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-١ 3‏ تمهيد 


لكل علم من العلوم موضوع خاص يتخذه محور دراسته . 
الفيزيقا )000( يدرس خواص المادة وخواص الطاقة بمختلف 'صورها 0٠.‏ 
وتحول بعضها الى بعض » وعلم: السكيمياء يدرس تركيب المواد المختلفة 
وتفاعل بعضها مع بعض ٠‏ وعلم الاحياء(؟) أو «البيولوجياء يدرس تكوين 
الكائتات الحية ونشاطها ونموها. وتكيفها للبيئة التى اتعيش فيه ٠‏ وعلم 
: الاجتماع(5) يدرس حياة الحماعة ومشناكلها ومختلفا ضروب التنظيم 
الاجتماعى فيها ٠‏ أما علم النفس(4) فمن الغريب أنه لا يوجد لدننا حتى 
اليوم تعريفف واحد له يجمع عليه كل الباحثين فى هذا العلم أو أكثرهم . 
وذلك لآنه كان الى عهد قريب فرعا من الفلسفة ينقاد لطريقتها فى البحث,. 
ويدرس موضوعات أكثرها ذو طابع فلسفى صر بح أى “لا تدخل فى نطاق 
العلم بمعناه الحديث 5 هذا من ناحية » ومن ناجية أخرى فقد تعرض علم 
النفس أثناء نموه وتطوره » كما سنرى » لمؤثرات غدة هن العلوم الطبيعية ' 
على اختلافها جغلت علماء النفس يختلفون فى وجهات أنظرهم الى طبيعة 
الظاهرة النفسية وتأويلها ٠‏ 

فمن التعاريف المألوفة لعلم النفس اليوم : ش 

١‏ أنه العلم الذى يدرسن «الحياة النفسية» وما تتضمنه: من أفكار 
ومشاعر واحساسات وميول ورغبات وذكريات وانفعالات ٠‏ 

؟ ب أنه العلم الذى يدرس سلوك الانسان » أى ما يصدر عنه من 
أفعال وأقوال وحركات ظاهرة 0 1 1 

* د أنه العلم الذى يدرس أوجه نشاط الانسان وهو يتفاعل مع 
بيئته ويتكيف لها ٠‏ ّْ ا 


)0 20 مو 21010 ام يدناك ليت زفق امامط تروط 


دا 


20 وقد يبدو أن هذه التعاريف متناقضة ٠‏ أو أنها تدرس ظواهر يختلف 
.. بعضها عن بعض اختلاقا جوهريا » غير انها فى الواقع تعاريف .متكاملة 
كما.سيتضح لنا من شوح التعر يف الثالث من هذه التعاريف كما إلى : 


تفاعل الانسان وبيئته : 


يعيش الانسان فى بيئة من الناس والأشياء » وهو يسعى فيها ويكد 
اللظفر بطعامه وكسائه ومأواه » ولارضاء حاجاته المادية والمعنوية المختلفة, 
ولبلوغ أهداف يرسمها لنفسه ويراها جديرة بما يبذله فى سبيلها من 
مشقة وعناء ٠‏ وهو فى سعيه هذا لقضاء حاجاته وتحقيق أغراضه يلقى 
موانع وعقبات ومشاكل: وصعوبات مادية واجتماعية شتى »2 ويجد نفسه 
على الدوام مضطرا! الى التوفيق .بين مطالبه وامكانات البيئة 2 والى.تعديل 
سلوكه حتى يتلاءم مع ها يعرض له من ظروف وأحداث ومواقف جديدة ‏ 
أو عسيرة أو غير منتظرة + وذلك عن طريق التفكير والتقدير واستخدام 
ذكائه وابتكار طرق جديدة أو تعلم طرق جديدة للسلوك يستعين بها على 
حل ما يلقاه من مشكلات ٠‏ كما يجد نفسه مضطرا الى التقيد أو الامتثال 
لا تفرضه عليه البيئة » وخاصة البيئة الاجتماعية 2 من قيود والتزامات, 
أو نزاعا الى تهنتايب بعض ما بهذه البيئة وتغييره وتبديله ٠٠‏ بل أنه يرى 
نفسه. فى ' كثير من الاحيان مرغما على أن بر جىء ارضاء حاجانه ومطالبه 
العاجلة فى سبيل تحقيق أغراض وأهداف آجلة » وغلى أن يصبر ويحتمل 
.الآلم » أو على أن يلجأ الى أساليب وحيل ملتوية شتى ابتغاء ارضاء هذه 
الحاجات وبلوغ هذه الاهداف ٠‏ ولا يخفى أنه فى 0 هذا 2 آى فى تعامله 
من البيظة وتفاعله معها معرض أبدا لضروب من التسد والجذب ٠‏ والركز 
والوثب ء والرضا والسخط , والغضب والخوف , والحب والكره » 
والاقدام والاج<ام , والنجاح والاخفاق تحمله على المضّى فى نشاط معين أو 
كل نفسه عن هذا الناط + 


ولتي عن التاق ال قد الله "الل لطن بسنا ادك كينا 
سلبيا تسمح له أن يصنع بها ما بريد متى أراد , بل انها تقاومه وتنستفزه - 
وتؤثر فيه ٠+‏ كما أنه لا يقف منها 2 كما رأينا » موقفا سلبيا فينتظر حتى 
تقدم له ما يحتاج اليه بل آنه يبواجهها ويقاومها ويتحداها وبجهد فى 
استغلالها والاشتر تراك :فى ميادين نشاطها والتاثر بر فيها باللين نارة وبالعنف 
طورا ٠‏ ولايد له فى .هذا الكفاح هن قدر من المرونة والصلادة والاجتمال 
. والا هلك ٠‏ ش 


ف" اعا.ء. 


وبعبارة أخرى فالعلاقة بيل الانسان وبيئته علاقة أخذ وعطاء ,2 بل 
علاقة فعل وانفعال .© وتاثير .متبادل: , وصراع :موصو ٠‏ ونمو فى تفاعله 
معها. 'يتأثر وينفعل بشستى الانفعالات ويرغب ويفكر ويقدر ويصمم وينفذ 
12011011001 » كما أنه يعبر عن أفكاره..ومثتساعره باللفظ تارة 
د 'تارة أخرئ: .. ويحاول ضروباً مختلفة من السلوك . 
ويصيب ويخطوىء. ٠٠‏ كل أولئك .وهو يشق طريقه فى الحياة «لطدها في 
عمل يؤديه » ومركن اجتماعى بيصيو اليه ء وأسرة. يقيمها ويرعاها » أو 
ا ا سوبي جما خترا وي عيانها: .ار بتر من بالرتلاح 
يعقد العزم على تنفيذه ٠ ٠١‏ 

هذه الأوجه المختتلفة. من النشاط العقل والانفعالى والجسمى والحر كى 
التى و اا ٠‏ والتى. تعكس : تأثيره 
فيها وتأثره بها » هى موضوع دراسة غلم النفس ٠‏ 


مباحث علم النفس : 

١ن‏ كل ما يفعله الانسان ويقوله أى كل ما يصدر عنه من سلوك 
حر كى أو لفظى كالمشى والجرى والأكل والكتابة والكلام والهرب والاعتداء 
والضحك والابتسام ٠٠‏ ْ | 

؟ كل ما يصدر عنه من نشاط عقلى كالادراك والتذكر والتخيل 

0 1 
باللذة أو الألم 0 ل ا أو 0 3 لون أو الفرح 0-6 . 
بالخوف أو الغضب ٠:‏ وكل ما يُنزع ويميل اليه » أو يريده » أو برغب :+ 
افيه 2 أو بنفر منه 5 0 


النشاط الموضوعى والنشاط الذانئ : 

.0 هن هذا يتضخ لنا أن علم.النفس: يدرس ثلاثة أوجه من 'النشاظ: » 
أحدها وهو السلوك الحركى واللفظىب نشاط ظاهر خارجى «موضوعى» . 
©0617 أأى يمكن أن يلاحظه وأن يبحثه أشخاص كثيرون غير الشخص 
الذى يصدر منه ٠‏ أما النشاط الذهنى العقلى وكذلك النشساط الوجدانى 


ن 


والانفعالى فكل منهما نشاط داخللى باطن «ذاتى» تتفت لعالك أى لا يمكن 
أن يشعر به وأن بدركه وأن يلاحظه الا صاحبه وحده دون غيره من الناس٠‏ 7 
لذا تسمى جملة هذا النشاط الذاتى بالحالات الشعورية أو « الخبرات 
الشعورية » ويطلق. رجل الشارع في العادة على هذه الضروب هن النشاط 
الذاتى اسم النشاط «النفسي» لأنه نشاط غير مجسم ولا ملموس ولأنه 
لا يصدر عن الجسم أو عن عضو خاص منه كما هو الحال فى النشاط 
الخركى واللفظى الظاهر : وهو السنلوك ٠‏ وأغلب الظن أنه يعتقد أن هذا 
النشاط النفسئى يصدر عن «دثىء» مستقل عن الجسم » أو مغاير له » أو 
حال: فيه :هو «النفس» أو «العقل» أو «الذهن» () ٠٠‏ أآما علم النفس فلا 
يقصر:دراسته : كما رأينا » على ما يسمى فى العادة بالنشاط النفسى 2 بل 
نعتير النشاط الح ر كى نشاطا نفسيا أيضا. مادام يصدر عن. الانسنان وهو 
.يتعامل مع بيئته ٠‏ فالظواهر التى يدرسها علم النفس » عقلية كانت أم 
وجدانية أم حركية 2 نشترك كلها فى أنها أوجه نشساط تعكس تأثر 
الانسان ببيثته وتأثيره فيها ١‏ ومن هنا يتضح أن مفهوم كلمة «نفسى» فى 
علم النفس أوسع وأشبمل منه عند عامة الناس ٠٠‏ وأن الحياة النفسية 
خبرات شعورية(؟) وسلوك ٠‏ 


التفسى والحسمى : 


ان اصراز عامة الناس على الفصل الحاسم بين ما هو « نفسى » وما 
هو «جسمى» بدو فى تمييزهم «الحساب العقلى» عن «الحساب العملى» ٠.‏ 
ففى الحساب العمل يجزى 'الشخص العمليات الحسابية مستعينا بالورق. 
والقلم وكتابة الارقام ورؤيتها بعينيه ٠٠‏ أما فى الحساب العقلى فيجرى 
الشخض العمليات فى ذهنه »2 يراها بعنن م العقل + دون القيام بنشباط 
1 على أن الانسان. حين يفكر فى موضسوع أو بنتبه آليه فان هذا 
النشاط العقلي تصحبه فى الوقت نفسه تغيرات جسمية مختلفة : توترات 
عضلية 2 ونشاطٍ فى الحواس ٠»‏ ومفرزات غدية 2 وتغيرات فى التنقفس 
ودورة الدم وعملية. الهضم وكذلك فى التيارات الكهر بية بالمخ والانسخة 
والاعضاء المختلفة .. هذا فضلا عن المظاهر السلوكية الخارجية كالحركات 
() هذا رأى يقول به بغض الفلاسفة أيضا ء 
0-7 (8) سترى قيمأ بعد أن الحياة النفسية تنطوى كذلك على جانب لاشعوزى لايقل 


أهمية وخطرا عن. الجانب الشعورى منها . 


أ" 


والتعبيرات والاوضاع الجسمية الخاضصة التى يتخذها الانسان أثناء تفكيره 
أو انتباهه ٠‏ بل لقد دلت التجارب على أن التفكين غالبا ما يقترن يكلام 
باطن » أى بنشاط حركى دقيق فى أعضاء النطق ‏ الحنجرة واللسان 
ا نعي حر لاك سكن المسحيلوا باجهرة دليقة .<. وقد يحدث ش 
أحيانا أن يكلم الانسان نفسه بصوت مسموع وهو يفكر ٠‏ اا 
ب ل 0 
الانسان عن تكنيا فهو ا يكنب بيديه فيط 4 وحن بشن ا طرف 
بقبضتيه فقط ء وحين ياكل لا ياكل بفمه ويديه فقلط ء وحين يجرى 
لا يجرى بساقيه وبجسمه فقط *. بل ان هذه الالوان من النشاط الجسمى 
والسلوك الظاهر تصحبها فى الوقت نفسه ضروب من التشساط العقلى . 
كالانتياه والادراك والتقدير وتصور الغاية من السلوك وأخرى من 3 
الوجدانى كالشعور بالارتياح أو عدمه ء باللذة أو الألم, ا : 


'من ذلك يتضح .لنا أنه ليس هناك فارق اسامى 'بين الحساب العقق . 
والحساب العمل » فكلاهما نشساط نفسى وحركى فى .آن واحد ٠‏ وكل 
ما فى الامر أن الحسان العمل يقترن بقدر أكبر وأكثر ظهورا. من النشناط 
العضلى الظاهر » أو بمجموعة مختلفة من العفضلات ٠‏ 

ومن .ناحية أخزى قالانسان حين يغشاء انفعال كالخوف أو الحزن 
أو الغضب » فان هذه التأثرات الوجدانية والانفعالية تصحبها تغيرات أو ” 
اضسطرابات جسمية وفسيولوجية قد تكون بالغة الخطورة ان أزمن 
. الانفعال ٠‏ فقد 0 أن القلق المزمن الموصول قد يؤدى الى ظهور قرحةى 
المعدة أو الاثنى عشى ,2 وأن الكراهية المكظومة لمدة طويلة قد تؤدى الى 
ارخا سيك ذبن سقط الب و الما بسحلا كن البعبيرات الحركية. 
والسلوكية الظاهرة التى :تصحب الانفعال ٠‏ / 

من هذا نرى أن كل نشاط جسمى يصحبه نشاط نفسى داخل 
وير تبعل به. ارتباطا وثيقا 0 وأن كل نشاط نفسى داخل يصحبه نشاط 
عسي + وخقلة ل يتدائة مجال اللعبل بي ماهر لقني ومابغن تس 
بين الحياة التفسنية والسشلوك ” 


وحدة الانسان . 1 0 
نستطيع أن نضع ما تقدم فى صورة أخرى فنقول ان كل نشاط 
يصدر عن الانسان وهو يتعامل مع بيثته ليس نشاطا «نفسياء» خالصا أو 


إ 


.جسميا خالصضنا » بل نشاط كلى يصدر عن الانسان بأجمعه باعتباره وحدة 
جسمية نفسية متكاملة لا تتجزأ . ان تأثر جانب منها أو اضطرب تأثرت 
الوحدة كلها أو اضطربت ٠‏ ولقد أحسن الفيلسوف أرسطو التعبير عن 
ذلك بقوله « ليس الذى ينفعل هو النفس أو الجسم بل الانسبان » ٠‏ 
ونستطيع .أن نقول على غراره « ليسن الذى يفكر هو المخ أو العقل بل 
الانسان » ٠‏ فالانسان كله هو الذى يقرأ ويكتب » وهو الذى يحب ويكره؛ 
وهو الذى ينجح ويخفق , وهو الذئ يسعب ويشقى ٠‏ والانسان كله هو ١‏ 
الذى: ينجز أعماله ويحل مشاكله ٠‏ ويتعامل مع البيثئة المحيطة. به ويتكيف 

على أننا نميل فى العادة الى أن .نصف العملية أو الظساهرة بأنها 
0 نفسية » كالتفكير والتذكر أو القلق. مثلا حين يبرز جانبها الذاتى. الباطنى 
على "جانبها الموضوعى الخارجى » وآلى. وصف العملية أو الظاهرة بأنها 
جسمية او حركية حت :يبرز جانيها الخارجى عل جائبها الداغق. كالسبياحة 
والمثثى والأكل ٠‏ 


؟ ‏ العلم بيصف ويفسر 


عل البفس الخديت + حفن من النلوم الطبيشية والاتسامية :يمك 
فلوامن. التى يدرسها وصضنفا دقيقا:: :ثم يفسزما في ضَوء قوائين ومبادئة: 
فكما وصبل علم الفيزيقا الى .قانون «يويل» الذى. يبين العلاقة بين 
حم الغناز وضغطه اذا.نقيت درجة الخرارة ثايتة +:وكميا وصل علم 
الكيمناء الى قانون دايقاء المادة.» وكما وصل علم الاقتصاد الى قانون 
«العرض والطلب» ٠‏ كذلك يحاول علم النفس أن يظفر بقوانين ومبادىه 
عامة فئى. موضوعات التعلم والتذكر والتفكير والانفعال وغيرها : 


فعلم النفس يصف مختلف ضروب السلوك الانسانى : السلوك 
الفطرى والسلؤك المكتسب ٠»‏ السلوك. الذكى والسلوك الغبى » السلوك 
السوى العادنى والشلوك الشاذ المنحرف © السلوك ‏ الاجتماعى والسلوك 
المضاد للمجتمع + السلوك الماهر والأخرق ٠‏ الثابت والمتقلب **. ثم يبحث 
عن الشروط والعوامل التى لا يتم هذا السلوك بدونها » أى عما يقوم وراء 
هذا السلوك .من استعدادات كامنة . ودوافع شعورية وغير شعورية 0 
كثيرا. مالا. يكون الفرد ا م و ا 
الظروفب الخارجية المختلفة 2 بينبعث فيها هذا الوه ١‏ 

سب ره ا يت 


4 


ومن الأسئلة التتى يطرحها علماء تقس عل منناط البحث ويحاولون 


الاجابة عليها : ما.هو التفكير ؟ » وكيفف نفكر ؟ + وهل. يتوقف التفكير على. 


مناطق ‏ خاصة فى المخ ؟ والى أى حد يفسد التفكير ويشنوه بتأثير الانفعال 
القوى ؟ » وهل تفكر الحيوانات ؟ ب فمن فروع علم النفس الحديث فرع 
يدرس سلوك الحيوان ٠‏ 
كيت "سيندت خيلية النجل 4 ,كاذ تسد 2:38 وما العرافق التى 
ال ل يكون التعلم فى عهد الصغر أسرع وآأثبت 
كيف 1 0 ؟ » ولماذا ننسى بعضي الاشنياء دون غيرها ؟ ,2 
وهل يمكن انقوية الذاكرة ؟ ٠ ١‏ 
كيفك تسمع ونبصر وندرك العالم الخارجى الذى بحيط بنا ؟ وما 
العوامل المختلفة التى. تؤثر فى هذا 0 إيختلف ‏ الناس بعضهم 
عن. بعض فى هذا الادراك ؟ 
ما المقصود بالانتباه ؟ وما العوامل الجسمية والنفسسية والخارجية 
التى ؤدى الى شرود الذهن والعجز عن تر كيزن الانتباه. ؟ 
كيف يتوصل العالم أو الفنان الى كشوفه ووم ف رار 
اشر بالالهام ؟ وما الدوافع التى ل سيا 
والقدرات التى تمعزه عنسائر الناس ؟ 1 1 
ما المقصود بالارادة 9 وكيف' يتم الفعل الارادئ ؟ ولماذا يجد البعض 
صعوبة كبرى فى العزم والبت فى الأمور ؟ وهل يمكن تقوية الارادة 5 
© الماذا ننفعل ؟ وما الصلة بين الدوافع والانفعالات ؟9 ٠‏ 
ما أثر الانفعالات. القوية كالخوفه والغضب والحزن فى تف كير المرء 
وسلوكه وفى وظائفه الجسمية ؟ والى أى حد يستطيع الانسان ضبظ 
انفعالاته ؟ 0 
ما مى الدوافع والاسباب التى تؤدى الى ظهور أحلام النوم ؟ ولماذا 
سدو أغلبها فى صورة رمزية ملتوبة ممسوخة ؟ وما الأسباب الكامنة وراء 
أحلام الكابوس ؟ وهل للأحلام قيمة فى التنبؤ بالمستقبل ؟ 
موجز القول أن علم النفس يدرس : 
١‏ ها يصدر عن الانسان من نشاط ظاهر أو باطن ٠‏ 


؟ ل كيف يحدث هذا النشاط ونتم ؟ 
لماذا يحدث ؟ 


هذه هئ الاسئلة الرئيسية الثلاث التى يحاول علم النفس الاجابة 
عليها 8 :. : 


حا غلم السسلوة 

كان علم النفس. فى الماضى » والى عهد قريب » يعرف بأنه « علم 
الشعوز » أى الذى يدرس الحالات والخيْرات الشعورية كالتفكين والتسذكر 
والانفعال ٠ ٠‏ يصفها. ويحللها الى احساسبات وأفكار وصور ذهنية ومشاعر 

٠‏ كما يحلل الكيميائى المواد إلى عناصرها ٠٠٠‏ وكانت الطريقة المتبعة 
ا تحت ع طرينة ١‏ الاسلة اند زهلية:, اذا ولاس الحاطن ».و لمن 
فى ملاحظة الفرد ما يجرى فى شعوره من خبرات. حسبية أو فكرية أو 
وجدانية مختلفة بقصد وصف هذه الخبرات وتحليلها أو نأويلها أحسانا 
كأن بلاحظ ما بحرى فى شعوره أثناء عملية التفكير أو أثناء انفعال الزن 
| أو الغضب ٠‏ وكان المعتقد أن كل شىء لا يمكن دراسته عن طريق التأمل 
الباطن لا يدخل فى نطاق علم النفس ٠‏ 


. 771206  تنوف‎ 


غير أن اراد التجريبية التى أجراها علماء النفس ابتداء من 
أواخر القرئن الماضى ٠‏ وبعد أن أسسس العالم لل ا 000 2 
)ول معمل لعلم النفس التجريبى ٠ ٠‏ دلت دلالة .قاطعة على أن معظ ! 
الوظائف النفسبية كالتفكير والتعلم والتذكر والنسيان والانفعال 2 ب 
أن 'ندرس دراسة موضوعية أى دون الاشارة الى الحالة الهغسعورية للفرد 
الذى تجرى عليه 'التجربة ٠٠‏ ففى دراسة التذكر مثلا يعطى الفرد درسا 
بحفظه فى ظروف معينة ‏ وهو مستريح أو وهو منفعل أو وهو وسط 
ضوضاء ع اثم يسجل المجرب مدى اتقانه الحفظ وسرعتة * ثم يعطى تعد 
ذلك درسا آخر مساويا فى الصعوبة للدرس الأول .لكن فى ظروف أخرى 
:غير الظروف الأولى ٠٠‏ ويلاحظ المجرب ما اذا كان الحفظ فى الحالة الأولى 
أحسن أؤ أقل منه قى الخالة الثانية * ومن ثم يمكن الكشف .عن الظروف 
المواتية للحفظ . واستخلاص نتيجة عن طبيعة عملية التذكر ٠٠‏ وخلال 


هذه التجرنة لا يكون هناك داع على الاطلاق ليس ستخدم الفرد التامل 
الباطن ٠‏ 
دارون ‏ 1031/12 

ونا ظهن « دازون ».( 1885-1801 ) بنظرية التطور كان لهذه 
النظرية أثر عميق فى علم النفس » اذ قضت على الرأى الشسائع بانفضسال 
الحيوان عن الانسان انفصالا جوهريا ٠‏ وأكدت أثر .الوراثة فى الوصل: بين 
المأضى البعيد للخليفة وبين حاضرها ٠‏ كما أكدت أثر البينبة في تطور 
الكائنات الحية وبقاء الانسب فى معركة الحساة ٠٠‏ نقول لما ظهرت هذه 


النظرية أثارت موضوعات ومشسكلات جديدة لم يعهدها علم النفس من: قبل» 
فبدأ علماء النفس يهتمون بدراشة سلوك. الحبوانات المختلفة وغرائزها 


'وذكائها وعملية التعلم لديها ٠٠‏ كم زاد امتمامهم بدراسة مراحل النموق 


النفسى فى الفرد وفى النوع ونام ثرهما بكل من الوراثة والبيئة » هذا الى 


اهتمامهم بدراسة الفروق الفردية بين السلالات المختلفة ٠ ٠"‏ ولا يخفى أن. 


هذه الدبراسات المختلفة على الحيوان والطفل لا يجدى التأمل الباطن فئ 
تناولها ٠٠‏ ومن ثم قل الاهتمام بدراسة الشعور وزاد الاحتمام. بدراسسلة 
السلوك ١ 22٠‏ 0 


قرا ويك 0تاعم1 


ثم جاء الطبيب النمسوفق « فرويد » (18630-- 1988 ) وأثبت 
بأدلة قاطعة وجود حياة نفسية لاشعورية. الى جانب الحياة الشعورية بل 
ا ليست الحياة الشعورية الا جزءا يسيرا من الحياة النفسية بأسرّها :.٠‏ 
ومن ثم اتسع مدلول الحياة النفسية وامتدت آفاقهنا , ٠‏ فانبسط مينسدان 
علم النفس وموضوعه .٠‏ فبعد أن ظل قرونا يقتصر على دراسة الخبرات 
الشعورية و يسمى .« علم الشعور » > اذا نه أصبح يرى ٠‏ نفسه مضطرا 
الى أن يحسبب للعوامل اللاشعورية حسانا كبيرا فى تفسسير الظواهر 
النفسية » السوية والشاذة » جميعا ٠‏ وبدت الحاجة الى منهج جديد للبحث 
فى هذه الحياة اللاشعورية التى لا يمكن دراستها عن طريق التأمل الماطن , 
بل بطرق غير مباشرة كملاحظة السلوك الخارجى للفرد وتعبيراته اللفظية» ٠‏ 


هذه المقدمات جميعها أدت الى تحول تدريجى من الاهتمام بوصف 
الحالات الشعورية الى ملاحظة السلوك :الظاهر. للانسان أو الحينوان: فى 
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ظروف معينة ٠‏ لقد كان « فونت » الذى يلقب بأبى علم النفس العلمى 
يقول ان علم النفس هو علم الشعور » وان منهجه الرئيسى هو التأمل 
. الباطن: ٠٠‏ لكنه لا يستطيع اليوم. الا أن يعدل عن تعريفه لعلم النفس وعن 
منهجه الوحيد فى البحث ٠‏ 

وهكذا أخذ علماء النفس يعرضون عن تعريف علم النفس بأنه علم 
الشعور ويميلون الى تعر يفه . بعلم السلوك © يدرسونه دراسة موضوعية 
كما تدرس الظوامر الطبيعية .والبيولوجية » 'أى ادراسة تستغنى عن التأمل 
الباطن » ودون اشارة إلى كيفية شعور .الشبخص بما يحدث له أثناء ملاحظة . 
سلوكه أو اجراء التجارب عليه ٠٠‏ دراسة تهتم بماً.يعمله الفرد لا بما 
در 


ددا اسة: الحالات الور واللاشعورية : 


غير أن هذا لاتنعنى أن علم النفس أصبح لا يهتم بدراسة الحالات 
الشعورية والاستعدادات اللاشعورية + ولا يغذى أنه ينكر وجودها فهو 
لا يزال يدرسها بمنهج التأمل الباطن ٠‏ ومنهج آخر يسمى منهج «التداعى 
الحر » ابتكره فرويد للكشف عن العوامل الخفية اللاشعورية: التى 'تؤئرز فى 
السلوك" مها ستتع رظن له فى حيته ٠‏ 


٠‏ غير أن كل حالة شعورية كالرغبة أو الشعور بالخوف أو النشساط 
العقلى أثناء.عملية التفكير - وكل استعداد لا شعورى كالرغبة المكيوتة غى 
الانتقام من شخص أو فى فى الهرب من موقف محرج ٠٠‏ غير ان هذه الحالات 
والاستعدادات لا يمكن أن تكون موضوع دراسة علمية ان لم يسستطع 
الشخص أن يعبر عنها تعبيرا 'خارجيا عن طريق اللغة أو الحركات والاشارات 
المختلفة ‏ أى عن طريق السلوك ٠‏ فان لم يمكن التعبير عنها بالسلوك 
ظلت خارج نطاق. البحث العلمى ٠‏ ذلك أن العلم لا ددرس الا وهر 
موضوعية أى نمكن. ان يلاحظها وأن يتحققها آخرون ٠‏ 


أعلم السلوك : 


وعلى هذا فاذا عرفنا علم النفس بأنه علم السلوك فهذا يعنى أنه العلم 
الذى. يدرسن السلوك دراسة موضوعية ٠‏ أو بتخذ من السلوك وسيلة 
لدراسة الحياة النفسية الشعورية واللاشعورية #قيق تيشفدل من اللو لك 
الظاهر للناس ومن لغتهم ( فاللغة سلوك ظاهر ) على ما يحفزهم من دوافع» 
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وما .يشغرؤن نه من انفعالات » وما يحتضنونه من عواطف ومعتق دان -' 
.وما انتسمون به من قدرات ومواهب واستعدادات 0 ب 
:: وبما أن السلوك” ظاهرة طبيعية )١(‏ » فعلم النفس الحديث .د 
العلوم. الطبيعية كالفيزيقا والكيمياء وعلم الأحياء ٠‏ : 
على هذا النحو لا يعود هناك تعارض أو تناقض جوهرى بين" التعريف 
السابق الذى ينص على أن علم النفس هو العلم الذى يدرس الحياة النفسية, 
وبين التعريف الذي يقول انه.علم السلوك ٠‏ فليس السلوك الا جزءا 
متكاملا من الحياة النفسية لا: ينفصم عنها. ( انظر الفقرة الأولى من هذا - 
ال ٍ ( 8 يده 4 7 ٠‏ م 2 4 
1 | 5 2 لية التكيف الل ب 
: دأينا أن فكرة التكيف للبيئة من الأفكار الأساسية فى علم النفس , 
لأن معيار النشاط الذى. يدرسه هذا العلم أنه نشاط يبدو فى أثناء تكيف 
الانسان' لبيئته: ١ ٠‏ 
المقصود بالبيئة : 
البيئة هى :مجموعة العوامل الخارجية التى يمكن أن تؤثر فى نمو 
الكائن ونشاطه منذ بدء تكوينه الى آخر حياته ٠‏ والبيئة اما مادية. 
فيزيقية أو اجتماعية ٠‏ وتتلخص الأولى فى طبيعة المكيان الجغرافى الذى 
يعيش فيه الفرد » وفى درجة الحرارة والرطوبة والاضاءة التى يتعرض 
لها +* بل يمكن اعتبار الدم وغيره من السوائل الثى تحيط بخلايا الجسم 
بيئة لهذه الخلايا. ٠‏ أما البيئة الاجتماعية فيقصد. بها الجو الاجتتماعى 
العام » وما يقوم فيه من قوانين ومعايير قيم علمية تهيمن على نواحى لكا 
الانسانية فيها ٠‏ وتتفرع على هذه البيئة » البيئة الاقتصادية » والبيئة 
الثقافية *. البيئية السياسية » والبيئة العاطفية أى الجو العاطفى الذى 
يحيط ' بالفرد ٠٠‏ | ظ : 


البِيئة الواقعية والسيكولوجية : 


غير أن هذه العوامل. والظروف الخارجية المختلفة منها ما يؤثر فى نمو 
الفرد وسلوكه ٠‏ ومنها ما يكون عديم الأثر لأ يجرك فيه ساكنا أو يثير فيه 


(1) يقصد بالطبيعة حملة' الاشنياء. والوقائع والاحداث المشاهدة التى تحيط بنا 
:والتى ندركها بحواسنا . 1 7 


500201 


اهتماما وانتباها ٠‏ فالحديقة المزروعة بالوزود والأزهار بيئة جداباء قاحلة 
فى نظر كلب جائع » لا تثير اهتمامه ونشاطه. ٠‏ والحظيرة المملوءة بالدجاج 
ليست بيئة فعالة لبقرة جائعة ٠‏ ومكتية المنزل التى تزخر بعدد كبير من 
الكتب الضخمة ليست بيئة تثير طفلا صغيرا » على خلاف جهاز الراديو أو 
التلفاز ٠‏ ولافتة من الضوء الأحمر ليست بيئة سيكولوجية لشخص مصاب 
بعمى الألوان لانه لا يتأئر بها فيستجيب لها ٠‏ وضوضاء حركة المرور التى 
الفها الفرد لا تعود مصدر ازعاج له ٠‏ والسنيدة المتأنقة حين تسير فى 
الطريق تجذبها واجهات دور الأزياء لا واجهات دور الكتب ٠‏ والقاضى فى 


عين المتهم غير القاضى فى 'نظر حاجب الجلسة ٠‏ بل أن ما تزخر به الدنيا 


من ضروب للاغراء والاغواء لا يغوينا ان لم نكن نرغب فيه ونميل اليه » 
سرا أو علانية ١ ٠‏ ْ 
وعللى هذا يجب التمييز بين البيئة الواقعية والبيئة السيكولوجية 
أو الفعالة ٠‏ فالأولى هى كل. مايحيط بالفرد من عوامل مادية فيزيقية 
واجتماعية ٠‏ هى البيئة كما هى عليه فى الواقع ٠‏ والثانية هى البيئة 
كا شيو للقرد:+ حى البيئة كما يدركها :وشص بها فيستجيب الها ؛ 


ب موجمون 


لا كما هى عليه فى الواقع ٠‏ همى البيئة التى تثير انتياهتا واهتمامنا 


.٠ ونشاطنا‎ 


لمجال 51611 | 

تتوقف: البيئة السيكولوجية . كما رايتا » على نوع الفرد ‏ انسانا 
كان أم حيوانا - وعلى جنسه ذكرا كان أم أنثى وعلى سنه ‏ طفلا 
كان أم كبيرا ‏ كما تتوقف عللى ميوله ؤاهتماماته وحاحاته وذكائه وقدراته 
وخبرانه ومعتقداته ووجهة نظره ٠٠‏ أى تتوقف على شخضيته بأسرهاء 
لذا قد تكون البيئة الواقعية واحدة بالنسبة لعدد. من الأفراد 2 لكنه 
تؤلف بيئات سيكو لوجية مختلفة جد الاختلاف بالنسبة لكل فرد منهم ٠‏ 
فالبيت الواحد ليس بيئة سيكولوجية واحدة لجميع من به من اخوة 
وأخوات » وذلك لاختلافهم فى السن والخبرة والمبول والقدرات ٠.‏ كذلك 
الحال فى طلاب الصف الواحد » أو عمال المصتع الواحد » أو المرضى 
فى مستشفى واحد ٠‏ ْ ' 

هذا الرجل الذى يسبح ومو يغنى طربا فى بحسل يزخر كلاب 
البحر دون أن يعرف ذلك ييئته الواقعية مميتة 2 لكن بيئته 
السيكولوجية لذيذة آمنة ٠‏ وهذه الباخرة التى تمخر عباب البحر هدف 
واضح مغر لمداقع الأعداء ونيرانهم : لكئنا ان صبغنا ظاهرفا بطريقة 
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خاصة. وتناولناها بالتمويه لم تعد إليئة سيكو لوجية لهم . والأم النائمة 
فنى الحقل الى جوار وضبيعها لا يوقظها الرعد أو المطر أو صرير الرياح , 
لكن حركة طفيفة من رضيعها كفيلة بأن توقظها على الفور 2٠0‏ 
فالأشياء الخارجية قد تكون موجودة فى بيثتنا الواقعية وغير 
موجودة فى حك 2 0 #العنس: ميدي 


لد را عع جا .ل مب مشا زط 
ىو بأسرها مع بيئته الواقعية ٠‏ 


وغنى عن البيان أن دن موضوع علم: النفسن 6 دراسة إزعه 
نشاط الفرد فى بيئته السيكولوجية ٠‏ 1 
ش . ويطلق على البيئة السيكولوجية اسم المجال السيكر لوجي أو المجال 
السلوكى أ البجالم مقط + 1 


المنبهات والاستجابات : 


تؤثر البيئة فى الفرد عن طرريق المنبهات. الصادرة عنها + ويقصد 
« المنبه » أو « المؤثر » أو م المبير «( م5 أى عامل » خارجى أو 
ذاخى يثير .نشباط الكائن المى أو نشاط عضو من أعضائه » أو _يغير هذا 
النشاط 3 أو يكفه ويعطله ٠‏ 

والتييات الخارجية اما 'مادية كموجات الضؤء ء والصوت زتعيات 
درجة الخرارة والروائح المختلفة ٠٠‏ أو اجتماعية كمقابلة ديق أو صرخة 
استغاثة أو سماع مناقشة ٠‏ 

والمنبهات الداخلية منبهنات و ٠‏ فمن هذه: المنبهات 
انخفاض مستوى السكر فى الدم » أو زيادة كمية الأدرنالين فيه . والتيارات 
العصسية التى تنشط العضلات والغدد 0 أو تقلص عضلات المعدة فى حالة 
1 الو قف 2 51112102 ٠‏ 
وحين تكون المنبهات معقدة مركبة كتبك التى :تصدر من البيئة 


الاجتماعسة يسمى مجموعها « الموقف » ٠‏ فضوء أحمزر أو وخزة ابرة تعتبر 
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موقفا ٠‏ فالموقف هو جملة المنبهات التى تجعل الفرد يستجيب لها برمته » 
بكليته ٠‏ هو بيئة سيكولوجية مؤقتة ٠‏ 1 ْ 
والفرد يرد على هذه المنيهات باسستجابات مختلفة ٠‏ ويقص.د 


« بالاسستجابة » 86880886 كل نشاط يثيره منبه ٠‏ وقد تكون 
الاستجابة )١(‏ حركية كتحريك الذراع للتحية أو انقباض حدقة العين أو 
الهرب من خطر “ أو (؟) فسنيولوجية كارتفاع ضغط الدم أو افراز غدة © 
أو تكون الاستجابة (©) لفظية كالرد على سؤال ٠‏ أو (5) عقلية كالتفكير 
أو التذكر , أو (ه) انفعالية كالغضب من سماع كلمة معينة » (1) بل 
قد تكون الاستجابة بالكف .عن الحركة كالتوقف عن الحركة عند سماع 
أمر معين * 

وغالبا مما يكون نشاط الفرد وهو يتكيف: لبيئته مجموعة متكاملة من 
.استجابات مختلفة ٠‏ : ! 


عملية التكيف. 40251426102 


التكيف عند علماء الأحياء هو كل تغير يحدث فى بنية الكائن الى 
أو فى وظائفه يجعله أقدر على الاحتفاظ بحماته وتخليد نوعه ٠‏ ومن الأمثلة 
على هذا التكيف البمولوجى دفاع الجسم عن نفسه ان. اقتحمه « جسم » 
غريب © وازدياد عدد الكريات الحمراء فى دم من يقطنون أعالى الجبال » 
وقيام بعض مناطق المع السليمة بوظائف هنطقة أخرى أصابها التلف , 
أو ما يحدث عند استئصال احدى الكليتين من تضخم الكلية الباقية 
وازدياد نشاطها ٠‏ ومن قبيل هذا التكيف أيضا تغير لون الحرباء بما يتمثى 
مع لون المكان الذى تختبىء فيه +٠٠‏ وظاهر من هذا أن التكيف البيولوجى 
نكيف آلى بحدث على غير علم من الفرد أو ارادة منه 8 

والتكيف عند علماء النفس أو « التكيف العقلى » يتلخص فى أن يغير 
الفرد سلوكة أو بيئتنه لمقيم علاقة أنسب وأصلح بينه وبينها * ويكون 
ذلك عن طريق الامتثال للبيئة أو التحكم فيها أو ايجاد جل وسط بينه 
وبينها ٠‏ فمن صور التكيف : ٠‏ 
١ 1‏ أن يغير الفرد سلوكه بما يناسب الظروف والمواقف الحديدة كأن 
«ينتقل من مكان الى آخر هربا من لفح الشمس أو طلبا للرزق »2 أو أن 
يتعازل عن رايه فى مناقشة حامية يرى آلا فائدة من المضى فيها 2 وكأن 
يحصن الفرد نفسه ضد مرض معد 2 أو أن يؤجل زواجه حتى يستقر 
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فى. عمل مناسسب.. ا 0 
الطلية الجدد “حو .الدامفة ' > وتكيك الثرى لفقر. مفاجىء » أو الفقير لثراء 
مفاجىء ٠‏ أو المريض لجو. المسنتشفى الذى انتقل اليه ٠.‏ . 

؟ - أن يقلع الفرد عن سلوك اعتاده وألفه الى سلوك آخر حين يتضع 
له أن السلوك الأول لا جدوى منه ٠‏ كأن يكف الطالب عن المذاكرة وهو 
متعب؛ بعد أن اتضح له أنها فى هذه الحالة لا تفيد ٠.‏ وكأن.يعتزل الفرد 
جماعة من الناس لا يتمشى تفكيره مع تفكيرهم » وكان يكف الفرد عن العيناد 
' أو التمارض كلما ارتطم بمشكلة فى حياته بغد .أن تاكد له أن هذين 
الأسلوبين من التصرف يعطلانه عن حل مشاكثه أو كذلك الطفل الذى 
ابتلى ات اقبي لكان إذا ابي ان يول ارد سرك بط إن عراف أن 
الجهر بالبكاء لا يغنى فى مثل حالته شيئا ٠‏ 1 

؟ أن يغير. الفرد بيئته نفسها كأن يبيد ما قى منزله من حشرات: 
وكأن يرغم من يناقشه على التنازل عن رأيه » أو كأن ينقل الرئيس أحد 
الملشاغبين من مرءوسيه الى عمل آخر ٠‏ 

والتكيف كما رأينا عملية مستمرة » فلا تكاد تخلو لحظة من حياتنا 
من عملية تكيف ال الستطيع إن القولر أن كل سسارلة بسر عن لتر 
ما.هو الا نوع من التكيف ٠‏ 

ولئن نجع الفرد فى التكيف لبيئته الحادية والاجتماعية قيل انه 
« متوافق » 20081860 فان اخفق فهو « سىء التوافق » ٠‏ ولسوء التوافق 
ل المهنى » وسموء العوادق الأسرى ٠‏ وسوء 
التوافق الاجتماعى ٠‏ 


اهن الأخرى ل أهداف ثلاثة : 

5 0 بما سيكون عليه السلوك ٠‏ 

ب ضبط السلوك والتحكم فيه بتعديله وتحويره وتحسينه ٠‏ 

الهدف الأول والنظرى لعلم النفس هو جمع وقائع وصوغ مبادىء 
د ا ا ا 
وفهم هن نعاشرهم ونغاملهم من الداسن : 


' فهم الدوافع الحقيقية لا الدوافع الزائفة أو المتوهسة التئ‎ ١ 
1 1 ٠ تح ركنا وتحرك غيرنا من الئاس‎ 

7ت فهم نواحى القوّة والضعف فى شخصياتنا وما لدينا من امكانات 
واستعدادات خافية عنا ٠‏ 


#0 معرفة أسباب ما يبدو فى سلوكنا أو سلوك ا أو أطفالنا 
من انخراف وزيغ ٠‏ ش 1 

؛ ‏ الكشف عن العوامل التى تفسد تفكيرنا أو تعطل عملية التعلم 
لدينا أو تميل بنا الى شرود الذهن الملوصول أو تجعلنا ننسى كثيرا مما 
حصلتاه ووعبناه ٠٠‏ يدها البيان أن هذ! الفهم يجعلنا أكثر 'تسامحا 
وسعادة وانتاجا ٠‏ 


بل يعيننا علم النفس على فهم أصول كثير من المشكلات الاجتماعية 
والقومية حين يبين لنا أن كثيرا من المذاهب والتياراتٍ الفكرية المغربه وأن 
ذيوع الجرزيمة والتفكك الخلقى » والتعصب السلالى » والصراع الصناعى ٠‏ 
والتناحر الدولى ٠‏ والقلق المتقشى بين الناس ٠٠٠‏ غالبا ما تكون وسائل 
لارضاء حاجات ودوافع. أساسية معاقة أو:مكبوتة لدى الناس ٠‏ الواقع أن 
علم النقفس يستطيع أن يقدم الكثيز لغالم يزخر بأمثال هذه الأآزمات 
والصعوبات ٠‏ 


ولا يخفى أن التفاسير التى يقدمها علم النفس تقوم على أسس علمية 
لا على مجرد الملاحظة العابرة أو الخبرات. العملية العارضة ٠‏ فأغلب التاس 
يرضون بتفاسير ترضى مجرد حب الاستطلاع المباشر ٠»‏ أما علم النفس 
فيذهب الى أبعد من التفاسير السطحية الظاهرية ورجل 0 
بحاجة الى تفسير الأحداث والظواهر العادية كالنسيان والتعلم بل 
عو 2 اود رمف ا اسمن 0 
عادية كانت أم غير عادية ٠‏ هذا الى أن علم النفس يقدم أجوبة يمكن التحقق 
و 

ثم ان فهم الظاهرة ومعرفة أسبابها وخصائصها يعين على التنبؤ 
بحدوثها وعلل ضبطها والتحكم فيها ٠‏ وهذان هدفان عمليان من أهداف 
العلم » كل علم ٠‏ فاذا عرفنا أسباب الفيضان مثلا تسنى. لنا أن نتنباً 
بحدوثه وأن نستعد له العدة فنقى أنفسنا من شر مقبل ٠‏ واذا عرفنا أن 
التربية القاسية فى عهد الطفولة تمهد الطريق لاصابة الفرد بمرض نفسى 
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فى مستقبل حياته » استطعنا أن نتنيأ بالمصير النفسى لطفل نشا على هذه 
التربية » وأن نبتعد عن مثل هذه التربية فى تنشسئة أطفالنا ٠‏ واذا عرفنا 
استعداد فرد لمهنة معينة وعدم استعداده لأخرى ٠‏ أو اسستعداد طالب 
لدراسة معينة وعدم استعداده لأخرى , تسنى لنا أن نجنيه الفشل من 
اقحامئه فى مهنة أو دراسة ليس مؤهلا لها ٠‏ واذا عرقنا أن الذكاء صفة 
ثايْتة للفرد لا تتغير بتقدم السن الا فى حددو طفيفة » استطعنا أن نحكم 
الآن » وأن يكون حكمنا صادقا الى حد كبير + بأن.هذا الطفل ذا. الثامنة 
من العمر لا يستطيع بذكائه أن يتجاوز مرحلة الدراسة الثانوية » فى حيز 
أن زميله من نفس سنة يستطيع بذكائه أن يمضى الى اببد من ذلك بكثير ٠‏ 
واذا عرفنا الدوافع التتى تح ركنا ازاء أصدقائنا وزملائنا وأولادنا استطعنا 
أن نتحكم فى سلوكنا وان نجوره ان كان سلوكا لا يرضى ٠‏ 


الواقع أن التنبؤ 07 الناس صعب عسير » وذلك التعدد العوامل 
والدوافع التى تنشطه وتوجهه وتعدله ٠‏ لذا كانت تنبوّات عالم النفس »2 
كتنبؤات عالم الأرصاد الجوية » عرضة فى العادة لقدر من الخطأ بيفوق 
ما يحدث فى العلوم المضبوطة ٠‏ غير أن هذا لا يذهب بفائدتها وقيمتها ٠‏ 
فاستشفاف العواقب خير من التخبط على كل حال ٠‏ ولم يقل أحد أنضا 
نستطيع أن نستغتى عن تنبؤات الطقس لأن علم الأرصاد كثيرا ما يخطىء 
تقديره ٠‏ الواقع أن الانسان كلما ازداد علمه وفهمه قل خطؤه ه واستطاع 
أن يتهيأ للمستقبل ٠‏ فالمعرفة بصيرة , والبصيرة قوة ٠‏ ولا يفواتنا أن نذكر 
أن التشبؤ بأفعال الانسان يكون فى أحوال كثيرة أدق. من التنبؤ فى العألم 
المادى ٠‏ فكثيرا ما يتآخر الشخص. عن موعد عمله لعطب طارىء غير مر تقب 
أصاب السيارة أو الترام ٠‏ لكنه يندر أن يتأخن لآن. سائق السيارة. أو 
الترام توقف على حين فجأة وذهب ليحلق ذقنه أو ليشترى لأولاده بعض 
الحلوى ٠‏ 


والعلم. الحديت -آيا كان موضوعه ٠‏ ما هو الا منهج امنظم يستهذف 
.الكشف عن خصائص الاشياء والافراد والجماعات 2 وذلك ابتغاء السيطرة 
غل ها بالكون من مصادز للقوة وللطاقة : وكذلك: السيظرة على عصير 
الأقراك: وتضين الجناغة + والحق ان الانسان لو يدل فى :سبل الستيطزة 
ا ا 
عالم سعادة ونزاهة وصفاء 
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6س فروع علم النفس 

كان علم النفس فى الماضى يقتضر على دراسة الانسان الراشد الكيبير 
ذى البشترة البيضاء ٠‏ غير أن إتساع "آفاقه وتعغدد مسائله اضطراه الى 
التخصص والتفرع كما فعلت علوم الطب والهندسة والفيزيقا ٠‏ فظهرت 
له فروع نظرية وتطبيقية مختلفة أما الفروع النظرية فلإ تهدف الى نفع 
مباشر ٠‏ بل الى العلم لمجرد العلم » أى الى مجرد الكشف عن الممسادىء 
والقوانين التى تهيمن على السلوك ٠‏ وأما الفروع التطبيقية. فتسستهدف 
تحقيق أغراض عملية وحل مشكلات عملية. فى شتى نواحى الحياة ٠‏ 1 

فمن. أظهر الفروع النظرية : 

١‏ - علم النفس العام : يدرس أوجه النشاط النفسى التى يشترك 
الناس فيها جميعا » كالتفكير والتعلم والنسيان والانفغال ٠٠٠‏ وهو أساس 
كل الفروع الأخرى ٠‏ اْ 

؟ علم النفس الفارق : يدرس ما بين الأفراد أو الجماعات أو 
السلالات من فوارق فى الذكاء أو فى الخلق ‏ أو الشخصية أو الاستعدادات 
والمواهب الخاصة ٠‏ كما يدرس أسسببان هذه الفوارق مستندا الى الحقائق. 
التى يكشف عنها علم النفس العام ٠‏ فاذا كان علم النفس العام يبين لنا 
كيف تتشابه الأفراد » فعلم النفس الفارق يبين لنا كيف يختلفون »2 والى 
أى حد يختلفون ٠ ٠ ٠‏ 

علم النفس الارنقائى : يدرس مراحل الننو المختلفة التى 
يجنازها الفرد فى حياته. , والخصائص السيكولوجية لكل مرحلة» والمبادىء 
العامة التى تصبف مسّترة هذا النمو والارتقاء ٠‏ ومن فروعه : علم نفس: 
مرحلة الرضاعة » وسيكولوجية الطفل ,» وسيكواوجية المراهقة 2 
وسيكولوجية مرحلة الرشد » وسيكولوجية الشيخوخة ٠‏ 

 :‏ علم النفس الاجتماعى : يدرس سلوك الافراد والجماعات فى 
المواقف الاجتماعية المختلفة » وبعبارة أخرى فهو يدرس الصور المختلفة 
للتفاعل الاجتماعى ‏ أى التأثير المتبادل ‏ بين الأفراد بعضهم وبعض 2 
وبين الجماعات بعضها وبعض » وبين الأفراد والجماعات. : بين الآباء والأبنا» . 
بين التلاميذ والمدرسين » بين العمال وصاحب العمل ء أو بين العمال بعضهم ‏ 
وبعض ٠‏ بين المعالج والمريض. » بين الرئيس ومرؤسه ٠٠١‏ فمن صبور 
. التفاعل الاجتماعى : التعاون والتنافس , والحجبء والكره + والارتياب 
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والمحاكاة والتشجيع والتعصب والايحاء 0 ٠‏ كذلك. . يدرس نتسائج هذا 
التفاعل ومنها تكوين الآراء والعواطف والمعتقدات وشخصمات الأفراد ٠‏ 


ه ل علم نفس السواذ : يبحث فى نشساذة الأمراض النفسسية 
والأمراض العقلية ( الجنون ) وض عف العقل ارام وأمسبابها 
المختلفة ٠ )١(‏ 


3 عل تاخز :.يبحث فى سلوك الميوانات المختلفة , 
ويحاول أن يجيب على أسئلة مثل : هل تستطيع الحيوانات أن تفكر ؟ 2 
كيف تبدو لها الأشياء الموجودة فى 1 الخارجى ؟ » الدذيها قدرة 3 
التذكر 2 وماذا تتذكره » وما مداه ؟. اتشترك الحيوانات. مع الانسان في 
بعض الدواقع 4 ٠+‏ وقد أفادت هذه ل النفس فائدة: 0 


الضوء ء على كثير من موضوعاتة خاصة موضوعى التعلم والذكاء مما سنفصله 
فى خينه ٠‏ 


لاك 0 ؛ يقارن. ستلوك الانسان يسلوك الحيوان 
وسبلوك الطفل بسلوك الراشد 2 وسملوك الانسان الببدائى بسلوك 
المتحضر » وسلوك الشخص السوى يسلوك الشاذ ٠١‏ ش 
ومن فروع علم النفس التطبيقى : 0 
)١(‏ علم النفس التربوى : يطبق مبادىء علم النفس وقوانينه على 
ميدان التربية والتعليم لخل ما يقوم فى هذا الميدان من مشكلات : كضعف 
التلاميذ فى اللغات ,2 أؤ تدريس القراءة للمبتد ين بالطريقة ‏ الكلية » أو 
الجمع بين الجنسين. فى مرحلة الدراسة الثانوية أو تدريس العلوم عل 
- صورة علوم عامة ٠٠‏ كما يطبق مبادىء عملية التعلم وقوانينها على تدريس 
٠‏ المواد المختلفة كالحساب والرسم والقراءة واللغة ٠٠‏ وعلم النفس. التربوى 
. بمفهومه الحديث لا يقتصر على أن يستعير من علم النفس النظرى ما يراه من 
نتاج ومبادىء تفيده فى حل مشكلات التربية والتعليم بل يصوغ بنئفسه 
ولنفسه مبادىء سيكو لوجية: يحتاج اليها البحث فى هذه المشكلات ٠‏ 


(5) علم النفس الصناعى : يستهدف رفع مستوى الكفاية الانتاجية 


)0 يجب التمييز بين .علم النفس الشواذ وبين الطب النفسى الذى ههو فرع من 
الطب بقوم على دعامتين من الطب وغلم نفس الشواذ 85 ويختص بفحص الاضطرابات 
النفيسية والعقلية المختلفة وعلاجها عمليا ورعايتها والوقاية منها ( أنظر كتاب الامراض 
التفسية والعقلية » للمؤلف . دار الممارف 1956 ) . 
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للعامل أو للجماعة العاملة وذلك عن طريق حل المشكلات المختلفة إلتى 
تغشى ميدان الصناعة_والانتاج خلا علميا. انسانيا يقوم على مبادىء علم 
النفس ومفاهيمة » ويحرص على راحة العامل وكرامته حرصه على زيادة . 
انتاجه ٠‏ انه ريرمى الى تهيئة جميع الظروف المادية والاجتماعية التى تكفل , 
انتاج أكبر مقدار من أجود نوع 2 فى أقصر وقت »2 وبأقل مجهود ٠‏ وأكين 
قدر من رضاء العامل وارتياجه -٠‏ فمن الموضوعات التى يدرسها : التوجيه 
المهنى » والاختيار المهنى » والتدريب الضناعى » وتحليل الأعمال الصناعية 
المختلفة » وأثر الإضاءة والتهوية ودرجتى الحرارة والرظوبة فى الانتاج 2 2 
هذا الى مشكلات التعب الصناعى والملل الصناعئ وحوادث العمل وطرق 
الأمن الصناعى ؛ فضلا عن اهتمامه ‏ مشتركا مع علم النفس الاجتماعى - 
بموضوع العلاقات الانسانية فى ميدان الصناعة بين العمال وأصعسحاب 
العمل , وبين العمال: بعضهم وبعض ٠‏ 


[فىة على النف سالتجارى : يهتم بدراسة دوافع الشراء وحاحات 
المستهلكين غير المشبعة وتقدير انجاهاتهم النفسية نحو المنتجات الموجودة 
فى السوق ٠٠‏ كما يدرس سيكولوجية البيع , ويهتم باختيار عمال 
البيع » وطرق تأثير البائم فى المشترى من حيث تزكية السلعة فى نظره*٠‏ 
ومواجهة اعتراضاته 2 وتحطيم مقاومته 2 وانتهاز اللحظة اللسيكولوجية 
المناسية لاتمام. الصفقة : هذا فضلا عن اهتمامه. بسيكولوجية الاعلان : 
تصميم الاعلان ونوعه وحجنه ولونه وموضعه ومرات تكرارهة * وذلك على 
أساس أن الاعلان الجيد هو الذى يسهل تذكره غند الحاجة 2 والذى يوحى 
. الى المستهلك بأتنه فى حاجة بالفعل الى السلعة موضوع الاعلان * 


(5) علم النفس الجنائى : فرع. تطبيقى من علم نفس الشواذ ء 
يدرس العوامل والدواقع المختلفة التى 'نتضافر على .احداث الجريمة ,2 
ويقترح أنجع الوسائل لعقاب المجرم أو علاجه أو اصلاحه ٠‏ 


(ه) علم النفس القضائى : يدرس العوامل النفسية القسعورية 
واللاشعورية التى يحتمل أن يكون لها أثر فى جميع من يشتركون فى 
الدعوى الجنائية : القاضى والمتهم 'والدفاع والمجنى عليه والمبلمُ والشاهد 
والجمهور ٠‏ فهو يبحث فى الظروف والعوامل التى تؤثر فى القاضى من 
حيث تقديره للأدلة واستنتاجه وحكمه وتقديره للعقوبة ٠‏ كذلك يبحث 
فى العوامل التى تحمل المتهم أو الدفاع على اخفاء الحقيقة 2 أو الغلو فى 
طلب الرحمة وتخفيف المسئولية. عن المتهم ٠‏ هذا الى امحتمامة بدرامسة 
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« الشضهادة » وقسمتها والعوامل المختلفة التى تؤثر فى ذاكرة الشساهد 
فتجعله يحرف ما يقول على غير قصد منه د ل دل حت فى ار 
الرأق العام والصحافة والاذاعة وما يتردد بين الناس من اشاعات فى 
توجيه الدعوى. ٠‏ 


(5) علم النفس الحربى : تستعين الجيوش الحديثئة بخبراء نفسيين 
وضع كل عامل بالجيش فى العمل أو المكان الذى يتعاسب مع ذكائه 
واستعداداته وسمات شخصيته ٠‏ م تدربب هؤلاء جميعا بالطرق العلمية 
على اتفان أعمالهم فى أقصر وقت وماقل جهد ٠‏ كما تسسستعين بهم لدعم 
الروح المعنوية.فى الجيش * وتحسين العلاقات الانستانية بين فرقه وأفراده, 
وكذلك لمحاربة الدعايات والاشاعات الضارة ؛ ومقاومة أثر الحرب النفسية. 
وكيفية مواجهة المفاحآت. »..والتغلب على القلق أثناء انتظار الهجوم 66٠‏ 
هذا. الى أن" عملية تموية المنشلت العسكرية كالبوارج والبروج والمدافع 
وحصون السواحل وملابس الجنود وخوذاتهم ٠٠‏ من صميم ما يقوم به 
الاخصائيون النفسيون ٠‏ 


إفف4 علم النفس الكلينيكى : يستهدف تسشخيص وعلاج الاضطرابات 
النفسية الخفيفة عسلاجا نفسيا » ٠‏ كعيوب النطق والتخلف الدراسى وبعض 
حالات القلق والهبوط الخفيفة » والشعور الموصول بالنقص أو بالحيرة 
والتردد أو بفقد الآمن والطمأنينة وبعض الأمراض النفسية ٠‏ والقياسن 
السيكولوجى جزء من وظائف الخبير الكلينيكى + ويقصد به ملاحظة وتحليل 
وتقدير ما لدى المريض. من ذكاء وقذرات عقلية وسلمات. خلقية واتجاهات. 
نفسية الى غيز تلك من الصفات ‏ التى لو أضيفت إلى الفحص الجسمى للفرد 
ودراسة حالته الاجتماعية أعطت صورة متكاملة عنة تسساعغعد :على تقديم 
الاقتراخات والوصايا اليه - 

0 7ل صلة علم النفس بالعلوم ,الاخرى 

علم النفس علم وصفى تقريرى يصف السلوك ويفسره على ما هو 
عليه » ولا يضع: معايير للسلوك والتفكير والتذوق كما 'نفعل علوم المنطق 
والأخلاق والجمال. ٠‏ فاذا كان غلم المنطق تعلمنا كيف ينبغى لنا أن نفكر 
على نحو يعصمنا من التناقض فى التفكير ويكفل لنا الوصول الى نتائج تلزم 
عن مقدماتها ٠‏ فعلم النفس يقتصر على وصف الطريقة التى تتم بها عملية 
التفكير بالفعل ٠‏ واذا كان علم الأخلاق يعلمنا كيف يتبغئى لنا أن نسلك 
ان أردنا أن نكون قوما صالحين. فعلم النفس يدرس السلؤك الفعلى » خيرا 


و 


كان أم شرا ٠‏ واذا كان علم الجمال يضع معايير للتذوق فى الفنون والآداب» 
فعلم النفس يدرس ما نتذوق بالفعل جميلا كان أم قبيجا ٠‏ وبعبارة أخرى 
فعام النقس كغيره من العلوم 'الوصسفية الآأخرى يدرس ما هوق كائن 
لا ما ينبغى أن يكون 2 يدرس ما عبوز واقجه :لاا ما هي واجبب: > 


ولعلع :النفس صلات فثيقة بعلم. “الاحياء 'وعلم وظائف الاعضماء ع وعلم 
الاجتماع ٠‏ فسلوكنا يتوقف الى حد كبير على تكويننا الببيولوجى : الجسمى . 
. والعصِبىي والغدى وعلي ما ؤرثناه من استعدادات, فطزية + فمن المحقق. أن 
هناك صلة :بين الذكاء والمواهب «لخاصة والمهارات الحركية وبين الجهمناز 
العصبى ٠‏ .كما أن الاضضطراب فى مفرزات الغدد الصم أو التلفه الى يصيب 
ال مخ و قد يكون له أثر خطير فى شخصية الفرد وصحته النفسية ٠‏ 


ومن ناحية أخرى يحب ألا ننسى مأ للمجتمع والثقافة السائدة افية: 
من أثر عميق فى شُ : شخصية الفرد وتفكيره وسلوكه ٠‏ فلو كنا نشسأنا فى 
هضاب التبت , أو أواسط اسبتراليا » أو على بطائح نهر الفولجا فى زمهرير 


. الشمال , لكنا اليوم نلبس غير ملانسنا » ونأكل غير طعامنا » ونسكن غير 


ا ا ل ا 0 
بلى ولاختلفت نظرتنا الى الكون وموضعنا منه اختلافا كبيرا * بل ان ثقا 
المجتمع تؤثر فى طرق تفكير أفراده ؛ وطرق تعبيرهم عن انفعالاتهم 2 وفيما 
يتعلمونه من معابير الخير والشر » والمباح والمحظور ٠‏ والعدل والظلم ٠٠+‏ 
وكذلك فيما يكتسبون من معلومات ومهارات وعواطفب وأذواق ٠٠‏ 

ان سلوك الانسان يصدر من كائن خى يعيش فى مجتمع > فلابد 
لفهمه وتفسيره من معرفة شروطه العضوية وشروطه الاجتماعية ٠‏ ويساعدنا 
علم الأحياء وعلم وظائف الأعضاء على معرفة شروطه العضوية 2 فى حين 
يعيننا علم الاجتماع على فهم شروطه الاجتماعية ٠‏ لذا يعتبر علم النفس 
من العلوم الطبيعية , ويرانبط ارتباطا وثيقا بالعلوم البيولوجية والعلوم 
الاجتماعية ٠‏ 


8 ب علم النفس والفلسفة . 


هن علم الروح الى علم السلوك : 


قام علم النفس فرعا من الفلسفة من قبل الميلاد 0000 ٠‏ فقد ‏ 
ذهب بعض فلاسفة الاغرنق الأول الى أن م الروح » ب وكان الخلط كبيرا 
بين الروح والنفس والعقل ‏ مادة كالهواء , لكنها بلغت. حدا كبيرا من 
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الرقة والشفوف ٠‏ حتى اذا جاء « أفلاطون » ( 591 /5410 ق. 0م 121007 


قال ان لأفكار الانسان تأثيرا كبيرا فى سلوكه , لكنه كان يرى أن هذه !” 
الأفكار لها وجود مستقل عن الانسان » فهى تقيم فى الجسم أثناء الحياق / 
ثم انتركه عند الموت ٠‏ ثم خظا علم 'النفمن. كخطوة كبرى فى الاتجاه العلمى : :. 
حين أشار م« أرسطو » 0 84+ اكلا اق 8م ).الى أن الروح أو النفس 2 
هى مجموع الوظائف الحيوية لدى الكائن الحى 0ه أى وظائف الجسم 5 
وبها يتميز.عن الجهاد » ومن. دونها.لا يكون الجسم أكثر .من جثة ٠.‏ وعلى 
حمذا يكون السلوك والحالات النفسية نتيجة عمليات جسمية ٠‏ وقد ترتب 
على مذه النظرة أنه لم يعد من الضرورى البحث عن تفاسير للسلوك 
والحالات النفسية خارج نطاق الانسان ٠‏ كما أنه كان أول باحث حاول 
أن يقهم بصؤرة منظمة الطرق التى يفكر بها الانسان وصاغ قؤانين فى 
:.ه نداعى المعانى .» سادت علم النفس أكثر من عشرة قرون ٠‏ لذا يمكن 
.اعتبازه بحق المؤسس الأول لعلم النفس ٠‏ ا 
ثم انتقلت التعاليم الأساسية لأرسطو الى فلاسفة العرب والمدرسنيين,. 
وهم مفكرو العصور الوسطى من الأوربيين 2 فظل هؤلاء جميعا يجادلون 
ويقلبون القضايا الفلسفية عن طبيعة النفس وخلودها وعن مصير. الانسان 
حتى 'أعياهم : الأمر « فانقسموا فريقين اختص أحدهما بدراسنة الظواهر 
الروحانية وهؤلاء.هم رجال الدين 2 واختص آخرون بدراسة الظواهر ١‏ 
العقلية وهؤلاء هم الفلاسفة أو « علماء » النفس ٠‏ فكانت هذه أول بادرة 
لانفصال علم النفس عن علم الالهيات , فبعد أن كان علم الروح أصبح 
علم العقل ٠‏ وكانت الصلة بين العقل والجسم كبرى المشكلات ٠‏ ْ 


ديكارت : 


وقد حاول الفيلسوف الفر نسى « ديكارت ١690 ٠66»‏ ) 
حل هذه المشكلة ‏ مشكلة العلاقة بين العقل والجسم. ‏ فقال انهما 
« شيئان » مختلفان متمايزان كل التمايز » وليس بينهما ارتباط طبيعى ٠‏ 
فالخاضة الجوهرية للجسم هى الامتداد 2 أى شغل خيز من الفراغم.2 فى 
حين أن خاصة العقل عند الانسان هى التفكير والشعور + أما الصلة 
بينهما' فصلة تفاعل ميكانيكى يحدث فى الغدة الصنويرية فى المع ٠‏ لقد 
كان دكارت يري ان الكائن الى “من اتسنان وحيوان ماهو الا آلةمتقدة 
ينشطها الضوء والصوت وغيرهما من المنبهاثك التى ,يبحمل أثرها مائع ' 
رقيق سماه « أزواح الحيوانات » الى الغدة الضنوبرية ومنها الى العضلات 
فى صورة دوافع تؤدى الى حركة الجسم هذا كل ما يحدث فى الحيوان» 


ه؟” 


وبعيارة أخرى فالحيوان لا يحس ولا يشعر 2 بل يستجيب للمنيهات 
الخارجية كما تستجيب مضارب الآلة الكاتبة للمس الأصابع ٠‏ أما عند 
الانسان فأرواح الحيوانات حين تلج الغدة الصنوبرية فانها تثير فيه مشاعر 
وانفعالات وأفكارا وصورا ذهنية ٠‏ أى أن الانسان » بخلاف الجيوان 2 له 
عقل ٠‏ وهذا العقل هو الذى بوجه « الآلة الانسانية ' ٠‏ ويجعل الانسان 
يتصرف تصرفا معقولا ٠‏ والشعور أهم خاصة للعقل ب الشعور 3 
الواسع الذى يجمع كل الحالات الشسعورية من تفكير وتذكر أوتصو 

ومشاعر. وانفعالات ورغيات ٠٠‏ وهنا أخذ الباحثون يهتمون 0 
الشعور ٠‏ وأصبح علم النفس « علم الشعور 6 ٠‏ / 


المدرسة الترابطية : 
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وحوالى الوقت الذى كان فيه ديكارت ينشر مذهية 00000 
مدرسة تسمى « المدرسة الترابطية » أو « المدرسة الانجليزية 4 :لآن أغلب " 
أتباعها من الانجليز ( مؤسسها د لك » ععاعمرآ1 13519 شم 0 :ومن '. 
أنصارها البارزين « هارتلى » ه٠/ا١١‏ الاه/ا١‏ و« هيوم » تايا 
وه« ستيوارت مل » ١8-١5‏ ؟لام١‏ و« هربرت سينسر ©» ١85١‏ سا 
٠ ) ١9+‏ وقد كان لهذه المدرسة أثر كبير فى توجية العواتاف 0 النشيضية 
حتى نهاية القرن الماضى . 

من المسلمات الأساسية لهذه المدرسة أن الانسان يولد وعقله 
صفحة بيضاء تنقش عليها الخبرات الحسية ماتريد ٠‏ فليس قبل الخبرة 
فى العقل شىء ٠‏ هذه الخبرة تأتى عن طريق الحواس ٠‏ فالاخساسات حى 
عناصر العقل ووعداته وذراته ٠‏ غير أن هذه الاحساسات. تكون فى أول 
الأمر غير مترابطة ولا منظمة ٠»‏ ثم 'نترابطظ هذه العناصر وتنتظم لما بينها 
من تنسابه أو 'نضاد أو 'نجاور فى الزمان ,والمكان » فتنشأ من هذا الترابط 
العمليات العقلية جميعا : الادراك والتصور والتخيل والتفكير والابتكار ٠٠‏ 
والترابط عملية آلية ميكانيكية تشبه الجاذبية فى العالم المادى أو تشبه 
التآلف بين 'الذرات بعضها وبعض 2 وبين العناصر بعضها ؤوبعض » والذى 
تتكون منه المواد المركبة فى عالم الكيمياء ٠‏ ومن ثم كانت مهمة علم النفس 
فى نظرها تحليل المركبات العقلية الشغورية الى. عناصرها من احساسات 
وصور ذهنية ومعان ٠»‏ 'ثنم تفسير: تجمعها وانتظامها فى وحدات مركبة ٠‏ 
كن ذلك عن طريق 2 التأمل الباطن » الذى سبقت الاشارة الية ٠‏ 


ولقد ظل علم النفس" قرعا من الفلسفة العقلية التأملية أكثر من 
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مائتى عام بعد ديكارت :+ صحيح أن موضوعه قد تحدد بعض الشىء ,' 
لكن طريقته فى البحث لم تزل تعتمد الى جد كبير على منهج الفلسفة فى 
البحث ٠‏ أى على النظر والتأمل والبرهان الجدلى فى قضايا نفسية خالصة 
كتحليل المركبات العقلية الى عناصرها » وكذلك فى قضايا ذات طابع 
فلسفى صريح مابرخت لاصقة بعلم النفس منذ القدم ؛ مثل « ما الطبيعة 
القصوى للعقل ؟ » . « هل العالم الخارجى عالم واقعى أم من خلق 
الخيال ؟ » ٠‏ « هل للانسان ارادة حرة ؟ » ٠٠‏ وقد كان الخلاف على هذه 
القضايا كبيرا بين الباحثين ؛ لأن النظر والتأمل ‏ دون سند من الطرق 
العلمية للملاحظة والتجربة يؤدى حتما الى الخلاف ٠‏ ش 


ائر الععلوم الطبيعية : 


على انه من مطلع القرن التاسع عشر كان علماء الفسيولوجيا يسيرون 
فى. بحوتهم على نمطا آخر . اذ كانوا يوجهون الى الطبيعة أسئلة خاصة ثم 
يجرون الملاحظات والتجارب للوصول الى أجوبة عن هذه الأسئلة ٠‏ وقد 
أدى بهم هذا المنهج التجريبى الى الكشف عن كثير من الخقائق والمبادىء 
كالكشف عن الدورة الدموية » وعن مناطق المخ التى تهيمن على الحركة 
عند الانسان والحيوان 2 وعن سرعة التيار العصبى ٠٠‏ وقد .كان لهذا 
المنهج ميزة بالغة على منهج النظر والتأمل المحض » اذ كان يستطيع كل 
متشكك فى نتائج الملاحظات والتجارب أن يعيدها ويكررها بنفسه للتحقق 
من صحتها أو نطلانها ٠‏ كذلك كان هذا المنهج متبعا فى علم الفيزيقا 2 
مما أوحى الى بعض الباحثين فى علم النفس باصطناع هذا المنهج التجريبى 
فى دراسة الظواهر النفسية ٠‏ ش : 


ففى عام 69 أسس « فونت » أول معمل لعلم النفس التجريبى 
بجامعة ليبزج بألمانيا ٠‏ وهو معمل مزود بأجهزة وأدوات خاصة لاجراء 
تجارب على الحواس المختلفة من سمع وبصر ولمس © وأخرئ على كيفية 
التذكر والتعلم والتفكير والانتباه » وقياس سرعة النبض والتنفس أثناء 
الانفعال ٠٠‏ لقد كان المعتقد فى ذلك الحين أن العقل والشعور لا يمكن 
قياسهما ٠‏ أما منذ هذا التاريخ القريب فقد حق لعلم.. النفس أن يتخذ 
مكانا الى جانب العلوم الطبيعية التجريبية » وأن يصبح علما مستقلا عن 
الفلسفة العامة من حيث منهجه فى البحث على الأقل ٠‏ وسرعان ما أسسث 
معامل أخرى. كثيرة فى بلاذ شتى وأخذ انتاجها يزداد 'زيادة 'مطردة » 
خاصة بعد أن أصبح علم النفس علم السلوك ٠ ٠‏ 


الفلسفة نقد ورقابة : 


ونود الآن أن 00 
من الناس لا يزالون يعتقدون أنه لا مستقيل لهذا العلم الناثىء الا اذا 
انتزع انتزاعا تاما من براثئن الفلسفة » كأن الغلسفة قيد يعوق العلم 
ما راتوا عرو بالط لخر حاتي و و0 
العتلمي 

أن العلم بالعنى الذى نفهمه فى العصر الخال لم يكن له وجسود 
ا » فكان العالم فينسوقا « والشسرك عالما ٠‏ وكاتت الفلسفة 
تمبيل العلوة. . دعا ,غبار اعرف ات العلوم عي نرم عل حدم 
حياته الجديدة المستقلة عقب الئيضة الفكرئة فى : أوربا قاسم الفلستفة 
الجديدة أو الفلسقة التجريبية أو الطبيعية » وكان لهذا :الانفصال سببان  .‏ 
رئيسيان : أولهما الضغط الشديد الذى كانت تلقاه حرية الفكز: من 
العلماء فرضا سواء اتفقت هذه الآراء مع المشاهد المعقول أو لم 'نتفق * 
الأمر الثانى هى تشعب العلوم ونزعة كل علم الى أن يستقل ببحوثه 
لاوم دجي الا الو تر رص الواحد 
٠‏ عق آن .هذا ل الر نيسى الذى يرمى اليه 
كل من العلم والفلسفة آلا وهو البحث عن المقيقة ». فأصبح العلم يبحث 

فى الظواهضر وقوانينها بحثا مجردا غن كل غرض غير المعرفة » بحثا يقوم 
على الملاحظة المسية والمنطق السليم مجتمعين ٠‏ فهو بلتمس المعرفة على 
أساس الملاحظة والتجريب 2« ثم اصطناع التفكير المنظم لتمحيص نتقائج 
ا الع والوصول. منها الى ل رات حل 6 .أن 
يا ا ل 
« علم النفس » »ء الى غير ذلك مما يدخل فى نطاق مايعرف بالفلسفة 
التأملية أو الميتافيزيقا » أو الفلسفة العامة ٠‏ 1065/8108 


فلسفة العلوم : 
حلب مقا ناز ترج هد مق الفلسفاة سم بو اللسنة لقي ؛ 
وهو فرع اختص بدراسة مسائل كثيرة ليس من شن العلم أن يبحثها » 
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ولئن حاؤل ذلك فهو ليس. بقادر على حلها ٠‏ ومع هذا فهى مسائل تتصل 
بصميمه ٠+‏ فمن أهداف فلسفة العلوم : ْ 

١‏ س تصنئيف العلوم المختلفة , وتعيين حدودها وتسلسل بعضها 
من بعض ٠»‏ والكشف عما بينها من روابط :وعلاقات “.الم التأليف بين 
الصور الجزئيّة التى ‏ تزودنا 'بها العلوم الخاصة كل::من وجهة نظره الخاصة 
٠٠‏ التأليف بينها فى صورة موحدة ل ذلك أن.العلوم الخاصة تزودنا ' 
بصور جزئية منفصلة أخذت من زواياا مختلفة لهذا العالم. ٠‏ هنا تقوم 
فلسفة العلوم باقامة بتاء موحد من هذه المقومات المختلفة ٠‏ قتكون 
كالعدسة تلم شتات الأشعة وتركزها فى بؤرة ضوئية صغيرة ٠,‏ لكنها 
أكثر لمعانا والتهابا من الأشعة المبعثرة ٠‏ أو يكون الفيلسوف فى هذه 
الحال كالنحلة ترشيف من الزهوره المختيفة إلألوان ها تحيله رحيقا وشهدا 
لذة للشاربين ٠‏ على هذا الشح : تكون الفلسفة محاولة لتعليل الكون 
تعليلا شاملا بعد أن مزقت .العلوم المختلفة أوصاله ٠‏ أو تكون نوعا من 
التفكير المنظم يحاول التأليف بين العلوم الخاصة والنظسر اليها نظرة 
شاملة ٠‏ هذه همى الوظيفة الانشاثية لفلسفة العلوم ٠.‏ .الى جانب بهذم 
الوظيفة البناءٍ للفلسفة فان لهذ وطائف ناقدة.شتى ميف 77 7 5 
. 0 ؟ سه نقد مناهعج البحث التى تستخدمها العلوم المختلفة » واختبار 
'المسلمات الأولى والمبادىء الأساسية .التى تأخذها العلوم على .علاتها وتسلم 
بها تسليما مطلقا ٠‏ فعالم النفس قد 'ياخذ بمبدأ ٠‏ الحزية » فى تفسسير 
السلوك مثلا , وعالم الأحياء قد يسملم بمبدأ « الغائية » وعالم الفيزيقا 
قد يسلم بأن القوانين الطبيعية لها صفة الاطلاق فهى مستقلة عن الزمان 
والمكان » وعالم الررياضة قد يسلم « بمبدأ اللانهاية: ٠**‏ هؤلاء جميعا 
إستندون الى هذه المسلمات فق تفاسيرهم وصوغ فروضهم ونظر باتهم . 
فما قيمة هذه المسلمات والمبادىء ؟ أهى واقعة حاصلة ؟ هنا تتدخل 
الفلسفة فتبين للعلم قيمة هذه المبادىء والمسلمات ٠‏ 


" - كما أن كل علم يصل الى فروض ونظريات يحاول أن أيفسر 
بها ما يلاحظه تندرسة من رامن معينة ٠‏ ومن بوطاتات. فلسية السللوم 
ااختبار صحة هده الفروض-والنظريات العلمية من حت .اكتمالها. وخلوما 
من .التناقض » دهذا لون من المنطق النقدى الرفيع ٠‏ غير أن الفلسفة 
' لا تمس الوقائع والمعلومات التى تجمعها العلوم بالملاحظة والتجريب , بل 
تتناول الفروض والنظريات التى تصوغها العلوم لوصف الوقائع وتنظيمها 
وتحديد صلة بعضها ببعض فتفحص هذه الفروض والنظريات لاا بقصد 
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تغيير تركيبها كى تحنضن وقأئع جديدة أو تضع الوقائع الجديدة فى 
شكل مبسط » بل لمجرد نقدير قيمتها باعتبارها أدوات للتفسير ٠‏ كذلك 
تحرص فلسفة العلوم على ألا تتناقض التفاسير التى يقدمها العلم الواحد 
بعضها مع بعض ء أو مع تفاسير غيره من العلوم ٠‏ 5 

من هذا كله نرى أن كل علم من العلوم لا يستطيع أن يستغنى عن 
الفلسفة: - فلسفة العلوم ‏ ولا يستطيع أن ينفصل عنها انفصالا مطلقا . 
وينسحب هذا بوجه خاص على علم النفس لأنه يثير مشكلات فلسفية أكثر 
مما يثيره غيره من العلوم * 


على هذا النحو لا تتعارض الفلسفة مع العلم ولا تتحكم فيه 2 بل 


هى 2 نعينه وتقومه وتنقده وتشرف عليه ٠‏ 


فالقول اذن بأن علم النفس أصبح علما مستقلا لا يعنى أنه طلق 
الفلسفة طلاقأ بائنا » بل يعنى أنه استبدل بمنهج النظر والتأمل فى 
البحث المنهج الذى يُقوم عل ملاحظات منظمة ٠»‏ ويلتزم الملوضوعية فى 
بحثه 2» ويستخدم التجربة لاختبار صحة الفروض التى يصل اليها » 
ويتيح الفرصة للغير لاعادة التجازب فى نفس الظروف للتأكد من. صحة 
هذه الفروض أو بطلانها + ش 


و ب خصائص علم النفس الحديث 
١‏ هو علم يدرس السلوك بمنهج البحث العلمى الذى تتبعه العلوم 
الطبيعية كالفيزيقا 9منقلاطم والكيمياء . والذى يعتمد على الملاخظات 
المنظمة والتجارب المضبوطة , لا على التأمل البحت والملاحظات العارضة 
وما يجرى على ألسنة الناس من قصص وروايات عن سلوك الانسان 
والخيوان ٠‏ 


؟ .وهو لا يشغل نفسه بماهية النفس أو نشأتها ومصيرها ٠‏ فهذا 
من اختصاص الفلسفة لا من اختصاصه ٠‏ فهو علم السلوك لا علم النفس» 
فكمًا أن علم الأحياء لا يهتم بالبحث فى ماهية الحياة » بل يدرس تكوين 
الكائنات الحية ونشياطها ونموها ونطورها ٠‏ وكما أن علم الفيزيقا لايببحث 
فى ماهية المادة أو الطاقة 2 بل فى خصائص المادة والضوء والصوت 
والحرارة والكهر باء والمغناطيسية » ومظاهد كل منها ٠‏ كذلك علم النفس 
الحديث لا بيضق فى النفسن + بل. فى الستلوك +<ان عى الآ تسمية صعب 
به من الماضى ولا تزال عالقة. به حتى اليوم ٠ 00 ٠‏ 


"٠ 


؟ ب وهو لا بهتم بما يسمى بالبحوث الروحانية كتحضير الأرواح 
'ومخاطبة. إلموتى٠,‏ ولا يلقى أغلب الباحثين فيه بالا كبيرا الى مش كلة 
« التخاطر » 3ط616086+ أى انتقال الخواطر والأفكارٍ من شخص الى آخر » 
أو الى مسألة الادراك عن بعد يغير وساطة الحواس .. 


- دمو لا يدعى تحليل شخصيات الناس ومعرفة أخلاقهم وسرائرصى 
من سسمات وجوههم أو ارتفاع جباههم أو أشكال ذقو نهم أو لرريق عيونهم+٠‏ 
ولا يدعى أنه يستطيع السكهن بالمستقبل على غير أساس علمى » أو 
يستطيع معرفة الخلق أو الارادة من تحليل خطوظ الناس أو من القاء 
نظرات خاطفة على دذجوحهم + وليس أبعد منه أن يزعم مزاولة العلاج 
النفسى أو نقوية الارادة أو تحسين الشخصية عن طريق المراسلة كما يفعل 
الأدعباء والدجالون ٠‏ 


ه ‏ ولقد كانت يحوث علم النفس القديم تقتصر على محاولة فهم 

العقل الانسانى وتخليله الى عناصره دون اهتمام بتطبيق كشوفه فى 
نواحى الحياة العملية ٠‏ أما اليوم فيهتم علم النفس بنواح تطبيقية شتى 
'ن أظهرها رفع مستوى الكفاية الانتاجية فى المؤسسات والمصانم , 
وتحسين العلاقات الانسانية دين الرؤساء والمرءوسين , والمحافظة 
الصحة النفسية للفرد » وحل المشكلات التعليمية والسلوكية التى نعرض 
للمدرس وللمشرع فى ميدان التربية والتعليم » ومعونة الناس على 
التوذافق والتواوّم مع بيثاتهم الاجتماعية المختلفة : فى البيت وفى المدرسة, 
دفي الصتم “تق امش م لإفى. الحيمن. فقن العادى .> 

وكثيرا مايطلق على علم النقفس أنه علم القرن العشرين ٠٠‏ وربما كان 
هذا صحيحا. لأن التقدم فى المعارف السيكو لوجية خلال الخمسين سنة 
الأخيرة كان أكبر منه خلال مجموعة من القرون الماضية ٠‏ فكما أن علم 
الفيزيقا كان أثره عميقا فى تفكير القرن “السابع عشر , وكما أن, الكيمياء 
كان لها نفس الأثر فى القرن الثامن عشر » وعلم الأحباء فى القرن التاسع 
عشير 2 كذلك كان أثر علم النفس فى القرن العشرين . 


المغدانان 


مناهج البحث فى علم النفس 
١‏ المنهج العلمى 


العلم بوجه عام معرفة منظمة لفئة معيئة من الظواهر » تجمع ونرتب 
: بالمنهج العلمى ابتغاء الوصول الى قوانن وميادىء عامة لتفسير هذه 
الظواهر والتتبؤ بحدوثها ٠‏ 
0 ويتميز المنهج العلمى يجمع الوقائع والمعلومات : 

٠ دعن طريق الملاحظة المنظمة لا العارضة‎ ١ 

؟' ب الملاحظة الموضوعية لا الذانية أى الملاحظة التى لا تتأثر بميول 
الباحث وعواطفه وانحيازاته وأفكاره السابقة وما يقوله عامة الناس ٠‏ 

© الملاحظة التى يمكن التحقق من صحتها » أى التى يمكن أن 
يعيدها باحئون آخرون ويظفرون بئفس النعائج ٠‏ وليس التجريب 
الا ملاحظة تجرى فى ظروف خاصة كما سنرى بعد قليل * 
' والمنهج العلمى هو -الفيصل بِيْن مايمكن أن يسمى علما وبين غيده 
هن ضروب المعرفة + فالطب والفيزيقا والكيمياء وعلم الأحياء لم تدخل فى 
نطاق الغلم الا يوم أن خضعت دراستها للمنهج العلمى ٠‏ كذلك علم النفس 
لم يصبح علما الا حين بدأ العلماء يطبقون المنهج العلمى فى دراسة 
الوظائف النفسية والسلوك ٠‏ 

ولقد -قدمنا أن علم النفس الحديث يعتبر من العلوم الطبيعية ذات 
الصلة الوثيقة بالعلوم البيولوجية والعلوم الاجتماعية ٠‏ فاذا عرفنا أن 
منهج البحث فى. العلوم الطبيعية يعتمد فى المقام الأول على الملاحظة 
والتجريب + قدرنا أن علم النفس لابد أن يشترك مع هذه العلوم فى منهج 
البحث ٠‏ غير أن هناك ظواهر ووقائع ينفرد بدراستها علم النفس » ممى 
الحالات الشعورية الفردية والاستعدادات اللاشعورية ٠‏ وعلى هذا فلابد 
أن يختلف منهجة من بعض الوجوه عن منهج هذه العلوم ٠‏ 


؟.- منهج التأمل الباطن ٠‏ 
٠‏ التامل الباطن أو .الملاحظة الداخلية أو «الاستبطان ل 
بمعناه العلمى الدقيق هو ملاحظة الشخص مايجرى فى شعوره من خبرات 
حمية د اعقلية أل انفعالية .ملاحظة منظمة. صربحة تستهدف وصف هذه 
الحالات وتحليلها أو تأويلها أجيانا » سواء كانت هذه الحالات حاضرة كحالة 
الحزن أو الغضب التى يبلوها الشخص فى اللحظة الراهنة 4::أو ماضية: 
كأجلام النوم وأحلام اليقظة ٠‏ 


0 ومن أبسط صور الاستيطان وأقلها نعقيدا اه ل ا انر 
حين. نصف لصديق مانشعر به من تعب أو قلق 2 وحين نخبر الطبيب 
نما نحس به من آلام , أو حين نذكر لشخص آخر مائراه أو نسمعه أو 
تتدوقه ++ :ولو إن الاسعيطان في هده الأحوال عارص وليسن علمنا : 


ومن الأمثلة. عى استبطان الحالات الشعورية الحاضرة أن. تطلب إلى؛: 
شخص أن يصفف لك جالته وهو يستمع الى محاضرة: جافة © أو وهو يقرأ 
اكتابا مملا , أو وهو يتسلم برقية غير منتظرة * أو أن تطلب اليه أن يصف 
. مايجرى فى شعوره وهو يفكر فى حل مسألة حسابية : هل يكلم نفسه 

وهو يفكر ؟ مل « يرى » صورا ذهنية لما يفكر فيه ؟ 2 وماذا يشعر حين 
يستعصى عليه خل المستألة ؟ 
ومن الأمثلة على استبطان الحالات الشمعورية المأضية أن تطلتٍ الى 
شخص أن يجيبك على الأسئلة الآتية : « ما أقدم ذكرى تستطيع أن 
تساترجغها .من ذكريات طفولتك ؟.» , « هل جلمت مرة: باك تشيرعاريا 
فى الطرريق ؟ ٠‏ وماذا كان شعورك أثناء الحلم ؟ » ء « هل كان حزنك .على 
موت صديقك منذ شهر أشد من حزنك على فراقه اليوم ؟ » * ١‏ 


وظاهر من. هذا أن الاستبطان. على درجات. مختلفة من الصعوبة 
والتعقيد 2 كما أن هناك الاستبطان العارض والاستبطان الذى يجرى 
لغرض علمى ٠‏ الواقع أن الاستبطان كمنهج للبحث يحتاج الى مرائة 
وتدريب . خاصة ان أردنا أن نخرج منه بمعلومات مفصلة ٠‏ غير أنه 
لا يختلف عن ملاحظة الأشياء والموضوعات الخارجية الا فى أنه ملاحظة 
فردية يقوم بها الشخص المستبطن وحده فى حين أن الملاحظة الخارجية 
ملاحظة علنية. يستطيع أن نقوم بها عدة أشخاص ٠‏ وقد استطاع بعض 
العلماء عن طريقه الظفر بحقائق ومبادىء سيكولوجية ذات قيمة ٠‏ 


أصول غلم النفس ‏ ؟5؟ 
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اعتراضات .على الاستبطان : 


.ظل الاستبطان المنهج السائد فى الدراسات النفسية حتى أواخر 
القرن الماضى وأوائل القرن. الحالى ٠‏ ثم وجهت اليه اعتراضات عدة ٠‏ بل 
لقب أعرضت عن استخدامه احدى مدارس علم. النفس المعاصرة. ب هى 
المدرسة السلوكية ‏ بدعوى أنه منهج غير علمى ٠‏ وكانت حجتها فى ذلك 
أن الحالات الشعورية التى ندرس يعن. طريق الاستيطان حالات فردية ذاتية 
أى لا يمكن أن يلاحظها الا صاحبها وحده , ومن ثم لا يمكن أن تكون 
(موضوئع: بحت علي لآنها. الاريك التحقق عن مح *. فالعلم لا يقوم 

على الفردى الذاتى بل على الموضوعى العام الذى يشترك فى ملاحظته عدة 
٠ 0‏ لذا فهى ترفض استخدام هذا المنهج فى علم النفس رفضًا 
صريحا ء .وترى أن موضوع علم. النفس يجب أن يقتصر على دراسة السلوك 
الحركى الصريح للانسان والجيوان ٠‏ ومادام علم النفس أحد العلوم 
الطبيعية فلا داعى لأن يصطنع منهجا خاصا للبحث ٠»‏ أو أن ٠‏ يدرس ظواهر 
الخعلاب: عن فلزاخرها . : 


غير اننا سبق أن رددنا على هذا الاعتراض خين ذكرنا أن الحالات ‏ 
الشعورية :الفردية يمكن أن تخضع للدراسة العلمية ان أمكن التعبير عنها. 
باللغة » أى بالتقرير اللفظى » أو بنوع آخر من السلوك الحركى الظاهر ٠‏ 
واللغة » من حيث هى سلوك الفظى »2 : ظاهرة خارجية موضوعية كالظواص 
التى تدرسبها العلوم الطبيعية و بسواء : 


ثم “ان اتفاق التقارير اللفظية لد ان ل 3 

فى السن والثقافة والخبرة والتدريب “لا يدع مجالا للشك فى جدوئ هذا 
المنهج ٠٠‏ فقد اتفق أغلبهم مثلا على أن عملية التفكير كثيرا ما تقترن بكلام 
باطن 2 وقد تنقترن أو لا تقترن بصور ذهنية +٠‏ وقد اتفق أغلب 
المستطين ان ال ديكن اللهم عل وعرد ظاهرة والصتور اضر الصابية»؛ 
وتتلخص فى أنك لو ثبث نظرك وركزته لمدة' 2١‏ ثانية على مربع اسود 
اللون ثم نظرت فور ذلك الى جائط رمادى » رأيت على الحائط:مربعا أبيض 
اجر يعن وا عتدياته ٠‏ وهذه لا شك ظاهرة ذاتية تحدث لك ولا تحدث 


م لضان أن الشخص: يتقسنم فى اثنائه ال ملاحظ 
( بكسر الحاء ) وملاحظ ( بفتح الحاء ) فى آن واحد ٠‏ وهذا من شأنه أن 
يغير الحالة الشعورية التى بريد وصفها وتحليلها . فتأمل: الانسان نفسه 


أثناء فرحه أو حزنه أو غضبه من شأنه أن يخفف من شدة هذه الانفعالات 


ين 


لأنه يستهلك فى تأمله هذا جزءا من الطاقة النفسية التى كانت تستهلك 
فى هذا الفرح أو الحزن أو الغضب ٠‏ كذلك الحال حين يتأمل الفرد مايجرق 
فى ذهنه أثناء عملية التفكير . فان المجهود الذى نستفده فى الملاحظة 
يجعله أقل انتباها وتركيزا ٠‏ من أجل ذلك يرى بعض المفكرين استحالة 
هذا المنهج ؛ لآن. الانسان بعل حد كول يتضهي لا مستطيع أن يال تمن 
النافذة ‏ ليرَى تيده ارا فى الطريق ٠‏ 

والرد على هذا أننا اذا لمعا باق «السعور بشىء نوع من الاستجابة 
لهذا الشئء 2 فملاحظة الحالة. الشعورية ومعرفتها لا يمكن أن تكون معاصرة 
اللحالة نفسها ٠‏ وبذا لا يكون الاستبطان فى الؤاقع الا.نوعا من م« التذكر 
المباشر » للحالة الشعورية التى نلاحظها 2 بل قد يكون نوعا من تذكر 
الماضى. القريب كما هى الحال عندما نروى حلما .وأيناه لشخص آخر 6.56 
ل ال 0 
ملاحظتها » بل مجرد امتداد لها ٠‏ ويمكن تخفيف الخطأ الذى ينجم عن 
ذلك بتدريب المستبطن على الانتقال السريع من حالته التى يكون فيها 
شاهدا الى حالته التى يكون. فيها مشهودا ٠‏ 


الاشتيطان لا ختىاعنه : 


بالزعم من العيوب والاعتراضات التى توجه الى منهج الاستبطان 5 
مرحي الى عه الباحه فى علج ال ٍ ْ 
١‏ فهو يقوم بالدور: الأكير. ٠‏ فى بعض 5 التجريبية حين 
نسأل الشخص الذى تجرى عليه التجربة أن يصف لنا ما يرى أو مايسمع ” 
أو.مايشعن ابه عند مدهود: اعت طول وتيب .أو يقد سباعة ليا 
'موسيقيا معينا ...أو رؤيته شريطا سينمائيا ٠٠.‏ أو ما يتذكره ه من صورة 
تعرضها عليه :هل ,يعد كن جميع ا تناصشلها لتق الوضوح 4 عل فول 
عليه تذكر ألوانها أكثر. مما بها من. أشنياء ؟. 


ا ا 0 نطلب "الى 
' الشخص أن يجيب تخريزيا أو شفويا ‏ على مجموعة من الأسئلة تلقى 
الضوء ء على ما لدنه من ميول ورغبات أو مخاوف أو متاعب :: ٠‏ هل تشعر 
بالارقباك والضيق: :'وأنت فى جماعة من الئاس ؟ © 2 هل يعتريك الدوار 
.من رؤية الدم ؟ » , « هل يشرد انتباهك كثيرا وأنت تذاكر دروسك 25 ٠‏ 
فان أجاب الشخص أجابة غير واضحة أو مشتبهة أمكن , بيغن. طريق* ْ 
الإسيتيطان أيضا ب معرفة ما بريد الاجابة. عنه تحديدا ٠‏ ٍ 


»؟ ‏ وأثناء العلاج النفسى يستمع المعالج الى ما يرويه المريض من 
مشاعر ومخاوف وأوهام وأفكار تتسلط عليه وتستبد به فلا يستطيع 
منها خلاصا » ويسترشد بما يرويه المريض فى تشخيص مرضه ومعونته 
على الشفاء ٠‏ 

5 بل ان الاستبطان هو الوسيلة. القحيدةلدراسة بعض الظواهر 
والأحوال النفسية كالأحلام وأحلام اليقظة والحالة. الشغورية ‏ .للشخص. 
أثناء انفعال الخوف أو الغضب ء أو ما يجده من سهولة ويسر كلما تقدم 
فى تعلم مهارة من المهارات كالكتابة على الآلة الكاتبة مثلا ٠‏ 


ه ‏ وهناك أحوال لايجدى بل يضل فى .بحثها الاقتصار على ملاحظة 
السَلوّك الظاهر وحده » كما لو أردنا أن نعرف الفوارق. بين مجموعة من 
الناس من حيث ميلهم الى أنواع معينة من الطعام مثلا ٠‏ فقد يكون أحدهم 
كلفا بنوع معين من الطعام _لكنه يمسك عنه لأنه يسيب له سوء الهضم » 
' على حين يلتهم آخر طعاما لا يحبه كى يرضى مضيفه ٠‏ وقد نستنتج أن 
الدافع الذى حمل موظفا معينا على ترك عمله هو عدم رضاه عن عمله على 
حين أن الدافع الحقيقى هو أنه وجد عيبلا أفضل أو عملا قريبا من منزله ٠‏ 

ملحوظة : لا يستخدم الاستبطان بطبيعة الحال: لدراسة الحالات 
والعوامل اللاشعورية بل يقتصر على التأمل الذاتى فى .محتويات الشعوره 


هى ملاحظة السلوك الظاهر للغير من انسان وحيوان وتأويله على 
أساس من خبراتنا الشعوزية نحن ٠‏ فاذا وخزنا طفلا بأبرة أثار الوخز 
فيه سلوك الصياح وافترضنا أنه يشعر بألم ٠‏ ومع أننا لا نستطيع أن 
نعرف شعوره هذا على التحديد غير أننا لا يسعنا الا أن نقول .انه يشعر 
بشعوز شبيه بشسعورنا حين تخزنا ابرة ٠‏ واذا رأينا شخصا يجرى وقد 
امتقع لونه وجحظت عيناه استنتجنا أنه خائف ٠‏ واذا رأيتنا شخصا يبتسم 
استنتشًا أنه مسرزور ٠‏ واذا لاحظنا قطا تقوس ظهره وانتفش وبره وثبتت 
عيناه استدللنا من سلوكه هذا على أنه غاضب٠‏ ونحن نستخدم هذا المنهج, 
فى حيائنا اليومية حين نحكم على نيات الناس وأحوالهم النفسية وتفكيرهم 
بما نراه من سملو كهم الظاهز فنصف أحدهم بأنه قلق أو مرتبك أو ضجر 
أو متعب أو همنقبض ٠‏ : ْ 
انه منهج يفترض أن الغير يشعرون كما نشعر » ويفكرون كما نفكر» . 


امن 


وستتكون كنا فيكف تن ور عدو ان ادقن ار فاق يفوم على 
0 اسقاط » حالاتنا الشعورية على الغير كما تسقط الصورة السينمائية على 
الستار ٠‏ وظاهر من هذا أن المنهج الاسقاطى .لا بد أن يعتمد على التأمل 
الباطن » اذ كيف يتسنى لنا القول بوجود هذه الحالات الشعورية لدى 
الغير ان لم نكن قد خبرنا ذلك من ملاحظتنا لأنفسنا ؟ ش 


هذا الاسقاط طبيعى ومشروع متى كأن الباحث يقرب من المبحوث 
فى السن والخبرة والطباع ووجهة النظر وطريقة التفكير ونوع الحضارة 
التى. يعيشان فيها . » بل وفى التكوين الجسمى أيضا » لذا كان مهم .الكبار 
لسلوك الكيار وأحوالهم النفسية أصدق من فهمهم: سلوك الآطفال وآأحوالهم 
التفنسنية . وكان .فهم: الرجال. للرجال أصدق من. فهمهم النساء ءه وكان 
تفسيرنا لسلوكأفراد مجتمعنا أصوب منتفسيرنا سلوك أفراد لايشاركوننا 
نفس المصادة * ٠‏ فنحن نعبر عن انفعال الدهشسة مثلا برفع الحاجبين وانقراج 
العينين , لكن سكان الصين يعبرون عن الانفعال نفسه باخراج السنتهم!. 
واتجن العير :عن او الاركيساك + بساك محر الرأس أو هرش الأذن والحخد 2 
لكن .هذا .هو التعبير عن الشعور بالسعادة لدى الصينيين ٠‏ ولذلك أيضا 
يكون فهم الانسان لسلوك الانسان أصوب من فهمه سلوك الحيوان» ويكون 
فهمنا سلوك الحجيوانات العليا أصدق بكثير من فهمنا سلوك الحيوانات الدنيا 
كالطيور والحشرات والديدان ٠‏ ؤعلى حمذا يكون من الخطأ تطبيق هذا المنهج 
فى دراسة عيرابات نعلو عليها اكثيرا فى سلم النشوء والارتقاء ٠‏ 
بل لقسد دلت الينيوك المديئة فى عم النفئن عي انه من اقل | 
الاستدلال على الأحوال النفسية للطفل أو ب الانسان البدانى أو مختبلن 
الشخصية على أساس: الأخحوال النفسية للراشد السوى المتحضر ٠‏ وذلك 
لما بين هؤلاء وأولئك من فوارق فى الادراك والتفكير والتأئر والنظرة الى 
الدنيا ٠‏ فاذا رأينا مجنونا يضحك فهذا لا يعنى أنه مسرؤر ء واذاارأينا 
طفلا صغيرا منهمكا فى الحديث مع طفل آخر فلا يجوز لنا أن نستنتج أنه 
يريد أن ينقل اليه خبرا أو يشرح له شيئا يهمه > فأغلب الظن أن الطفل' 
الصغير يتكلم حبا فى الكلام ولجحذب أنظار غيره من الأطفال اليه ٠:‏ ولهذا 2 
أيضا يجب الحذر حين نتبع هذا المنهج الاسقاطى فى دراسة عقليات الأمم 
والجماعات القديمة والبائدة عن طريق دراسة ما خلفوه من آثار عقلية 
ومن مزالقهذا المنهج أيضًا أن السلوك الظاهر للناس كثيرا ما لايكون 


ين 


ترجمة 0000 أو ١(نعكاسا‏ صحيحا للا نمؤن م وذلك. من أثر الفاح 
ل ل العجن عن التعبير الصحيح ٠‏ 


اللاحظة الموضوعية 


تضطرنا عيوب الملاحظة الاسقاطية ومزالقها الى اصطناع منهج الملاحظة 
الموضوعية فى دراسة كثير من موضوعات علم النفس ٠‏ ويقصد بالملاحظة 
: الموضوعية ملاحظة سلوك الغير » انسانا كان أم حيوانا » دون الاشارة الى 
حالاته الشعورية » ودون أن نسقط حالاتنا الشعورية عليه » بل نكتفى 
بملاحظة سلوكه الظاهر » كحركاته أو تعبيراته أو لغته وتسجيل الظروف 
التى يحدث فيها هذا السلوك ٠‏ 

وظاهر أن هذا المنهج أعم وأشمل من منهج الملاحظة الاسقاطية :"0 
اذ به 'نستطيح أن ندرس سلوك: كائنات حية تختلف عنا اختلافا نعيدا ٠‏ 
الواقع أن علم نفس. الحيوان الاسنتخدم غير هذا المنهج ٠‏ فهو المنهج الذى 
بتبعة العلماء فى دراسة ذكاء .الحيوان. أو عملية التعلم أو :التذكن عنده. «٠‏ 
صحيخح أنه لا يعلمنا شنيئا عن الحالات الشعورزية التى قد تصحب السلوك 
لدى الخيوان » لكنه لا ينكر وجود.هذه الحالات 2 وهو لا يتحدث غنها لأنه 
ليست لديه وسيلة لمعرفتها ٠.‏ لذلك لا ينبغى أن ندزج- من .يستخدمونه في 
زمرة الفيلنسوف.ديكارت الذى كان يزعم أن الحيؤان آلة فهو لا بحس ولا. 


0 


بشسعر * 
بهذا المنهج :نستطيع أن نلاحظ التقلصات العضلية التى تصبدر عن 
حيوان المحار مثلا حين نسكب عليه نقطة :من حامض الخليك .ومن هذه.: 
الملاحظة نستطيع أن 'نعرف بدقة قانون. هذه الظاهرة » لكننا لا نستطيع أن 
نعرف الحالة الشعورية التى قد تقابل. هذا السلوك عند الحيوان ٠‏ وبهذا 
المنهج نستطيع أن نسجل سلوك كلب أو قطجائع محبوس فى قفص مقفل 
. بابه بمزلاج وقد وضع أمام القفص طعام- شيهى ٠‏ هل يستطيع الحيوان فتح 
هذا الباب الموصد ؟ وما نوع الحركات التى. تصدر من الحيوان فى هذا 
الموقف ؟ وما نوع الأخطاء التى يرتكبها ؟ وبعتدكم من الوقت يتسنى له 
فتح الباب ؟٠٠‏ كل ذلك دون الاشارة الى ما يحتمل أن يشيعر به 
الحيوان ٠ )١(‏ 1 


كذلك يستخدم هذا المنهج الموضوعى على نطاق واسع فى علم نفس 


للق يلاحظ أن المنهج الموضوعى فى هذه الحالة دجمع بين الملاحظة والتجربب ٠.‏ 


8 


الطفل ٠‏ وعلم نفس الشواذ وعسلم النفس الاجتداعى 6 لعن الففش 
المقارن ٠‏ : 

ومما يذكر أننا”فى كثير من البحوث لاتهمنا: دراسة الحالات الشعورية 
للأفراد بقدر اما تهمنا :دراسة سنلوكهم ٠‏ كما لو أردنا تصنيف مجموعة من 
الناس أو اختيار أصلحهم المهنة معينة على أساسس قدراتهم . العقلية أو سماتهم 
الخلقية» أى على أساس ما لديهم من ذكاء أو قدرة لغوية أو موهبة موسيقية 
أو حب للتعاون أو ميل الى بذل الجهد ٠٠‏ لذا كانت الملاحظة ال موضسوعية 
المنهج الرئيسى فى علم. النفس'الفارق ٠‏ الا 

وقد تجرى الملاحظة بنوعيها ‏ الموضوعية والاسقاطية ب فى. ظروف 
طبيعية أو فى ظروف صناعية ٠‏ وفى هذه الحالة الأخيرة نكون بصدد 


الملاحظة فى مجال الطبيعة : 


هئ الطريقة الوحيدة لدراسة السلوك انذى لايمكن احداثه فىمعامل 
علم النفس » أو السبلوك الذى يشوه وينحرف ان حدث فى المعمل ٠‏ هنا 
يلاحل السلوك .كما يحدث تلقائيا فى ظروفه الطبيعية ٠‏ لذا تستخدم 
هذه الطريقة فى علم نفس الحيوان لدراسة السلوك الاجتماعى للقردة مثلا 
وميلهم الى أن يحاكى بعضهم بعضا. ٠‏ كما يكثر استخدامها فى علم نفس 
الطفل لدراسة لغة.الأطفال فى سن معينة 2 أو دراسة ألعابهم أو ٠‏ تطور 
تفكيرهم أو تغير مظاهر الغضب لديهم بتقدم العمر ٠‏ كل ذلك وهم يلعبون 
أو يعملون على سجيتهم فى ظروف. طبيعية لا تشعر هم نم. بالحرج ولا : تدعوهم 
ا 
١‏ النفس لاجراء التجارب عليهم ٠‏ كذلك يكثر استخدامها فى بحوث علم 
النفس الاجتماعى لدراسة الصور المختلفة للتفاعل الاجتماعى لدى العمال 
فى المصانم ٠‏ أو المماجرين من القرية الى المدينة » أو لدى الطلية عند 
التحاقهم بالجامعة ٠‏ 


الملاحظة التتبعية : ش 
احدى صور الملاحظة ال موضوعية ٠‏ وتستخدم لعدة أغراض منها تتبع. 
نمو قدرة جسمية أو عقلية أو سمة خلقية أو مزاجية لدى الانسان من 
طفولته الى مرحّلة المراهقة مثلا 2 كتتبع نمو الذكاء أو اللغة 2 أو تطور 
الشعور الدينى أو العاطفة القومية أو الميول أو القدرة على ضبط النفس٠ ٠‏ 


لد 


8 :و تكون ذلك اوعبات الراعل المختلفة التى 'نجتبازها: :القدرة أو المسنةا+ 
"ووصفت ولاخ هيااتى اال مره ” ا الحداضة يحب لجع باهر 


0 ا امد المتتالية: اذا تعذر 2 الفدس اللجبوعة من 


الأطفال*- هذا الى أنها دراسة تتطلب فىالعادة اجراء اختيارات سيكو لوجية . 
مختلفة لقياس. الذكاء أؤ القدرة “اللدروسة أو السمة الشخصية التى يراد 7 

نم مونها - 0 

وقد. استكسمها” 5 00 01000 فى تتيع الأطفال 5 ذوى 
الذكاء . الرفيع .من سبن ميكرة حت حتى أتموا دراتستهم وتزوجوا وانخرطوا فى 
الحياة العامة 2 قوجد أنهم احتفظوا بلاكائهم مرتفعا من الطفولة الى 0 
الزجولة ٠‏ كما وجد أنهم كانوا أضح أجساما وأطول أعمارا. وأبعد عن 
الأمراض النفسية وأقوم خلقا وأقوى شخصية 0 وأكثر توفيقا فى الحياة 
الزوجية والمهنية. من متوسط عامة 'الناس 0 

أو تستخدم لتتبع ْو قدرة معينة “القائاء فى سل التطون من الحليقة 
الدنيا الى الانسان ٠‏ 

وبالطريقة التتبعية أيضا نستطيغ دراسة اضمحلال حاسة من 
المواس أو قدرة كالتعلم أو التذكر ٠٠‏ ابتداء من سن الكهؤلة وخلال مرحلة 
الشيخوخة ٠‏ وبها يستطيع الطبيب النفسى أن يتتبع حالة المريض النفسية : 
منذ طفولته الأولى حتى ظهرت لديه أعراض المرض > فيتساءل عما تعرض 
لَه الملريض من أمراض جسمية وصدمات انفعالية ومشاكل عائلية ومتاعب 
دراسية وأزماتاقتصادية وكيف كان يستجيب ٠‏ لهذه الصدمات والآزمات٠‏ 
على أن الملاحظة فى مثل هذه الأحوال الصرعب أن تكون ملاحظة موضوعية 
خالصة ٠‏ 


هه منهج التجريب 

لو اقتصر العلم فى اكه على انتظار زقوع الأحداث والظواهمر 
لملاحظتها لكان سيره بطيئا ٠‏ لذا كان لا بد له أن يتدخل فيرتب الظروف 
التى تقع فيها الظواص ترتيبا معيناء شم يلاحظ ما يحدث ‏ وهذه ممى 
« التجربة » ٠‏ فليست التجربة الا ملاحظة مقصودة مقيدة بشروط تجعلها 
تحت -مراقبة الباحث واشرافه ٠‏ هى ‏ تغيير مدبر ذ مع سيق الاصرار » أئ' 
يحدثه الباحث عمدا في ظروف الظواهر ٠‏ أو ممئ احداث ظاهرة فى. ظروف 
صناعية معينة يرتبها الباحث “قبل اجراء التجربة بقصد ,جمع معلومات عن 
.الظاهرة تعينه على التحقق من صحة فرض افترضه * , 


:- 


الفرض 1130016818 :: 
تعرض لذهن الباحث » أثناء ملاحظاته أو بعدها . أفكار تدور حول 
الموضوع. الذى يبحثه » وهى أفكار غاليا ما تعرض له فى صورة أسئلة 
: تتحدى تفكيره فيعمل على اختبارها للتحقق من صحتها أو بطلانها ب مذة 
الأفكار حمى ما تغرف بالفروض ٠‏ من أمثال ذلك أنه يلاحظ سلوك القط 
أمام الفأر ‏ فيريد أن يعرف هل هذا السلوك فطرى موروث أم يكتسبه 
القط عن طريق التعلم أو المحاكاة ٠‏ أو يسمع ما ,يقال من أن الشخص الذى 
اهعم الواقع. ٠‏ أو يلاحظ. أن الطلبة المتفوقين فى دراسساتهم أكثر الطلبه 
انطواء على أنفسهم وانعزالا عنالناس » فيود أن يعرف مدى هذه الملاحظة 
منالصدق * أو يريد أن يعرف أثر التدخين فى التفكير » أو أثر الفقر فى 
الاجرام 2 أو أثر السينما فى تغير الاتجاهات النفسية للشباب ٠.‏ : 
فالفرض حكم مبدئى بوجود علاقة بين ظاهرتين , أو محاولة مبدئيه 
لتفسير ظاهرةمن الظواهر٠‏ وهو لا يعدو أن يكون نوعا منالتخمين وتخيل 
العوامل التى يظن الباحث: أنها سبب الظاهرة ٠‏ وقد تصدق .الفروض 
أو لا تصدق + والتجربة هى التى تقطع بصحة الفرض أو خطئه ٠‏ 
فالهدف الرئيسى من اجراء التجارب فى علم النفس وغيره من العلوم 
التجريبية هو اختبار صحة الفروض ٠‏ فالفروض لا يمكن أن تصبح حقائق 
الا بعد أن تجتاز امتحان التجربة ٠‏ وأخلاق العلم فى هذه الناحية على عكس 
أخلاق القانون القضائى. ٠‏ ذلك أن هذا الأخير ,يرى أن كل متهم برىء حتى 
ثثبت ادانته . فى حين أن العلم برى أن كل فرض متهم حتى انثبت التجربة 
براءنه وصدقه » فان لم تفعل وجب تركه أو تحويره أو تهذيبه ٠‏ فالفرض 
مفتاح فكرى يحاول به الباحث فتح باب مغلق , فان لم يفلح تركه الى ٠‏ 
ا 


مثال لتجربة : | 

كلنا يلاخظ أن مكفوف البصر يبطىء السير حين يقترب من غقبة فى 
. الطريق ثم يحيد عنها كى لا يصظدم بها ٠‏ لكن كيف يدرك الأعمى وجود 
هذه العقبة ؟٠‏ ان العمى أ نفسهم لا ,بعر فون. على التحديد كيف يتجنبون 
العقبات ٠‏ وكانت هناك عدة آراء # فروض - لتفسير هذه: الظاهرة » منْ 
أشيعها أن مكفوفى البصر لديهم حساسية غير عادية فى جلد الوجه 
وأعصابه » وهى :حساسية تساعدهم على ادراك مايحدث من تغير فى ضغط 


لد 


الهواء حين يقتربون من عقبة ٠‏ آى أن الغمى يرون بوجومهم١‏ وقد أجريت 
سلسلة من تجارب سيطة على أشخاص مكفوفين وآخرين مبصرين عصبت 
أغينهم فحسمّت فىالأمر اذ بينت أن المبصرين معصوبى العيون يستطيعون 
أيضا أن يتفادوا العقيات ولكن بدقة أقل من المكفو فين ٠‏ كما بينت أن هؤلاء 
وآولتك ان طليت وجوههم بطبقة من الشمع 2 بمتعهم هذا الطلاء من 
تحاشى العقبات * الى هنا فندت التجربة .الرآى الذى كان شائعا » لكنها 
لم تبين لنا كيف يتفادى المكفوفون العقبات ٠4‏ 

المعروف أن الخفاش يحدث أثناء طيرانه ذيذبات ذات تردد عأل جداء 
وأن هذه الذبذيات تنعكس .على ما يعترضه من عقبات على طريقة الزادابت 
فتجعله يطير فى الظلام دو أن يرتطم بشىء ٠‏ وقد أوحت هذه الظاهرة 
بأن المكفوفينقد يستعينون . بالصوت المنعكسفى تخنب العقبات ٠‏ فأجريت 
عليهم تجربة أخرىسدت افيها آذانهم فاذا بهم أصبحوا عاج ز ينعن ادراكها 
قبل الاصطدام بها ٠‏ ومن ثم اتضح أنهم: يتجنبون العقبات عن طريق 
السمع وليس لزيادة الحسياسية فى جلد الوجه ٠‏ وقد تأكد هذا مرة أخرى 
من ملاحظة 'عجز العمى الضم عن تجنب العقبات ٠‏ من هذه التجربة أو 
التجارب تنتضح لنا أشياء كثيرة تميز التجربة على الملاحظة منها : 


مميزات النجربة : 

٠ أن المجرب صمم خطة دقيقة قبل اجراء التجربة‎ - ١ 

؟ ‏ وأنه جعل الظاهرة تحدث فى ظروف معينة معروفة تسمح له 
بأن بلاحظها ملاحظة دقيقة » كما تسمح له ولغيره أن .يعيد اجراء التجربة 
مرة أخرى وأن بكرر ملاحظة ما يحدث * 


- وأنه يستطيع تغيير ظروف التجربة وملاحظة ما يصحب هذه 
التغيرات وما ينجم عنها ٠‏ فقد وضع المجرب أنواعا مختلفة من العقبات ف 
طريق الأشخاص الذى أجرىعليهم التجربة ولاحظ سلوكهم فى كل حالة» 
وضيعها فى مواضع مختلفة » وعلى أبعاد مختلفة منهم » وكان يسمعهم 
أضواثا مختلفة من مصادر مختلفة ٠‏ وبعبارة أخرى اسبتطاع أن يتحكم فى 
العوامل الهامة التى تؤثر فى الظاهرة ٠‏ 

؛ ‏ بل لقد أتاحت التجربة قياس أثر العوامل التى تسسهم فى 
اخدات الظاهرة » أى تقديرها تقديرا كميا عدديا ٠‏ فقد اسبتطاع أن يقيس 
بالسنتيمتر! تّالمسافة بين المكفوف والعقبة قبل أنيدرك وجودها. 2 وكذلك 


5 


المسافة بينه وبينها قبل أن يشعر بأنه على وشك أنْ يصطدم بها . كما 
استطاع أن بقيس شدة الصوت اللازمة لتجنب العقبة ٠‏ ش 

5 ولو قد اقتصر الباحث على ملاحظة المكفوئين دون اجراء هذه 
التجربة ما استطاع أن يفسر كيف يحدث سلوكهم أو لماذا يحدث ؟ ذلك 
أن الملاحظ ينصت الىن الطبيعة وهى تتحدث عن نفسها ويضورها 'كما هى 
عليه » فى حين أن المجرب يتدخل ويوجه الى الطبيعة أسئلة معينة لتجيب 
عليها بالايجاب أو السلب ١ ' ٠‏ 

1 - وواضح أن التجربة تجرى لاختبار ضحة الفروؤض لا لدعنها 
وتأبيدها ١ ٠‏ 


تجربة أخرى : ْ 

لنفرض أنناأ نريد أن نعرف أثر الضوضاء فى العمل العقلى ٠‏ هذا 
التساؤل. يتضمن اننا نفترض وجود علاقة بين الضوضاء والعمل -العقلى 
بما يخملنا على التحقق منصحة هذا الفرض وتحديد هذه العلاقة عن طريق 
: التجريب ٠‏ ولاجراء هذه التجربة يجب أن نبدأ بتحديد هذه المشكلة فنرى 
أن العمل العقلى يتأثر بعوامل أخرى كثيرة غير الضوضاء كدرجة الحرارة 
والتهوية وشندة الاضاءة فى مكان العمل ٠٠‏ كما يتأثر بعوامل نفسية 
وجسمية كخبرة الفرد واسستعداده وذكائه وهل هو متعب أو: جائع آو 
منفعل أو غير مهتم ٠٠‏ فلكى ندرس أثر عامل واحد من هذه العوامل 
المختلفة وهو الضوضاء لا بد من تثبيت جميع العوامل الأخرى ‏ الخارجية: 


و«الشنخصية ‏ ومقارنة الانتاج العقلى لمجموعة منالطلاب مثلا فى جو هادىء 


بانتاجهم فى أجواء تزداد شدة الضوضاء فيها تدريجا ٠٠‏ أو فى أجواء 
يختلف فيها نوع الضوضاء :. أجراس تدق » وطبول تقرع » أو « مطرب » / 
إيغنى ++ على أن تكون الظروف الخارجية والشخصية ثابتة فى كل حالة , 
وعلى أن يكون العمل العقسلى الذى يقوم.به الطلابمتساويا فى الصعوبة 
والنوع عند تكرار التجربة » وأن تكون طريقة تقدير هذا العمل ثابتة 
كذلك ٠٠١‏ ْ 


ضبط العوامل : ظ 

وهكذا نرى مرة أخرى كيف تعيئنا التجربة على التحكم فى ظروف 
يضعب أو يتعدر السيطرة عليها فئ الأحوال العادية ٠‏ الواقع أن اجوص ؛ 
التجربة وأساسها النظرىهو ضبط العواملالهامة التتى تؤثر فى الظاهرة, 


الج 


ويقصد بالضبط تنثبيت هذه العوامل جميعا ماعدا: العامل الذى يراد معرفة 
أثره » وتغيير هذا العامل من حيث مقداره أو نوعه ٠٠‏ وبهذا يتسنى لنا 
تحديد العلاقة بين الضوضاء والغمل العقلى وصوغ هذه العلاقة فى صورة 
مبدأ عام أو قانون ٠‏ مثل ذلك كمثل نهر النيل تغذيه روافد كثيرة » فاذا 
أردنا أن نعرف أهمية رافد :واحد منها فى فيضانه لزم أن نسد مصبات 
'الروافد الأخرى.ما عدا الرافد الذى نريد معرفة أثره ٠‏ . 

وقد_تسضر”التجربة أحيانا عن أن هذا العامل الذى ندرس أثره 
لا صئلة له بالظاهرة ٠‏ فان كانت له صلة بها ء تمضى التجربة لبيان مدى 
' أثر هذاءالعامل فى الظاهرة ٠‏ أى لقياسة ٠‏ فالقياس شرط ضرورى لتقدم 

الو لمات 7 5 


ار 


يطلق على الظاهرة أى السلوك الذى يراد دراسته أو قياسه « المتغير 
. التابع ؟ أى الذى يتوقفي يحدوثه على عوامل وظروف أخرىء فالعمل العقلى 
وسلوك المكفوفين فى التجربعين السابقتين مثالان للمتغيرات التابعة » كما 
تسمى العوامل والظروف التى نعتبر:«مسئولة عن وقوع الظاهرة اسم 
.« المتغيرات التجر يبية أو المستقلة » » وهى العوامل التتى يتناولها المجرب 
بالتقبيت والعزل والتغيير * 0 

والمتغيراتالمستقلة » كما قدمناء اما خارجية أو شخصية٠‏ والمتغيرات 
الخارجية اما طبيعية كدرجة الحرارة وشدة الاضاءة ٠٠‏ أو اجتماعية كوجود 
الفرد فى موقف اجتبماعى يسوده التعاون أو التنافس أو.الصراع مقلا » 
وهذه العوامل .يمكن ضبطها الى حد كبير أو الى حد كاف. .٠‏ أما المتغيرات 
الشخصية وهمى التن تتصل بحالة الشخص الجسيمة والنفسية الراهنة : 
مبلغ ما هو عليه من تغب أو استجمامء فتوره أو اهتمامه بالتجريبة» تحرجه 
1 أو عدم تحرجه منها » ومقدار ما يبذله من جهد فى أدائها » ووجهة نظره 
اليها ٠٠‏ فهذه عوامل لا يمكن ضبطها ضبطا تاما ٠‏ ش 


الاستعانة بالاحصاء : 


ونظرا لعجزنا عن ضبط هذه المتغيرات ضبطا تاما » وبما أن سلوك 
مختلف الأفراد يختلف ازاء نفس الموقف الحارجى 2 فمن الضرورى فى 
أغلب الأحيان تكر ار التجربة على عدد كبسير من الأفراد وأخذ متوسط 
النتائج ٠‏ وكلما تقاربت النتائج زاد الايمان بها ٠‏ هنا تعيننا الطرق 


5 


الاخصائية اذ ترينا الى أى حد يمكن الاغتماد على النتائج حتى ان .لم نحط 
بجميع المتغيرات التى تؤثر فى الظاهرة ٠‏ أو عرفناها وتعذز علينا- 
اضبطها )١(‏ * هنذا الى أن هذه الطرق بمختلات أنواعهنا وسائل لتحلين 
الملاحظات وعرضها حتى يتسنى للباحث ادراك مابين أجزائها من علاقات ؛ 
وقراءة ما تنطوى عليه من معان ٠‏ 1 


5 المجموعة التجريبية والضابطة 


لا يكفى فى كثير من الأاحيان اجراء التجربة على مجموعة واحدة من 
الأفراد بل يتعين استخدام مجموعتين أو أكثر ويكون ذلك حين لا يمكن 
مقارنة سلوك نفس الأفراد فىمواقف مختلفة : 


١‏ هب أننا نريد أن نعرف : هل يؤدى التدرب على حفظ النثر الى 
سهولة وتحسن فى حفظ الشعر ؟ هنا يتعين علينا أن نجرى التجربة على 
مجموعتين من الأفراد » نبدأ باختبار قدرة كل منهما على حفظ الشعر ١‏ ثم 
ندرب المجموعة الأولى وحدها 2 لفترة معينة من الزمن ؛ على حفظٍ النثر » 
ونترك الثانية دون تدريب ٠‏ وفى نهاية هذه الفترة نعيد اختبار قدرة كل 
منهما على حفظ الشعر ٠‏ هذا بشرط أن تكون المجموعتان متكافئتين على 
قدر الامكان من .حيث السن والجنس والذكاء والصحة والاهتمام ٠٠‏ وأن 
تكون الظروفالخارجية ونوع الاختبارات وصعوبتها وطريقةتقدير نتائجها 
واحدة لكلتا المجموعتين .٠‏ فان دل الاختبار النهائى على تحسن فى قدرة 
المجموعة الأولى .على. حفظ. الشنعز جاز لنا أن نستنتج أن التدريب على حفظ 
النثر بيسر حفظ الشعن ٠‏ ولا بخفى أنتا لا نستطيع فىمثل هذه الحالة أن 
نجرى التجربة على مجموعة بعينها من الأفراد لاننا بذلك نسمع بتدخل 
. عوامل أخرى تؤثر فى نتيجة التجربة » مثل عامل الألفة بموقف التجربة ' 

.والتتدريب على اجراء الاخيعارات ميل أن الزدن التق فى كن اعرة 
الاختبار الأول والاختباز النهائى. » وما يخدث خلاله من نمو ونضج فى 

قدرة الأقراذ » قد يكون عامل يؤدى .الى التحسن فيفسد نتيجة التجربة ٠‏ 
ّْ وتسمى المجمضوعة الأولى التى تدربت على العمل الذى يراد معرفة 
أثره « المجموعة التجريبية » ؛ أما المجموعة القانية فتسمى « المجموعة ١‏ 


)١(‏ أنظر كتاب « الاحصاء فى البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية » للدكتور 
1 لسنيد محمد خيرى . ٠‏ 


الضابطة . وهى مجموعة تتكافا على قدر الامكان مع المجموعة التجريبية فى 
جميع. العوامل ما عدا العامل الذى. يراد معرفة أثره * 


؟ ‏ ب ولنفرض أننا نتساءل « هل الافضل آن. تعلم المدرسة الأطفال 

النظام أو العناية بكتبهم وكراساتهم عن طريق الشدة والقسر أم عن طريق 

الترغيب والتحبيب ؟ هنا لا يمكن اجراء التجربة على مجموعه واحدة من 

الأطفال بطبيعة الحال؛ لذا يتعين اجزاؤها على مجموعتينمتكافئتين من حيث 

السن وال جنس والذكاء والوسط المنزل ٠.٠‏ ندرن احداهما على النظام مثلا 

عن طريق الضغط والعقاب » والثانية عن طريق التشويق والقدوة الحسنة » 
ثم نختبر كلتيهما فى نهاية فترة التدريب » وبعد فترات متتالية من نهاية 

التدريب » وبذا يتستى لنا أن نعرف أية الطريقتين أجدى وأنفع ‏ أيتهما 

يدوم أثره مدة أطول , وأيتهما ينتقل أثره من المدرسة الى البيت» وأيتهما 
لا تكون . مصحوبة بمشكلات ومتاعب وصراع فى نفوس. الأطفال ٠‏ وهنا 
يلاحظ أن كل مجموعة يمكن اعتبارها تجريبيةوضابطة بالنسبة للمجموعة 

الأخرى ٠‏ ش 


ْ ؟ ‏ بل يتحتم علينا أحيانا أن نستخدم مجموعة ضابطة مع أكثر من 
مجموعة نجريبية واحدة , كما هى امال فى التجارب التى تجرى لاختبار 
القيمة العلاجية للأدوية الجديدة التبى لم سيق استعمالها ‏ لقد ظهرت فى 
السوق أقراص: قيل أنها تقى من نزلات البرد والزكام » وقيل فى الدعاية 
لها انها جربت على عدد كبير من الناس قسموا مجموعتين تناؤلت الأول 
هذه الأقراص وحرمت الثانية منها » فظهر أن نسبة من أصيبوا بالبرد فى 
. المجموعة الأولى أقل بكثير منها فى المجموعة الثانية ٠‏ غير أن طبيبا بعيد 
النظى لم يفته ما :فى هذه التجربة من عيب فتلافاه بأن جاء. بمجموعات ثلاث 
أعطى الأولى منها هذه الأقراص وخرم الثانية منهنا ( مجموعة ضابطة ) 
وأعطى الثالئة أقراصا مزيفة تشبهها فى الشكل واللون والحجم والطعم 
غير أنها مركبة منكر بونات الصوديوم » فكانتالنتيجة أن عدد من أصيبوا 
| بالبرد فى المجموعة الأولى كان أقل من عددهم فى المجموعة الثانية » غير أن 
عيد من لم يصابوا بالبرد فى المجموعة الثالئة فكان كعددهم فى المجموعة 
الأول٠‏ وبعبارة أخرى كان الأثر الظاهر لهذا الدواء يرجع الى عوامل نفسية 
كالايحاء أو توقع الشفاء وليس الى طبيعة الدواء الطبية ٠‏ ويتلخص عيب 
. التجربة الأولى فى أن عاملا هاما لم. يثبتوهو الحالة النفسية للأفرادء وقد 
بينت التجربة الثانية أثر هذا العامل باستخدام الأقراص المزيفة ٠‏ 
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١‏ - حدود التجريب فى علم النفس 
المنهج التجر يبى عو المنهج المثالى لكنه نيس المنهج الوخيد لاختبار 
صحة الفروض + فهناك طريقه أخرى غير مباشرة ٠‏ لكنها طريقة علمية 
أيضا - لاختبار صحتها » وتتلخص فى التنبؤ بما يمكن أن ترتب على الفرض 
من نتائج. 2 فان أيدت الملاحظات والواقع هذا التنبؤ كان الفرض صحيحاء 
أوالا لزم استيعاده أو تحويره٠ ٠‏ والأمثله على ذلككثيرة.فئ العلوم الطبيعية 
التى لا تخضع للتجريب كالفلك والجيولوجيا والتاريخ” الطبيعى ٠٠‏ قلقد 
فسر « نيوتن » حركة القمر حول الأرض بأنها تنشأ عن جاذبية الآرض 
للقمر ٠٠‏ وما كان منالمحال أن يجرى تجربة للتحقق منْصحة هذا الفرض». 
فقد استخلص من هذا الفرض احدى نتائجه * ؤهى أنه ان كانت الأرض 
تجذب القمر حقنا لزم أن ينحرف القس فى مداره 15 قدما تقريبا فى 
الدقيقة ٠‏ وقد أيدت الملاحظة الفلكية صدق هذه النتيجة , فتاكدت صحة 
الفرض ٠‏ 00 ظ 
الواقع أن هناك ظروفا كثيرة تحول دون التجريب فى غلم النفس ٠‏ 
فاذا قدم أحد العلماء فرضا فحواه « أن الأطفال الذين يحزمون من عطف 
أمهاتهم تلتوى شخصياتهم ويتعطل نموهم الاجتماعى والانفعالى » فمن 
المحال اجراء تجربة للتحقق: من صلحة هذا الفرض © هنا تقوم الملاحظة 
العلمية مقام التجربة 2 أى بدلا من التأثير فى الأطفال بهذا الآثر السىء 
وملاحظة ماينجم عن ذلك من نتائج ٠‏ ويكون ذلك بملاحظة مجموعة من 0 ' 
الناس ظهرت لديهم هذه النتيجة من قبل ٠‏ : 
ومما' يجدر ذكره أنة ليس من الضرورى أن تقوم التجارب فى علم 
النفس .على استخدام أجهزة وأدوات معقدة فى معامل علم النفس ٠‏ فجوهر 
التجربة » كما قدمناء هو التحكم فنى العواملالهامة التى تؤثر فى السلوكء 
سواء كأن هذا التحكم والضبط فىالمعمل أو فى الظروف الاجتماعية التى 
تحيط بالفرد ٠‏ فعلاج طفل مسكل )١(‏ وهو بمثابة اجراء تجربة عليه ٠‏ 
ذلك أن المعالج النفسى بعد أن يستعرض التاريخ الماضى للطفل وظروفه 
الحاضرة وما يلاقيه من متاعب فى البيت وفى المدرسة + وما يتعرض له من 
آثار اجتماعية سيئة ٠٠‏ قد ببدو له أن السبب الرئيسى لانحراف الطفل 


)١(‏ الطفل المشكل.طفل ‏ يصدر عنه سلوك شاذ مثكرر لا يبصدر ممن في سنه بوظروفه 
من الاطفال © ولايمكن علاجه بالطرق المألوفة لدى الوالدين والمعلمين . الطفل الذى 
بدأب باستمرار على السرقة أو الكذاب أو الهرب من البيت. أو قضم أظفاره أو الاعتداء 
على الفير أو الغيرة العنيفة من اخوته أو الخوف الشاذ من حيوان لابخيف تالضرصار أو 
الازئب ٠‏ وقد سمى طفلا متكلا لآنه يسبب مشكلة لذويه .00700 


لوا 


وشذوذه هو اسراف الوالدين فى تدليله أو فى القسوة عليه ء أو أن 
الدراسة تعلو كثيرا على مستوى ذكائه ٠‏ أق أن الطفل ‏ يتخذ من مشكلته 
وسيلة لجذب الأنظار اليه ٠٠‏ هذا السيب الرئيسى الذى يطرأ على .ذهن 
المعالج ما هو الا مجرد فرض ٠‏ ويكون.العلاج انذى يشير به وسيلة للتحقق . 
من صحة هذاالفرض ٠‏ فقد ينصح المعالج الوالدين أنيغنرو! طريقة. معاملتهم 
له . أو بنقله من مدرسة الى أآخرى ٠»‏ أو بابعاده عن زملائة الذين يلعب . 
معهم ٠٠‏ فان نجح العلاج تحققت صحة الفرض » وان أخفق العلاجح وجب 
على المعالج أن يجرب فرضا آخر ٠‏ 


م ب القياس فى علم النفس 
يبقصد بالقياس تقدير الشىء المادى أو المعنوى بوساطة وحدة معينة 
لعرفة عدد ما يحتويه من هذه الوحدة ٠‏ والقياس فى علم النفس شرط 
ضرورى له ان كان يريد أن يكن أكثر من مجموعة مزالمعلومات تقوم على 
الحزر والتخمين ٠‏ على أن القياس ليس طريقة مستقلة من طرق البحث فى 
هذا العلم انما هو أداة تستخدم فى البحوث التجزيبية والاحصائية * 


لقد كان القياس العامل الرئييى فى تقدم العلوم الطبيعية بل ان 
ما 'تتميز به. هذه العلوم بعضها عن بعض هو درجة اقترابها من القياس 
الدقيق المضبوط ٠‏ والحق أن أية 'مجموعة من المعلومات لا يمكن أن تصيخح 
:'علمية بالمعنى الدقيق الا اذا أمكن التعبير عنها تعبيرا كميا الى جانب التعبير 
الكيفى الوصفى ٠:‏ فالارقام روح العلم ٠‏ وقياس السلوك يرمى الى صوغه 
فى أرقام وصبه فى قالب كمى ٠‏ 
والقياس فى علم النفس لا يختلف عن القياس فى العلوم الطبيعية 
. الأخرى لأن كليهما يقيس .ظواهر خارجية موضوعية ٠‏ فالقدرة الحسابية 
أو سمة الأمانة. أو قوة الدافع ٠٠‏ لا يمكن قياسها الا إذا تجسدت وبرزت 
للعيان. وأمكن التعبير عنها باللغة أو بحركات ( أنظر ص ٠ ) ١١‏ غير أن 
القياس فنى العسلوم الطبيعية أكثر ضبطا ودقة من القياس السيكولوجى 
بوجه عام ٠‏ ولا يرجع هذا الى اختلاف المقابيس فى نوعها ء أو اختلاف فى 
نوع الأخطاء , فالأقيسة ذ ىعلوم الطبيعة عرضة لجميع الأخطاء التى تفسد 
الأقيسة السيكولوجية , غير أن الخطأ فيها طفيف يعجز الشخص العادى 
عن التفطن اليه » على حين يرى فيه الفيزيقى: مثلا عيبا فاضحا + فقد كان 
ا نتصحيح سرعة الضوء بضع مئات من الأمتار دوى شديد بين علماء الفيزيقا 
شرعة الِضوء تساوى ١348‏ ألف ميل فى الثانية ‏ على أن هذا الفارق 
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فى دقة القياس ليس بمستغرب وهذا نظرا لتعقد الظواصر السيكولوجية: 
وتداخل العوامل المختلفة فيها ٠‏ 

. لبكن كثيرا من الناس لا يزالون فى ريب من امكان دراسه اخالات 
النفسية والعقلية ٠‏ فهم يسلمؤن بآننا نستطيع أن نزن حجزا او نقيس 
طول حخائط , .لكنهم لا يؤمنون بأننا نستطيع ان نقيس الأفكار والقدرات 
والصفات النفسية وهم لا يرون غرابة فى ان سير عور بثر » لكنهم 
لا يصدقون أننا نستطيع آن نسبر غور انفعال معين.٠‏ وعلى هذا فمن الحمق 
أن نحاول قياس أثر المدرسسن الجيد فى تلاميذه 2 أو قياس مدى حب الأم 
لأطفالها » أو مقدار التذؤق الجمالى لآثر فنى ٠‏ وفاتهم أن الانسان كان دائما 
يقيس القدرات العقلية والصفات الخلقية لمن يعاشرهم من الناس 2 أى 
يقدرها تقديرا كميا فيحكم أن فلانا أكثر ذكاء أو أقل غرورا من غيره ٠‏ 
وأن المدرسين يقدرون ما لدى تلافيذهم من قدرات وصفات: مختلفة دون: 
. الاستغانة بأجهزة أو اختبارات خاصة : بل انه الفرد لا يستطيع أن يتعلم 
شيئا جديدا عن قصد دون أن يختبر نفسه , كما أنه لا يستطيع تعليم 
شىء دون. أن يختبر من يريد أن يعلمه ٠‏ و[ايست الامتحانات المدرسية 
العريقة فى القدم الا وسائل للتقدير الكمى والقياس , وما الأحاجى 
والألغاز المشاعة بين الناس الا نوعا من الاختبارات العقلية ٠‏ صحيح أنها 
مقاييس ساذجة غير دقيقة لأنها تقوم على التقدير الشخصى الذاتى ٠‏ لكنه 
من الاسراف أن نقول ان قياس القدرات العقلية والسمات الخلقية أمر 
محال ٠‏ وقد قال « ثورنديك » : « كل شىء موجود فهو موجود بمقدار » 
تبسن القياض لوعت هذ لقان ب ش ش 


الواقع أن الخزانة السسيكولوجية تزخر اليوم بفيض من الادوات 
والأجهزة والاختبارات والاستخبارات وموازين التقدير .المختلفة .٠‏ 
شيد قياس الذكاء » والقدرات الخاصة :اللغوية والعددية والموسيقية 
والميكانيكية ٠»‏ والقدرة على الابتكار 2 وتذوق الأدب والشعر » وصلاحية 
الفرد للقيادة ٠‏ ومستوى التحصيل الدراسى للتلميذ ومستوى طموحه . 
واستعداد الفرد للاصابة بمرض نفسى وقدرته على احتمال الألم الجبسمى 
أو التعب. ٠٠‏ لقياس الاتزإن الانفعالى والقدرة على التنابرة أو 
التعاون الى غير تلك من القدرات والسمات التى كان يظن أن قياسها أمر 
محال ٠‏ 1 


مدارس علم النفس المعاصرة 

لم يكن علماء النفس » حتى مطلع هذ!القرن ٠‏ يعملون أكثر هن جمع 
وقائع عامة.من مجالات محدودة : من مجال الخيرات المسيةء والفروق 
الفردية » وذكاء الحيوان.» ونمو الطفل » والشخصية السوية والشاذة ولم 
تكن هناك خطة عامة للبحث ٠‏ أو رابط. يجمم بين هذه المعلومات المتنائرة 
بل لم يكن هنأك اتفاق عام بين علماء ء النفسن عبلى طبيعة هذاالعلم نفسة ٠‏ 
ومن نم بدت الحاجة الى لم الشمل وجمع هذا النثار من المعرفة السيكولوجية 
فى كل موحد متكامل يزيده وضوحا وثراء ويكون أساسا لتوجيه البحوث 
فى المستقبل ٠‏ وقد أدت هذه الحاجة .الى ظهور. المدارس السيكولوحية فى 
القرن الحالى والتى سمنتناولها بايجاز ٠‏ 


١‏ الدرسة السلو كية م21 


أسسنها « وطسن » 7031802 الأمر يكى فئ مطلم هذا القرن ٠‏ و 
مدرسة تنظر الى الانسان نظرتها إلى آلة ميكانيكية معقدة » قترى أن يقتصر 
موضوع علم التفس على دراسة السلوك الحركق الصريح للانئسان والحيوان 
عن طريق اللملاحظة الملوضوعية البحتة أى, دون الاشارة الى ها بخبره الفرد 
م وك سر أثناء. ملاحظته أو اجراء التجارب علية ٠‏ لذا فهى ترفض 
اصطناع منهج التأمل الباطن رفضا صريحا 2 كما قدمنا فى الفترة الثالثئة 
من هذا ا 


ومما تنفرد به هذه المدرسة , فضلا عن ذلك ٠‏ أنها تنكر وجود 
قدرات واسستعدادات فطرية ٠‏ فليسست هناك غراثنز موزوانة أو ذكاء موروت 
فالذكاء مجموعة معقدة من عادات يكتسبها الفرد أثناء حياته ٠‏ وفى هذا 
يقول وطسن : « اعطونى عشرة من أطفال أصحاء أسوياء التكوين , 
فسأختار أحدهم جزافا ثم أدر به فأصنع منه ما أردد : طبيبا أو فنانا أو 
عالما أو ناجرا أو لصا أو متسولا . وذلك بغض النظر عن ميوله ومواهبه 
وسلالة أسلافه » © لذا نجد هذه المدرسة 'زيتم الى حد كبيز بدرايئة 
عملية التعلم ٠‏ فموضوع « العادات. وتكو-يتها » هوء المحور الرئيسى لعلم 
النفس عندها ٠‏ 


؟ ب السلوكية الجديدة صم اه1ك3وطاء20605 


عصف النقد من كل مكان بالمدزسة السلوكية وتعاليمها المتطرفة 


التى قال فيها أحد العلماء «ان علم النفس قد انتحر على :يد السلوكية» . 
ومن هنا ظهرت السلوكية الجديدة ٠‏ وى لا تزال نجعل لموضوع التعلم 
وتكوين العادات مركن الصدارة من بحوثها ٠‏ لكن بعض انصارها يعرضون 
عن التفسير الآلى للسلوك » كما .يرؤن امكان دراسة الحالات الشعورية عن 
طريق « التقرير اللفظى » الذى يصف به المستبطن هذه الحالات: . لكنتها 
لا تحلل هذه الحالات بل تهتم بدراسة السلوك الظاهر الموضوعى وحده 2 
أى ما يفعله ويقوله الكائن المى فى ظروف معينة ٠‏ ش 


* ل المدارس الغرضية 8 عتزوو مجم 


يطلق هذا الاسم على كل مدرسة أو مذهب ينكر أن السلوك يمكن 
تفشيرم تفسيرا كاملا على أسس ميكانيكية » كما زعمت السلوكية ٠»‏ وبرى 
أن الغايات والأغراض تقوم بدور هام فى تحديد سلوك الكائن المى 
ونوجديهة 2 فكل سلوك يصدر عن الكائن الحى ‏ انسانا كان أم حيوانا - 
هدف الى غاية » ويتجه الى تحقيق غرض حتى ان لم يكن شاءعرا بهذا 
الغرض ٠‏ فالطائر الذى يجمع القش لبناء عشه لا إيكون من دون شبك 
شاعرا بالغرض البعيد من سسلوكه , وهوء المحافظة على نوعه 2 أو حتى 
بالغرض القريب وهو بناء العض ٠‏ بل ان الانسان كثيرا ما يقوم بأفغفال 
لا يكون الغرض منها واضحا فى ذهنه ٠‏ كأن يرفع صوته أثناء الحديث على 
حين فجأة » أو يفضل السير فى طريق دون آخر ؛ أو يجد نفسه مدقوعا 
الى غسل يديه عدة مرات فى اليوم ١ 1 ٠٠‏ 

من هذه المدارس مدرسة علم النفس النزوعى للعالم الاسكتلتدى 
0 مكدوجل ااهع10011 ث8 ر الما هجوا ). » ومدرسة التحليل النفسى 
التى أسسها « فرويد » ٠‏ وبعض أتباع المدرسة السلوكية الجديدة ٠‏ 
؟: ل مئرسة التحليل النفسى . 0022811818 زوم: 
1 مؤرؤسس هذه المدرسة الطبيب النمسوى « فرؤيد » الذى سبق أن 
أشرنا الى كشفه عن الجانب اللاشنعورى من النفس ٠‏ بدأت هذه المدرسة 
طربقة لعلاج بعض. الأمراض النفسية ثم أصبحت نظرية ونظاما سيكولوجيا 
كان له أبلغ الآثر ليس. فقط فى علم النفس بل وفى سائر العلوم والفنسون 
الانسانية من علوم الاجتماع والتربية والسياسة الى الأدب والفن وتاريخ 
الحضارة الانسانية وغيرها ٠‏ 


ه١‎ 


ومما نتفرد به هذه المدرسة : )١(‏ توكيدها أثر العوامل والدوافع 
اللاشعورية فى سلوك الانسان ٠‏ (؟) اهتمامها بدراسة الشخصية السوية 
والشاذة اهتماما بالغا : تشريحها وتكوينها وعوامل انحراقها ٠‏ فان كان 
علم النفس هو علم السلوك ٠‏ فالتحليل النفسى هو علم التنسخصية * 
() نوكيدها الأثر الخطير لمرحلة الطفولة المبكرة 2 خاصة علاقة الطفل 
بوالديه » فى تشكيل شخصية الراشد وفى تمهيد الطريق للاصصابة 
بالأمراض النفسية. والعقلية فيما بعد , وكذلك توجيهها النظر الى الأهمية 
النفسية لمرحلة الرضاعة التى لم يكن الأقدمون يهتمون بدراستها ٠‏ 
(5) بسطها مفهوم الغر:يزة الجنسية ودراسة تطورها من الناحية النفسية 
وصلة ذلك. بشخصية الفرد ٠‏ (ه) وقد كان « فرويد » أول من حاول 
تطبيق المنهج العلمى فى تأويل الأحلام وصاغ نظرية ملتئمة عنها ٠‏ 
(6) وكانت من أولى المدارس الحديثة التى أكدت وحدة الانسان وقاومت 
.٠‏ الثنائية القديمة للجسم والنفسش ٠‏ 


ه ‏ مدارس التحليل النفسى الجديدة نمزل سدم تروم 1760 : ش 


عدة مدارس تحيد عن مدرسة فرويد فى بعض المفهومات العلميةٍ 
وطرق العلاج الكلينيكية » لكن لا تزال داخل الاطار العام للمدرسة الأم* 
لقد كانت مدرسة فرويد تؤكد أثر الغرائز ‏ خاصة الغريزة الجنسية 
وغريزة العدوان ‏ فى تكوين الشخصية وإحداث الاضطرابات النفسية » 
أما هذه المدارس الجدردة فتؤكد أثر العوامل الحضارية فى هذه الناحية ٠‏ 
وكانت المدرسة الأصيلة تؤكد أثر الطفولة الى حد بعيد » أما هذه المدارس 
فتهتم بحاضر الفرد وظروفه الراهنة أكثر .مما تهتم بماضيه وظروف 
طفولته ٠‏ وممن ينتمون الى هذه المدارس « قروم 7 ا و «كاردثر» 
«مستلمدظ و ١‏ هورناى 28052637 ٠١‏ 


5 مدرسة الجشطلت لإعمامطع 582 الماقء) 

ظهرت هذه المدرسة فى ألمانيا فى أوائل هذا القرن ٠‏ وكلمة غلهاه© 
بالألمانية معناها الكل المتكامل الأجزاء » أو الصيغة الاجمالية أو النمط 
ع2 ظهرت هذه المدرسة فى وقت أسرف فيه كثيز من علماء النفس 
فى تحليل الظواهر النفسية الى عناصر جزئية ٠‏ كانوا يحللون الادراك 
الى اجساسات جزئية » وعملتة. التعلم الى روابط عصبية » والشخصية الى 
. سمات مختلفة ٠‏ فكان من الطبريعى أن يؤدى ذلك الى رد فعل شديد ٠‏ وقد 


إن 


كان ذلك على يد هذه المدرسة .التى ترى أن الظواهر التقسيتنية وحدات 
كلية منظمة وليست مجموعة من عناصر وأجزاء متراصة ٠‏ فالادراك أو 
التعلم أو بناء الشخصية ليس كل منها كالحائط المكون من قوالب. ملتصقة 
بل كالمركب الكيميائى أندمجت عناصره بعضها فى بعض ٠‏ ولو حللنا 
المركب الى عناصره تلاشثى المركب نفسه ٠‏ 

ؤمن مؤسسى نهذه المدرسة « فرتيمر » 6#مستعطه177 و« كوفكا » 
012 و١«‏ كهلر » عقطع20] 2 ٠.‏ 


لا ت مدرسية. تحليل العو افل. [مقطعة كتسلزلهسف و 1 

تحاول هذه المدرسة الكشف عن أقل عبد من العتاسر أو العوامل 
المستقلة الأولية ب أى التى لا يمكن رذها الى أيسط منها التى تتألف 
منها المركبات السيكولوجية كالذكاء والشخصية ..٠‏ وتعتمد فى بحوثها على 
تطبيق الاختبارات السيكولوجية المختلفة » ومغالجة النتائج بطرق احصائية. 
تصل أحيّانا الى درجة كبيرة من الصعوبة والتعقيد ٠‏ ويعتبر 2 سبيرمان » 


مقعططقءم”5 )| الانجليزى متشىء هذه المدرسة ٠ )١9٠85(‏ كما يعتير 
« ثرسسمتون » 111111 من أشهر ممثليها بأمريكا ٠‏ 
شين ش 


ْ رأينا منهذا الاستعراض السريع ما تختلف فيه هذه المدارس من 
حيث موضوع البحث ومنهجه ووجهة النظر الى الظاهرة السيكولوجية ٠‏ 
وهو اختلاف حدا ببعض الثقاد أن يعرضوا عن تسميتها «مدارس» تنضوى 
تحت علم نفس واحد ء وقالوا بأنها « علوم نفس » مختلفة ٠‏ 

على أن هناك عوامل تجمع بين هذه المدارس كلها وتعمل على التقارب / 
بيتها ٠‏ من ذلك أنها تعمل جميعها فى نفس الميدان العام ٠‏ وهو ذراسة 
سلوك الفرد : الانسان والحيوان ٠‏ الطفل: والراشد م السونى والشاذ , 
كما أنها تعمل جميعا ‏ حتى السلوكية .على دراسة الفرد باعتباره وحدة 
وكلا ٠‏ هذا الى أن أغلبها يستخدم التجريب منهجا للبحث ٠»‏ وهذا من شأنه 
أن يقارب بين نتائجها , ويؤاخى بين وجهات النظر التى تبدو مختلفة اليوم 
والحق أن الفوارق. بين هذه المذارس فلسفية أكثر منها علمية ‏ اذ هى تنتمى 
الى مذاهب فلسفية مختلفة ٠‏ بل ان هذه الفوارق أقل هن ناحية عددها 
وأعحميتها العلمية من نواحى الاتفاق بينها ٠‏ لذا يرى المتفائلون أن التوفيق 
النهائى بين هذه المدارس مرهون بتحسن مناهج البحث السيكولوجية ٠2‏ 
خاصة منهج التجريب والقياس ٠‏ ْ 


هن 


الحق أننا لا نزال فى حاجة الى تعدد المدارس فى علم النفس ٠‏ ذلك 
أن كل مدرسة نجد نفسها مضطرة الى صوغ نظريات عامة جريئة لتدعيم 
وحهة نظرها ولكى لا نتخاذل ازاء غيرها من المدارس. ٠‏ والنظريبات شرط 
لا غنى عنه لتقدم العلم ٠‏ فهى تعين على تنظيم الوقائع المبعثرة » كما أنها 
تثير مشكلات جديدة يحاول الباحثون حلها بما يلقى الضوء على الظاهرة 
السيكولوجية ويزيدها وضوحا ٠‏ ش 


0 


أسئلة وتمادين 


١‏ ت يبدو التكيف للبيئة بشكل واضع حين تعترض الفرد مشكلة 
بت اضرب أمثلة توضح هذه العبارة .0 


2 لبن ايت اهيدا ببحة سوك ولوجنة بورع الع من دن 
الأطفال ب اأشرح هذه العئارة م 


" ل بين كيف تسسبتطيع أن تقوم ببحث عن اتطور اميول عند 
المرامقين ؛ 
5 ب صممح بحثا تجريبيا يبين صلة:الفقر. بالجريمة ٠‏ 
.© ات حين تسبمير طبيبا فائك تقدم له معلومات استبطائية وأخرى 
1 لي 
أراد طالب أن ,يعرف هل الأفضل أن تاكن كن المدبات أو فى 
0 يذاكر الرياضيات فى الصباح واللغة :الانجليزية فى المساء ٠‏ 
فوجد أندرجاته فى اللغة قد تحسنت + فاستنتج أنه من الأفضل أن يذاكر 
فى المسباء ٠‏ ما وجه الخطأ فى هذه التجرنة ؟ 
/ا ن التجربة دون فرض عمياء » والفرض دون تجربة فرض أعرج 
'شرح المقصود من ذلك ٠‏ 
م ل اضرب أمثلة لانواع من السلوك استطعت أن تتنبأ بحدوثها 05 
وما هى الأسس التى أقمت تنبؤك عليها ؟ 
قال أحد علماء ء النفس الأمر يكيين : « بدأ علم النفس بدراسة 
الروح لكن زعقت روحه 2 ثم أصبح علم العقل لكن ذهب عقله » ثم أصبح 
علم الشعور وأخشى أن يفقد شعوره  »‏ ماذا كان يقصد بهذه العبارة ؟ 


٠‏ ب يرئ البعضن أن اختلاف المدارس يؤدى الى تقدم العلم ودرى 
الود و د ا ا ل 


يك 
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دوافع السلوك 


تمهيد وتعريف 


: الدوافع الفطرية ٠:‏ 
: الدوافع المكنسبة ٠‏ 
: الدوافع اللاشعورية ٠‏ 


٠ الانفعالات‎ : 


24 
امع 


دوافع السلوك 
تمهيد وتعريف 
أهمية دراسة الدوافع 


موضوع الدوافع من أكثر موضوعات علم النفس أهمية واثارة 
لاعتمام الناسش جميعا ٠‏ فهو يهم الأب الذى بريد أن يعرف للاذا يميل طفله 
الى. الانطواء على نفسه والعزوف عن اللعب مع أترابه ٠‏ أو لماذا يكون طيعا. 
ممتثلا فى المدرسة » ومشاكسا معتديا فى البيت ؛ أو لماذا سترف فى 
الكذن أو فى الاستسلام لأحلام اليقظة ؟ كما بهم. الطبيب اذ يريد أن يعرف 
سيب التشكى الموصول لمريض يدل فخصه على خلوه من أسسياب المرضن 
الجسمى » أو لماذا يهمل بعض المرضى اتبناع نصائحه وارشاداته » أو يسيرون 
على عكس ما يشير به ؟ فان كان طبيبا نفسيا تطلم الى معرفة الدوافع التى 
تكمن وراء هذنان المجنون وأوهام المخبول وتشتج الهسترى والترهد 
الشاذ عند المريض بالوسواس ؟ ورجل القانون بهمه أن يعرف الاسباب 
والدوافع التى: تحمل بعض المجرمين على معاودة الجريمة بالرغم مما يوقع 
عليهم من عقاب أليم 0 وصاحب العمل إبهمه أن يعرف ما يدقع العمال 
الى التمرد بالرغم من كقادة الأجور واعتئدال ساعات العمل ؟ 

ش ولا 'تقتصرٌ أهمية معرفة الدؤاقع على علاج ضروب السلوك المنحرف 
أو الوقاية منه »بل ان هذه المعرفة ضرورية لكل من يشرف على جماعة من 
النأاس ويوجههم ويجهد فى حفزهم على العمل ٠‏ فالمدرس فى حاجة الى 
معرفة دوافع تلاميذه وميولهم ليتسنى له أن يستغلها فى حفزهم على التعلم 
فالتعلم لا يكون مثمرا الا اذا كان يرضى دوافع لدى المتعلم ٠‏ وكثيرا ما يكون 
تقار يعض التلاميذ راجعا الى انعدام ميلهم أو اهتمامهم بما يدرسون , 
لا الى نقص فى قدراتهم أو ذكائهم.٠‏ كذلك يحتل موضوع الدوافع اليوم 
مركز الصدارة فى الصناعة الحديثئة » وذلك ابتغاء رفع مستوى الكفاية 
الانتاجية لدى العاملين ٠‏ ذلك أن قدرات العامل وما لديه من خبزة ومهارة 


ان 


وتدريب ٠‏ وما يحيط به من ظروف طبيعية مواتية فى عمله ٠٠‏ كل دلك 

لا بمكن أن يؤتى أقضى ثماره الا اذا اقترن بدواقع قوية الى العمل ٠‏ 1 
نم ان معرفة الانسان دوافع غيره من الناس تحمله على التسامح 

ورحابية الصدر واقامة علاقات انسانية أفضل بينه ودينهم ٠‏ فلو استطاع 


| الر ثيس أن ينفد الى دوافع مرءوسيه ومساعرهم وحاجاتهم استطاع أن يفهم 


وجهات نظرهم وأن يصغى الى شكاواهم وأن بجد لهم العذر فى بعض 
ما يفعلون ٠‏ 


يضاف الى هذا أن جهل الانسان بدوافعه الخاصة مصدر لكثير من 
متاعبه ومشاكله ومعتقداته الباطلة واندفاعاته وأزماته النفسية ٠‏ بل ان 2٠‏ 
كثيرا من ألوان السخط والشقاء فيما يكابده الانسان يرجع الى أنه لا يعرف 
ما يريد ٠‏ كما أن كثيرا من ضرؤب التخبط التى يتورط فيها الفرد ترجح 
الى عجزه عن تحديد الأغراض والبواعث التى تحركة تحديدا كافيا ٠‏ 
ومعرفة الانسان دوافعه الحقيقية: 2 لا الدوافع التى يزعمها أو يتوهمها 
تعينه على ضبطها وتوجيهها والتحكم فيها أو ارجاء اشباعها أو تحوير 
السلوك الصادر عنها ٠٠‏ من ذلك أن الغيرة غالبا ما تكون مظهرا لفقد 
الشعود بالأآمن من جراء عدم ثقتنا فى أنفسنا واحساسنا بالنقص حيال 
الشخص الذى. نغار هنه ء والذى :يكون فى العادة متفوقا علينا فى الذكاء 
أو المركز أو الشخصية: ٠٠‏ وأغلبب الظن أن هذه الغيرة ستظل قائمة حتى 
نعرف دوافعها الحقيقية ونواجهها فى صراحة بما يكفل ازالتها أو تخفيف 
حدتنها ٠‏ وكثيرا ما ننسب عيوينا ودوافعنا البغيضة التى لا نشعر بوجودها 
الى الغير أو نلومهم ونحاسبهم عليهم حسابا شديدا 2 فترى المغرور أو 
الانانى أو المتعصب ينسب هذه العيوب الى غيره ٠٠‏ ولو استبصر كل من 
مؤلاء فى نفسه وعرف أنها جزء من كيانه النفسى لم يعد يقذف بها غيره 
أو يغالى فى تقديرها لديهم ٠‏ 

ولا تقتصر أهمية دراسة الدوافمع على هذه النواحى “العملية فحسبء» 
فموضوع الدوافع يتصل بجميع موضوعات علم النفس. ٠‏ فهو وثيق الصلة 
بعمليات الادراك والتذكر والتخيل.والتفكير والتعلم والتكيف كما أنه أساس . 
دراسة الشخصية ٠٠٠‏ هذا فضلا عن أن الدوافم لابد منها لتفسبير كل 
سلوك » اذ لا سلوك بدون دواقع ٠‏ 0 ش 1 


0 


؟ل تعريف الناقع 

الذافع حالة داخلية ‏ جسمية أو نفسية ‏ تثير السلوك فى ظروف. 
معينة » وتواصله حتى ينتهى الى غاية معينة ٠‏ فالكلب الجائع يضرب فى 
الأرض بدافع الجوع ولا ينتهى سلوكه حتى يقع على طعام أو يصيبه 
الكلال والاعياء ٠‏ والشخص الذى يؤله ضرسه لا يكف عن البحث عن. 
مسيكن يخفف به ألله ٠‏ والطالب يستذكر دروسه ويسهر الليالى بدافع, 
الرغية فى النجاح أو التفوق أو الشعور بالواجب أو الظفر بمركزن 
اجتماعى لائق أو بهذه الدوافع جميعا ٠‏ والعالم لا يبرح يبحث ويتقب 
ويفترض ويجرب بدافع من حب الاستطلاع ٠‏ والشخص المصاب بمرض. 
الوسواس يججد نفسه مدفوعا رغم ارادته الى غسل يديه كلما فتح باب . 
أؤ لمس كتابا أو صافح شخصا 6 


الداقع مفهو م افتر افى 0 11100126411 

الدوافع حالات أو. قوى لا نلاحظها مباشرة بل نستنتجها من الاتجاه 
العام للسلوك الصادر عنها ٠‏ مثلنا كمثل عالم الطبيعة لا يلاحظ 
« الجاذبية » مباشرة بل يلاحظ ظواهر مختلفة تشسترك كلها فى صفة 
واحدة هى النزعة الى التحسرك نحو مركز الارض ٠‏ فان كان السلوك. 
متجها نحو الطعام استنتجنا دافم الجوع » وان كان متجها نحو الشربه. 
استنتيحنا دافع العطش » وان كان متجها نحو الاجتماع نالناس استنتحنا 
الدافع الاجتماعى ٠٠٠‏ والمفهوم الافتراضى هو « تصور ذهنى » يبتكره. 
العالم ويحاول به تفسير الوقائع والظواهر .المشساهدة ٠‏ 5-2 

والدافعم اصطلاح عام شامل لذا تحتوى اللغنة على ألفاظ كثيرة. 
تحمل معنى الدافع : الحافز ٠‏ الباعث ء الرغبة , الميل , الحاجة » النزعة > 
العاطفة 2» الغرض »ء القصد ء النية » الغاية , الارادة ٠٠‏ وبعض هذه 
الألفاظ يكاد يكون مرادفا للآخر ٠‏ وبعضها يحتاج الى تحديد وتمييز 
أنواع الدوافع وخصائص الدافع 


١‏ الدافع قد يكون حالة جسمية كالجوع والعطششى أو حالة 
نفسية كاارغبة فى التفوق أو الشعور بالواجب ٠‏ 
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؟.- قد يكون حالة مؤقتة كالجوع والغضب أو حالة دائمة ثابتة 
نسبيا كحب الاستطلاع والدافع الاجتماععى * 
سا ,قد يكون الدافع فطريا موروثا كالجوع أو مكتسبا كالشعور 
بالواجب *. ّْ 
ْ 5 أن الدافح قوة محركة موجهة فى آن واحد ٠‏ فهو يثير السلوك 
إلى غاية أو هدف يرضيه ٠‏ ولئن أثير الدافع وأعيق عن بلوغ هدفه ظل 
الفرد فى حالة من التوؤتر كأنه زنبرك معدود ٠‏ وبعبارة أخرى فالدافع 
استعداد ذو وجهين » وجه داخلى محرك ووجه .خارجى هو الغاية أو الهدف 
الذئ يتجه. اليه السلوك الصادر عن الدافع كالاكل أو الشرب أو التخفف 
من الألم أو الظفر بمركز اجتماغى 'مرموق ٠٠0‏ ويسمى الوجه الداخلق 
للداقع ب «٠‏ الحافز 0821906 ٠‏ والحافز لا يعدو أن بكون حالة من 
الضيق والتوتر أو الأآلم تولد نزوعا الى النشاط ٠٠‏ لذا كان من الصعب 
التمييز ين حوافز الدوافع المختلفة ٠٠‏ فمن المتعب. العمبيز .دين .حالة 
التوتر لدى شخص تدفعه الرغبة إلى أن يكسب فى لعبة التدس وبين 
حالة العوتر لديه حين تدفعه الزغية الى أن يكسب قضية ضد خصم م - 
أما الأهداف أو الغايات التى بلتمسنها .الدافم فأشياء يمكن تحديدها عادة 
وتمييز بعضها عن بعض ٠‏ لذا فنخن: نعرف الدافع من هدفه 2 ويجدر 
بنا أن نسمى الدافع بهدفه فتقول داقع التماس الطعامم بدلا من دافع 
الموع 2 لكن هذه القاعدة لا بتبعها كثير من الباحثين ١ ٠‏ 


ضرورة افتراض الدوافع 

لا تستطيع المنيهات الخارجية وحدها أن تثير سلوك الفرد ان لم 
نتجاوب مع عوامل داخلية عنده ٠‏ فرؤية الطعام لا تثير الشهية فى الشبعان 
بل قد غتى النقوى > والطفل: لمتكي اققا مضت لاه المقيلة جار 
لا يبتسم , والنكتة التى يطرب لسماعها شاب مراهق لا يكترث لها شيخ 
عجوز ٠‏ والمطرب نفسه قد يشجئ بعض. السامعين ويزعج البعض الآخن » 


على أن بشربه ٠*٠‏ فالمنبهات الخارجية لا تكفى وحدها لتفسير السلوك 
أو التتبؤ به + لآن نفس المنبهات الخارجية قد تثير السلوك فى فرد بعينة 
تارة ولا تثيره طورا , كما أنها تثير استجابات مختلفة فى أشسخاص 
مختلفين » وفى الكائنات الحية المختلفة ٠‏ ومن ثم فلابد من افتراض دوافع 
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الحضارة التى ينتمى اليها ٠‏ فدوافع الطفل لاشك أنها تختلف من بعض 
الوجوه عن دوافع الشاب والراشد والشيخح » ودوافع الرجل عن دوافع 
المرأة ٠‏ ودوافع المثقف عن الجاهل ٠‏ والسليم عن المريض » والمتزوج عن 
الأعزب » والامريكى عن الصينى ٠٠‏ وهذا لا ينفى وجود دوافع عامة 
مشتركة بين الناس جميعا أو بين من تجمعهم جماعة أو حضارة واحدة .٠0‏ 


دوافع الانسان ودوافع الحيوان 


دوافع الانسان لاعد لها ولا حصر ان قيست بدوافع الحيوان : الجوع 
والعطش , الخوف والغضب », الحب والكره ٠‏ الحاجة الى الأمن والحاجة الى 
التقدير الاجتماعى » والحاجة الى التعبير عن الذات وما يتفرع على هذه 
الحاجات الأساسية من حاجات فرعية ومطالب لا عداد لها : كالحاجة الى تعلم 
لغة أجنبية 2 أو شراء سمارة. »2 أو قراءة حريدة معينة ٠‏ أو اختمار ملابس 
معينة ٠٠‏ هذا الى عواطف وميول شتى ععاطفة الولاء للأسرة أو للوطن أو 
لصديق أو لمبدأ ٠‏ وكالميل الى القراءة أو الى الرحلات أو النشاط الاجتماعى 
أو الرءياضى ٠٠‏ يضاف الى هذا كله أهداف الانسان وفلسفته فى الحياة 
وضميره ٠٠‏ وححى من الدوافع الانسانية القوية ٠‏ ومن الدوافع الانسانية 
الهامة أيضا الشعور بالنقص والشعور بالذنب والشعور بالقلق وما يحمله 


الفرد منعةد نفسية مختلفة ٠‏ 


وليس هناك حيوان يكاد يقترب من الانسان فى عدد دوافعه ونوعهاء 

وفى مميطوة هذه الدوافع عليه » وفى عدد العقبات والجواجز التى تحبط. 
هذه الدوافع وتخنقها ٠‏ فالانسان لا يزال يداب على ارضاء دوافمه 
واشباعها . ولا يبرح يخلق. لتفسه دوافع جدبدة متى فقدت الدوافمع القديمة 
جاذبيتها وفتنتها ٠‏ أما الحيوان فمتى سد رمقه وأرضى ذوافعه القليلة 
الأخرى وأغلب نشاطه يدور على الغذاء والتناسل ب اراتاح وهدأ أو 
استسلم للرقاد » لا يحلم بمزيد من الطعام » أو بظعام أشهى وأدسم أو 
بمستقبل أزهى 'وأزهر أو بأهداف أعلى وأبعد ٠٠‏ وهكذا نرى الانسان 
لا يكاد يرضى دافعا حتى بلح عليه دوافع أو دوافع أخرى من جراء حباته 
الاجتماعية المعقدة وما يغشاها من شد وجذب وتنافس وكفاح ٠‏ ومخلوق 
هذا شأنه معرض الا محالة لضروب شتى من الحرمان والتوتر والتسبازم 
النفسى ٠‏ هذا التأزم بعد من أقوى الدوافم وأشدها لدئ الانسان ٠‏ 


وسط هذا التيه الشاسع من الدؤافع المختلفة الأشكال والألوان 
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كان من الضرورى تنظيم هذه الدوافع وتصنيفها أصنافا تسهل دراستها 
وإستخدامها لتفسير السلوك ٠‏ 


000000 # ل تصليف الدوافع 

ليس من اليسير اقامة تصنيف للدوافع على أساس السلوك الصادر 
عنها » وذلك لتعقد الصلة بين الدوافع والسلوك : 

١‏ فالدافم الواحد يؤدى الى ضروب من السلوك تختلف بياختلاف 
الأفراد فالرغية فى التقدير الاجتماعى قد تدفع بشخص الى الظهور فى 
مدان التشاط الاجتماعى 2 وبآخر الى تأليف قصة . وبثالث الى الزواج 
من أسرة مرموقة » وبرابع الى البقاء أعزب ٠‏ والحاجة الى الأمن قد تدفم 
بشخص الى جمع الثروة » وبآخر الى الانتماء الى جمعية أو ناد » وبثالث 
الى اعتزال الناس * 

والدافع الواحد يؤدى الى ضروب مختلفة من السلوك لدى 
الفرد نفسة تبعا لوجهة نظره الى الموقف الخارجى + فرغبة الطفل فى جلب 
النظن والانتباه اليه قد تحملة على التمرد. والمثساغبة فى البيت 2 فى 
الامتثال والطاعة فى المدرسة حين يرى أنه لا يستطيع تحقيق رغبته فى 
المدرسة بالتمرد والعدوان ٠‏ ش 

> هذا الى أن السلوك الواحد قد يصدر عن دوافع مختلفة ٠‏ 
فالقتل قد يكون الدافع اليه الغضب أو الخوف أو الطمع أو الداقع الجنبى ٠‏ 
والكذب قد يكون نتيجة شعور خفى بالنقص » أو بدافع من الانتقام » 
أو بدافع الولاء لصديق لوقايته من عقاب ٠‏ ا 

أن التعبير عن الدوافع يختلف من حضارة لاخرى ٠‏ فداقع 
القاتلة والعدوان 2» يفصح عن نفسه بالضرب والعنف الجسمى فى بعض 
المضارات , غير أنه فى بعض الشعوب البدائية لا يضرب الرجل خصمه 
حين يتشاجران , بل يأخذ كل منهما عصا فيضرب بها حجرا أو شجرة * 
فمن كسرت غصاه قبل صاخبه كان أشجع منه وكان هو المنتصر . 


ه06 آن الدوافع كثير! ماتبدو فى صور رمزية متنكرة ٠‏ .فالسرقة 
قد تكون تعبيرا عن داقع جنسى مكبوت 2 والقىء دوق ست الحسمى قد 

يكون رمزا الى التقزز والنفوز . 1 : 
5 أن السلوك الانسانى يتدر أن يصدر عن داقع واحد »2 وأغلب - 
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الأمر أن يكون نتيجة 'لتداخل 'عدة دوافع يتضافر بعضها مع بعض : او 
يتنافر بعضها مع بعض ٠‏ فالانسأن قد يتصدق اختيارا أو اضطرارا ء 
طمعا أو خوفاء سخاء أو نساخيا » حرصا أو زهدا أو اختيالا آو ذرا للرماد 
فى العيون , والاغلب ان يكون #جموعة من هذه الدورفع ٠‏ كما نه قد 
لا يتصدق مع وجود دافع يحمله على الصدقة لأن لديه دوامع أخرى تمنعة من 
ذلك كاستحياء مثلا ٠‏ كذلك الانسان لا يكد ويكدح فى الحياة للحصول على 
لقمة العيشيى فقط ٠‏ بل وطلبا اللأمن والتقدير الاجتمساعى » أو للظهور 
والسيطرة » أو لكى يساعد أهله وأقاربه » أو لكى يتزوج ويسسهم فى 
الخدمات العامة + أو لأن العمل بتيح ل4 التعبتر عن شخضيته واظهار مالديه 
من قدرات ومواهب *٠‏ أو بمجموعة من هذء الدواقع ٠‏ 
لهذا كله كان من العسير تصنيف الدوافع" الانساتية على أمساس 

منطقى » بحيث تكون متمايرزة فلا يتداخل ‏ بعضها فى بعض , غير أننا 
نستطيع أن نقدم تصنيفا عمليا بسيطا يعين على وضع شىء من النظ-ام 
فى هذا الميدان المعقد المتشعب » وحمو تصنيف يقوم على مصادر الدوافعم 
وأهدافها : 

١ 1‏ دوافع فطرية ودوافع مكتسبة 2 وقد يكون كل منهمنا عضويا 
جسميا أو نفسيا اجتماعيا ٠‏ 


؟ ‏ دوافع شعورية ودوافع لا شعورية ٠‏ 
؟ ب تحديد بعض المصطلحات 


المنبه أو المثير والدافع : 

الأصل فى الداقع أن ا ان م سا ار يجد من 
الظروف ما ينشطة ويثيره ٠‏ والمنبه: أو المثير داخليا كان أم خارجيا هو 
ما يخيل الدافع من حالة الكمون الى حالة النشاط ٠‏ فالطائر لا يبنى عشه: 
الا فى أوقات معينة , والبخيل: أو المغرور لا يبدو أثر هاتين الحصلتين فى 
سنلؤوكهما الا فئ مواقف معينة 2 وحب الأم لأطفالها 31 يكون ماثلا فى 
شعوزها فى كل لحظة وحين ٠‏ من هذا نرى أن المنبه مؤثر عارض فى حين 
أن الدافم استعدادا يوجد لدى الفرد قبل آن يؤثن المنبه فيه ٠‏ فكأن ٠‏ 
المتبه كالزناد لا يخلق الطاقة بل يحرزها ويطلقها من مكمنها كيده 


افتول دعل النقس ب 


الدافع والباعث : 

الباعث 120626[1976 موقف خارجى ٠‏ مادى أو اجتماعئ » يستجيب 
له الدافع 72006188 ا ٠‏ فالطعام باعث يستجيب له دافع الجوع , والماء 
باعث يستجيب له دافع العطشى . ووجود جائزة أو مكافأة أو وظيفة ععينة 
بواعث تستجيب لها فى مختلف الناس. دوافع مختلفة ٠‏ فالدافع فقوة داخل 
الفرد والباعث قوة خارجه ٠‏ 


والبواعث نوعان ايجابية وسسلبية ٠‏ فالانجابية ما تجذب الفرد البها 
كأنواع الثواب المختلفة: أو وجود مجال للترقية ٠‏ والسلبية ما تحمل الفرد 
:على تجنبها والابتعاد عن عواقبها كالقوانين الرادعة والزواجر الاجتماعية 
ويرها من ضروب الاسبتهجان أو العقاب النى تحمل “الفرد على يديل 
.سلوكه أو كفه ٠‏ 

اذن ما الفارق بين الباعث والمنبه الخارجى ؟ ٠‏ .ان المنيه الخارجى 
يثيرء الدافع لكنه قد لا يرضيه ٠‏ فسماع دقات الساعة تعلن موعد حلول 
الطعام قد يجعل الشخص المنهمك فى عمله بشعر بالجوع شعورا واضحاء 
لكنها لا ترضى فيه دافع الجوع ٠‏ والتغيرات الضوئية فى الجو تثير فى الطيور 
غريزة المهاجرة هن صقع الى آخر لكنها لا ترضى فيهسسا هذه الغريزة ٠‏ 
أما الباعث فموقف خارجى بثير الداقع ويرضيه فى آن واجد كوجود طعام. 
أمام“فرد جائع أو شم رائحته ٠‏ 


الدافع والحافز 

قدمنا أن الحافز هو الوجه المحرك للدافع ٠‏ هو حالة من التوتر 
والضيّق تنشط الكائن الحى لكتها له توه السلوك توجيها مئاسبا ٠‏ 
لذا قد يكون السلوك الصادر عن الحافز وحده سلوكا أعمى 2 فى حين 
أن السلوك الصادر عن الدافع يكون موجها ‏ خاصة فى خالة الدواقع 
الشعورية كما سنرى فيما بعد ٠‏ وبعبارة أخرى فالحافز هو مجرد 
« دفعة من الداخل » فى 'حين أن الدافع « دفعة فى اتجاه معين » ٠‏ أما 
الباعث « فجذبة فى اتجاه معين » ٠‏ : 


الر غبة عدزمء 0 ش 75 


دافع يشعر الفرد بغايته وهدفه أى يتصور أن هذا الهدف يرضى 
حاجة لدبه كالرغبة فى قراءة كتاب معين : أو تناول طعام معين أو القيام 
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برحلة معينة وأقوى من الرغبة « الشوق » و «١‏ التوق » ٠‏ وأقوى من هذد 

« الكلفث »> 601371228 وهو الاغرام والحب الشنديد ٠‏ أمادم الولع 552027[ 
فهو رغبة تضخمت' تضخما شديدا أو خبيثا بحيث برزت على غيرما من 
الرغبات وطبعت شخصية الفرد بطابعها ٠‏ كالولع بالطعام أو بالمشروبات 
أو بجمع السحاجيد 2 وكالولع الدينى أو العقق أو معاي وكاب 
الشتديد والبخل الشديد ٠‏ 


20663  ةجاحلا‎ 

الاصل فى الحاجة أنها حالة من التقضن والعوز والافتقار تقترن ننوع 

من التوتر والضيق لا يلبث أن يزول متى قضيت الحاجة وزال النقص ل 

سواء كان هذا النقص ماديا أو معنويا » داخليا أو" خارجيا ٠‏ قالفرد يكون 
فى حاجة الى الطعام متى أعوز جسمه الطعام » وفى حاجة الى الأمن متى 
احتواه الحوف وافتقر الى الآمن ٠‏ ومما يذكر أن الانسان قد يكون فى حاجة 
الى شئء لكنه لا يرغب فيه » كأن يكون فى حاجة الى تعاطى أدوية خاصة 
لكنه لا يرغب فى تعاطيها ٠‏ أو برغب فى شىء لا يكون فى حاجة اليه , 
ققد يرغب فى طعام ' كالحلوى وهو آيبس:فئ حاجة اليه بل قد يكون 
ضارا به ٠‏ : 

على أن كثيرا من علماء ء النفس يستخدمون اصلاح « الحاجة » على أنه 
مرادف . لاضلاح الداقج بوجةه عام. ٠‏ فيقولون أن أغلب الناس 2 ان لم 
يكؤنوا جميعا ,2 لديهم حاجة الى الأمن : وحاجة الى التقدير الاجتماعى » 
وحاحة الى الافضاح عن الذات وتوكيدها ٠‏ هذا فضلا عن الحاحة اجنسية 
أى الدافع الجنسئى والحاجة الى الطعام » والحاجة الى الشراب . 


فالحاجة اذن قد تعنى الدافع أو تكون مرادفة للدافم المعاق ٠‏ 


الهادف والغرض 
الهدف أو الغاية تله أو 1ؤه© هو ما يشسبع الداقع واليه 
يتجه السلوك ,. ويكون فى العادة شيتا خارجيا ٠‏ أما الغرض 101105 
فهو ما يتصوره الفرد فى ذهنه من غايات يقصد الى بلوغها أو يعزم على 
تجنبها 3 
ويلاحظ أن كثيرا من الناس يخلطون بين الغاية والدافع فيقولون ان 
الدافع .الى الجريمة كان السرقة فى حين أن الدافع الفعلى كان حب الانتقام , 


/لا1 


:او دافع الآمومة أو الشعور. بالنقص ٠٠‏ ذلك أن انتيناه الناس يكون موجها 
فى العادة الى الغاية » ولأنهم لا يعرفون الدوافع التتى تحركهم وأغلبها 
دوافع لا ربشعرون نوجودها 5 


كل سلوك غائى 

من خصيائصض سلوك الانسان والجيوان أنه نشاط يهدف الى غاية. 
هى ارضاء دوافع الفرد أى خفض مايعانزيه من ضيق وتوتر يثيره نشاط 
الدافع ٠‏ فهو يشرب ارواء للظماً »2 ويبحث ويتقب ارضناء لدافع 
الاستطلاع ,» ويعتدى ردا على اهانة 2 أو لا يعتدى خوفا من العقاب ٠٠‏ 
وسلوك الكائن الحئى فى هذه الناحية يختلف عن حركة الجمادات ٠‏ 
فالكرة المتحركة أو الحجر المتحرك لا تلبث حركته أن تنتهى ان اعترضه 
حائط أو ارنطم بحاجز ٠‏ وهذا على خلاف سلوك الاخياء اذ يمضى فى 
محاولاته حين يرتطم بعقبة م بل قد تزيده العقبة اصرارا والجاحا ٠‏ 
فالكلب الجائع لا يبرح يغير من اتجاعاته » ويفتش عن الطعام هنا وهناك , 
يدخل حجرة ويخرج منها » ثم يتجه الى الشارع , ومن شارع الى آخر٠٠‏ | 
حتى يقع على طعام أو يصيبه الكلال والاعياء * عندئذ .يهدأ وقد. يستسلم, 
للرقاد ٠‏ كذلك الطفل ان لم يجد لعبته فى مكانها المعهود أخذ يتلمسها 
فى جميع مظانها 2 ولا تهدأ ثائ ثرته حتى - يعثر. عليها أو يشغله شاغل 
عنها ٠‏ وقل مثل ذلك فئ حالة شخص يؤله ضرسه ألما شديدا ٠‏ هن 
هذا رق اورصار لك لكات الى عا لحي يدل إلى 18ج سيا تير 
إشاركة يعي إبلقها * 


فالغائية من الخصائض الأساسية التى تميز سلوك الكائنات الحية 

عن حركة الجمادات ٠‏ وهى التى تجعل سلوك هذه الكائنات بيتسم 
بالمرونة والتغير والتنوع والقابلية للتكيف وفق الظروف المتغنرة ٠‏ وهذا 
بخلاف حركة الجماد ٠‏ فالجماد لا يتحرك الا بمخرك خارجى ٠‏ ونفس 
المحرك الخارجى يحدث فى الجماد دائما نفس الحركة ٠‏ ؤوهى حركة يمكن 

تحد يدها بدقة والتنبؤ بمداها واتجامها وخط سيرها بخلاف الحال فى 
سلوك الكائن الحى اذ يؤدى نفس المثير الى ضروب مختلفة من السلوك ٠ ٠‏ 
عن آله ابييل من الضرورى أن تكون الغاية من السلوك شعورية 

أى أن تكون واضحة ماثلة فى ذهضن الفرد أثناء قيامه- بالسلوك ٠‏ فالطائر. 
الذى يهاجر من مكان الى. آخر فى أوقات معينة لا يشسعر على التحقيق 
بالغاية من هجرته ٠‏ والفأر الجائع ليست لديه .فى أكبر الظن'صورة 
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ذهنية عن الطعام الذى يبحث عنه ٠‏ كذلك الرضيع الجائع ٠‏ والوسواسئ 
الذى يغسل يديه ألف مرة فى اليوم لا يفطن الى الغاية من سلوكه هذاء. 
بل اننا جميعا لاا نشعر البتة فى كثير من الأحيان بالغاية التى يرمى اليها 
سلوكنا ٠‏ فقد نتباهى ونتفاخر كريد وي اسرد د وال 
الغاية. من سلوكنا محهذا ٠‏ 

على هذاالنحو تستطيع أن نقول ان كل سلوك يهدف الى غاية 
ويرمى الى تحقيق غرض حتى ان لم يكن الفرد شاعرا بهذه الغاية أو 
الغرض ٠٠‏ هذا هو رأى المدارس الغزضية فى علم النفس ( أنظر ص 
١‏ ) + وهو الرثى الذي سسنأخذ به فى هذا الكتاب ٠‏ والذى ينكره 
ويرفضه أتباع المدرسة السلوكية وأغلب اتباع السلوكية الجديدة 
( ص 6 ٠.)‏ 3 
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الفصب ل الأو 
الدوافع الفطرية . 


١‏ ل اتعريف الدافع الفطرى 


الفطرى بوجه عام قدرة كان أم سلوكا أم دافعا ‏ هو ما ينتقل 
عن طرييق الوراثة فلا يحتاج الفرد الى تعلمه واكتسابه » أما المكتسب فهو 
كل ما ينجم عن تغيين الفطرى. وتنعديله عن طريق النشاط 'التلقائى -للفرد 
أو عن طريق الخبرة والممارسة والتدريب 00 


اذن ماذا نعنى حين نقول ان الحصوع أو العطش. أو اللعب دوافع 


فطرية , وأن عاطفة الشفقة أو .الشعور بالنقص أو الميل الى جمع طوابع 
00 


رأينا أن الدافمع اسستعداد مركب من عدة ا : )١(‏ مثير 
0 سلوك يصسدر عنه ؤ (*) هدف برمى اليه ٠‏ والدافع 
الفطرى قئى صورته النقية وبمعناه الدقيق » عند الانسان على الاقل ‏ 
هو ما كانت مثيراته فظرية وهدفه فطريا ٠‏ أما السلوك الذى يصدز عنه 
فغلى الانسان أن يتعلمه فى الأعم الأغلب من الاحيان ٠‏ فالجوع مثيره 
الفطرى تقلصض العضلات الملساء للمعدة ٠‏ وهدفه اكمال حالة نقص غذائى 
فى الجسم ٠‏ وكل: من المثير: والهدف فطرى ٠‏ أما طريقة ارضناء الجوع 
طن ٠‏ لذا تختلف طرق الناس فى تناول الطعام وفى 
. نوع الاطعمة التى يأكلونها' ٠‏ حتى الطفل الوليد الذى يرضح لأول مرة فهو 
يحرك شفتيه ويقوم نعملية امتصاص ٠‏ لكنه يمص كل شىء يوضع فى 
فمه : سواء كان قطعة من القطن أو الجلد أو الشعر أو ثدى الأم ٠‏ فمتى 
أمسك بالشدى ورضعه فاشيع جوعه عرف فتعلم أن هذا هو الطريق الوحيد 
لاشباعهة. ٠‏ 
آما عاطفة الشفقة , وهى دافع مكتسب , فمثيرها مكتسب هو رؤية 
الضعيف أو العاجد أو المخروم » وهدفها مكتسب أيضأ هو معونة هؤلاء٠ ٠‏ 
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انها م يحتاج الى وقت قد يكون طويلا لاكتسابه كمبا. يتطلب مستوى 
خاصا من النضج العقلى » و ل 
وبعد خبرات عدة يمر ١‏ بها الفرد » يشعر فى بعضها بألم الغير فيشقى 

.ويشعر فى بعضها الآخر يما يقدمه أليهم من معونة فيسعد ٠‏ د ل 
بعض الناس عن اكتساب هذا الدافع اطلاقا ٠٠‏ كذلك الحال فى الميل الى 
جمع طوابع البريد : فالانسان لا يولد مزودا اعوتة » بل يكتسبه عن 
طريق تجار واتصياله بالبيئة ٠‏ 


علامات الدافع الغطرى : 


١‏ من العلامات التى تميز الدافع الفطرى ظهوره منذ الميلاد أو من 
سن مبكرة » أى قبل أن يفيد الفرد من الخبرة والتعلم , 0 


؟ ‏ ومن هذه العلامات أن يكون الدافع عاما مشتركا بين أفراد 
النوع الواحد جميعا مهما اختلفت بيثاتهم وحضاراتهم كالداقع الجننى 
ودافع الأمومة ٠‏ فى حيل أن الدافع المكتسب يكون خاصا بفرد أو بجماعة 
من الافراد ٠‏ غير أن هذا المعيار يجب ألا يوؤْخذ على اطلاقه » اذ قد يكون 
الدافخ مكتسببا بالرعم من شيوعه بين الناس جميعا على اختلاف حضاراتهم» 
كالداقع الاجتماعى ب فى نظر كثير من العلماء ء المحدثين ‏ وهو الدافع الذى 
يبدو فى ميل الانسإن الى الاجتماع ببنى: جنسه والعيش فى جماعات » مما 
سنفضصله فى الفصل القادم ٠‏ 


 "“‏ واشتراك الانسان مع الحيوانات العليا فى بعض الدوافع كثيرا 
ما يتخذ علامة على فطرية هذه الدوافع ٠‏ من أمثال ذلك دواقع الجوع 
والعطس والنوم والدافع الجنسى ودافع الاستطلاع ودافع اللعب ٠.‏ 


5 لكن أهم علامة تميز الداقم الفطرى هى ثبات هدفه الطبيعى 
بالرغم من .تغير السلوك الذى د مق يحقق هذا الهدف حتى لنستطيع أن نعرف 
الدافع الفطرى بأنه ما يدقع الفرد » انسانا كان أم حيوانا , الى التماس 
أهداف طبيعية 'موروثة . أى مقررة من قبل فى فطرته ». مغروزة فى جهازه 
العصبى * لذا تسمى الدوافع الفطزية. بالغرائز ق8اعطلاقطا ٠‏ وقد يكون 
السلوك الصادر عن الغرائز فطريا جامدا موحد الصورة كيبا هى الحال 
عند أغلب التحيوانات : بناء العشى عند الطيور » وهجرة الاسماك + وادخار 
الطعام عند النمل ء, أو يكون هذا السلوك مكتسبا كأغلب بعلوة الانسان 
المنبعث عن دواقعة الفطرية 0 1 : 
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آثر البيئة والتعلم : 

الواقع أن ما يرنه الانسان لا يعدو أن يكون استعدادات عامة غاية 
فى العموم تدفعه الى انتماس غايات طبيعية معينه < ونثيرها مثيرات فطرية 
محدؤدة العدد الى حد كبير ٠‏ فهو يرث استعدادا عاما للخوف. والابتغاد عما 
يؤذى ٠‏ وهو استعداد تثيره عند الطفل. الرضيع فئة. محدودة من المثيرات 
الفطرية : الآلم الجسمى ٠‏ والاصوات العالية .. والاحداث المفاجئة» والازاحة. 
المباغتة للطفل ٠‏ لكن الفرد عن طريق النضج والتعلم يكتسب مخوف 
نوعية لإ عداد لها: الخوف من الظلام ومن !ا.وحدة ومن الموت ومن القانون»٠‏ 
كما يعبر عن مخاوفه بطرق أخرى غير الطريقة الفطرية للتعبير عنه ٠‏ غير 
أن هدف :هذا الدذاذ فع الفطرى يبقى نابتا على الدوام لا يصيبه تحويز بن هو 
الظفر بالامن والابتعلد عما يؤذئ ٠‏ كذلك فهو يرث استعدادا عاما للغضب 
مما. يقيد حركاته ويعترض سلوكه ٠‏ وطريقته: الطبيعية أى الفطرية فى 
التعبير عن غضبه هى تحطيم العائق وتهشيمه ٠‏ لكن عن طريق النضج 
والتعلم بتقدم العمر يكتسب مغاضب كثيرة كالغضب للحيق وللكرامة 
. ولتاييد مدأ ٠٠‏ كما يتعلم طرقا أخرى مهذبة للتعبير عن غضبه ٠‏ غير ان 
هدف هذا الداقع الفطرى يبقى ثابتا على الدوام لا يصيبه تحوير ‏ هو 
مقاومة واستيعاد ما بقيد الحركة والحرية بوجه عام ٠‏ وقل مثل ذلك فى 
دافع الجوع . فمثيره الفطرى مهو تقلص العضلات الملساء للمعدة » لكن 
الفرد عن طريق التعلم يكتسب مثيرات جديدة للجوع ٠‏ منها الاماكن 
والاوقات التى: اعتاد أن يتناول فيها طعامه . فاذا حان وقت الغداء شسععر 
بالجوع حتى ان لم تكن به حاجة حقيقية ألى الطعام ٠‏ هذا إلى ما يكتسبه 
من طرق خاصة لتناول الطعام » وما يألفه من أطعمة خاصة غير أن هدف 
هذا الدائج الغطرى يقي نايتا على الخوام لا.يتاله تحوير داهو اكمال حالة 
النقضن الجييمى + 

من لهذا نرى أنه يندر أو يستحيل أن نرى دافعا فطريا نقيا عند 
. الراشد الكبير من بنى الانسان أى لا يتضمن عناصر مكتسبة ٠‏ وبعبارة 
أخرى فكل دافع عند الراشد الكبير فطرى ومكتسب فى آن واحد ٠‏ وقد 
حدا هذا ببعض العلماء الى القول .بأنه من العبث محاولة التخييز .ون الداقم 
القطرى والدافع 0 +٠‏ غير أن فريقا آخر يرون أن الداقع الفطرى 
ممو ما كان هدفه قطريا. حتى ان جمعت مثيراته مثيرات مكتسبة الى جنب 
ش .المثبيرات' 0 ». وحننى ان اختلقف. السلوك الصادر عنه عن السلوك 
اليا ٠٠‏ ومع هذا الفريق نه نضننف الدوافخ الغطرية على التحو التالى: 


” 


تصنيف الدوافع الفطرية 0 

١‏ - دوافع تكفل المحافظة على بقاء الفرد .» وتسمى بالحاجات 
العضوية أو الفسيولوجية ٠‏ كالجوع والعطشى والنوم ٠‏ 
َ ؟ ب دوافم تكفل المحافظة على بقاء النوع © وهى الداقع الجنسى 
ودافع الامومة . : 

؟"- دوافم الطوارىء. وهى دوافعم وثيقة الصلة بالمحافظة على بقاء 
الفرد وبقاء النوع » وهي دافع الهرب », ودافع المقاتلة ٠‏ 

ل دوافع تمكن الفرد من التعرف على البيئة وتساعد على اعداده 
للحياة وهى دافم الاستطلاع وداقم اللعب 0 5 

وستعرض لدراسة هذه الدوافع. مبينين كيسف يتناولها المجتمع 
بالتحوير والتعديل .من. ناحية مثيراتها وطرق ارضائها ٠٠‏ ومما يلاحظ أنها <. 
. دوافع مشستركة بين الانسان والحيوان ٠‏ 0 


"ل الحاجات العضوية 

مبدا الاحتفاظ بالتوازن 1100260568818 7 

من المبادئه المقررة فى علم الفسيولوجيا أن كل كائن- حى ينزع الى 
: الاحتفاظ بتوازنه من تلقاء نفسه ٠‏ فاذا حدث ما يخل توازنه الداخلى ‏ 
الفيزيقى الكيميائى ‏ قام الكائن الحى بالافعال اللازمة لاستعادة توازنه. 
: من ذلك أن الجسم ان اقتحمه عنصر غريب أو ضار قام بالدفاع عن نفسه 
حتى يسترد انوازنه » وان ارتفعت درجة حرارة الجسم زاد افزاز العرق » 
أو التمس الفرد مكانا ظليلا أو أيطأ من سرعة نشاطه ٠‏ وضغط فضلات 
الجسم 'يثير نشاطا لازالة هذا الضغط * وتراكم فضلات التعبفى العضلات 
يحمل اافرد على خفض نشاطه لازالة حالة التعب ٠‏ وكلننا يعرف. كلف 
الاطفال بالسكريات فنموهم نحتاج اليهما ء وكذلك.شره سكان المناطق 
الباردة الى الدهنيات » ونهم هن يحرمون من اللحوم الى الزلاليات , 
واعراضض المكبود عن أكل المواد الدهنية بل نفوره من رؤيتها ٠‏ فان لميفلح 
الكائن الحى ‏ فى اصلاح ما اعتراه من إضطراب أو التعويض عما اعتراه من . 
- نقص أى ان فضل فى اسنتغادة توإزنه » مرض أو هلك ٠‏ فان عطشش الفرد 
أقلنا انه فى «حاجة» الى الماء. ٠‏ وهذه الحاجة: من شأنها أن تثير آالسلوك 
:الملا ثم لارضائها فاذا بالفرد أخذ يتحرك وببحث حتى يظفر بالماء لاستعادة 
توازنه البيولوجى ٠٠‏ ؤيتضح من هذا بجلاء أن السلوك يستهدف ازالة 


زف 


التوتر الناجم عن الحاجة 2 أى يستهدف استعادة التؤازن(١)‏ * 

ونشتئرك الانسان مع الحيوان فى عدة حاجات عضوية يتوقف بقاؤه 
وبقاء النوع على ارضائها ٠‏ من هذه الحاجات الحاجة الى الطعام ( داقع 
الجوع) ٠»‏ والحاحة الى الماء (دافع العطش) « والحاجة الى التنفس » والحاجة 
الى الاخراج أى التبول والتبرز ٠»‏ وهى حاجة يزداد الحاحها ان لم تقض فى , 
الوقت الملاثم . كما تخلق مشاكل للطفل الصغير وهو يتعلم التوفيق بين 
دوافعه الغريزية ومطالب البيئة الاجتماعية ٠‏ ش 

.ومن هذه: الحاجات العضوية الحاجة الى الراحة بعد المجهود والحاجة 

الى الاستجمام بعد التعب ٠‏ والحاجة الى النوم بعد فترة من اليقظة والعمل» 
والحاجة الى الاحتفاظ بدرجة حرارة جسمية ثابتة ٠‏ 


اثر الحضارة : 


وفك ميت نا عانت ار زا اليا منقطعة الصلة بالحياة النفسية 
الاجتماعية للفرد ب فطرق: اشباعها تختلفب من حضارة الى أخرى اختلافا 
قد يكون كبيرا ‏ بل لان لها شروطا ومثيرات فسيولوجية معروفة ٠‏ فالحاجة 
الى الطعام تقوم الى حد ما على نقص: فى درجة تركيز السكر فى الدم تعقبه 
تقلصات فى العضلات الملساء للمعدة »2 فى حين أن الدوافع والحاجات 
النفسية الاجتماعية كدافح الاسستطلاع أو الحاجة الى التقدير الاجتماعى. 
لا تعرف لها حتى اليوم شروط فسيولوجية ٠‏ 

لقد ظهر أن طرق تناول الطعسام ومقداره ومكانه ومواقيته وعدد 
الوجبات اليومية وألوانه والاطعمة المحرمة تختلف باختنلاف الجماعات 
البشرية ٠‏ فمن الشعوب ما يشنعر أفرادها بالجوع مرتين كل يوم » ومنها 
:ما يشعر به خمس مرات ٠‏ أى أن الشعور بالجوع لا تشيره الحركات 
' الايقاعية لجدران المعدة أو حاجة الجسم الى المواد الغذائية بقدر ما تثيره 
عادات الجماعة ٠‏ ومن الشعوب ما ينفر أفراده من مجرد التفكير فى أكل 
الفيران أو الثعابين أو الجراد فى خين أن جماعات أخرى تقبل على هذه 
الاطعمة وتعتبرها غذاء زكيا ٠‏ والمسلمون يأكلون لحم اليقر الذى يحرم 

0 يرى ' كثير من علماء النفس أن هذا المبدأ لايقتصر فقط على أوجه النشساط 
الفسيولوجى بل يصدق آيضا على أوجه النشاط النفسى : فالتنخص المتعب يريد من 
جهده ومن تركيز انتباهه كى يحتفظ بمنستواه العالى فى الانتاج » والذى يعانى شعورا 
بالنقص والفشل بلجا الى التباهئ والتفاخر تعويضا عن نقصه © والشخص المخطىء أو 


انحرف يلجا الى تبرير نبلوكه الخاطىء أى انتخال أسباب مغقوله له حفاظا على احترامه 
لنفسه .. 5 
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الهندوس أكله ٠‏ وقدكان الصينيون يكلفون كل البيض الفاسد. وينفرون 
من شرب اللبن نفورا شديدا ٠٠‏ 

٠‏ وهكذا يتضح لنا الى او دل لحن م الفطرية 
بالتعديل والتحوير من حيث مظاهرها ومثيراتها وطرق اشباعها ٠‏ 


ب الداقع الجنسى. 1 

لي الدواقع لدى الانسسان وأكيرها, أثزا فى سلوكة وسوية 
النفسية ٠‏ غير أن تعقد تعقد الطبيعة البشرية وكثرة القيتود التى تفرضها 
الثقافات. المتحضرة ة على هذا الداقع وملاساته تجعل دراسته وتحليله عند 
.الانسان أمرا عسيرا ٠‏ لذا بدأ الباحثون بدراسته فى صورته البسيطة 

عند الحيوان  ٠‏ : 
20 وقد اتضح أن نشاط هذا الداقع لدى امسن يتوقف 1 
هرمونات(١)‏ تفرزها الغدد الجنسية عند الذكور والمبيضان عند الاناث ٠‏ 
كما اتضح أن ازالة المبيض عند اناث بعض الحيوانات يزيل الاهتمام الجنسى 
لديها ء لكن هذا الاعتمام يمكن أن يعود متى. حقنت الانثى .بخلاصة 


الهرمونات الجنسسية ٠‏ والمعروف أن اناث الحيوانات تمر بأطوار من 


النشاط والتحفز الجنسى تعقبها أخرى من الفتور أو النفور الجنسى* وقد 


ولت الدراسات الفسنيولوجية عل أن الهرمون الجنسى الانثوى 3 إيفرز الا * 


أثناء طور التحفز الجنسى فقط ٠‏ 

كذلك الحال عند الانسان. فقد وجد أن ازالة المبيضين 5 الفتيات 
قبيل البلوغ يحول دون ظهور الصفات الجنسية الانثوية + كما يؤدى. الى 
تخاذل الدافعم الحنسى برمته ٠‏ كذلك الحال عند الصجيان الذين يخصون 
خصاء مبكرا ٠‏ 
آأثر العوامل النفسية والاجتماعية : 

من أجل هذا يرئ بعض العلماء.ادراج هذل الدافم فى زمرة الحاجات 

العضوية كالجوع والعطششى ٠‏ غير أن الملاحظة قد دلت على أن اسبتئصال 


() الهرمونات .مواد كيمارية ذاث: فاعلية شلديدة 'تفرزها الغندد 
الصم بمقادير طفيفة لكنها كبيرة الأثر.. أما الغدد الصم أو اللاقنوية فهى غدذا تب 
افرازاتها في الدم مباشرة دون قنؤات أو منافل © كالغدة لدرقية والفدة النخامية ., لذا 
سميت بالصم تمييزا لها عن الغدد القنوبة التى تصب مفرزاتها في اخدى فتحات 


الجسم أو على سطحه بوساطة قنوات كالغدد اللعابية والعزقية والدمعية . وقد. 


ثبت أن للهرمونات أثرا عميقا فى التمو الجسمى والجنسى والانفعالى ٠‏ 
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الغدد الجنشية الذكرية أو الأنثوية من أشخاص كبار ناضجين لا يؤثر فى 
نشاطهم الجنبى الا تأثيرا طفيفا 0 والمرجح أن استمرار النشاط الجنسى 
فى مثل هذه الاحوال يرجم إلى. بقاء العادات والاهتمامات التى نشأت فى 
الأصل من نأثير الغدد الجنسية ولم نعد 'تتوقف عليها الآن ٠‏ كذلك 0 
عند النساء والرجال الذين فسدت غددهم الجنسية بتقدم السيق > 

هذا ما يذعونا الى أن نقيم للعوامل النفسية الاجتماعية وزنا فى 0 
هذا الدافع لدى الانسان ٠‏ ومما يؤيد أثر هذه العوامل ما لوحظ من أن 
التربية الجنسية غير الرشيدة فى عهد الطفولة ‏ تلك الترنية التى تكبح 
الاستطلاع الجنسى للاطفال كبحا عنيفا : والتى تعاقبهم عقابا شديدا على 
كل عبث جنسى يصدر عتهم » والتى تقرن الامور الجنسسية فى نفوسهم 
بالاشمئزاز والنفور والخوف والشعور بالذنب نقول ان مثل هذه التربية 
كثيرا. ما تؤدى الى تلاشى الاهتمام الجنسى أو الى العجز الجنسى عند الرجال 
والنساء منهم فيما بعد ٠‏ وذلك بالرغم من سلامتهم من الناحية 
.الفسيولوجية ٠‏ على هذا النحو يتضح لنا أثر العوامل النفسية الاجتماعية 
فى اثارة الشهوة واخمادها . هذا فضسلا عما لها من أثر فى ضبطها 
وتوجيهها والتسامى بها ٠‏ بل لقد تأكد أثر هذه العوامل أيضا فى انحراف 
هذا الدافع وحيوده حيودا يستهجنه المجتمع كممارسة العادة السرية حتى 
بعد الزواج 2 وكاللواط وكالتلذذ الجنسى من كشف العورة فى اي 
العامة وغيرها ٠‏ 


5008 الحنسية عند أغلب الناس والاطباء دافم فطرى قوى. يظهر 
لأول مرة فى سن البلوغ ».ويدفع الذكور والاناث الى التودد والتزاوج 
والتكائر ٠‏ والحق أنْ الانسان لا يقدر على التناسل قبل البلوغ » لكن 
الظن بأن الجنسية لا تظهر قبل البلوغ لا بدانيه فى الخطأ الا الظن. بأن 
هذه الغريزة تؤدى دائما الى التناسل بعد البلوغ ٠‏ ولقد كان «فرويد» أول 
من قال بوجود غريزة جنسية لدى الاطفال 2 وأن قصر هذه الغريزة على 
وظيفة التتاسل والتكاثر أو على أعضاء الت.اسل وحدها يغفل عن طا'فة 
بأسرها. من الميول والافعال 0 فى أنها جنسية فى مبنيتا كالقبلات' 
والعادة السرية مثلا ٠‏ : 1 
ويقصد. بالجنسية الطفلية مجموعة الميول 50 السلوك 
الجنسية التى توجد لدى الطفل منذ ميلاده » والتى تبزع بصورة يمكن 


ا 


ملاحظتها عنده ابتداء من الثالثة أو الرابعة من عمره : أيشك أحد فيما 
يبدو لدى الطفل فى هذا العهد من اهتياج جنسى وخجل جنسى وغيرة 
جنسية واستطلاع جنسى وتلذذ من لمس أعضائه 'الجنشية بل ومن عبث 
جنسى دين الصغار وانخياز للجنس الآخر » واختيار ألعاب وملابس حاصة: 
ولعبة العريس والعروس الشائعة بين الاطفال *٠‏ ويرد «فرويد» على الذدين 
ينكرون الجنسية الطفلية بقوله « من الغغريب أن أولشك إلذين ينكرون 
الجنسية عند الاطفال هم أشد من يعاقب كل مظهر تمن مظاهر العبث 
الجنسى عند الاطفال بالرغم من أنهم ينكرون وجوده ».. 

ومما يجدر ذكزه بهذا الصدد أن كثيرا من النساس ينسبون الى 
«فرويد» والى.مدرسة التحليل النفسى قولها أن الامراض النفسية تنشاً من 
كبت الغريزة الجنسية , » فتكون الاباحة الجنسية ؤقاية من هذه الامراض! 
وهذا خطأ وبهتان ٠‏ فالذى «قالته هذه المدرسة هو أن كبت هذه الفويرة 
ا من العوامل الممهدة لهذه الامراض - 
النفسية ٠‏ 


؟ ب دافع الآمومة 0 

ان حماية الصغار والالتصاق بها. واطعامها وسرعة الغودة اليها عند" 
فراقها ظاهرة مشسباهدة عند أنواع كثيرة من الحيوانات اذ يقوم أحد الوالدين 
بهذه المهمة حتى. يشتد عود الصغار بعض الشىء ٠‏ فعند. بعض الاسماك 
.بقوم أحد الوالدين بهذه الوظيفة . وعند الطيور غالبا ما بتعاون الوالدان 
معا عليها ٠‏ أما عند الثدبيات فتقع هذه المهمة على عاتق الأم دائما ٠‏ 

لقد لوحظ أن الفارة غير الحبلى لا تهتم بصغار الفيران بل قد نتخذ 
منها موقفا عدائيا أما الحبل فتبدأ فى الاهتمام بها ٠‏ ان لقيت واحدا منها”' 
حملتة دمن عنقه من مكات إلى اخ كَ وقد دلت التجارب المعملية على أن حقن 
الفأرة غير الحبلى بهرمون البرولاكتين 82101866125 الذى يفرزه الفص الأمامى 
للغدة النخامية يثير فيها هذا الدافع فاذا بها تنزع إلى احتضان ضغار 
غيرها ٠‏ كما أن حقن الفأرة الأم بهذا الهرمون يزيد من قلقها حين تعزل 
عن صغارها فاذا بها تعيدها الى مكانها وتجميها بشتى الطرق ٠.٠‏ 

غير أنه من المعروف أن بعض الامهات من الحيوان لا تبدى سلوك:.: 
الأمومة نحو صغارها » بل قد نهجرها » ومن الغيران ما تاكل صغارها ٠‏ 
على أن هذا لا يعنى أن دافع الامومة يعوزها اعوازا تاما : بل قد يعنى أن ١‏ 


ب 


هناك دافعا آخر اشتدت وطأته فى هذا الوقت يما جغله يتغلب على دافع 
الامومة ٠‏ وأكبر الظن ,أن يكون ذلك نتيجة نقص فى غذاء الأم من بعض 
العناصر الضرورية التى بعوضها أكل الصغار ٠‏ 

وقد ظهر أن حماية الأم الانسانية لطفلها واحتضانه وارضاعه تنتوقف 
على هذا الهرمون أيضا ٠‏ فهو يجعلها فى حالة عضوية"خاصة ويؤثر فى 


1 0 وسنلوكها ٠‏ غير أن هذا العامل العضوى وحده لا يفسر لنا لماذا 


نستمر الأم فى اغداق العطف والرعاية على طفلها حتى بعد أن' تنتهى مدة 
الحضانة بوقت طويل ولا تعود تفرز مقدارا كبيرا من البرولاكتين ٠‏ 
أن الطفل يرضى فى الأم دوافع أخرى غير دافع الامومة » فهو بجعلها تشعر 
أن لها أهمية وقيمة حنن ترى اعتماده التام عليها وحيه لها بما يجمل حياته 
مرهونة بها ٠‏ بع عن إن ترقت الأم ل يحصخ 
يتضمن فوق هذا العامل العضوى عوامل نفسية واجتماعية ٠‏ 


الرغبة فى الانجاب : 


تن حاترا اق باش عا لل الأم الانسانية 
فى انجاب الاطفال وبين حبها للطفن واهتمامها به بعد ولادنه ٠‏ فقد دل 
احصاء أجرى فى الخارج على أن الرغبة فى انجاب الاطفال ليست عامة 
شائعة بين جميع النساء أى ليست فطرية ٠»‏ اذ .صرح كثير من الحوامل :, 
فى أمريكا , أنهن كن يرجون ألا يكن حوامل ٠‏ وقد ظهر من احصاء آخر 
أن نسسبة كبيرة ممن حملن لم يعملن عامدات على الانجاب ٠‏ كما صرح بعض 
من حملن بارادتهن أنهن فعلن ذلك تلبية لرغبة أزواجهن فى اقامة أسرة , 
. أو لآنهن يردن شاغلا يشغلن به أوقاتهن ١‏ أو لأنهن يعتقدن أن المرأة يجب 
أن يكون لها أطفال ٠٠‏ غير أن كثيرا ممن يصرحن بأنهن لا يرغبن فى 
الانجاب ء يبدين مع ذلك عطفا واهتناما ملحوظين بالاطفال بعد انجابهم ٠‏ 
: أما فيما يتصل بسلوك الأم نحو أطفالها , فمما لا شك فيه أنها 
ليست فى حاجة الى من يعلمها احتضان الطفل وارضاعه والعمل على وقف 
صياحه وحمايته مما يتهدده ٠‏ غير أنها فى حاجة ماسة الى من يعلمها الطرق 
الصحيحة للعناية بالطفل * والمشاهد أن بعضهن على جهل تام بأصول هذه 
العناية مما يترتب عليه هلاك الاطفال ٠‏ 
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ه ب دافع الهرب وانفعال الخوف 
أو دافع التماس الآمن 


يرث الانسان ٠‏ وكذلك الحيوان » استعدادا عاما للخوف والابتعاد 

عن الأشياء والمواقف التى تؤلم الجسم وتؤذيه أو التى يتوقع منها الالم 
والاذى ٠‏ وكل شىء أو موقف يهدد بهذا الآلم والأذى يشكل لدى الفرد 

« خطرا » أو م مخافة » ما رطان القطر ب الي 2 غيارا لدف يد 
الانسان 2 أى تثير فيه الخوف وسلوك الابتعاد والتجنب والهرب فمن 
نوع بدائى وعددها محدود ٠‏ من ذلك أن الطقل الرضيع فى. الستة 0 
الأولى من حياته لا تبعث فى نفسه الخوف الا الآصوات العالية » والاحداتث : 
المباغتة » والازاحة المفاجئة له من مكان الى آخر وفقد السند أى أن يكون 
متكئا أو محمولا على شىء ثم يهوى به هذا الشىء أو يتخلى عنه ٠٠‏ أما بعد 
:ذلك فالرضيع لا بخاف شيئا مما يخيفنا نحن الكبار ٠‏ فالطفل بفطرته 
لا بخاف الكلاب أو الظلام أو البرق أو أمواج البحر أو الموت أو 0 1 
كاد خاودة بعد ذلك عن طربى لنت الطررسى وعئلية اتدل . 
السلوك البدائى الذى يصدر عن هذا الاستعداد فيتلخص فى 0 
والاجفال والصياح » ومحاولة القبض باليد ٠‏ والابتعاد ولو درجة طفيفة 
ومحاولة الهرب » مع تعبيرات الوجه المعروفة للخوف والتى لا نبدو فى 
العادة بشكل واضح متميز. قبل نهاية العنام الأول من العمر ٠‏ 


كيف تكد تكتسب المخاوف  :‏ 2 


تظهر بعضي المخاوف لدى الطفل نتيجة لعملية النضج الطبيعى » 
ودقصد بها عملية النمو التى تتوقف. على وراثة الفرذ وتكوينه البيولوجى 
ولا تحتاج الى ممارسة أو تدريب أو تعلم خاص ٠‏ فالطفل. كلما تقدم فى 
العمر زادت قدراتنه الحسية وادراكه ما بين الاشياء من علاقات 2 وقدرته 
على تذكر الماضى ٠٠‏ وهذا من شأنه أن يجعله يخاف من أشياء لميكن يخافها 
من قبل » وأن يتوقع وقوع الاخطار قبل حدوثها فعلا +٠‏ من ذلك أنه 
يبدأ فى الخوف من رؤية الاشخاص الغرباء عنه حوالى الشهر السادس أو 
السابع من عمره » أى عند ظهور قدرته على التمييز: بين الوجوه الغريبة 
والوجوه المألوفة له +٠‏ كذلك نرى الطفل ينتقدمه فى العمر بحرص علل 
ألا يطل من النافذة الا بقدر ارم ٠‏ وألا جارك أو . يشب من. فوق المالدة 
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أو الكرسى الذى إيجلس غلية الا بعدا شئء دوف والشرن + فكلما زاد 
فهمة زاد حرضه ٠‏ 
ش امة انعسي اكيز مخ ماوق فيفسيه الطدل عن اطريق #التمنم :- 
فقد يصيبه الخوف من الكلاب مثلا لأن كلبا عضه :٠‏ أو لأننا حذرناه من 
الكلاب ٠‏ أو لأنه رى علامات الخوف منها على وجوهنا » أو لأنه سمع قصة 
عن ذلك ٠٠‏ وقد ظهر من تجربة عرض فيها المجرب تعبانا كبيرا غير ضار 
على مجموعة من الافراد وطلب اليهم أن يلمسوا جلده٠*‏ ظهر منها أن ليس 
هناك طفل دون الثانية من العمر يبدى خوفا أو توجسا منه. ٠‏ أما الاطفال 
ا ل ا ال د كن 
حين أن طلبة الجامعة قد بدا عليهم خوف ملحوظ ٠‏ 

والتعلم يحدث فى هذهو الاحوال. غالبا عن طريق الاقتران أو الارتباط ': 
8طته20130ه ارتباط شئء مخيفب بآخر غير مخيف ٠‏ وهذا يتضح بجلاء 
من التجربة الآنية التى أجراها «وطسن» 728802 على الطفل-« ألبرت » 
+65ط1لى لقد كان طفلا صحيح الجسم عمره أقل من عام بقليل ٠‏ وكان 
يألف اللعب مع الكلاب والأزانب والفيران البيضاءء ٠٠‏ قدم له المجرب ذات 
يوم فأرا أبيض وبينما هو يهم بامساكه أحدث المجرب صوتا حادا مرتفعا 
وراء. الطفل فخاف الطفل وارنعد ٠‏ وبتكرار هذه التجربة بضع مرات قليلة 
لم يعد الطفل يجرؤ على اللعب مع الفار بل كان يتهيبه ويتراجع عند | 
رؤيته » بل بدأ فضلا عن ذلك يخاف الارانب والكلاب حتى الملابس القطنية 
وقطع القطن ٠+٠‏ وهكذا انتشر الخوف وامتد أثره الى كثير من الاشسياء التى 
لا تخيف ولكتها ترتبط بالشىء ء المخيف لشسبهها به ٠‏ 

على هذا النحو يكتسب:الفرد مخاوؤف جديدة كثيرة بتقدمه فى العمر: ‏ . 
مخاوف مادية كالخوف من الوالدين أو من المدرس أو'من الظلام أو رؤية ‏ 
الدم أو الميكروبات والمرض والفقر٠٠‏ ومخاوف معنوية كالخوف من الضمير 
ومن العار ومن القانون أو من شعوره أنه منبوذ مكروه من المجتمع ٠‏ 

وصفوة القول أننا نرث استعدادا عاما للخوف وتجنب نما يؤذينا » 
لكننا لا نرث مخاوف نوعية غير نلك القلائل التى أشرفا اليها ٠‏ 


تحور سلوك الهرب والتجنب ش 
كما يتحور هذا الدافع القطرى .هن ناحية مثيراته كذلك يتحور من 
بالاجفال. أو الهرب الجسمى » بل بمراعاة القانون والمحافظة. على الصحة 


4م 


0 مغاملة ة اناي والعناني لتر الاجتماعي أو بالاتسمناء 001 ا 


27 تشسك إزرنا وتؤكد فيا المنعور بالامن *. بل قبدو .مظاهر هذا :الذافع لد 5 
3 يعض "التاس فى تجحنب اكرات والمغامرات : والتحرض والجذر الشديدء. 2 


ا اضر الاجتماعى والانتماء : 


والخافيلة على القديم . : .والتش , لت بممتقدات :الطفولة والاباطيل. الشائفة ٠‏ 0 


0 على احتمال. المطن. ٠‏ بل ان, اعراض ” كين امن الناش عن ابكار ١‏ الجديد قد 3 شْ 
يكمن وراءم ذافع قوى الى م الامن + ا ١:‏ 


الدى الانسان احاحتان فيان نيان ترتبطان ارقناطا و 


1 7 يداف الأمن.هملا )١(‏ الحاجة الى التقدير الاجتماعى 02 وَالحاجة 5 
0 الانتمراء . + فأما الحاجة الى التقدير الاجتماعى فتدفع ,الفرد “الى أن .يكون 
0 موضتع رق ونقدير واعتبار واحترام من الآخرين 0 وان أن: .:تكون له 


. مكانة اجتماعية ؛ وأن يكون بمناى من استهجان المجتمع أو نبذه ٠‏ فليس 
هناك م يذهب بطمأنيئة الفرد مثل . شسعوره إنأنة :مكروه أو منبوذ من 
ا جماعتة 2 وهى حاجة يرضيها عور : الفرد بأن” اله قبمة اجتماعية وأن 
وجودم: وجهوده الازمان للآخرين ٠‏ كما أنها تبدو أيضا فى حب الانسان 
اللشناء 'وشوقفه :الى الظهور ٠‏ وحبه للتزعم والتفوق” : فهئى. أساس طموحنا 
وغرورنا وتوقيا إلى الشهرة + كما أنها أساسس: عاطفة احترام الذات وهى 
العاطفة التى “تميل بالفرد ميلا جارفا الى آخفاء جيونه عن الناس:وعن نفسبه 


دالى انتهاج ضروب من السلوك دون غيرها م 


ومما يعزز الشعور بالامن 1نضا انتماء الفرد ال أجناعة قوية بتقيص ١‏ 
شخصيتها ويوحد نفسه بها ٠‏ كالاضرة القونة أو النادى أو النقابة أو 
الشركة ذات المركز الممتاز ٠٠‏ من ذلك مثلا أن. انشماء العامل: الى منظمة .م 
تضمه وزملاءه » وتناقش معهم حل مشكلاتهم » وتستمع' الى إشكاواهم 2 
وندافع عن حقوقهم » وتحميهم من تعسف الرؤساء » وتعمل غلى تحسين 
أحوالهم » وتجهد فى استصدار القوانين لصالحهم » ونشعر كل واحذ منهم 
بأن له صونا وأن له قيمة ٠‏ :كل اولك بيزيد: من تسسبعون الفرة: بالإمن. ' 
ويتبت ركز الاجتباعي* 


م١‎ 


فالتقدير الاجتماعى والانتماء من الوسائل المكتسبة لارضاء الدافع 
الفطرى. الاساسى الى الأمن ٠ ٠‏ 


٠‏ دافع المقاتلة وانفعال (الغضب 


لدى الانسان ٠‏ وكذلك الحيوان »#استعداد فطرى عام للغضب 
ومقاومة كل ما يقيد خركاته » ويعوق سلوكه: 2» ويقف عقبة فى سبيل 
تحقيق أى دافخ آخر لديه ٠‏ والسلوك الفطرى لهذا الدافع هو تحطيم 
العائق وتهشيمه حتى يصبح الفرد حرا.يفعل ما يريد ٠‏ وما عليك الا أن 
.تقبض على طفل فتقيد حركات ذراعيه أو ساقيه ٠‏ أو أن تنتزع قطعة من 
اللحم من كلب جائع » أو أن نحاول ابعاد دجاجة عن فراخها ٠٠‏ ثم أنظر 
ما يحدث ٠‏ وقد دلت التجارب على أن الحرمان من الطعام أو من النوم 
يؤدى بالرضعاء الى الصياح الغاضب .+ وبالفيران الى الاسراف فى العض ٠‏ 
ومما أيثيز هذا الدافع عند الطفل :2 فضلا عن تقييد حركاته » منعه 
من :عمل مايريد » وأمره بعمل مالا يريد 2 واهماله أو. عدم الاهتمام دما 
يقول أو :يفعل ٠٠‏ وهو يستجيب لكل أولئك بالصياح والضرب والخمش 
أو الاعتداء الجسمى ٠٠‏ غير أن الانسان بتقدم العمر » وعن طريق عملية 
التعلم » يتخلص من كثير من المثسيرات الطفلية للغضب ؛ ومن:التعبيرات 
البدائية عنه » حين يرى استنكار المجتمح لها ؛ ٠‏ لكنه يثور دائما ويغضب 
.مما يعوق أعماله 2 .أو يتدخل فى حقوقه 2 أو يصطدم بمبنادئه ومعتقداته 
واحترامه لذانه: » بل يغضب من كل شخص أو موقف يضعره بالتحكم 
والضغط والحرمان ٠‏ وحبذا لو أفلحت التربية فى اعلاء هذا الدافع 
والتسامى نه 115086102نا8 أى فى ربطه بمثيرا تسسامية أرقى من مثيراته 
البدائية كالغضب للحق أو لتانيد مبد! والقتلال لنضرة الضعيف ومغالبة 
ما يزخر به العالم من آلام ٠‏ 
ومما يحدر توكيده أن الانسان .لا .يرث ميلا الى المقاتلة والعدوان حبا 
فى العدوان ٠‏ كما يرى بعض العلماء » بل حين يعان سلوكه وتحبط دوافعه 
واتقيد حربته * ش 


تحور سلوك القاتلة : 


1 يلجا الانسان: المتحخضر الى طرق .محورة غير “مباشرة .للتعبير عن هذا 
الدافح , فاذا به يستميض عن أسلوب التحطيم والتهششيم والعض والرفس 


,م 


والشتم بأسلوب مهذب كالس خرية بة باللفظ أو الايماءة أو النكتة أو. 
الابتسامة , وكالتعر يض المتقنع 2 واستصغار المغضوب. عليه : أو..هجوه نأو ش 
مقاضانه ٠‏ فان لم تفلح هذة. الطرق نكص الانسان. وتراجع آل استخدام 
أساليب بدائية أو صبيانية صحيح أن المجتمعات الراقية لاتشنجع المقاتلة: 
عن طريق العنف الجسمى والقسجريح اللفظى , » بل أقامت المحاكم لرد. 
الحقوق ٠‏ غير أن تعقد. اجراءاتها وتكاليفها يخمل يحمل البعض على النكوص .الى 
طرق بدائية مباشرة ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن سلوك للقاتلة لا يبدو لدى بعض: القبائل 
البدائية فى صورة ضرب وتهشيم وعنف جسمى » بل يقِوم كل من 
اللتخاصمين بتوزيع قدر من ممتلكاته ومنحها للغير » فمن تفوق على 
خصمه فى هذا فهو الفائز المنتصر ٠٠‏ وفى قبائل أخرى لا يضرب الرجل 
خصمه حين يتشاجران » بل يأخذ كل منهما عصا فيضرب بها حجرا أو 
'شجرة ©2:فمن كسرت عصاه قبل الآخر. كان أشجع منه وكان هو المنتصر 
٠٠‏ هذه أمثلة لأثر ثقافة المجتمع فى تحوير الدوافع الفطرية وتعديلهاء 


لت دافع الاستطلاع 
تثير هذا الدافع الاشياء والمواقف الجديدة غير المسرفة فى الغرابة ٠‏ 


وهو ينزع بالفرد الى ااستطلاع الشىء أو الموقف بفحصه وامتحانه أو 
السؤال عنه أو البحث والتنقيب وارتياد الاماكن الغريبة ٠‏ 


وهو دافع مشسترك بين الانسان والحيوان 2 فقد دلت التجارب على 
أن الحيوانات 'حين توضع فى حظائر أو أماكن جديدة > تأخذ فى استطلاع 
أنحائها والتنقيب هنا وهناك فيهيبا حتى ان لم يكن الحيوان جائعا أو 
عطشانا ٠‏ ويستغل الصيادون ههذا الدافع قى الصيد أخيانا اذ يحضرون 
شيئا غريبا يدعو الحيوان الى الاقتراب منه حتى يسهل عليهم اقتناصه ٠‏ ' 


: هذا الدافع الى البحث والفهم والمعرفة من أقوى الدوافع لدى 
الانسان 2 وهو يبدو لدى الطفل الرضيع حتى قبل أن يستطيع المثى ٠‏ 
فهو يستطلع بعينيه أو أذنيه ويديه وفمه ٠‏ فانعام النظن .فى الى وح 
الاشياء المتحركة والقبض على الاشياء ووضعها فى الفم ٠-٠‏ كل هذه أنواع 
بسيطة من الاستطلاغ ٠‏ فاذا ما استطاع المشى واتنسع عالمه امتدت يداه الى 
كل ما يستطيع تناوله . فاذا به يفكك ما بعثر عليه من أدوات ليرى هم 
تتكون 2 ويشد ذيل القط ليرى ماذا يصنع 2 ويكسر المرآة ليرى مابداخلها 


ىم 


ْ وقد 1 نه الزهر .أو ألعانه بدافع من الاسام لا ابداقم . من التدمير 
٠‏ كما نظن > 
كما يبدو هذا الميل الى الاستطلاع فى تلك الاسئلة اللانهائية التى 
: برشق بها والديه ومن يحيطون به عن أسباب الاشياء والحواذث وأسمائها 
وفائدتها وأصلها وكيفية حدؤثها ٠٠‏ ومن هذه الاسئلة:مايدور حول الامور 
الجنسية أو حول أمور غيبية تسبب لوالديه كثيرا من الحيرة والحرج 
« من أين تأتى الاطفال ؟» . «لماذا يذوب السكر فى الماء ولاتذوب الملعقة؟» 7 
« السنئة الماضية.أين ذهبت ؟». ٠‏ 

0 .يبدو لديه هذا الدافع بعد ذلك قىميله الى اقرز 3 الى الرحلات 
١‏ والمغامرات » ولا بزال ينمو الا اذا صادف من البيثئة ب.من الآباء والمدرسين 
ما تكبحه ويحبط مسعاه :"افان لق :متهم "امسا ندة! واتشسيحيها ومن الظروف 


مأ يساعد على اعلائه كان أسناس البْحث العلمى والابتكار ٠‏ من أجل هذا 


يحب عدم الاستهزاء بأسئلة الاطفال أو نهرههمم عليها » بل اجابتهم عليها 
على قدرما تسمح به عقولهم » » بشرط أن تكون صادرة عن ميل الى العلم 
والمعرفة لا عن ميل الى الظهور أو المضايقة ٠‏ أما الاسرافا فى كبمح هذا 
الدافع فيميل به الى الانحراف ٠‏ فاذا بالطفل قد شرع يستمد الحقائق ممن 
يحتمل أن إدرعرها ون نتزة م اراد في البلصص والشسيع وتيت 
الاخبار السيئة ٠‏ 


و نشير آخيرا الى أنه بالرغم من أن كثيرا من السلوك الاستطلاعى - 
خاصة بعد مرحلة الطفولة ‏ سلوك مكتسب:, الا أن التجارب التى أجريت 
على الحيوانات والاطفال تدل على أن الاستطلاع. دافع مغروز فى الطبيعة 
البيولوجية للكائن الحى ٠٠‏ وفائدته البيولوجية ظاهرة ٠‏ فتعرف البيئة 
وفحصها تمكن الكائن الحى من تحسس تلك الاشياء التى يحتمل أن تكون 
مصدرا للخطر أو الألم 2 وتلك التى يحتمل أن ترضى حاجاته قبل أن 


4- دافع اللعب 
اللعب والجد : ش 


يبدو الميل الى اللعب واضحا عند بنى الانسان » خاصة الاطفال » 
العليا كالقردة والكلاب والقطط ٠‏ 1 ْ 0 


1 


ويتمين اللعب عن العمل الجدى بأنه نشاط حر عير مفروض أى 
يقوم به الفرد من تلقاء نفسه حرا مختارا بحيث يمكنه الكف عنه أو 
الاسترسال فيه بمحض الارادة ودون الزام ٠‏ ومما يثمين .به اللعب أيضا ‏ 
أنه لا نرمى الى غايات ونتائج نفعية » كأن اللعب غاية فى ذاته © أو ان 2 
غايته هى مجرد السرور. الناجم عنه ٠‏ على أن الفنارق بين اللعب والجد د 

يكون فى موقف الفرد-لا'فى “نوع النشاط أو ميلغ الجهد المبذول *. فصلنع". ' 
5 الزهور الصناعية لكسب الرزق عمل جاد. . وتسلق جيال الألب قد يكون 
'تسلية ولعبا ٠‏ والطالب .الذى يقسر نفسه على. لعبة رياضية لا يحبها جاد 


د وتيا وى هده فككيا كا أكون الفاضل انين العال والكيد ماني غير 7 


٠ معحدد‎ 

: عن اله جم السبين 1 ب اليد ادبن البنك رن عط هد الم 
وبين اللعب..من حيث هو .شلوك كارت القزد امتتيدرد عام دا 
للقيام بنشاط حر تلقائى ٠‏ أما نوع .هذا النتشاط فيتوقف على : شن .الفرد 
وجنسة وخالعة النفسيّة والجسيمية. 'كما. اتوك عل نوع الحضارة التى 
ينتمى اليها "+ 5 

وقد صيعت: لللريات كتيل لافسني طامرة الل ٠‏ مستكتفى بذكو 
ا 0 'النظرئيات وأكثرهما أنصارا ٠‏ 


نظرد بة الاعداد + 


اح رس مه د هذه ار أن الراك التي 
تلعب هى الجيوانات .العلا لا الدنيبا + والمعروف أن “الاق نؤلد 'عاخزة 
بالقياس الى الثانية / فلا بد لها من مدة من .الزمن تعتمد 'فيها على أبويها » . 
وفى .هذه الفترة تكون كثيرة اللغب ٠‏ أما الحيوانات الدنيا كالنمل والنحل 
التى .تكونمنذ.ولادتها مكعملة بالعضق. اثقريبا .قادرة على مبناشرة أعمالها 
الجدية ٠.‏ فلا تلعب ٠‏ كأن اللعب. اعداد الصبغار اللاع مسال الجدية التى 
ستقوم بها ؤهى كبار. ٠‏ ومما نؤيد هذا الفزضص "أن اشكال اللغب عند 
الصغار نيه ما يقوم .به كبارها من وجوه 'التشناط :الحدى ٠‏ فالقطيطة 
تلغعب بالخيط”" والكرة والورق كأنهتا اتتمرن على صيد الفأر. 0 والحراء 
تر اكض. و يعض بعضها بعضا كأنها تتدرب :على القتتال * وصغار الماعز 


تتناطح. ٠‏ وصغار الطير تضرب بأجنحتها بما شننه حركات. الطيران 06 0 


وأطفال ادق الانسان يمثلون فى العيابهم أدؤار الكبار 9 الطهو وترتبيب 
المززل والعناية. بالآأب والأطفال وشراء الخاجيبات من السوق واستقبال 
الزواز 35 


:ولما كان الانسان أكشر الحيوانات عجزا عند ميلاده كان أثتدها حاجة 
الى الاستغداد للمستقبل » ومن ثم كان أطولها طفولة وأكثرها لعبا ٠‏ وفى 
ذلك يقؤل «جروس» : ان اللعب هو طريقة الطبيعة فى التربية ٠‏ 
موجن هذه النظرية أن للعب وظيفة حيوية هى اعداد. الصغار لحياة 
, لكبار ٠‏ الواقع أننا اذا نظرنا الى ألعاب الاطفال المختلفة فى مراحل نموهم 
ل استظعنا أن نعتبرها جميعا بمثابة تدريب وانئمية لوظائفهم الجمسمية 
العقلية والاجتماعية المختلفة : 
١‏ فالطفل فى سن الرضاعة لا يكاد يجد شيئا الا أمسكه , بيده 
أو وضعه فئ فمه أو ألقاه على الارض أو أخذ فى تفئيني» 
الكثير من خصائص الاشياء ‏ ملمسها وصلابتها أو«طز 
؟ ‏ وعندما يستطيع النطق ببعض المقاطع والالفناظ تصبح اللغة 
ألعوبة جديدة يلهو بها ٠‏ فترآه يزدد فى.سرورامًا سمعه من ألفاظ ويناغى 
بها نفسه .مئات المرات وهو وحده أو قبيل رقاده كانه يمرن أعضاءءه 
الصوتية ويدربها على المهمة الشاقة التى. تنتظرها * 


؟ ‏ فاذا ما استطاع الى واتسع عالمه الخارجى أضييح هذا العالم 
مختبرا يجرى فيه ما يشاء من تجاربه .+ وويل للاشثبياء يومئذ من يديه ٠‏ 


:ولايخفى ما لألعاب الصنيد والجرى والتسلق من أثر فى تنشسيط 
اجسمةه ونقوية عضلاته م وتلك: خسارة لإ يعوضها الطفل. المقعد أو المكفوف* 


ه ‏ ولا ننسى ما للألعاب الخيالية من أثر فى حياته النفسية كأن 
.يتخذ من العصا 'قطارا أو حمارا ٠‏ أو كأن تنجعل الطفلة من وسادتها ادنة 
ع ا ل يا ل 
انفغالاتن» ١ ٠‏ 6 
داك تأتى بعد ذلك الالعاب الفكرية كألعاب الورق والالغاق 
والاحاجى مما له أثشر:فى: قدريب قدرته على الملاخظة والتفكير ٠‏ 


0 وفى المراهقة تظهر الالعاب الجماعية المنظمة » وفيها ايتدرب على 
كثير من الصفات الاجتماعية والخلقية : التعاون وضبظ النفس وهراعاة 
القانون والاحترام ادك 7 هنذا" الى ما يكسبه من روح رياضية ولياقة 
بدنية . 


ثم 


0000 اللعب. مدرسة اعدادية ينمى في فيها الطفل قوام 
الجسمية والعقلية والاجتماعية ٠‏ ويكتسب منها كثيرا. من الممازات 


والمعلومات التى لا بد منها لخوض غمار الحياة 2 


نظرية التخفف من القلق : 

هذه نظرية مدرسة التحليل النفسى ٠‏ وهى تنصب على ألعاب الاطفال 
بوجه خاص. ٠‏ .انها ترى أن اللعب يقوم ببوظيغة ل النفسبية 
للطفل هى معونته على التخفف مما يعانيه من قلق ٠‏ والقلق ١نفعال.‏ أليم: 
ار ل را الور 
والتحرر من وطأته بكل طريقة وبأى ثمن - واللعب احدى هذه الطرق ٠٠0‏ 
وللقلق مصادر كثيرة * فقد ينشأ عن رغبات معوقة لا يسستطيع الفرد 
'تحقيقها فى عالم الواقع 2 أو -ينشأ عن مخاوف تلازم الفرد وتثقله بحملهاء 
كما ينشأ عما يحمله الفرد فى أعماق. نفسه من عدوان أو كراهية لغيره من 
التأس ٠‏ ومن أسبابه أيضا متاعب نفسية لا تتغوزية أى.لا يفطن الفزد الى 
وجودها ٠‏ 
والسية غساعك اللبوسة سنو ررق قارااع رقباع امه أو 
خارف خلارقة اوبخاعب لا معزب ,دمر لعتد بعل عرانة علش متتو 


التوتر والقلق لدى الطفل ٠‏ 
فالطفل الذى يحمل لأبيه كرامية لا عورية - لى لا يعر بوجودما 
ْ ف نفسنه ح إن البح له العرسة أن يلت معي و تتخرشش و لياه متتتلفة 00 7 


قد يختار واخدة منها. يخال أنها الأب فيفقاً عينها أو يلقيها على الأرض أو 
... لدفتها ق العراب أو يضبعها فى فراش متغب غير. مربي ٠+‏ والظفل فى هذه 
اه يمير باللسب عن تافر التؤينة يصو بلقة لخامية رمز عن 
تا:خن الخالة: الدنسية لطفلها من طريقة مماملة التمييه + فهو يضري -" 
دميته » 'آو' يضع « القطرة » فى عينيها أو يأمرها بالتأديب: وعدم الكلام » 
أو :يلقيها من: النافذة -. وهذه كلها رموز تشير الى أضياء تيلب له الفلق 
والضيق ٠‏ 56 
/ والرانسم اتلك لق وميه اتفال برع مك اللشي»». رتقوم نقلي 
وظيفة اللعب ٠٠‏ فالطفل قد يبرسم رجلا غليظاً وفى يده عصا ويقول هذا ' 
« زوج أمى »2 أو يرسم عقربا تعض ويقول هذه ٠‏ زوجة أبى »> : والطفل | 
الذى يشعر «الوحدة قد يبرسم أفراد الأشرة ينا يد المنزل .ماعدا ظفلا : 
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متروكا خارجه ٠‏ وههذا طفل كان أبوه مزواجا مطلاقا نما آذى. نفسه فكان 
يرسم على الورق صورة لامرأة ثم يمحوها ا عد امرأة ثانية 
و نمخوها , تب ثالغة وينحوعا من الوجوة وهكذا 0 ٠‏ 


ا وعن طريق الله ينغلب الطفل عق مخاوفه ويتخفف منها ١‏ فالطفل 


ْ اإلذئ: إيخاف العفار يت أو أطناء الاسئان. :.يكثر من الالعاب التى يمثل فيها 4 


1 “دور عف يت أو ظيَيت نيان والاطفتنال الذين قصفت بلادهم. بالقنابل ‏ ” 
أثناء الحرب كانوا يكثرون من الغاب"الحروب ومن رسم المدافع والطائرات” 
على جدزان المنازل ..٠‏ ذلك أن تكرار الموقف المخيف يجعل الفرد يألفه 
ويعتاده .م والمألوف لا يثير فينا الخوف لأننا نعرف كيف نتصرف حياله 
نضرفا ملاثما ٠»‏ ويكون لدينا الوقت الكافى لهذا التصرف * .وهذا على خلاف, 
غير الألوف + وصائع الضنم لا 'يتوجس نمنه خيفة كعابده ٠‏ 

- © والياك خالة تبين لننا كيف يكوان !لعب مسرا بِبخْل غليْه. الطفل ' 
متاعبه النفسية بصورة رمزنة : طفل فى: منتصف الثانية من عمره كانت ١‏ 
أمه تتركه: وحذه فترات طويلة » . فكانت لغبته::المفضلة التى يكررها مرات 
ومرات عى أن يمسك ببكرة عليها قطعة: من الخيط فيقذف بها تحت | 
السرير حتى “تختفى » وهنا يصيح منزعجيا © ثم يجذبها اليه فيخرجها. ٠‏ 


فرحا بعودتها مرحبا بظهورها ٠!‏ 5 *. قالطفل فى لعبته هذه يمثل بصورة 0 
رمزية: مأمماة يكابدها » ويجسم خبرة مؤلمة يعانيها : هى-مأساة اختفاء 1 


المحبوب وعودته *.وبذا كان . يتخفف امؤقدة 0 القلق التى تسيطر 020 


* )١(هيلع‎ 


اللعب تشخيص وعلاج :. 
: . “زاينا .أن العاب الأنلفال #تغيليات_مرشنوعها متاعب الطفل » وهدقها 
التخفف من القلق الذى ينجم عن هذه المتاعب ٠‏ من أجل هذا كان اللعب 


ش 00 فدة لاستشفاف :الحياة النفسية الشعورية واللاشغورية للطفلن وأداة 


جد التسسيض اانه وا بو بحن 11 جص .يلخو لضتاا عن 


م6 بلاحظ .ان اليه 3 امثال هذه الخالات لابتسم بالخرية والتلقائية اللتين 0 


يتم هما “لعب الاسوياء 4 بل :هوا آذنئ' أن“ يكون نشاطا: قسريا.اضطراريا يكرره الطفل 
المشبكل أو المريض انفسنيا' بالزغم : من ازاناته كما. يكرر الملصاب بمرض 'الوسواس غتبل 
:نديه ماثة'مرة ومزة فى آليوم الؤاخد ».ولو خيل بينه وبين فسل "بدية اشتد ما يعانيه من 
اضيق وتوتر وقلق | 5 0 
ا 


ذلك أداة ذات قيمة فى المسلاج العتل للأطفال. لين والمطبابيق 
.باضطرابات نفسية ٠‏ ففى العيادات النفسية الثتى تعالج هذه الاضطرابات: : 
توجد غرف خاصة للعب تحتوى على عرائس ودمى تمثل الأب والأم والاخوة. 
والاخوات والطفل نفسه ٠‏ ودمى تمثل حيوانات مختلفة 2 وقظع خشبية ١‏ 
| لبناء البيوت » وقطع أثاث مما .يوجد فى البيوت » وكميات من !١١‏ لرمن 
والماء ٠ ٠٠‏ يترك الطفل ليلعب على سجيته أو مع خبير نفسى يوجه اليْه: بعض 
الأشتلة > يز اقنن نوع الالعاب وتعليق. الطفل عليها » ويشجعه على تكرار 
المواقف التى. تمس متاعبه الانفعالية وأن يعبر عن المشاعن التى كان يخاف 
من التعبير عنها فى هذه المواقف ٠ ٠‏ وهكذا! يتاح للطفل مجال للتتفيس 
والتصريف الانفعالى يخفف عنه بعض ما يعانيه من قلق على هذا ا 
يكون اللعب أسلوب الطبيعة فى السفاء ء الذاتى ابإن مرحلة الطفولة. ٠‏ 


: لكن ألا يمكن القول بأن التخفف من. القلق صمام امن يقى الطلفل أن 
'بختل ميزانه النفسى الاجتماعى اختسلالا شديدا ومن أن. تسبوء صلانه 
. الاجتماغية » ويصبح عاجرا عن التوافق الاجتماعى ٠ ٠‏ فيكون بهذا المعنى - 
ف اال الاعداد للحياة واتحمن بالا ؟ ِ 
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القصل النشاى 
0" الدوافع ١‏ مكنسبة 


١‏ اتعريف وتصئيف 


استعرضنا فى. الفصبل السابق: الدوافسع الفطرية التى تؤلف جزءا 
من التكوين الموروث للفرد . والتى تبدو فى سلوك الطفبل الصغير عادة 
بصورة مباشرة شيبه نقية. قبل "أن يتناولها المجتمع بالتعديل والتحوير ٠‏ 
ولقد رأينا .كيفك تتحور هذه الدوافغ بتقدم السن » والى أى حد تتحور 
من ناحية مثيراتها ونوع السلوك الصادر عنها.ببا يكاد يخفى طبيعتها 
الفطرية ويموه عليها تمويها تاما'. وذلك عن طريق عملية التعلم وسندرس 
فى هذا الفصل الدوافع التى نكتسبها الفرد نتيجة خبراته اليومية وتعلمه 
المقصود وغير المقصود أثناء تفاعله مع بيئقه » خاضة البيئة الاجتماعية ٠‏ 
ونسارع الى القول بأن الدوافع المكتسبة لا تنا من عدم بل تقوم 
على أكتتاف الدواقع والاستعدادات الفطرية وتنبت فى ثناياها تحت تأثير 
العوامل الاجتماعية: ٠‏ 0 ش 0 
اهدق الدواقع المكتسبة يمكن أن تصئف أصنافا ثلائة ٠‏ فهناك صنف 
منفنا :لا بد أن يكتسينه كل اتسان سوى من خبراته اليومية وتفاعله 
الاجنماعى مهما اختلفت الحضارة التى ينتمى اليها ٠‏ مثل « الدافع 
ش الاجتماعق » .٠‏ وهذه هئ الدواقفع الاجتماعية المشتركة العامة ٠‏ وهناك 
: ضنف “تنميه بعض الحضارات.وتعمل على 'تدعيمه »2 ق حين لا تشجع ظهوره': 
:حخضارات أخرئ كدافع السيطرة ودافسع التملك ٠‏ وهذه هى الدوافع .١‏ 
:الاجتماعية الحضارية ٠‏ أما الضنف الثالث من الدوافع, المكتسبة فيشمل . 
.. الدواقع التى يتميز بها الافراد بعضهم عن بعض حتى ممن ينتمون الى 


00 حضارة واحدة » فقد يكتسبها بعضهم نتيجة لخبراته الخاصة ولايكتسبها 


. : التعض” الآخز , هذا يميل الى القراءة وذاك الى الرسم 2 هذا يميل الى 
الشناط: الاجتماعى وذاك الى النشساط الرياضى . هذا يتوق الى أن يصبح ' 


03700 طبيبا:ء وذاك يصبو أن يكون سائق سيارة ؛ هننا يدمن التدخين ٠‏ وذاك 


0 


يدمن المخدرات' وهذه هى الدوافع الاجتماعية الفردية ٠‏ فالدوافع المكتسبة 
إذن أاما': 

٠ دوافع اجتماعية عامة‎ ١ 

؟" ب دوافع اجتماعية حضارزية. ٠‏ 

* ب دواقمع اجتماعية فردية ٠‏ 

وغنى عن البيان أن هذه الدوافع جميعها مما يتفرد به الانسان عن 
الحيوان » والراشد الكبير عن الطفل الصغير ٠‏ 


؟' ل الدوافع. الاجتماعية العامة 

الدافع الاجتماعى : 

من الدوافع القوية لدى الانسان 2 وهو يبدو فى ميل الانسان الى 
العيش فى جماعات » والى الاجتماع يبنى جنسه والائ شتراك معهم فى أوجه 
نشاطهم » وفى شعوره بالضيق والوحشة ان حيل بينه وبين ذلك ٠‏ لقد 
كان أكثر العلماء يرون أنه دافم فطرى , وأن الانسان حيوان اجتماعى 
بطبعه ٠‏ غير أن كثيرا من العلماء اليوم يميلون الى اعتباره دافجا مكتسبا , 
وأن السبب فى. ذيوعه. بين الناس جميعا على اختلاف حضاراتهم وبيئاتهم 
لا يكمن فى فطريته بل لأن الطفل الانساتى فى كل زمان ومكان يؤلد 
ضعيفا عاجزا تتوقف حياته على من حوله ٠‏ وهو يحب أمه وغيرها ممن 
يوجدون فى بيئته المحدودة لأنهم يقضون حاجاته ويشبعون دوافعه 2 وهو 
بشعر بالألم والوحدة: والوحشة ان ترك وحده ٠‏ وكلما تقدم به العمر زاد 
ادراكه أن أغلب حاجاته ومطاليه لا يمكن أن تقضى الا عن طريق الآخرين: 
أفراد أسرته وجيرانه وأصدقاؤه وأترابه وزملاؤه ٠٠‏ وزاد وثوقه بأن' نموه 
وأقنه وسعادته مرهونة بعلاقاته الاجتماعية ٠‏ وهذا يدغوه الى تثبيت هذه 
العلاقات وتدعيمها وتوسبيعهاء فان لم يوفق الى ذلك شعر بالضبيق والعزلة. 
والقلق ٠‏ على .هذا النحو يكتسب الفرد: الدافع الاجتماعى دون حاجة الى 
افتراض أنه دافم فطرى ٠‏ فالانسان اذن حيوان اجتماعى لا 58 خلق 
كذلك ٠‏ بل لأنه أصبح كذلك ٠‏ 


المحاكاة والاستغاثة : 


كذلك كان يعتقد الى عهد قريب أن الانسان يرث ميلا فطريا الى 
محاكاة أفعال غيره من الناس وحركاتهم بطريقة مقصودة أو غير مقصودة ٠‏ 
فالمحاكاة شائعة بين الاطفال وإلكبار + بين الافراد وبين. الامم *٠‏ غير أن 
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كثيرا من -العلماء يميلون: اليوم الى اعتبارها دافعا مكتسبا يتعلمه الانسان 
لأنه يرى أن من صالحه أن يتعلمه ٠٠‏ 3 

ومما كان 'يعتقد أيضا أن الانسان يرث دافعا فطريا الى الاستغاثة » 

| وهو داقع يشيرة فشنل دافع اللقاتلة وحاجة الفرد الى الملعسونة فيصر 

مستغيثا ٠6‏ غير أن .هذا الدافقع ‏ كالدافع الاجتماعى -. يقوم على عجز 

الانسبان وقلة حيلته ؤالى حاجته فى سسنواته الاولى من حياته إلى من يرعام٠‏ 


ع الدواقفع الاجتماعية الحضارية 


: السيطرة.والعدوان وحب التملك كان يدرجها العلماء الى عهد قريب 

ٍ فى قائمة «الغرائز» أى الدوافع الفطرية: المشستركة بين جميع الناس » فئ 

0 .كل سلالة:5 وفى كل عصر ٠٠‏ حتى أثبذت البحوث الانثرو بولوجية(1) أن. 
0 هده الدوافع لإ وجود لها فى كثير مْنْ الشعوب البدائية » أى أنها ليست 
:“الي الطرق الخاصة لتنشنئة الاطفال فئ المجتمعات المختلفة ما تتطلبه ظروف ' 


دافع السيطرة ١  :‏ ش | 0 
تبدو :السيطرة فى ميل الفرد الى الظهور والتفوق والغلبة والتزعم - 
والتنافس + فما التنافس الا صراع يستهدف الانتصار على الآخرين * 
و تتضمن احبماط جهودهم وفعرقلة نجاخهم 0 والسيطرة شائغة قل الحضبارة . 
الغربية الحديثة شيوعا كبيرا » فى حين يغشى التنافس المرير المسعور كل ' 


جانب من جوانب الحياة الاجتماعية والشخصية فى المجتمع الأمريكى بوجه 
خاص 3 

ش واقد اعتبر «مكدوجل» 2 مؤؤسس المدرسة التزوعية فى علم النفس» 
اعتبر السيطرة غريزة » أى دافعا قطريا : يثيره وجود الفرد مخ أفراد أدلى 
مئهة فأضعف © أو وجوده فى موقف بشعره بأنه ذو بأس ونفوذ + وهو 
دافع يقدرن بانفعال « الزهو » ٠‏ وبنزع بالفرد الى التحكم والتزعم واظهار 
القوة وتوكيد الذات أمام الآخرين ٠‏ أو' الى التفاخر والغرور والخبلاء ٠‏ كما 

يبدو لذى الطفل اذ 'يحاول لفت الانظار اليه » وفى مقاومته أوامرنا والقيوك 


(1) الانثروبولوجيا الاجتمامية عى الملم الدى يدرس النظم الاجتماقية المبعتلفة؛ . 
ف المجتمعات البدائية. وفيزها 6 دراسة ككاملية شاملة تمبين. تفاعل هذه النظم بعضها. 0 
امع بعش » وتشابك بعضها نبعضن ٠.٠:‏ 
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التى نفرضها عليه. .٠‏ بل. لقد ذهب «أدلر» 01م مو سس مدرسة علم 
اله الإاجتماعئ للفزد » ذهب الى أن السيطرة أقوى غرائز الإنسان ٠‏ 


غير أن البحوث الانثروبولوجية بينت أن دافع السيطرة لا أثر له 
فى بعض الشعوب والقبائل البدائية ٠‏ ففى قبيلة «أرابشس» ‏ 1881م 
التى تقطن غينيا الجديدة تعتبر السيطرة وتوكيد الذات سلوكا شاذا ان بدا 
لدى أحد من الافراد ٠٠‏ انها قبيلة يسود أفرادها التعساون والمسالمة 
والصداقة واتنكار الذات ٠‏ وهم ينفرون من التسلط والتنافس ويهردون 
من التزعم ولا يطيقونه بما يحمل القبيلة » عند الحاجة , على أن تفرض 
الزعامة على. بعض الافراد بالرغم منهم ٠٠‏ 00 

والسيطرة نادرة فى هذه القبيلة وغيرها لان الكبار يستهجنونها ولا 
يشجعونها » على خلاف ما يحدث فى الحضارة الغربية. اذ: :يشجع: الطفل . 
منذ نعومة أظفاره على التسلط والتنافس وتوكيد الذاته ٠‏ .فالطفل: الامزيكى 
يعلم من سن مبكرة أن النجام الاقتصادى والتفوق على الغير .هو" السببيل الى : 
الظفر بمحبة الوالدين ٠٠‏ والأم الامريكية تشسعر بأنها فشلت كام ان 
لم نتفوق طفلها على غيره من الاطفال ٠٠‏ ثمتأتى المدرسة .بعد ذلك والضحافة” 
والاذاعة فتؤكد هذا الاتجاه وتلح عليه ٠٠‏ ا 


. غريزة العدوؤن وروح الاعتداء ش 7 ٠‏ 
قدمنا أن١«‏ المقاتلة » دافع فطرى يثيره كل مايقف عقبة فى سبيل 
تحقيق أى دافع آخر لدي. الفرد ( ص 85.) ٠:‏ فالانسان يقاتل ويعتدى 
لدفع الأذى عن نفسه. ولازالة العقبات المادية والمعنوية التى تحبط دوافعه 
( هذا ان صح أن تسمى المقاتلة لدفع الأذى عدوانا ) ٠‏ وقد كان «فرويد» 
منقىء مدرسة التحليل النفسى ,يرى أن العدوان ينشا من كبح الميول 
الجنسية وكبتها » لكنه ذهب آخر الأمر الى “أن العدوان استعداد غريزى 
قائم بذاته لدى الانسان ١‏ أى أنه مغروز فى فطرة بنى آدم حتى ان لم 
. بعتد عليه معتد ٠‏ فالانسان يكره أخاه بالفطرة » ووراء المحبة الظاهرة 
بين الناس عداء كامن مستور ٠‏ وليسست طيبة: الانسان إلا وههما وخرافة . 
فالظلم من شيم النفوس ٠٠‏ وبعبارة.أخرى فالعدوان حناجة فطرية 
كالجوع ٠‏ فلابد للانسان أن يعتدى كما لابد له أن يأكل 2 بكل وسيلة 
وبأى ثمن ٠‏ موجز القول أن العدوان ليس مجرد وسيلة الى غاية بل 
غاية فى ذانه , تثيره حالة من الاحتياج والتوتر الجسمى ٠‏ وهو المسئول 
عن اشتعال الحروب وعن الصراع الموصول بين الناس وبين الشعوب بعضها 


غير أن البحوث. السيكولوجية والانثروبولوجية فندت هذا الرأى ٠‏ 
فقدم دلت البحوث التجريبية فى علم النفس على أن العدوان غاليا ما يكون 
نتيجة لاحباط شديد نصيب دوافع الفرد ء أو لتوقع هذا الاحباط ,2 كما 
كشفت البحوث الانث زو بولوجية أن العدوان بالمعنى الذى يراه « فرويد » 
لا أثر له فى بعض القبائل البدائية مثل قبيلة أرايش السابقة الذكر ' 
تلك القبيلة التى يتسم أفرادها بالهدوء والدعة والمسالمة » ويمقتون الصلف 
والغرور مقتا شديدا ٠‏ 


٠‏ كما ظهر أن روح الاعتداء حين تسود أفراد قبيلة من هذه القبائل فان 
بذورها توضع فى نفس الطفيل منذ الرضاعة ٠‏ من ذلك أن قبيلة 
دمو ندوجؤمر» 0ا11 وعهى قبيلة مجاورة لقبيلة أرابش ». وتعيش 
صيد الحيوانات وقطع الاشجار » يتسم أفرادها بالعدوان المفرط والارتياب ' 
المتبادل ٠‏ الرجل المثالى فيها هو الرجل: الخشسن الغليظ العدوانى المقاتل ٠‏ 

وكذلك المرأة - لقد وجد أن الطفل فى هذه القبيلة يولد وينشأ فى جو 
عنيف. غير آمن :: فمتى حملت الزوجة كف الزوج عن الاتصال. بها مما يثير 
غضبه فلآ برحب بقدوم الطفل ٠‏ والرضاعة مؤلمة اذ يوضع الطفل فى سلة 
خشنة ولا يغطى الثدى الا اذا كان فى حجة ظاهرة اليه ولفترة قصيرة * 
ولكى يظفر بقدر كاف من اللبن فى هذا الوقت القصير والوضع المؤلم يجب . 
عليه أن يرضع فى قوة رضعا سريعا عنيفا والا ضاع حظه من الرضاع 
وكثيرا ما يشرق الطفل فتثور الأم 09 فعملية الرضاع كفاح وتوتر وغضب ٠‏ 


ولينست عملية الفطام أقل غلظة وَقسِوؤْة .اذ يزاح الطفل عن أمه فى عنفا 


قد يقترن بالضرب واللكم وا ّم ٠+‏ على هذا النحو يشعر الطفل منذ أول 
جياته أنه فى عالم. عدائى . وهو شور نعززه خبرات تالية فى تربيته على 


5 0 

0 التملك والادخار : 
<< يعتبر «مكدوجل»*وميره هذا الدافع غريزة فطرية يثيرها وجود أشياء 
ملائ.ة للطعام أو لتموين البيت » وتميل بالفرد الى حيازة هذه الاشياء ٠‏ 
وهى ظاهرة عند النمل وحيوان السنجاب ٠‏ كما تبدو لدى الطفل من يوم 
أن يمد يده ليقبضن عل مايراه » لكنها تبدو قوية لديه بعد الخامسة عن 
عمره حين يبد! فى جمع كل ما تقع عليه يداه من أشياء يحشو بها جيوبه 


حشموا 


غير أن البحوث الانثروبولوجية دلت على أن هذا الدافع لا وجود له 
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فى بعض القبائل الاسترالية التى تعيقس فى الصحراء ٠‏ لان القوم يخرجون 
للصيد .والتماس الماء » ومتى عادوا اقتسموا ماجمعوه ه بينهم وليس لأخد أن 
يبقى على ما جمعه لنفسه ا ا ا يا 


«الميلانيزيا» على أن جميع ما تخرجه الارض من زرع ء وما يخرجه البحر .من 
صيد » وما يصنعه الأفراد لأنفسهم من أدوات وأسلحة ٠٠:‏ كلن عت 
يقسم بين. الناس جميعا » أو يستخدمه ويفيد منه غير من صنعه أو أنتنجه:٠‏ 
هناك لا خوف. من الفقر والمرض والتسيوخة : ولا داعغى لجمع ثروة + 0 
فان بدا دافع: التملك ملحوظا فى المجتمعات الرأسمالية فلان إمارة 
النجاح فيها هى كنز المال والممتلكات » ولان 0 الجترم. فيها عو من 
0 1 


5 الدوافع الاجتماعية الفردية 
(1)» الاتجاهات والعواطف 1 


الاتجاه النفسى 41110 استعداد داق مكتسب 0 انانت تشمياة 
ينيل بالفرد. الى موضوعات معينة فيجعله يقبل عليها ويحبذها أو برحب | 
بها ويحيها » أد يميل به عنها. فيجعله يعرض عنها أوا يرفضها أ يكرههاء : 
هذه المواضوعات قد تكون : 

١‏ ب .أشياء كالميل الى. كتتاب معين أو النفور من طعام معن 

؟ - أشخاصا كحب شخص لآخر أو كره مرءوس لرئيسه أو اعجاب 
شخص بآخر ٠‏ : : : 

00 أفكارا أو مبادىء ونظما اجتماعية كالميل الى النظام‎  : 
ا ل تأميم الطب أو ا ا‎ 

- بل قد تكون «ذات» الفرد نفسه موضوعا لاك لس كحب 

الذات 0 احترامها أو الرضاء عنها أو استصغارها أو تنزيهها أو ادانتها أو 
السخط عليها أو كرهها أو ضعف الثقة فيها ٠‏ وهذه الاتجحاهات هامة . 
وذات أثر كبير فى شعور الفرد وسلوكه ٠‏ فسن كره نفسه كره غيْره » ومن 
استصغر نفسه استصغر غيره » ومن شك فى نفسه ساوره الشك فى 
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الناس 2 ومن ظن بنفسه السوء مال الى الظن بأن الآخرين يظنون به 


إلسوء » ومن فقد الثقة بنفسه فقد الثقة فى الناس ٠‏ 


فان كان الاتجاه مسحو نا . نشحنة انفعالية قوية سبمى م عاطفة » 
اطع ص عع كعواطف ١‏ الحب 0 والصداقة لي والوطنية وعاطف 


7 احترام لل 0 


وان كن الاتحاه 0 عنيدا 00 دوتث. الفرد 1 :أن يراه وزنا صحيحا 
وأن يتقبل الادلة على خطئه .سم «انحيازاء كاك يفا 


تكون الانجاغات والعواطف : 


تتكون الاتجاهات والعواطف منتكرار اتصال الفرد بموضوع الاتجاه 
أو العاطفة فى مواقف مختلفة ترضى فيه دوافع مختلفة وتثير فى نفسه 
مشاعر سارة لذيذة » أو تحبط لديه. بعض الدوافع وتثير فى نفسه مشاعر 
منافرة مؤلمة ٠‏ فعاطفة الولاء للوطن تتكون من تكرار ازتباط الوطن بمواقف 
ترضى فى المواطن دوافنع كثيرة ٠‏ فالوطن. الى يوفر العمل للمواطن 
ويضمن له الأجر العادل » ويساويه فى الفوص بغيره » ويكفل له .الجربات 
الاساسية والضمانات الاجتماعية » ويؤّمنه من عوادى الزمن 2 ويكفل له 
الامن والطمانينة والعزة والكزامة » ويحمية من العدوان الداخلى والخارجى, 
ويتيح له الفرص لتوكيد ذاته والتعبير عن رأيه ٠٠‏ هذا الوطن خليق أن 
يبث فى. نفوسٍ المواطنين. الولاء له والتضحية من أجله ٠‏ وعاطفة الصداقة 
تنشأ وتتكون تدريجيا نحو شخص يفتح صدره لك ويقاسمك متاعبك 
ويعينك فى الشدة وعند العثار ويحتمل أخطاءك ويدافم عنبك فى غيبتك 
و يستمع الى شكواك ويشعرك بأنك غير وحيد ويحول بينك وبين السخط 
على الناس »2 ا فيضاعفها وفى أحزانك 'فيخففها ,2 


. ويعظيك من 'نجاربه ما يفيدك ٠ ٠‏ مما يزيد شسعورك بالامن وباحترام 


النفس ٠‏ كذلك الحال فى عاطفة الكره ه لشخص أو لشىء + فهى تتكون 
نتيجة لارتباطها مرات عدة بما. شر فى نفسك الغضب والخوف والنفور 
والألم وخلف الظن ٠‏ فتكرار رسوب الطالب. فئ مادة معيية يجعله ينفر 
من هذه المادة أو يكرهها ٠‏ ش 

ومع هذا فقد يتكون الاتجاه أو العاطفة.احيانا فى اثر صدمة الفعالية 
واحدة ٠‏ فحب الزوج زوجته قد ينهار على حين فجأة لتحل محله الكراهية 
والمغضاء ان اتضح له حيودها عن الوفاء والاخلاص. * 1 
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فثر القابلية للاستهواء 116[3زط560وععداه 


تقوم القابلية للاستهواء بدور كبير فى تكوين اتجاعاتنا وعواطفنا نحو 
الآراء والأفكار والمعتقدات والنظم الاجتماعية ٠‏ ويقصد بالقابلية للاستهواء 
سرعة تصديق الفرد وتقبله للآراء والأفكئار دون نقد أو مناقشة أو تمقحيص,2 
خاصة أن .كانت صادرة من. شخصيات بارزة آو ذات نفوذ أو كان يعتنقها 
عدد كبير من الناس ٠‏ فنجن نتشرب الآراء والاتجاهات. والمعتقدات التقليدية 
الشائعة فى جاعتنا دون نقد أو. تحليل » خاصة تلك التى تغشى جو الأسرة 
التى ننشساً فى أحضانها » كاتجاهات الا'سيرة نحو الدرين والوطن والنظام 
:الاجتماعى أو الاقتصادى , واتجاهاتها: نحو الحق والباطل ٠‏ نحو المباح 
.والمحظور , الخير والشر 2 المسالمة أو العدوان ٠‏ لذا فنحن نحمل معنا من 
.عهد الطفولة كثير! من الانحيازات الضحلة أو الحمُقاء حيال بعض الأشخاص 
أو الجماعات أو العادات -..٠‏ 


ولبست الأسرة وحدها: مصدر ما نكتسبه من ١اتجاهات‏ عن طريق 
القابلية للاستهواء » فهناك المدرسة والصحافة والاذاعة والتلقاز والدعاية 
والمطالعات الخاصة وأفكار قادة الرأى وما نسمعه من أصدقائنا وزملائنا 
من آراء *٠‏ على هذا النحو تتكون الكثرة من اتجاهاتنا وعواطفنا ٠‏ فتحن 
.لم نكتسبها ب صغارا أو كبارا ب عن طريق التعقل والتفكير والتحليل ,2 
بل بطريقة لا شعورية غير مقصودة عن طريق التكرار والقابلية للاستهواء: 


على أن هناك فئة قليلة من الاتجاهات والعواطف نكتسبها عن قصد 
وعن طرنق التفكير الهادىء والتحليل ويكون ذلك حين نريد أن نحدد 
موقفنا من موضوع جدلى أو مشكلة اجتماعية يدور عليها النقاش فى سوتنا 
أو مجتمعنا » كمشكلة تحديد النسل أو الغاء عقوبة الاعدام ٠٠‏ 


الانجاهات والعواطف المعنوية : 


الاتجاهات والعواطف المعنوية المجردة كحب الامانة أو العدل » وكره 
الغثش أو الخداع لا تتكون عادة قبل مرحلة المراهقة » ذلك أن اكتسابها. 
يتطلب مستوى عقليا لا يتوافر عادة لدى الطفل ٠‏ فلكى نحب العدل أو 
الامانة يجب أن نعرف أولا معنى كل منهما *٠‏ وهذا عسبير على ادراك الطفل ٠‏ 
.يضاف الى هذا أن أمثال هذه الاتجاهات والعواطف تتطلب جهدا. طويلا 
«وتدريبا موصولا حتى تستوى وتتبلور فى نفس الفرد:٠‏ فجب العدل مثلاء 
.وهو صفة مجردة ٠‏ لا يحتل مكانا فى نفس الفرد الا بعد أن يكون قد خبر 


أضول علم النفس ‏ /91 


العدل وعزف قيمته فى مواقف مختلفة كثيرة يشسعر فى بعضها بالعدل 
تمت , وقى بعتيها بالظلم. يصيية فيتسيتاى ودال.” دفي يعلنها الأخر 
بالظلم يحيق بغيره فيثور ويسخط ٠ ٠‏ حتى ينتهى به الامر الى تكوين حكم 
عام واكتساب . اتجاه عام من حالات فردية كثيرة ٠‏ 


من هذا يتضح لنا أن أمثالهذه الاتجاهات والعواطف المعنوية تنطوى 
يتوقف بناؤها , الى خد ما ء على فكرة الفرد عن وطنه ٠‏ والعاطفة الدينية 
يتوقف بنناؤها على فكرة الفرد عن الدين 2“ أهى فكرة مصطيفة بالحب 
والطمأنينة أم بالخوف والرعب ٠‏ والعواطف الخلقية تتوققف قوتها على 
فكرةٍ الفرد عن الحق أو الواجب 2٠‏ 
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آثر الاتجاهات فى الآراء والسلوك : 


| الرأى «م3طذوه هو حكم أو وجهة نظر الى موضوع معين : هو اعتقاد 
يأخذ به الشخص على أساس من المعرفة والواقم لا على. اسساس العاطفة 
والرغبة ٠٠‏ غير أن هذه الموضوعية المفترضة للرأى غالبا ما تكون خداعا 
للذات , اذ الواقع أن أغلب آرائنا وأحكامنا تعبر عن اتجاهاتنا وعواطفنا 
بدرجة أكبر مما نظن ٠‏ فان.كان اتجاه المرعوص نحو رئيسه انجاما جافيا 
بغيضا » فسر المرءوس كل ملاحظة أو نقد من رئيسه على أنه تحكم فيه 
واستبذاد :به أو محاولة لتسقط أخطائه ٠‏ أما ان كان اتجاها راضيا طيبا 
فسر الملاحظة أو النقد على أنه توجيه لصالحه ٠‏ ولو سألت المرءوس فى 
الحالة الاولى عن رأيه فى رئيسه لبدا يعدد لك مساوئه ويغلو فى وصفهاء 
ومن البعيد أن يذكر لك محاسنه ومزاياه ٠‏ ؤقديما قيل «حبك الشىء يعمى 
ويصم» أى يعمى عن رؤّية العيوب ويصم عن سماع المثالب والمآاخذ ٠‏ وبما 
. أن كل اتجاه ينطوى على رأى.» ويتضمن حكما بالقبول أو الرفض » » فآراء 
الفرد أو الجماعة تعطى فكرة يعتذ بها على اتجاهاتها النفسية ٠‏ لذا تدرس 
الاتنجاهات الجماعية. للشعب أو لفئة منه عنطريق استطلاع الآزاء الجماعية٠‏ ' 
ويكون ذلك مثلا خين نريد معرفة اتجامات الناسن حيال موضوعات . مثل. 
تحديد النسل أو التسعيرة الجبرية ٠‏ ش 
ومن ناحية أخرى فالاتجامات والعواطف ‏ - المعنوية بوجه خاص ‏ 
تهب سلوك الفرد شيئا من الثبات والاستقرار » أى .لا تجمله نهيا للظروف 
والمواقف الخارجية والعوبة فى يدما ٠‏ فالطفل قد يكذب فى المدرسبة ولا 
يكنب فى البيت + وقد يغثى فى الامتحان ولا يغش فى اللعب 2 وقد يسرقء 
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فى 'موقف ولا يسرق فى آخر » ومن ثم لا نستطيع أن نتنيأ بسلوكه ٠‏ وهذا 
على خلاف الراشد الذى اكتسب اتجاهات وعواطف معنوية ‏ أى مبادىء ب 
فنحن نسستطيع أن نتنب بسنلوكه أن عرفنا مبادئه » فنحكم مثلا على أنه 
سيتصرف بأمانة فى أغلب المواقف الى يلقاها » حت فى المواقف الى يتاح له 
فيها أن يكون غير أمين ٠‏ 


الاتحاهات والمعلومات : 

هناك فارق كبير نين انجاه الفرد نحو الفضيلة أو الأخلاق أو نحو 
الدين وبين معلوماته عن هذه الموضوعات ٠‏ فالاتجاهات قوى دافعة موجهة 
فى حين أن المعلومات قوى خامدة ٠‏ فمجرد معرفة الفرد بمعا نى الديمقراطنة 
أو الاشتراكية أو القومية أو الصدق أو ضبط النفس ٠٠‏ لا يؤدى به الى 
سلوك فعلى ٠:‏ أما اتجاهاته وعواطفه نحو هذه المعانى فاستعدادات دافعة 
حافزة ٠‏ لذ١ا‏ بحب أن يكون رائدنا فى تربية الاطفال » والنشسء بوجه عامء 
هو تكوين اتجاهات لديهم بدلا من حشو أذهانهم بالمعلومات . وذلك فى 
التربية القومية والدينية والخلقية والجنسية » بل وفى التربية الفكرية 
أيضا كأن نكون لديهم الاتجاه العلمى فى التفكير وحل المشكلات ٠‏ فكم 
ممن يعرفون الخير يتبعون طريق الضلالة والشر » وكم ممن يعرفون مبادى* 
الصحة يتبعونها ! 
طرق غرس الانجاهات : 

الطريق الصحيح لغرس الاتجساهات لا يكون عن طريق الوعظ 
والنصح ٠‏ ذلك أن النصح: لا يفيد آلا اذا كان يتمشى مع رغبة الفرد 2» أو 
ان أدى الى الاقتناع عن طريق الاغراء أو الايحاء ٠‏ انما تتكون الاتجاهات 
عن طريق : 

١‏ الممارسة الفعلية والخبرة الشخصية والمجهود الذاتى والأخذ 
والعطاء ٠‏ لذا يجب أن نهىء للنشء ظروفا ومواقف اجتماعية مختلفة فى 
البيت: وفى المدرسة وفى الملعب وأثناء الرحلات يمارسون فيها مانستهدف 
غرسه فى نفوسهم من اتجاهات وعواطف ٠‏ فالاتجاهات تتكون ولا تلقن*. 

؟ ب والترغيب من العوامل الهامة فنى خلق الاتجاغات ٠»‏ ترغيب 
الفرد وتحبيبه فى المحافظة على النظام أو مراعاة الدقة فى المواعيد , أو'. 
اتقان كل عمل يعهد اليه به ٠‏ فالرغبة فى الثتىء دافع قوى الى انجازه ٠‏ 
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ثم ان القدوة الحسنة والمثال الفعلى والايحاء ‏ أى التأثير دون. 
اقناع منطقى ‏ تقوم بدور كبير فى تكوين الاتجاهات: ٠‏ فالافعال أعلىيصوتا 
من الاقوال : وايحاء السلوك أقوى من ايحاء الالفاظ ٠‏ : 

ولو عرف كل أب ومدرس أن الاتجاهات والعواطف التى توضع 
أصولها فى عهد الطفولة ذات أثر باق فى حياة الفرد كلها وفى خلقه وطرق 
معاملته للناس ٠٠‏ وهى اتجاهات وعواطف تسستعصى على التغيير الى حد 
كبير ٠٠‏ نقول لو عرفا ذلك لبادرا الى غرس ما يجب غرسه منها بالطرق. 
الصحيحة ومن غير تسويف ٠‏ 


(ب) الميول المكتسبة 

الميل المكتسب أو الاهتمامغ1866268 انجاه نفسى » لكنه اتجاه موجب. 
اقدامى بطبيعة الحال ٠‏ فنحن نميل الى شخص أو الى مهنة أو هواية “أو 
مبدأ أو كتاب معين أى نقبل عليه ونرحب به ونحبه فى العادة ٠‏ 

على أن الميل المكتسب أقرب الى حفزنا على العمل من الاتجاه ٠‏ فنحن 
نبحث ونفتش عن الاشياء التى نميل اليها 2 وننزع الى أداء الاعمال التى 
نميل اليها » فى حين أن اتجاهاتنا قد تجعلنا ننتظر حتى يحنن الوقت 
الملائم ٠‏ بل ان ميل الفرد الى عمل أو مهنة معينة نمكن اتخاده مقياسا. 
لقدرته على أداء هذا العمل ٠‏ لآن .المرء لا يبقى هيله الى عمل يعجز عن أدائه, 
غير أن هذا لا يعنى أن المبول أشد قوة من الاتجاهات ٠‏ فاتجاهاتنا لها من 
القدرة على توجيه أفعالنا وتفكيرنا ومشاعرنا مثل ما للميول ٠‏ 1 

ويرى كثير من الكتاب قضر موضوعات 'الميول على أوجه النشنساط 
المختلفة ليس غير اجتماعية كانت أم رياضية أم فنية أم عقلية أم مهنية, 
كالنشاط الاجتماعى . أو قرض الشعرء أو القراءة » أو جمع طوابع البريد. 
أو لعبة الجولف », أو العزف على آلة موسيقية ٠‏ 


كيف تكتسب الميول : : 


لا تختلف طرق اكتساب الميول كثيرا عن طرق: اكتساب الاتجاهات. 
الموجبة + واليك بعض هذه الطرق : 

١‏ فقد يميل الفرد الى مهنة معينة أن كان بيرى فيها ارضاء لبعض, 
دوافعه الاساسية كدافع الأمن أو التقدير الاجتماعى أو توكيد الذات ٠‏ 


ا 


أو يميل الى لعبة معينة لأنها ترضى فى نفسه دواقع المقاتلة والجنس 
والتقدير الاجتماعى . ١‏ 

"د وقد يتكون الميل عن طريق عملية الارتباط ‏ ارتباط العمل ٠‏ 
الجاف الغليظ بآخر مما ,يشوق الفرد ؤيهمه ٠‏ وقد أفادت من ذلك التربية 
الحديثة حين عملت على أن تربط مواد الدراسة بالحياة وبالبيئة التى تحيط 
بالطالب ختى يشعر بفائدتها وبأنه فى حاجة الى أن يتعلمها » ومن ثم. 
يميل اليها .٠‏ وقد وفقت فى ذلك أيضا حين أفرغت على التعليم روح اللعب, 
فأصبح التلاميذ. يتعلمون العد والجساب والهتدسة العملية عن طريق ألعاب. 
مختلفة » كما أصبحوا يتعلمون قواعد اللغة والتعبير والتحرير عن طريق 
الغناء والتمثيل والأناشيد والقصص وغيرها ٠‏ لقد عملت التزبية الحديثة. 
عا قوت ع الالال ا سان واسوسيقة جين بدل أن 
يكرهه أو ينفر من شربه ٠‏ 


“" ل وكثيرا ما يؤدى كسب المهارة فى أذاء عمل الى الميل اليه ٠‏ منن. 
ذلك أن الشخص قد يبدأ مضطرا فى تعلم لغة أجنبية » أو مادة جديدة 37 
أو لعبة جديدة + فيجد من ذلك فى أول الامر مضقة وعناء » لكنه ان أدف. 
به التدريب والمرانة الى اتقانها 1 أصبح يميل اليها ٠‏ وذلك لارتباط الاتقان. 
بشعوره بالإنتصار والفوز والنجاح ٠‏ فاذا كان ال ميل الى عمل. يؤدى فئ 
العادة الى اتقانه , .فاتقان العمل قد يؤدى بدوره الى الميل اليه ٠‏ 
: وتختلف.الميول المكتسنبة باختلاف السنن والسن والبيئة 0 1 
فللأطفال ميولهم » وللشسسباب ميولهم » وللشيوخ ميولهم أيضا ٠‏ 
الملاحظ أن: البنين يميلون الى الالعاب العنيفة التى تتطلب مجهودا 2 
أنهم يميلون الى المغامرات خارج الجنزل والى قراءة سير : الابطال والمغامر ين 
والجؤالة وال مستكشفين » فى: حين. أن البنات: يملن الى. الفنون: المنزلية والأعمال. 
الفنية والاجتماعية والألعاب. الهادئة وقراءة .القصص الغرامى والخالى من 


( < ) حكم العادة 
العادة استعداد مكتسب دائم لأداء عمل من الأعمال ‏ حركيا كان. 
أم عقليا أم خلقيا ‏ بطريقة آلية مع السرعة والدقة والاقتصاد فى المجهودء 
كعادة. السياحة: وعادة' ضبيط النفس كاده حصضر الانتباه : فى فى القراءة أو 
النظافة أو عادة الأتفكر بالأسلوب. العلمى ٠‏ 


اماع حستكي القادة ها الى تلطا نيا فيق مين كوى ال كزين السارة 
.المألوف والتشيبث به » ومقاومة السلوك الجديد أو الغريب ٠‏ فمن اعتاد 
.أن يرضى دافع الجوع بأطعمة أعدت بطريقة خاصة رفض تناولها ان أعدت 
بطريقة أخرى » ومن اعتاد أن يلتمس الراحة عن طريق القراءة رفض 
.ما عترج عليه من الاكبكتاك فى لعبة أو الذهماب الى السيتما 
للترويح عن. نفسهة ٠‏ كأن العادات أصيحت نفسها دواقع تحملنا على ٠‏ 
الاستمرار فى السلوك المألوف بدلا من اصطناع طرق أخرى لارأضساء 
دوافعنا ٠٠‏ الواقع أن الانسان لو راقب نفسه من لحظة استيقاظه حتى 
يعود الى مخدعه لرأى أن أغلب أفعاله لا تعدو أن تكون صورا تتكرر 
بعينها يوما بغد يوم : فأسلوب فى حديثه ومشسيته 2 وطريقته فى مأكله 
ومشربه وزيه والترويح عن نفسه ء بل وطريقته فى ضحكه وتألمة وتفكيره, 
هذا الى. مواعيد تومه وطعامه وذهابهة الى عمله ٠٠‏ كل تلك تتكرر على وتيرة 
واحدة ثابتة لا تتغير ٠٠‏ فسلطان العادة يتحكم فى الشطر الأكبر من 
سلوك الانسان » حتى قيل ان العادة طبيعة ثانية » وحتى قال بعض العلماء 
ان لدى الانسان ميلا فطريا الى تكرار المألوف وتفضيله على الجديد ٠‏ 


وربما كان الميل الى تكرار المألوف يرجع الى أن الانسان ينزع بطبعه 
الى بذل أقل جهد لبلوغ غايته » أو لأن المألوف يعفينا من تر كيز. الانتباه 
لأدائه بما يتتيح لنا أداء أكثر من عمل فى وقت واحدء وربما كان السيب 
توجس الانسان من الجدايد ومن المجهول ٠‏ 


العادات الطبعة والستعصية : 


تسهل العادة على الانسان أداء أعماله وتوفر له كثيرا من. الجهد 
والوقت كان يضيعان لو تعين عليه أن يبدأ كل يوم من جديد ٠*‏ لذا 
كانت. العادة عاملا فى تسهيل عملية التكيف ٠‏ غير أن -التكيف يتظلب 
قدرا من المرونة ٠‏ ومن ثم فالعادات. حتى الحسنة ان لم تكن على جانب 
من المرونة عطلت التكيف بدلا من أن نسهله ٠‏ فالطالبء قد يعتاد المذاكرة 
أو النوم فى ساعة معينة 2 ولكن أى تغيير فى هذه المواعيد قد يعطله عن 
المذاكرة أو النوم ٠٠‏ الواقع أن تغيير العادة أو اقتلاغها ليس جالأمر اليسير 
خاصة عند الراشد الكبير ٠٠‏ ومهما يكن من أمر فهنتاك عادات يمكن 
تحويرها أو استئضالها أن بذل الفرد فى: ذلك جهدا قد يطول أو يقصر ٠‏ 
غير أن هناك عادات أخرى لا يستطيع الفرد تحويرها فضلا عن استئصالها 


١٠ 


مهما كان صادق العزم : ومهما بذلا معطم واوانونا قد بين مي 
أو تحذير ٠‏ من أمثال هذه العادات المستعصنية الاسراف فى قضم الأظفار 
عند الطفل , أو الاسرّاف فى غسل اليدين عشرات المراتاة فى اليوم عتسد 
: الكبير » أو عادة الاستسلام التام الموصول لأحلام اليقظة بحيث يصب 

الفرد عاجزا عن. تر كيز انتباهه ولو الى أمد محدود 2 ومن أمثالها أيضا 
ادمان بعض المخدرات ٠‏ فالحوف من القانون ومن السسحجن والخكوف هن 
الأمراض الوبيلة والموت المبكر لا يكفيان لردع المدمق وكفة عن المخدر .٠‏ 
أمثال هذه العادات القسرية المستعصية هى فى الواقع أعراض لاضطرابات. 
فى الشخصية فلا يمكن اقتلاعها الا عن طريق العلاج النفسى ٠‏ 


( د ) مستوى الطموح 

يختلف الناس بعضهم عن بعض اختلافا كبيرا من. حيث مستويات. 
طموحهم ٠‏ ويقصد بمستوى الطموح )١(‏ المستوى الذى يرغب الفرد فى 
. بلوغه ٠‏ أو يشعر أنه قادر على بلوغه » وهو يسبعى لتحقيق أهدافه فى الحياة. 
وانجاز أعماله اليومية ٠‏ هذا يطمح أن يكون طبييا » وذاك يطمح أن يكون. 
سائق سبيارة ٠‏ هذا بشهر أنه قاذر على أن يجمع ثروة فى عامين 2 وذاك 
فى عشرة أعوام ٠‏ هذا يتوقعم أن يحصل على درجة الماجستير فى عام 

واحد ٠‏ وذاك فى ثلاثة أعوام على الأقل ٠‏ 
' ويشعر الفرد بالنجاح ان بلغ مستوى طموحه , أما ان قصر عن. 
بلوغه شعر بالفشل والاخفاق ٠‏ فكأن مستوى الطموح معيار ييحكم به على 
نجاحه أو فشله فيما يقوم به من أعمال وفيما يستهدف تحقيقه من غايات٠‏ 
ومستوى طموح الفرد وثيق الصلة بفكزة الفرد عن نفسه وبمكانته. 
الاجتماعية ورغبته فى الظفر باحترام الجماعة التى يعيش فيها ٠‏ لذا يزداد 
اعتباره وتقديره لنفسه هتى أفلح فى الوصول الى مستوى طموحه » فان. 

أخفق فى ذلك هبط تقديره لنفسه ٠‏ 

| غير أن فكرة المرء عن نفسه كقيرا ما تكون غير واضحة أو غير 
صحيحة ٠‏ وبما أن مستوى الطموح يتأثر نوعه ومداه بهذه الفكرة » لذلك 
نرى المغرور المصاب بتضخم خبيث فى شعوره بأهميته وتقديره لذاته ٠٠‏ 
نراه. يضع لنفسه مستوى طموح أعلى بكثير من « مستوى 'اقتداره (؟) >. 
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أئ مستوى قدراته الفعلى » فلا يصيبه من ذلك الا الفشل. ٠‏ أما المصاب 
بضمور شبديد فى تقديره ‏ لذاته أو من كان شديد الحساسية لنقد المجتفع 
فيكون مستوى طموحه فى العادة دون مستوى اقتداره بكتسير لأنهة يرى 
الفشل .خطرا يهدد احترامه لنفسه ٠‏ 
وتدل الملاحظات. الدارجة والتجارب المعملية ا مستوى الطموح 

يتغير من آن لآخر انبعا لما يضادف الفرد من نجاح أو فشل فى تحقيق 
أهدافه ٠‏ فالنجاح من شأنة. رفع هذا المستوى + والفشتل من شساأنه 
الهبوط به ٠‏ فالطلبة الذين .يطمحون فى أن يكونوا أطباء ان لم ينححوا 
فى امتحان القبول بكلية الطب خففوا من مستوى طموحهم واتجهوا الى 
كليات أو أعمال أخرى ٠‏ 


فكرة المرء عن نفسه ‏ أ7عع<مع-5612 

هى الصورة التى يكوثها امرء لنفسه عن نفس :من" حي 'مايقسم 
يه من صفات وقدرات جسمية وعقلية وخلقية 2 وما براه فى نفسه من 
نواح للقؤة وللضعف ٠‏ وما يجب عليه عمله أو الامتناع عن عمله ٠‏ وفكرة 
المرء عن نفسه ا عوامل اجتماعية كثيرة تبدأ منذ الطفولة المبكرة 
للفرد. من 

000 يصفو نه 
به من ضفات حميدة وغير حميدة ٠»‏ وما يوجهون اليه من استجسان أو. 
استهجان لسلوكة * فأول صورة يراها الفرد لنفسه يراها فى مرآةا 
؟ - مركز الطفل فى الأسرة : هل هو الطفل الأول أو الأخير أو 
الأوسط أو الطفل- الوحيد أو الذكر .بين عدة أناث ٠٠‏ وهل يمنحه هذا 
المركن 000 خاصة وأهمية خاصة أم يحرمه منها ؟ 

اختلاط الفرد بغيره من الناس وموازنة نفسة بهم بما بجعلة 

0 نفسه عن قدرات وصفات كانت خافية عليه أو يحد من غلوائه 
فيما قد ينسبه الى نفسه من قدرات وصفات أخرى ٠‏ وكلما اتسعت هذه 
الصلات الاعييامية اتضحت للمرء الكربةتعن البح وتوت أن 
الواقع' ٠‏ 1 
5ت مابقدمة للمجتمع من أعمال وانجازات نافعة تشعره يأن له 
كيانا وأنه موضع تقدير اجتماععى ٠‏ 

مايلقاه فى الحياة من نجاح أو فل ٠‏ فالئجاح الموصول 


يرفع من قدر المرء فى نظر نفسه وهذا على غكس الفشل والاخفاق ٠‏ 

وفكرة المرء عن نفسه قد تكون غامضة أو ناقصة أو غير صحيحة ٠‏ 
. افففطا يكن من أشن هي عامل بال الاثر “قن “بين متلوكة ومستوق: 

طموحه ٠‏ فالطفل الذى يعتقد أنه شجاع يتصرف وفق هذه الفكرة حتى 

ان كان يشبعر بالخوف ٠‏ والفتى أو الرجل ل ا 

أعماله التردد والاحجام وانعدام المبادأة ٠‏ وفكرة المرء عن نفسه هى التى 

توجهه فى اختيار أعماله وأصدقاته وزوحته ومهنته وملابسه والكتب 

التى يقرؤها والأماكن التئىن برتادها ٠‏ كينا تسنهم. فى رسع مستوىق 
'طموحه » وعى التى تبين له. ضروب السلوك التى عؤ جدير بها » ؤتكفه 

عن فعل مايمس بمس احترامه .لنفسه » لذا فهى وثيقة الصلة بضميره ٠‏ 


مستوى الطموح والصحة النفسية : 

امن أشد ماينغص على الفرد حياته ويهيئه لاضطراب الشخصنية بعد 
الشلقة بين مستوى طموحه ومستوى اقتداره » أى بين مايرغب فيه وبين 
ما.يقدر عليه بالفعل م ا ا 0 
الشعور بالذنب واستصغار. الذات أو كرهها ٠‏ فمن أكثر الناس شقاء 
ذلك الطالب الذى يلتحق بالجامعة 'فيرسب عاما بعد آخر اما لنقص فى 
ذكائه أو فى القدرات والصفات اللازمة للتحصيل الجامعى ٠‏ هنا 1 
تستخدم اختبارات الذكاء واختبارات الاستعدادات الخاصة لانتقاء الصالحين 
للدراسة الجامعيية دون غيرهم ٠‏ فحبذا لو استطاع المرء أن يعرف ما لديه. 
من قدرات وصفات ؛ وما نتسم به من نواحى القوة والضعف حتى 
يستطيع تحديد مستوى طموحه وفق. حقيقته لا وفق رغبته أو خياله 0 
« ورحم الله امرء عرف قدر نفسه » ٠‏ 


ومما يذكر أن بعض الآباء يحفزون أولادهم على أن يضعوا لأنفسهم. 
مستويات .طموح يعجزون عن بلوغها ولا يقبلون منهم ما دون ذلك 
ولا يشجعو نهم الا اذا بلغ نجاحهم القمة * وعاقبة هذا تواتر نفسى وقلق 
شديد موصول يصيب الطفل وشعور بالنقص وشعور بالذنب لآنه خيب. 
ظن والدية فيه 2٠‏ 

.ومن احضاء ء.أمر يكى حديث أن النساء العاملات هناك أكثر تعرضا' 
من ربات البيوت. للاصابة نضغط الدم المرتفع وتصلب الشرابين والانهيار 
النفسى ٠‏ ويقال ان السبب فى ذلك لا يرجع ال عع الرارايا عباوت 
والبيت بقدر ما يرجم الي ارتفاع مستوى .طموحها ٠‏ 


اك ه 1اات 0 
القسَلَئتالتْ 


الدوافع اللاشعورية 
ش )60 ادلة على وجودها 


يظن الشخص العادى أنه يتصرف دائما عن روية وتفكير 2 وأنه 
قادر دائما على معرفة دؤافعه وتوجيه سلوكه توجيها شعوريا ٠‏ والواقع 
أنه يجهل أغلب دوافعه 2 أو ينتحل ‏ ان سئل » دوافع أخرى غير دوافعه 
الحقيقية قد لا تكون لها صلة على الاطلاق بسلوكه ٠‏ والحق أن الانسان 
لا يكون فى أغلب الأحيان شاعرا بما يحفزه من دوافع شعورا واضحا ٠‏ 
فكم من أنانى لا يشعر بأنانيته » وكم من بخيل أو مغرور أو معتد لا. يفطن 
الى بخله أو غروره أو عدوانه 2 وكم من متيم فى الحب ينكر أن للحب 
سلطانا عليه ٠‏ الواقع أن قليلا من الناس يعرفون دوافعهم كما مهمى عليه 
ويرون أنفسهم كما يراهم الغير ٠‏ وأغلب الأمر أن يكون الحق فى جانب 
الغير » ولكن أكثر الناس لا يشعرون ٠‏ واليك أمثلة تقيم الدليل على 
اما يحفز الانسان من دوافع لا يبشعر بوجودها ٠‏ 


النوم المغناطيسى ‏ 15]930008515 

النؤم. المغناطيسى نوم .صناعى يحدث عن طريق الاسترخاء الجسمى 
وت ركيز. الانتباه فى مجال ضيق من الأشياء أو الأفكار بايحاء من المنوم » 
ولا يحدث نتيجة لمواد مخدرة + ولهذا النوم درجات مختلفة من العمق ٠‏ 
ومما يتميز به تضخم قابلية النائم لابحاء المنوم تضخما كبيرا ٠‏ فان وصع 
المنوم فى يد الناثم عود ثقاب وأوحى اليه أن وزن العود يزداد رويدا رويدا 
تخاذلت يد النائم حتى لا تستطيع حمل عود الثقاب ٠‏ بل لو أوحى اليه 
بأنه كلب قام النائم فمشى على أربع وأخذ فى التباح ! ٠٠‏ ومن خصائص 
هذا التوم أن ينفذ النائم . بدقة بعد استيقاظه ما أوحى اليه المنوم به ,2 
حتى لو طلب اليه المنوم أن ينسى كل ها حدث له أثناء النوم ٠‏ فلو كلفه 
المنوم القيام بعمل معين بعد استيقاظه. بوقت محدد ككتابة خطاب الى 


١ك‎ 


شخص معين أو الذهاب الى حجرة معينة أو ملء ساعة الخائط ٠٠‏ فانه 
ينفذ هذا العمل المحدد دون أن تكون لديه عند استيقاظه أية ذكرى عما 
أوحى اليه به ٠‏ من ذلك أنه أوحى الى شخص أثناء نومه أن يقوم بالأعمال 
الآنية فى ساعة محددة بعد مرور خمسة عشر يوما : يخرج الى الشسارع 
ومعه مظلة .يفتحها ويسير بها فى الطريق مهما كان. نوع الطقسن ٠‏ في 
يشسترى شيئا معينا تافها لا حاجة له بم ٠٠‏ فلما كان" اليوم المحدد والسماعة. 
المحددة شعر الشيخص بشىء. من الضمق وبدافع ملح الى أداء ما أمر به اتم.. 
قام بتنفيذه ٠‏ فلما سئل عن السب فى قيامه. بهذه الأفعال قال انه 
لا يعرف ء وكل ما فى الأمر أنه فى الساعة المحددة من اليوم المعين طرات 
على ذهنه فكرة. القيام بهذه الأعمال ٠‏ لكنه حين رأى أنها أعمال سخيفة. 
عزم على ألا ينفذها » غير أنه لم يستطع أن يقاوم هذا العزم » كما شعن" 
أنه لو قام بأدائها تخفف مما يعانيه من ضيق وتوتر ٠٠‏ وهذا شسخص. 
آخر أوحى اليه أثناء نومه أنه عند استيقاظه ستقدم له بطاقتان على كل 
بطاقة رقمان وعليه أن يجمع الرقمين فى البطاقة الأولى (5 و ” ) وأن 
يطرخ الرقمين. فى البطاقة الثانية ( 5 و 5 ) ٠‏ فلما استيقظ وعرضت. 
عليه البطاقة الأولى قال على الفور 8 » فلما عرضت عليه الثانية قال 5 , 
دون أن يتذكر الايحاء » أو أن يجد تفسيرا لما قاله ٠‏ بل انه لم يفطن الى. 
أن 4 هى حاضل جمع ؟ و5 وأن ؟ هئ الفرق بين 5 و5 ٠‏ وغنى عن 
البيان أن أمثال هذه ' الظاهرة تكفى وحدها للتدليل على وجود دوافع 
لا شعورية , بل إنها تدل. فوق ذلك على ما لهذه الذوافع من أثر جبرى. . 
لا يقاوم * 1 
المخاوف الشاذة هد1طمطم 
المخوفة الشساذة أو الفوبيا مى خوف شاذ من شىء معين أو امن فعل. 
معين لا يثير الخؤف عند أغلب الناس فى الغادة ٠٠‏ وهى خوف شدي. دائم 
لا يعرف الفرد له سسببا كما لا يستطيع. ضبطه والسيطرة عليه بالارادة ٠‏ 
من هذه المخاوف الخوف من الكلاب أو الفيران أو الظلام أو التلوث 
الميكروبى » ومنها الخوف من الوجدة أو عبور الشوارع أو المكث فى أماكن 
مقفلة كقاعات المحاضرات أو صالات العرض المسرحى ٠‏ من هذه الحالات 
.أن رجلا كان يخاف أن يبتعك عن بيته » وقد كان خوفه هذا عنيفا بحيث 
أرغمه على ألا يتجاوز البيت. الا فى مجال ضنيق ٠٠‏ ولم يعرف سيباً لهذا 
الخوف اطلاقاً ٠‏ وقد عرض الرجل نفسه على محلل نفسى ٠‏ وأثناء جلسات 


3 


-التحليل النفسى .تذكر الرجل أنه لما كان فى الثالثة من عمره خرج مع أمه 
.لكنه ضل عنها فذهب الى مجطة السكة الحديد » وبينما هو هناك اذا بقطار 
.ينذفع الى المحطة وهو ينفث دخانه. اللافح الشديد قأصابه الدخان يما كاد ' 
.يحرق جلده ٠‏ ومع أنه نسى هذه الحادثة نسيانا ناما هنذ طفولته حتى 
سن الكبر الا أن ما أثارته فى 'نفسه من خوف عميق أرغمه على ملازمة . 
بيته فلا يثركه الا بمقدار' ٠‏ 
؟ - أمثلة من حياتنا اليومية , / 
.رأينا من المثالين السابقين كيف يضدر السلوك عن دوافع لا يشعر 
بها المرء ء ولا يفطن الى وجؤودها ٠‏ كما رأينا أن السلوك الذى يصدر عن 
.هدم الدوافع اللاشعورية سلوك غريبهء أو سخيف أو شاذ أو قسرى أى 
يصدر عن المرء رغم ارادته ٠‏ وقد يذهب بننا الظن الى أن الدوافع 1 
. اللاشعورية لا يبدو أثرها الا فى مثل ع الحالات غير المعتادة ‏ حالة 
النوم المغناطيسى وحالة مصاب بمرض نفسى غير أن « فرويد » منشىء 
٠مدرسبة‏ التحليل النفسى والذى يرجع اليه الفضل فى بيان أثر هذه الدوافع 
.,خطورتها ٠٠‏ قدم لنا أدلة أخرى كثيرة تؤيد ما لها من أثرن فى سملوكنا 
العادى فى حياتنا اليومية : فيما نتورط فيه من فلتات اللسان وزلات 
: القلم وأخطاء الراك ونسيان المواعيد وفقدان الأشياء 0 


فلتات. اللسان وزلات القلم : 
هى تلك الهفوات والأخطاء التى يتورط فيها لسان الالنسان. أو 
“قله عق غير" قد اهز منه. والتى قد تقلب المعنى الذى يريده رأسا 
| على عقب إفتسيب له كفيها من الحرج أحيانا + فمن أمثال فلتات اللسان 
أن وقف أستاذ في الجامعة يثنى على سلفه فاذا به يقول أمام الحفل : 
لا يشعنى الا.أن أهنئه علل « جموده » فى البحث بدل أن يقول على 
« جهوده » فى البحث ٠‏ ومن ذلك أيضا ما قاله رجل لزوجته. « اذا مات 
"أحدنا قبل الآخر فقساتخذ الاسكندرية مقاما لى ! » ٠‏ ومن زلات, القلم 
.ها كتبه رجل لآخر : لقد كان لقاؤنا ه انحس"» مناسبة لعقد الصفقة , 
-جدل أن. يقول « إحسن » مناسبة لعقد الصفقة ٠‏ وما كتبه شخصن الى زميل 
له : أشكر الله عل ها أنت فيه من « .نقمة » وذلك بدلا من « نعمة » ٠‏ 


١٠م‎ 


لقد كانت أمثال. هذه الهفوات تنسب قبل. فرويد الى. السهوق ‏ 
,والغفلة أو الى المصادفة أو العجلة أو التعب ٠٠‏ غير أنه بأسلوبه الخقاص 
فى التحليل النفسى بين أن وراء كل هفوه دافع لا شعورى لا يفطن الشخص 


الى وجوده أو الى صلته بالهفوة : كراهية لاشعورية أو غيرة لاشعورية ٠.٠‏ 
النسيان : 


كذلك اتضح أن كثيرا من حالات النسيان تكون تعبيرا مباشرا عن 
دوافع لا شعورية كنسيان المواعيد التى نحددها للناس مخلصى الرغية 
فى حضورها ٠‏ هنا يكون النسيان رمزا الى رغبة لا شعورية فى الفرار 
.من الشخضص وعدم لقائه لأمر ما ٠‏ وقل مثل ذلك فى نسديان بعض الناس 
ما يستردونه من كتبٍ أو ما يقترضونه من مال ٠‏ ونسيان الزوج عيد 
.ميلاد زوجته 0 ونسيان القاء خطاب فى البريد أياما معدودة ٠+٠‏ ويحدثنا 
أحد أثمة التحليل النفسى أنه أعد مرة خطابا ليرسله لكنه تركه على مكتيه 
عدة أيام ٠‏ وقد دهش أول الأمر لهذا السهو ثم أخذه معه ليلقية فى 
صندوق البريد فاذا الخطاب يرد اليه لآنه نسى أن يعنونه بالعنوان الكافى, 
فأكمل العنوان وألقاه فى البريد. لكن الخطاب كان فى هذه المرة غفلا من 
طابع البريد ٠‏ وعندئذ اضطر الى أن يعترف لنفسه بأنه لم يكن مرتاحا 
' ومن حالات النسيان الغريبة بل المذهلة أن يسى أحدهم فى القاكسى 
حقيبة مملوءة بالأوراق المالية أو المجوهرات » أو ينسى الشاب موعد عقد 
قرانه » أو تنسى الأم طفلها النائم فى القطار وهى تغادره ! 


اضاعة الأشياء : 


لا تكون اضاعة الأشياء دائما نتيجة اهمال ٠‏ بل ان الظررف 
والملابسات تشير فى كثير هن الآحيان الى أنها نتيجة قصد دفين لا شعورى 
لا نفطن الى وجوده ٠‏ فنحن نضيع الاأشياء متى رنت أو بليت أو أردنا أن 
نستبدل بها خيرا منها أو ان انصرفت النفس عنهيا أو ان جاءتنا من 
أشخاص لم يعد بيننا وبينهم ود موصول ٠‏ فقلم الحبر الذى'تريد تغييره 
بآخر أحدث منه يختفى على حين فجأة ٠‏ وكم من تلميذ حريص لا تضيح 
ساعته أو حافظة كتبه الا فى اليوم السابق لعيد ميلاده ٠‏ ويصرح علماء 
التحليل النفسى بأن كثيرا من الفتيات اللاتى يضعن خاتم الخحطبة ينثبى 


١٠ 


زواجهن بالطلاق أو الشقاق ٠‏ فضياع الخاتم رمز الى رغبة مستخفية فى 
عدم اتمام الزواج * 


تحطيم الااثاث : 1 ُ' 

يحدثنا « فرويد » أن مكتبه كان يزخر بكثير من التحف الفنية 
القابلة للكسر لكن لم يتفق له أن كسر شسيئا منها ٠‏ وذات يوم اذا بحركة 
طائشة من ذراعه تطيح بالغطاء المرمرى لمحبرة المكتب فتلقيه كسارا ٠‏ 
ويقول فرويد انه كان قبل الهفوة بقليل يطلع أخته على مجموعته الفنية 
المثينة فأعجبت بها الا هذه المحبرة التى قالت انها لا تنسجم مع سائر 
ما على. المكتب “ وما كاد يعود من نزهة له حتى نفذ « القضراء » فى هذه 
المحبرة بعينها دون غيرها من التحف ٠‏ ويعلق فرويد على ذلك بأن :حركة. 
يده لم تكن طائشة كما وصفها بل كانت حركة ماصرة مقصسسودة 
لا شعوريا ‏ اذ أنها حققت له غرضا فى نفسّه ٠‏ والدليل على ذلك أنها 
تجنبت' جميع الاأشياء الثمينة المحيطة بالمحبرة ٠٠‏ ولعل أمثال هذه 
الحادئة تبين لنا أن اسراف بعض الخدم فى كسر الا'واتى أو تحطيم الا'ناث 
لا يمكن أن تفسر جميع جالاته بالاهمال أو نتيجة خرق فى حركات 
الخادم ٠‏ 
الآفعال العرضية ٠‏ 

صنف من الأفعال كثيرا مانتورط فيها فى حياتنا اليومية ولا نلقى 
اليها فى العادة بالا . لكنها تنطوى على دلالات- ومعان ومقاصد خافية ؟, 
فيما تراه مدرسة “التحليل . النفسى ٠‏ فالتعثر والزلل أثناء المشى تقوم 
وراءهما دوافع دفينة لاشعورية عى الخوف من الاقدام أو من الفشل أو 
عدم الترحيب بتنفيذ مايسعى اليه العاثر ٠٠‏ وذلك القائد الرومانى ‏ 
الذى تعثر على عتبة: بابه وهو يزمع السفر فى حملة حربية ٠٠‏ لقد فسر 
القائد تعثره هذا بأنه لا يرغب « من أعماق قلبه » فى السفر ٠‏ ومما يذكر 
أن عامة الناس يتطيرون..من العثرة ويعدونها “نذير سوء ٠٠‏ وتلك الزوجة 
التى أرادت أن تتأكد قبل .نومها من أن صنبور الغاز مقفل © فاذا بها 
تفتحه عن غير قصد ظاهر منها ! ٠‏ وقد اتفق ل « فرويد » وهو يزور 
أحد مرضاه فى منزله أن وقف أمام باب المريض وأخرج مفتاح مسكنه 
هو بدل أن يدق جرس الباب ٠‏ ويعزو فرويد ذلك الى رغبة خافية لديه 
فى أن “يكون بمنزله فى تلك الساعة لا فى. منزل المريض ٠٠.‏ وليست 
فلتات. اللسان وزلات القلم الا أفعالا عرضية رمزية من هذا القبيل * 


1 


العاب الأطفلل : 1 

استعرضنا فى الفصل الأول من هذا الباب. نظرية مدرسة التحليل ١‏ 
النفسى فى ألعاب الاطفال ٠‏ فهى ترى أن هذه.الالعاب تعبيرات رمزية عن . 
مخاوف ورغبات ومتاعب لا شعورية يكابدها. الطفل ونسبب له القلق 1 
وما اللعب الا وسيلة أو محاولة من الطفل للتخفف أو للتغلب على ما نيعانيه 
من توش 'وقلق ٠‏ 


أحلام النوم 1 


الأحلام مسرح تبندو عليه الرغبات والمخاوف اللاشعورية بصورة” 
رمزية مما سنفصله فى نهاية هذا الفصل م 


* س تعريف الدافع اللاشعورى 


لا يشعر الانسان فى العادة بما يحفزه من دوافغخ شعورا واضحا 
صر بحا الا اذا اعترضت تنفيذ حمذه الدوافع عقبات مادية أو اجتماعية أو 
كان الانسان فى حالة تردد واختيار وصراع نفسى تحمله على أن يتأمل 
فى دوافعة وأن يجعل منها موضوعا لتفكيره وتحليله ٠‏ فنحن لا نحس: 
فى العادة بدرجة حرارة الجو أو بضغط الهواء على أبدائنا ٠‏ لكن “درجة 
الحرارة أن انخفضت على حين فجأة أو تخلخل ٠‏ الهواء بشدة وعلى حين 
فجأة شعرنا على الفور باحساس خاص ٠‏ وحتى ان حاول الانسان تحليل 
دوافعه ومعرفة طبيعتها فقد لا يوفق فى ذلك اما لصعوبة التحليل 
وتشابك الدوافع » أو لآن الدافع من نوع كريه بغيض يشق على الانسبان 
مواجهته لذا فهو بعمى عن رؤّيته وقد إينكره انكارا ولا بيعترف بوجوده 
ان انكشف له » أو ينتحل دافعا آخر مقبولا لتبرير سلوكه : لذا يجب 
علينا ألا نأخذ مايقوله الناس' عن دوافعهم عل علاته , لا لأنهم يريدون 
خداعنا عن قصد ء بل لأنهم لا يعرفون أنفسهم كما هى عليه فى الواقعم ٠‏ 
هذا الى أنهم لا 'يملكون من وسائل التعبير السيكولوجية مايعيتهم على 
ذلك ٠‏ ش 

للدافخ اللاشعورى معنيان معنى عام يسير عليه جمهرة علماء النفس 
ومعنى خاص تأخذ به مدرسة التحليل النفسى ٠‏ 1 

فالدافعم اللاشعورى بوجه عام هو الدافمع الذى يدفم الفزد الى 


١١ 


سلوك لا يكون هدفه واضحا فى ذهن الفرد فقد نز لسان الفود أثناء 
كلامه .2 أو يميل الى التفاخر والتباهئ والزهو بما كن لديه دون أن 
يفطن الى الهدف من سلوكه هذا “وقد يميل الشنتاب الى الزواج من 
امرأة تكتره فئ السنن دون أن يعرف حقيقة الدافع الى هذا الاختيار ٠‏ 
وقد يقسو الششخص ويضتد عل زميل له فى عمله ولا يعرف الهاذه القسوة 
سسا أو.هدقا *+٠٠‏ بعض هذه الدوافع اللاشعورية :يستطيع الفرد أن. 
ل 0 
ن- دوافعه موضوعا لتفكيره 0 وبعضها الآخر لا نمكن اماطة اللثام عنه 
. ميا حاول الفرد وبذل من جهد وارادة ٠‏ أمثال هذه الدوافع الأخيرة. . 
تسمى بالدوافع المكبوتة 0 


أما الدافع اللاشعورى بمعناه الخاص فهو الدافع المكبوت أى الذى, 

و 0 التى يستخدمها 

تباع مدرسة التحليل النفسى لارتياد الحياة النفسية اللاشعورية مما 
كن بعد +* 5-7 


والدافع اللاشعورى بوجه عام ل يستطيح الفرد أن يعبر عنة باللغة 
أو أن بحدده ويميزه عن غيره من الدوافع ٠‏ 


5 - عملية الكبت 


الكبت دونووع7مع” هو اسنتبعاد. الدوافمع المؤللة أو المخيفة. أو التى 
تثير .فى 'نفوسنا الشعوز بالذنب أو الخزى أو النقص أو القاق 2 واكراهها 
١‏ على .التراجع. والبقاء فى ذلك ٠‏ الجانب * الخفنى المظلم .من النفس والذى 
يسمى « اللاشعور 0 أو« العقل الباطن 6 فمن الدؤافع مايؤذى نفوسنا 
أو يجرح كبرياءنا أو :يسبب لنا الألم والضيق لو ظل ماثلا فى شعورنا : 
.كشعورنا بالنقص.من عيب فينا ء أو رغبتنا فى .الانتقام من صديق »2 أو 
شعورنا بالذنب من عمل أتيناه » أو ميلنا الجنسى الى بعض محارمنا 2 أو 
ارتيايتا فى شخص نقق فيه » أو خوفنا من الفشل ٠»‏ أو غيرتنا من 
مناقس ٠٠‏ كل هذه دوافع نسبتبعدها من شعورنا ونلقى بها فى غيابة 
النفس وقراراتها حتى لا تكون مصدر ازعاج دائم لنا ٠‏ 

ويتضنمن الكبيت فوق ذلك الوقوف بالمزصاد للدوافع التى أصبحت 
لاشعورية ومنعها من اقتحام الشعور أى منعها من أن تصبح شعورية 
مرة أخرى * 


1 


0 إيقتصر الكبيت :على الدواقع وخدها بل يتناول. كذلك. الصيدماتة 
الانفعالية والذكريات الأليمة والأفكار والأجداث التى: اتثقيى :فى نفوسنة 
القلق. : ١‏ 


6 العقل الباطن اك 6ه 5 


اللاشعور أو العقن .الباطن هو ارا العؤامل وَالعمليات وابعاته 


: ار ث1 ثل. فى 0 0 وتفكره ومشافرة د :دون أن ٠‏ .يكون ار بها 3 


1 0 ل ا ا دي 
::. النفسشية. ٠‏ فاذا قلنا مثلا أن. الكت أو التيرير عبلية لاشعؤرية فهذا يعنى. 
أنها عملية غيل مقصودة أى لا إيقوم إبها. الفرد عن. قصند. ظاهر .أو ارادق 
أمنه. * واذا قلنا ان. العقدة النفسرية” .استعداد .لاشعورى فهدًا اي 
أستعداد لا يفطن الفرذ الى 'وجوده ولا تعزاف -كنفية: جأثيم “فى :يتنوك . . 

و ب ل 0 


0 آلنة لا كعد روبة أو لفكي ٠‏ 


والتوتر التفني. + 


وظائف الكبت. ١‏ 
ْ يقوم الكبت بوظيفدن ./مناسيغين فى" اليا النفسية : 
١‏ - فهو وسيلة وقائية دفاعية » أى يدقع بها الفرد عن نفسه كما 
قدمنا مايخجله ويزعجبهه: وديخيفه ويجرح. . كبر ياءه ٠‏ فنحن . نكبت فى 
العادة. ».. من الدؤاقع وغبرها ' م “ماتعاقه نفوسنا ومانسسيب لنا الضيق . 
وما يتنافى مع مثلنا الخلقية والاجتماعية والجمالية وكل. مامن شأنه 
أن: يمس ااحترامتا لانفسنا: ٠‏ :ويعبارة إغرى فلكت وسيلة لقص القاق 
١‏ اش أنا ١‏ الوطيفة الثانية فهى صدك الدواقع. الفائرة المحظورة 95 
خاصة الدوافع الجنسية: والعدوانية 2 التى تهدد بالافلات من زمام الفرد 
وأن. تتحقق . بالفعل بصورة .صريحة سافرة مبناشرة مما “قد يكون: خطرة 
عل هزد أو ضارا يت 1 5 
اعبت الا 1 1 
ااقدا يبدو اغريها أن تقول إن الكبت عملية لا شعورية ب أى اتصدو ” 


و3 


عن الفرد دون قصد أو ارادة منه ٠‏ غير أن هذا لا يعود مستغريا اذا عرفتنا 
أن الانسان ينزع بفطرته الى الخلاص مما ريؤذيه ويؤلمه بكافة الطرق والهحيل 
سواء كان الألم جسميا أو.نفسيا > ففى حالات الألم الواصب قد يقع 
«الفرد فى غيبوبة ٠‏ وازاء الحوادث والصدمات الخطيرة المذهلة أو التى تنطوى 
على حزن ممض قد ينسى الفرد كل ما يذكره بالحزن أو الخطر ٠‏ وو 
نسيان غير مقصود من دون شك ٠‏ على هذا النحو نحدث الكبت » بطريقة 
آلية تلقائية لاشعورية ٠‏ فنحن لا نعرف أننا نكيت »2 أو ماذا نكيت أو 
الماذا نكبت ؟ ومما يذكر أن اصطلاح الكبت كب ما يستخدم .اسنتخداما 
خاطئا فيقال ان فلانا كبت غيظه أو غضبه بمعنى أنه كظمه أو قمعه أو 
كبحه : وهذا _يختلف اختلافا كبيرا عن الكيت ٠‏ 


ذلك أن القمع 21101101 هو الاستيعاد الارادى المؤقت للدواقع « 
«وكذلك الأفكار والذكريات 6 المؤلمة من الشسعور » كما يقمع المرءوس 
مظاهر غضبه من رئيسه , وكما يقمع الفرد شعوره بالكراهية المحدثه 
حتى ينتهى الحديث بينهما بسلام » أو كما يقمع اشمئزازه من عمل 
'أتاه » أو مظاهر خوفه من الامتخان ٠*٠‏ ففى القمع نشعر بالدافع ونعترف 
نه ولا ننساه » أما فى الكبت فلا نشعر بوجود الدافعم بل لا نعترف 
“بوجوده ٠٠‏ فكأن ا ل ل ع ٠‏ وغالبما 
ماينتهى تكرار القمع بالكبت 


مما يميز الكبت عن القممح أيضا أن الكبت ينطوى على خداع 
اللنفس ٠‏ فالطفل الذى ,يكبت رغبته فى تقبل العطف والحب من والديه 
لايزال يحن حنينا لاشعوريا الى هذا العطف لكنه ينكر: ذلك ولا يعترف 
:به لنفسه وللناس ٠‏ وأنت اذا قاومت رغبتك فى الذهاب الى السينما , 
فهذا ليس يكبت ء اما ان اعتقدت مخلصا أنك لا تريد الذهاب الى السينما 
“فهذا هو الكبت ٠‏ والجندى الذى يصاب بشلل فى ساقيه فى جبهة 
القتال من جراء كبته لخوفه » لا يبرح ينكر هذا الخوف ولا يعترف به 
لنفسه وللئناس + ولو قد اعترف به ما أصابه الشلل ٠‏ والذى يعانى 
كبتا جنسيا ينكر أن للدافع الجنسى سلطانا عليه ٠‏ 

من هذا نرى أن الكبت لا يتلخص فى:محرد نسيان 'الدافع المكبوت » 
"بل هو فوق ذلك انكار لوجوده ٠‏ انه دافع .نستنكره فننكره ٠‏ فى الكبت 
يشعر الفرد مخلصا بأنه لا يريد شيثا فى حين أنه يحن اليه فى أعماق 


11 


أنفسه: ٠‏ وهذا هو خداع النفس : وبعبارة أخرى فالكبت يشطر الشخصية 
شظرين شبطر يريد وشطرلا يريد » شطر ينكر وشطر لا ينكر ٠‏ وهذا' 
الانشنطار .في الشخصية هو أساس مايصيب الشخصية من اضطرابات 
نحي #لآنه يعنى' توترا نفسيا. وصراعاً لاشعوريا موصولا ١‏ : 
عواقب الكبت وأضراره ٠:‏ ش 


اا تؤدى. “ الكيث الى نسييان الأخحداث والذكريات الأليمة والظروفه 
:التى حدانلت فبيها الصدمة الانفعالية ٠‏ فقد تنسى الأم التى فقدت وحيدها 
. ملايسات -مرضهه. .وموانه 2 أو: ينبى الشخص* الذى راودته .فكرة السرقة 
أ :الغش واكاد: أن ينفذها ٠٠‏ ظروف الزمان والمكان لهذا دراه 6م 
وكديرا مايكون هذا النسيبان جزئيا لا كليا ٠‏ 

5ب والكبت يكف الفرد عن التفكير 7 الدافع المكبسوت وعن 
الاستجابة الصريحة المباشرة له ٠‏ فالمكبوت جنسيا لا يجروؤٌ على التفكير , 
فى دافعه الجنسن ولا يعترف بأزمته الجنسية .2 وهذا بمنعه بطبيعة الحال 
من أن ,بلتمسن النصح فيها أو يعمل .على حلها فتظل الأزمة قائمة ‏ غير 
محسومة ٠‏ وقل مثل ذلك فيمن يكبت ميولا عدوانية: أو عواطف كراعية* 
يضباف الى هذا .أن الشخص المكبوت ‏ يتجتب المواقف والمناقشات التى 1 
يحتمل أن تثير المواد. المكبوتة لديه أى التى تير كامن تبحونه وتغمن 
الأوتاز الحساسة لديه م فاذا به يدنر دفة. الحديث ان أوشك أن يمس . 
ناحية من هذه النواحى :* بل انه ينكر الداقع المكبوت انكارا تاما ان 
أفلت من قبضة: الكبت وانكشف له الدافع ' ٠‏ فلو أنك واجهت شخصا 
يحمل لأبيه كراهية مكبوتة بأنه بكره أياه فى قرارة نفسبه لع يلسث أنه 
ينكر ماتقول وأن يتدكر له » وانه لمخلص فى انكاره هذا » اذ كيف يصلتي. | 
له أن يشعر بوجود دوافع نقع خاوج حدود شعوره ؟ 7 

8*8 وقد يظل المكنوت. كن هو فى ااعداق الشخصية : أو يفشل. 
الكبت و يفلس فباذا بالمكبوت يقتحسم السدود ويبدو سافرا صريحا” 
.كانفحازات الغضب والاندفاعات الجنسية فى سن المراهقة 2 أو سبدو فى 
صورة رمزية ملتوية كفلتات اللسان وزلات القلم واضاعة. الأشياء وألعاب. 
الأطفال ومشكلاتهم السلوكية وأحلام النؤم وأعراض الأمراض النفسية. 
٠*٠‏ فإلغضب المكبوت لدى الطفل قد يبدو فى كسره عفوا بعض ماتحبه. 
أمه من آنية » أو يبدو فى رفضه تناول الطعام أو التبولٍ القسرى » وغيرنك. 
المكبوتة من زميل أو صديق تفوق عليك فى المركز قد تبدو فى أحلامك. 
“اذ ثرى نفسك رئيسا له أو تبدو فى اشدة نقدك له أثناء اليقظة ٠‏ 


نل 


وك تس انك ان كس وبا نالفي ا ا 
:كان :الدافع المكبوت غير قوى أو غير ملح وزالت الظروف. التى تستفن. هذا 
الدافع وابثيره 0 أما ان كبان ملحا وعملت الظروف عل امنتثارته دوما 
اتراكم 2 النفسى الجسمى وتضخم. بما يجعل الفرد عاجزا عن ضنبط 
شسلوكه. حتى .ان ادرك أنه :يتصرف تصرفا غريبا ٠‏ لذا: كان السلوك 
اس سن :سلوكا قسريا آى لا يمكن .ردعه: فالارادة ٠‏ : فالموظف 
المكنوت لا. يستطيع :أن: يكف نفسه عن الاحتكاك برؤسائه حتى ان .كان 
.عل بقين أنه سنيضار .من هذا الاحتكاك ٠‏ كذلك الشاب: الذى يعض شفتيه 
ويقضم أظفاره فى غنف واستمرار مرغما مقسورا ٠‏ بل قد. يتخذ السلوك 


القشترئ طابعا اعزامينتا قاذ بالفرد تمفذ: يده “رهما عته آلى'سرقة شىء : 


. “نافه “لا حَاجَة له ابه » أو الي طعن.صديق ٠‏ "أو اشعال النار في كومة من : 
لين إدون”" 'اصرار سابق :ودون مبرر .أو سبينب م كانما 0 ا 
7 ولنذكر 5 الذافع الكبوت أدافع يول لا يتيح الرمن ركاه : 
ازضاءا ملائما .أو الارجاءٍ تحقيقه ٠‏ أو التعريض. عنه » أو “توجيهه وجهة 
مناسبة ,. “أو ضبطه بالارادة 2 لذا غالبا مايكون السشلوك الضتادر عنه 
ل رلا ررس رقيات امي كن ان لسر 
:السابقة .0 

0 دنا دم نري أن الكنت. خيلة. مبلااعةا من حل لطي من 
القلق والتوتر ٠‏ صحيح. أنه يعفى الفرد من معرفة دوافعمه وذكرياته 
الألسة فيعنية من متتاعر الذنب أو الخوف أو الكره المرتبطة . بهذه الدوافع 
والذكريات + لكن. اعتقال . الدوافح المتوثبة والحجر عليها مما يضخم 
التوتر والقلق من: ناحية أخرى ٠‏ فكأن الكبت يعمى الفرد عن .رؤية 
مصدر إلنار. لكنه لا يحميه من سعيرها: ٠‏ فهو لا يزيل التوتر والقلق. لكنه 

ان مصدرهما ٠‏ | : 5 - 


0د العقد التفسلية. . 


:العقدة ش 1م00 . مجموعة من ذكرياظ وأحدات مكبوته مشحونة 1 
بشخنة انفعالية قوية من الذعغر أو الغضب أى. الاشمئزاز أو الكزاهية 


أو الغيرة أو الاحسساسن الخفى بالذنب + والمقدة اسبتغداد .لاشعورى.: 7" 


مكبوت' يقسر الفرد على ضروب شاذة من السلوك والشعور والتفكير ٠‏ 
: اوقد ثنشا العقدة من صدمة الفعالية واحدة أو تنا من خيرات 


١ 3 5 


مؤلة عتقررة. او عن قربية رمنلا في عمسن الطفراة د : 
والتخؤيف' والتدليل. ‏ والتائيم :أئ- اشعار ‏ الطفل بأنه مخطىء مذنب هن :0< 
كل مايفعل ٠‏ مثل هذه التربية من شأنه أن أيخلق فى نفسة مشساعن 0 
بغيضة: .بالنقص والذهب' والقلق أو عواطف عدامة كالحقد والكراهية: . 
والغيرة ٠‏ وممى مشاعر وعواطف ثقيلة على النفس , ل تليث: أن «تكنت ١‏ 
.فتنشاً عنها عقدة أو عدة عقد ٠‏ 


والعقدة. استعداد لاشعورى لا يفطن الفرد الى وجسوده ولا إيعرقفةا7 


أصله ومنشأه » .وكل ما يشعر به هو آثار العقدة فى. سلوكه وشعوره”' 
وجسمه .: كالقلق الذى يغسام' 0 أو الشكوك التى تساوره » أو اضطرابات 
فى وظائف المعدة أو القلب أو التنفس أو غيرهما ٠‏ .فالذين يقولون ان 
لديهم عقسدة معينة كعقدة النقص مقلا انما يبنون حكمهم هذا غلى. 
ما استنتجوه مما قرءوه فى الكتب :أو سمعوه من الناس ١‏ 0 
وقد تكون عناصر العقدة: وملابساتها منسية نسديانا ناما أو نسيانا 
جزثيا ٠.‏ والأغلب أن ماينسى منها هو تفاصيلها الهامة 0 


وتسمى العقدة بالانفعال الغالب فيها فيقال « عقدة النقص »> م22 
« عقدة الذنب » ء « عقدة الغيرة » أو باسم الموضوع الذى تتركز حوله 
الانفعالات .فيقال : «.عقدة الأم » أو ماتسمى « عقدة أوديب » <٠‏ عقدة: 
الاب 6 عندة الثارم »1 + عقن زوجة الي م زو عتد وزع الام" 
:« .عقدة قابيل. »الآ الأكبر الهابيل ٠‏ 
0 «وسنضرب مثالين لعقدتين ». ثم نستعرض بعض العقد الهامة : 

مدرسة شابة ذاث طبع هادىء منطو ٠‏ كلما وجدت نفسها بمفردها 
:فى حجراتها اعتراها خوف شديد أن يكون أحد خلفها واضطرت الى / 
الالتفات وزاءها ولاثزال خائفة حتى تفتش كل أركان الحجرة ٠‏ 
.كانت تعترف. بسخف هذا الفعل القسزى. الذى 'نجد نفسها مرغمة على 
القيام به م لكنه كان الشىء الوحيد الذى. يئقذها من الخوف الشديد ٠‏ 
وقد دل فحص التاريخ الماضى لها على حادئة مخيفة وقغك لها فى 
طفولتها ٠‏ فقد حبسنتها أخت لها ذات يوم فى المرحناض ثم تركتها 
وحدها .وخرجت من المنزل » فدذعرت الطفلة وآاخذدت تتلفت : خلفها خشية 
أن يكون فى الظلام أحد + ومما يذكر أنها حين تذكرت همذه. الحادئة التى 
:كانت قد نسيتها نسيانا ناما *.اعترتها نوبة شديدة من الحوف 2 أى انطلق 
«ماكانت .تحمله هن خوف مكبوت » فتلائى: الفعل القسرى من فوره ٠‏ 


ا 


: وهذه فتاة أخرى يعتريها خوف شديد من رذاذ الماء والماء الجارى ٠‏ 
وقد دام هذا الخوف الشناذ لديها سنين طويلة » فكان يصيبها الذعر من 2 
'نافورات الماء فى الطريق > وكان أهلها يتك تفون' :جميعا؛ ب لحملها. “على 
الاستحمام اذ 0 ترتعد منه ٠‏ وكانت اذا ركبت القطار أسدلت. 
ستائر. التوافذ حتى لا يقع نظرها على الترع ومجازى المباه مما يمر به 
القطار ٠‏ ولم تكن نعرف لهذ! الخوف الشساذ: أصلا أو سيبا الى أن بلغت 
العشرين من عمرها ٠‏ اذ ذاك زارتها خالة:لها لم تكن قد رأتها منذ ثلاثة 
عشر عاما » فدار بينهما حديث أدت شجونه بالفتاة الى أن تنتذكر. حادثة 
وقجت لها وحى فى السابعة يمن عمرها , اذ كانت تسير مع. خالتها يهم 
فى غابة من الغابات لقد خرجت البنت فى هذه السبن للتنزه مع خإلتها 
بعد أن وعدت أمها أن تطيع أوامر خالتها ولا تعصى لها أهزا ٠‏ عي أن 
البنت أفلتت من خالتها فى الطريق وانسلت' بعيدا عنها ٠*٠‏ وقد ذهب 
النباس سبحثون عنها فألفوها ملقاة بين الصخور عل حافة مجرىو ماء 
سقطت فيه بين رذاذه المتنائر ٠‏ وكان الماء يتدفق فوق رأسها وهى . تصرح 
من الرعب ٠‏ قأنقذنها خالتها من هذه الكارثة ووعدتها ألا تخبر أمها 
بها ٠‏ وكان من الطبيعى ألا تخبر البنت أمها بهذه الحادثة المزعجة التى 
نجمت عن همخالفتها أوامر أمها وخالتها فأسرتها البنت فى نفسها خوفا 
وخجلا مما أدى الى كبت ذكرى هذه الصدمة وتسنيانها 2 فكانت نتيجة 
إلكبت تلك المخوفة الشساذة ٠‏ ومن الغرايب أن تذكر الفتاة لهذه الحادثة 
.والكلام عنها والخوض فى تفاصيلها واعترافها بذنب الطفولة 2 ونظرتنها 
الى الحادثة كلها نظرة شخص راشد لا نظرة طفل 6 كل أولئك أدى 
الى شفائها من خوفها ٠‏ ظ 


والحالة التى اقرناها فى مطلع هذا ار الرجل الذى كان 
ا لت ل ل ا ا به * 


العقد والأمراض. النفسية : 


نسارع الى القول بأن العقدة النفسية لا تعنى المرض النفسى » 
ولا يترتب عليها بالضروزة ظهور مرض نفسى ٠‏ فكم من الناس تمر فم 
أمثال. هذن: إلتجارب الأليية أو المخيفة ولا تصابون بمرض نفسى ٠‏ 
والعقد لا تتمخض عن أمراض الا حين تعرّزها عوامل أخرى كثيرة : 
عوامل وزائية وأخرى اجتماعية مختلفة سنعرض لها فى مكانها.. 
وحسبنا أن نشير هنا الى أن أشد العقد خطورة وتمهيدا لاضطرابات 


00 


الس م العقد التى تتكون فى مرحلة الطفولة الياكرة » خاصة 
من صلة الطفل بوالديه ٠‏ . 


عقدة النقص والتعويض السرف + 


استعداد لاشعورى مكبوت بنشأ من تعرض الفره ‏ 0 خاصة الطفل + 
لمواقف كثيرة متكررة تشعره بالعجرّ والنقص والفشل. ٠‏ ويجب التميين 
ببينها وبين الشعور بالتقص ٠‏ فهذا الشعور حالة. نفسية يدركها الفرد 
ادراكا مباشرا ويعترف بها ٠‏ وهو ينشاً من نقص جسمى أو عقلى 
أو اجتماعى أو اقتصادى متوهم أو حقيقى ٠‏ وهو شعور غير شاذ » بل 
انه قد يكون دافعا قويا للضغاز عل محاكاة الكبان: ».كنا آله قد يسفن 
الكبار على اصلاح مالديهم . من نقائص وعيوب » بل على التقدم والارتقاء * 
أى أنه قد يبعث الفرد على التعوريض الموفق الناجح أو على الرضا بالواقع 
وتبدو مظاهر هذا الشعور فى ارتباك وخجل وخوف من الموقف الاجتماعية . 
خاصة - تتضمن المنافسة أو النقد ٠‏ 


عقدة النقص فاستعداد لايفطن الفرد الى وجوده ونوعه ولا يعرف 
0 الاعتراف بنقصه + كما يسوقه الى أنواع مغربة 
من السلوك لا يفهم دلالتها ولا يدرك الصلة بيتها وبين شعوره الغامض 
الدفين بالنقض : الزهو الشديد ٠‏ والاسراف فى تقدير الذات »2 والتظاهر 
بالشجاعة أو تكلف الوقار أو ميل ششيديد الى السيطرة والعدوان 
والاستعلاء ٠٠‏ وغير تلك من مظاهر التعويض المسرف * أو يبدو فى صور 
متكلفة سخيفة من السلوك كمحاولة استرعاء الاهتمام والانتباه بالتفاخر 
الكاذب والتباهى الزائف واختلاق والكذب أو العانق غير المتحشم فى 
الملبس والتحذلق فى الكلام أو الاغراب فى ابداء الرائ أو التطرف فى كل 
ما يقول و يفعل * 
عقدة الذنب وادانة تلذات : 
: استعداد: لاشعورى يقسر الفرد على الشعور الشاذ .بالذنب. وعلى 
القيام بأعمال مختلفة لايذاء نفسه وعقابها أو اذلالها والغض من شأنها ,2 
وللتكفير عن ذنوب يتوهم أنه ارتكبها * وانئنشا هذه العقدة فى بواكير الطفولة 
من تربية "تسرف فى. لوم الطفل وتأنيبه ؤوعقابه واشعاره بالذنب من كل 
ما يفعل »أو تمعن فى تهويل أخطائه وتهوين حسناته مما يؤدى الى تضخم 
خبيث فى تكوين ضميره . والضمير هو السلطة النفسسية التى تنقدنا 
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: وتماقيتا ان العرفياي" ترتقية : فاذا بهذا العيتيز الصازم الع قل .١‏ 
اك ايجامين الفرد” عن الهفوة والسيوة ويغاقبه على اللفتة والحركة 2 
ويسرف فى أمره أونهيه > واذا بالفرد قد أمسى شديد الجساب لنفسه »> 
شديد السخظ على مايفعله أو يفكر فيه.ء .برق فى أهون أخطائه ذنوبا ” 
لا تغتفر ويلوم نفسه على أمور لا يلومه عليها أخد ويغشاه شعور غامض 
موضول انه عدبت ]لم اعد إن لو يكن قباكإذاب أو اتن اشنا ريدق 
عليه العقاب ٠‏ وهو شعور خفى دائم لا يعرف .له الفرد أصلا أو سبيا * : 
فى هذه الحال نقال أن الفرد يعانى < عقدة ذنب » 9 آنه شعور يختلقه 
:عن شعورنا العادى بالذنب:. حن نحيد عما . اترسنمه وترضاه . ضمائزنا "0 
: بل هو شعور شساذ ٠‏ بالخجل والمذلة والاشمئزاز من الذات ينشأ م 
ضمير: عظلته القسوة والكبح الشديد عن النمؤ والنضج فظن ضميرا طفليا . 
محظوزة  ٠ 1 ٠‏ ش 4 ْ ْ 
وتزداد هذه العقدة حدة وشلة ان اقترنت صرامة “الضمير 
برغيات وعواطف محرمة مكبموتة ككراهية الأب أو الأخ + أو اشتهاء 
محرم 2 أو الغيرة من أخ أصغر وتمنى الموت له ١ ْ ٠‏ 


الحاجة اللاشعورية الى عقاب الذات + 


كما أن الطفل الضغير. ان أخطأ فى غيبة والديه ظل فى حالة من 
القلق والتوتر لا تهدأ أو تزول الا اذا اعترف لهما بذنبه فأنزلا يه: 
العقاب ‏ فى أية صورة من صوره ‏ كذلك المصاب بعقدة ذنب لا يستطيع 
أن يتخفف مما يغانيه من شعور خفى موصبول بالذنب الا اذا ورط 
نفسه ‏ عن غير قصد ظاهر منه ‏ فى متاعب ومشاكل وصعوبات مالية 
أو مهنية أو عائلية أو صحية لا يناله منها الا العنت والتعب والمشسقة 
والعذاب ٠‏ بل قد يستفز عدوان الغير عليه أو عدوان المجتمع بارتكاب. 
جريمة + فاذا حل به العقاب هدأت نفسه وزال عنه مايغشاه من توتر 
مقيم ٠‏ فكأن هذا الفرد فى حاجة موصولة الى. عقاب نفسه سواء كان 
هذا العقاب ماديا أو معنونا ا كت ماديا بارتكاب جريمة أو ادمان على. 
المخدرات. أو تهاون فى ٠رعاية‏ الصضحة : ومعنويا يارتكاب مايضىر بسمعته. 
أو 0 غن انتهاز الفرص التى تفيده أو بالتكاسل والاغمال فى 
أو بتقبل الاهانات دون دفاع عن نقسة 2 أو نرؤية الأمور على 

شز 0 أن تكون عليه ٠‏ والانتحار أقصى . الات عقاب الذات ٠‏ 


الواا. 


ؤ ض 
الواقع أق الحاجة الى عقاب. النفس صورة خاصة. من الحاجة الى 
الغفران ٠‏ فالفرد يرحب بعقاب. نفسه طمعبا فى التخفف من مشناعر 
ظ أ ١‏ 
الذئب التى تفوق هذا العقاب ابلاما ٠‏ أئى أنه يختار أهمون الشرين ‏ 


وبعض الشبر أهون / من بعض ٠‏ 
د د كو : 


1 


عقدة أوديب كت تسمه مسونةء0 


١‏ فى أساطي الاغريق. أن. 5 كان طفلا لأحد الوك “قتدكهن” أحد: 
المنجمين: بأنه سيقتل أناه حين يكبر ٠‏ فأمر .الملك بنيذ ابنه فى العراء -. 
قلما كبر اوديب التقى بأبيه فى احدي زحلاتة ب. ولم يكن يعرفه ‏ ولآمر 
ما تنازعا: فقتل أوديب أباه “تم :مضى حتى بلغ مديئة آبيه فتزوج ملكتها 
ل وهى أمه ‏ .دون أن يعرفها ٠‏ وقد استعار شيخ مدرسة التحليل 
النفسى اسلم.. هذه الأسطورة فأطلقه على: مأسماة شبيهة بها يعانيها .الطفل 
الاتسانى انان طفولته الباكرة فتى صلته “بوالديه : شْماها عقدة أوديب٠.‏ . 
.وهى عقدة ذات. خطر كبير ب عند التحليليين اذ هى ذات صلة وثيقة ' 
.بتكوين مير الفرد وخلقهة.ء كما أنها حجر الزاوية ونواة جميع 
.الأمراض النفسية. ٠‏ وتتلخصن فى رغبة مكبوتة لدى الولب فى الاستئثار 
.بأمه والاستحواذ عليها ؛ مع غيدة ونفور وخوف وكراعية مكبوتة لآب : 


وتفصيل ذلك أن الطفل خلال السنواث الثلاث أو الاريع الأولى 
.من جياته |تكون علاقاته العاطفية والاجتماعية بوالديه قد أخذت تننو 
وانتعقد  ٠‏ والطفل الذكر بحب والديه فى أول الأمر على حد سيواء ٠‏ 
غير أنه لا إيلبث أن يزداكت تعلقة بأمه وحبه لها كما تأخذ .بوادر الغزوف 
عن أبيه والاعراض عنه تدب فى نفسه وتبدو فى سلوكة حتى ان تساويا 
.فى الاحسان اليه والعطف. علية. ٠‏ :وهذا أمن يحب ألا يبدو غريبا أو 
مريبا أو يعيد الاحتمال ٠‏ فلعل الطبيعة تعده بهذا لوظيفته الطبيعية 
فى سن البلوغ » وتعينه على حب شخص آخر من غير جنسه » وعلى أن 
يكون لنفسه فكرة .عن جنس الآخر ٠‏ والطفل ‏ ككل 'محب ب يؤْذى 
نفسه أن .يكون له شريك فيمن يحب »2 كما تأخذه الغيرة ممن ينافسه 
.فى هذا الحب » بل يأخذه الحنق على. كل من يعتدي. على.ه حقه » فى :هذا 
'الحب الغامر ٠‏ لكنه حقد يولد فى .نفسه الخوف من 'أبيه . كما يقترن 
غى نفسه بالشعوز بالنقص والشعور بالذنتٍ تجاه هذا .المنافس القوى٠‏ 
هذا الموقف| الغريب الذى يمتزج فيه حب الأم والتعلق الشديد بها : 


١ 


بالخوف من الأب. والرغية فى استيعاده ومشاعر أخرى متصارعة 
بغيضة يسسسسمى د الموقف -الأوديبى © ٠»‏ ويما أنه يتألف من عواطف 
ومشاعر كزيهة غير مسافغة فسرعان مايلفه الكبت فتتكون من ذلكه. 
« عقدةٍ أوديب » ٠‏ ويحدث عكس هذا على وجه التقريب لدى الطفلة ٠‏ 


“ؤترى مدرسة التحليل النفضسى أن هذه العقدة لا ينجو منها طفل 4 
فهى فطرية عامة لدى الناس جميعا ٠‏ غير أن التربية الرشيدة فى غهد 
الطفولة المبكرة ب حتى السادسة من العمر تقريبا ‏ تستطيع تصفية: 
هذه العقدة وانقاذ الطفل من شرورها الونيلة فيما بعد ٠‏ ويقضصد 
بتصفيتها حلها حلا سليما يزيل من: نفس الولد خوفه وكراهيته وغيرته 
من أميه 2 وكذلك فرط اعتماده وتعلقه يأمه ٠‏ 

فان. لم ته تتح الظروف للطفل حل هذه العقدة حلإ:سليما كانت هذه 
العقدة رد اراي الس افيوة ب ٠‏ فكل عصابى » ».فى نظر 'مدرسةة 
التحليل النفبى » لايزال متعلقا تعلقا شديدا شاذا يأمة 0 ولايزال يكره| 
أباه وكل سلطة ويخافهما ٠‏ وقد يؤدى به هذا التعلق الشديد بالأم الله 

. الامتناع عنْ الزواج أو يصيبة بالعجن الجنسى ان تزوج “أو يميل ته. اله 
التخنث واللواطية أو ينزع به الى الزواج من امرأة تكبره فى السن حتى | 
لتقارب أمه أو تشنبهها أو يجغله يغار على زوجته غرة شديدة شاذة » وهى | 
غيرة. تنطوى على خوف شديد من فقدانها 2 فهى بديلة الأم التى لايزاله , 
يتعلق بها تعلقا آنانيا لأشعريا ٠٠‏ أما عداؤه لأبيه فيبدو فى صورة خصام ' 
ظاهر أو باطن » ضامت أو علنى مع أبيه أو مع من يمثلون الآب فى نظره | 
من الرؤساء ومن بيدهم السلطة والنفوذئ ٠+٠‏ 


كه الأحلام 


الأحلام من الألغاز التى حيرت الناس والفلاسفة على مر العصور 
وقد صبيغت لتفسيرها نظزيات شتى ٠‏ منها نظرية: تنبؤية ترى أنه 
الأجلام تحذرنا من مصاعب وأخطار ستحيق. بنا. فى 'المستقيل وتذكر لنا 
ماذا يحدث لو فعلنا هذا أو ذلك ٠٠‏ من أمثالها حلم فرعون والبقراته 
السيع ٠‏ ومن هذه النظريات مايرى أن الأحلام تنش من سوء الهضم 
واضطرابات جسمية أخرى - وقد .شاعت نظرية ترى أن الأحلام تنشا 
كما تنثا هلوسات الحمى من اهتياج خلايا معينة فى المع بما.يؤدي اله 
ظهور الذكرايات المختزنة فى هذه الخلايا فى وضح الشعور ٠‏ وقالت 
نظرية آخر أن الأحلام تنتج عن مؤثرات حسية خارجية وبدنية + فطبيعة 


كفل 


#الأحلام ترنشتييو ' أظبيعة هذه المؤثرات ». لذا فلينست للأحلام أهمية من 
.الناخية النسية : 


نظرية فرويد. : ظ 
أما معلوما تنا" الحديئة عن. الأحلام فتبدأ من فرويد الذى كان أول 
8000 العلمى فى تأويل الأحلام ب..أحلامه وأحلام مرضاه » ودرس 
أكثر من ألف حلم .٠‏ يرى قرويد أن الحلم ليس خليطا جزافيا من 
.الأفكار والضور الذهنية اجتمع بعضها "تلع * بعض عن طر يق المصادفة , 
.بل هو نشاط نفسى .ينطوى” على معنى ومغزى 2 ويخدم غرضا ويؤدى 
.وظيفة فى الحياة النفسية ٠٠‏ كما يرى أن الأحلام لا تكشف عن المستقبل 
بل عن. متاعب وصراعات نفسية تعانيها النائم فى الوقت الحاضر » كما 
آنها تلقى الضبوه الات لحر ود الاير ال ممكرة ٠‏ 


احراسة التوم : 
اما وظيفة للم عند فرويد فهي حراضسة النوم ومعوانة النائم على 

أن ينام ٠٠‏ حراسبته مما يحتمل أن يزعجه رمن مؤثرات خارجية وداخلية ٠‏ 
فمن: المؤثرات الخارجية تلك المنبهات الحسسية التى ترشق النائم : 

الأصوات الأضواء :ودرجة الحررة ني ومن المزغجات الداخلية آلام 
عضوية أو. مشتكلات نفسنية_مغلقة » واعمال لم نتم » واهتمامات شاغلة » 
أو دوافع ثائرة كاللجوخع والعطشس والدافع الجنسى ٠‏ وأهمها جميعا زغبات 
.مكبوتة تنتهز فرصة النوم وضعف الرقابة النفسية فتلح جاهدة فى 
الظهور ٠‏ هذه المزعجات المختلفة من شأنها أن تقض مضجع النائم ونقطع 

حبل النوم | : 1 


فاذا تلع القائم بالجوع أذ الم أن "بضغ الذاقع. الجنسى رأى 
فى نومه أنه ياكل أو يشرب أو يرضى الدافع الجنسى مما يتيح له أن. 
يستمر فى ومه دون حاجة الى أن' يستيقظ لياكل أو نشرب ٠‏ وقد 
حدث أن دق جرس الباب على شخص نائم فرأى فى نومه أن جرس الباب. 
يدق وأته. :.يقوم. من فراشه ويفتح الباب ونرد على القادم .٠‏ وهكذا أعفاه 
الخلم. "من أن يقوم بالفعل من نومه ليفتح الباب فاتاح له أن يمضى فى 
ب كي و ال ل ل 0 
فى نومه أنه قام من مرقده وأخذ يغتسل ويلبس ثيابه ثم يذهب الى 


من هذه الأمثلة يتضح لنا أن الحلم يعمل على حراسة النؤم وذلك: 
عن طريق ارضاء دوافع النائم ورغباته. ارضاء وعميا خياليا يعفى النائم, 
من الاستيقاظ وارضائها فى عالم الواقع ٠‏ على أن الحلم قد يخفق. 
أحيانا “فى مهمته هذه : هنا يستيقظ النائم 2 كما هى الحال قى أحلام. 
الجوع الشديد أو أحلام الكابوسس أو كما لو اشتد قرع الجرس على.. 
النائم ٠‏ مثل مثل الحلم فى ذلك كمثل حارس الليل الذى بحر س بيوتنا 
ونحن نيام ٠‏ هذا الخارس يجد نفسه مضطرا فى بعض الآونة الى ايقاظنا” 
متى شعر أنه عاجز وحده عن أن يدرأ مصدر الخطر والازعاج. ٠‏ وفى. 
هذا يقول فرويد : « كل حلم محاولة لاستبعاد مايزعج يالل جر 
طريق تحقيق رغبة » + 


رمزية الحلم : 

هذا عن الرفيات الشعورية البريئة التى لا يأس من .ارضائها فى. 
الحلم بصورة سافرة صريخة ٠‏ أما الرغبات .المكبوتة أى المحظورة 
جنسية:" محرمية أو عدوانية ب فيغريهاأ على الانطلاق ضعف الرقابة 
النفسية أثناء النوم لكنها مع ضعف الرقابة لا تستطيع أن تظهر عارية 
' والا أزعجت النائم وأيقظته ٠‏ هنا يتعين عليها أن تتنكر وتليس غير لبوسها 
فتبدو فى شعور النائم بصورة رمزية ملتوية ممسوخة ٠‏ فقد يحلم الشاب 5 
الذى يبحمل لأبيه كراهية. لاشعورية ٠»‏ يحلم أنه يقتل ثعبانا أو حيوانا 
ضاريا ء أو أنه يصارع ويقهر رجلا من ذوى السلطة كأحد رجال الشرطة 
أو كبار الرؤساء ٠‏ أو يرى النائم الذى يحمل لأمه كراهية لاشعورية أن 
خالته ب وليست أمة ب هى التى اصطدمت سنيارتها ومانت ٠‏ أو برى 
الشخص الذى يثنتهى احدى مخارمه أنه يلامس خادمة فى نفس حجمها 
وسمتها ٠‏ ظ 000 

ويزق 'كرويف 6ن أغلين الأحلام ارضاء رمزى لرغيات مكبوتة , 
أكثرها من عهد الطفولة ٠‏ أى رغبات لا يستطيع الحالم أن يصارح بها 
نفسه فى حالة اليقظة ٠٠‏ وبعبارة أخرى فالاحلام صمام أمن سوى طبيمى ‏ 
لرغباتنا المكبوتة ٠‏ 


باد العام ٠‏ 
تشتة 5006 الخلم عادة من : ١‏ --هشكلات اليوم السابق ومتاعبه » 
؟ ل ومن لخاد المؤثئرة التى. وقعت لنا فى الماضئ القريب. » * - ومن 


عل 


الانطباعات الحسية المختلفة التى نخبرها أثناء النوم ٠‏ وهنا يبدو لنة 
أن نتساءل لمأذا يثير :المنبه الخارجى الواحد أحلاما مختلفة. لدى مختلف. 
الناس ؟ فلو سسمع ثلاثئة من النائمين جرسا يدق ء أو شخصا. يصيح 
.فقد يثير هذا | المنبه فى أحدهم حلما يرى فيه أن ناقوس كنيسة يدق ,2 
وفى الآخر أن أطباقا تكسر » وفى الثالث أن مطرا شديدا يقرع زجاج 
النافذة ٠٠٠.‏ ثم ان مشكلات اليوم السابق ومتاعب الماضى القريب كثيرة 
شتى » فلماذا يختار الحلم بعضها دون النعض الآخر ؟.* السبب فى . 
هذا الاختلاف هو اختلاف الناضش من حيث رغباته المكبوتة ٠‏ لذا يجب 


التمييز بين المادة التى يصاغ منها الحلم » وبين القوة التى تشكل الحله | : 


بشكل خاص - فاذا شبهنا الحلم بلوحة فنية فان مادتها ورق وألوان.. ' 
فى حين أن القوة التى تشكلها حى فكرة أراد الفنان أن يعبر .عنها ٠‏ 


لاشك أن كثيرا من الأحلام يمكن تفسيره وفق. هذه النظرية ٠‏ لذو 
يستخدم المحللون النفسيون تفسير ‏ الأحلام وسسيلة ‏ لتشخيضن وعبلاج | 
اضطرابات الشخصية ٠‏ فهى السبيل الى الكشف عن رغيات المريض" 
المكبوتة وصراعاته النفسية الخافية ومصادر قلقه واحباطه ٠‏ وفى هذا 
اقول فرويد ا الأحلام عى الطرريق الأمشضل الى اللاشعور » هى النافذة 
الكبرى التى نطل على أعماق النفس ٠‏ 


الا'حلام التنبؤية 


يعتقد الأنسان البدائى اعتقادا راسخا فى صدق أحلامه ٠‏ وكثير : 
من الناس يدون أن أحلامهم «تنبىء بالنجاح أو الفشل أو وقوع 
المصنائب. ٠‏ الواقع أن تحقق الحلم قد يكون نتيبجة منطقية : لازمة. لأمر 
يتوقعه الحالم أو يرغب فيه ٠‏ فان كان يتوقع موث. قزيب له لا برجى 
شبفاؤه ثم رأى ذلك فى نومه ووقع الموت بالفعل لم يكن فى ذلك مايدعو , 
الى الاستغراب أو وصف الحالم 'يقوة غير عادية ٠‏ كذلك ان كان ,يرنو” 
الى مركز معين ويكد فى طلبه ٠‏ ثم رأى. فى نومه أنه ظفر. بهذا المركز 
وتحقق مايريد بالفعل ٠‏ وقد يرغب رجل فى الطلاق + لكنها رغبة ثقيلة 
. فهو يخفيها.عن نفسة وعن الناس © ثم يرى فى نومه أنه أضاع خاتم 
الخطبة أو كسره ٠‏ وقد يتفق أن نتم له الطلاق بعد مدة ٠‏ فيعتقد ويعتقد 
الناس معه أن أحلامه ضادقة « لا تكذب », مع أن الأمر لا يعدو أن يكون 
رغبة كامنة ظهرت فى البحلم بصورة رمزية ثم تحققت .بالفعل كما تتحقق 

1 0 


كل الرغبات » وقد كان من الممكن ألا #نتحقق 350٠‏ هالتنبؤ فى أمثال 
هذه الحالات ليبس تكهنا بالغيب ابل إارثباط دن مقدمات وننا نج ."0 

وقد .تتحقق الأخلام التى يكثر تواترها وذلك نتيجة لاحساس 
خفى بمرض ناشيء. يتضخم فى أثناء النوم » كما هى العادة 2 ويثير 
حلما . * فقد حلم أحدهم بأن عملية جراحية تحرى له لاستخراج حصاة 
من كليته 2 وكان فى ذلك الوقت :لا يشكو من شىء فى كليته ١اذ‏ كانت 
الحصاة صغيرة ٠‏ غير أن الألم الطفيف الذى لا بحس به الشخص فى 
حالة اليقظة قد يبرز أثناء النوم فيثير حلما ٠٠‏ حتى اذا مضت الأيام 
كبرت الحصاة يما اقتضى اجراء عملية ٠٠٠‏ وقد اتفق لر حل أن ,يرى فى 
نومه وبصورة متكررة أنه مصاب سرطان فى لسانه .حتى لقد. اصابته 
من ذلك مخافة شاذة قبل أن. تتضح لديه أعراض المرض بالفعل بمدة 
طويلة ٠٠‏ أمثال هذه الأحلام د التحذيرية » التى توجب علينا استشارة 
الطبيب ان تكررت رؤيتناً لحلم يدور حول ألم فى أحد أعضائنا ٠‏ 
لا يعدو التنبؤ بالمستقبل 'فيها أن يكون امتدادا طبيعيا لأحداث وقعت 
غى الماضى ٠‏ أى لا ينطوى على عنصر غيبى * 
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ظ ظ الانفعالات 


-١ |‏ تعريف الانفعال 
ا 
يستخدم بعض العليماء اصطلاح الانفعال ووم يمعني واسع 
بحيث يشمل جميع الحالات الوجدانيه رقيقها وغليظها , وبذا يجمعون بين 
الخوف والغضب والفرح والحزن وبين ذلك الشعور السار الهادىء الذى 
يجده الانسأن فى نفسه وهو يتأمل منظرا جميلا أو يقرأ كتابا مسليا أو 
يشرب فنجالا من الشاى الجيد ٠‏ أو. ذلك الشعور المنافر غير المساغ الذى ٠‏ 
يستشغره الفرد ومو يلمس قطعة من ورق الصنفرة أو ومو ينتظر طعام ١‏ 
الإفطار ٠٠‏ أما الاتفعال بمعناه الضبيق الذدى بيأخذ به أغلب لعل تيل :من 
عللماء “اليش فهو حالة وجدانية نتسم بسمات ثلاث : 


م فهو حالة قوية تكون مصحوية باضطرابات فسسيولوجية 
حشوية بارزة تغش ىأجهزة التنفس والدورة والهضم والجهاز العضلى والجهاز 
الغدى الهرمونى ٠‏ 


5 - وهو حالة تبده الفرد بصورة مفاحئة ٠‏ 

؟" كما نتخذ صورة أزمة عابرة طارئة فلا تبقى وقتا طويلا ٠‏ وعل, 
هذا يمكن. تعر يف الانفعال بأنه حالة جسمية نفسية ثائرة أى يضطرب لها 
الانسان كله جسها ونفسا » أو بأنه حالة وجدانية قوية طارئة مفاجئة .٠‏ 
وبذا يكون الرعب والهلع من الانفعالات ولا يكون الاشفاق من شىء انفعالاء. 
وويكون الحزن انفعالا لكن حالتى الابتثئاس أو القنوط لا تدخلان فى زمرة 
الانفعالات »2 وتكون الشنهوة انفعالا ولا يكون الحب انفعالا ٠‏ 
0 

والانفعال أو الاستعداد الانفعام ا نبى تكوين كثير من الدواقع 
الانسانية لمرأكبة : فى 'تكوين الاتجاه والعاطفة والانحياز دالمقده النفسية 


١ 


والمالة المزاجية والممتقدات والقيم. بحيث“ اذ[ آثيزت إنظلق .ما بها: من إنفعال:. 
: كامن ٠‏ ولنوازن بين الانفعال وبين هذه الجالات باممححادات 03 متحدد 
معناه ويتضح ٠‏ . : 

0 والعاطفة : 


يكثر الخلط بين الانفعال والعاطفة فيقآل. ان الحب :البلا نوانه المعو" 
. عاطفة ٠‏ لذا ايجدر التمييز بينهما ٠٠‏ فالعاظفة تنظيم. وجدانى ثابت 
نسبيا ومركب من عدة استغدادات انفعالية. تدور حول موضوع معيل قد 
يكون شليئا أو شسخصا أو جماعة أو فكرة ٠٠‏ اتعاطفة حب الام لطفلها أو 
احترام. شخص ‏ لآخر أو ولاء المواطن لوطنه ٠‏ فالأم التى "تكن لطفلها عاطفه 
ا ل التي اي ريم و 

يتخطفها الخوف ان كإن فى خطر » » ويملكها الغضب ان اعتدى عليه معقد .2 . 
ويصيبها الغم أو الدمش ان انخرف سبلوكه . *.من. هذا يتضح. أن العاطفة 
تختلف عن الانفعال من ناحيتين على الأقل ٠‏ فالعاطفة” 'استغداد. ثابت نسنيا: 
فى حين أن الانفعال حالة طارئة » وللعاطفة موضوع خاض تدور عليه فئ. 
حين :أن الانفعال .مطلق غير مقيد. بموضوع. خاص ٠‏ ش 
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حالة انفعالية معتدلة نسْبيا تغشى. الفرد فترة من 5 
وآخرء أى أنها حالة مؤقتة ٠‏ وقد تصطبغ بالمرح أى الاهتياج أو الانقباض 
أو التهجم ٠‏ ان استثير الفرد أثتناءها انطلق الانفغفال الغالب على المالة 
عنيفا ٠‏ كما أنها تجذب الأفكار التى تنسجم معها ٠‏ فالمنقنض “ثراوده أفكار 
الانقياض » » والمهتاج يرحب بأفكار الاعتداء*٠‏ موجز القول أن الجالة: المزاجية 
أقل عنفا وأطول بقاء من الانفعال. فالفزد نحن ميم خب ارسنينا قن يشيفن 
بالحزن 2 وهدذا انفعال عابر ٠‏ فان لازمه الحزن يوما أو غدة أيام / أو أسانيع 
سنى ابي » .والأنى. جالة مراجية * 
الحالات الانفعالية المزمنة : 00 ١‏ 


من الناسس من تبدو لديهم حالات هزمنة من القلق' أو الانتشاء آو 
الهبوط ٠‏ وترجع هذه الحالات الى. عبة عوامل تعمل فِرادى أو مجتمعة 2 
منها تكرار الظروف _المثيرة للانفعال ودوامها كالظروف المثيرة للخوف .فى 
جبهة. القتال أو المثيرة للهم فى منزل الفرد أو عمله م ومنها اظالة التفكير 
فى حوادث ماضية مؤلمة أو مخيفة 2 أو توهم موصول من الفرد . بأن زوجعه:. 
تخونه أو أنه سيطرد من .عمله أو أنه سيموت: قريبا من مرض معين ٠.‏ 


١8 


؟ - كاذا نتفعل : 


١‏ نطن نتفمل أحَين يكاز جد دوافعتا أثارة عديفةويضورة: مفابجئة 
غير متوقعة بحيث لا نستطيع.أن نتصرف تصرفا ملائما أو لا يكون لدينا 
.وقت لذلك , كما هى الحال حين تفجأ الفرد سسيارة مسرعة فى الطريق » 
أو حين يباغتغ أحد باهانة غير متوقعة فلا يستطيع الرد عليها من فودة ‏ 
أو حين يفاجئنا موت شخص عزيز علينا ٠‏ 

5 .ومن ناحية. أخرى فنخن ننفعل حين يعاق دافع من دؤافمنا 
الأساسية أى! .يعطل السلوك :الصادر عنه عن بلوغ هدفه ٠‏ أما ان انساب 
السلوك سهلا الى غايقه لم يشنعر الفرد من الانفعال الا أقله ٠‏ ويحدثنا 
المحاربون الذين شهدوا المعارك أن الوفازيخ أشده لديهم وهم فئ' 'ساعات 
الانتظار لايعملون شيئا » “فاذا ما بدا القتال خفت حدة الخوف* كما بحدثنا 
صيادو الوحوش أن الخوف لا يكون عنيفا ان وفق أحدهم الى طريقة سهلة 
اللهرب حين يفجاه وحثش منها على حين غرة ٠‏ دقل مثل ذلك فى الرعب 
العنيف الذى ‏ تصاب به أثتاء أخلام الكابوس لأننا لا نستطيغ الحركة : 
والهرب * كذلك الحال حين ينار دافع المقاتلة لدى الفرد فان غضبه يشتد 
حين لا يدرى كيف يتصرف بالقول أو بالفمل ؛ أو. عندما ينشط الداقع 
المشسى فيقف اله المجتمع بالمرصاد ٠٠‏ بل ان الرغبة المعتدلة فى شراء 
سلعة أو كتاب اترداك ولج ان الي تجدمائريه في الاشبو ان * ْ 

؟ - وحن نتفمل كذلك حين ترضى حاجاتنا وميولنا وأمانينا ارضاه. 
فجائيا لا نتوقعه ٠‏ كأن ينجح تلميذ كان من المحقق رسوبه » أو ينجو 
شخص من عملية جراحية كان من المرجح فشلها ٠‏ هنا ينخفض التوتر 
والضيق على حين فجأة ويأخذنا الابتهاج والتهلل والفرح أو الضحك بل 
قد نأخذ فى اليكاء ٠‏ 

ٍْ 
ْ ؟. . جوانب الانفعال 

اذا حللنا انفعالا كالخوف أو الغضب رأينا أنه يتألف .من ثلاثة 
جوانب إيمكن ملاخظتها ودراستها دراسة علمية : 


0 جانب شعورى ذاتى بخبره الش.خص المنفعل وحده 2 ويختلف 
من انفعال الى آخر تبغا لتوع الانفعغال ٠‏ وهذا الشعور بالانفعال يمكن . 
دراسته عن طريق التأمل الباطن ٠‏ 


ارك علم النفس ب 1959 


ال جانب خارجى ظاهر يشستمل على مختلف التعبيرات والحركات 
والأوضاع والألفاظ والايماءات التى تبدو على الشخص المنفعل + وهذا هو 
الجانن الذى لحك نحي عل نوع . الانفعال عند الآخرين ٠‏ 
: ؟ - جائب فسسيولوجى داخل كخفوق القلب وتغيي ضغط الدم 

هذه الجوانب الثلائة للانفعال ليست جوانب. منفصلة أو ينتج بعضها 
عن بعض » بل استجابات متكاملة تصدر عن الانسان بآسره من: حيث هو 
١‏ وحدة نفسية جسسمية اجتماعية .٠‏ والواقع أن اصطلاح «التعيير عن 
الانفعال « الاج مضل لآأنه يوحى بأن مظاهر الانفعال الخارجية ليست 


. ومما يذكر أن الجانب الشعورى الداخلى هو الذى 15 الانفعال 
.بطابعه الخاص ويميزه عن غديه من الانفعالات , لأن التغييرات الفسيولوجية 
الداخلية تكاد تكون متشابهة فى. جميع الانفعالات ؟؛ فهى تى الحزن نكاد 
تكون كما فى الفرح , ومن ناحية أخرى لأنه اتضح أنه لا توجد نماذج 
تعبيرية خاصة بكل انفمال + من أجل هذا لا يكن الاستدلال على نوع 
الانفعال مباشرة من التغييرات الفسيولوجية أو من التعبيرات الخارجينة. 
وحدها. ٠‏ : 1 


واليك صورة لأعراض الحوف كما يصفها بعض الطيارين ة فى الحرب. 
العالمية الثانية : اشتداد ذقات القلب » شدة توتر العضلات » 0 الحلق 
والفم » عرق بارد ٠‏ أكال فى المعدة » الارتجاف » الحاجة الى التبول هرات. 
متتالية كثيرة , التبول القسرى ٠‏ وألتبرز القسرى ٠‏ العجز عن تركيز 
الانتباه » سرعة الاهتياج والعجز عن تذكر تفاصيل ماحدث فور الانتهاء من 
الطيران « فقدان الشعؤر بالواقع, أى شعور الطيار' بأن ما.-عدث له لايمكن 
أن يكون بدا عدت له . 


4 طرق دراسة الانفعال 
يستخدم علماء النفس طريقتين لدراسية الانفمالات : 


١‏ الطريقة التعبيرية وهى طريقة موضوعية تتلخص فى تسجيل. 


؟' ‏ الطريقة التأثيرية وهى تدرس الحالة الشعورية الذاتية للاتفعال 


عن طريق التأمل الباطن ٠‏ وأغلب الباحثين يستخدمون الطريقتين مما ٠‏ 
واليك اختيارا يعتبر مثالا جِيْدا للطريقة التأثيرية : 


اختبار تداعى المعانى : | 
' | : 500 ش 
هو اختبار يسهل الكشف عن العقسد النفسية وعن الرغبسات أو 
المخاوف المكيوتة ٠‏ وهو ينسب الل العالمع السويسرى يونه - 8نبلاك 
يتلخص الالختبار فى تلاوة قائمة من الكلمات ب مائة كلية فى العادة ب على 


الشسخص الذى يراد فحصه ويطلب اليه أن يرد على كل كلمة يسمعها. 


بأسرع ما ييمكن وبأول كلمة نطظرأ على ذهنه ٠‏ أما هذه الكلمئات فتتضمن 
كلمات شتى . مختلفة من هنأ وهناك وقد دس بينها كثير منالكلمات التى 
.يحتمل أن تغمز الأوتار الانفصالية للشبخص »ء والتى تسمى « الكلمات 
الحرجة » ٠‏ والنظرية التى يقوم عليها الاختبار حى أن الكلمات التى تسس 
عقد الشخص وانفعالاته المنسية أو المكيوتة من شأنها أن تثير فيه هذه 
الانفعالات : القلق أو الخجل أو الخوف أو الارتباك أو الضحك ٠٠‏ وهتاك 
علامات مميزة يمكن اعتبارها دليلا على اضطرابه الانفعالى منها : طول زمن 
الرجح. وهو الزمن الذى يمضى بين سماعه الكلمة والزد عليهاء ومنها تكرار 
الكلمة التى يسمعها » ونكرار جواب سابق » وغرابة الجواب أو سخفه » 


وذكر جملة إبدل كلمة » والخطأ فى سماع الكلمة التى تتلى عليه » والعجن | 


التام عن الإجابة , والرغية فى تغيير الجواب بعد ذكرة » والضحك »2 
وتحريك الأصابع ٠٠‏ وتسمى هذه العلامات « كاشفات العقدا » ٠‏ فاذا 
خرضنا أن متهما بجريمة قتل ملا يصر على انكاره ويؤكد أنه لا يعرف 
القتيل ولم يذهب الى منزله قط ولا ,يعرف شيئا عن مكان الحادث وظروفه» 
فالمتبع أن يجرى عليه هذ! الاختبار بعد أن تختار نصف كلماته تقريبا ميا 
يدور حول وقائع الجريمة ؤظروفها وملابساتها والآدوات التى استخدمت 
خيها 2 والدواقع التى أدت الى ارتكابهيا » والأشخاص الذين يحتمل أن 
يكونوا قد أسلهموا فيها الى غير ذلك. ثم ترصد الأجوبة» وطول زمن الرجع 
لكل كلمة , وطبيعة الجواب ٠٠‏ ومن المفيد تكرار الاختسار مرة ثانية وثالثئة 
بنفس القائمة ؤمراعاة ما يطرأ على الأجوبة وأزمنة الرجع من تغييرات مع 
ملاحظة ما يبدو على المتهم من تردد أو حرج أو انفعال أو توقف عن الرد ٠‏ 
على هذا التحو تقوى بعض الشبهات أو تضعف بعض القرائن وقد يلقى 
الضوء على كثبر من خفايا الجريمة . 

واليك مثالا لشسطر من اختبار أجرى على شخص عزم على الانتحار 
غرقا فى أثر نوبة من الهبوط والاكتثئان ٠‏ 2 ش 


١ 


الكلمة المنيهة الجواب زهن الرجع 


1 رأس 5 5ر١‏ ثانية 
وت أخضر زدع كرا «م 
ا ماء عميق هةه « 
5 جد غصا سكن لاف © 
ب طويل مائدة زا «ه 
13 0030 سفينة يغرق 5ر5 م 
د نسأل يجيب درا هم 
6- ضوف يغزل كرا م 
65 575 ماء 5 م 
١‏ - 0 سليم كرا ١‏ 
الال أمتوة ذل 5 
هر ع لوم ْ يستطيء [الفوم 17 رع 2ه 


مما بلاتحظ اطول من الو افق الأعزية 565:51 كبا أن 


دراسات ا نن دمصصقة 


قام هذا الفسعيو لو الأمر يك رك للدغيرات التقميع رعق التى 
تصحب. :الانفعالفو جد أن هرمون الأدرنالين يزداد افرازه فىحالات الانفعال 
العنيف كالخوفوالغضب والألم المسمى والجموع» واستنتج أن هذه الزيادة 
فى الافراز لها نتائج ذات فائدةٌ حيوية للفرد 2 فهى تعينه على الهرب أو 
القتال : ذلك أن ازدياد افراز هذا الهرمون يؤدى الى : 


١‏ زيادة سرعة النبض وشدته بما يساعد على سرعة توزيع الدم 
الى جميع أجزاء الجسدم والى .الأطراف خاصة ليزيد من نشاطها ٠‏ 


تخريل 


تت اوقف نشاط المعدة والأمعاء حتى نتجه الطاقة..الجسمنية بأسره 
الى مواجهة الموقف الانفعالى ٠‏ 1 

5 اتقياض الاأؤعية الدموية التى. فى الجلد مما يدفم بالدم الى 
العضلات أكثر منه الى الجلد والأمعاء ‏ والفرد فى خالات الطوارىء فى خاجة 
الى عضلاته كش من :أى شىء:آخر 

0 ااتسباع مسالك الهواء فى الرئتين مما يسهل عملية ا 


5 - انطلاق السكر المخزون فى الكبد مما ينشط العضلات ويؤخر 
ظهور التعب العضلى ٠‏ 

دنم سرعة تخشر الدم مما إيقى الفرد. من التنزيف الموصول ان 

ش - وزيادة افراز الادر نالين تؤخر و التعيه بما كن ا 

أوقة لخده هذا كله يكائن الى أن يصوغ سن ساد 506 
بنظرية الطوارىء )١(‏ وفحواها أن الانفعال رد فعل طبيعى يصدر عن الفرد 
بأسره لمواجهة الطوارىء واعداده للهرب أو القتال ٠‏ وينسب كائن الى هذه 
التغيرات: الفسيولوجية تلك الأعمال الخارقة للعادة التى. يأتيها الفرد فى 
أحالة الطوارىء كالقفز فوق سبور. ارتفاعه مترانب تب والتى 0 
من الأخظار ٠‏ 


الانفعالات والدوافع 

دين الدوافع والانفعالات صلة وثيقة لكنها صلة معقدة ٠‏ فلقد رأننا 
أننا ننفعل حين تثار دوافعنا استثارة فججالئية ٠‏ وحين “ترضى ارضاء غير 
متوقع وين اتعاق ويصيبها الاحباط' ٠‏ 

بل الملاحظ أن أغلب دوافعنا الأسياسية تصحبها انقعالات مميزة 
فالحاجة الىالطعام تقترن باتفعال الجوع, ودافع التماس الأمن يقترن بانفعال 
الحموف »> وذاقع المقاتلة* يقترن بانفغبال الغضب ». والداقع الجنسى لصحيه 
انفعال الشهوة- ٠‏ كأن الانفعال هو القوة المحركة اللداقم: ٠‏ وهن دونه يكون 
الدافع خامدا الا أثر له ٠‏ 


0١‏ 0 2ع م باع ملا 


نذرنل 


وحتى ان لم" يكن الانففعال مصاحيا ضروريا للدافع كما يرى' بعض 
العلماء فمن. الممكن اعتيار كل انفعال دافعا ٠‏ ذلك أن الانفعال يتضمن 
عنصرين فى آن واحد » فهو حالة شعورية خاصة وتأهب لعل معين ٠١‏ 
فال حوف شعور خاص وتأعب للهرب » والغتضب ثتسايعوز 2 وتأعب 
للقتال » » والمرح ينطوى على التأهب للضحك » والحزن للبكاء ٠‏ 


ولنذكر أن الانفعال حالة من التوتر الميسمى. النفنى ٠‏ ومن المبادىء 
المقررة اليوم فى علم الفسيولوجيا وقى علم النفس أيضا أن الكائن الحى 
يميل بطبعه الى خفض ما يغانيه من توترات الى أقل حد ممكن ؤذلك بأن 
يقوؤم بسلوك من شأنه ازالة هذا التوتز أو تخفيفه ٠‏ هذا ما رأيناه في 
دراسشة الحاجاتالعضوية كالحاجة الى الطعام اذ يقوم الفرد.بسلوك يستهدف 
ازالة التوثز: الناثىء عن الحاجة واستعادة توازنه هذهه 02605 ( انظر ص 
اللا وليس هذا المبدأ" وقفا على الحاجات العضوية وحدها » ٠‏ بل على كل 
٠‏ .تواتر مهما كان مضصدره ٠‏ فهو ميدأ أساسى من الممادىء التى تهيمن ‏ على 
الحياة والسلوك ٠‏ على هذا ادر يكون كل انفعال دافعا في الوقت نفسه * 


5 الانفعال والزاج 
يقضد بالمزاج غدة ممعم طعا مجموعة الصفات التى تميز انفعالات 
الفرد عن غيره ٠‏ من هده الصفات 6 ش 


ايه 0 لض الفا : ل هو تاثر 
ٍ ؟- نوع الاستجابةالانفعالية ف ع قزاية او شعيفة: » سزيعة أو 
ابطيية 11 
000 ثبات حالاته المزاجية | 00 :أو تقليها ٠‏ 
- احالة.لمزاجية الغالية على الفرد. : هل حنى المزح أو الانقباض أو 
الاهتياج أو التجهم ٠‏ ا 
ويتوقف المزاج فى القام الأول على عوامل وراثية منها حالة الجهازين 
العصبى والغدى الهرمونى + كما يتوقف على عملية الأيض »2 وعلى الصحة 
العامة للقرد : لذا كان هن العسير أو المخال تغيير مزاج الفرد ٠‏ 


000 ومما يدل على أن المزاج يتوقف.على الوراثة الى حد كبير ما لوحظ من 
أن. الرضعاء فى الأسبوع الأول من حياتهم والذين يعيشون فى بيئة واحدة 


03 


يذو لديم ارارق جةةة كما لوحظ أن التوائ 550000 
تنقنا من القلطار نفس البنيضة اللخصية تتكوق لها لقتل ارام لي 
تشابها ملحوظا فى صفاتها المزاجية حتى ان نشا أحدهيا منفصلا عن الآخر : 
أى فى غير 'بيئته + فى حين أن التوائم اللاصئوية أى التى تنشساً من 
بييضات مختلفة فتختلف: ورائة أحدهما عن الآخر تبدى اختلافا ظاخر 
في ع الصاك عي ان التتات فى ييا واجيده :* 


ْ 
: انمو بوجه عام جسميا كان آم عقليا م الفعاليا هو سلسلة من 
التغيرات التقدميه المسنتمرة ٠٠‏ ويتوقف النمو على ذل من ورالنة الفرد 
ونيئته » وبطيارة أخرى على عمليتى النضج الطبيعى والتعلم ٠‏ آما النتضج 
الطبيعى. فيقصد به النمو الذى يحدث بتأثر العوامل الوراتية وحدها دون 
تأثير التعجلم| ٠‏ وأما انتعلم فهو النمو الذى يتوقف على الخبرة والاتدريب 
والملمارسة وتأثير العوامل الاجتماعية الختلفة ٠‏ ويقوم كل من النضاج 
والتعلم يدور عام لي لبو الفعالات الفرد وانرقيها ل 2 


اثر النضج الطبيعى : 

دلت ملاحظات 5 كثيرة على عدد كبير من الر ضعاء و أشهر 
متتابعة. على أن انفعالات الرضيع ليست واضحة المعالم يتميز بعضها عن- 
بعض كما هي الحال عند كبار الأطفال والراشدين ٠‏ : فالرضيع ان أثر ناه 
باشياء مما تثير الانفعال عند الكبار كأن سلطنا :على وجهه نيار مهواء » أو 
وخزناه بابرة ٠‏ أو قينا حركاته 2 أو أحدئنا أصواتا عالية بجواره ‏ لم 
يبد عليه .الا اتفعال واحد غير متمسايز نستطيع آن نسميه « الاهتياج 
العام » ٠ )١(‏ وحوالى الشهر الثالث من العمر' يمكن ملاحظة: نوعيل من هذا 
الاهتياج هما «الابتهاج» (5) و «الضيق» نلق وخلال الأشهر الثلاثة. 0 
تايها يتمايز: الضيق الى خوف وغضب ونفور * وفى تمام السنة الأولى تقر 
يتمايز الابتهاج الى انفعالى المرح والعطف ثم انفعال الفرح بعد ذلك ٠٠‏ 8 
يستمل تمايز الانفعالات كلما تقدم الطفل فى العمر وزادت خبراته لاما تتفرع 
الفروع والاغصان على جذع الشمجرة ٠‏ آما انفمال الغيرة فيظهر بين الشهر. 
الثاني غشر. والشامن عقر ٠٠‏ وآأكبر الظن أن هذا النمو والتمايز فى: 


ا - نمو الاقعالاة وتطورها : 


18 زم اطهناءة م * عو6‎ 5064© 5-7 ١ 


16 


' الانفعالات خلال العام الأول من جياة.الطفل يرجع الى النضج الطبيعى أنثر 
مما يرجع الى التعلم ١‏ 0 

كذلك يتضح أثر النضج فى النمو الانفعالى من أن صغاز الآطفال 
يأخذون جميعا فى الصياح واليكاء والابتسام والضحك فى تفس السن 
تقريبا دون أن تكون لديهم فرص للاحظة مذه التعبيرات الانفعالية عند 
الآخرين ومحاكاتهاء ومما ,يؤيد الدور الكبيرالذى يقوم به النضج مالوحظ 
من أن الأطفال الذدين ,يولدون صما عميا فى وقت واحد تظهر عليهم تعبيرات 
انفعالية كتلك الى تظهر لدى من يولدون سليمى الحواس ٠‏ فهم يضحكون 
خرن يمره ب اليم لم دروا ولم يسمعوا أحدا يضعك أو بمغضب 
أو يبتهج * 


اثر التعلم : | 1 

١‏ نتضح اثر التعلم والعواملالاجتماعية فى اكتسابالطفل مثيرات 
جديدة لانفعالاته» وفى اكتسابه أيضا طرقا جديدة للتعبيرعنها مما فصلناه 
فى “دراسة دافعى الهرب. والمقاتلة وقيرها ‏ فى الفصل الأول من هذا 
الباب ٠‏ 

؟ ' ومما يتعلمة الطفل. بتقدمه فى العمر وتحت ضغط المجتمع هو 
ضبط انفعالاتهفهو يتعلم أن يخفف وأن يعدل من تعييراتهالانفعالية 'خاصة 
فى حالات. الحوف والغضب والفرح والألم » بل انه يتعلم اخفاء انفعالاته 
عن الغير أو. تزييفها ٠‏ فنحن نقابله بالسخرية أو الاستهجان ان صاح أو 
بدت عليه علائم الخحوف أو أسرف فى غضبه بل تقتضيه قواعد الأدب أن 
يبتسم أحيانا حتى وهو غاضب أو ف يبدى الدهشة لسماع أخبار عادية 
ليس فيها جديد أو طريف ٠‏ 


 "‏ كذلك يبدو أشر التعلم فى التعبيرات الوجهية للانفعالات٠‏ فهناك 
تعبيزات فطرية تتتحور بفغعل الارادة وتأثير التربية والبيئة التى بعيش فيها 
الطفل ٠‏ ويتضح هذا .بوجه خاض فئالانفعالاتالتى تلعب دورا فى الصلات 
الاجتماعية ٠‏ فالابتسامة مثلا فعل منعكس لا ارادى يمكن. المارية بالتهييج 
الحفيف للعصب الوجهى : وهى تلاحظ عند الرضيع فى الشهر الأول من 
عمرة انان حالات الارتياح الجمسمى. » لكنها :نتخذ بفضبل التعليم والمحاكاة 
صورا مشتقة ششتى من حيث هيئتها الجسمية ومن حيث ما تعبر عنه ٠‏ 
فهناك الابتسامة الصفراء » وابتسامة التهكم » وابتسامة النفاق والمداراة: 
وابتسامة الازدراء وابتسامة التكبر والاستعلاء» وابسامة المودة والقبول٠٠‏ 


مزحلا 


تلك ار » فهناك دموع النائحات المستا راث ٠‏ ودموع -التماسيح , 
ودموع الممثلين ٠‏ 

٠‏ وميا يدك على أثن التعلم والمحاكاة. فى :مذ! التكييف. الاجتمساعى 
: للتعبيرات الانفعالية الفطرية اختلاف التعبيرات الانفعالية .من . شعب لآخرء 
وبين الرجال والنساء “. وجمؤد الوجه . النسبى لدئ مكفوفى البضر الذين 
الا يقدرون على محاكاة تعبيرات الوجه* خذ على سبيل المثال انفعال الدهمسة 
عفلأسنسنة / فنحن :انعبر عنه' برفع الحاجبين .وانفراج: العينين:: لكن سكان 

الصين ري عنة "باخراج أالسسنتهم ٠!‏ ونحن نعبرء عن انفعال الارتباك 
ش بحك مؤخن الرأس أو هرثن الأذن أو الخد ارهد :هو التعبير عن 
الشعور. بالسماة عند السونه: 


مت النضج الانفعاقى 0 
النضج الانفعالى حالة تتميز . بالسمات الآنية : 
7 أن يكون الفرذ متحررا من ا ميول والاتجاهات الصبيانية 
كالانانية والاتكال على . الغير والحُوف :من تحمل المسئولية ٠‏ فغير الناضج 
من هذه الناحية طفقل كيين * 


لس الاتثيره: مشيرات الاتنفعال. الطفلية أو مثيرات تافهة ٠‏ ومن 
المعروف أن. مضطر بى الشخصية تثير فى نفوسهم الأشياء التافهة انفعالات 
غنيفة. .٠‏ فالنقد الطفيف أو الملاحظة العابرة تثير فى نفس أحدهم نوبة من 
الغيظ أو القلق ٠‏ والتكتة المارضة قد تثير نوبة من الضحك ٠‏ وقل مثل 
ذلك فى مثيرات الحزن والفرح والتحمس والدهشة ٠‏ 


٠‏ -. التعبير عن الا تفعالات نصورة متزنة بعيدة عن التعبيرات البدائية 
0-05 للانفعال : وألا ننم سلوك الفرد على أنه مقسور أو مذعور أو واقع 
:تخت ضغط |شديد 0 ' فالناضج لا يتشنج ولا يثور بل. .يفرض وير فض فى 
هدوء وثيات واصرار 0 ومطتطرب الشخصية كما قدمنا يعحز عن ذلك , 
.. فتعييرانه الانفعالية تكون 3 العادة مشرتطة مسرفة فى الشدة لا تتناسب 
مع مثيرات الانفعال التى لا تثير تثير فى أسوياء الناس الا انفعالات معتدلة أو 
لا تثير فى نفوسهم شيا ٠‏ 
4 د القدرة على ضبظ: النفس ف المواقفث التى ثثير الانفعال ». والبعد 
عن التهور 0 6.6 ومضطرب الشخصية لا نقدر على ذلك ٠‏ مظاهر 


١ 


الانفعال عنده أطول بقاء منها عند السوى اا لاع القبسر 
فلا ع كفها بازادته ء 


القدرة على اجتمال التأزم ارماك وعلى تأجيل اللذات العاجلة 
د الدوافح الماجلة من ال الظفر. أبلذات #جلة :واهداق أشمل 
وأبعد ٠‏ أى القدرة على تغليب الأهداف البعيدة على 00 القريبة : ٠‏ فالفج 
غير الناضج يسارع الى ارضاء حاجاته المباشرة حتى. ١‏ ن آضرت يصالحه أو 
ترتب عليها عقابه كالاطفال وبعض المجرمين ٠ ٠‏ 
الرصانة الانفعالية » ويقصد بها أن تكون الحياة الانفعالية للفزد 
رزينة لا تتذيذب وتتقلب. لاسباب تافهة بين المرح والانقباض © بين الحزن 
والمرّح ٠‏ بين الضلحك والبكاء » بين الزهو والجنوع ع ؛. ديل التحمس والفتور 
5 فغير المستقر انفعاليا فير ثابت فى عملة وع ا م0 7 متردد 7 حيران 7 
متقلب المزاج يعجر عام سمل بدأه ٠‏ 


النضج الانفعال والصحة النفسية : 


النضج الانفعالى. شرط. أساسى للتوافق ‏ الاجتماعى السوى والصحة 
النفسنية السليمة ٠‏ قفاضطراب الصبلات الاجتماعية والعلاقات الانسانية 
مرهون فئ المقام الأول باضطزاب الحياة الانفعالية* بل ان النجاح أو الفشل 
فى الحياة يتوقف الى حد كبير على عوامل انفعالية ٠‏ وخسلبنا آن. سير الى 
أثر سرعة الامتياج وقرط الخوف والارتياب المسرف والغيرة الشسديدة فى 
الصلات الاجتماعية للفرد » والى أن أغلب. من يلجئون الى المعالجين النفسسن 
يعانون من اضطرابات انفعالية كالعجز عن ضبط نونات الغضب أو القلق 
الشديد من أشمياء تافهة » أو غيرة مستبدة » أو مخاوف شاذة . أو اكتثئاب 


4 


مقيم ٠‏ 
بأمراضٍ فسية وامراض عقلية . » وأن النضع الاشال مرية ل يصل اليها 


يتوقف النضج الانفعالى على عامل عدة ورائية واجتماعية ٠.6‏ قبن 
العوامل الوراثية سلامة الجهازين العصبى والغدى اله رمو نى ٠‏ ومن العؤامل 
الاجتماعية : تربية لا تسرف فى كبح الطفل أو تدليله.أو تخويفه » وتعلمه 
كيف يسوس. مشاكله ويعالجها دون أن يظلق 'الغنان لانفعالاته , وكيف 
بتصرف اتصرفا سليم! فى مواقف الحرمان والاخفاق » ؛ وتشسجعه على أن ' يعترف 


18 


بانفعالاته البغيضة لذويه حتى لا يكبتها نتيجة لما تثشيره فى نفسه من | 
شعور بالذنب ٠‏ 


9 أثر الانفعال فى العمليات العقلية والسلوك 


بتأثير الانفعالالمعتدل يزداد الخيال خصوبة» وينشط التفكير 'فتتدفق 
المعانى والأفكار فى سرعة وسلاسة , كمسا تنشط الحركة ويزداد الميل الى 
مواصلة العمل 0 

أما ,الانفعالات الثائرة الهائجة فلا تكاد تنجو من أثرها الضار وظيفة 
من الوظائف العقلية ٠‏ فالانفعال العنيف يشوه الادراك » ويعطل التفكير. 
المنظم » ويضعف القدرة على التذكر 2 ويشل سيطرة الازادة .بما يجعل 
الزمام يفلت من الفرد فيندفع الى ضروب من السلوك الصبيانى أو البدائى 
أو غير المهذب ٠٠‏ فترى المناقش الهادىء الرزين يلجأ حين يفحم ويرتج 
عليه الى الصياح أو اللجاج والمكابرة » واذا نه أضحى عاجز! عن الفهم » 
عاجزا عن اخفاء ماتنظزى عليه نفسه من شك وارتياب أو خوف أو زغخض ٠‏ 
بل قد يراتد العالم الرصين فينكص الى مستوى الل الخحرافى والححة 
' الأسطورية ٠.٠‏ 


أما عن أثثر الانفعال الثائر فى نشويه الادراك فحسبنا أن نشير الى 
سلوك الغضبان الذى لا يرى فى خصمه الا عيوبه » ولا يسمع فى كلامه الا 
اهانات موجية اليه » أو الى سلوك الغيران الذى 'يرزى فى كل حدث درىء 
أشياء ومعانى لاوجود لها فى الواقع» أو الى سلوك الخائفين الذين يحسبون 
كل صيحة عليهم العدو ٠‏ 

أما أثر الانفعال فى القدرة على التذكر فيبدو بجلاء فى نسيان الخطيب 
ما يريد أن يحدث به الجمهور خوفا منه » وفى اعتقال لسان الفتى وهو 
يخاطب الفتاة خجلا منها ٠.‏ وكلنا يعرف أن كثير١‏ من الطلبة يعجزون عن,ء 
تذكر الأجوبة الميحيحة يررك الامتحان ليتذكروها بعد خروجهم منه 1 3 


. :والانفعال الشديد هو العدو اللدود للتفكير الهادىء المنظم ٠‏ ذلك أن ١:‏ 
المنفعن يركز ذهنه ويجمده فى فكرة واحدة ليس غير هى موضوع الفعاله:, 
كما أن الانفعاليعميه عن رؤية كثير منالحقائق » ولا يتيحله الهدوه والتأمل 
اللازمين للتفكير السليم الذى يقتضى النظر الى الموقف من نواح مختلفة . 
وتحليله الى عناصر ووزن كل عنصر ٠.‏ وآية ذلك ندم المنفعل على ما قد 


هن 


يتخذه من قرارات أو يصدره من أ حكام أو يصل اليه من نتائج أثناء 
اتفغاله ٠‏ 1 
يضاف الى هذا أن الانفمال العنيف يجعل صاحيه ساذجا سريع 
التصديق شديد القابلية للايحاء ٠‏ فاندماج الفرد فى حشد منفعل يسارع 
به الى تصديق ما يتطاير من أقوال واشاءات ٠‏ كذلك الحال _أثناء الغارات 
الو , ١‏ ْ 
٠‏ الصدمات الانفعالية واضطرانات الشخصية . 
2 الشائع بين الناس أن الصدمات الانفعالية التى تصيب الانسان فى 
عهد الكبر هى سبب ما يصييه من « انهيار عصبى أو عقلى » ٠‏ من أمثال 
هذه الصدمات خسارة. مالية فبادحة أو موت شدخص عزيز أو فشل فى. الحب 
أو خلف ظن بزوحجة أو فضيحة اجتمناعية أو: فقدان الشسخص مركزه 
الاجتماعى ٠٠‏ غير أن هذا لا يعدو أن يكون نصف الحق لا الحق كله ٠‏ فقد 
كشدفت البحوث الحديثة التى يرجع الفضل فيها الى «فرويد» منشىء مدرسبة 
التحليل النفدىأن هذه الصدمات لاتكفى وحدها لظهور الاضطراب التفسى 
أو العقلى ان لم يكن الشخص مهيأ لها.من قبل . بحكم ورانته واتر بيته فى 
مر حلتى الرضاعة والطفولة المنكرة ٠‏ .وما أكثر الصدمات التى يتعرض لها 
الطفل الرضيع ! : | ْ 
١‏ صدمات, تتضل بعملية الارضاع الرضاع العسر أو الشحيح 
أو المضطرب أو غير المنتظم أو المقترن ابانفعال الأم وسخطها - اذ الواقع- 
أن عملية الازضاع ليست مجرد عملية اشباع لحاجة بيولوجية. هىالحاجة الى 
الطعام » بل هى فوقف اجتماعى: يتألف.من الرضيع وأمه 2 وفيه يتاثر 
الرضيع بحالة: أمه النفسية أثناء الارضاع ومزاجها وثبانها الانفعالل ومبلغ 
تقباها لدور الأمومة ٠‏ 
| ل 
ضبط مثانتة وأمعائه + 
٠‏ وآخرى تنشا من الفطام المقاجىء غير المقترن بالعطف ٠‏ فالغطام 
ازغ في حدياة الطفل لأنه ليس مجرد تبديل طعام بآخر بل هو. انفصال عن 
ش*شدخصض بزودء با! لعطفى والغذاء فى آن وااحد ٠‏ 
عقن وتسسدنات نم بعد ذلك من علاقة الطفل بوالديه واخوته 
وأخواته ٠‏ فالأبوان أو من يقوم مقامهما يعملان منذ عهد مبكر على ترويض ٠.‏ 


بلجيو 
شه 


١ 


الطفل وفطامه من الاشباع الأنانى . لدوافعه الفطرية وذلك ‏ داناطييا 
.ومقاومتها وقد يسرفان فىالكيح ٠٠‏ وكل احباط لدافع أساسى يكون 
بمثابة صدمة انفعالية ٠٠‏ ولنذكر بعد ذلك ما يقوم بينه وبين ن اخوته 


وأخواته من غيرة بمراع ونزاحم على الاستحواذ بمحبة الوالدين ٠.‏ 
اضرار الخقبت : 1 


هذه الصدمات الانفعالية لا يلبث أن نطوييا الكبت فتصبح نسيا 
منسيا ٠‏ وكلما كانت شديدة متواترة كان الكبت تأشد وأعنف ٠‏ ومن 
أضرار الكبت أنه يعطل النمو الانفعالى للفرد أى يعوقه عن بلوغ مستوى 
.كاف من النضج الانفعالل ٠‏ كما أنه يستنفد قدرا من طاقة الفرد لأن الكبت 
لا يعنى مجرد طرد الدواقع أو الحجر عليها بل يعنى فوق ذلك الوقوف 
3 با مرصاد حتى لا تبغى وتقتحم حدود الشسشعور ٠‏ فكلما 
كان متواترا أو عنيفا كانت الطاقة الضائعة أكبر » ومن ثم لايبقى 
للفرد الا قدر: قليل من الطاقة لمواجهة تكاليف الحياة وشدائدهما ٠‏ فمن 
شب على كبت عنيف شب واهنا ضعيفا فقد استنفد الكبيت قواه ٠‏ فان 
ضغطت عليه .الدنيا خارت قواه وانهار - على هذا النحو يتضح النا 
انحر دن مينمات الطيولة الفرد وتهيئنه وتمهد الطريق لاضطراب 
شخصيته فى عهد الكبر .٠‏ وبعبارة أخرى يكون امبحطر ان فضي 
: الكبير - أى اصابته بعرض نفسى أو عقلى أو غيره! ‏ نتيجة لتضافر 
صدمات انفعالية فى عهدى التو والكير ٠‏ 


١‏ الانفعال 5 اذى الجسمية 

قدمنا أن الانفغالات حالات جسمية نفسية ثائرة أى حالات شعورية 
خاصة تقترن باضطرابات فسيو لوجية حشوية مختلفة تغشى الأجهمزة 
'الداخلية جميعا كما تقترن بحسركات تعبيربة وايماءات وسلوك. خارجى 
ظاهر تنصرف عن طريقه هذه الطاقة الحضوية . فان حدث أن أعيقت هذه 
ْ الطاقة الحشسوية عن الانطلاق فى سلوك خارجى مناسب بالقول أو بالفعل , 
كأن امتنع الهرب فى حالة الخوف أو الدفاع فى حالة الغضب ؛ زاد تراكمها 
واشستدت وطاتها فتضخمت الاضطرابات والتوترات الحشبوية ٠..فان‏ دامت 
الأسباب المثيرة للانفعال واضسطر الفرد الى قمعه أو كبتنه: مالت هذه 
. الاضطرابات الى الأزمان بما قد يؤدى آخر الأمر إلى أمراض جسمية خطيرة 
عزمنة كارتفاع ضغط الدم الحبيث أو الربو أو قرحة المعدة الى غير تلك من 


١١ 


الأمراض الجسميةالنفسية المنشأ التى تعرف بالأمراض السيكوسوماتية(1) ٠‏ 
وبعبارة أخرى اذا لم نمكن انفعالاتنا من التعبير الظاهر عن نفسها بصورة 

لقد دلت بحوث دقيقة على فريق كبير من المصابين 'يضغط الدم 
الجوهرى > أى الذئى لا ينمأ من الأسباب العضوية المعروفة ٠‏ على أنهم 


يعانون من أزمات ١انفعالية‏ عنيفة قوامها الحقد والعدوان 8 وأنهم الم بجدوا . 


لهذا العدوان المكظوم مخرجا أو متنفسا يخفف مالديهم من توتر مزمن: ٠‏ 


تخفيفا كافيا ٠‏ وقد لوحظ أن أمثال هؤلاء المرضى تتحسن حالتهم حين. يتاح 
لهم التعبير عن دوافعهم العدوانية أثناء جلسات التحليل النفسى أق حين 
يتعلمون طرقا أفضل لسياسة دوافعهم العدوانية فى أعمالهم وفى بيوتهم ٠‏ 
كما دلت الاحصاءات' الحربية على أن قرح المعدة والأمعاء سببت للجيوش 
البريطانية خسائر فادحة خلال الخرب العالمية الثانية ٠‏ وجاء ف فى التقرير 
عمن أصيبوا بها أنهم شخصيات عصابية ظاهرة تعرضوا لتواترات نفسية 
موصولة من جراء توقع العدوان عليهم دون أن تكون لديهم. فرص للقتال 5 


هذه الأمراض السيكوسوماتية أمراض تتفمى فى الحضارات” المعقدة 
التى يسيع فيها الصراع والاحتكاك الشسدود بين الناس والتنافس القاتل 
والظروف الاقتصادية القلقة والبطالة والتحرش بغريزة الجنس *٠٠‏ الى 
غير تلك من الظروف التى تستفز الفرد وتثير فى نفسه العداوة والبغضاء 
والقلق والخوف ولا تسمح له أن يعبر عن هذه الانفعالات تعبيرا صريحا * 


ومما يؤيد هذا الرأى أنها أكثر شيوعا فئ الجتمعات المعقدة منها فى 
المجتمعات البسيطة , وفى الحضر أكثر منها فى الريف ٠‏ فقد ظهر من بحث 
حديث عل الاسكيمو 148١‏ ) أن نسبة ضيوع هسه الافراض بين امن 
يأخذون بأساليب الحياة الشائعة فى الحضارة الغردية ودين السكان 
الأصليين' ه : ٠1‏ كما لوحظ أنها بدأت تنتشر فى البلاد الآخذة بأسباب 
التصنيع كالهند وغرب أفريقية ٠‏ وفى جنوب أفريقية حيث تقطن قبائل 
الزولى لاط مرضي اسان يعرف لمريم الكنايها حرفي ل ا 0 
انتقالهم الى المدن الصناعية بعشر سرئوات ٠‏ ومما بحدر ذكرة مالوحظ من 
أن هناك فارقا احصائيا ذا دلالة بين ضغط الدم لدى زنوج افريقية وبينة 
لدى الزنوج الذين يعيشون فى الولايات. المتحدة , وقد تأكد آنه فارق برا جع 
الى نوع الحضارة لا الى السلالة ٠‏ وقد سجلت الاحصاءات فى الولانات 


55 01 0155 2.00) 


١ 


المتحدة أن أمراض القلب بمختلف أنواعها ارتفعت نسبية الاصابة بها من 
4/ عام ١6٠١٠‏ الى لار؟"/ر عام ١95/‏ أى بزيادة أكثر من ++5/ + كما 
دلت نفس الاحصاءات على أن نسبة الوفيات بأمراض الشريان التاجى ,2 
الذى يغذى القذرب , فى انجلتره أقل منها فى الولايات المتحدة ٠‏ لكنها آخذة 
فى الارتفاع بدرجة كبيرة ,2 وأنها فى سسويسرة أقل منها فى انجلترة 
لكنها تزداد إسرعة وأواه 
من هذه الأمراض الجسمية النفسية القن نذكر : ضغط. الدم 
الجوهرى + وقرح المعدة والأمعاء » وطائفة من أمراض القلب على رأسها 
أمراض الشريان التتناجئى والذبحة الصدرية والجلطة الدموية » وبعض <الات 
الامساك والاسهال المزمن ٠‏ والتهاب المفاصل الروماتزمى 2 وتضخم الغدة 
الدرقية » وكثير من حالات الصداع النصفى ٠‏ والطفح الجلدى © والبهاق 
والبول السكرى » وسلس البول العنيد » واللمباجو » وعرق النسا ٠‏ 


انها أمراض جسمية ترجع فى المقام الأول الى عوامل نفسية سببها 
مواقف انفعالية تثيرها ظروف اجتماعية ٠‏ لذا فهى أمراض لا يجدى فى 
اشفبائها العلاج المسمى وحده »2 فى حين أنها تستجيب للعلاج النفسى الى 
--5 كبير ٠‏ 


الطب السيكوسوماتى : 


ظل اهتمام الطب الى عهد قريب مقصورا على جسم الانسان ؛ غير أن 
ذيوع الأمراض, السيكوسوماتية أدى الى الاهتمام بالعوامل. النفسسية 
والاجتماعية فى نشدأة الأمراض وعلاجها والى ظهور اتجاه جديد فى الطب 
يعرف بالاتجاه السيكوسوماتى »- وهو اتجاه يؤكد أثر العوامل النفسية 
والاجتماعية فى جميع العلل الانسانية دون أن يغض من أثر العوامل 
الجسمية ٠‏ فهو يهتم بالمتاعب الاجتماعية والمالية والعائلية للمريض .ويعيرها 
.ماهى أهل له من العناية. ٠‏ وبعبارة أخرى فهو يهتم بالمريض اهتمامه 
بالمرض ٠‏ وينظر الى العوامل الانفعالية والأزمات النفسية على أنها عوامل 
حقيقية فعالة فى احداث الاضطرابات الجسمية كالميكروبات والسموم على 
حد سواء ٠٠‏ انه بنظر الى الانسان على أنه وحدة نفسية جسمية اجتماعية ' 
متكاملة متضامنة ان اشتكى منها عضو نداعت له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى 3 


اسئلة فى الدوافع والانفعالات 
.ما الدوافع التى يحتمل أن تلقى اشباءا كبيرا فى حياة كل من : 
د الوزير ‏ العالم عامل. التليفون ؟ ش ا 
؟.ا ما الدوافع, التى. يحتمل أن 0 وراء : زهو الأم. بأطفالها 0 
اس لزه القدم » السرقة 1 1 ٌ 
+ اما أهم الاتجاهات ‏ اليك والعادات :اللتى بحب أن نعنى 
بغزسها فى نفوس الأطفال ؟ 
:0 ع اشرح الغيبارة التى. تقول ان الأخلاق تتكون ولا تلقن 
ه. بين كيف قامت عاطفة الصداقة بينك, وبين أحد أصدقائك 
5 ما ضلة الميول المكدسبة بشخصرزة الفرد وصحته النفسدية ؟ 
/ا. بين أهمية انتماء الفرد الى جماعة فى إرضاء دوافعه الاساسمية 
الفطرية والمكتسبة ٠‏ 
م العادة نعم الخادم وبشن السيد: - اشرح 55 العبارة 
.بين بالمثال كيف تسهل العادات الحسنة عملية التكيف » وكيف 
تغطل العادات السيئة عملية التكيف ١‏ 

ٍ 57 تؤثثر 7١‏ تحاهاتنا اسمد ب سند وآرائنا وسلوكنا 
الا ا ادر : 

: 0 - جهل الانسسان ندواقعه مصدر لكثر من متاعبه اإمتبائله 

مده تبين أن السلوك لا يمكن فهمه وتفسييره دون 
الاستعانة بالدوافع اللاشعورية ؟ 

ش 5 ل تتيح المدرسة للمدرس ينا كثيرة لدرسة الدوافع 
اللاشعورية عند تلاميذه خارج الصف وداخله ‏ بين كيف تتاح هذه الفرص 
وكيف يفيد منها المدرس ٠‏ 

18 اتحرايات سلزك الطفل دليل على دوافع مكبوتة لديه » لكن 
هذا لا بعنى أن تجعله بلاق العنان لدوافعة ‏ اشر شرح * 


١ 


| 7 بين بالمدال كيف تؤثز العقد النفسية فى تفكيرنا وشعورنا 
لا ماذا كان. يحدث .لو كان الناس جميغا: لا: يشعزون بالنقصن. + 
نحن لا نتعلم لاوا نتعلم .مأ: نخافه ,شرج هذه العبارة 

مع التمثيل ٠‏ 

حل اما الشروط الختلفة التى يجب توافرعا حتى يتم للفرد أن . 
يصن الى مستوق كاف من النضج الإنفعالى ٠‏ 
5١ ٠‏ .ما الآثار المختلفة التى ثُنتج عن شعور الطفل بالفشدل ؟ 

>2١‏ الشعور بالنقص يخفض مستوى. الطموجح وعقبة التعين. ترفعه 
أكثر ممأ بحب # اشر جح هذه العيادة 8 

؟" ناقش القول الآتئ : الشخص الذى يثير الخوف .لا يمكن أن 
يكون خاليا من الحوف ٠‏ 

*” د قارن بين المظاهر الانفعالية المختلفة التى تبدو فى ره 
الطالب أثناء الامتخان بيه وأثناء الامتحان ل 3 : : 
مختلفة. فما ارق العملية 1 الى يجب اتباعها للحيلولة ددر دون را أن 
يسرف فى كبت دوافعه واتنفعالاته ؟ 

:0 اشرح الغبارة التى تقول ان الطبيب نعرف ا والشكيم 
يعرف المريض والمرض. ٠‏ 

5 7 9 حد أفادتك دراسة الدواقع. فى معرفة نفسك ومن 


١5ه‎ 
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الفصل الاول : الانتباه والادراك 
[ د الثانى ‏ : التعلم 
7 الثالث : التعلم والتعليم 
د الرابع : ا والنسيان 
« الخامس : التفكير 


السادس : الاستدلال والابتكار 


1 الفض لالاوكت 
الانتتباه والادراك الحسى . 


-١‏ تمهيد 


ان تايل الانسان الدائم مع بيئته .٠وتفاعله‏ معها يتطلب منه -أولا 
وبالضرورة . أن يعرف هذه البيئة حتى يتسشنى له التكيف لها واستغلالها ' 
وحماية نفسه :من أخطارها واد شتراكه فى أوجه نشاطها * والشرط الأول 
لهذه المعرفة هو أن ينتبه الى ما يهمه من هذه "البيئة وأن يدركه بحواسه 
كى يستطيع أن يؤثر فيها أن يسيطر عليها بعقله وعضلاته ٠‏ ضيه 

والادراك الحسى هما الخطؤة الأولى فى اتصال الفرد ببيئته وتكيفه لها * 

بل هما الأساس الذى تقوم عليه سائر العمليات. العقلية الأخرى 
فلولاهما ما استطاع الفرد أن يعى شيئا » أو أن نتذكر أو بتخيل شيئا » 
أو أن ينعلم شيئا. أذ أن يفكر فيه ٠‏ فلكى نتعلم شينا أو نقكر فيه يجب 
أن نتنبه اليه وأن: ندركه ٠‏ 

: وللادراك بوجه خاص صلة ؤثيقة بسلوكنا ».نحن نستجيب للبيئة 
لا كما هى عليه فى الواقع بل كما ندركها:» أى أن سلوكنا يتوقف على 
كيفية ادراكنا ما يحيط بنا من أشياء وأشنخاص ونظم اجتماعية ٠‏ من ذلك 
أن الطفل: الصغير لا يخاف من كثير مما نخافه نحن الكبار ولا يغضب لكثير 
. مما بغضبنا. نحن الكباز ولا يهتم لد نهتم به وذلك لاختلاف ادراكه 
ا عن ادراكناً * 520 : 

3 وللانتباء والادراك علاقة متينة أيضاا . بشخصية الفرد وتوافقه 
الاجتماعى ٠.‏ فالعجز عن الانتباه وعن ادراك ما يرغب فيه النأاس ء 
وما يشعرون به حيالنا وعن أثر ملو ذا ييا وسار كي قينا اإملاعاة لسوء 
الفهم والتفاهم بيننا وبينهم وسبيل. الى سوء التوافق الاجتماعى ٠‏ وحسبنا 
أن نسنر الى أن اضطراب الانتباه. واضظراب الادراك الحسى من السمات 
المميزة. اواللستركة دين” “المصنا بين بأمراض: عقليبة على اختلاات أتواعي-ا 
وشذتها .+ 


الانتباه 9 الادراك ٠.‏ 


مدعنا من در اهلة الانقباه والادراك لأنهما عمليتان متلازمتان فى 
العادة ٠‏ فاذا .كان الانتباه هو تركيز الشعور فى شىء ء فالادراك هو معرفة 
هذا الشىء ٠‏ فالانتياه يسبق الادراك ويمهد له أى أنه يهيىء الفرد للادراك 
أو كأن الانتباه يرتاد ويتحسسسن ٠‏ بينمنا الادراك يكتشف ويعرف »2 فأنا 
أنتيه الى عمكا الصوت المفاجىء فأدرك أنه صوت داث يقفل أو أنتبه الى 
شخص قادم يلسس منظارا فأدرك أنه ليس صديقى الذى ١نتظره‏ » غير أن 
الانتبأه قد لا يعقنه ادراك أحيانا فقد ننظر لكنا نعجز عن الرؤية 2 أو 
.ننصت لكنا نعجز عن سماع مانتوقع سبماعه + 

. وثمة: فارق هام بين الانتباه والادراك ٠‏ فقد ينتيه جمع من الناس 
الى موقف واحد ء كسماع خطيب أو مشاهدة مسرحية ٠‏ لكن يختلف ادراك 
كل منهم له عن الآخر اختلافا كبيرا 7 وذلك لاختلاف ديد وخبراتهم 
السابقة ووجهات نظر هم وذكائهم. ٠‏ 

؟- الانتباه 
الانتباه اختيار وت ركيز 
23 يزخر العلم الخارجى باشتات من المنبهات, الحسية المختلفة ‏ البصرية 
والسمعية واللمسية والشمية والذوقية وغيرها ااانا حي الألنيان 
نفسه مصدر لكثير من المنيهات الصادرة من أحشائه وعضلاته ومفاصله * 
كذلك يزخ رالذهن بسيل من الخواطر والأفكار » لكن الفرد لا ينتبه الى 


جميع هذه المنبهات التى تنوشه من كل جانب وفى كل _لحظة + ؛ 'بل يختاز: 
منها ما يهمه معرفته أو عمله أو التفكير فيه وما يستجيب لحاجاته وحالانه 


النفسية الوقتية والدائمة ٠‏ وكما أنه يختار بعض الموضوعات وير كز 
شعوره فيه فهو يتجاهل ما عداه ولا لون ٠‏ وتسمى عملية الاختيار 
هذه بالانتباه . ْ 


' ويتضمن الاختيار فى العادة استعداد الفرد وزهياه لملاحظة شىء دون 
آخر أو التفكير فى شىء دون آلخر ٠‏ فاذا قلت لآخر « انتبه » فأنت تطلب 
اله أن يستعد لادراك ما ستقول أو. تعمل ٠‏ والرياضى قبيل_البدء فى 
السابق يكون مستعدا لسماع صوت الصفارة وللانطلاق على الفور ٠‏ 
فالانتباه اذن اختيار و « تهيؤٌ ذهنى 6 86 ٠‏ أو هو توجيه الشسعور 
وتركيزه فى شىء معين استعدادا لملاحظته أو أدائه أو التفكير فيه 22٠‏ 


١ 


والانسان حين يكون منتبها الى شىء ‏ كأن يكون منهمكا فى قراءة 
موضوع مهم أو التفكير فى مسألة عويصة ‏ فهو لا يشعر بها حواليه من 
الناس والأشياء الا شعورا غامضا ٠‏ فى هذه الحالة يقايال ان موضوع 
انتباهه يحتل «ابورة » شعوره ٠‏ أما ما عداه فيكؤون فى « هامش » شعوره 
أو « حاشيته » ٠‏ فالضوضاء التى يعج بها الشارع والأاش خاص الذين 
يروحون ويجيئون من حوله ودرجة حرارة الجو وضغط الملابس على جسمه 
٠٠‏ كل هذه تكون فى هامشس الشعور 2 بل ان فوقعة الانفجار أو طرقة 
عنفة من باب لا يكاد يسمعها من كان منهمكا فى عمل أو مستسلما لأحلام | 
البقظة ٠‏ 


يقسم الانتباه من ناحية مثيراته أقساما ثلاثة : 

١‏ الانتباه القسرى : فيه يتجه الانتباه الى المثير رغم ارادة الفرد 
كالانتباه الى طلقة مسدس أو ضوء خاطف أو صدمة كهر بية عنيفة أو ألم 
واخز مفاجىء فى بعض أجزاء الجسم ٠‏ هنا يفرض ال مثير نفسه فرضا فيرغمنا 
على اختياره دون غيره من المثيرات. * | 1 

* - الانتباه التلقائى : هو انتباه الفرد الى شىء يهتم به ويميل 
اليه 9 وهو انتباه لا يبذل الفرد فى سسبيله جهدا » بل تمضى سهلا 
طيعا ٠ ٠‏ ْ 

الانتباه الارادى : هو الانثباه الذى يقتضى من المنتبيه بذل 
جهد قد. يكون كبيرا كانتباهه الى محاضرة أو الى حديث جاف أو ممل أو 
يدعو الى الضجر ٠‏ فى هذه الحال يشعر الفرد بما يبذله من جهد فى حمل 
نفسهة علل الانتباه ٠‏ وهو جييد بيجم عن محاولة الفرد التغلب على مابعتر به 1 
من سأم أو شرود ذهن اذ لابد. له أن ينتبه. بحكم الحاجة أو الضرورة. أو 
التأدب. ويتوقف مقدار الجهد المبذول على شِدة الدافع الى الانتياه وعلى 
وضوح الهدف من الانتباه ٠‏ هذا النوع من الانتباه لا يقدر:عليه الأطفال فى. 
العادة اذ ليس لديهم من قوة الارادة والصبر والقدرة على بذل الجهد واجتمال 
. المشقة الوقتية فى سبيل هدف أبعد ما يمكنهم منه » لذا :“يجب أن تكون 
الدروس التى تقدم اليهم قصيرة شائقة أو ممزوجة بروح اللعب 0-6 


عوامل اختيار المثيرا ات . 


ونتساءل الآن عن المزامن التى ا بعض “امات والمواقف 
نجذب انتباهنا دون .غيرها من المنيهات والمواقف ٠‏ أى عن العوامل التى 
نهيمن على اختيار المنبهات : ٠.‏ .هناك منيهات خاصة تفر ضن نفسها علين ا 
فرضا بحكم خصائصها فتجذب انتباهنا اليها ٠‏ كالرعد القاصف أو البرق 
. الخاطف ٠ ٠‏ غير أن انتباهنا لحسن الحظ اليس ألعوبة فى يد هذه المنبهات » 0 
ا يه تعارض أثرها أو اتحفف عن قوتها كما سيئر ٠.‏ 


5 ل عوامل الانتياه الخارجية 


أجرايت .بحوث تجرانيية كتررة لي اذا لميدان كانت لها قيمة عبيرة' 
فى الاعلان عن السلع التجارية وغيرها +* فكل اعلان يجذب الانتبتاه. 
ويحتفظ به مدة من الزمن اعلان الجخ ٠‏ فمن عوامل الانتباه الخارجية  :‏ . 
أ“ اشيقة المنبه : فالأضواء الزاهية والأصوات العالية والروائح النفاذة ' 
أخجذب للانتباه من الأضواء الخافتة والأصوات الضعيفة والروائح المعتدلة ٠‏ 
غير أن المنبه قد يكون شديدا ولا يجذب الانتباه وذلك لتدخل. عوامل أخرى 
1 أكثر وزنا فى جذب م فد يكون الفرد مستغرقا فى عمل 

تكزاز الكنبه : فلو صاح 152008 موة واحدة ققد لا بحن 
صياحه انتباه الآخرين , أما ان كرر هذه الاستغاثة عدة مرات كان ذلك ٠:‏ 
أدعى الى جذب الانتباه ٠٠‏ عل أن التكرارٍ ان اسبتمر زتيبا وعلى, وتيرة 
' واحدة فقد قدرته على استرعاء الانتباه ٠‏ وهذا ما يلاحظه المعلتنون اد 
يلجئون الى التنويع المستمر فنى د ٠‏ وصوت المدرس ان كان رانيبآ 
أدى الى اغفاء التلاميذ ٠‏ : 


تغير المنبه ؛ امل قوى فى جنب الباء ‏ فنحن قد لا تشمر بدقات 
الساعة فى الحجرة لكنها ان توقفت عن الدق. فجأة اتجه انتباهنا اليها .٠١‏ 
كذلك الحال أثناء قيادة السيارة فأى تغير فى صوت. الماكينة يلفت 0 1 
السائق ٠‏ فانقطاع المنبه أو تغيره فى الشدة أو الحيجم أو النوع أو المو ضيبو 
له أثر فى جذب. الانتباه ٠‏ وكلما كان التغير فحاثيا زاد أثره 0 


التباين : 0050886 كل شىء يختلف اختلافا كبيرأ عما يوجد فى 
محيطه من المرجح أن يجذب الانتباه اليه ٠‏ فنقطة حمراء تبرز فى مجال 
انتباهنا ان كانت وسلط نقط.سوداء ٠‏ كذلك وجود امرأة بنن عدد من الرجال 


1١ه‎ 


ويمكن اعتبار تغير المنية نوعا من التبناين 0 والقباين عامل دو في 
الاعلانات الجيدة ٠‏ فالاعلان غير الجيد يحتوى على كثير من التفاصيل التى 
تزحمه فلا يلاحظ منها بوضوح الا جزء قليل . وخير منة الاعلان الذى 
تحيط به هوامش ومساحات بحيث يبرز وسطها بفضل التباين :0 وقد 
وجد أن الاعلان الذى يستغرق ربع صفحة اذا نشراعلى نصف صفحة وكانت 
احدوده واضحة زادت قيمته فى جذب الانتباه بمقداز -”/. فى المتوشط. ٠‏ 
حركة المنبه : الحركة نوع من. التغير ٠+‏ فمن. المعروف أن الاعلانات 
0 الكهر بية: المتحركة أجذب للانتباه من الاعلانات الثابتة. "+ والملاحظ أن بغض 
الحيوانات تحرك ذيولها أ أثناء القبال كما لو كانت تريلا_نشتيت القبناه 
العدو » وأن خيوانات أخرى يصيبها الشلل ان فاجأها العدو .وقد يكون فى 
ذلك نجاتها ٠‏ وكثيرا ما يلجا .« الحواة » الى هذا- العامل لخداع النظارة ٠ ٠‏ 
فالحاوى يعمل على تركيز انتباههم فى حركة يبدو آنها مهمة: فى اللعبة لكنيا 
فى الواقعم حركة عرضية ٠‏ وبينما هم يلاحلون بده اليمني تكون. بده 
اليسرى قد أتمت اللعبة٠ء ٠‏ 
موضع ال منيه : وجد أن القارىء العادى أميل الى الانتباه الى الس 
الأعلى من صفحات الجريدة التى يقرؤها منه الى الانتباه الى النصف الأسفقن 
وكذلك الى النصف الأيسر منه الى النصف الايمن ‏ هذا فى الجرائه | 
الاجنبية * 1 


ه - عوامل الانتباه الداخلية 


هناك عوامل .داخلية مختلفة , مؤّقتة ودائمة ٠‏ تهيىء الفرد للانتباه 
الى موضوعات خاصة دون غيرها + فمن العوامل 0 

الحاجات العضوية : : فالجائع ان كان. سائرا و فى الطريق, استر عت 
انتباهه الأطعمة وروائحها بوجه خاض ٠‏ 

التهبؤ الذعنى الراهنٍ أ©5 8152181 : فاذا كنت تريد شراء سلعة ., 
معينة كانت أول شى, تراه فى المحل الذى تدخله ٠‏ كذلك نرى: الممرضة' 
حساسة لنداء المريض ن. »: والطبيب لجرسس التلفون: ليلا ٠‏ والأم النائمة الى 
جوار طفلها قد لا يوقظها صوت الرعد » لكنها تكون شديدة الحسس لكل 
حركة.أو صوت. يصدر من. الطفل. ٠‏ 

ومن العوامل الدائمة الدوافع الهامة والميول المكتسبة التى' تعتبر 
تهيؤًا ذهنيا دائما للتأئر ببعض 'لنيهات والاستجابة لها : ١‏ 


الدوافع الهامة : فلدى الانسان .تهيؤ ذهنى موصول للانتياه الى 
المواقف: التى تنذر بالخطر أو-الألم ٠‏ كما أن دافع الاستطلاع يجعله فى حالة 
تأهب. مستمر للانتباه الى. الآشياء الجديدة أو غير المألوفة ٠‏ ثم ان اهتمام 
المرء بما يقوله الناس ويفعلونه وبأداء واجباته نحوهم يجعله فى حالة 
استعداد مستمر لأداء هذه الواجبات 5 تحبتهم عند لقائهم » وملاحظة 
آداب الطريق , والاصغاء اليهم حيل ‏ يتحدنون ٠ ٠‏ 


الميول المكتسبة : يبدو أثرها فى اختلاف النواحى التى ينتبه اليها 
عدد م الناس حيال موقف واحد : فئ اختلاف الأشياء التى ينتبه اليها 
.رجل وزوجته وطفله وهم يسيرون فى الطريق ؛ أو فيما ينتبه اليه قاض 
وهدرس وطبيب وهم .يشهدون مسرحية أو يشاهدون منظرا طبيعيا 2 أ 
فيما .يلتفت اليه عالم : نبات وجيولوجى وسيكولوجى يزورون حديقسة 
الحجيوان + أما أولهم فتلفت. نظرم غالبا وبوجه خاص الزهور والنباتات »2 
وأم! الثانى فيتنبه بوجه خاص الى ماقد يوجد بالحديقة من أججار وصخور 
وأما الثالث فيجذبه سلوك الحيوانات داخل الأقفاص » أو بالأحرى سلود 
من يتفرجون عليها خارج الأقفاص ! 


56 حصر الانتباه 

لا يثبت الانتباه على شىء واجد الا لحظلة .وجيزة من الزمن ٠‏ وما عليك 
: الا أن تلاحظ عينى شخص يستطلع منظر١!‏ طبيعيا أو لوحة فنية » لترى 
أنعما تنتقلان من نقطة الى أخرى كل ثانية أو ثانيتين ٠‏ وحتى اذا كانت 
العينان مثبتتين على موضبوع خارجى خاصض ٠‏ لم يليث الانتباد أن ينتقل 
منه الى فكرة أو خاطر فى ذهن الفرد * ثم حاول أن ننتبه الى دقات تلك 
الساعة التى 'يأتيك . صوتها ‏ من بعيد ++ فأنت تجد أنك تسمع دقاتها 
الحلة ثم ينقطع الصو ء ثم نعود تسمعة وهكذا ٠‏ 

ومع هذا فمن الممكن أن يحصز الشخص انتباهه ان كان ينتبه الى 
موضوع يثير.فى نفسه ذكريات وأفكارا كثيرة , أو كان يعرف عنه الكثير » 
أو كان المؤضوع متغيرا أو متخركا أو مركبا ٠‏ فى هذه الأحوال يتسنى للمرء 
حصر انتباهه لمدة طؤيلة اذ ينتقل بانتباهه من جانب الى آخر من جوانب 
. الموضوع » أو بتقليب الموضوع على وجوهه الكثيرة فالمختص فى موضوع 
يستطيع أن بحصر انتباهه فيه مدة طويلة ٠‏ فكأن الانتياه المستمر الموصول 
ليس انتباها جامدا لا حراك فيه » بل انتباه متحرك ,يتغير بسرعة ولكن فى 
دائرة اهتمام واحد ,2 لا يحيد عنها ولا يستسلم للمشتتات. ٠‏ 


١6 


أما الذين يشنكون من..ضيعف القدرة عق الانتباه ‏ شواء كانوا من 
. التلاميذ أو غيرهم ‏ فليست مشكلتهم العجز عن الانتباه بصورة مطلقة ء 
بل الانتباه الى أشياء أخرى أحب الى نفوسهم من تلك التى يجب علييهم 
الانتبناه اليها ٠‏ ولا شىء .يعين على حصر الانتباه الى موضوع معين مثل الميل 
اليه والاهتمام به والتحمس له ٠‏ لذلك نرى التلميذ لا يقدر على الانتباه: 
الى مادة جديدة أو جافة , حتى اذا ما تقدم فيها وبدأ يميل اليهاء زاد انتباهه 
حتى اذا ما تقدم فيها وبدأ يميل اليها , زاد انتباهه اليها ٠‏ فكأن الانتباه 
والاهتمام جانبان الشىء واحد ٠‏ وفى هذا يقول أحد علماء النفس : الاهتمام ' 
انتباه كامن » والانتباه اهتمام تاشطا ١ 0 ٠‏ 


ومن ثم يتعين على المدرس أو الحطيب الذى بريد الابقاء على انتياه 

سامعيه أن يثير اهتمامهم أول الأمر بالموضوع ثم يمضى فى عرضه لكن دون 
استطراد كبير ٠‏ فالاستطراد غاليا ها إيكو. مدعات الل حيود الانتياه عن 
موضوعه الأصلى ٠‏ وحتى ان كان لذايذا شائقا فى ذاته » أو وسيلة من 
.وسائل الايضاح الا أنه يشغل السامعين عن الموضوع الرئيسى ء فاذا بهم 
قد خرجوا من الدرس أو المحاضرة وهم. يتذكرون الأمثال الايضاحية 

ولا يد كرون شسيئا عن النواحى والنقط التى كان الاستطراد. يرمى ٠‏ لد 
ايضاحها ٠‏ 


وتتوقف القدرة على حصر الانتباه على عوامل عدة منها الوراثة والسن 
'والخبرة والاهتمام والتعود » وعوامل جسممية ونفسية سنعرضها بعد 
قليز َه : 0 ٠.‏ 


/ا - مشستتات الانتباه 


يشكو بعض الناس من شرود انتباههم 2 بقدر قليل أو كبير , أثناء 
العمل أو الحديث أو القراءة أو مذاكرة الدروس ان كانواطلابا ٠‏ فهنم 
يعجزون عن التركيز الا لبضع دقائق ثم ينصرف انتباههم الى .ثىء آخر 2 
كما يحدون صعوبة فى تر كيز انتباههم من جديد + وكلما جاهدوا فى علاج 
ذلك لم يجدهم المجهود شيئا ٠‏ وغنى عن البيان ما يسنببه شرود الذهن 
ان أصبح عادة مستعصية من عواقب ؤزخيمة ٠‏ ويذكر كثير من الطلاب أنه 
كان العامل الرئيسى فى تخلفهم وتعثرهم مرة بعد أخرئى.2 هذا فضلا عما 
تسببة هذه العادة من شعور صاحبها بالنقص والعحز عن اصلاح تقسيهة, 
بل وسخطه أو نفوره من نفسه ٠‏ 


١ هة‎ 


ويرجم العجن عن الانتياه ب الانتباه الارادى بطبيعة الال الى عدة 
عوامل بعضها برع الى الفرد نفسه وعام عوادل جسبنية ونسيية وبيضها 
الى عوامل خارجية. 2 طبيفية إن أجتماعية 


2 ال الجبسمية : 


قد م شود الانتباه الى التعب والارهاق الجسمى وعدم النوم 
والاستجمام بقدر كاف أو عدم الانتظام فى: تباول وجبات الطعام » أو سوء 
التغذية أو اضطراب افراز. العنة الضْم ٠‏ .هذه العوامل من شأنها أن 
. تنقص أحيوية الفرد وأن تضعف قدرته على المقاومة بما يشستت انتباهه ٠‏ 
. وقد لوحظ أن اضطراب. الجهازين الهضمى والتنفسى دون بوجه خاص 
عن كثير من <الات الشرود. لدى الأطفال ٠‏ فقد أدى علاج هذه الاضطرابات 
كاستئصال لوزتين ملتوبتين أو تطهير الأمعاء م الديدان. ‏ الى تحسن 
ملحوظ فى قدرتهم على التركيز ٠ ٠‏ 


العو امل النفسية : 


'- كيرا”ما يرجح تضسجت الانثياء ال عوافل :نفسية كمدم .ميل الطالب 
٠‏ الى المادة وبالتالى عدم اهتمامه بها . أو انشغال فكره واغرامه الشديد بأمور 
أخرى رياضية أو اجتماعية أو عائلية , أو اسرافه فى التأمل الذاتى واجتراز 
المتاعب والآلام » أو لأنه يشكو لأمر ما من مشماعر أليمة بالنقص أو الذنب 
١‏ أو القلق أو الاضطهاد ٠٠‏ وهنا يجب التمييز ‏ بين شرود الذهن حيال مادة 
دراسية 'معينة أو موضوع معين و دين الشرود العام مهما اختلف موضوع 
الانتباه ٠‏ ذلك أن الشرود القسرى المؤوصول كثيرا ما يكون نتيجة 00 
وسواسية تسيطر'على الفرد وتفرض نفسها عليه فرضا فلا يستطيع أن 

يتخلص منها بالارادة وبذل الجهد. مهما حاول 2 كأن تستحوذ عليه 7 
فحواها أن الناس تضطهده أو أنه مصاب بمرض معين ٠‏ أو أنه مذنب 
آثم » أو أن الفتيات ينفرن منه ولا يحبين الحديث معه ٠2٠٠0‏ فى هذه 
الخال يكون شرود الذهن عرضا لاضطراب نفسى ٠‏ ويكون علاجه على يد 
خبير نفسى ٠‏ أما بذل الجهد للخلاص من هذا العرض فلا يجدى شيئًا لأنه 
يجعل الفرد يركز على الجهد لا على العمل , وفى هذا ما يصزفه عن العمل 


١هك‎ 


العوامل الاجتماعية : 5 1 

قد إيرجع الشرود الى عوامل اجشماعية كالمشكلات غير اللحسومة 7 
أو نزاع مستمر بين الوالدين , أو عسر بجده الفرد فى صلاته الاجتماعية, 
أو صعونات مالية » أو متاعب عائلية مختلفة ٠‏ لذا لا يلبث الفرد أن يلتجىء 
الى أحلام اليقظة يجد فيها مهربا من هذا الواقع المؤلم ٠٠‏ ويلاحظ أن الأثر 
النفسى. لهذه العوامل الاجتماعية يختلف باختلاف قدرة النامى على الاحتمال 
والصمود ٠‏ ذف فمنهم من يكون أثرهصا فيهم كأثر الكوازث والصدمات 
العنريفة ٠‏ 2. : 


العوامل الفيزيقية : 

من هذه العوامل عدم كفاية الاضاءة أو سوء توزيعها بحيث تحدث 
الجهر « الزغدلة » » ومنها سسوء التهوية وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة . 
ومنها الضوضاء ٠‏ وهنا .تجدر الاشارة الى ها يصرح به بعقى الناس 
والطلاب من أن انتاجهم إيزداد فى الضوضاء عنه فئ 'مكان هاذىء ٠٠‏ وهذا 
موضوع . كان مثارا لكثير من التجارب فى علم النفس. ٠‏ وقد أسفرت نهذه 
التجارب على أن تأثير الضوضاء من حيث هى عامل مزعج مشستت للانتبام 
يتوقف على : 01١‏ نوع الضوضاء و ؟ - نوع العمل و 25 وجهة نظر الفرد 
الى الضوضاء ٠‏ 

فالضوضاء الموصولة أثرها دون أثر الضوضاء المتقطعة أو غير المألوفة, 
أى آن الضوضاء المتواصلة التى تصدر عن جماعة يكتبون على الآلة الكاتبه 
ليس لها من الأثر المشستت ما للضوضاء التى تصدر عن أبواق السيارات 
فى الطريق أو عن أشخاص يدخلون الحجرة بين آن وآخر ويطرقون وراءهم 
الأبواب أو عن أشخاص برفعون أصواتهم بالكلام بين حين وآخرا ٠‏ 

كما دلت التجارب أيضا على أن الأعمال العقلية بوجه عام 'تناتر 

بالضوضاء أكثر مما تتأثر بها الأعمال الحركية البسيطة ٠‏ | 

وقد أسفرت: التجارب أيضنا عن أن تأثير الضوضاء فى الفرد يتوقف 
على وجهة نظره اليها ودلالتها عنده ٠‏ فان كان يرى أنها شىء ضرورى لا بد 
منه ولا يمكن أن يتم العمل بدونها ب كضوضاء آلات. المصانع بالنسنية 
للعمال ل لم تكن مصدر ازعاج كبير له فى انتاجه ٠‏ أما ان شعر العامل 
أن الضوضاء ترجع الى عدم اكتراث ادارة المصنع براحته 2 كانت مصدر 
ازعاج ونشتيت 6٠6٠‏ 2 


١ لاه‎ 


والخلاصة التى يمكن المروج بها من مختئف هذه البحوت هى أن 
' الانسان يستطيع أن ينتج فى الضوضاء قدر ما .ينتجه فى الهدوء بشرط 
أن تكون دوافعه الى العمل قوية وأن: يبذل جهمدا يزداد بأزدياد الأثر 
ال شتت للضوضاء . وبعبارة أخرى فالجهد الذى سذله للتغلب عل أنر 
الضوضاء يكون على حساب أعصابه ٠‏ ولكل فرد حد للاحتمال وبذل الجهد 
ان تجاوزه سارع التعب: اليه وزاد اعتتياجه وكثرت أخطاؤه فى عمله وأصبح 
عاجزا ء ن أقل الانتباه ٠‏ 


الادراك الحسى 
١‏ الاحساس والادراك 


الاحساس تك 


حين 'تقرع المنبهات الحسية حواسنا تتعتل الراهده الادبيهات عن ردن 
أعصاب خاصة همى الأعصاب الموردة ‏ الى مراكز عصبية خاصة فى المع ٠‏ 
وهناك د نترجم هذه الآثار : بطريقة لا تزال لغزا من ألغاز العلم » الى حالات 
شعورية نوعية سيطة هى ما. تعرف بالاحساسات. ٠‏ فالاحساسن هو الأآثر 
النفسى الذى ينشاً مباشرة من انفعال حاسة أو عضو حاس: ونأثر مراكز 
المس فى الدماغ , كالاحساسى بالألوان والأصوات والروائح والمذاقات 
والحرارة والبرودة والضغوط وتنقسم الاحساسات بوجه عام أقساماً 
ثلاثة : 

١‏ احسساسات خارجية المصدر هى الاحساسات البشرية والسمعية 
والجلدية )١(‏ والشمية والذوقية ٠‏ 4 

؟ ل احساسات حشوية. تنشأ من المعدة والأمعاء والرئة والقلب 
والكليتين وغيرها .من الأحشاء 2 كالاحساس بالجوع والعطشس أو غثتيان 
النفس أو انقباضها ٠‏ 
العضلات والأوتار والمفاصل.. ٠‏ وهى تزودنا بمعلومات عن ثقل 'الآشياء 


(1) تتألف الحساسية الجلدية من أربعة احساسات رئيسية : الاحسساس 
باللمس والضغط »© والاجساس بالالم ©» والاحساس بالبرودة 4. والاحساس بالسخونة 


١4 
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' وضغطها وعن وضع أطرافنا وحركاتها ‏ سرعتها واتجاهها ومدى تحركها ‏ 
حالصب رادت ١‏ رع شيم بل دن اكيرما إلوجاء من 
مقاومة و نحن نحرك الأشياء أو نرفعها أو ندفعها ٠‏ 


الادراك الحسى مع 2 

لو اقتصر موقفنا من العالم الخارجى عند هذا ل ل 
الخام لم يكن نصيبنا من هذا العالم الا مجموعة منطمسة متداخلة متزاحمة 
من احساسات غفل : بصرية وسمعية وجلدية وشمية وغيرها ,ء ولما اسنتطعنا 
أن نكيف أنفسنا للبيئة التى نعيش فيها ٠‏ فلو أننى قابلت فى الطريق 
نمرا فلم يصبنى من مروره الا بضع ألوان جذابة وأصوات ؤرائحة ما كنت 
أحفل به أو أحرك ساكنا » لكنى أدركه حيوانا ذا صفات. تنطوى على معنى 
خطير 2 ومن نم أسلك نحوه السنلوك اللائق به ٠‏ ولو أننى قابلت عند 
مقترق الطريق وأنا أسوق سيارة ضوءا أحمر فلم. أحس حياله الا باحساس 
بصرى كان المرجح أن أرتطم بسيارتى , لكننى أدركه فى الواقع رمزا يفيد 
معنى هو التوقف عن السير , ولو أننى نظرت. الى هذه الصفحة المكتوبة 
فلم أحس حيالها الا باحساسات بصرية ما خرجت من النظر اليها بشىء ء 
لكنتى أدرك فيما أراه منها رموزا تفيد معانى مختلفة ٠‏ 

الواقع أن الانسان يكاد يستحيل عليه أن بحس احساسا خالصا 
لآنه. لا يلبث أن يضيف اليه شيئا من عنده يجعل له:« معنى » خاصا ٠‏ 
ونعبارة أخرى فنحن لا نرى أو نسمع منبهات حسية بصرية أو سمعية بل 
نرى أشسباء واحدانا ومنناظر و نسمع أصوات أناس أو حيوانات ٠‏ ولا نشم 
مجرد رائحة بل ندرك أنها رائحة ورد أو زهر البرتقال ٠‏ وغنى عن البيان 
أن المنبهات تختلف عن « الأشياء » اختلافا كليا ٠‏ فحنن أرى شجرة فى 
الأفق 2 فالذى يحدث هو أن الضوء المنعكس من الشجرة يقرع عينى » 
وليس أن الشجرة تأتى الى فتقرع عينى ٠‏ وحين أسمع أزيزا تزداد شدته 
أدرك أنه طائرة قادمة ,. والطائرة ليست بالازين ٠‏ 

فالادراك الحسى هو عملية تأؤيل الاحساسات. تأويلا يزودنا بمعلومات 
عما فى عالمنا الخارجى من. أشياء ٠‏ أو هو العملية التى تتم بها معرفتنا 
ما حولنا من أشياء » عن طريق الحواس ٠»‏ كأن أدرك أن هذا الشخص المائل 
أمامى صديق لى » وأن هذا الحيوان. الذى أراهم حمبار » وأن هذا الصوت الذى 
أسمعة صوت سيارة مقيلة أو مدبرة 2 وأن هذه الرائحة التى أشمها رائحة 
سمك يقلى © وكأن أدرك ١ن‏ هذا التعبير الذى المحه على وجه شخص مو 
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'تعبير الغضب » وأن هذه التفاحة أكبر من تلك » أو أن جلدى قد لوحته 
الي ا ااا اه لدبي عاتدان عله مني إن 
ساتى في اله افيد 

ولعله لم يفتنا أننا نستخدم كيه و لاسي جور فيد قنافك 
لا يقتصر على ما ندركه من مجسمات ومسطحات ومسافات » بل يشمل 
أيضا ما ندركه من أحداث كشروق الشمس أو اصطدام سيارة أو انتشار 
وباء » كما يشمل ما ندركه من صفات ععلاماث الحزن على وجه شخص 2 
كذلك ما ندركه من علاقات كأن ندرك أن هذا الخط أطول أو أقضر من ذاك, 
هذا الى ما _ندركه من رموز كما ندرك أن النور الأحمر رمز للتوقف عن ٠‏ 
السشر ٠‏ 


ماذا ندركئ ؟ 


يتلخص ما ندركه فى : )١(‏ أشياء متمايزة منفصل بعضها عن بعض 
(؟) وهى أشبياء تنطوى على دلالة ومعنى ٠‏ فلو ألقينا نظرة من النافدة 
لرأينا على الفور بيوتا وأشخاصا وعربات متمايزة لا يتداخل بعضها فى 
بعض ولم نر مجموعات متراكبة من رقع ملونة ٠‏ وهذه اللوحة الفنية التى 
أنظر اليها ليست مجرد مجموعات من أشعة وموجات ضوثئية ذات. ذبذبات 
مختلفة » بل وحدة مستقلة منفصلة عما حواليها من أشياء » ولها معنى 
خاص ٠٠‏ كذلك الحال فى صوت الاستغائة الذى أسمعه من مسكن جازى ٠‏ 
فهو .ليس مجرد موجات صوتية تقرع أذنى » بل انه صوت متمايز يبرز فى. 
مجال ادراكى على ما أسمعه من أصوات أخرى ٠‏ كما أنه ينطوى على معذى 
خاص ٠.‏ 


كيف ندرك ؟ 


والآن يبدو لنا أن نتساءل : كيف .يتم هذا التحول المذهل من أشعة 
وموجات ودقائق شاردة تسبح فى العالم الخارتج الى ادراك وحدات تت 
محدذة - أو « صيغ » كما تسمى اضطلاحا اذات دلالة ومعني 

لقد كان علم النفس الترابطى القديم .رف أن الأشياء ء تبرز فى ال 
'ادراكنا نتيحة ال عقيل تربط دين احساسبات منفصلة مختلفة » ومن هذا 
التزابط تتألف الأشياء. التى ندركيا كما يتألف-الحائط من قوالب, مترابطة 
من الطوب ٠‏ وبعبارة أخرئ غالعالم الخارجى عالم فوضئ وعماء يقوم العقل 


ين 


بتنظيمةه ٠‏ ختى اذا ظهرت مدرسة « المشطلت 35 لجسطلت أو الصيخ » بينت أن العالم 
الذى : بحيط:- بنا عالم بتألف من أشياء ومواد ووقائع منظمة وفق قوانين 
خاضصة » وبفعل عوامل. خارجية. موضوعية تشتق من طبيعة هذه الأشياء 
نفسها لا نتيجة نشاط عقلى ٠‏ وتعرف هذه بقوانين « التنظيم الحسى » ٠‏ 

فبفضل هذه العوامل تنتظم المنبهات الحسية فى وحدات »2 فى صيمخ 
مستقلة » تبرز فى مجال ادراكنا ٠‏ ثم اتأتى الخبرة اليومية والتعلم فتفرخ 
على. هذه الصيغ معانى ودلالات ٠‏ وعلى هذا تنلخض عملية الادراك فى 
خطوتين أو مرحلتين : 0 

' التنظيم الحسى ؟- عملية التأويل‎ ١ 


" - قوانين التنظيم الحسى ١‏ 
عى القوانين التى تنتظم بمقتضاها التنبيهات المسسية فى وحدات 
مستقلة بارزة أى صيغخ بفضل عوامل 'موضوعية من أهمها : 
١ |‏ - عامل التقارب : فالتنبيهات الحسية المتقاربة فى المكان أو الزمان 
تبدو فى مجال ادراكنا وحدة مستقلة محددة وصيغة ..بارزة : ففى السكل 
4١١‏ لا ندرك كل نقظة على حدة , بل ندرك كل روج عن النتعك ملعة- 
:ولو حاولنا أن نؤلف صيغة من نقطة فئ أحد الأزواج مع نقطة فى ذوج 
آخر لصعب علينا ذلك تك ٠‏ وقل: مثل ذلك في عدد-من الدقات المتتالية» فانها 
تفرض نفسها على ادراكنا فرضا فى صورة وحدة وصيغة متماسكة ٠‏ أما 
ان كانت الدقات متباعدة سمعناها فرادى لا على هيئة صيغة ٠‏ 
؟ - عامل التشمابه : فالتنبيهات الحسية المتشابهة , كالأشياء 
أو النقط المتشابهة فى اللون أو الشكل أو الحجم أو السرعة أو الشدة أو 
اتجاه الحركة ٠٠٠‏ ندركها ضيغا مستقلة «أنظر شكل 245 ٠‏ وسلسلة من 
النغمات العالية يدعو عضتها بعضا في مجال الادراك 2 كذلك النفمناك ا 
المنخفضة أو التى تعزف بآلة واحدة , كذلك الألفاظ التى تصدر عن 
شخص واحد ٠»‏ فهى تنزع الى الائتلاف والتفرد والبروز فى مجال الادراك 
وسط الضوضاء والجلبة لأنها متشابهة من حيث مصدرها ٠‏ 
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 :‏ عامل الشمول : فشكل «5» يميل بنا الى أن ندركه نجمة 
لا شكلين سداسيين أو مثلثين متداخلين » لأن النجمة باحتوائها وشمولها 


7 جميع العناصر ٠‏ صحيح أن هذين الشكلين يفرضان نفسيهما على الناظر 


بين حين وآخر » لكنهما لا يضاهيان فى قوتهما وبروزهما شكل النجمة ٠‏ 

ه ‏ عاهل التمائل : فالتنبيهات المتمائلة تمتاز على غيرهما من 
التنبيهات. فتبرز صيغا ٠‏ 

- عامل الاغلاق : من الملاحظ أن التنبيهات والأشكال الناقصة 
تميل الى الاكتمال فى ادراكنا ٠‏ فنحن نرى الدائرة التى بتر جزء منها 
دائرة كاملة 2» ونستطيع أن ندرك وجه شسخص معين من عدة خطوط 
سنيطة مرسومة ٠‏ ومن «الشكله» ندرك صورة حيوان مكتمل ٠‏ كذلك 
الحال فى التنبيهات السمعية. ٠‏ فقد دلت تجارب على أن الناس حتى 
أدقهم سسمعا لا يسمعون بالفعل الا هلاثر من الأصسوات فى محادثاتهم 
العادية » وهم يملئون الثغرات من ملاسسات الحخديث وموضوعة ٠‏ 
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ويلاحظ أننا فى حياتنا اليومية ندرك صيغا مركبة معقدة ليست 
فى بساظة الصيغ التى استعرضناها ٠‏ 
©ي١‏ همه © و0ه©ههة 0000© 2065© هو ا اوه 
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شكل + 


تبين رسوم هذا الشكل تأثير التقارب والتشابنه والاتصال © في (أ) نرى أترواجا 
من نقل متقاربة لا أزواجا من نقطمتباعدة . في (ب) يسهل طينا رؤية أعمدة أو 
صفوف من عناصر متشابهة ويشق علينا رؤية أعمدة من عناصر مختلفة . في (ج) يشثدق 
علينا كثيرا أن نففل عن الاتصال في كل من الخطين المتمرج والزاوى بأن نرى رسما 
مكونا من عدة جزاء من الخط الأول موٌتلفة من أجزاء من الخط الثانى ٠‏ 


“ - عملية التأويل 
ينظر الطفل الصغير الى +هاز الراديو أو الى كتاب أو دولاب فيرى 

اعتباة ميحسية لكنه لوا درا ٠‏ وهو يسمعنا. نتحدث لكنه لا يدرك ما نقول 
فعليه أن يبدأ فى تعلم أسسماء الأشياء وخواصها وفوائدها واستعمالاتها , 
عليه أن يتعلم معانى الألفاظق التى' يسمعها , ومعانى الكلمات التى براها 
مكتوبة ٠‏ عليه أن يتعرف أترابه وزوار المنزل وأقاريه »2 0 أن يتعلم 
أن الابتسامة علامة الرضا » وأن العبوس علامة على السخط ٠‏ وهو ينفق 
وقتا طويلا فى ملاحظة الناس ذ ل ا 
السلوك من: دلالات ومعنى ٠٠‏ وهذا أسبفاس ما يسسمى « بالادراك 
الاجتماعى » : ادراك العلامات ات تفصح عن مشاعر الغير أو عواطفهم 
ومقاصدهم عن طريق ملامح مختصرة ٠‏ 

ولا شك أن .بعض المعاني تكؤون فطرية غريزنة عند الحيوانات. الدنيا ٠‏ 
فالطائر يستجيب بالغريزة » أى دون تعلم سابق للمواد. التى يبنى بها 
عشه كما لو كان يعرقها . لكن الانسان عليه أن يتعلم الغالبية العظمى من 
هذه المعانئ ٠.‏ ش 
أما نحن الكبار فنؤول على الفور مايبرز فى مجال ادراكنا من صيغ» 
ان كانت صيغا مألوفة لنا : فنحن نتطلع حوالينا ونؤول ما نراه ٠‏ ونسمع 
الاصوات ونؤولها.. ونمر أيدينا على الاشياء فنتعرفها ٠‏ فان كانت الصيغ 
غريبة أو جديدة أو معقدة » عجزنا عن افراغ معنى عليها وتعرفها 2 أو 
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احتجنا الى شىء من الجهد والتحليل حتى يتضح لنا معتاها ٠‏ فطالب الطب 
المبتدىء حين ينظر فى المجهر الى شريحة غير مألوفة له ٠٠‏ يرى رقعة 
سوداة أو ملونة + لكنة "لا عرف ها اذا كات تتليجا مضانا #الشرطان: آد 
باليرقان ٠‏ كذلك الانسان البدائى حين يرى كتابا أو ساعة لآول مرة * بل” 
كذلك حالنا حين نرى شيئا مبهما غير محدود البناء ( أنظر شكل 7 ٠)‏ لقد 
قال أحدهم انه رسم حشرة ء وقال آخر انه رسم شمعدان , وقال نالت ٠22‏ 
انه صورة توأمين ملتصقين من الظهر ء. وقال رابع انه انفجار قنبلة ذرية* 
فنحن حين نكون بصدد شىء مبهم غامض أو غريب مسرف فى الغرابة ٠٠‏ 
ينفسح أمامنا المجال لنؤوله تأويلات شتى 2 وهى تأويلات تتوقف .على 
حالاتنا النفسنية والمراجية ٠‏ الدائمة والمؤقتة » الشعورية واللاشعورية ٠‏ 
ذهذا الصوت الذى أسمعه من بعيد قد أحسبه صوت. صديق ينادينى » 
وقد يحسبه غيرى صوت طفل يصيّح أو مؤذن يناذى للصلاة » وقد يدركه 
آخر صوت سسميارة مسرعة تنتوقف عن السير ٠‏ وهذه الاشارة المبهمة التى 
تصدر .من رئيس للمرءوسيه قد تؤول على أنها اشارة استخفاف أو ازدراء 
أو تحد أو عدوان + وقد أفاد علماء النفس من هذه الخاصة الادراكية فصاغوا 
على أساسها اختبارات تكشف عما لدى الفرد من ميول أو رغبات أو مخارف 
أو 'توقعات شعورية ولا شعورية » وأطلقوا عليها اسم « الاختبارات 
الاسقاطية » مما سنفصله عند دراسة موضوع الشخصية ٠‏ 


مما سبق يتضح لنا أن التنظيم الحسى سابق على التأويل بل قد 
الذين يولدون مكفوفى البصر ثم يستردونه بعد ذلك فى سن العشرين مثلا 
بعد عملية جراحية ٠‏ أيرون الأشياء كما إبراها المبصرون ؟ كلا انهم يرود 
فقط أشياء بارزة قى مجال ادراكهم وؤحدات منفضلة بعضها عن بعض» 
فان كان أحدهم يستطيع + قبل العملية » أن يفرق بحاسة اللمس بين الكرة 
والمكعب » فانه يرى » بعد العملية انهما شيئان مختلفان لكنه لا يستطيع 
أن يتعرف كل واحد منهمل على حدة الا بعد أن يتاح له أن بلمسهما بيديه 
: ويراهما بعينيه فى آن واحد م حتى أصنقاءه المقربين فهو لاا يستطيع 
تعر فهم باليصصر وحده .الا بعد:أن يستعين على ذلك باليصر واللمس أو البصر 
والضشم فى آن واحد ٠‏ وبعبارة أخرى لا بد أن نتعلم. قبل أن يدرك ٠‏ 


اقلا 


اثر الخبرة والتعلم : 
نحن نؤول الحاضر .فى ضوء الماضى وخبراتنا السابقة ٠.‏ فهذ]: أ الصوات: 
إلفق اسمعه من بغيد أدركه سيارة. مقبلة أو مدبرة , أو سيارة. صنديق ى: 
أو سميارة ة تنتجها شركة معينة ٠‏ وأنت لا ترى- فى الشسماء ء ما يراه الفلكىي 2 
: ولا تدرك فى الساعة ما .يدركه الساعاتى , ولا ندرك 'تحت المجهر ما يدركه 
عالم . الأحياء » ولا تدرك فى اللحن الموسيقى ما يدركه الفنان ٠٠٠0‏ وهذه 
التفاحة التى. أمامك. , تراها ولا تلمسها ٠‏ كيف أدركت ملسهسا التاعم 7 
وطعمها الحلو ورائحتها الزكية ؟ بل كيف حكمت أنها كرية الشكل مع أن 
صورتها التى تنطبع على شبكية العين صورة مستوية ؟ عرفت هذا كله 
من خبراتك : السابقة بالتفاح وسلوكك نحوه ٠‏ قفالأشياء المألوفة لدينا 


ندركها من «م بلامج مختصرة 6 01168 اذ تكفى لادراكها سبمة: واحدة 
بسبيطة منها ٠‏ ْ 


: من آخل هذا يختلف الناس فى ادراكهم للشىء ء الواجد اختلافا كبيراء 
وذلك لا بينهم من فوارق فى السين داخررة والذكاء والكافة والمعتقدات 
ووجهات النظر ٠‏ 1 


واليك تجربة تبيق اث الخبرة السابقة والتعلم فى الادراك : نسقط 
على ستار معتم عددا من الحروف المضيئة » ونقدر الزمن اللازم القراءتها 6 
نم نؤلف من :هذه الحروف 'نفسها كلمات مألوقة أو بضع جمل مألوفة , 
ونسقطها مضليئة على :الستار ٠,‏ فنرى أن الزمن اللازم 'لقراءتها أقصر كتير 
منه في الحالة الأوق: ٠..فزمن‏ العرض الذى يكفى لقراءة 5 حرواف منفضلة. , 
يكفى لقراءة ١٠.حروف‏ مجتمعة فى مقاطع, و ١١‏ حرفا مجتمعة فى كلمات 
و *5 حرفا مجتمعة فى جملة قصيرة ٠‏ ذلك أننا لانقرأ جرفا بحرق 2 بل 
نتعرف مجموعة من الحروف تتميز بتفضيل خاص أو سمة 'خاصة تكون ٠‏ 
بمثابة ستار تسقط عليه الذاكرة. بطريقة لا شعورية بعض ما تختزنه 


آثر الملابسسات فى التأويل : 

ممايشهع فى. تأويل المدركات ما يحيط بالشىء المدرك من ملابسات 
وما يقوم بينه وبين غيره من علاقات ٠‏ ذلك أن.نفس الجزء يختلف معناه 
باختلاف: الكل الذى بحتويه ٠‏ فنفس الكلمة يختلفمعناها باختلاف الجملة 
التى تحتويها ٠‏ من ذلك أن الكلمات الآنية : « قدر » , « دفم »2 « ملك »م 
لا يمكن أن تفهم دلالاتها الا فى السياق الذى توجد فيه ٠٠‏ والصرخة فى 
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ملعب كرة غير الصرخة فى مستشفى »2 ورسم الفم نفسه قد يبدو جميلا 
فى صورة قبيحا فى صورة أخرى . والخحر ته الصحيحة فى السنباحة قد 
تكون. نفسها معيبة فى الرقص » وقطع الشسطرنج لا تعنى فى ذاتها شيئا 
بل يتحدد معنى كل قطعه بعلاقاتها بالقطع الأخرى ٠‏ ولو أنك قابلت فى 
الطريق رجلا يصفع قفاه مرات متتالية لحسبته مجنونا : لكنك لو عرفت ” 
أنه يحاول طرد حجشرة تلح عليه ؛ أى لو عرفت اللملابسات التى ‏ تحيط". 
بسلوكه هذاء لبدا لك سلوكه معقولا ٠٠‏ فالتأويل إيتوقف على الموقف 
الكلى الذى نوجد فيه الششىء لأ اله لاد يكن هبه الا فى سبلتة بالكل وى 
الذى يضية ويفيضل عليه : َ 


الخلاصة : 


من هذا ترى أن الاذزاك ليس عئلية بسيطة بل عملية شق اذ 
تددخل الذاكرة والمخيلة واذراك العلاقات فى تأويل ما نذرك * ١‏ 

ومنه يتضح أيضا أن الادراك ليس عملية سلبية تتلخصن. فى مجرد 
استقبال انطباعات حسية فكما أن وظيفة أعضاء الهضمم لا تقتصر على مجرد ‏ 
استقيال الطعام بل تؤثر فيه. وتمثله وتحيله أنسجة خية.2 كذلك .العقل 
يضيف ويحذف وينظم ويؤول مايتاثر به من انطباعات حسية 22٠١‏ 

فاذا كتا من دون الاحساس لا ندرك شيئا فنحن بالاحساس وحده 
لا ندرك شيئًا ٠‏ وهذا يعنى أن نشاظ الحواس ليس كل شىء فى عملية 
الادراك ٠‏ 1 


وسنرى بعد قليل أن:الادراك كالانتباه عملية انتقائية ٠‏ 


: - الادراك بسير من المجمل, الى المفصل 

لو ألقى الانسان بنظره على شخص أو على صورة أو منظر طبيعى . 
لكان أول ما يراه من الشخص شكله العام » ومن الصورة أو المنظر انطباعا 
عاما مجملا ٠‏ “فلو أطال النظر والتأمل. أخذت تفاصيل الشخص أو المفطر 
تثب الى عينيه واحدة بعد أخرى ٠‏ كذلك الحال حين يستمع الى لحن موسيقى 
أو حين يذوق شيا مرا ٠‏ ولو أنك دلفت الى مكان به جمع من الناس 
لاستطعت ان تقس من فووك .ان كانوا يرحيوت سمقنامك أق لا يرحبون: > 
دون أن ترى أية علامة خاصة على فرد معين منهم ٠‏ بل ستطيع بعض 
الرعاة أن يحسوا بنقص غنمة فى القطيع دون أن :يعدوه ٠‏ 'فالنظرة الاجمالية 
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العامة » والادراك الاجمالى العام سابق على التحليل وتعرف الاجزّاء : هذا 
هو السير الطبيغى لعملية الادراك ‏ من المجمل الى المفصل » ولا ببدو. هذ! 
غريبا لأن التحليل والتفصيل يقتضى بذل الجهد , والانسبان يميل. بطبعه 
الى القصد فى الجهد ٠‏ 


ويبدو الادراك الاجمللى على نحو ريبهر ويروع عند الحيوان ٠‏ 
فالعنكيوت .يعرف النابابة ويهحم عليها ان رآها تضطرب فى نسيجه ٠‏ أما 
ان قدمناها له على. طرف عصا » » لم يهتم بها ولم يهاجمها حتى ان كان جائعاء 
فان الححتا عليه. هرب وولى الأدبار ٠‏ ذلك أن الذبابة فى النسيج غير 
الذبابة على العصا ٠‏ انها تؤلف .مع التسيج وحدة وكلا ٠‏ فان انفصلت عن 
هذه الوحدة .لم يعد الحيوان يدركها فى ذاتها ء لم يعد لها معنى : بذاتها ٠‏ 
ولقد لاخظ أحد الباحثين أن طائرا عاد الى عه فلم يجد فرخه فيه » بل 
الغاه سيدا عنه.ه فارع .اليه » ولكنه آخذ خط راسه خم شرع ياكله . 
ذلك أن القرخ يكون موضع الرعاية والعناية ما دام ف فى العشى » فان انفصل 
عن العش أصبح فريسة ٠‏ فالجزء ‏ وهو الفرخ ‏ لا معنى له الا.فى الكل 
الذى. يحتويه . فان انفصل عنه اكتسب معنى آخر ٠‏ 

٠‏ كذلك الطفل لا يحلل وليست به حاجة الى التحليل ٠‏ وقد أفاد رجال 
التعليم من هذه الظاهرة فى عرض الدروس وفى عمل الأفلام التعليمية 
وتدريس. المواد فتبدأ الدروس أو الأفلام بفكرة عامة مجملة لمأ يرادا عرضه٠‏ 
ومن هذه الفكرة تنفرد الاجزاء والتفاصيل تدريجيا ٠‏ كما أقادوا منها 
فى تعليم القراءة بالطريقة الكلية ‏ وهى طريقة: لها مزاياها وعيوبها ‏ 
وتتلخص فى تعريف الطفل بالجملة أو الكلمة قبل تعليمة الحروف منفصلة ٠‏ 

وقد أجر بت تجارب عدة دلت على أن الادراك عند الانسان ‏ خاصة 
الادراك البصرى ب يكون فى مبدئه اجماليا كلياء * فالطالب. الكبير 2 فى 
عملية القراءة » لا يقرأ حرفا بحرف أى لا تنتقل عينيه من حرف الى 
حرف » بل تنتقل فى: قفنات تعقب كل قفزة وقفة 2 ويتم الادراك أثناء 
الوقفات )١(‏ 2 اذ يتعرف الغارى+ مجموعات معينة 7 الحروف بشسغلة 


وك را ار ا ٠‏ الى ١١6‏ 
كلمة فى الدقيقة » غير أنه بالتدريب يستطع قراءة 516 كلمة فى الدقبقة ٠:‏ كمأ دلت على أن 
سرعة القراءة نتفاوت من-55 ألئ ٠٠.١‏ كلمة فى الدقيقة وذلك باختلاف نوع المادة المقروءة. 
كما 'وجد أن هناك صلة وثبقة بين مرعة القراءة وألفهم ©» فكلما زاد زادت سرعة القراءة » 
والمكسر. صحيح لآن الكلمات المفردة لا تفهم. الاعن طريق السياق والجمل التى تحتويها. 


اليا 


ادراكها الاجمالى عن ادراك تفاصيلها ٠‏ ولهذا السبب نفسه لا يدرك 

الانسان أحيانا الخطاً أو الحذف أو التغيير فى الكلمات المقروءة' خاصة ان 
كانت مألوفة لديه ٠‏ وهذا مأ يحدث فى تصحيح مسودات الطاج أو 
حين نقرأ كلمة ( قسنطيطة ) على أنها ( قسطنطينية ) .. 


ه. - الادراك والشخصية 
اتراءى لنا مما تقدم أن الادراك استجابة نفسية لمجموعة مركبة من 
التنبيهات الحسسية مصدرها موضوعات العالم الخارجى: 2 كما أنها استجابة 
تصدر عن شخصية لها خبراتها وذكرياتها وميولها واتجاهاتها النفسية 
الشعورية واللا شعورية ٠‏ فلا بد اذن 1 يتوقاف نوع هذه الإسكحوا 
وموضوعها على. عوامل خارجية وداخلية شتى ٠‏ وهى عوامل : 

١‏ تتنوجه الادراك وجهات معينة. دون غيرها 2 أى تحدد موضوع 
الادراك فتحملنى على أن اتحةه بادراكى الى الطفل الذى يضرخ بدل أن أتحه 
. به الى الطائر ة التى: تئز فى السبماء ٠٠‏ وتجعلنى أرى فى هذا الرجل الذى, 
يسير فى الطريق رجلا عجوزا مسناآ ».فى حين يرىفيه آخرون رجلا له ملامح 
بهوذية » ويرى آخرون أن له وجه شرير » وهذه العوامل هى هى بعينها 
عوامل الانتباه الخارجية والداخلية التى فصلناها فى مطلع هذا الفصل: ٠‏ 

١‏ عوامل تكيف شكل المدرك المسى .ومعناه ,» أى تؤثر فى تأويله 
ونؤدى الى تحريفه فترى الفرد يدرك الابتسامة سخرية لا تحية ٠‏ هذه , 
العوامل ذانية أى نرجم الى شخصية الفرد ذانه ٠‏ وقد شرحنا منذا قليل 
أحد هذه العوامل وهو أثر الخبرة السابقة فى الادراك ٠٠‏ وها هى ذى 

. عوامل ذانية أخرى 

الحالة الجسمية كلفرد : عرض أحد الباحثين عددا من الرسوم المبهمة 
وراء خاجز من الزجاج المصنفر غير الشفاف على فريقين من الافراد أحدهما 
فى حالة جوع والثانى فى حالة شبع ٠‏ فرأى الفريق الأول فى هنذه 
الزرسوم شطائر وفواكه وأطعمة م+تلفة » وذلك على خلاف الفريق الثانى * 
. وقديما قال أبو الطيب بما يشير الي أثر الحالة المسمية فى افساد المدركات: 
ومن يك ذاقم مر مريض يجند أآمرآ به الماء الزلالا 


الحالة المزاجية : كلف أحد الباحثين بضعة أشخاص وضصف صورة 
معينة وهم فى حالات مزاجية مختلفة من الرضا والتزمت والقلق ٠‏ ما 


اكول 


اصوره فتمثل أربعة من التلاميذ يجلسون فى الشمس » يكتبون ويستمعون 
الى المذياع + فجاءت الأوصاف مختلفة اختلاف الحالات المزاجية لأصحابها ٠‏ 
قال أحدهم وهو فى حالة الرضا : ان التلاميذ فى حألة استجمام تام ٠‏ 
يستمعون الموسيقى ولا يفكرون 0 شىء البتة ٠‏ وقال وهو فى حالة 
التزمت : انهم يجاولون المذاكرة عبثا , وها هو أحدهم قد أتلف بتطكونه 
المكوى بجلسته المهملة ٠‏ ثم قال وهو فى حالة القلق : انهم يستمعون الى 
مباراة فى كرة القدم 2 ويبدو أنها مباراة حامية ٠‏ ويظهر على أحدهم أن 
فريقه خسر المماراة .6٠-‏ © 

وفى حالات الانفعال بشوه الادراك ونزداد ميوعته ٠‏ فالمنفعل ببرى 
من عيوب خصمه مالا يراه فى حالة هدوئه ٠‏ والزوج الغيران يؤول كل 
حدث برىء نأويلا فاسدا ٠‏ 

التهيؤٌ النفسى : نحن نرى ونسمع ما نتوقع أن نراه وأن نسمعه ٠‏ 
فلو كنت تنتظر صديقا فى مفترق الطريق رأيته فى مئنات القادمين من 
المارة 2 ولو عزمت .على الاستيقاظ فى ساعة معينة سهل عليك سماع . 
الساعة الرنانة . والأم المنشغلة عن طفلها فى حجرة أخرى تجسسسيهة 
يصيح كلما سمعت صوتا من الخارج ٠‏ ومن يخاف العفاريت فانه براعا ٠‏ 
ومن المعروف أن بعض الفلكيين يرون قنوات فى المريخ ولا يراها آخرون 
3٠‏ كل يرى ما يتاقعه ٠‏ 

العواطف والانحيازات شن نا سفن م ماق تنشو به 
.. ما ندركه حتى قيْل « حبك الشىء يعمى ويصم » ٠‏ ولقد قال الشاعر ٠‏ 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ١‏ ولكن عين السخط تبدى المساويا 

أثر الكبت : الكبت, يفسبد ادراكنا للواقع ولأنفسنا فهو يجعلنا 
نعمئ عن عيونبنا ودوافعنا ومقاصدنا السيئة ٠‏ بل انه يجعلنا نسقط هذه 
العيوب والمقاصد على غيرنا من الناس فنسىء تأويل سلوكهم ٠‏ فالمرتاب فى 
نفسه » الذى لا يعترف لنفسه بذلك ٠‏ يرى الريبة فى غيره » والذى يكبت 
العداوة للغير يرى العداوة فى سسلوكهم . والزوج الذى تنطوى نفسه على 
رغبة لا شعورية في خيانة زوجته يميل الى اتهامها بالخيانة ٠‏ والذين 
لا سعرون بأنهم بخلاء أو مغرورون أو أنانيون يكثرون من نسبة هذه 
السمات الى النناس الزن قن تقديرها لديهم ٠‏ 

والكبت يحول .دون الفرد أن يدرك وقع سلوكه فى الناسن فيدمش 
من نفورهم منه أو تباعدهم عنه أو كرههم ايام ٠‏ وهكذا يكون الكبت عقبة 
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ف سبيل التفاهم والتعامل السليم مع الناشس ٠‏ فالزوج الذى يحمل 
لزوجته كراهية لا شعورية قد بيفاجاً ذات يوم بغضبها من تصرف صدر 
منه نحوها ,. ذلك أنه لا يفطن الى كرهه الدفين لها ولا بدرك أنه'قد أسماء 

أثر المعتقدات : : وقع الأنث ريو لوجى الشهير «ملينو فسكر 213112018151 
على جزيرة يقطنها شعببء بدإئى يعتقد أفراده أن الشخضص 00 
الحسمية برمنها من أمه وأنه لا يرث شيئا من أبيه » فلما لفت نظرهم 
التشسابه الصارخ بين أحد الأبناء وأبيه دهشوا لذلك أشد الدهش »2 53 
لهم هذه الملاحظة سخيفة أشد السخف ٠‏ لقد عجزوا عن ادراك هذ التشنابه 
لأن معتقداتهم تنكره ه ولا تعترف به ٠‏ فكأنهم يرون بأعيل الناس لا بأعينهم ٠‏ 

اثر القيم 5211268 : القيم:هى الأشياء والأفكار والأهداف التى يرى 
الفرد أنها صالحة أو هامة أو ذات وزن »2 فهو يرغب فيهأ ويفضلها ويؤّمن 
بها ٠‏ ذهى من قبيل المعتقدات التى تتضمن أحكاما عقلية وانفغالية عنى 
العالم. الانسانى والاجتماعى والمادى الذى يحيط بالفرد .٠‏ وهناك القيم 
الاجتماعية والدينية والاقتصادية والجمالية وغيرها ٠‏ والقيم استعدادات 
دح امك ولع يكانها هعاذا م اتيجعيية الأر ونور تو لبر 
وشعوره وادزاكه ٠‏ 


وهناك تجربة مأثورة قام بها « بروس » 061ناظ و « جودمان » 
سمسةه60) تبين كيف يتأثر الادراك بالقيم الاقتصادية. التى بيؤمن بها 
الناس: ٠‏ ققد طلب هذان الباحثان الى مجموعة من الأطفال أن يقدروا 
مساحات قطع مختلفة من النقود : مليم » قرش ٠‏ نصف ريال » ريال مثلا 
وذلك بوساطة جهاز خاص يسقط ضوءا مستديرا يمكن زيادة مساحته 
وانقاصها ٠‏ ثم جاء بمجموعة أخرى من الأطفال وطلب اليهم ‏ عن طريق 
الجهاز نفسه- تقدير مساحات دوائر من الوؤرق المقوى مساحتها كمساحات 
النقود فى التجربة الأولى ٠‏ فظهر أن أطفال المجموعة الأولى .يميلون الى 
المبالغة فى تقديز مساحات النقود ,. على حين أن أطفال المجموعة القانية 
لم يختلف تقديرهم لمساحات الدوائر عن الواقع الا اخثلاقا يبسيرا ٠‏ 
فكان فى هذه التجربة اشارة الى أثر القيم الاقتصادية فى الادراك ٠‏ بع- 
ذلك أجرى الباحثان تجربة تقدير مسناحات 'النقود وحدها على مجموعتين 
من أطفال فقراء وأطفال أغنياء » فجاءت النتيحة تعزز نتيجة التجربة الأولى» 
اذ كان الفقراء يبالغون فى تقدير مساحات النقود. بدرجة أكبر بكثير من 
مبالغة الأغنياء فى تقديرها ٠‏ 


١و‎ 


مما 'تقدم يتضح لنا أننا لا ندرك العالم الخارجى بحواسنا فقطا . بل 
وتعقولنا. وشخصياتنا أيضا ٠2٠‏ 


الادراك والسلوك 

سبق أن ميزنا بين البيئة الواقعية والبيئة السيكولوجية أو المجال 
( أنظر ص ١5‏ ) ورأينا أن الفرد يستجيب للبيئة لا كما هى عليه فى الواقع 
بل كما يدركها . كما تبدو له ,» وحسب ما يفرغه عليها من معنى وقيمة 
وأهمية ٠‏ فتحن لا نهرب من نمر .فى: قفص كما نهرب من نمر قر من 
حديقة. الحيوان » كذلك الطفل لايخاف من كثيسر مما نخافه نحن الكبار ٠‏ 

وقد يكون ادراكناً خاطئا فيكون بمثابة الظن أو الاعتقاد الخاطىء » 
لكن سلوكنا يتوقف دائما على كيفية ادراكنا . صوابا كان أم خطنا ٠‏ فقد 
أستجيب لابتسامة شخصض بالغضب أن ظشت أنها ابتسامة سخرية 
وقد لا تكون ابتسامة سخرية على الاطلاق ٠‏ وقد يسكت المرءوس على اهانة 
وجيت اليه من رئيسه ان كان يعتقد أنه مجنون » فان ن كان يحسبه متعاليا 
أو مزدريا اختلف سلوكة تحوه فى هذم الأحوال ٠*٠‏ وقد يكون المدرس 
محا ودودا لكن.الطالب ان ظنه خصما له سلك نحوه سلوك الفرد ازاء 
عدوه ٠‏ وقد يكون الأب مجرما يراه المجتمع غير صالح لتربية أولاده » 
لكن أولاده ان رأوا أنه يحبهم ويحميهم قاوموا كل هجوم عليه أو 00 
به أو تدخل ضده ٠٠‏ فليس المهم هو الظروف التى تحيط الفرد ٠‏ بل 
كيفية ادزاكه هذه الظروف ٠‏ 


من أجل هذا يختلف سلوك جماعة من الافراد حيال شخص. واحد 
أو .نظام. واحد لاختلاف ادزاكهم له : سلوك الطلاب حيال مدرس بعينه 2 
وسلوك. المزءوسين نحو رئيس بعينه » .وسلوك العمال نحو مدير المصنحع 2 
وسلوك المرضى فى المستشفى الواحد ٠‏ 


واليك مثلا يبين أن الناس يستجيبون للبيئة كما يدركونها وحسب 
مايفرغون عليها من معنى وقيمة وأهمية لا كما حمى عليه فى الواقع :. لقد 
كان فريق من العمال والعاملات يعملون معا فى مصنع ذى اضاءة رديئة 
قذهه النصر وتؤذيه » ودعت الحاجة الىمضرورة الاستعاضة عن هذه الاضاءة 
:باضاءة أخرى زرقاء 'خضراء ٠‏ اذ ذاك زاد اثتاج العمال من الرجال وقلت 
شكواهم من التعب ٠‏ غير أن الحال كانت على عكس ذلك لدى العاملات. اذ 
نقص انتاجهن :وزاد سخظهن وشكايتهن ٠‏ فلما بحث الأمر اتضح أنهن 


١ 


لا ,يحبين الاضاءة الجديدة لآنها اذ تنعكس على وجوههن تذهب بنضارتها 
وتجعلهن يبدون شاحبات صفر الوجوه كلموتى ! 

من هذا نرى ان الادراك والسلوك استجابتان متضامنتان لا يمن 
فصم احداهما عن الاخرى الا أن تنفصم وحدة الانسان ٠‏ لأن الادزاك اذا 
كان استجابة لأشنياء ذات دلالة. ومعنى» اى' لأشياء تثير اهتمامنا وانتباهناء 
فهو يرمى بطبعه الى القيام بنوع معين من السلوك ٠‏ 


الات الخداعات والهلاؤس 


الداع م1181 سوء تأويل-للواقع٠‏ هو ادراك حسى خاطىء » 

كأن تسمع صرير الباب فتظنه صديقا يناديك , أثى صرخة ألم 2 أو شخضا 

يسب آخر ٠‏ واذا كنت تعتقد أن أشخاصا بالغرفة المجاورة لك » فالآصوات 

التى تصل اليك منها أصوات كلام آو وقع أقدام ٠‏ والذرة الصصبغيرة ان 

دخلت العين حسيتها فى حجم الحمصة ٠‏ وجميع المؤثرات الصوتية التى 

نستخدم فى الاذاعة والسينما ما هى الا خداعات معروضة عرضا بارعا ٠‏ 
والحواة مهرة فى التضليل بالخداعات ٠‏ 


وترجع الخداعات اما الى عوامل خارجية فيزيقية : أو الى عوامل ذاتيه 
نفسية ٠.‏ 

فمن الختداعات الفيزيقية رؤية القلم منكسرا فى الماء ٠‏ ومن 
الخداعات السيكو لوجية ما يرجع الى العادة والألفة » كالخداع الذى يعرف 
بخداع أرسطو : فاذا وضعتت قلما بين السبابة والوسطى وقد تراكب 
' أحدهما فؤق الآخر , أدركات أنك تمس قلمين اثنين. لا قلما واحدا ٠‏ ومنها 
أيضا ما يسمى خداع « مسودات المطابع » فمن النادر جدا ألا يخطىء 
المصحح فى تصحيحه حتى ان كان محترفا ٠.ذلك‏ لأنه كما قدمنا لا يقرا 
حرفا بحرف » بل قراءة اجمالية وعن طريق ملامح مختصرة 1168© 


ومن الخداعات السيكو لوجية ماير جع إلى التوقع والتهيؤ الذهنى . 
فلو انسربت منك قطعة من النقود وأخذت تبحث عنها » رأيتها فى كل شىء 
مستدير يلمحه بصرك ملقى على الآرض ٠‏ 

ومن هذه الخداعات أيضا ما يرجم الى « الانطباعات الاجمالية » . 


تفذفنل 


ا 0000© 


لس صسم مج وسو جه 


للسستيت سس سما 1 


شكل 8 


ف مولر لاير » #عتارط[-1010116 ٠‏ انل شكل 8 وقارن بين طولى الخطين 
الأفقيين فى الرسم العلوى , وكذلك بين طولى الخطين الأوسطيل فى الرسم 
السفلى 2 ثم قارن. بين طول الخط الخارجى الذى. يفصنل الدائرتين اليدسرى 
والوسطى وبين الخط الداخقى الذى يجمع الدائرتين الؤسطى واليمنى ٠‏ 
هذه الأبعاد الستة متساوية فهل بدت لك كذلك ؟ أكير الظن أن: تكون 
الأجابة بالنفى ٠‏ بل انه خداع يقع فيه الناس جميعا ٠‏ وهو يرجع الى أن 
الانسان لا بميل بطبعه الى التحليل بل الى ادراك الأشبياء ادراكا اجمالياء. 
قصددا فى الجهد ٠‏ وهو كما قدمنا ادراك نختفى فيه التفاصيل ٠‏ والدليل 
على أن الخداع هنا وليد الانطباع الاجمالى أنك لو بدأت تحلل هذه الأشكال 
وتدقق فى الانتياه الى التفاصيل زال الخداع ٠‏ 
الهلاوس 119111012861028 

أما الهلاوس فمدركات حسية خاطئة لا تنشأ عن موضوعات واقعية 
فى العالم الخارجى كما هى الحال فى الخداعات ,بل عن نصوع الأخيلة 
والصور الذهنية وسيطرتها على الفرد ٠‏ انها أخيلة.يحسبها الانسان 
وقائع ويستجيب لها كما لو كانت وقائع بالفعل ٠‏ وبعبارة أخرى فهى 
اختلاقات ذهنية ٠‏ 

'والهلاوسن اما بصرية كأن يرى الشخص أشباحا تهدده 2 أو سمعية 
كأن بيسمع أضصواتا وهواتف تهيب به .2 أو لمسية كأن يعتقد أن أشخاصا 
تلمسه أو حشرات تلسعه 2 أو شمية كأن يشم 'روائح تثير الارتياب فى 


والهلاوس شائعة فى حالات التسمم بالمخدرات . وأثناء التوم 


١و7‎ 


المغناطيسى » وقبيل: النوم وفئ خالات النفاس + كما أنها تعرض” للناس 
جميعا بصورة عابرة طارثة ٠‏ غير أنهأ ان كانت معاودة قسرية 2 وتحدث 
فى غيبة الظروف التى “ندعو الى القن يلار والو ات » كانت فى أكبر 
الظن أعراضا لأمراض عقلية » أى نون ٠‏ :اوقد تدفع بالمريض الى الاعتداء 
على الغير أو الى. الانتحار تنفيذا لما توحى ابه الهلاوس 

وتختلف الهلاورس عن « الوقائعم » فى أن الشىء الواقعى يمكن ادراكه 
بعدة حواس : فالشجرة نراها ويمكن أن نلمسها وأن نضغط عليها 2 
وان نسم رائحتها وأن نذوقها وأن نحس بحرارتها ٠٠‏ هذا الى ان الناس 
لا يختلفون اختلافا جوهريا فى ادراكه 0 


أسثلة وتمارين 

١‏ تضصفح جريدة أو مجلة واذكر العوامل التى .تجذب انتبساهك 
بوجه خاص إلى ما بها من اعلانات ٠‏ 

؟ - اذكر عض عادات عدم الانتباه التى تؤدى الى تكدير. الصلة بين 
الصديق وصديقه , وبين.الزوج وزوجته ٠‏ 

؟" ‏ اذكر بعض الطرق التى تستطيع بها حصر انتباهك فى عمل 
من المحتمل أن نشرد ذهنك وأنت توديه ٠‏ 

5 اشرح العبارة التى تقول : نحن من دون 0-0 لا ندرقه- 
شيئًا 2 وبالاحساس وحده لا ندرك شيئا ٠‏ 

ه ‏ من الخطأ أن نقول اننا نرئ' بيجا ءواننا تمع الإؤاننا بد تاك 
هذه العبارة ٠‏ ش 

1 كثيرا ما نرى بأعين الناس لا بأعيننا ‏ ها المقضود بهذه العبارة؟ 

7 الى أى حد يشوه الكت ادراكنا للغالم:الجارجى ؟ 

8س وكات عيلوك القرة فى مزقفب منينا عل 'كبنية. أدرااكة. لهبيدا 
الموقف ‏ اضرب أمثلة لذلك ٠‏ 

8 بين بالمثال أننا لا ندرك الا ما نريد ادراكه ٠‏ 

٠‏ ما الصلة بين الادراك. والشخصية: ؟ 

١‏ اضرب مثلا من الحياة اليومية داع حسى. يرجع الى أسباب 
موضوعية خارجة عن الفرد » ومثلا آخر يرجم الى عوامل اشخصية ١ ٠‏ 

١5‏ ل يتلخص تمويه المنشنآت العسكرية فى تحويل البيئة 


السيكولوجية الى بيئة واقعية ‏ اشرح ٠‏ 


١ا/‎ 


الفصّلالشاق 
التعلم 
معنى التعلم وصوره 


يستخدم اصطلاح التعلم فى علم النفس بمعنى أوسع بكثير من 
معناه فى اللغة الدارجة : :فهو لا يقنصر على التعلم المدرسى 0 أو - 
التعلم الذى يحتاج الى دراسة ومجهود وتدريب متصل أو على تحصيل 1 
المعلومات وحدها دون غيرها من ضروب المكتسبات » بل يتضمن التعلم 
كل مايكتسبه الفرد من معارف ومعان وأفكار واتجامات وعواطف وميول 
وقدرات ؤعادات ومهارات ح ركية وغر حركية » بسواء تم هذا .الاكتساب 
بطر يقة متعمدة مقصسودة أو بطريقة عارضة غير مقصودة ٠٠‏ فاللحن 
ال موسيقى 3 أسمعه عدة مرات "دون أن أقصد الى حفظه ثم أجد نفسى 
أتغنى به ٠٠‏ لحن تعلمته ٠٠‏ والنفور من طعام معين لآنه !رتب بظرؤف 
فنقرة ٠‏ لسو مكصيت: تر عل طرق التعلم. + والخرف من الظلام أ من 
: الكلاب نتيجة حادثة عارضة خوف مكتسب متعلم ٠+‏ .بهذا المعنى يكون 
التعلم مرادفا للاكتساب والتعود بأوسع مفهوم لهما ٠‏ 

هذه الصور المتعددة مذ من التعلم والتى تختلف فى شكلها دفى 
موضوعها » ومن حيث بساطتها وتعقيدها تدعو نا. الى اقامة تصنيف لها : 


التعلم من .خيث هدقه 
١‏ تعلم حركى يستهدف كسب عادة أو مهارة حركية أى يغلب 
فيها النشاط الحركى كعادة السباحة أو الكتابة على الآلة الكاتبة أو 
سوق سيارة أو. العزف على آلة موسيقية *. 
0 5 ل تعلم موقن يرمى الى اكتساب طائفة من المعلومات أو المعانى 
والأفكار ٠‏ 
”ب تعلم لفظى يرمى الى كسب عادات يغلب فيها النشاط 


1١و‎ 


اللفظئ كعادة النطاق الصحيح أثناء القسراءة « أو استظهار قصيدة م 
الشعر أو قائمة من أعداد أو ألفاظ ٠‏ 


ا تعلم تعلم. عقلى التي حل مارت أو 00 الأسلوب العلمى 
ب تعلم ال وخلقى - يؤدى الى كسب الساذات الاجتماعية 
ا المختلفة كالآمانة والتسامح والتعاون واحترام القانون أو المحافظة 
عل المواعيد ٠‏ . 
1 تعلم وجدانى وانفعالى يتجم عنه اكتسباب العواطف والاتجاهات 
والعقد النفسية ودوافع جديدة أو عادة ضبط التفس ٠‏ 


التعلم هن حيث بساطته وتعقيده 
١‏ تعلم بسيط يتم بطريقة آلية غير شعورية » أو بطريقة 
عارضة غير مقصودة ٠2‏ كخوف الطفل من الطبيب لأنه اقترن بالألم » 
وتعلم لحن موسيقى من تكرارز سماعه دون قصد الى حفظه » وكتعلم 
التلميذ الدقة والنظام من مدرسه أثناء شرحه الدرس ٠‏ أو اكتسابه عادة 
الصدق أو الأمانة عن طريق الايحاء أو القدوة ٠٠‏ ويدخل فى نطاق هذا 
التعلم البسيط التعلم الذى لا يحتاج الى فهم أو مجهود فكرى كبير كحفظ 
قصصيدة من الشعز عن ظهر قلب دون محاولة لفهم. مادتها . ش 
؟ ب تعلم معقد : هو ذلك التعلم المقصود الذى يتطلب فهما 
ومجهودا , أو اختيارا بين عدة وسائل » أو تدريبا طويلا » سواء كان 
تعلما حركيا أو عقليسا ,2 كتعلم لعب الشطرنج + أو سوق سنيارة » أو 
التصويب الى هدف يتحرك بسرعة ٠‏ أو كسب عادة النقد البناء ٠‏ 


دقوم التعام بدور كبير فى كل محال من محجالات النمو : النمو 
المسمى والح ركى » النمو العقلى واللغوى » النمو الاجتماعى والانفعالى ٠‏ 
لذا فهو يكاد يتصل بكل موضوع من موضوعات علم النفس ٠‏ 
رآينا دوره فى تحوير الدوافع ‏ الفطرية واكتساب الاتجاهات والعواطف 
والميول والعقد النفسية . وكذلك فى طبخ التعبيرات الانفعالية بطايم 
اجتماعى وح<ضارى ٠‏ وسترى قيما بعد أثره فنى اكتساب المعانى والافكار 
العامة واكتسان القدرة على التفكير السليم » وكذلك فى تكوين الشخصية 


١الال‎ 


والخلق .والضمير ‏ وخطره فى. توجيه الصحة النفسية. للفرد الى الاستواء 
أو الاعتلال » حتى لقد قيل ان المرض النفسى ما هو الا عادة سيئة 
اكتسبها الفرد نتيجة لضغط الحياة وتربية غير رشيدة ٠»‏ 

وللتعلم صلة وثيقة بالعمليات العقلية جميعا * فلقد رأينا من قبل 
دوره فى تأويل المدركات الحسسية » بل ان التعلم يغير طريقة ادراكنا 
العالم وفهمه ٠‏ فتغيرات الرياح والضغط الجوى قبل التعلم لا.تعنى' فى 
نظرنا شيئًا » لكنها بعد التعلم تعنى المطر أؤ العاصفة ٠‏ ثم ان تذكرنا 
لشىءيقتضى أن نكون قد حصلناه وتعلمناه من قبل ٠٠‏ وبين التعلم 
ا ال ل ل ووعيناه » وعن. طريق 
التفكير . نتعلم أشياء لم نعرفها من قبل ** سحاد ال عداداد الجعام 
غاليا ما يتطلب الانتباه والملاحظة والتصور والتخيل ٠‏ : 

كذلاك يرتبط التعلم بالذكاء ارتباطا مباشرا ,. فمن تعاريف 
الذكاء أنه القدرة على التعلم ٠‏ فأذكى اثنين أقدرهما على التعلم وأسرعهما 
فيد وأقدرهما على تطبيق ما تعلمه فى حل ما يعترضه .من مشكلات * 


أثر التعلم فى حياة الفرد : 

تبدو أهمية التعلم ونخطورته فى حياة الانسان لو تصورنا شخصا 
كبيرا فقد كل ما تعلمه وما اكتسبه طول حياته ٠‏ ترى ماذا تكون. حاله ؟ 
لا شيك أنه نن يستطيع ارضاء دوافعه. حتى حاحاته العضوية بصسورة 
انسانية » ولن 'يستطيع أن بلسس ملانسه أو يعرف معناها.» ولن يستظيع 
النطق الا بيضعة أصوات أو مقاطع غريبة ومن ثم يعجز عن الاتصال 
بالغير ٠‏ أما الآداب الاجتماعية يوعوت النظافة والتوقيت « والتميين بين ٠‏ 
الصواب والخطا أو الحق والباطل ٠‏ فمن الطبيعى ألا يكون لها أثر عنده 
البتة :بل تصديع البيثة المخيطة به لا معني لها في نظره ٠+‏ 1 
واخواته واصبدقاوؤه تصبح مخلوقات غريبة لا يعرفها ولا يتعرفها ٠‏ 
الى آأنة سيكون محروما من جميع مظاهر التراث الاجتماعى التى ا 
أجيال الانسان عن طريق اللغة والحضارة 3 

ان عملية التعلم لايد برحلة الرضاعة ٠.‏ فنبين لحمام أن لضي 
كى تلن اعد »وان تيتدد يعن سفن نياك اد ا ا 0 
وفى الطفولة المبكرة نتعلم غادات حركية كثيرة, كالقبض على الآأشياء 
والواقوف دون مساعدة الأم » وأن نلمس ثيابنا بأنفسنا ٠‏ كذلك نبدأ في 
كسب بعض المهارات. اللفظية: كنطق الألفاظ وجمعها فى جمل م اتازطهاء 


7 


2 وفى الوقت ‏ النى نكتسنب فيه هذه العادات المركية واللفظية نتعلم حل 
بعض المشكلات البسيظة مما يعرض لنا فى الحياة اليومية كالاختفاء من 
شخص يعاكسنا ٠‏ أو الصعود على كرسى لأخذ شىء نرزيده من الرف > أو 
حمل غيرنا من الأطفال والكبار. على مساعدتنا ء أو التخلص من بعض 
المواقف التى تسبب لنا الضيق ٠‏ وكلما مرت الأيام. تعلمنا حل مشسكلات 
أصعب ٠‏ كاصلاح لعبة عطبّت ٠٠ ٠‏ وان ما تكتسبه من معلوفات عن أنفسنا 
وعن العالم الذى يحيط بنأ سهل علينا. كسب عادات. وحل. مش كلات 
أخرئى ٠٠‏ على هذا النحو ننتقل انتقالا تدريجيا من ضروب التعلم البسيط 
الى سي ا الذى يتطلب استخدام التفكير ٠‏ 1 


حاجة الانسان الى التعلم : 
الواقع أن الافسان أكثر الحيواتات حاجة الى التعلم » كما أنه أقدرها 
على التعلم ٠‏ فالحيوانات تولد مزودة بالفطرة بأنماط سلوكية على قدر قليل 
أو كبير من التحجر والجمود » هى ما تعرف بغرائز الحيوان 2 كغريزة بناء 
العشى , والهجرة من صقع إلى آخر عند الطيور والأضصماك وكغريزة ادخار 
الطعام عند بعض الحيوانات كالتمل والسنجاب' + هذا الى أنماط موروثة . 
من السلوك الجنسى وسلوك الأمومة ٠+‏ وهى أنماط تكفى لاشباع حاجاتها 
وتمكنها من التكيف لبيئاتها المحدودة الضيقة الثابتة نسبيا ٠٠‏ أما الانسان 
فلا يوجد لديه عند ولادته الا النتزر اليسير من هذه الأنماط السلوكية 
الفطرية ٠‏ وأكبر الظن إنها لا اتتسناوز. عمليات الرضاعة والزحف والحبو 
وانتضاب القامة والخطو والمشى والقبض على الأشياء باليد واصدار أصوات 
كلامية بسيطة ٠٠‏ .لذ! كان عجزه عند المبلاد عن مواجهة مطالب الحياة 
المادية والخياة الاجتماعية أكبر عن أى حيوان آخر ,2 :ومن ثم كان لاما 
أن تطول مدة حضانته ورعايته: حتى يتعلم ويكتسب ضروبا من السلوك 
تمكنه من ارضاء دوافعه وحاجاته التى لا حصر لها » وتمكنة من العيش فى 
. بيكته الانسسانية المعقدة المتغيرة التى 'تتطلب مرونة بألغة فى التكيف حتى 
ان ما يصلح للفرد ة فيها قد لا يصلم لأولاده * 
للتعلم تعاريف كثيرة من اكثرها شيوعا وقبولا أنه «تغير فى سلوك 
الفرد أو تفكيره أو شعوره» أى: للا أو الخبرة» ٠‏ غير ان هذا 
التغثر .مشروط بشروط كثرة 5 


١73 


١‏ فهو تغير ثابت أى يبدو أثره فى نشاطات الفرد التالية بحيث 
يجعل الفرد يميل:الى أن يعمل أو يفكر أو يعر كما تمل أو فكر أو شعر 
عن كيل 

"ل غير ان هذا الثبات.نسبى غير مطلق ٠‏ اذ قد ينبى الفرد شيئًا 
تعلمة » أو يتحور ما تعلمه ويتحول فى ضوء خيراته التالية ٠‏ 

؟' داثم انه تغير ينجم عن مواجهة الفرد موقفا جديدا » وقيام الفرد 
نفسه بنشاط يكسبه قدرة جديدة 2 أى الح لشي يوني 

والتدريب أو الملاحظة أو المحاكاة ٠٠‏ فكل تعلم نشاط ذاتى ٠‏ 


5 ند ولت يشترط ألا يكون هذا التغير نتيجة للنضج الطبيعى الذى 
'تحدده ‏ الوراثة » أو نتيجة لظروف طارثئة عارضة كالتعب أو المرض أو 
التخدير 5 . 1 

فالتعلم اذن هو « تغير ثابت نسبيا فى السلوك أو الخبرة ينجم عن 
النشاط الذاتى للفرد لا نتيجة للنضج الطبيعى أو ظروف عارضة ٠»‏ 


شروط التعلم : 
.للتعلم شروط ثلاثة لا يتم بدونها : 


0 ب وجود القردٍ انسانا كان أم حيوانا  أمام هوقف جديد‎ ١ 
* عقبة تعترض .ارضاء دوافعه وحاجاته أى أمام مشكلة يتعين عليه حلها‎ 
فان كان الموقف مألوفا استعان الفرد بالذاكرة أو بسلوكه العادى ولم يكن‎ 


هناك مجال للتعلم ٠‏ 
ا لانن الراك على التعلم ٠‏ 
فلا تعلم بدون داقع ٠‏ 
9ل بلوغ. الفرد مستوى من النضج الطبيعى يتيح له أن يتعلم ٍ 


» - التعلم والنضج الطبيعى ْ 
النضج الطبيعى ضرب من النمو يحدث نتيجة للتكوين الورائى للفرد 
ولايحتاج الى تمرين أو تسريب أو ملاحظة ٠‏ أما التعلم فنمو يتطلب ممارسة 
وتدريبا أو ملاحظة الفرد لآدا» الغير * لكنه يتوقف الى حد ما على مستوى 
النضج. الذى بلغه الفرد ٠‏ فالمثشى عند الأطفال نتيجة نضج لا تعلم لأآن 
الطفل يستطيع المشى دون معونة من غيره ودون تدريب متى بلغ جهازه 


يلا 


. العضلى وجهازه العصبى درجة من النضج تسمح له بهذا النشاط ٠‏ وفل 
فثل ذلك فيو اقدرة الطفل على التطق. ببعضى الاسوات , وقدرتة مل ضييل 
عضلات مئثانته وهذا ينسحب على الانسان والحيوان جميعا ٠‏ قفالطائر 
الصغير يستطيغخ الطيران حتى لو قيدنا حركات جناحيه فترة من الزمن 
منا. مدك عل أن ليان لذ تيسحو عن انحر و جره ور لو ماد 1 
لا تظهر لدى القظيطة الا بعدشهرين تقريبا من ولادتها , أما قبل هذا 
التاريخ فتستطيع القطيطة التى تنش بمعزل عن أمها.أن تعايش الفأر فى 
أمن وسلام ٠‏ حتى اذا ما استوت المقومات العصبية والعضلية للغريزة بدت 
على حين فجأة وبجميع مظاهرها #يظاودة"الغان :والعبمن عليه وعداعيدة مم 
قتله وحى تزمجر ثم نهشه ٠‏ 


وكما تبدو آثار النضج الطبيعى فى مجال النمو الجسمى والحركى 
كذلك تبدو فى مجال النمو العقلى والانفعالى ٠‏ فالقدرة عل العفث والتذكر 
بوجه عام ٠‏ والقدرة على التخيل وعلى التفكير . بل والذكاء نفسه ٠٠‏ كل 
تلك تربو وتنمو بتقدم الطفل فى العمر دون أن يتدرب عليها تدريبا خاصا ,2 
بل يكفى لهذا النمو هجرد التغذية والمنبهات العادية فى بيثئة الفرد ٠‏ 


كذلك موس م الانفماق * ولقد شرحنا من قبل أثر كل من. 

لكن هناك استعدادات وقدرات لا يمكن أن تنمسوء يل لا 1 أن 
تظهر ١الا‏ بتدريب وتعليم خاص ٠‏ كالقدرة على السباحة والقدرة على العزف 
على آلة موسيقية والقدرة على جل معادلات من الدرجة الثانية مثلا ٠‏ 


لا تعلم بدون نضج : 5 

بين النضج والتعلم صلة وثيقة ٠‏ فالفرد لا يستطيع أن يتعلم شيئا 
الا اذا بلغ مستوى كافيا من النضج يتيح له أن يتعلمه ٠‏ فمن العبث ومن 
الخطل. أن نحاول تعليم الطفل ضبط عضلات مثانته فى نهاية العام الأول 
من. عمره ٠‏ ومن العبث أن يخاطب المدرس.صغار التلاميذ. بألفاظ ومعان 
مجردة ٠‏ وقد دلت التجارب على أن تعلم الكتابة يتطلب مستوى معينا من 
النضج الجسمى والحركى » ومستوى خاصا من النضج العقلى_بتيح للطفل 
أن يفهم معنى هايكتبء » وكذلك مستوى معينا من النضج الاجتماعى 
والانفعالى يدفعه الى الاهتمام بما يكتب وادراك أهميتة له ولغيره ٠‏ كما دلت 
التجارب أيضا على أنه من الخطأ البدء بتعليم الطفل القراءة قبل أن يصل 


اما 


الى درجة كافية من النضج تتضمن قدرا معيتا من حفة الَيْصَر والسمع 
وعمرا عقليا )١(‏ لا يقل عن ست سنوات وقصف ء أهذا إلى درجة: معينة 
من الضبط الانفعالى والرغبة فى القراءة » فضلا عن محصول كاق من الخبرة. 
السابقة ٠‏ وحتى ان كان عمره الزمنتى سبع سنوات ولم يصل عمره العقى 
الى ست سنوات ونصف فمن المرجح أن يجد صعوبة فى القراءة مما قد 
موجز القول أن النضح الطبيعى عملية تلقائية تحددها اإستعدادات. 
ورائية » ومن ثم فهى عملية حتمية-غامة يشترك فيها جميع الأفراد الذَين 
ينتمون الى نوع واحد ٠‏ أما التعلم فتحدده ؤتوجهه مطالب وأهداف 
مفروضة على الفرد ٠‏ وبعبارة أخرى فالنضج يقارب بين أفراد النتوع :الواحد. 
بقدر .كبير أو قليل > أما التعلم فيؤدى الى فوارق كبيرة فيما بينهم من 
حيث ما يتعلمون ٠‏ . 
على أنه من المحال فى أغلب الأحيان التمييز بين: النمو الناتج عن 
النضج والنمو الناتج عن التعلم ٠‏ ونمو اللغة عند الظفل مثال للتفأعل 
المعقد بين النضح والتعلم ٠‏ فالطفل لا يستطيع. الكلام الا فى سن معينه 
لكن اللغة التى يتعلمها هى اللغة التتى يسمعها * 


؟ ‏ نظطريات التعلم 


ان الضور المختلفة للتعلم التى عرضناها منذ قليل صور يصاحب 
.بعضها بعضا » ويتداخل :بعضها فى بعض » ويؤثر بعضها فى. بعض ٠‏ فهل 
هى أنواع يختلف بعضها عن بعض اختلافا جوهريا بحيث يجب تفسير 
كل واحدة منها بنظرية خاصة > أم أنها يمكن أن ترد جميعها الى نظرية 
واحدة مشت كة ؟ لقد أدى اختلاف العلماء فى تفسير ظاهرة التعلم الى 
ظهور نظريات مختلفة للتعلم: ٠‏ ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف فكل نظربة 
تستهدف الكشف عن كيفية حدوث التعلم » وصوغ القوانين التى تهيمن 
على عملية التعلم ٠‏ كل نظرية ترمى الى تفسير هذه العبلية أى تحديد 
مختلف الشروط التى يتم بها اكتساب أنماط جديدة من السلوك والتفكمر 


والشغور 0 


)١١‏ العمر العقلى هو ممستوى الذكاء الذى باغه الفرد . وزيادة عمر الطفل العقالى 
على عمره الزمنى دليل على أنه فوق المترسط فى الذكاء 


١مم‎ 


وممأ يجدز ذكره أن دراسة التعلم يشسترك فيها أكثر من فرع من 
فروع علم النفس ٠‏ فعلم النفس العام يقصر اهتمامه على دراسة موضؤع 
الحفظ والتذكر . واكتساب المهارات الحركية . وحل- بعض المشكلات 
وتعلم المواد الدراسية ٠‏ وعلم النفس الاجتماعى يهتم بدراسة اكتسسان 
الاتحاهات النفسية والعقائد والقيم والأخلاق والعادات الاجتماعية ٠‏ وعلم 
. النفس التربوى يهتم بدراسة سيكولوجية التعلم فى صلتها بالمعلم والمتعلم» 
كما يعنى بطرق تعلم بعض المواد الدراسية ٠‏ وهو لا يقفاء كما قدمنا » 
. عند تطبيق المبادىء والنتائج التى يصل اليها علم النفس العام والاجتماعي 
بل يصوغ بنفسه ولنفسه المبادىء اللازمة .للبحث فى مشكلات التربية 
رامق - : 1 

أما . نظريات التعلم فيمكن تصنيفها بوجه عام صنفين : 

١‏ النظريات الترابطية:: وهى ترى أن عملية التعلم تتلخص فى 
عقد أو 'نقوية روابط بين مثيرات واستجابات ٠‏ ويندرج فى هذا الضتئف 
نظريات التعلم الشرطى بمختلف انواعها 2 ونظرية المحاولات والاخطساء 
للعالم الأمريكى « ثور نديك »2 ٠‏ 


؟ - نظرية الجسطلت وحى ترى أن عملية التعلم عملية فهم وتنظيم 
وامسفاوكل التي 


التجريب عل الحيوانات : 

ستلتقى فى دراستنا لعملية التعلم بتجارب كثيرة تجرى على مختلف 
الخيوانات ٠‏ ولا يقتصر الغرض من هذه التجارب على معرفة قدرة الحيوانات 
على التعلم » وهو موضوع يهتم به علم النفس من دون شك . بل انها 
تستهدقف فوق ذلك .دراسة :هذه العملية فى صورتها البدائية البسيطة 
مما عساه أن يلقى الضوء عليه! عند الانسان”؟ما تلقى دراسة هيكل 
الكوخ الصغير الضوء على هيكل البناء الكبير ٠‏ ذلك أن الانسان على درجة | 
كبيرة من التعقيدمما يجعل دراسة العمليات العقلية عنده أمرا شاقا فى. 
كثير من الأجيان ٠‏ وهو فى تغلمه يلجأ ويستعين بوسائل كثرة يعجز عنها 
الحبوان » منها اللغة والرموز. فضلا عن تأثره فى تعلمه بعوامل اجتماعية 
وثقافية لا توجد لدى الحبوان » وهى عوامل لا يسهل التحكم فيانا وضبطها 
عند اجراء التجارب ‏ علنه 0 وغنى عن السيات أن النباحث لكى بخرح 
بنسائح غلمية من هذه التحارب يجب عله أن بلاحظ سلوك الحيوات 


1١ 


ملاحظة ٠‏ موضوعية | بحتة أى دون أن يرى فى هذا السلوك صفات انسانية 
بأية حال ٠‏ 


- التعلم الشرطى 


من المعروف أن المطر لا يثير الخوف فى نفس الطفل الصسغير لكن 
'الرعد «يثيره » على أن ارتباط المطر بالرعد يجعل المطر مثيرا مخيفا ٠‏ 
والاصل: ان زيت الخروغ لايثير قيئا النفور والتقزز الا اذا وضع فى الفم 
: غيد أنتا عن طريق عملية الترايط نتقزز من مجرد رؤيته أو سماع اسمه - 
والقسخصض المعرض لدوارز البحر قد يصيبه الدوار قبل أن تقلع السفينة ٠‏ 
ومن المعروف أن الرضيع: يقوم بحركات امتصاص ان مس شفتيه ثدى أمه, 
أما رؤيته الندى فلا تثير فيه هذه الحركات ٠‏ لكن ارتباط اثارة الفم برؤية 
الثدئ أو زجاجة اللبن تجعله يتمصص عند مجرد رؤية الثدى أو الزجاجة 
فاذا به قد أخف يتمصص قبل أن يوضع الثدى فى فمه : والطفل الذى 
نأخنه الى عيادة الطبيب ليغطيه حقنة من ذراعه 2 يذهب فى المرة الأولى 
. فرحان جذلا ويمد ذراعه للطبيب فى زهو واطمئنان » حتى اذا وخزته 
الإبوة صاح واتسصي : لكنه رعدا ذلك ضرح ويسحت لجزد رذية الآبرة 
ثم لمجرد رؤية الظبيب , بل اشجرة ذكن اسم الطبيت: * 


هذا التعلم البسيط السلبى غير 'المقصود الذى زأينا: أثره هن قبن 
فى تحوير مثيرات الدوافخ الفطرية ( انظر ص 8٠١‏ 87109 ) ل هو .ما يعرف 
بالتعلم الشرطى أو « الاشراط » ٠‏ وهو يتلخص فى ارتباط مثير طبيعى 
. بمثير صناعى جديد ‏ أى غير طبيعى يخلع على المثير الصنناعى قوة المثير 
الطبيعى فاذا به أصبح قادرا على اثارة السلوك ٠‏ فالرعد فى المثال السابق 
مثيز طبيعى للخوف ء لكن المطر مثير صناعى ٠‏ 


تجارب بافلوف 0 

حوالى ١6٠١‏ كان الفسيولوجى الروسي «. بافلوف » يقوم بدراسة 
عملية الهضم عند طائفة من الكلاب المروضة فى معمله ٠‏ غير أنه لا حظ 
بعض ملاحظات جعلته يغير اتجاهه فى البحث وأن يجرى تجارب جديدة 
أحدثت انقلابا. فى علم النفس الحديث خاصة فى النظر الى عملية التعلم 
وتفسيرها : من المعروف أن الكلب يسيل لعابه حين يوضع الطعام فى فمه, 


١1/2: 


وهذا فعل منعكس طبيعى )١(‏ 264165 غير أن بافلوف لاحظ أن الكلب 
يسيل لعابه أيضا. جرد رؤيته الطغام » أو رؤية الشخص الذى يقدم له 
الطعام١»‏ أو لمجرد سسماعه وقع أقدام هذا الشخص وهو قادم ٠‏ أى أن لعابه 
يسيل قبل أن يوضع .الطعام فى قمه ٠‏ 0 

وقد أطلق بافلوف على افراز اللعاب فى هذه الحالة «الافراز النفسى» . 
تمييزا له عن الافراز الذى يثيره وضع الطعام فى الم *٠‏ هذه الملاحظة 
لم تكن فى ذاتها تنطوى على دلالة كبيرة.اذ من المعروف أن لعاب الانسان 
يسيل عند رؤيته الشخص الذى يقدم .له الطعام أو :عند سماعه الجرس 
الذى يؤذن بالطعام ٠‏ | 
00 غير أن بافلوف رأى أنه من الممكن أن, يتخذ منهذه الاستجابة وسيلة 
لدراسة وظائف المخ , وافترض.أن حدوث هذا الافراز النفسى يعنى انفتاح 
ممرات عصبية جديدة فى المخ ء, فاذا به يترك دراسة فسيولوجيا الهضم الى 
دراسة فسيولوجيا المخ الذى كان يعتبره المركز الرئيسئى المسنئول عن 
السلوك الزاقى لدى الفقريات العليا , واذا به يبدأ فى أجراء سلسلة من 
التجارب للتحقق من صحة ما طرأ على ذهنه من فروض ٠‏ فمن التجارب. 
النملوذجية التى أجراها أنه كان يجىء بكلب فيثبته على مائدة التجارب 
(شكل )١‏ ثم يضح على لسأفه مقدارا من مسحوق اللسحم المجفف فيسيل 
لعابة بطبيعة الحال ٠‏ بعد ذلك كان يقرع جرسا كهربيا يسمعه الكلب 
قبل أن يضع المسحوق فى.فمه مباشرة ب ببضع ثوان ‏ فكان يلاحظ بعد 
تكرار هذه التجربة عدة مرات تتراوح بين ٠٠١ ٠‏ مرة ‏ والكلب جائع 
فى كل مرة به كان يلاحظ أن مجرد قرع الجرس يكفى لافراز لعاب الكلب 
دون أن يتلو .ذلك وضع الطعام قى فمه ٠‏ لكن الافراز يكون .بكمية أقل 
فى هذه الحالة ٠٠‏ فأعاد 'التجربة مستعيضا عن قرع الجرس باضساءة 
مصباح أمام الكلب قبل أن يلقمه :المسحوق مباشرة » فجاتت نتيجة هذه 
التجربة كنتيجة سابقتها ٠‏ فأعاد التجربة وهو يربت على ظهر الكلب أو 
. كتفه قبل أن يضع المسحوق. مباشرة » فكان يسيل لعاب الكلب بعد تكرار 


(1) الفعل المنعكس حركة جبرية بسيطة غير مكتسية تحدث من الفرذ: وإحسنكرَالاثة. 
دخل فى أحدائثها أو منعها » ولا يقتضى حدوثها شعور الفرد بها عادة » كضيق حدقة العين 
آن. سلط عليها ضوء » وكدمع العين أن ذخلها غباز » وكحركة القلب والأمعاء وافراز 
الغدد.» وكزرقة الجلد همتى أشتدت برودة ألجو ©» وكالسعال والعطاس وافراز. اللعاب 
عند رؤية طعام شهى . والفعل المنعكس يحدث أستجابة لثنبيه حسي ينتقل فى عصب 
حمى الى أجد المراكز العصبية ومنها الى العضلات والغدد عن طريق عصب حركى ٠‏ 


ها 


التجخربة عدة مرات ٠٠‏ ومن أمثال هذه التجازب التى قام هنا بافلوف 
وزملاوه أنه كان بعرض الكلب لصدمة كهربدية خفيفة فى ساقه قبل أن : 
يعطية المشسحوق مباشرة »2 فوجد أنه بتكرار هذه التجربة ستحل عاب 
الكلب لمجرد تعرضه للصدمة الكهربية ٠٠‏ : 


5-5 
سينا 
ا 


1 


اح 


١ |) 


0 اا 


لوا 


ترى ماذا يمكن استخلاصه :من أمثال. هذه التجارب ؟ 

ان ضؤت الجرس أو اضاءة المصباح أو الربت على جسم الكلب أو 
تعريض ساقه لصدمة كهربية ليست مثيرات فطرية طبيعية لافراز لعاب 
الحيوان » فلابد أنها اكتسبت هذه الخاصة لاقترانها المباشر بال مثير الطبيعى 
وهو وجود الطعام فى اقم الحيوان ٠‏ وقد أطلق باقلوف على هذه المثيرات 
البديلة الجديدة اسم «المئيرات الشرطية» كما أطلق على الاستحابة للمثير 


الشرطى اسم «الفعل المتعكسن الشرطى»(١)‏ أو المشروط لانه يحدث بشروط 
3305 خاصة منها : 


ال لأ الح لم 
بين المثيرين ان زادت على +5 'ثانية لم يحدث الفعل المنعكس الشرطى ٠‏ 


| ؟ ‏ أن بتكرر هذا الاقتران عدة مرات كانت تبلغ فى بعض الاحيان 
٠‏ مرة أو تزيد * 


الى عتماعمم معموتغتقصم 


اليا 


كان يكون الحيوان جائعا متيقظا وفى حالة صحية جيدة ٠‏ 
0-6 وجود مشتتات لانتياة الحيوان فى المعمل ٠‏ 
4 ونضع ماتقدم فى صورة أخرى فنقول لقد تعلم الحيوان أن يستجيب 
بافراز اللعاب للثيرات بديلة رمزيةر١)‏ جدابدة ليس بيتها وبين المثيرات 
الطييعية علاقة منطقية. » ان هو الا ظهورها قبيل المثيرات الطبيعية عدة 
مرات + أى !قتران. ظهورها بالمثيرات الطبيعية ٠‏ ومنذ ذلك الحين أطلق على 
.هذا النوع من التعلم البسيط اسم التعلم الشرطى أو «الاشراط» ويتلخص 
فى تعود الاستجابة لكخير جديد , أو اكتساب فعل منعكس شرطى ٠ ٠‏ 
ولم تقفا تجارب بافلوف: وأتباعه عند .اكتساب الافعال المنعكسة 
الشرطية اللعابية عند الكلاب ٠‏ بل تجاوزتها الى الافعال المنعكسبة الحركية 
والانفعالية عند الكلاب وغيرها من الحموانات » بل على الانسان أيضا 2 
كاذ ستدت اتات سناد مسد عه رجا لج ان بصدمة كهر بية 
تصيبه فيها ٠-٠‏ بل لقد أمكن اشراك بعض الافعال الارادية لديها ٠‏ فلقو 
أننا عرضنا قطة جائعة تكاد تتب على قأر بصدمة كهربية : وكررنا ذلك 
عدة مرات لانتهئ الامر بالقطة الى أن تتنجنب الفار كما لؤ كان وحششيا 
ضاريا بدل أن .يكون طعاما شهيا ٠‏ 


الاشراط عند الانسان : 


اي نطاق التجريب فى ميدان ل الشرطى بما اثيت وجود هذا 
النوع من التعلم لدى الجيوانات الدنيا والاطفال حديثى الولادة والكبار ٠‏ 
فمن الافعال المنعكسة الشرطية التى أمكن اثارتها بجريبيا بمثيرات شرطية 
لدى الانسان : افراز اللعأن وفد فتح الم وتحريك جفن العين وتغير سرعة 
النيض وسرعة التنقفس بك لا وانقباض حدقة العين +٠‏ من ذلك 
1 مثلا أن انسان العين يتسع ان. قل الضوء ء ويضيق ان اشتد ‏ وهذان. فعلان 
منعكسبان طبيعيان ٠‏ وقد أمكن عن طريق الاقتوان الشرطى جعل انسان 
العين يتسع أو يضيق عند سماع الشخص صوت جرس معين ٠‏ ففى احدى . 
التجارب اقترن صوت الجرس بضوء متغير الشدة » وبعد تكرار هذا 
الاقتران حوالى 5٠٠‏ مزة «تعلم» انسان العين أن. يتسم أو: يضيقعند سماع 
الصوت وحده » أى أصبح الصوت وهو مثير غير طبيعى وغير فعال يحدث 2 
ما يحدثه المثير الطبيعى وهو الضوء ٠‏ 


)١:‏ رمز الشيء هو كل ما ينوب عن الشيء أو يشير اليه أو يعبر عله أو بحل؛ 
محله في قيابه ٠‏ 


١8ا/‎ 


وقد أمكن عن طريق الاقتران الشرطى إيضا فضح ادعاء الاشسخاص 
الذين يزعمون أنهم صم لا يسمعون فى حين أنهم أسوياء يسمعون ٠‏ ويكؤن 
ذك بقرع جرس متدرج الشدة: بالقرب منهم (مثير.شرطى) يعقبه مباشرة 
تعر يضهم لصدمة كهر بية فى أيديهم (مثير طبيعى) تجعلهم يسحبون أيديهم 
. (فعل منعكس طبيعى) ٠‏ وبتكرار ذلك عدة مرات كان الشخص غير الاصم 
يسحب يده عند مجرد سماع الجرس كما لو كان المثير مو الصدمة 
الكهربية 1 وهذا دليل على أنه كان يسمع الصوت م أما الغرض من جعل 
الصوت متدرجا فى الشدة فهو معرفة المستوى الذى يصبح فيه الصوت 
غير مسموع دون الاعتماد على سؤال الشخص ٠‏ 
الاستتجابة الشرطية : 


'اتضح أن كثيرا مما سماه بافلوف بالمنعكسات الشرطية ليس أفعالا 
منعكسة بالمعنى الدقيق لأنها لا تتسم بما تتسم به هذه الافعال عادة من 
جبرية وتحجر واستعصاء على التعديل والتحوير » بل هى استجابات يبدو 
فيها أثر الادراك والتمييز والمرونة والتكيف للموقف ٠+‏ من ذلك مثلا أن 
افراز لعاب الكلب عند سماعة الجرس أو رؤيته الضوء أقل .بكثير منه 
عندما. يأكل بالفعل . وأن حركات الكلب عند سماعه.الجرس تختلف عن 
حركاته وهو 'ياكل » وأن الكلب يكف عن الافراز ان تكرر سماعه الجرس 
دون أن يتبع ذلك بتقديم الطعام اليه ٠‏ فالكف عن الافراز فى عذه. الحالة 
يعنى أن الكلب ميز , بين الموقف الذى يقدم له فيه الطعام ونين الموقف إلذى 
لا يقدم له فيه 2 أى أنه تكيف للموقف الجديد ٠‏ ولو كان.اقراز اللعاب. 
استجابة آلية لما تغيرت صورته.ولما ظهر فى صورة أخرى تلائم ما حدث فى 
الموقف من تغبير +٠‏ كدذلك الطفل الذى احرقت النار نديبه ذات مرة فهو 
لا يستجيب لرؤية النار مرة أخرى بسحب يده أو بالبكاء بل بعدم الاقتراب 
من النار ٠٠‏ لذا اتفق العلماء .على تسمية هذه المنعكسات الشرطية 
بالاستجابات “الشرطية ٠‏ لان كلمة الاستجابة أوسع وأشسمل من الفعل 
المنعكسن , ولأنها تشمل الحركات الارادية والحركات اللاارادية جميعا ٠‏ 

ولنذكر دائما أن للاستجابة الشرطية خاصيتين : 2 

١‏ ' فليست هناك علاقة منطقية بينها وبين المثير الشرطى ب ليست 
هناك علاقة منطقية بين سماع الكلب صوت جرس وافراز لعابه » أو بين 
سماع الانسان صوت جرس وضيق حدقة عينه » أز بين رؤية الطفل ألبرت 
قطعة من القطن وخوفه منها ( انظر ص 8١‏ )2 وقل مثل ذلك فى مختلف 


١84 


0 


المخاوف الشاذة السخيفة كالخوف من حيوان أليف أو من عبور الشوارع 
أو من المكث فى مكان ضيق ٠6٠‏ - 

؟5- أن الاستجابة الشرطية لا تحدث نتيجة تذكر أو تفكير بل هى 
استجابة غير شعورية ٠‏ فالطفل الذى أصبح يخاف النار ليسهفى حاجة أن 
يتذكر خبرته الأليمة الادلى بالنار ٠‏ كذلك الحال فى كثير من عاداتنا 
اليومية :+ فالانسان يستجيب للمثير 24لا بقوله © دون حاجة الى أن 
يتذكر خبرات الطفولة التى تعلم فيها هذه الاستجابة ن . 


ه ‏ قوانين بافلوف الاشراطية - 
. 

لم تقف تجارب بافلوف عند بيان أثز “المثيرات البديلة حين تقترن 
. بالطعام فىتكوين الاستجابة الشرطية ٠‏ بلقام هو:وتلاميذه وأتباعه بدراسة 
خصائص هذه الاستجابة والعوامل التى تؤثر فيها » مما أوضح أن التعلم 
الشرطى أعقد بكثير مما كان يبدو فى أول الامر * وسرعان ما حورت طرقه 
فى البحث حتى يمكن استشخدامها مع .الاطفسال والراشدين .٠‏ وقد ربط 
بافلوف بين ملاحظاته وتجاربه وبين كثير من الظواهر المألوفة فى حياتنا 
اليومية ٠٠‏ كما خوج من بحوثه التجريبية الدقيقة بعدد من القوانين أيدتها 
بحوث أجريت فى معامل أخرى + وهى قوانين من المرونة والشمول بحيث. . 
يمكن أن تفسر جوانب كثيرة من: عملية التعلم عند الحيوان والانسان : 
من أهم هنه القوانين : : 


قانون اكرة الواحدة | 
لقد كان بافلوف فى تجاريه الاول يكرر ربط .المثير الشرطى بالمثير 
الطبيعى عدة مرؤت قد تبلغ المائة أو تزيد » غير أنه اتضح أن الاستجابةة . 
الشرطية قد تتكون من فعل امثير الشرطى .مرة واحدة ليس غير ٠‏ ويحدث 
هذا بوجه خاص فى الحالات التى تقترن فيها التجربة بانفعال شديد ٠.‏ 
ولذلك آمثلة كثيرة فى الحياة اليومية ٠‏ فالطفل الذى لسعته النار أو لدغه. 
زنبار مرة واحدة يحجم عن الاقتراب منهما بعد ذلك ٠‏ كذلك الطفل الذى 
أوشنك على الغرق ذات مرة ٠‏ بل لقد استطاع «وطسن» 500 وغيره. 
أن يجعل الطفل يخاف الآرنئب من مرة واحدة ( أنظر ص 8١‏ ) 
وهنا القانون كما نرى يقلل من أهمية التكرار فى التعلم الشرطى, 
وتكوين العادات ٠‏ 1 : 0 


7 


18 


: :. ب قانون التدعيم أطعسعه جم مصتعم 
٠‏ التدعيم هو تقوية الرابطة بين امثير الشرطى والاستجابة الشرطية ٠‏ 


ومما يدعم الاستجابة أى يقويها ويميل بالفرد الى تكررارها واختيارها دون 


. غيرها من الاستجابات هو أن يقترن المثير. الطبيعى بالمثير الشرطى أو يتبعه 
مباشرة عدة مرات ٠‏ فقد لاحظ بافلوف أنه اذا عود كلبا أن يسيل لعابه 
عند مجرد سماعه الجرس ثم كرر عليه التجربة فى اليوم التالى لم يسل 
لعاب الكلب أول الامر عند سماعة الجرس » لكنة بعد تكرار سماعه الجرس. 
مقتر نا بالطعام عدة مرات فان لعابه يبدأ فى الافراز ٠‏ غير أن هذه 
الاستجابة الشرطية لمنثبت وتبقى يوما بعد يوم الا بعد تكرار هذه التجربة 
عدة .أيام متتئالية ٠‏ والاستجابة الشرطية متى تكوانت وتمكنت .نقيت عدة 
شهور أواما يزيد 00 

من هذا نرى أن الاستجابة الشرطية لا تثب تثبت وتبقى بل لا تتكون الا : 
اذا اقترن المثير الطبيعى بالمثير الشرطى أو 'تبعه مباشرة.٠‏ والتدعيم فى هذه 
الحالة نشسأ عن اشباع دافم الجوع عند الحيوان وانخفاض حالة التوتر 
التى يعانيها ٠‏ فكأن تقديم الطعام كان بمثابة مكافأة للكلب ونوع من 
«الثواب»ه 265/3170 لقاء استجابته الم 


ومما يجدر ملاحظته أن القواب فى هذه الحالة جاء قبل الاسستجابة . 


لا بعدها ٠‏ وسنغرض.بعد قليل لنوع آخر من التدعيم يجىء فيه الثواب 
بعد الاستجابة لا قبلها , وذلك عند الكلام على الاشراط المجدى ٠‏ 


© ب قانون الانطفاء مم1 


هو عكس قانون التدعيم ٠‏ ويتلخص فى أن الثير الشرطى ان تكرر 
ظهوره دون أن يتبعه المشير الطبيعى من آن. لآخر أى: دون تدعيم تضاءلت | 
: الاستجابة الشرطية الثايتة بالتدريج حتى تزول قاطبة ٠‏ فالكلب الذى 
'تعود أن يسيل لعابه عند سماعه جرسا لا يعود يسيل لعابه ان تكرر. 
سماعه الجرس مرات كثيرة دون أن يتلو ذلك تقديم الطعام اليه + والامثلة 
على ذلك كثيرة فى الحياة اليومية ٠‏ فالطفل الصغير لا تعود تبدو عليه 
علامات البشر والسرور ( استجابة شرطية ).ان “ثكرر سماعه صوت أمه 
(مثير شرطى) دون أن تحضر الى جانبه (مثير طبيعى) :+ وقل مثل ذلك فى 
الطفل الذى نكثر من تهديده بالعقاب ولانعاقبه فانه. لايعود يعبأ بتهدندناء 
ونحن لا نعود نخاف صفارات الانذار ( الخوف هنا استحابة شرطية ) أن . 
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نكرر سماعنا لها (مثير شرطى) )١(‏ دون أن يقترن ذلك باطفاء الانوار أو 
القصف (مثير طبيعى) 5 


ولنذكر أن انطفاء الاستجابة نوع من التعلم ,» هو تعلم الكف عن 
القيام. بعمل لا يقترن بتدعيم كما أنه ليس ضربا من النسيان كما ينسى 
الطالب دروسه ان تركها دون مذاكرة مدة من الزمن ٠‏ لان النسيان' بالترك ٠‏ 
لا تحدث فيه استجابة شرطية » أما الانطفاء فينجم عن ظهور الاستجابة 
دون تدعيم ٠‏ ش 0 

ولنذكر أيضا ما أشرنا اليه منذ قليل من أن صذا الانطفاء دليل 
على أن الاستجابة الشبرطية ليست استجابة آلِية ميكانيكية محضة » بل 
استجابة. يبدو فيها أثر الادراك والتمييز والتكيف للموقف الجديد١ ٠‏ لذا 

يعتبر الانطفاء ضربا من « التكيف السلبى » (5) + 


الاستئصال الشرطى والشفاء التلقائى : 
'أفاد بعض المعالجين النفسيين من ظاهرة الانطفاء فى علاج بض - 
اللخاوف الشرطية الشاذة كخوف الطفل من. أرنب. أو فأر أو من الظلام- 
أو خوف الكبار من ركوب المصاعد الكهربية ٠‏ والطريقة مى أن يقدم الشىء ٠‏ 
المخيف الى الشسخص. الخائف عدة مرات فى ظروف آمنة أو سارة لا تثير فى 
.نفسه الحوف > كأن بعرض الأرنب على الطفل وهو على مسافة بعيدة منه ,2 
أو وحمو محبوس فى قفص ١»‏ أو مجرد صورة للأرتب ٠*٠‏ ومتى تكررت 
رؤايته للأرنب دون أن يناله منه أذى » أى فى ظروف لا تدعم 'الحوف فى 
نفسة ء تضاءل خوفه من الأرنب تدريجا حتى يزول ٠‏ وتسمى هذه الطريقة 
فى العلاج بطريقة الاستئصال الشرطى ٠‏ | 

ش وعن طريق الانطفاء الشرطى يمكن تفسير الشفاء التلقائىي لبعض 
الأمواض النفسية كالمخاوف الشاذة+. لنفرض أن شبخصا يخافخؤفا شديدا 
من القطط لاناحداها عضته عضة مؤلمة٠‏ هذا الشخض سيلتقى حتمابقطط 
كثيرة ٠‏ والقط الذى سيلتقى به مثير شرطى ٠‏ لكنه مثير لا يتبعه تدعيم 
أى دون أن بعضه عضة شديدة كتلك التى أحدثت اشوف: الشناذ فى 
(1) سماعنا الصفارة والقصف فى أول مرة مثير طبيعى للخوف»اما سماعنا الصفثرة . 
بعد ذلك فمثم شرطئ اذ لا يمكن أن يتكرر نفس المثير بعينه فى الواقف المختلفة بل مثيرات 


متشابهة أو متقلرية .22 
رى ‏ «ملأجمامه0ج 2 
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الأصل ٠‏ وبعبارة أخرى سيواجه هذا المريض خلال حياته المثير الشرطى 
عددا كبيرا من.المرات دون أن يتبعه المثير الأصلى » فتضعف الاستجابة 
الشزطية ‏ وهى الخوف الشاذ ب بالتدريج حتى تنطفىء كلية ٠‏ 
ب قانون تعميم المشرات من ههئله عد .851 
| لوحظ أن الكلاب تسنتجيب بافراز اللعاب : فى أول الأمر ٠‏ لجميع 
المثيرات التى تشبه المثير الشرطى من بعض الوجوه ٠٠‏ فالكلاب التى تعلمت 
ان سيل لعابها عند سماع نغمة ذات تزدد معين ( 0٠‏ ذبذبة / ثانية ) 
يسيل لعابها أيضا عند سماعها نغمات نغترب فى ترددها من هده النغمة 
6٠١ (‏ ذبذبة / ثمانية ).ء وأن الكلاب التى تعودت أن يسيل لعابها لرؤية ' 
دائرة مضيئة يسيل لعابها أيضا عند رؤّية قطع ناقص »2 وأن تلك التى 
تعلمت أن تستجيب :باللعاب ان ربتتراها على كتفها أو خاصرتها يسيل لعابها 
أيضا ان ربتناها عل نقطة أخرى قزيبة من الأول وده وكلما زاد التشابه. 
والتقارب بين المثير الشرطى والمثير الأصلى زادت قوة الاستجابة الشرطية 
وكانت أكثر دواما وبقاء ٠‏ ْ 
هذا هو قانون تعميم المثيرات ويتلخص فى انتقأل أثر المثير أو الموقف 
الى مثيرات. ومواقف أخرى تنسبهه أو ترمز اليه ٠‏ وهو يفسر لنا كثيرا من 
سلوكنا اليومى » فمن لدغة ثعبان فانه يخاف مِن رؤية الحبل » والطفل 
الذى.عضة كلب معين يخاف جميع الكلاب الأخرى ٠‏ كذلك الطفل الذى 
يخاف أو يكره أباه يخاف أو يكره كل من شابه أباه فى المركز أو النفوذ 
أو الشكل فاذا به يتوجس أو ينفر من المدرسين والرؤساء ورجال الشرطه 
والا'طباء ٠٠‏ والشاب الذى نشأ على خجل شديد من المحرمات من قريباته 
قد يمتد خجله الى النساء جميعا ٠‏ وتهيب الطالب من مواجهة جماعة 
والحديث اليها قد يكون منشدؤه سخرية المدرس منه أمام زملائه فى الصف 
وهو نلميف صغير ٠٠‏ والمصباب بمرض نفسى يتأئر ويشتد انفعاله جيال 
: قلواقف التى نشمبه الموقف الأصلى الذى أصيب فية بصدمة » فالبنت 'أتى 
مسقطت في جدول ماء بين الصخور وكادت تموت أصابها خوف شديد شاذ 
من رذاذ الماء والماء الجارى ( ص ١ ) ١١8‏ 
وهذا يعنى أن العادات التى اكتسبناها فى موقف مغين يميل أثرها 
الى أن ينتقل الى مواقف أخرى ششسبيهة بالموقف الأول 2 كعادة المثابرة 
أو الأمانة ٠٠‏ وكلما زاد هذا التشابه كان احتمال انتقال الأثر أى التعميم . 
كديرا ٠‏ 


١5 


ه ‏ قانون التمييز من 1ط 
لوحظ أن. المثيرات المتشابهة التى يستجيب لها الكلب يبافراز اللعاب 
فى أوائل التجربة » لو تدعم” أحدها _ أى اقتئرن بتقديم الطعام ‏ ولم يتدعم 
الآخر استجاب الكلب» للمثر الذى ناله التدعيم ولم إستجب للآخر ٠‏ من 
ذلك أن اكد "الكلان قد العلم أن تعيب عد شياع نفمة الردقها ٠6م‏ 
ذبدبة فى الثانية 2 فكان فى أول الأمر يستجيب لنغمات أعى حتى ما بلغ 
تردده ٠١٠١‏ ذبذبة فى الثاني ٠‏ لكن المجرب عن طريق:تدعيم بعض “هذه 
. المثيرات وعدم تدعيم الأخرى استطاع أن يجعل الكلب يميز: .بين نغمات 
+ ترددها ١٠٠6م‏ و59١6‏ و8500 ذبذبة فى الثتانية 2 أى يستحيب. لبعضها 
بولا يستجيب لبعضها الآخر 0 


فالتمييز هو التغلب على التعميم أى التفرقة بين المثير. الأصلى والمثيرات 
الاأخرى الشبيهة به نتيجة لتدعيم "المثير الاأصلى وعندم تدعيم المثيرات 
الشبيهة به ٠‏ فهو نوع من ١‏ التدعيم الانتقائى » أساسه التدعيم والانطفاء» 


ويبدو أثر هذا القانون فى مظاهر كثيرة ٠‏ فالطفل الصغير يسمى كل 
:رجل يراه « بايا » م لكنه بفضل التدعي وعدم التدعيم من البيئسة 
الاجتماعية لا يلبث أن يصحح خطأه هذا وتعميمه القضفاض فلا يعود يطلق 
هذا اللفظ الا على أبيه فقطا٠‏ كذلك الحال وهو يتعلم أسسماء الأشياء: كلبء 
قط . تفاح » قلم ٠٠‏ فهو يعمم أؤلا ثم يصحح أخطاءه بالتمييز تدريجا ٠‏ 
5 قانون الاستتباع 

دلت التجارب على الحيوانات أن المثير الشرطى. .ينتقل أثره الى مثسير 
آخر يسبقه مباشرة ٠‏ فان كان الضوء الذى يبشر بقدوم الظعام نسيل لعاب 
الكلب فالجرس الذى يسبق الضوء مباشرة يسيل لعابه أيضرا ٠‏ وتسمى 
الاستجابة الشرطية فى هذه الحالة استجابة من الرتبة الثانية ٠‏ فاذا كان 
ظيور العصا يحمل الطفل على تلبية ما نأمره به » فسماعه كلمة التحذير 
التى تسبق ظهور العصا يكفئى لحمله على الاطاعة .٠‏ بل نستطيع أن نذهب 
الى أبعد من ذلك فنجعل الكلب يسيل لعابه لصدمة كهزبية خفيفة تسيق 
دقة الجرس السابق مباشرة » أى أننا نستطيع تكوين استجاية شرطية من 
الرتبة الثالئة ٠ ٠‏ وهكذ|ا ٠٠‏ وهذا سدو فى حالة الطفل ‏ الصغير اذ يف 
عن البكاء حين ترضعه أمه » ثم حين اتحمله » ثم حين يراها » بل حتى 
حين يسمع صوتها قبل أن يراها ٠٠‏ 


أصول علم النقس ل ١615‏ 


7 دور الاشراط فى التعلم 


١‏ يقوم التعلم الشرطى بدور هام فى كسب العادات عند الانسان 
والحيوان 2 ولا يشق علينا أن نرى الاستجابة الشرطية فى العادات جميعا ٠‏ 
فليسبت العادة ‏ كل عادة ‏ الا استعداد الفرد لأن د تجيب لعلامات. 
ورموز 'ننوب عن المثيرات والمواقف الأصلية ٠‏ خذ على سسبيل المثال ترويض 
الحميوان تر أنه 'يتلخص فى الاستعاضة عن مثيرات طبيعية ‏ كاطعامه أو 
ضربه أو ملاطفته ‏ بعلامات. ورموز منها كلام المروض واشاراته أو مثيرات 
صناعية أخرى ٠‏ فلتعليم الدب أن يرقص عند سماعه الموسيقى يضع 
المروضص الدب على لوحة معدنبة ساخنة 2 فيبدا الدب فى رفع قدميه 
واحدة بعد الأخرى لاتقاء حرارة اللؤحة التى تلسعة 2 وفى هذه الأثناء 
تعزف الموسيقى ٠٠‏ وهكذا جتى يتعلم الحيوان آخر الأمر أن يرفع قدميه 
على التتالى أى رقص عند سماعهة الموسسيقى وحدهضا ٠‏ لقد أصبحت 
الموسيقى مثيرا غير طبيعى يؤدى مهمة المثير الطبيعى وهو الحرارة المسلطة 
على قدمى الحيوان ٠‏ والخيل يمكن تعليمها التوقف عن السير بأن نسمعها 
كلمة « هس © مثلا وربط هذه الكلمة بجذية قوية مؤلمة للجام الموضوع فى 
فمما ٠‏ ش 1 

أسا فيما يتصل باكتساب العادات عند الانسان فحسينا أن نشسير 

الى أن الرضيم تقوم شفتاه بحركات ارتشاف اللبن لمجرد رؤيته.أمه أو 
زجاجة اللبن قبل أن يوضع الثدئ فى فمه 2 وأن النوم يبدأ فى مداعبية 
الطفل حين يرانا نعد له فراشهة أزئ نغئى له أغنية خاصة ٠‏ 

؟ ‏ كذلك يبدو أثر التعلم الشرطى واضحا فى تعلم الطفل الكلام * 
فهو ينطق بكلمة « بابا » مثلا ويسمع نفسه وهو ينطقها » أى أن النطق 
ارتبطب بسماع الكلمة فتصبح الكلمة .المسموعة مثيرا شرطيا يدعو الطفل 
الى نطقها مرة أخرى ؛ وهكذا يمضى. فى 'تكرارها حتئ يغلبه التعب أو 
يشغله شىء آخر ٠‏ . 


ل وفى أنعلم القراءة بعرض المدرس للتلميذ على السبورة رسم 
حيوان صضغير والى جانبه رمز معين هو كلمة «: قط 6 + ففى أول الأمر لا يكون 
هناك ارتباط من أى نوع بين هذا الرمز ومعنى القط ء, أما بعد التدريب 
فيمكن الاستغناء عن صورة القطا ٠‏ وهنا تكفى رؤبة /كلمة « قط » لاثارة 
. معنىّ القط فئ ذهنه ٠‏ وكذلك الحال فى جميخ ما يتعلمه / 
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5 كذلك يقوم. الشرطى بدور كبير فى تكوين الشخصية فى مرحلة ‏ 
الطفولة المبكرة أثناء عملية التطبيع الاجتماعى وتأذيب. الطفل ٠‏ ذلك أن. 
العقاب ‏ ماديا كان أو معنويا ‏ مثبر طبيعى للألم والخوف »2 وغالبيا ما يكون 
العقاي قوة رادعة تكف الفرد عن القيام بالسلوك الذى يعاقب عليه ٠‏ 
وتكرار ارتباظ ١الذنب:‏ بالعقاب يجعل ارتكاب الذنب. بل مجرد التفكير فى 
ارتكابه مثيرا شرطيا للخوف والألم من شأنه أن يمنع الطفل عن اقتراف 
ما ننهاه عن عملة ٠‏ على هذا النحو نستطيع أن تعتبر « :الضمير » مجموعة 
مناستجابات شرطية٠‏ فالضمير هو جانب الشخصية الذى يوجه سلوكنا 
وينقد أعمالنا » ويردعنا عن اتيان مالا يرتضيه , ويعذبنا بوخزه الشديد 
الأليم. ان انحرفنا عما لا يرتضيه ٠‏ ش 

ه ‏ وأثر التعلم الشرطى ظاهر فى تحوير دوافعنا الفطرية من ناحية 
مثيراتها » وفى تكوين ميولنا المكتسبة عن طريق ارتباط العمل الجاف بآخر 
هما يشوق الفرد .2 وكذلك فى اكتساب المخاوف الشساذة مما عرض لنا 
فيما سبق أكثر من مرة ٠٠‏ 


 '٠‏ التعلم بالمحاولة والخطأ 


قام العالم الأمريكى « تورنديك » عكلنقصصمط؟ ( 1955-1415 ) 
وهو عالم سلوكى النزعة باجراء تجارب عدة على أنواع مختلفة من الحيوانات 
كالكلاب والقطط والدجاج والأسماك والقردة٠٠‏ وذلك لدراسة قدرتها 
على التعلم ٠‏ فمن تجاريه المأثورة وضع قط جائع فى قفص لا يمكن أن 
يفتح بابه الا بالضغط علىلوحة خشب أو جذبحبل ثم رفع مزلاج بسيط 
أو ادارة مقبض ( أنظر شكلى 1٠١‏ 9١١1)ء‏ ثم اغراوّه بقطعة من. السمك 
خارج القفص ٠‏ لقد لاحظ أن القطا يصبح فى حالة عنيفة من التهيج 
والاضطراب. : يعض قضبان القفص و بضربها بمخالبه ويحاول أن يقحم 
جسده بين القضبان ٠٠‏ ويأتى بكثير من الحركات. العشسوائية الفاشلة , الى 
أن يتفق له أن تمس يده أو جزء من جسمه لوحة الخشسب أو المزلاج فيفتخ 
الباب : فيندفع :الحيوان الجائع ليلتهم طعامه ٠‏ وكان المجرب يسجل الزمن 
الذى يستغرقه القط فى تخبطه هذا حتى يتاح له فتح الباب » ثم يعيد 
التجربة ويسجل الزمن الذى يمضيه القط فى محاولته الثانية ثم الثالثة 
وهكذا حتى يستطيع الحيوان تعلم فتح الباب » أى الخروج من القفص بمجرد 
وضعه فيه دون محاولات أو أخطاء ٠‏ وقد خرج ثورنديك من هذه التجربة 
وأمثالها . على القط وغيره من الحيوانات بأن الحركات العشوائية الفاشلة 


١96ه‎ . 


١١ شكل.‎ 


التى يقوم بها الحيوان تزول بالتدريج وببطء فى محاولاته المتكررة » كما 
.يتناقص الزمن اللازم لخروجه أيضا لكنه تناقص غير نابت أو منتظم 2 أى. 
أن سبلوك الحيؤان لا يتحسن. تحسنا مطردا ٠‏ وقد جرت العادة فى أمثال 
هذه التجربة أن تسجل نتائجها فى صورة رسم بيانى يسمى « منحنى 
التعلم » ٠‏ وهو رسم يبين الصلة بين عدد المحاولات التى قام بها الميوان 
وبين الزمن اللازم لفتحه الباب ( أنظر شكل ؟١) ٠‏ 


تحايل هذا الموقف التعلمى : 


١‏ يلاحظ أن القط كان خيال. موقف جديد لم. يسيبق .له أن خبره 
أى أنه كان :حيال « مشكلة ٠06‏ ْ 


؟ ‏ كما كان فى حالة جوع أى تحت تأثير دافع معين ٠‏ 
و اضطره الجوع. الى القيام. بعدد من الاستجابات للتغلب على 
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يقالت : 


اعدد المحارلات” 
شكل ؟١‏ 


0 
لام 
0 8 

1 


منحنى التعلم لقا من قطط ثورنديك © وفيه ينضح نناقص الزمن: :بتكرار 
المحاولات .لكنه تناقص غير منتظم ٠.1‏ ففى المنحنى ارتفاعات بعد :اتخفضات .. وهذا 
ما جعله يعتقد أن الخيوان بتخبدل في تعلمه . 0 
المشكلة. وازالة العائق 2 وقد مضى فى محاولاته حتى نجحت احداها فأشيع 
الحجيوان دائعه 2 أى أن التعلم تم نتبحة للنشاط الذاتى للحيؤان. ٠‏ 


٠‏ 5 ات كنأ و .أن الاستجابة الناجحة. ات وتدعم اذ بظفر الحيوات 
بعدها مباشرة بالطعام ٠‏ 


نانع لوزنديك 


من هذه التجارب وأمثالها بدأ تورنديك يتساءل :هل يتغلم الحيوان 
عن طريق التفكير » أى: اسستخدام الأفكار , أم عن طريق التخبط الأعمى 
والتغييث )١(‏ الذئى لا يقوم على الملالحظة والفهم وادراك العلاقات: ؟ غير أنه 
ما لبك أن استبعد الفرض الأول أن منحتنيات التعلم تدل على تحسن 
لديا عد نط و لش ل أن ترات قط ستل لسار جا ادل من 
حالة الجهل الى معرفة حل المشكلة ٠‏ فلو كان الحيوان يتعلم عن طريق 
التفكير لاستطاع أن بحل المشكلة. سريعا حين تعاد عليه التجربة ٠‏ كما 
استبعد أيضا أن الحموان إيتعلم عن طريق المحاكاة + فقد دلت تجارب قامم 
“بها على. أن القطط والقردة لا 'نستطيع أن نفيد من خبرة حيوان آخر يعرف 
حل المسكلة ويقوم بهذا الخحل أمامها: بل تلجأ الى التخبط حين ‏ توضع فى 


(1) التمييث هو أن يطلب المرء القىء بيده قبل أن ببصره ,0 
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هذا الموقف نفسه ٠‏ لذلك وصل الى النتيجة الآتية : وهى أن الحيوان 
لا يتعلم عن طريق اللملاحظة والتفكير بل عن طريق التخبط الحركى الأعمى 
الذى تزول فيه الحركات الفاشلة بطريقة آلية تدريجية عمياء وتثبت 
الحركات الناجحة حتى يأتى الجل مصادفة واتفاقا ٠‏ وقد سمى هذا التعلم 
بالتعلم عن طريق المحاولات العمياء أو التعلم بالمحاولة والخطأ لآنه. يتلخص 
5 انلها خاطىء ٠‏ ونستطيغ أن نسمية: فى كلمة واحدة 

0 ل 
التجاري المنوعة على الانشسان وخرج منها بأن التعلم بالمحاولة: والخطأ ليس 
وفقا على الحيوان ٠‏ فالانسان يتغلم المهارات الحركية + كلعبة التنس : لاعن 
طريق التفكير والفهم ا بل عن طريق استجابات حركية منوعة. 
تزول منها الخاطئة وتثبت 2 التاجحة ٠.‏ 


وقد ترتب عل مقارنته خطوط التعلم عند الانسان بخطوط التعام 
عند الحيوان أن اقتنع بأن الصفة الآلية التى تهيمن على تعلم الخيوان ههمى 
أساس تعلم الانسان أيضا ٠‏ ومع أنه لا ينكر أن تعلم الانسان أكثر دقة 
وأبعد مدى من تعلم الحيوان الا أنه كان يميل ميلا شدندا الى .تفسير التعلم 
المعقد بالتعلم البسنيط. » والى مضاهاة الصورة البسيطة من التعلم الانسانى 
جتعلم الحيوان 0 ش : ش 1 
ْ وقد اراد ثور نديك أن يصو 5 هذه فى قالب فسيولوجى 
فقال ان التعلم الانسانى والحيوانى يتلخص فى تكوين روابط فى الجهاز. 
العصبى بين الأعصاب الحسية التى نتأثر بالمثيرات وبين الاعصاب الحركية 
(التى تحرك العضلات فتؤدى الى الاستجابة الحركية ٠‏ ْ 

موجز هذه النظرية أن التعلم عند الانسان والحيوان يحدث عن طريق 
المحاولات والأخطاء » ويتلخص فى ترابط آلى بين مثيرات واستجابات ١ ٠١‏ 


التعييث عند الانسان 1 
ترى هل يتعلم الانسان حقا. بالتعييث والتخبط الأعمى الذى يراه 
خورنديك أساس تعلم الجيوان « أم أنه يختلف عنه وما هوا وجه الاختلاف؟ 


ولا كان من المحرج وضع انسان فى قفص بعد تجويعه فالمتبع أن. يعطى 
لغرا ميكانيكيا ليحله ٠‏ ومن الالغاز التى تستخدم حلقتان من السسلك 


متداخلتان ( أنظر شكل ١8‏ ) لا يمكن فصل احداهما عن الأخرى الا اذ؟ 
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شكل ؟١1‏ 
كانت كل منهما فى وضع خاص ٠‏ تدل الملاحظة عل أن الانسان يبدأ فى 
العادة بمحاولات عشسوائية كثيرة يبدو أنها لا تختلف عن تخيطات القطء 
المحجبوس فى القفص ٠‏ فاذا به يندفع فى شمد الحلقتين وجذبهما. وتقليبهما 
فى كل اتجاه , واذا به يكرر أحيانا نفس الحركات الخاطئة عدة هرات. ٠‏ 
وقد يأخذه الانفعال فيزذاد. تخبطه وتزداد حركاته بقدر ها تقل ملاحظته٠‏ 
غير أن الملاحظة الدقيقة تبين أن سلوكه هذا لا يخلو من شىء من التفكيرء 
لأننا نراه'يتوقف بين حين: وآخر ليتأمل وضع الحلقتين ويفحصهما كأنه 
بيقع على الحل مصادفة ‏ فلم يفهم مفتاح الحل - ثم أعدنا عليه التجربة لم 
يسرف فى التخبط كما فعل فى المرة الأولى » بل نراه قد أفاد من محاولاته 
. وملاجظاته السابقة فلم يعد يكرر كثيرا من اخطائه » بل أخذ يركز انتياهه ' 
فى الأوضاع التتى يرجح آنها كانت السبيل الى حل المشكلة ٠‏ وهكقا 
'.نقترب هن الحل الصحيح أسرع بكثير من الحيؤان ٠‏ ولا ننسى أن الانسان 
يستخدم فى هذه الحالة أسلحة لاتو جد لدى الخيوان 4 منها اللغة ٠‏ فباللغة 
يسبتطيع' الانسان. عقد ليث هع , نفسة ٠‏ وتحليل محاولاتة وتذكرها 0 
هذا الى ما لدية. بطبيعة الال من قدرات أضخم على التصور والملاحظلة 
والت كر والتفكير » وما ينعم به من قدرة على ضبط النفس تحد من اندفاعة 
+وتهؤره بما لا يقاس الى الحيوان » “مم ها يتميز به من مهارة يدؤية فالقة٠‏ 
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؟لفار فى المتاهة 0 


من الوسائل الأخرى التتى معنن لدراسة التعلم. عند الحيوان »2 
أن نضعه ‏ وهو جائع أو عطشان ‏ عند مدخل متاهة. 20826 ١‏ مرتفعة 
الجدران » وقد وضع طعامه أو شرابه عند مخرج المتاهة ٠‏ وتتكون المتاهة 
من عدة دهالين متداخلة بعضها مسدود والآخر مفتوح »2 وعلى الحيوان أن 
يجد طريقه الصحيح الى نهايتها للظفر بما يشيع دافعه (أنظر شكل ٠ )١5‏ 
والحيوان المفضل “فى هذه التجارب هو الفأر الأبيض ٠‏ لقد لوحظ أن الفار. 
.يجرى خلال الدهاليز أول الأمر بصورة عشوائية »2 وكثيرا ما يعود الى 
الجرى في دهاليز خاطئة أو مسدودة ٠‏ ثم يظل فى تخبطه هذا حتى يقع 
على الطعام آخر الأمر مصادفة ٠‏ غير أنه لوحظ أنه بتكرار المحاولات .يوما 
بعد آخر 2 تقل أخطاؤه تدريجا 2 ويقل تلكوّه فى الدهاليز المسدودة 2 
حتى انه ليتردد بعد عدد من المحاولات فى أن يلجها , وأخيرا يمر بها دون 
أن يلتفت. اليها ٠٠‏ وبعبارة أخرى لقد تعلم الفأر شيئا ما ٠‏ كما لوحظ 
آننا اذا عرضناه (صدمة كهربية وهو يسير فى دهليز مسدود تجنب السير 
باعل جح السو 

تقول المدرسة السلوكية الميكانيكية لمنشئها « وطسن » ان التعلم 
فى هذه الحال كان نتيجة لترابط آلى بين منبهات واستجابات حركية ٠‏ 
غير أن هذا التفسير لا يلبث أن ينهار حيال التجربة الآنية : فقد صنعت 
متاهة خاصة وغمرت دهاليزها بالماء بحيث تضطر الفأر الى أن يسسبح 
فيها حتى يصل الى طعامه أى, يستخدم حركات وعضلات مختلفة ٠‏ فكان 
الفأر المدرب يتبع نفس الطريق الصحيخ الذى تعلمه من. قبل ٠‏ مشل 


الا 


الفأر فى هذه الحال .كمثل كلب كسرت اخدى سيقانه ,» فهل يعجز عن 
الذحاب الى بيته ؟ ٠‏ انه لايزال يتعرف بيته فيذهب اليه جريا على سيقانه 
الثلاث الباقية ٠‏ وفى مذ ها يتل عل أن .ما تعلبه:القار يعس مبعرد شزركات 
آلِية متسلسلة ٠‏ فماذا يتعلمهة الفأر اذن ؟ + سدو أنه بيكون فكرة عاعة: 
غامضة عن المتاهة من حيث مهى وحدة وكل » وأنه يدرك بعض العلاقات. 
بين أجزاء المتاهة , دهاليزها المسدودة والمفتوحة وجدرانها واتجاماتهيا 
وزواياها والظعام والرائحة المنبعثة منها والأصوات التى تصدر.عن وقع 
أقدامه » ويحاول تحديد هذا الأجزاء حميعها فى المتاهة منّ حيث هنى صيغةة 
ادراكية اجمالية فيكون مثله كمثل شخص نهبط لأول مرة مدينة كييرة 
لا يعرفها ٠‏ فاذا به يأخذ فى تحديد ما يراه من شوارع وحارات ومفترقات 
ومسافات وعلامات: مميزة بما يعينه على يلوغ المكان الذى يقصيده 2 كنا 
يهتم بتمييز بعضها عن بعض تبعا لبعض علاماتها التى تثير انتباهه » حتى 
تصبح المدينة بالتدريج مكانا مألوفا ٠‏ وبعبارة أخرى لا تكون حركات 
الفأر آلية :عمماء ٠‏ بل يحكمها ويسيطر عليها ادراكه وانتباهه .الى المعالم. 
التى يكتشفها تدريجا ٠‏ وتمييزه بين الدهاليز المسدودة والمفتوحة ٠‏ على 
هذا النحو تقل أخطاؤه رويدا رويدا بتقدمه فى التدريب حتى تزول ٠‏ 
وبعبارة. أخرى لا ,يكون التعلم فى هذه الحالة آليا أعمى ٠‏ بل تعلم يهتدى. 
بالانتباه والادراك والتميين ++ ٠.‏ 

على هذا النحو أيضا يتعلم الحمار أن بعود وحده من الحقل كل مساء 2 
ل اسن ا يد 
طائفة من المعالم تراها عيناه الحادتان ٠‏ 


الانسان والمتاهة : 


تستخدم للتجريب على الانسان متاهات مرسومة على الورق» أو من, 
قطع من المعدن بها أخاديد تقوم مقام الدهاليز فى متاهات الجيوان ٠‏ وعلل. 
الشخص المفحوص أنيمر بقلم معدنى فى هذوالأخاديد حتى نهاية المتاهة.. 
بحيث لا يرى المتاهة أو يكون معصوب العينين ( أنظر شكل )١8‏ . 


وقد. أسفرت “هذه التجارب بدورها عن عدة فوارق يتميز بها تعلم. 1 
الانسان عن تعلم الحيوان ٠‏ من ذلك أن الراشب يكون أكثر أناة وروية وأقل 
'اندفاعا من الحيوان ٠‏ كما أنه يحاول تجنب الممرات المسدودة حين” بكتشفهة 
حتى لا يقع فى الخطأ مرة أخرى ٠‏ يضاف الى همذا أنه يستعين باللغة فى 
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١6١ شكل‎ 


تعلم المتاهة ٠‏ فهو يقول لنفسه مثلا « مرة الى اليمين ثم مرتين الى اليسبار ثم 
مرتين إلى اليسار أيضا » مما يثبيت فى ذهنه التفاصيل وخط السير ٠‏ 


ويشير التأمل الياطن الذى يقوم به المفحوصون الى مايتعلمه الشخص 
فى المتاهة : فقد قال أحدهم انه يعرف الاتجاه العام نحو الهدف بعد محاولة 
أو اثنتين ,2 وأنه بعد محاولات أخرى يلاحظ الممالم البارزة للطريق 
الصحيح ٠‏ وأنه يتعرف هذه المعالم حين يعود اليها مرة أخرى فيعرف أنه 
يسير فى الطريق الصحيح ٠‏ وسرعان مايحفظ هذه المعالم التى تكون بمثابة 
موجهات تهديه الى بلوغ هدفه ٠‏ وهنا يجب أن نشير الى ما يتميز به 
الانسان عنالحيوان من قدرة كبيرة على التذكر والاسترجاع ٠‏ فالانسان 
بعد أن يتعلم المتاهة يستطيع أن يعمل لها رسما تخطيطيا يبين فيه الطريق 
الصحيح الى الهدف فى حين أننا لا نستطيع أن نثبت أن الفأر يستطيع أن 


يتذكر شيئا عن المتاهة بعد خروجه منها ٠‏ 


م خصائص التعديث ودوره ذ فى التعلم 


رأينا أن التعلم بالمحاولة والخطا نوع من التعلم يستجديب فيه 
الفرد للمعالم العامة للموقف بمحاولات عشوائية متنوعة 2 ثم تزول 
الاستحابات الفاشلة تدريحا واتشبت الاستحابات الناححة حتى يقع 
الفرد على الحل مصادفة واتفاقا ٠‏ 
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وهو نوع شائع من التعلع لدى الحيوانات الدنيا ٠٠‏ وربما كانت 
لاتعرف غيره حين تر تطم بمشكلة ٠‏ كما أن الطفل يفضصسله على التلمس 
المتئد والتأمل والتفكير ٠‏ بل يلجأ اليه الراشد فى حالات الانفعال أو حين 
تستعضى المشكلة عل الخل من كل» طريق *. كما آثة اثناين اكصبيان 
العادات والمهارات الحركية كتعلم السباحة والتنس أو العزف أو الكتابة 
على المكتآ أو القفز على حاجز * ** اذ ليس فى وسبع انسان أن يعرف أية 
مجموعات من الانقباضات العضلية يتعين عليه القيام بها لأآداء الافعال 


اللازمة ٠‏ فالطفل الذى يحاول أن يسير على حافة الطوار لايمرف على ١‏ 
التحقيق شيئا عن الشروط. النظرية للتوازن » لكنه *يكرر الحركات التى ش 


تجعله يحتفظ بتوازنه » ويتجنب اتلك التى تؤدى الى سقوطه , ولا يفهم 
السبب فى قيامه ببعض حركات التوازن ٠٠‏ ,كذلك الحال فى التدريب 
الصناعى حين يأخذ العامل المبتدىء فى التمرن عى استخدام الأدوات 
المختلفة كالمطرقة أو المخرطة أو المثقاب أو غيرها ٠‏ وعن طريق التعغييث 
أيضا يتعلم المريض أو الجريح تجنب الحركات الؤلمة أثناء مشيه أو نومه ٠‏ 

اندنوع عام من التعلم المقصود أو غير المقصود يلجا اليه الانسان 
والحيوان حين تعوزهما الخبرة أو المهارة أو الذكاء لحل مشاكلهما ٠‏ فمن 
الطنيعى أن يلجا الفرد اليه حين يرتطم بمشكلة: غامضة أو معقدة .يكون 
الطريق فيها الى الهدف خافيا مستغلقا , .وانه ليمضى .فى تخبطه حتى 
تتضح له المشكلة فلا يعود فى حاجة الى هذا التخبط فيتركه .2٠0‏ 1 

وقد تكون المحاولات والأخطاء ضربحة ظاهرة كجرى الفأر فى المتاهة, 
أو تكون مضمرة باطنة تحدث بأسرها فى الذهن كما فى حل مسألة حسابية 
فى الذهن ٠‏ أو تكون خليطا من محاولات ذهنية وحركية فى آن واحذ كما 
هى الحال فى حل الألغاز الميكانيكية ٠‏ 

ويسك أتباع مدرسة الجشطلت فى وجود تعلم يقوم على التخبط. 
الأعمى المحض المجرد من كل ملاحظة أو تفسكير » خاضة لدى الانسان. 
والحيوانات العليا ٠‏ ومن ثم يتوقف مدى التخيط ومقداره على ذكاء الفرد 
وسنه وخبرته واهتمامه ودقة ملاحظته كما يتوقف أيضا على نوع المشكلة 
وصعوبتها ٠‏ ومن الطبيعى أن يجتاز الانسان طور التخبط أسرع من 
الحيوان لما له من قدرة على التخيل والتأمل وانصور الغاية ووضع الخطظ 
الملائمة لبلوغها مما لا يقدر عليه الحيوان ٠‏ 

على أن هناك خصائص تميز التعلم التخبطى المحض عن التعلم الذى 
يقوم على التفكير والفهم والاستبصار , منها : 


ةا 27717730001000 1 1 اك ف 


١‏ أن الفرد يندفع من أول الأمر فى نشاط حركى دون أن يضع. 
خطة أو تصميما لما يرند عمله » ودون أن يحدد المشكلة أو يحللها ٠‏ فهو 
.تعلم يبدأ بالتحرك لا بالتأمل ٠‏ ْ 

؟ ‏ أنه يكرر المحاولات الخاطئة دون أن يدرك ما بها من خطأ ٠‏ 

؟ ب وبما أنه لا يقوم على الملاحظة والفهم واستنباط قاعدة أو مبدأ 
لعمل » فهوء تعلم لا يعين الفرد على تعميم ما تعلمه » أى على تطبيق ماتعلمه 
فى نواح أخرى ٠ ٠‏ 

002000 4- كيف يؤدى التعييث الى التعلم 
قانؤن التكرار ش ش 
تصف لنا المحاؤلات والأخطاء سلوك الفرد أثناء التعلم » لكنها 
لاتفسرهء ٠‏ فهى لا تبين. لنا' السبب فى زوال الأخطاء وثبات الحسركات 
الناجحة ٠‏ وقد كان ثورنديك يرى أول الأمر أن.« التكرار » يقوى الروابط 
العصبية. بين المثيرات والاستجابات ويسهل حدوث السلوك 2 فى حين أن 
الترك وعدم الاستعمال والتكرار يضعف هذه الروابط ٠‏ لكن سرعان , 
ماظهر له أن عامل التكرار لا يفسر عملية التعلم » فالحيوان يكرر الحركات. 
الخاطئة أكثر: بكثير من الحركات الناجحة 2 ومع هذا قالذى يثبت هو 
الحركات الناجحة ٠‏ وفى هذا ما يدل على أن تكرار عمل معين أقل أهمية 
.من النجاح فيه ٠‏ كما دلت تحارب أخرى على أن التكرار وحده لا يكفى 
اللتعلم. ٠‏ من ذلك أن المحاولات المتكررة التى يقوم بهأا شخص معصوب 
العينين لرسم خط مستقيم طوله ٠١‏ سم بالضبط لم تؤد الى تحسن فى 
الأداء مهما بلغ: عدد مرات التكرار ٠‏ أما اذا أخبرنا هذا الشخص بنتيجة 
.رسمه بعد كل محاولة فذكرنا له أن الخط أطول- أو أقصر من ٠١‏ سسم » 
أدت به هذه المعرفة بنتائج عملة الى. تحسن ملحوظ ٠٠‏ فاستنتج ثور 
نديك من ذلك أن التكرار وحده لا قيمة له » وأن التعلم لابد أن ينطوى 
على عامل آخر يقوى الرابطة فى حالة النجاح ويضعفها فى حالة الفشل ٠‏ 
وقد صاغ هذا العامل الجديد فى صورة قانون سماه « قانون الأثر » * 


قانون الآثر ‏ أع181116 01 هآ 


5 بتلخص هذا القانون فى أن الفرد يميل الى تكريز السسلوك الذى 
يصجبه أو .يتبعه: واب , كما ينزع الى ترك السلوك الذقى يصحبه :أو 
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يتبعه عقاب ٠‏ فالاستجابة الناجحة فى موقف معين تقترن بحالة من 
الرضا والارتياح والسرور , وهذا من شأنه تقوية الرابطة بين المثير 
والاستجابة الناجحة بما يؤدى الى تثنيت هذه الاستجابة. وتذكزها 
واطراد حدوثها حين يتكرر الموقف أى الى تدعيمها » فى حين أن حالة عدم 
الرضا والارتياح التى تنجم عن فشل استجابة معينة تقلل من احتمال 
حدوث. هذه الاستحابة مرة أخرى 9 

وبعبارة أخرى فالثواب والعقاب يقومان بدور جوهرى فى التعلم 5 
أليس هذا هو. القانون الذى يتبعه الآداء والمربون منذ أقدم العصور فى 
التربية والتعليم وذلك بيتشسجيع السلوك المرغوب واثابته واسستهجان 
السلوك غير المرغوب وعقابه ؟ : 

الواقع أن أغلب انواع إلتعلم لا يمكن تفسيرها دون اشارة الى ثواب 
لو عقاب ٠‏ ففى تكوين الاستجابة الشرطية لدى الكلب وهى افراز اللعاب 
كان الطعام هو الثواب » وفى انطفاء هذه الاستجابة نفسها كان عدم 
تقديم. الطعام بمثابة عقاب ٠‏ وفى تتجارب الفأر والمتاهة كان وجود الفأر 
فى نهاية المتاهة بمثابة ثواب وكانت الصدمة 'الكهربية التى بتعرض لها 
خين يمر فى دهليز مسدود. بمثابة عقاب ٠‏ فالثواب يجعل الفرد يختار 
ويكرر الاستجابة الصحيحة » والعقاب يجنب الفرد الاستجابة الخاطئة أو 
يجعله يتركها الى غيرها ٠‏ 


تعديل قانون الآثر 

دلت ملاحظات وتجارب كثيرة قام بها تثورنديك وغييره على أن 
الثواب يحمل الفرد على تكرار ما اثيب عليه » أئ على تدعيمه » فهو يقوى 
الرابطة بين المثير والاستجابة دائماء فى حين أن العقاب :نتائجه غير مؤكدة 
وغير مضمونة »2 فقد لا يمنع .من“معاودة الخطأ 2 وتلك حال الاطفال الذين 
لا يستمعون الى نصح آبائهم بالرغم من تكرار عقابهم ٠‏ بل قد يؤدى 
العقاب أحيانا الى تكرير الخطأ ورسوخه كما هى الحال فى عقاب طفل 
مشكل يهرب من البيت أو يقضم أظفاره على الدوام أو يتبول تبولا قسربا 
ففئ هذه الأحوال لا يزيد العقاب الطين الا بلة ٠‏ 

بل لقد بينت بعض التجارب أن الأآثر المزعج لا يقل فاعلية عن 
الآثر االسار فى تسسهيل التعلم ٠‏ فقد اتفق « طولمن  »‏ :1'01202812' 
مع مجموعة من الاشخاص كان بجرى عليهم تجربة .فى التعلم على أن 
أحدهم ان اخظأ فى الاجابة كان جزاؤه على هذا الخطأ صدمة كهربسة 


نا 


تصيبه فى بده 2 لما انفق مع عجموعة أخرى على أن أحدهم ان أصاب 

كان جزاؤه صدمة أيضا ٠‏ وكان افراد المجموعتين لا ,يعرفون أنهم أصابوا 
“أو اخطئوا الا عن طريق الصدمة ٠‏ فكانت النتيجة أن تعلمت المجمؤعتان 
ما يراد تعلمه بنفس السرعة ٠‏ ومغزى هذه التجربة أن الاجابة الصحيحة 

حتى ان اقتربت بألم وعقاب فان هذا الألم سصهل التعلم ولا دعطله ٠‏ 


- وهكذا اضطر ثورندريك الى التخلى عن النصف الثانى من قانون 
الأثر بعد أن تبين له أن العقاب قد يقوى الرابطة بين المثير والاستجابة ٠‏ 


غيز ان هذا لا يعنى أن العقاب لا أثر له فى التعلم على الاطلاق »اذ 
لا شك فى أن الطفل الذى لسعه موقد النار يتعلم أن يتجنب هذا الموقد 
وغيره » وأن الصدمة الكهربية التى تصيب القط الجائع وهو يكاد يثب 
على فأر. تجعسله ٠»‏ متى تكررت » يتجنب هذا السلوك ٠٠‏ بل الاحورات 
للعقاب شروطا يجب مراعاتها حتى يكون مثمرا فى عملية التعلم وهى 
شروط سنعرض لها فى الفصل التالى ٠‏ ويعيارة أخرى فقانون الآثر فى 
صورته الاصلية لا يزال صحيحا باستثناء حالات معينة ٠‏ 


التدعيم ثواب وعقاب : 


التدعيم كما قدمنا هو تقوية الرابطة بين امثير ال قا ٠‏ كمأ 
يطلق ايضبا علىالعامل الذى يدعم أى الذىئ يقوىهذه الرابطة ٠‏ ويتلخص 
التدعيم فى تجارب بافلوف كما رأينا فى اقتران المثير الشرطى ( سمناع 
الجرس) بالمثير الطبيعى(الطعام) قبل الاستجابة* أما اليومفيستخدمالعلماء 
اصطلاح التدعيم ايضا حين يتبع الاستجابة ثواب أو عقاب 2 كالطعام الذى 
يلقاه القطا بعد أن يفتح باب القفص وكالصدمة التى تصيب الفأر وهو 
يدخل دهليزا مسدودا ٠‏ ويطلق على الثواب اسم « 5 الايجابى أو 
التتعيم فقط » وعلى العقاب اسمم « التدعيم 58 


غير أننا اذا أردنا أن نجعل الثواب يشمل كل حالات التدعيم تعين 
علينا أن نبسط مفهؤم الثواب عن مفهومه فى اللغة الدارحة ٠‏ فالثواب 
فى اللغة الدارجة باعث خارجىء» هو أى شىء أو موقف يجلب للفرد الراحة 
والرضا والسرور فهو يلتمسه ويود أن يظفر به وأن يحتفظ به ٠‏ وذلك 
فى مقادل العقان وهو أى شىء أو موقف حلب للفرد الآلم أو السخط أو 
الكوف فهو يعمل على تجنبة أو انغييره ٠٠‏ أما الثتواب بمعناه الواسع الذى 
ينجم عنه تدعيم الاستجابة فيشمل : ش 


املا 


١‏ كل ما يرضى دافعا عند الانسان أو الحيوان كالحاجة الى الطعام 
أو الدافع الجنسى أو الحاجة الى الأمن أو التقدير الاجتماعى أو النجاح أو 
الظهور وه 

؟ ل كل ما يبشر نارضاء دافع حتى ان اقترن بألم وعقاب معتدل٠‏ 
فالصدمة الكهربية فى تجربة «-طولمن » يمكن اعتبارها نوعا من الثواب 
الآنها علامة على نجاح الفرد فى التجربة ٠‏ وما قيمة صدمة كهربية خفيفة 
اذا قيست الى ارضضساء دافع كالتقدير الاجتماعى عند الانسان ؟ 

*' كل ما يقى الفرد من موقف مؤّلم أو خطير » واقع أو.متوقع ٠.‏ 
فتجنب فأر المتاهة صدمة كهربية تصيبه ان دخل دهليزا مسدودا يمكن 
اعتباره نوعا من الثواب يدعم. استجابة التجنب عنده , كذلك .الحال فى 
تتجنب الطفل موقد النار الذئى لسعه من قيل ٠‏ وافلاتٍ التلميذ دون عقاب 
من ذنب ارتكبه كالغش مثلا نوع من الثواب .يشجعة على تكرار الغش , 
وتجنب شخص لديه خوف شاذ من القطط للأماكن التى يحتمل أن يرىا 
فيها قطا وارتياحه لأنه نجا"من عضة قط ٠٠‏ هذا التجنب يعتبر توعا من 
الثواب يدعم فى “نفسه الخوف من القطط » لأن.هربه هذا يقيه من مواجهة 
موقف خطر ٠‏ وهذا هو السبب فى بقاء المخاوف الشاذة طول العمر 
أحيانا + والطالب الذى يتعين عليه أن يختار الالتحاق بين كليتين فى 
الجامعة » وكان فى حيرة وترهد شديدين » ثم قطع فى الأمر فاستراح »2 | 
تكون راحتة هذه نوعا من الثواب يدعم هذا القرار 'ويثبتة فى نفسه » 
والعامل المستجد الذى يتدرب على آلة جديدة فى المصنع ان ظل يتدرب 
دون أن يعرف هل يتقدم ويتحسن فى اندريبه أم يتأخر ٠٠‏ كان بجهله 
مصدر قلق ونواتر لديه » فان عرف استراح ٠‏ فكانت هذه الراجة.حافزا 
له على التقدم فى اندريبه ٠٠‏ 

بهذا المعنى الشامل نستطيع أن نعرف الثواب بأنه كل ما يؤدى 
الى خفض القلق والتوتر عند الفرد حتى ان' اقترن بألم ٠..وكلنا‏ يعرف 
أننا فى حياتنا اليومية “نحاول ونعاود ونكرر السلوك الذى يوصلنا الى 
تحقيقرغباتنا.وأماثينا مهما لاقينا فىسبيل ذلكمن مشقة وألمء أماالعقاب 
فعلى عكس ذلك كل ما يؤدى الى زيادة التوتر حنى ان كان غير مؤلم فارغام 
طفل على تناول طعام لا يسيغه نوع من العقاب ٠٠‏ ْ 

صفوة القول أن التدعيم عامل تمييز واختيار لأنه يميل بنا الى تكرير 
السلوك المقترن بالثواب دون غيره مما يقترن بعقاب وهو بهذا المعنى عامل 
أساسى فى تكوين العادات والابقاء عليها ٠‏ فلا تعلم بدون تدعيم ٠‏ 
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٠‏ الاشراط والتعيبيث 


الاشراط المجدى. عمتد016105ممء 681 مصناحت قم1 

كان المعتقد أن التعلم بالمحاولة والخطأ يختلف فى نواح هامة أساسية 
عن التعلم الشرطى وأن القوانين التى تهيمن عليهما قوانين مختلفة كل 
الاختلاف' ٠‏ غير أن هناك تجربة قام بها العالم الامريكى 0 سكتر 11212261[ 
وهى دبين أن هذين النوعين من التعليم لا يناقض أحدهما الآخر بل يكمل ‏ 
. أحدهما الآخر + 

. تتلخص هذه التجربة فى صندوق صغير ذى غطاء زجاجى ولايحتوى 
الا على وعاء صغير وقضيب من المعدن بجوار الوعاء ٠‏ وخارج الصندوق 
آلة ان دارت أسقطت قطعا صغيرة من الطعام فى منحدر يصل الى هذا 
الوعاء الصغير قطعءة فى كل مرة ء وهى 'تدور ان وقع ضغط غلى قضيب 
المعدن .٠٠‏ يوضع فأر جائع فى الصندوق » فيأخذ فى ارتياده واستطلاع 
انحائه 'واللعب بمجتوياته » فان اتفق أن ضغط على القضيب مصادفة 
دارت الآلة فهبط عليه الطعام فبادر الى التهامه » وسرعان ما يتعلم الفأر 
أن يضبغط على القضيب كى يظفر بقطع أخرى من الطعام اذ أن ما يأكله 
منه فى المرة الواحدة لا يكفى لاشباع جوعه ٠‏ وقد لوحظ أن الفأز ان. 
تكرر ضغطه على القضيب دون أن يهبط اليه الطعام كف عن الضغط ء 
آى انطفأث استجابته ٠‏ وفى هذا ما يدل على أن الطعام ب وهو نوع من 
الثواب ‏ يدعم الاستجابة ويثبتها ويقويها » فى حين أن الحزمان من. 
الطعام ‏ وهو نوع من العقاب ‏ يتضاءل بالاستجابة ويطفثها ٠٠٠‏ وقد 
استخدم هذا الصندوق نفسه بعد تكييفه لاجراء تجارب على القردة: 
والشمبانزى والاطفال ٠‏ 

وبين هذه التجربة وتجارب بافلوف فوارق كثيرة من أهمها أن 
الاستجابة الشرطية المكتسبة فى تجربة سكضشر + وهى الضغط. على 
القضيب ٠»‏ اسستجابة مجدية أى تؤدى بالفمل الى « اثابة » هى الظفر 
بالطعام » أما فى تجارب بافلوف فالاستجابة المكتسبة الشرطية » وى 
سيل اللعاب » ليست مجدية أى لا تؤدى بأية حال الى الطعام مهما سال 
لعاب الحيوان ٠‏ لذا توصف تجربة سكنر وأمثالها بأنها تجارب « اشراط ‏ 2 
مجد » على حين توصف تجارب بافلوف بأنها تجارب اشراط بسيط أو 
اشراط مأثور ٠‏ الفارق الثانى هو أن الاستجابة فى الاشراط المجندى 
استجابة ارادية كتحريك اليدين أو الجسم » فى حين أن الاستجابة فى 


لكا 


الاشراط المأثور غالبا ما تكون استحابة لا آرادية كافاز اللعاب أو س سنحبه 
اليد نتيجة لصدمة كهربية ١ ..٠‏ 

ش ومع هذه الفبوارق بين الاشراط المجدى « الفعال » والاشراط 
البسيط « النفعل » فالخطوات التى يتم بها التعلم واحدة فى الحالتين ٠‏ 

ففى الاشراط المأثور : ْ 

الداع والح ا كر لج ودر الطعام في لقي كار إصطل عرصي 
اللعاب نتيحة لوجود الطعام فى الفم )0 استجابة أصلية » 


وفىالاشراط 5 00 

رؤية القضيب ( مثير شرطى  )‏ الضغط عليه ( استجابة شرطبة ) 
الظفر بالطعام ( مثير أصلى  )‏ الأكل ( استجابة أصلية ) ٠‏ 

فاذا كان الاشراظ الماثور يتلخص فى اكتسساب استجابة شرطية 
فالاشراط المجدى يتلخض فى تعلم استجابة تكون وسيلة الى المثير. الطبيعى 
وهو الطعام ٠‏ فى الحالة الأولى يدرك الفرد شيئا فيظفر بالطعام » وفى 
الحالة الثانية .يعمل 'الفرد شيئا ليظفر بالطعام ٠‏ 

ومن ناحية أخرى لو أمعنا النظر لوجدنا أن صندوق سكنريشبه 
صتدوق ثورنديك من عدة وجوه ٠‏ لكنه أبسط منه فهو لا تيح للحيوان 
مجالا "لبيرا للتخبط كما يفعل القط فى صندوق ثور نديك ٠‏ لذا يتم التعلم 
فيه بسرعة كبيرة لكنه يتبع نفس الخطوات : : 


فى صندوق ثور نديك : 

رؤية أكرة الباب ( مثير شرطي )ل ادارة الاكرة ( استجانة شرطية » 
يب الظفر ا ا لو ا و لياع . 
ا اه يمع أرضنا ان اتجز ب كان اسه 
الثغرة دين اشراط بافلوف وتعييث ثورنديك 2 وهما صورتان من صور 
التعلم كان يظن أن احداهما تختلف عن الأخرى اختلافا كبيرا ٠‏ 


قوانين الاشراط ال مجدى 
ومما يذكر أن بعض قوانين بافلوف الاشراطية تنطبق أيضا على 
الاشراط المجدى :. منها قوانيل التدعيم والانطفاء والتعميم والتمبيزن ٠٠‏ 
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فعن طريق الاشثراطالمجدى يكتسبالانسان والحيوانعادات كثيرة ويقلعان 
عن عادات أخرى *٠‏ من ذلك أن الاستجابة الشرطية يجب أن تدعم لتبقى 
والا انطفات ٠‏ وقد رأينا أن الفأر ان تكرز ضغطه على القضيبء دون أن يهبط 
اليه.الطعام كف عن الضغط ( مع مراعاة أن التدعيم هنا يأتتى. بعد السلوك 
لا قبله كما فى الاشراظ اللأثور ) ٠‏ ثم أنظر الى الرضيع وهو يتعلم الرضاع 
من ندئ أمه » تره بحل هذه المشكلة كما تعلم فأر سكنر خل مشكلته على 
اوجه التحديد ٠‏ فالرضيع يقوم أول الأمر بحركات. عشوائية توجهها أمه 
الى حد ما 2» حتى يضع فمه فى الثدى فيشبع دافع الجوع كما ضغط الفار 
على القضيب فاشبع جوعه ٠٠‏ كذلك يتعلم سلسلة من الحركات مستخدما 
الاشراط المجدى: لارضاء خاجاته الجسمية الأخرى ٠٠‏ والطفل ان اتفق له.: 
أن يضع اصبعه فى فمه فوجد لذة فى مضه مال الى تكرار هذا السلوك 
وسرعان .ما تتكون لدبه غادة مص الاصبع: وان اتفق. له أن يلمس شيثا 
عازا معان ها كر إن ع ع : 


أما فيما يتصل بانطفاء العادات لو عنها عن طريق العقاب - أى 
التدعيم السلبى فيكفى أن نذكر أئنا اذا عرضنا فأرا ذكرا لصسدمة 
كهربية فى كل مرة يقترب فيها من فآرة أنثى فسرعان ما يتجنب الاقتراب, 
من اناث الفيران ٠٠‏ ومدمن الخحمر يبدأ فى التفور من شربها ان قدمناما 
له عدة مرات وقد مزجت بعقارز يثير عنده قيئا عنيفا ٠٠‏ والطفل الذى 
يمص أصابعه باستمرار قد يقلع عن هذه العادة السيثة ان دهنا أصابعه 
بدمادة مرة ش 

وعن طريق التدعيم 56 تتتكون أغلب اتجاهاتنا النفسية نحو 
الناس والأشسياء وكذلك عاداتنا الخلقية كالصدق والأمانة أو الكذب 
والقسوة .٠‏ فهى تتكون تدريجا فى مواقف خاصة واحدا بعد الآخر ثم 
بمتد أثرها الى مواقف أخرى ٠‏ 

ويبدو قانون التمييز فى حالة الطفل الذى يرى سلوكا معيئا يحوز 
رضاء والديه فيميل الى تكريره مع الغير أئ تعميمه على المواقف المشابهة 0 
لكنه كثيرا ما يرى أن السلوك الذى ينال استحسان والديه ‏ أى الذى بدعم 
تدعيما ايحابيا ‏ يقابل بالاغراض والاستهجان من الغير ‏ أى يدعم 'ندعيما 
سلبيا ب وهنا يضطر الطفل الى أن نتعلم التمييز أى أن يتصرف مع البعص 
بسلوك امن ومع الآخرين بسلوك مغاير ٠‏ 


0 


2١‏ التعلم بالاستبصار 

عابت مدرسة الجش_طلت على تورنديك أن الأقفاص التى كان 
يستخدمها فى تجاربه لا تسمح للحيوان باظهار 0 ٠‏ لأن 
المزاليج والأكر والأزرار وغيرها من مفاتيح الأقفاص مخبوءة خافية بحيث 
لا يستطيع الحيوان معالجتها الا عن طريق المصادفة وهو يتلمس الخروج 
٠‏ من مأزقه ». فى حيل أن الاختبار الصالح لقياسٍ القدرة على التعلم دحب 
أن تكون جميع عناصره. واضحة مائلة أمام ا كانت 
لديه قدرة على الملاحظة وادراك العلاقات تسنى اله أن يحل المشكلة بغير 
:هذا النخبط الذى تفرضه طبيعة المشكلة ٠‏ لذا أجرى أتباع هذه المدرسة ٠‏ 
تجارب تفادوا فيها: هذا العيب ‏ أجروها على الطيور والأسماك والأرانت 
والقطط والقردة والأطفال ٠‏ وكان من أبرعها تلك التجارب التى أجراها 
« كهلر » 101 على القردة العليا ٠‏ : 

فمن الاختبارات الواضحة البسيطة التى مدنا أن ينا 
الحيوان الجائع أمام عقبة بطبيعة الحال ل فى قفص مؤخره غير مغلق 
وواجهته من قضبان يستطيع الحيوان أن يرى من خلالها طعاما. (شكل17)٠‏ 
من هذ؛ الشكل يتضح لنا الى أى حد يختلف سلوك الدجاجة عن الكلب 
فى حل هذه المشكلة ٠‏ فالكلب لم يلبث أن. قام بحركة التفاف بمجرد 
ولوجة القفص دون, ب”تودد أو ريات أو اندفاع الى الأمام. للوصول الى الطعام, 


ش 5 شكل ٠ 1 ١5‏ 
فى حين أن سلوك الدجاجة يبدو فيه التخبط والمحاولات العمياء والاندفاع 
المباشر .للنفاذ من واجهة القفص ٠‏ ولو أعدنا التجربة وجدنا الدجاجة نظل 
فى .تخبطها ولكن بدرجة أقل منه فى المرة الأولى ٠‏ أما الكلب فييدو من 
سلوكه أنه لاحظ: وأدراك على حين فجأة العلاقة -بين الوسيلة. والهدف , 
بين حركة الالتفاف والظفر بالطعام ٠‏ وهذا.يأذن لنا أن نسبتنتج أنه حل 
المشكلة حين لاحظ أن الطريق المباشر الى الطعام لا يجدى ‏ هذا الحل 
الفجائى للمشكلة الذى يقوم على الملاحظة واداك العلاقات هو التعلم 
دالاسترصار 005 


"2 


تجارب كهار على السمبانزى 
من تجارب هذا العالم أنه وضع أحد القردة العليا . وهو جاء » فى 


حظيرة يتدلى من سقفها بعض ثمرات الموز مما لا يستطيع الحيوان الوصول 
اليه بذراعه أو بالوثوب اليه ٠‏ وكان بالحظيرة عدة صناديق فارغة تقع ف 
مجال ادراك الحيوان ( أنظر شكل ٠ ) ١7‏ فيدأ الحيوان بمحاولات كثيرة 


١7١ شكل‎ 


يجدر ملاحظة ,« الزميل » الجالس على الارض »© وما نتم عنه قبضة بده ونظراته 


من مشاركة وجدانية ومن « اعجاب » أيضا 
51 


للوئوب لم تنته بالنجاح طيعا ٠‏ وكان يستسلم بعدها ويرتد الى مؤخرة 
الحظيرة غضبان أسفا ء» وعلى حين فجأة اندفع الى أقزب صندوق وأخذ 
.بزيحه حتى أصبح أسفل الموز ثم وثب عليه فلم يفلح فى بلوغ غايته 2 
فيدت عليه مظاهر اليأس والانفعال ٠‏ وعلى حين فجأة اندفع الى صندوق 
آخر: وأخذ ينظر اليه تارة والى الموز طورا ٠“‏ ثم دفعة. دنفعة خفيفة ٠‏ شم 
عاد ينظر الى الموز مرة أخزى ء حتى اذا ما أصبح الصندوق قاب قوسين 
أو أدنى من. مسقطالموز حمله فوضعه علىالصندوق الأؤل» ثم .وثب عليهما 
لكنه لم يوفق , فأعاد محاولاته الفاشلة واعيئراه الانفؤال » حتى انتهى الى 
وضع صنذوق ثالث » ثم وثب عليها جميعا واستول على غنيمته فرحا بها 
وجديزا بها أيضا ٠٠‏ الحق أنه اكتشف « مبدأ » لا.يقل فى روعته عن 
مبدأ الوضول الى القمر بصاروخ ذى عدة مراحل ! 
:ومما يجدر ذكره أن الصناديق ان كانت بمنأى عن مجال ادزاك 
الحيوان ازدادت المشكلة صعوبة أو تعذر عليه حلها ٠‏ 


1١8 شكل‎ 


حلفا 


واليك. تجربة أخرى أجراها العالم نفسه على الشمبانزى «سلطان» 
أذكى مالديه من القردة المليا » ولم يقلح في جل الامتكلة عن بينها غيره ٠‏ 
وضع سلطان فى حظيرة واجهتها من قضبان حديدية م ووضع خارج . 
الحظرة ثمرات الموز مما لايستطيع القرد بلوغه بذراعه ٠‏ وكان بداخل. 
ة »م وفى 'مجال ادراك الحيوان 2 قضميتان احداهما :طويلة والأخرى. 
'قصيرة .٠‏ وكل منهما لاتكفى وحدها لبلوغ الموز أن اتخذها القرد أداة 
الجذبه ٠‏ فلبث القرد أكثر هن سساعة يجرب كل قصبة بمفردها 'ويفشل. 
بطبيعة الحال * حتى يأس واستسلم وارتد الى مؤخرة الحظيرة . ثم أخفذ 
يلعب بالقصبتين ٠‏ وبينئما هو كذلك اذا بطرف قصبة يلج فى طرف. 
الأخرى » عن طر يق المصادفة فيما يبدو , عندها وثب القرد على التو الى. 
واخهة الحظيرة وأخذ يستخدم هذه القصبة المركبة فى جذب الموز ٠‏ وبينما 
:هو كذلك اذ انفصلت القصبتان احداهما عن الأخري فسارع الى. وصلهما 
( انظر شكل )1١8‏ » وظفر. سلطان بالموز عن استحقاق يتفق مع «فخامة» 
اسمه ٠‏ لكنه لم يقف ليأكل: الموز » بل طفق يجذب بأداتة المبتكرة أشياء- 
أخرى ملقاة. على الأرض وقد بدت على وجهه. أمارات الفرح .والرضا كم 
يفرح الانسان بمسألة حلها أو اختراع وفق اليه ٠‏ فلما أعيدت عليه 
الثا: لسك ا 
التجربة فى اليوم الثانى 
فعل بالأمس٠ ٠‏ بل لقد استطاع فىتنجارب تالية أن يركب قضبة طويلة من., 
ثلاث قصبات قصار ٠‏ ومما بجدر ذكره ل ا 
قى مجال ادراك الحيوان ازدادت المشكلة صعوبة أو تعذز عليه حلها ٠‏ 


مفهوم الاستبصار 1281826 


يرى كهلر أن. القرد .تعلم حل المشكلة عن طريق الاسستيصار لأنه * 
استطاع أن يلاحظ أن القصبة الجديدة قادرة على أن تعينه على بلوغ هدفم 
نعد أن عجزت عن ذلك القضبات القصيرة * أى أن حل المشكلة قام على. 
فهمها أى ادراك ما بين أجزائها من.علاقا تكانت خافية عليه فى. أول الأمر :> 
ومما يذل على أن الحل جاء نتيجة استبصار : 

-١‏ أن الحيوان انتقل انتقالا. فجائيا لا تدزيجيا من محاولاته 
العشوائية الفاشلة الى استخدام القضبة المركبة ٠‏ 

؟ ‏ أنه حين أعيدت عليه التجربة لم يلجأ الى التخبط بل حلها فى 
بضع ثوان مما يدل على أنه فهم « سر » المشكلة ومفتاحها .٠‏ 1 


53 


أما الاستيصار فهو عند هدرسة الجشطلت الادراك. الفجائى أو الفهم 
: الفجائى لما تنطوى عليه المشكلة من دلالة ومعنى بعد محاولات فاشلة تطول 
أو نقصرا٠‏ هو الادراك الفجائى للا بين أجزاء الموقف الكلى من علاقات 
؟ساسبية ٠‏ واجزاء المؤقف الكل فى تجارب القرود هئ القرد والقضية أو 
الصندوق والهدف .9 


خصائص التغلم بالاستبصار : 


أجرى كثير من علماء النفس ‏ من أتباع مدرسة الجشطلت وغيرهم - 
تجارب مختلفة: على الحيوانات الدنيا والعليا دمل الأطفال والراشبدين 
فخرجوا منها بالنتائج الآتية : . 


١‏ أن الاستبضًاز لا يتضح فى تعلم الحيوانات الدنيا اتضاحه فى 
تعلم الحيوانات العلييا وخاصة القردة وذلك لا لها من قدرة أكبر على 
الملاحظة . كما أنه أظهر لدى الراشددين منه لدى. الأطفال » وأظهر لدى 
كبار الأطفال مته لدئ صغارهم ‏ وبعبارة أخرى تتوقف قدرة الفرد على 
التعلم بالاستبصار على مستوى ذكائه وكذلك على .سنه وخبراته .٠‏ وهنا 
ان أن الذكاء .عند مدرسّة الجشطلت ضرب من الاستنصار ٠‏ 


تت كنا 'دل الاستبطانعلى أنالتعلم الا تسبقهغالبا مرحلة 
من المحاولات والأخطاء ء الذهننة لدى الكبار من. بنى الانسسان ‏ » ورنماء كان 
الأمر كذلك الدى الأطفال ٠‏ 


.* اس والفهم الذى يتضمنه. الاستبصار قد لا يظهر على نحو فجائى 
كما تصرح مدرسة المشطلت » ».بل قد يكون هذا الفهم تدريحيا »2 أما 
الاستبصار الفجائى .فأجدر أن يسمى «بالالهام» 2 معط أو «١‏ الاشراق» ' 
11110 

5 أن الحل الذى. يظفر به الفرد عن طريق الاستبصار فى موقف 
يفيد.منه الفرد فى مواقف أخرى جديدة تختلف عن الموقف الأول بعض 
الاختلاف 2 وهذا على. خلاف التغلع عن طريق التعييث ٠‏ فالقرد الذى تعلم 
:استخدام عصا للاستيلاه على ثمرات من الموز معلقة فى سقف حظيرته 2 ان 
لم يجد (أغضًا الستخدام بدلا عنها أشياء تختلف عنها شكلا وحجما ولونا 


ل 


ومادة » فقد يستخدم بدلا عنها غصن شجرة أو لوحا من الخثشسب أو 
قضيبا من 'الجديد أو قصبة من الخيزران » كأنه اكتشف « مبدأ 6“ كملا 
اله سعكم النضا تقبهاة للاسكيلاء عل تأقنيه لغرى عن العام لبه 
فى متناوله * 


التعلم عملية فهم وتنظيم : 

تنكر مدرسة الجشطلت أن التعلم ينتج عن ترابط آلى بين مثيرات. 
واستجابات كما يقول الاشراطيون » كما تنكر أنه يقوم على التخبط الأعمى. 
الخالى من الملاحظة والتفكير والذكاء كما يقول بعض السلوكيين ‏ وترى أن. 
. التعلم يقوم على الفهم الكلى للموقف برمته ٠‏ وعكذا يكون التعلم ضربا من. 
التفكير والتأليف والابتكاز , أو على حد قولهم ضربا من الاستبصار ٠‏ 

. وهى لا تنكر أثر المحاولات والأخطاء فى عملية التعلم » لكنها تنكر 
أنه تخبط أعمى لا صلة له بالمشكلة ٠‏ فالقط المحبوس فى القفص كانت 
حركاته من بدء التجربة موجهة وذات معنى ٠‏ فقد كان ينظر دائما الى. 
الطعام وقضبان القفص ولم يكن ينظر الى الساعة المعلقة على حائط الحجرة. 
أو الى الكرافت الحمراء التى يلبسها المجرب » وكان ينتبه حين نعاد عليه 
التجربة الى موضع المزلاج ثم الى المزلاج نفسسه * وهذا يمكن. اعتباره. 
استبصارا فى مستوى حطيط ٠‏ ومما يدل على أن حركات القط لم تكن. 
آلية ميكانيكية أنه حين تعلم فتح الباب كان يفتحه مرة بمخلبه » وأخرى 
بظهره ء وثالتة بفمه. مما يشير الى أن سبلوكه لم .يكن نتيجة ترابط آلى 
بين مثيرات واستجابات - وبعبارة أخرى لم يكن سلوك الحيوان عشوائيا 
محضأ » بل كان سلوكا يلاحظ ويختار ٠‏ ش 

كما أنها لا تنكر عامل المصادفة فى الوقوع على الحل الصحيح ء لكنها' 
تنكر أنها أهم ما يحدث فى عملية التعلم ٠‏ ْ 

ش وأتباع هذوالمدرسة يرون أن التفكير والاستيصار أكثر من أن يكون: 
نهاية لمحاولات وأخطاء كثيرة فى ذهن الفرد ؛ كما يزعم السلوكيون > بل. 
يرون أنه يحدث نتيجة .لاعادة تنظيم المجال الادراكى بما يعين على بروز 
الحل 2 أى لاعادة تنظيم المشكلة على نحو يسمح بادراك العلاقات الهامة: 
بين عناصرها ٠‏ وبعبارة أخرى فالحل لايتاح بالاستبصار الا اذا أعيد تنظيم 
. الموقف التعلمى تنظيما يسمح بابراز جميع عناصره الهامة فى مجال ادراك 
الفرد ٠‏ وهذه ناحية يجب أن يراعيها كل مدرس فى تدريسه , أى له 


ذف 


.ينبثق الاستبصار الا فى اللحظة التى تبدو فيها المشكلة فى شكل جلايد 
ا ظ : 
0 يتضح مما سبق أن التعلم بالاستبصار لابد أن يقوم على الفهم الكلى 
للموقف باجمعه لا لأجزائة فرادى ٠‏ وهذله ناحية هامة تميز. نظرية 
الجسطلب عن النظريات الترابطية التى ترى أن التعلم يتلخص فى عقد 
روابط بين جزئيات »2 أى بين مثيرات واستتجابات. ٠‏ فاكمال سلسلة الأغداد 
«التالية مثلا : 0-5 5 51-١5-75‏ -1؟ الا يمكن أن يفم الا: : 
بالنظر الى السلسلة فى جملتها وادراك'ما بين أجزائها من غلاقات ٠‏ كذلك 
الحال فى اكمال جملة ناقصة ٠‏ أو تصنيف عدد من الأشياء »_أو حل رين 
هندسى » أو تشخيص مرض معين ٠‏ 

هذه أهم النواحى التى تثميز بها نظرية الجشطلت عن النظريات 
.الترابطية فى التغلم * الواقع أن الانسسان عبثًا يحاول أن يجد فى هذه 
“النظريات الأخيرة اشارة الى أحمية الفهم ولأستبصار فى التعلم » أؤ الى 
ما بين تعلم الطلاب وتعلم الأسماك من فارق كأن تعليم الطلاب. وترويض ٠‏ 
الحيوان صنوان متكافئان ٠‏ لذا كانت نظرية الحشطلت أكثر هذه 
النظريات فائدة للمدرسين والمعالجين النفسيين والأطباء وكل من يقوم ' 
بعملية التعليم ٠‏ 


١‏ ل نعلم الانسان وتعلم الحيوان. 

مع أن قواتين التعلم متشابهة عند الانسان والحيوان الا أن غناك 
فوارق جمة فى التعلم عند كل منهما بما جعل قدرة الانسان على التعلم' 
أكبر وأشمل بكثير منها عند الجيوان : 

"7 فدوافع الانسان الى البتتعلم وبواعثه على التعلم أكثر عددا‎ ١ 
ش‎ ٠ وأوسع مدى من ذوافع الحيوان وبواعثه‎ 

؟ ‏ والانسبان أدق ‏ فى الللاحظة ,2 وأقدر على التصور الذهنى 
والتذكر » وأسرع فى ٠تنفيذ‏ التعليمات » وأقدر على رؤية العلاقات الهامة, 
وكذلك على التعميم والتميز ٠‏ 

هذا الى أن الانسان أقدر على ضبط انفعالاته وأبعد عن الارتباك 
والتخبط الحيوانى ٠‏ لذا فهو يوجه جزءا أكبر من طاقته ووقته الى حل 
'المشكلة التى تواجهه ٠‏ 
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5 ل أما ميزة الانسان الكبرى فهى قدرنه على استخدام الرموز :د 
اللغة والأرقام والاشكال الهندسية ٠٠‏ كذتك قدرته على التخطظيط .واستنتاج 
المبادىء العامة » ووزن الاحتمالات المختلفة فى ذهنهة لابح ركاته ٠‏ 

هذا الى ما يتميزن به من مهارة يدوية لا يدانيه فيها حيوان ٠‏ 


١١‏ - الموقف الحاضر من عملية انتعلم 


استمزضنا ثلاث أنظريات للتعلم : , ترى أولاها أن النعلم ترايط شرطى . 
يفسره قاأنون الاقتران المتانى والمتتابيع » وابثانية ترى أن التعلم محاولات 
وأخطاء يفسره. قانون الأئر ٠‏ والثالثة ترى أن 5 استبصار يفسره قانون 
تنظيم المجال, الادواكى ٠‏ | 

ويرىف بعض العلماء أن التمل الشرطى ايل أنواع 56 » وأنه 
مجرد نوع من أنواع عدة من التعلم » ويرى آخرون أن التعتلم الشرطى 2 
أساس كل تعلم » فليس هناك تعلم دون اشراط »2 وجميع ضروب التعلم 
وتكوين العادات عند الانسان والحيوان يمكن أن تفسر بالتعلم الشرطى ٠‏ 
فقوانين اكتساب الاستجابية الشرطية ب وهى. التدعيم والانطفاء والتعميم 
والتمييز والاستتباع وغيرها ‏ تقوم بدور فى كل تعلم': من تعلم لعبة 
التنس الى تعلم لعبة الشطرنج: ومنتعلم القراءة الى تعلم الهندسة التحليلية» 
ومن تنعلم الفأر الخروج من متاهه الى. تعلم. الطفل ربط حذائه ومن تعلم 

القفزة على سوز عال إلى ادمان المخدرات ٠‏ أما كيف يبحدث الاشراط ويتم 
فمشكلة لم يتفقوا بعد عليها جميعاً ٠‏ 

ومما يحدر ذكره أن هذا الفريق الآخير وعلى رأسهم ه د هل 11 
وه شسكشن » “اعططلطا8 و م جاثرى » علاعطاناخا ‏ 2< وغيرهم من أتباع 
المدرسة السلوكية الجديدة ٠‏ أو ماتسمى بمدرسة « المثير والاستجابة » 
يؤكدون أن. التعلم عند الانسان. والحيوإن ارتياط ميكانيكى بين مثيرات 
واستجابات ٠‏ ويتفقون جميعا على أن مبدأ « الغرضية » لا مجال له فى 
عملية التعلم » وهو المبدأ الذى ينص على أن الأغراض علاوة على المثيراته. 
تقوم بدور هام فى تعيين السلوك وتوجيهه أثناء التعلم ( أنظر ص 396 »2 

ويدخل فى زمرة هؤلاء من يرون أن التعلم عند الانسان والحيوان 
عملية عمياء نتم بطريقة ميكانيكية أو .تحدث عن: طريق . محاولات وأخطاء , 
عر يه ظاهرة اد لاير1 بلي “ون البجاع القعره لاتوت الاار .٠‏ على رأس2 
هؤلاء ١‏ ثورنديك » 0 

فى مقابل هؤلاء الترابطيين جميعا ترى مدرسة الجشطلت أن التعلم 
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عند الانسان والحيوان لا يتم عن طرريق ترابط آلى » أوبمحاولات وأخطاء 

عمياء » بل عن طريق الاستبصار أى عن طريق الملاحظة والفهم وادراك 

العلاقات 2 أى تنظيم المجال الادراكى ٠‏ فعملية التغلم عملية غرضية: ازتيادية . 
ابتكارية قوامها الفهم والتنظيم ٠‏ : 

ش من هذا يتضح لنا أنه ليس فى علم النفس اليوم نظرية واحدة تفسر. 
مختلف انواع التعلم » بل هناك أكثن من نظرية » بل خلاف حتى بين 
النظريات المتعددة التى تنطوى تحت مدرسة واحدة © 007 

وقد يرجع بعض هذا الخلاف الى أن التعلم عملية شديدة التنوع 
:لأنها تتصل بكل تغير يطرأ على أفعلنا وأفكارنا وحالاتنا النفسية الشعورية 
واللاشعورية » كما أنها على درجات مختلفة من التعقيد ٠‏ كما يرجع بعضه 
الآخر الى اختلاف المواقف التعلمية: التى يدرسها العلماء ويجرون عليها 
التجارب » ثم محاولة تعميم التفسير على مواقف من نوع آخر ٠‏ 


الوقائع. والنظريات ١‏ 


لقد دلت التجارب على أن:هناك تعلمآ يبلغ فيه التخبط ذروته 
. ويكون التحسن فيه تدريجيا وفيه لاد فهم الفرذ بوضوح كيف يحدث 
التحسن ء كما أن هناك تعلما يدرك فيه المتعلم بوضوح العلاقات التىى 
تؤدى آلى الحل » أى يفهم مأ يجب عليه عمله كى يصل الى هدفه » وهذا 
يمكن أن نسميه التعلم بالاستيصار ٠‏ هذا الى تعلم يقع بين الطرفين اذ 
يتضمن استبصارا جزئيا مقترنا بمحاولات عمياء ٠‏ غير أنه يجب التمييز 
بين التعييث ب وهو نوع من الإشراط كما قدمنا ‏ والاستبصار من حيث 
هما واقعتان حاصلتان وطريقتان للتعلم وبين التعييث والاستبصار من 
حيث هما نظريتان تزعم كل واحدة منهنما .أنها تفسر جميع صور التعلم» 
الأسثئلة .الآنية ٠‏ ْ 


كلمة ختامية 
بالرغم.من هذا الخلاف الظاهر دين نظريات النعلم فى الوقت الحاضصر 
الا.أننا نستطيع أن نفيد من كل واحدة منها بما يعيننا على الاجابة على 
الماذا نتعلم ؟ لوجود دافع.لدينا ووجود مشكلة أمامنا * . 
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مب كيف. نصل الى الاستحابة الصائبة ؟ عن. طريق المحاولة والخطأ > 
وعن طريق. الاستبصار . وعن طريق التمييز ٠‏ 
لماذا نختار الاستجابة الصائية ونكررها دون غيرها ؟ لأن سلوكية 
ويخضع لقانونى التدعيم والانطفاء ٠‏ 
كيف نكتسب العادات والمهارات الاتجاهات ؟ عن طريق التعميم | 
أى انتقال أثر. التعلم من موقف الى آخر شبيه به * 


الَصّلالشالث 
التعلم والتعليم 
مبادىء التعلم والتعليم : 


بين التعلم والتعليع فارق جوهرى ٠‏ فالتعليم هو مجهود ششخص 
لمعونة آخر على التعلم ٠‏ أما التعلم فمجهود شخصى ونشاط ذاتى يضدر”' 
عن المتعلم ئنفسةه بمعونة المعلم وارشاده ٠‏ وبعبارة أخرئ فالتعليم هنون 
توجيه عملية التعلم » هو حفز المتعلم واستثئارة قواه العقلية ونشاطه الذاتى 
وتهيئة الظروف التى تمكنه من التعلم أيا كان نوعه ٠‏ لذا كان من الطبيعى 
أن يقوم التعليم على قوانين التعلم ومبادئه مع مراعاة العوامل المختلفة الى 
تؤثر فى عملية التعلم فتسهلها أو تعطلها ٠‏ . : 

لقد رأينا من استعراض نظريات التعلم فى الفصل السابق أنها 
بالرغم من اختلافها فى تفسير عملية التعلم الا أنها تتفق جميءيا على 
النقاط التالية : ١‏ هْ 

١‏ لا تعلم بدون دافع 2  "‏ لا تعلم بدون تدعيم أى بدون ثواب 
أو عقاب 6“ التعلم نشاط ذاتى, يقوم به المتعلم نفسه نتيجة لحاجة 
لديه » 5 ب الاقلال من أهمية التكرار فى عملية التعلم » ه ‏ انتقال أثر 
التعلم من الموقف الأصلى الى المواقف الشبيهة به "٠‏ 0 

كما رأينا. أن مدرسة الجشطلت تؤكد أهمية وضوح مادة التعام 
وتنظيمها وفهمها ٠٠‏ ش ْ 

على أن البحث فى موضوع التعلم لم يقتصر على معامل علم النفس» 
فقد أجريت. بحوث وتجارب كثيرة فى صفوف الدراسة .بالمدارس وفى 
سميدان الصناعة والتدريب المهنى وفى ساحات القوات المسلحة » وفى حلقات 
التوجيه والاصلاح الاجتماعى , وخرج الباحثون بعدة.مبادىء تهيمن عسلى 
. عملية التعلم أيا كان نوعه : من التعلم الذى يستهدف حفظ قصيدة من 


رضي 


الشعر الى تعلم ادارة مخرطة أو منشار كهربى » ومن التعلم الذى يستهدف 
تحصيل المعانى والأافكار الى نعلم القواعد الخلقية والاجتماعية ٠‏ هذه المبادى: 
ما هى الا قواعد تسهل عملية التعلم على على المتعلم والمعلم جميعا ٠‏ فههى تعين 
المتعلم على حفظ دزوسه واستذكارها وتذكرها والافادة مما يقرأ ويحصل 

٠٠كما‏ تعين المعلم مدرسا كان أم أبا أمطبيبا أم معالجا نفسيا أماخصائيا 
اجتماعيا أم مدربا صناعيا على اتقان عمله التعليمئ بمراعاة شروط التعلم 
الجند ٠‏ 


التعلم الجيد : 
يتميز التعلم الجيد نسمات أربع هى.: 
1١‏ أنه لا يتطلب أن ينفق المتعلم فى سبيله وقتا أطول مما يجب ٠‏ 
؟ ‏ ولا يقتضى أن يبذل المتعلم فى سبيله جهدا كبيرا لا داعى له ٠‏ 
؟. وهو التعلم الذى يبقى أثره فلا يسارع اليه النسيان .٠‏ 
 :‏ كما أنه التعلم الذى د استخدامه والافادة منه فى 
مواقف جديدة كثيرة ٠‏ 


وسنتناول بالتفصيل أهم هذه 5 0 . 


٠‏ - الدوافع والتعلم 

| قعل الأنسان ور كانت لط رغعا دفي التعلم تو كانت لد .ا (لقازرة 

على التعلم » واتيحت له الفرصة للتعلم » وقدم اليه الارشاد فيما يتعلم ٠‏ 
بغير أن القدرة والفرصة والارشاد لا تجدى جميعا ان لم يكن لدى المتعلم 
ما يدفعه الى الثعلم ٠‏ فلا تعلم بدون دافع ٠‏ ذلك أن التعلم كما قدمنا هو 
تغير فى السلوك أو التفكير أو الشعور نتجم عن نشاط يقوم به الفرد » 
والفرد لا تقوم : بنشاطظ من غير دافع ٠‏ ولقد رأينا من التجارب التى 
تجرئ. على الخيوانات أن الحيوان لأ يبدأ نشاطه التعلمى الا بتأثير دافع 
الجوع أو العطش أو الاستطلاع أو الهرب من قفص أو تجنب موقف مؤلم 2 
كذلك الحال فى 'تعلم الانسان السير فى متاهة أو حل لغز ميكانيكى , 
فقد يكون الدافع هنا مجرد الرضا من تعلم السير فى المتاهه , أوكلمة 
: تشجيع من المجرب » أو دافع الظهور والتغلب على العقبات * كما رأينا من 
قبل أن « التدعيم » يتوقف على الدوافع ٠‏ فان كان الحيوان جائعا وجب 


قف 


1 اثابته بالطعام » وان عثوره عل الطعام المحداد اختياره الطرريق الصحيح ق 
المتاغة ..٠‏ فالتدعيم عامل اختيار ٠‏ 1 1 


لذا يجب أن يقوم التعليم ‏ كل تعليم ب .على الدوافع الاساسية 
دالفرعية للمتعلمين وعلى مالديهم من اتجاعات نفسية وميول , على أن يذكر 
المعلم أن حاجات المتعلمين وميولهم وأهدافهم قد تختلف اختلافا تأما عما 
يظن ٠:‏ فقد يخطىء طالب فى القراءة أمام الصف فيضحك الطلاب » فان 
كان الطالب فى حاجة شديدة الى جذب الانتباه اليه » أدى هذا الضحك 
الى تدعيم وقوعه فى الخطأ أثناء القراءة ٠‏ 0 


فالدافم شرط ضرورى لكل تعلم ٠‏ وكلما كان الدافع قويا زادت 
فاعلية التعلم أى مثابرة المتعلم عليه واهتمامه به » على أن نذكر أن الدافع 
ان زادت شدته على حد معلوم عطل التعلم ٠‏ فالخوف: الشديد من الفشل 
فى الامتحان قد يعطل الطالب عن التحصيل . 

وقد أدى احمال. الدوافع والميول فى ميدانى التعليم والصناعة بوجه 
خاص » أدى الى نتائج سريئة أو خطيرة ٠‏ منها استخدام المتعلم أو المتدرني 
قدراته الى أدنى حد ء أو استخداما عقيما » أو مسارعة التعب والملل الى 
نفسه ٠‏ فمن الملاحظ أن نلاميذ المدارس ينفقون ثلاثة أعوام أو اتزيد فى 
تعلم. لغة أجنبية لا يتقنها أغلبهم , مع مادلت عليه الملاحظة من أن الجندى 
المتوسط. فى الجيشس الامريكى يستطيع الحديث بلغة أجنبية فى بضعة أشهر 
ولا شك أن هذا الفارق الكبير يرجع بعضه الى أن الجيشن .يبصطنع طرقا 
أفضل فى التعليم » غير أن أغلبه يرجع فى أكبر الظن الى قوة الدافع لدى 
الجندى لأنه يستطيع أن يفهم وأن يلمس السبب الواقعى لدراسة اللغة 
وذلك على نحو أسرع وأسهل من التلميذ الذى قد يرئ أن تعلم اللغات مطلب 
تفرضه عليه برامج التعليم ليس غير ٠‏ وكثيرا ما نخفق فى تعليم الأميين 
من الكبار القراءة والكتابة لأننا لم نخلق فى نفوسهم الرغبة فى التعلم قبل 
البدء فى تعليمهم ٠‏ فل كثير! ما نجد. صعصوبة فى تعليم الاطفال القراءة 
والكتابة للسبب نفسه ٠‏ واللملاحظ أن الموظف الذى يوعد بالترقية الى 
درجة أعلى ان ظفر بشهادة معينة فى دراسة معينة , الملاحظ أنه ينكب على 
الدراسة حتى يتمها فى وقت قصير ٠‏ كذلك الفتاة التى تصبو أن تشسغل 
دظيفة سكرنيرة سرعا زما تتعلم الكتابة على الآلة الكانبة وتلخيص ما يمل 
عليها فى بضعة أساديع ٠‏ ودون هذه الدوافع الخاصة قد يتلكأ الموظف أو 
الفتاة ذلا يتعلمان ما تعلمام الا بعد عدة سنين ٠‏ : 


تحن 


والدوافع ليست ضرورية لبدء التعلم فحسب بل ضرورية أيضا 
للاستمرار فيه ولاتقانه وللتغلب على ما يعترضه من صعوبات وعقبات 
ولاستخدامه فى مواقف جديدة ٠‏ ذلك أن الدافع القوى يزيد من اليقظة 
وت ركيز الانتباه » وؤك ظهور التعب .. ويحول دون ظهور الملل » ويجعل 
المتعلم أكثر تقبلا لما يوجه اليه من نصح وإارشاد 2 كما يزيد من مثابرته 
وقدرثه على مقاومة ضروب الاغراء * 


وضوح الغرض من التعلم : | 
الغرض كما قدمنا غاية أو هدف شعورق يدركة الفرد أو يتصوره 
ويعقد العزم على بلوغه ٠‏ والغرض بهذا المعنى دافع يثير السلوك .ويوجهه 
ويملى على الفرد اختيار الوسائل الملائمة ٠‏ وقد كانت التربية القديمة تلقن | 
الطالب معلوماتو تحمله على كبس مهارات لأغراض لاتعلمها ولا شعن بها 
ولا يهتم لها , ولما رأوا فتور همته وعدم اهتمامه حفزوه ببواعث مصطنعة 
نالجوائز والامتحانات تثير قى نفسه داقع الجوفه * وحتى فى يومنا هذا 
لا يعرف أغغلب الطلاب الغرض من دراستهم قواعد اللغة وكثيرا مما يقدم 
دهم فى دروس الرياضيات والعلوم الطبيعية والاجتماعية ٠‏ لذا يتعين على 
المعلم أن نوضح للمتعلمين الأعداف القريبة والبعيدة التى ترمى اليها 
الدروس ويحددها لهم تفصيلا ويذكرهم بها ان نسوهاأ أو غفلوا عنها 1 
يستطيع الطالب أن يسعى اليها وأن يترجمها الى أعمال تفيده فى حياته 
الدومية ٠‏ فوضبوح الغرض من التعلم فى . ذهن المتعلم سهل عملية الحفظ 
والتحصيل ٠‏ ويزيد من درجة الفهم والجهد ونركيز الانتباه ٠‏ وليذكر المعلم 
أن التعلم الذى يشسعر المتعلم بالغرض منه أجدى وأنفع من التعلم الذى يأتى 
عفوا ء أو يفرض فرضاء وأن الاهداف تزداد قوة وحسوية حين ترتبط 
بالدوافع الأإساسية للفرد وميوله ٠‏ كما يجب عليه ألا يضع أمام المتعلمين 
فى أول الأمر أهدافا بعيدة أو يكلفهم القيام بأعمال صعبة أو معقدة. حتى 
لا تشبط هممهم ويفتر اهتمامهم , بل يجب عليه أن يتدرج فى التعلم على 
حسب طاقاتهم ٠‏ | 
وكما يتعين على المعلم تحديد الهدف من التعلم لطلابه كذلك يتعين 
على الملتعلم 5 طاليا كان أم غير طالب - أن بعحداد لنفسيه الغرض :من قراءة 
كتاب معين .أو مذاكرة. درس معين : اذ لا شك أن هتاك فارقا أسياسيا بس 
القراءة لمجرد القراءة أو لقتل الوقت وبيك القراءة بقصد الفهم أو الحفظ أو 


ع 


لغرض خاص عند القارىء ككتابة مقال » أو لاحتياز امتحان أو اإسسمتقصاء 


عا 


موضوع معين , أو تلخيض أحد فصول الكتاب ٠‏ ذلك أن القراءة أو الدراسة 
لغرض خاص تحمل الفرد على رؤية العسلاقات. بين الاشسياء التى يريد" 
تحصيلها » والربط بين بعضها وبعض ٠‏ والاهتمام بها مما يجعله يفكر فيها . 
بطريقة شعورية ولا شغورية . وهذا ما يفوت القازىء الذى لا يقرأ لغرض "2 
اخاص ٠‏ ولنفرض أنك أجريت التجربة الآتية على أحد زملائك : تطلب اليه 
أن يذكر لك الكلمة اليسرى حين تنطق أمامه بالكلمة اليمنى : 


خبر مدرسة 
كتاب ق 00 


2 © فافوض أنك طلبت اليه نعد أن حفظ الكلمات بهذا الترتيب الأفقى 
الحفظ بهذا الترتيب .٠‏ ش ش 
واليكِ 'نجزبة أرى تبين أثر الحفظ والتحصيل لغرض خاص : كلفت 

. مجموعات ثلاث منالطلاب حفظ قطعة أدبية » على أن انهتم المجموعة الأول 
ملاحظة المعانى فى هذه القطعة + والثانية .بملاحظة عدد الكلماث وتوعها , 
والثالئة بمجرد قراءتها * ثم:اختبرت المجموعات الثلاث فى المعانى التى . 
تتضمنها القطعة ففاقت المجموعة الأولى المجموعتين الآخريين فوقا ملحوظا .٠‏ 


تعمد الحفظ والتعلع ٠‏ 

نحن نصعد درجات السلم مئات: المرات فى الشهر الواحد ومع هذا 
قد لا نعرف على التحديد عددها , كذلك سرعان ما ننسى أسماء الأشخاص 
الذين نتعرف بهم ولا نأبه لحفظ أسمائهم + ولو سألك أحد عن لون عينى 
أحد أصدقائك ممن تراهم كل يوم فقد لا تستطيع لانك لم تقصد الى..ذلك 
والراكب الى جنب سائق السيارة والذى لا يهتم بحفظ معالم الطريق يجد 
صعوبة فى تعرف الطزيق ان اضطر الى السير بمفرده * وفى الشهادات 
القضائية يكثر خطأ الشاهد وتحريفه للواقع عن غير قصد لأنه لم يقصد 
الى حفظ ما رآه من تفاصيل الحادثة. ٠‏ ويروى أحد العلماء أنه ظل ه؟ عاما 
رتل بعض الصلوات فى الكنيسة بما بلغ عدده 00.٠‏ مرة ومع هذا لم 
يستطع أن سيترجع هذه الصلؤات سفرده ٠‏ ش 
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١‏ هذا لا يعنى أن ليس هناك .تعلم عرضى غير مقصود ٠‏ فنحن نكتسب 
برا من المعانى .والاتجاهات النفسية والصفات الخلقية: والمخاوف الشاذة 
إطربقة عارضة غير مقصودة.,. وهى مكتسبات على جاتب كبير من الاهمية» 
بل يعنى أن الاشياء التى بتعين علينا أن نتعلمها لكى نتذكرها أو فيد 
٠‏ منها فيما بعد » يجب أن تكون فى بؤرة انتباهنا ساعة تحصيلها وان يكوق” 
تخصيلها مقتر نا بقصد وتصميم على تذكرها ٠.‏ 


معرفة المتعلم مدى تقدمه . .0 0 0 0 3 


عند المرفة عل اإقرى بدوأفم التمق. لو كشت يا 
مرات.متالية دون .أن. .تعرف نتائج زميك الم تستطع أن 'نتعلم التصويب ا 
فى حين أنه معر فتك بالنتائج أولا فأول تعينك على تكييف رميتك , ان كانت" 
أعلى. من الهدف” خفضتها : أ كانت دونه .أعلسها ٠‏ وقد دلت تجارب كثيرة 
1 على .أن منارشة العمل دون-علم_بنتائجه لا يد أحياناالي. تغلم البتة , ٠‏ وأن” 
أعلم المتغلم نتائج. تعلمه يعينه على -اخادة. «اليعلج. وزيادة لإنتاجه من حيث . 
ققداره ونوعه وسرعته ٠‏ ذلك أن هذه المجرفة, : ١‏ ساتعين المتعلم على تصحيح. 
استجاباته. الخاطئة وعلى تكرار الاستحاباتة الناجحة: وحدها.:.؟ "كما أنها 
تجعل العمل أكشر نسو يقاء الأ اليه الى ادانس مدل ماهد فى التسرر صرور. 
الزمن عادة » ومعرقة مدى التقدم .يبشط الميل "ان كان قد أخذ يغتر.» 
؟ اهذا الى أن معرفة المتعلم مدي تقدمه تحمله على . منافسة. نفسته وغيزة” 
بأن يغمل على أن سد نفسه أو غيره ٠‏ أمأ الجهل بنتنائج التعثلم 
:فد إيلقى فتى رؤع المتعلم أنه قد وُصل: الى الذزوة: فلا يبذل جهدا فى سبيل 
:.التقدم والتحسين 2 أى ايلقى فى. روعه أنه لا -بتقدم فيقتر. تخمسه واهتمامه, 
5 ثم ان هذه المعرفة تستغل.-قإنون « الطاقة المتزايدة ؛ #لذى :بنض على 
اس ل ب و ل 0 


ش . - الطلاب فى نهاية العام » ونشاط .العمال عند الاقنراب من 'نهاية” العمل .٠‏ 


. لقد أجربت تحرية. طله فته لل عد اصخاض أن ار سور لاون ' 
إذات . أطوال معينة وهم مغصوبوا العينين ٠‏ . ويكان المخرب يطلعهم على: نتائج 
أعمالهم بقوله.« ان هذا الخط أقصر من اللازم: 2 أو أطول من اللازم » وذلك 
بمجرد انتهائهم من الرسم ٠"‏ كما أجرريت التجزنة على مجموعة ضابطة لم 
٠‏ يطلع المجرب أفرادها على نتائج رسومهم.2 وكذلك تعلى مجحمبوعاتت ثلاث 
أخرى كان يخبر الأولى بالنتانج بعد ١‏ ثوان ؛ والثانية بغد ٠*٠‏ ثانية , 
والثالثة بعد “٠‏ ثانية من انجاز أعنمالهم - فكان مدل الاجوبة الضحيحه 


مر 


قن ف انال قل اكز الآتى ورلا؟ الكو ال وان 
للمجموعة. الضابطة 7 علطن .و5١ ١523‏ لتمجموعات. الثلاث الأخراى .٠‏ 


والفائدة العمشة التى. .نخرج بها من > هنذا !عمق ضرورة “اطلاع المتعلم أو 
المتدرب على نتتائج عمله بأسزع ما يمكن 5 ودنما كان حبذا من بن الاسبابٍ 
التى تدعو المدارشس اليوم لل الاكثار من التخارات الدورية والشهرية 8 


الدوافع الذانية والوساطية : 


الدوافع التى تحفن الانسان. على ا 2 5 العمل ا عام ء 
. على أنواع ثلاثة : 

١‏ - دواقع :لصيف : بموطتؤع- الفعل: كرغية الطفل:“فئ تعلم القراءة 
لأن القراءة تلذ له وتشوقه + وكزرغبة الكبين فى :تعلم: القانؤن لآن هذا 
الموضوع ممتع فِى .ذاته 0 00 يكون كاللغب وكالفن: ححيات 
دزيد الاهتمام نه لذاته على الاعتمام .به من أجل غاية خارجية ٠‏ هذم'هى 2 
الدوافع الذاقية. أمستطم1 : ' : ا 


؟ ل لدوافع'غيز ذاتية لكنها نرتبطا بظروف التعلم ارتباطا وثيقا 
مباشرا كرغبة 000 2 القدير :الاجتماعى: أو :الظهون أو: احترام نفسسيه ' 
أو التعبين. عنها : 

؟ات دواقم ب الله كرفي الملتعلم ف فى التعلم 
ارضاء لوالديه أو لمعلمه ذو طمعا-فئ الظفر نحائزة أو لحاحته الى جمع المال 
أو اشباع هواية لمديه ٠‏ .هده هى الدوافخ الوساطية16هط اطاط ولا يخفى 
أن الدافع الوساطى" ايمكن أن يشيع بطرق مختلفة ملتوية كالتودد الى المعلم. 
ومذاهنته ,. ذلك أن النشاطة الصادر عنه وسيلة الى غابة ولبس غاية ف 
ذاته كما هى الحال فى- الدافع الذاتى الذى لا' يرهتيه الا التعلم * ولا شنك 
أن هناك فارقا كبيرا. بين طالب يكره. العمل .لكنه يتقنه من أجل اجالاة 6« 
وبين آخر بحب عمله ويظفز نجائزة. ننيجة لذلك ٠‏ فالطالب الثانى أدنى 
الى الافاذة. ما يتغلمه الل تطبيقه فى مواقف جديدة 2 بخلافق الطالب 
الأول * 1 : 


فئنا انه من 'الشلى أن تدك من كن التتلدين التعديايى اسل .العمل 
ذاته 0 فأحكم ما نستطيع: : عمله هو أن نهتم بالجى الاجتمناعى للتعلم كى 
نشبع ما لدى من دؤافع نفسية: اجتماعية أى: كى يتسننى له أن «يجند. 


/ا؟؟ 0 


لذة فى عمله من ارضاء دوافع تتصل به اتضالا مباشرا ٠‏ فان عجزنا عن 
ذلك وجعننا الدوافع الوساطية فى المرتبة الاول كان هذا اعترافا منا 


؟ ‏ الثواب والعقاب 


ْ إن + قانوت الاثر + الذى اضاغه كور نديك (١‏ اتن ملى :52:2 ). .جل 
: الدوافع تحتل مركز الصدارة فى عملية التعلم ٠‏ وقد أدئ ذلك الى الاهتمام 
نقضية. الثوان والعقاب فى المدارس والاصلاحيات والسجون 2 ولم يكن 
' الاهتمام بالدوافع .مألوفا فى ذلك العهد » كما أدى ‏ الى اجراء بنحوث كيه 
“فى هذا الملوضوع 1 وهاهى: ذى. بعض النتائج التى توصل اليها يجمهر 
الباعتين فى موضوع الثواب والعقاب :, ١‏ 

ْ أن الثواب أقوى وأبقى أثرا من العقاب فى عملية التعلم , وآن 
المبدح أقوى أثرا من الذم بوجه عام ٠‏ ؤمن التجازب التى تذكر بهذا الصدد 
أن كلفت. مجموعات ثلاث من :الاظفال تعلم. بعض المسائل الحسابية » وكانت 
الأول تتعلم دون نقد أو تشجيع على مين كان اللجرب يخبر أفراد 
المجموعة الثانية على الدوام تمدبى تقدمهم وتحنسنهم : أمأ . المجموعة الثالثه 
فكان يقال لأفرادها أثناء التغلم أنهم أغبياء ٠‏ كسالى غير أكفاء ٠‏ وقد أسفرت 
اتجربة عن أن المجموعة الادلي كان تقدمها فى التعلم دون المجموعتين 
الأخريين ٠‏ أما المحموعتان الأخريان اللتان أثيبت اجداهما وعوقبت الاخرى 
:أثتاء التعلم فقد ارتفع مستوق. التعلم لديهما فى أول الامر لكن سرعان. 
ما. انحط مستوى المجموعة التى عوقبت انحطاطا ملحوظا فى حين ظل تقدم 
المجموعة التى اثربنت مشتارا موصولا:< وفئ غذا .خا ليشي الى آن اث العقاه 
مؤقت. لا م ش 


0ل أن الجتع بين الثؤاب والعقاب إفضل فى كثير من الاحوال من 
مضا كل مهنا ع سند لحي لقاب لك اسرد ال ل 
يستقيّم فيثاب عليه الفرد » فيكون العقاب. فى هذه الحالة بمثابة ألم مقت 
فى سسبيل لذة اكثر ذواما ٠‏ يعزز هذا ما لوحظ من أن كثيرا من نزلاء 
السجون لا يجدى فى تهذيبهم ما يبذل من جهود مثيبة ان لم يقترن ذلك 
بالتهديد بالعقاب , دكل أب: أو هرب يلمس ضرورة استخدام العقاب واللوم 
فى تطبيع الاطفال ١ ٠‏ 


؟- أن آثر الشواب: ايجابى فى حين أن آثر العقابة مالي د لأ 
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العقاب يحذر الفرد من أن يسلك سلوكا معينا فى موقف معين ‏ يجلب له 
378 لي 0 دوث أن بر شنده 


07 - ومَمًا وجده ثور دياك وغيره أن. اتر الجزاء ثثوابا كان أم 
بيبلغ أقصاه حين يعقب السلوك مباشرة » ولكن أثره يضعف كلما 1 
١‏ 5-5 الفترة بينه وبين السلوك ٠‏ فلكى يكون: الجزاء مثمرا يجب أن يكون 
عاجلا مباشرا: » أو على الاقل لا يكوثه متآخرا الى حد كبير ‏ خاصة مع 
الأطقال + فخين البزاء عاجله ٠‏ 
ش 8 ب أن العقاب المعتدل المعقول مدعاة فى كثين من الاحيان الى أخذ 
الميطة والحذر وتجنب الاخطاء » أما الغقاب الذى يجرح كيرياء الفرد أو 
الذى يتخذ شكل توبيح علنى فنوع ضار عقيْم :من العقاب تزيد أضزاره 
:على فوائده: اذ أنه قد يولد فى نفس المعاقب الكراهية أو الشعور بالتقص 
أو فقد الثقة بالنفنس ومن التجارب التى تدل على الأثر النافع للعقاب المعتدل 
تجربة أجريت على مجموعتين كل منهما 5٠‏ طالبا يتعلمون السير فئى. متاهة 
. يدؤية (:انظر ص 3١9‏ ) وكان المخطىء فى المجموعة الأولى يجازى على خطئه 
' بصدمة كهر بية خفيفة. 2 فى حين كأن. الخطأ فى المجموعة الثانية لا. يعاقب 
عليه بشىء ٠‏ وقد أسفرت النتيجة عن أن هذا العقاب المعتدل أنقص عدد 
المحاولات اللازمة ‏ للتعلم: بمقدار النضف ٠‏ كما أنقص الزمن اللازم للتعلم 
بمقدان #6٠‏ 2 وكان أفراد المجموعة الاولى أكثر خرصا اذ كان الزمن. الذى 
.يستغرقونه فى المحاولة الواحدة أطول من الزمن :الذى يستغرقه أفراد 
المجموعة الثانية. » كما أنقص هذا العقاب العدد الكلى: للأخطاء بمختلف. 
أنواعها ٠٠‏ على أن هناك تجارب آخرى ندل على أن العمل الذىّ يراد تعلمه 
ان كان نسيظا والعقاب شديدا » عرقل العقاب التعلم بدل أن يساعد 


5 اتضح من بحث نجريبى دقيق أن الاطفال المنبسطين يضاعفون 
جهودهم عقب اللوم + فى حين أن المنطوين يضطرب انتاجهم عقب اللوم ٠‏ 
كبا طبر اينا أن ليه التعلى عازه لقا 1كت من د + فى ماران 
النقد واللوم أحدى مع الموهوبين منه مع بطاء التعلم + 


هذه التجربة الاخيرة: توحة أنظارنا الى ضرورة مراعاة. الفروق نين 
الافراد فى توقيع العقاب ٠‏ فالعقاب الذى بجدى نمع المرأة قد لا يجدى مع 
الرجل ٠‏ والذثى يجدى مع الطفل قد لا يجدى مم الكبير 00٠‏ ش 
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:ومما نحدر الاشارة اليه أخير|: هو ما نظنه نحن الكبار عقابا قد 
يعده الطفل ثوابا ٠‏ فقد يعتير الطفل ضربنا له نوعا من الوثاب لو كان 
يؤل هذا الضرب على أنه عير العا 9 ان كان ظمئًا الى اهتمامنا 
ااه 


7 *د المنافسة” ' 


تلجأ.. بعض المدارسس: والجامعات: الى اذكاء روح التنافس بين. الطلاب 
. لاستفزاز ما. لديهم يمن. دوافع .الى التعسلم. وذلك ببيذل العطاء والدرجات 
والمكاقآت. للممتازيين. اللتفوقين - < وهم. قلة قليلة فى العادة ‏ وحرمان 
' غيْرهُم .من هذه الامتيازات ' أو اشعارهم بالتخلف والقصور ٠‏ غير أن جهرة 
كبيرة من المربين المحدنين لا يقرون التنافس على هذا الوجه » اذ يزون أن 
التنافين بطبيعته يحمل فئ ثتاياه قدرا كبيرا من الكراهية المدمرة 2 وبذا 
.يكون غامل هدم وتحطيح لبعلاقات: الانسانية الطيبة في الصفا أو المدرسة 
بأسنرها:” ٠‏ بل يرون أنه لا يتمشى مع المثل الديمقسراطية التى تنص على 
تكافوء الفرص بين الناس : 0 اا عنه بالقوة الدافغة التى 
تنجم عن. العمل الجماعى: المشسترك والتعاون الديمقراطى اذ يشسترك أفراد 
الجماعة ف انجاز عمل يرون إفائدته وأهميته 6 ويتضافرون طوعا لا كرها 
. :على اثمامه ٠‏ 
الواقع أن التنافسس هو فى جوهره صراع يستهدف الانتصار والتفوق 
على الغير 2 ويئضمن احباط نجاح الغيرز رجهوده أى يتضمن تعارض 
المصالح + وكثيرا ما يرى المتنافس فى منافسيه أعداء له . أو على الأقل 
حجر عثره فى سسبيل "تقدمه + على أن التنافس يصبح محقق الضرر وباعثا 
عل اسهد والبغضاء وثبوط: الهمة: فئن الأحوال الآنية : 

ايد حجان يكوؤن من الشدة والعنئف بحيث 'يؤدى الى الطاب 
اتفعالى الدى المتنافسيين :و سوء :تواافق' اجتماعى بينهم ١ ٠‏ 


: ؟ ل احين يقوم بين أفراد متباعدى القوى والامكانيات بحيث يصع 
ا قفا عن فءَة قلراة م٠‏ ن المتنافسين ٠‏ اذ ذ المرجح فى :هذه الخال أن يكون 


* لد اذا ترتب, على الاخفاق فى المتافسة قينا احخترام القره فى 
أعين. زملائه أو غرهم انين الماس. 00 


برضن 


.ة ب احين ,يكون: التوكيد “على الفوز واحتلال مركز الصدارة. عنيفا 
.ملحا بحيث يحول دون أى تعاون جماعى ويذخب بالقيمة :الذاتية للتعلم ٠‏ 
فحين يصبح القدف الرئيسى من التنافس أن يكون الطالب أحسن زملائه 
أو أولهم ترانيبا يصبح ما دون ذلك مرادفا للفشل والإخفاق.* فى هذه 
الخال لا نعود اللتعلم:.قيمة فى ذانه بل يصبح مجرد وسيلة. للانتصار أو 
الهزيمة ٠‏ وبنما أن الصفوة الممتازة من الطلاب يؤلفون فى العادة فئة قذيلة 
فأغلب الطلاب مقضى عليهم بالفشل ٠‏ بل ان مثل هبذا الجو قب يضطر الظالب 
الصادق الامين الى اضطتاع 0 والخداع أو العدل عل 'تحطيم موه 1 
4 غيره 3 0 
فان كان لابد من التنافس فليكن التناقفس لوده من أفراد بقار يؤن : 

فى القوة » أو ليكن التنافنس الذاتئ بين المرء ء ونفسه اذ يقوم. بمقارنة انتاجه . 
الوم بانعاجه ”في الاي 7 ذعن لم ااستلئم تيم جبلة والكملف عن أيه 
.أمن :عيوب وأخطاء فيعمل على تجنبها. وعلى :تحسين نفسه بحيث يصبخ فى 
: الغد خيرا:منه اليوم. ٠‏ ولنذكر أن. الانسان لا يزعجه فشبله فى التفوق على 
نفسه كما يزعجه فشله فى التفوق على منافس , .. خاصة ان. كان خجولا. 
أو ممن. تشبط. همتهم نسهولة.. ٠‏ ولنذكر كذلك أن الحكم على الطالب بالقياس 
الى غيرهم فيه اعتداه على هبدأ القروق الفردية: فى القدرات والاستعدادات ,2 
ذلك المبدأ الذى يجب أن يزاعيه كل مِعَلم ٠‏ 00-0 

ومن شروط التناذ فس المحمود أن يتوقع كل طالب مضه عوابا على . 
مجهوده. » لا: يجبا ألان.يشترك, الظالب فى ,منافسة لا يكون. لبنيه قيها. أى 
اعتمال للكيسب” 


تنظيم مادة لتعلم وفهمها. 


دل التجريب عل أن المادة: التى يراد تملمها منى :كانت مفهومة منظة 
ؤذات معنى كان تعلمها: أسرع وادق وكانت أعصى على النسسيان ..واستطاع 
المتعلم أن يستخدمها وأن. يطبقها فى مواقف جديدة ٠‏ 0 نعم :2 قد بتعلع الفرد 
أشياء لا يفهمها لكن الصلم “فى هل الحالة يكون ابا وابعد عن الدقة 
'وأقرب الى النسيان ٠‏ والطلاب الذين ‏ يحفظون درفصمع بتكرارها تكرارا 
أضنم ؤون “تننظيمها وفهم ما تنطوى عليه من معنى لا نبت الدروس فى 
أذهانهم ولا:يسهل عليهم الافادة منها ٠‏ فالمواد المفهومة كالاطعية المهضومة 

ف الت ابر نوا ابورواو ما اها مقا إل إن الع بطي متيام 
المتعلم ورغبنه في العلم. ٠‏ 


تحرف 


.هذا! مبدأ: يجب أن يفيد منه كل معلم فى تعليمه » وكل متعلم فى 

5 'ومما يعين على: فهم المادة.ؤيسهل: علمها وتذكرها : ١‏ انتظامها فى 
وحدات طبيعية. أق منطقية , :؟' ب الربط بينها وبين غيرها من المواد 7 
٠‏ وأن تكون ذات مغنى لدى المتعلم » ويكون ذلك حين تتصل بميوله 
وترتبط بحياته وتشعره بأن لها قيمة +2 


القد:بينا من قبل أن. الشىء لا. يتضح معناه الا فى الملانسات التى 
تحيط به » وأن الجزء لا يمكن فهمه الا فى صلته بالكل الذى يحتوية 
( انظر. ص ١173:‏ ) فالكلمة تشتق معناها من الجملة التى تضدمها ‏ والنغمة 
يختلف جرسها باخعلاف اللجن الذى'يحتضنها » وشاعر كالبحترى لا يمكن | 
فهمه الا فى العصر الذى عاش فيه , كذلك الأحداث والوقائع الاجتماعية ' 
. لا معنى لها فى ذاتها ء انما تكتسب معناها حين. تدرج فى اطار .نظرية عامة ٠‏ ' 
٠٠.‏ .لذا يتعين على المعلم .ألا يكتفى بتقديم مادقه فى شكل أجزاء متناثرة بل 
بحاول ادماج هذه الاجزاء فى وحدات كلية تيسر فهمها وتجعل لها معنى , 
وذلك بالربط بين أجزاء المنهج 'جميعا » والربظ بين مادة الدرس وحياة. 
الطالب ٠‏ كذلك يجدر بالطالب فى مذاكرته ألا يكتفى بتحصيسل أجزاء 
المادة قرادى بل يحاول الكشف عن الفكرة أو المبدأ الذى يتتخلل هذه 
الأجزاء جميعا ٠‏ ان المعلومات المتناثرة غير المنظمة أو المترابطة لا.قيمة لها 
ولا يمكن أن تسمى ١‏ معرفة » وهى :لا تصبح ذات معنى وقيمة الا اذا تكاملت 
ودالنت فى صيقة واجنة + انان ظلت ترإدى بمسييكلة “دما عن عليه كال 
كأجزاء .الاناء المكسور حين تلصق جنبا الى. جنب كيفما اتفق ق فلا تلبث أن 
'تنظابر من آول صدمة م8 

| الملاخظ أن أغلب الناس لا يستطيعون أن .يتذكروا. تذكرا مباشرا من 
زوف الهجاء ان.عرضت عليهم فرادى الا ما يتراوح بين 1 و 4م حروف 0 
أها ان انتظبت خروف الهجاء فى كلمات تضمها جملة استطاعوا أن يتذكروا 
عشرات -منها * واليك تجربة تبين أن المادة. التى يراد حفظها متى كانت 
ذات: مغنئ “متزايطة الأجزاء كانت أستهل ذ فى «التعلم وأسهل فى التذكق 
وأثيت:فى الذهن : حاول أن نحفظ القوائم الآنية التى تتألف أولاها من 
١‏ ألفاظ لا معتى لها والثانية ؟" ب من كلنات ذات معنى لكن لا صلة بين 
بعضها وبعض ٠‏ والثالثة.؟ ‏ ذات: معنى وبيتها ارتباط منطقى ٠‏ والرابعة 
5 لمن كلمات تنتظمها جملة أى ذات ارتباط طبيعى ٠‏ حاول أن تحفظ 


ون 


كل..فائمة منها وشجل عدد المرات اللازمة لتكرار: كل. واحدة. ٠2‏ ثم خاول 
:أن تاكرما بعد يوم زيومي وابيبوع وضهن ٠‏ وسجل خا يقي افر داكريك 


من كل قائمة ٠‏ ش 
(0 ' 0000 ف 621 
كمر. ش غطاء رأس » خوج 
حجل خرج بياقة أمنجند 
رنب ليمون: كرافته 
صحو فرش جاكته البيت 
يم 00 بد أعاعة 
طبس ْ يأكل حداء مبكرة 
مرى قلعة قدم أمبن 


والحافظ اند كى لا يقنع بمجرد.التكراز ان كان عليه أن يحفظ قائمة 
من ألفاظ لا معنى لها » أو قائمة طويلة من الاسماء أو الارقام » بل يعيدها. 
' أول الأمر عدة مرات فيخرج بانطباع عام عن طولها وتكوينهنا » ثم .ياخذ 
.فى البحث .عن: أوجه للشسبه أو التضاد بين عناصرها تتيح له أن :يربط 
بينها 0 أو نفرخ على الألفاظ والارقام معانى 3 عندم , أو املك العتافير 
ادر فى وحدات  ٠‏ 
والآن حاون أن تسستظهر هذا العدد م11 'فما ع 
أفضل طزريقة لاستظهاره فى سرعة وسهولة 59 


. - طرق التعلم 

١‏ هبدا النشاط الذاتى 2غ #ناعه رامع 
عرفنا التعلم بأنه تغير ثابت فى السلوك أو التفكير أو التسعور 
ينجم عن الخبرة والمنارسة: والتدريب أى عن نشاط يقوم .به المتعلم * فمن 
دون هذا النشاط الذاتى لا يمكن .أن يكون تعلم. ٠‏ فالقط لم يتعلم الخروج 
من القفص بنشاط الخجرب بل بنشاطه الخاص , والانسان لا يتعلم الخزوج 
من دتاهة :أو من مازق بنشاط غيره بل بنشاطه و جهده اللخاص ومحاولانه 
وأخطائه 'ولستد أراد بعض الباحثين تعليم الفيران البسير. فى متاهة بأن 
رنطها: فى: 'خيط ليمنعها من دخول الممرات المسدودة فوجد أن من المحال 


1 لوف 


نسم يوه الريية لل لايد قينا شيع عت يمرم سس اب 
بمحاولات حرة ترتكب. فيها أخطاء نم تضححها بنفسها + وعلى هسنا 
فجلوس الطلاب واصغاؤهم” الى ما يقوله المعلم ٠‏ الم تكرارهم ما تلقوه 
تكرارا. سلبيا رتيبا ٠٠‏ ليسى من التعلم فى شىء ٠‏ فالمعلومات التى نلقنها 
لهم لا. تعلمهم .ء انما الذى يعلمهب هن اسعجاباتهم.األشاعتة :لهذه المملومات , 
وذلك بالتفكير فيها أو تطميقها أو تلخيصها ٠‏ وأقدر المعلمين إلا يستطيع ‏ 
أن يمنح معلوماته ومفتاراته-لطلابه ء وكل ما “يستطيعه هو أن يحفزهم 

على التعلم ويوجههم فى تعلمهم فالنشاط الذِاتى.اآن ليس طريقة مفضلة 
من طرق التعلم بل هو الطريقة الوجئبة للتعلم اليق ٠١‏ فالتعلم مجود 
شخصى وبحث وتنقيب ومحاولات وأخطاء ٠‏ أما المهمة الحقيقية للمعلم 
ذهى :الحفن والتوجيه وتهيئة ة الظروف الغى -تسهل. التعلم وازالة العوائق 
التى تعطله ٠‏ مثل المعلم فى التربية الحديثة كمثل الإدليل » ومثل. الطالب 
كالسائح فى بلد غريب ٠‏ ان. لم يقم بالتجوال بنفسه ,لم يفد من الرحلة 
شديئا ٠‏ غير أنه مما يدعو الى الأسّف أن نرى كثيرا. من الذروس تصف 
الرحلة للسائح وهو جالس يضغى دون أن ايترك مكانه ! . 


اليس المهم اذن ما يبذله المعلم. من. جهد. فى الشرح. ساد بل 
امهم ما يبذله. الطالب من جهد فى البحث والتفكير -.لذا فكثيرا ما يتعلم 
الطالبء . من زملاله, أو خارج المدرسة أو عن طر نق: المراسلة أو الانتسنات 
خيرا مما يتعلمة فى حلقات الدروس » لأن هذه .الطرق تثير من نشساطه 
الذاتى ما لا يثيره المعلم ٠‏ .ومن المعلمين من يملك خبرة واسعة ومع. هذا 
يكون تعليمة من النوع الردىء لأنة لا سبع للمتعلمين 00 أكاقية 
لاستغلال نشاطهم الذاتى ٠©‏ ' : ٍ. 
ومن العلاج التقمى” يجب أن يراعى أن. يكضف المريطن نفس كيف . 
نضأ مرضه وتطور حتى وصل الى. وضعه الحالى  ٠‏ فالمعالج- :المدرب :يهبىء 
جوا طليقا تنح للمزيض التعبير عن انفعالاته والافدماح عن “متاعية: 
فى جو سمح يشسجعه عل البحث والثتقيب فى نفسلسه بنفسته: » 
ال ار ال 10 
وأعراضه ٠‏ أما انالا الال إل اللحاخرء اد لوخ و إلنسح لم يزه الجلوم 
الى ما يرجى منه * 0 
ومبدأ النشاط الذاتى ينسحب على التعلم. بمختلف صوره- :. التعلم 
الحركى وا معر فى والخلقى والاجتماعى *+٠.٠‏ فكما أن الانسان ‏ لا يستطيع 
' أن يتعلم السباحة الا .بالسباحة » ولا يستطيع الكتابة على المكتاب الا اذا 
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قام هو نفسه بأداء الحركات. اللازمة لهذا العمل :ولا يستطيع 506 
أذنيه. لما نفعل بعض الحيواتات مهما وضحنا نه الظريقهة ٠‏ وأكما أنها 
لا 'يستطيع النطق الصحيح من مجرد معرفته بقؤاعد النحو ؛.كذلك فهو 
لا يستطيع التفكير الصحيح الا اذا فكر وقدر بنفسه عدة مرات وأصاب. 
وأخطأ ٠‏ وقل مثل ذلك فئ اكتساب الاتحاهات النفسية والصفات الخلقية ” 
والاجتماعية ٠‏ فالانسان لا يستطيع ضبظ نفسه الا بمجاهدتها ورياضتي 
ومقاومة أهوائها بالفعل مرة بعد أخرى ٠‏ كذلك لا. يستطيع أن يتعلم معنى 
الحرية أو المسئولية أو الديمقراطية .أو الفضيلة الا بعد أن يمر اهو تفيسيه 2 
فى عشسرات من الخبرات والمواقف المختلفة يشنعر فيها بمزايا هذه المعاتى ٠‏ . 
ومن :العبث أن يحاول تعلم هذه القدرات والصفات بمجرد أن يقرأها فى 
كتاب أو د يستمع اليها من معلم أو أب أو ناصح ٠‏ لذلك قبل .ان الاخلاق 
تون ٠‏ بل ان شخصية الفرذ لا يمكن أن“تدمو عن طريق الوعظ 
والنصح والتلقين بل عن طريق الاتصال بالناس 6- والاخذ والعطاء ا 0 
وعن طريق مواجهة الصعوبات والتمرس بالتبعات ٠‏ . 

ويدهحشسص ثير من المعلمين من أن الطلاب. ,يتكرر وقوعهم فى" تسن 
: الأخطاء وسسلوء الفهم مع أنهم بلفتون أنظارهم مرة. بعد أخرئ الى الوقائع 
الصحيحة والطرق الصحيحة ٠‏ ذلك أن المعلم, يسارع الى تصحيح خط 
الطالب دون أن" بتيح له الفرصة لاصلاح الخط” بنفسه ٠‏ كذلك الحال فى 
تدريب القدرة على التفكير عند الطالب » اذ لا يكفى: لذلك أن. نطلعه على 
نتائج تفكير الغير » بل يجب أن تتاح له الفرص للتفكير بنفسه ٠ ٠‏ 

موجن القول أن المعرفة. الحقة هضم وتمثيل لا مجرد اضافة وتلقين: 
والهضم والتمثيل تتطلبان نشاطا داخليا ذاتيا يقول به المتعلم “نفسه , 
لا المعلم .٠‏ ليبنست المغرفة لباسبا نرتديه أو مظهرا خارجيا يلقيه. الفرد على 
تقسشنة , .بل جهاد ع" ْ 
المذاكرة عملية تفكير ١:‏ 0 

.ان قراءة صفحة من كتاب واستظهارها لا .يعنى تعلمها » انما يكون 
التعلم. بأن ينتزع المتعلم معناما بنفسه ويجعلها موضوع تأمل وتعليق 
وتطبيق ٠‏ فالمتعلم يجب أن يسنتجيب لما يقرأ أو يسمم لا أن يقف منه 
موقفا سلبيا * .هذا هو دستوز عملية استذكار الدروس .٠*‏ فالاستذكار 
الحقيقى 86307 عملية تفكير وتحليل وتقليب وموازنة وتأويل *. وعلى 
:قدر ما يبذل الطالب من جهد فى استذكاره بزداد فهمه وتثبت المعيانى 
:والمعلومات فى ذهنه ٠‏ أما من يحاول التعلم من القراءة السلبية فمثله كمثل 
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:من يحاول تعلم مهارة يدوية: بترك يده يقودها ويح ركها. شخص آخر ٠‏ 

فليسأل الطالب نفسبه وهو يذاكر دروسه أسثلة من هذا السنوع .:: ماذا 

يقصد المؤلف .أو المحاضر من هذه العبارة. ؟ كيف أعبر عن هذه الفكرة 

.بلغتى الخاضة ؟ ما الفكرة الرئيسية فى هذه الفقرة ؟ هنل فهمت هذه © 

النقطة بوضوح ؟ كيف أوضح هذه الافكار والميادىء التى يقولها المؤلف 

بأمثلة من خبراتى الخاصة ؟ هل أستطيع أن ألخص المضمون الجوهرى 

لهذه الفقرة ؟ 

ومن خير طرق المذاكرة الفاعلة التى تقوم على النشاط الذاتى أن 

يجيب الطالب على أسئلة تتصل بموضوع المذاكرة 2 وأن يشرح الدرس 

. لغيره أو يناقشه مع نفسه 2 وأن يلخص الدرس بلغته الخاصة ء أو يحاول 

تطبيق ما يحتويه من أفكار ,: وأن: يصرف شطرا كافيا هن وقت المذاكرة 

ش فى التسيخ. الذاتى + وآلا يتطنت المعوئة من غيره على فهم ىم خامن الا 
اذا كان فى حاجة ماسة اليها * 


؟ ل طريقة التسميع الذانى : 
إيقصد به محاولة المتعلم استرجاع ما حفظه أو فهمه من مادة يحصلها 
وذلك أثناء الحفظ أو بعده بمدة معقولة ٠‏ ولهذا التسميع أكثر من فائدة : 
١‏ فهو يبين له مقدار ما حضصله ومقدار ما غاب عته أو ضعب غلية فيزيده 
عناية وتكرارا » "٠‏ هذا الى أنه دافم على بذل الجهد والتيقظ للحفظ اذ 
أن ما يشعر به المتعلم من لذة الفوز أو ألم الخيبة يجملانه على. اتقان التعلم, 
اسم والتسميع الذاتى ست بثبت .الاستجابات ‏ الصحبحة بفضل تكرارها و 
وغنى عن البيان أنه لا يجب البدء بالتسميع الشاتى الا بعد أن تكون المادة 
قد فهمت واستوعبت الى خد معقول » فمن بعض البحؤث أن هذا التسميع 
قد يكون ضارا ان لم تكن المادة قد فهمت فهما كافيا + | 


ومن خير الطرق للتسميع الذاتى أن بحاول المتعلم الاجابة عل أسئلة 
' تتصل بالموضوع ء أو يقوم بتلخيص ما تم حفظه أو فهمة: ٠‏ 
٠‏ - الطريقة الكلية والطريقة الجزئية : 
. اذا كان المقصود حفظ قصيدة من الشسعر عن ظهر قلب أو استيعاب 


المعانى فى فصل من كتاب ٠‏ فهل الافضل أن يجزىء المتعلم المادة التى يريد 
“,تحصيلها الى أجزاء ويتقن كل جزء منها على حدة , ثم يؤلف أخيرا بين 


الارفا 


الاجزاء » أم أن يحصلها بكليتها دون تجزئة؟ لكل طريقة محاسنها وغيوبها 
ومجالها » ويتوقف نجاحها على عدة عوامل منها طول المادة ونوعها 
وصعوبتها وسن المتعلم وذكاوه وخبرانه ٠٠‏ وقد دل التجريب على أن 
الطريقة الكلية تفضئل الطريقة الجزئية حين لا تكون المادة طويلة أو 
صعبة , وحين تكون لها وحدة طبيعية أو: تسلسل منطقى ٠.‏ فدراسة فصل - 
من كتاب بالطريقة الكلية تسمح للمتعلم أن يدرك ما بين أجزائه من علاقات ٠‏ 
عامة وأن يفهم بعض الاجزاء التى لا يمستطيع فهمها الا فى ملابساتها 
الكلية . وهذا مالا إيتسنى له ان قسم الفضل الى أجزاء ودرس كل جزه 
على حدة + أما ان كاتت المادة مسرفة فى الطول أؤئ' فى الصعوبة فيحسن 
تقسيمها الى أجزاء ملائمة يؤلف كل جزء منها وحدة طبيعية ثم تدرس كل 
وحدة على حدة ٠‏ 7 

وتبدو قيمة الطريقة الكلية بوجه خاص لدى الكبار والأذكياء وذلك 
للا لهم من قدرة على ادرآك العلاقات الهامة بين المعمانى واستيعاب المادة 
'كوحدة ٠‏ كما.ظهر أنها أفضل فى حفظ الشعر ان لم تكن القصيدة طويلة 
والا: وجب تجزئتها ٠‏ غير آنها قد لا تلائم الطفل لأنه يريد أن يشعر أنه 
حفظ شيئا. ولا ضبر له على الانتظار حتى, يتم تحصيله الموضوع باسره , | 
فى حين أن الطريقة الجزئية تشعره بذلك وتشعره بمدى تقدمه أو تخلفه. 
ومن عيوب الطريقة الكلية حتى مع الكبار أنها تقتضى من المتعلم تكرير 
الاجزاء السهلة دون داع حين. تختدلفا أجزاء المادة فى صعوو بتها ٠‏ 

وفى كثير من الاحيان يجدر بالمتعلم أن يصطنع طريقة مرئة 'تجمع بين 
محاسين الطريقتين » فيبد؟ بدراسة الكل واستيعاب معناه الاجمالى .ثم 
يركز اهتمامه بعد ذلك على الاجزاء الصعبة يحصلها جزءا جزءا ثم يدمج كل 
جز فى الاطار الكلى ٠٠‏ هذه الطريقة الجزئية التراجعية أفضل من الطريقة 
| الجزئية البحتة ٠٠‏ وتتلخص الاولى فى ربط كل جزء يحفظ أو يستوعب 
معناه بالجزء السابق الذى تم تحصيله ٠‏ 

: - آثر التكرار فى التعلم ْ 

:يستطيع الانسان أحيانا أن يتعلم أشياء وأعمالا بسيطة من مرة 
واحدة » غير أن الأعمال المعقدة تحتاج فى العادة الى تكريرها عدة مرات ٠‏ 
فالطفل ان أحر قت النار بده. تعلم من مرة واحدة ألا يقربها ٠‏ .وعن طريق 
المحاكاة قد نتعلم شيئا من مرة واحدة >2 غير أن تعلم. الكتابة على. الآلة 
الكاتبة أي استخدام الأسلوب العلمى فى التفكير يحتاج الى تكرار كثين ٠‏ 


فحن 


على أن التكرار لا يكفى وحده للتعلم ونكوين العاددت ٠‏ فكلنا يعرف 
أن تكرار. تعاطى الدواء لا .يؤدى الى اكتسابة, :عادة تعاطيهة ٠‏ ونحن نصعد ٠‏ 
السلم نوميا ولانعرف عدد درجات. السلم فيه “ؤترى:البيت مراتولانترف 
ا ل - .قالتكرار دون تدعيم 
لا شت الأشياء فى أذهاننا بطريقة آانية فونغررّافية ٠‏ ولقد رأيبا تور نديك 
من قبل انكل أن أساتن العمل “هو #الشكران المقدرق بثواب أى بتدعيم » 
وقد استدل علوذلك من تجن بته المشبهورة :على أشخاص معصوبى الأعين 
يكلفون برسم خط طوله ٠١‏ سم دون أن يخبروا بنتائج ما يعملون .. فلم . 
ْ يبد التحسن فى رسومهم مهما كانت مرات التكرار.( انظر ص 4 )2 


: يضاف الى عهذا أن التكرار الحزفى الأصع لحركات .خاطئة 52 
ابه فى التتسيل ذا بردي البثةدالى التمل والفحين » بل فيه تبذير 
للوقت والجهد 2 وقد يميت الدافع إلى التعلم ٠‏ أنظر الى الطفل المبتدىء 
فى تعلم الكتابة وقارن بين خركاته أول الأمر وحركانه بعد انقانه. الكتابة: 
تر أن حركانه تكون فى البده:بطيئة خرقاء غير متآزرة تختلف.من الناحيتين 
الفسرولوجية والنفسية عن الحركاث الدقيقة السريعة المتآازرة التى ‏ يقوم 
بها بعد اتقان الكتانة ‏ + “فلو كان التكرار يعنى تكرار الجركات الخاطئة 
وحدها ماتعلم الكتانة .قط ٠‏ 


من وى أن ال ار اشن رلنى ديد فى عله القطن غر ا 
د .التكزار المقترن بالانتياه والملاحظة 'وقهم ا موقف والتمييز بن 
: الأبكجا بات الخاطئة والصائبة. . 

بلك وهو التكراد. 0 يوق بتعرفة الفرد مدى. تقدمه فى 
التعلم. ١‏ 1 
ش ب كنا آنه التكرار القترن بتدعيم + 
اأمارسة السلبية : 


بل قد :يأدى التكرار المقصود. الى « انطفاء » العادات وزوالها 3 
فهأ هو ذا «ادتلاب » و1 صتاط بحدثنا أنها ١..نستطيع‏ أن نتعلم الصواب 
اذا نحن كررنا الخطأا ٠‏ فقد كان يخطىء ء فى كتانة كلمة عط على الآلة 
الكتابة فيكتبها ذائما ©8246 “ وبدلا من أن يجلس الى الآلة الكتابة: فيكرر 
كتانة الكلمة الصحيحة عزم على أن يكرر كتا كتاية الكثمة الخاطئة عن عمد 


لذ 


وال لاس ا ا ل 
مازال هذا الخظً من كتابته ٠‏ وقد جرب غيره هله الطريقة فتجحت 
وسميت طريقة « الممارسة السلبية » ٠‏ وقانون الأثر بفسر طريقة ذنلاب 
تفسار! معقولا ' ٠‏ “فهو حينمأ كان إيكتب كلمة. عغط .كان يعرف أنهنا 
خاطئة » وكان يضيق صدره لهذا الخطأ المستمر فى كل مرة” يكرد فيها 
كتابة الكلمة ٠‏ والشىء الجوهرى .الذى يبجعل هذه الطريقة امجلدية فى 
استئصال العادات هو أن تكرار الممارسة مؤْلع 0 : ايها يقترن بالألم 
يميل الفرذ الى تركه 10 

: ويؤكد دنلاب أنة 0 بهذه الطريقة استتصال عادة التدخشين 
المستعصية لدى الدعين دون رزجعة ٠‏ فكان المدخن بحضر :بوما بعد بوم 
فيجلس مع المعالج -ساعة : يدخن. قيها باستمرار واحدة بعد ار دون 
هوآدة أو تمهل 2 زهو لل 
كل احساس يشغر يه فى حلقه. وضيره ٠‏ 

٠‏ هما تقدم يتضح أن التكرار فى ذاته لا يقوى التعلم ولا يضعفة بل 

تيح الفرص لعوامل: أخرى تؤثر فى التعلم تأثيرا ايجابيا أو سلبيا ٠‏ أى. 
أن تيع الفرص لاختشاف الطرق الي تود ل اباي ٠‏ كرؤاية تفاصيل 
جديدة , أو علاقات .جديدة أو أوجه شية جديدة أو فرصة: لاغادة إاتنظيم 
الموقف أو لمعرفة الأخطاء ب ففى ميدان: التعليم والصناعة هناك أناس 
الا ببدون تحسننا طوال سننوات كثيرة الى أن .يبلقوا تدريبا خاصا :فاذا. 
بأداتهم قد تحسن تحسيا' -مليترطا فى مدة قضيرة ٠‏ ذلك أن. التدتربب 
خخ الغرة رمه حرفديها الات .. 


0ه - التعلم للركز. والوع د 


دك العجزيب ب على أن التعلم 00 م من .. 
التغلم المكن. في:-وقث واجد ٠+‏ ويضدق هذا المبدأ' على استظهاز الشعر. 
والنثر دعل كسب المهارات الحركية ٠‏ كمأ تتضح ذائدته فى تعلم الأعبأل ' 
الصهبة أد الطويلة أكثر منه فى الأعمال اليسيرة أو القصيرة ٠.‏ فان اقتضى 
استظهار موضوع معين أن يكرر ٠‏ مرة مثلا ٠‏ فالأفضل أن :.بكرر فى 
يومين .كل .يوم ٠١‏ مراث من أن ,يكرر 2٠‏ هرة فى بوم واحد وفى جلسدة 
واحدة ولو لزم حفظ موضوع تكراره لمدة 0٠‏ دقيقة فالافضل أن يكرر لدة 
٠‏ دقائق على خمسة أيام من أن نكرر لمدة *ه دقيقة فى يوم واحد )| 
ومن أن يكرر فى ومين كل يوم ©" دقيقة أو فى ثلاثة أيام كل يوم ١1‏ 


خرف 


دقيقة إودراسة علم النفين ١‏ ساعة واحدة كل نومين لمدة عشرة أسابيع 
' أفضل من دراسته لمدة © ساعة فئى: الأيام الثلائة الأخيرة قبل الامتحان٠‏ 
ومن الملاحظ أن الطالب الذى بيست ذكر دروسه من أول :العام بنظام يكون 


أحفظ لها وأوعى ممن يتركها ٍِ إيتكب على مذاكرتها قبيل الامتحان . 
ويبدو أن التعلم الموزع أفضل : 
-الآن التعلم المركز يؤدى غالبا الى 'التعب أو الملل ٠‏ 


؟ - ولانه قد اتضح أن فترات الراحة. تثيت ما حصله الفرد . 
ذلك أن الات الخاطئة تنس 4 العسادة مع 0 الاسستجابات 


فتوات الراحة ٠‏ 


* ات ثم ان ترك التعلم فترة من رد لسن فد لني عليه 
بعد اننهائها باهتمام وانحفاز أكبر ٠‏ 00 ا 


1 اشياع الحفظ والتعلم اليك 


ان ود د د امش مجو مني ال لي ار لو 
فقد دل إالتجريب على أن المضى فى تكراز. ماتم: تعلقه أدعى الى ثباته فى 
الذهمن وأمان له من النسنيان » كما دلت نعضّى. التجارب على أثنا : ننبى 
حوالل من المواد التى لم: تتشنيع حفظها 2 أى. التى حفظناما حفظا 
سطحيا 7 بعد يوم واحد من حفظها ٠‏ والملاحظ أننا لاينسبى أسماءنا أو 
جدول القن أو أناشيد الطفولة لاننا زذنا من تكرارها على حد الحفظ ٠‏ 
ومن بعضى التجارب أن طلبة المدارسن والكليات ينسون ما 'تعلموه من 
مواد بعد تركهم.الكليات أو حين ينقطعون عن دراشتتها : فقد اختبر طلبة 

احدئ الكليات الأمريكية. ممن درسوا علم النفس بعد. خمس ستوات من 
اتمام: دراسته قظهر أن نتائجهم فيه لاتعلو الا: بمقدار جد طفيف على نتائج 
غيرهم ممن لم يدرسوه اطلاقا. ٠‏ فلو اعتاد الطلاب .أن نزاجعوااما سيق لهم . 
تحصيله بين آن وآخر 2 وأن يتجاوزوا به حد الحفظل' بالتفكير المتواصل 
فيه .2 ومناقشته ٠‏ أو بتطبيقه وربطه بمواد جديدة أو بالحياة » أو بالاجابة 
على أسئلة تتصل به 2 أو اعادة مافهموه بلغتهم الخاصة , م لأهنوا بذلك 
من نسيانه ٠‏ 


99" 


5 الارشاد أثناء التعلم . 


نت 0 أن التعلم المقترن بالارشاد أفضلن بكثير من 5 
بدونه »م بل ان الرغبة فى التعلم قد لاتؤدى الى الغرض المنشود:منها: , 
من دون ارشاد ٠‏ ذلك أن المتعلم ان ترك وشأنه فقد يصطنع طرقا عقيمة 
أو خاطئة أو تحتاج الى بذل كثير من الجهد والوقت ٠‏ واليك معن التعاتك 
التى يمكن أن يفيد منها المعلم والمدرب ب فى موضوع الارشاد :2 

١د‏ اتضح أن الارشادات والتعليمات الايحابية المفصلة المشجعة 
أفضل هن التعليمات السلبية الاجمالية المتبطة .٠‏ ويقصد بالايجابية تلك 
التى توجه نظر المتعلم وجهده الى الاتجاهات والنواحى الصحيحة وليست 
تلك التى تنهاه عن الاتجاهات والنواحى الخاطئة ٠‏ ذلك أن التعليمات 
السلبية قد توحى اليه بفعل الممنوع , » كما أنها لاتدله على ما يجب عمله , 
هذا الى أن توجيه النظر الى الخطأ ينقص من الانتباه اللازم الى الصواب ٠‏ 
0 ؟". كما يجب أن تكون التعليمات دقيقة محددة أى تشير بالتحديد 
الى ما. يجب عمله ٠‏ فأغلبنا يستطيع أن يتلو الحروف الأبجدية ١‏ ب تاث 
جَ ج ٠٠‏ على هذا الترتيب بسرعة ٠‏ لكن قليلا يستطيعون أن يبدءوا بالعكس 

من الحروف ى أو من حرف أوسط ثم يتلون الحروف :سدرعة عللى ترتيب 
عكمى . ظ 

”ا ب كذلك يجدر بالمعلم أو اليه أو المرشد ألا يعطى توجيهات 
كثيرة فى وقت واحد » وأن يصوغ توجيهاته فى لغة سهلة بسيطة 2 
ولتكن التوجيهات متئدة غير سريعة حتى تتاح للمتعلم, فرصة للتعلم ٠‏ 

ك0 ويجب عدم الاسراف فى الارشاد لأن ذلك يعظطل التعلم اذ 
لا يتيح للمتعلم . فراصة كافية لأداء عمله بمجهوده الشخصى والافادة بنفسه 
من أخطاته ٠‏ 7 

35 نب كذلك يحب أن تقدم الارشادات عند الحاجة لاعند الطلب © * 
بير" ما يطلب :المتعلم ا ل اط ل 
وأخذ يفكر ٠‏ | 1 

7 ويجدر بالمعلم أو بالمذزب أن يميز بين اظهار الأخطاء وتنصحيح 
الأخطاء.٠٠‏ فعليه أن يشير الى الخطأ للمتعلم ثم بحثه على تصحيحه دنفسه 
فالارشاذ يحب :أن يعمل النشاط الذاتى للمتعلم لا أن يكون بديلا عنه ٠‏ 


“ده وليذكر 0 والمدرب أن الحيلولة دون ظهور الإبنطاء ع أسهل 
من _محوها بعك وقوعها ٠‏ فين المشناهد أن ادشاد شخص .شتت لدبه 


5١ 


أخطاء فى التعلم أشق بكثين من الزشاد شبخص لم يبدأ بعد فى التعلم ٠‏ ' 

8 ويتعين عليهما أيضا أن يشسجتا المتعلم على التسساؤل 
والاستفسار 2 وأن نعيدا عليه التفاسير الهامة أو الصعبة 2 وألا يغضنا 
من قدرته .على الفهم ٠‏ أو يبالغا فى تقديرها أكثر ممأ يجب + 


انتقال آثر التعلم 
1ع[ 08 “اع لقطة1' 
أصحيح ما يقال من أن نعلم الرياضيات يقوى التفكيز بوجه عام ؟ 

أى فى النواحى السياسية والتجارية والقآنونية وفى حل مشاكل الحياة 
اليومية ؟ وأن دروس مشاهد الطبيعة تقوى الملاحظة بوجه عام ؟ وأن 
حفظ الشعر يقوى الذاكرة بوجه عام ؟ وهل اذا تعلمنا اللغة الانجليزية 
سهل: علينا تعلم الفرنسية , :وهل ما يتعلمه .الرياضى من نظام واحترام 
للقانون في ساحة اللعب ينتقل أثره فييدو فى تعامله مع الناس ؟ ومل 
ما يتعلنه الطالب من مبادىء فكرية وخلقية فى المدرسة أو الجامعة يفيد 
منه فى حياته العامة ؟ وهل التدرب على عمل صتاعى معين كالخراطة 
يسهل أداء عمل. صناعى آخر كالبرادة :؟ ْ 1 


الانتقال الايجابى والسلبى : 


تدل التحارب على أن اكتساب معلومات أو عادات أو مهارات : معينة 
يؤثر فى اكتساب معلومات أو عادات أو مهارات أخرى ٠‏ وقد يكون هذا 
الآثر ايجابيا فيسهل التعلم السابق التعلم اللاحق 2 أو يكون سسلبيا 
فيعطل التعلم السابق التعلم اللاحق ٠‏ وفى الحالة الأولى .يقال اننأ بصدد 
انتقال ايجابى لأثر التدريب أو انتقال لأثر التدريب فقط ©2.وفى الثانية 
نكون بصدد انتقال سلبى لآأثر التدريب ٠‏ أو بصدد « تداخل » أو 
+ تغطيل  »‏ 108)أطتططط1 3١2‏ . 

ومن أبسط الأمثلة على الانتقال الايجابى أن معرفة اللغة الفرنسية 
تسهل نعلم اللغة الايطالية » وأن تعلم الجبر سرس-هل تعلم التفاضل 
والتكامل2» وأن تعلم التنس يساعد على تعلم لعبةكرة الطاولة » وأنتدريب 
اليد اليمتى على أداء عمل معين دؤدى الى 'نحسن فى أداء اليد اليسرى لهذا 
العمل نفسه » بل قد ينتقل أثر التدريب من" اليد. الى الساق أو العكس ٠‏ 


ومن الأمثلة على: الانتقال السيلبى أن معرفتك رقمالتليفون. الخديد لصديقك 


3 


تتداخل مع الرقم القديم فتخلط بينهما » وأن وجود أو.اكتساب طرق 
'وحخركات خاطئة فى التدريب على عمل معين يعوق المتدرب على الأداء 
الصحيح لهذا العمل 5 الكتابة على المكتاب باطح واحدة بعوق 
تعلمهأ بطر يقة اللمس ٠‏ . 

والتجربة الآتية تبين هذين النوعين من الانتقال (انظر شكل :2)١9‏ 
يطلب الى الشخص أن يمر بالقلم » وبأسرع ما يمكن بين الخطين المتوازين' 


اللذين يكونان الاطار الخارجى للنجمة السداسية الثتى لا ترى الا صورتها 
فى المرآة 2 ويعون السير فى انجاه عقرب الساعة ؛ ثم يسجل الزمن اللازم 
لكن محاولة وعدد الاخطاء .أى الخروج عن المتوازيين - فى كل منها ٠‏ 
ونتلخص الصعوبية فى هذه التجربة » والتى 'نعوق: الشخص عن التقدم 
السريع الصحيح » فى أثه مضطر الى القيام بمخموعات جديدة.من الحركات 
المتآزرة تخالف ما لديه منمجموعات مثازرة ونعاندها - وهذا ه هو الانتقال 
السلبى ٠‏ وقد لوحظ أن الرسم يكون فى أؤل الأمر متعرجا وبه أخطاء 
كثيرة ثم تقل الأخطاء والزمن بالتدريج حتى إنه بعد ١١‏ محإؤلة تقريبا 
نيدو تحشن ملحو ظ عند أغلب الأشخاص ٠‏ فاذا ما أعيدت هذه التجربة 
باليد اليسرى التى لم تدرب كان الرّمن اللازم للتعسلم والاخطاء التى 
برتكبها المفحوص أقل منه فى حالة اليد اليمنئى © ولك لدى جميع من 
أجربت عليم التجربة دون استثناء ب وهذا هو الانتقال الايجابى : دل 
تقد بدت آثار هذا الانتقال بنوعيه حين استخدمت الساقان بدلا من 


البدادن لاحر أ نفس التحر 3 ٠‏ 
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: أفكار خاطئة عن الانتقال‎ ١ 

يظن الكثيرون أن الانتقال يخدث من تلقاء نفسه بطريقة آلية 2 
فما يتعلمه الطالب من أساليب علمية ومبادىء وقواعد خلقية فى المدرسة 
ينتقل أثره تلقائيا. الى جياته العامة خارج المدرسة ٠‏ غير أن الواقع. يشهد 
بأن كسب المعلؤمات والمهازات فى المدرسة لا. يضمن تطبيقها واستخدامها 
والافادة منها خارج المدرسة » بل يشهد بأن كثيرا مما يتعلمه الطلاب فى 
موقف معين يعجزون عن تطبيقه فى مواقف أخرى تختلف اختلافا بسيطا 

عن الموقف الأول .٠‏ من ذلك ما إتضح من أن كثيرا من الطلاب الذين تعلموا- 

حل مسائل الجبر التى .تكون فيها المجهولات س و ص قد يعجزون عن 
حل المسائل نفسها خين يستعاض. عن الرمزين من داص هالزمزين .واب 
فقد ظهر من أحد.- البحوث' أن و من مجموغة من طلاب الثانويات لم 
نستطيعوا ايجاد مربع أ 0 ب > الكن كر فقط من الحدوقة كي 
عن تربيع سن + ص * 


نظرية الملكات والتدريب اتشكلى : 
ومن أشيع هذه الأفكار الخاطئة أن الانتقال يحدث عن طريق 
« التدريب الشكلى »4 القائ ثم. على نظرية قديمة أصبمحت اليوم أسطورة من 
إساطر عد النقر لتنبى ! نظرية الملكات ٠.‏ ترى هذه النظرية أن. العقل 
. يتألف من بضع ملكات عامة مستقلة منها الذاكرة والمخيلة والمفكرة 
والملاحظة والارادة ٠٠‏ أما التدريب الشكلى وقد أصبح نظرية من 
نظريات التربية ا ا ا ل 
وأن :اللغة والرياضيات هى أهم المواد من حيث قيمتها فى تدريب العقل ,2 
أى تدريب ملكاته الرئيسية » فى حين أن الألعاب الرياضصية خير اداة 
لتدريب الخلق والشسخصية ٠‏ ومما تزعمه نظرية التدريب الشكلى فوق 
ذلك أن الملكة متى دربت فى ناحية قويت فى سسائر نواحيها » فالتدريب 
على حفظ الشعن. أو حفظل التاريخ أو حفظ الأرقام يقوى الذاكرة بوجه 
عام » والتدريب على الانشاء أو على كتابة القصص يقوى ملكة التخيل 
بوجه عامء والتدريب على المنطق أو على حل المسائلالرياضية يقوى ملكة 
التفكير بوجه عام فى مجالات السياسة والتجارة والاقتضاد وغيرها . 
يي ون له والورق والقماش والحخشب 
وغيرها ٠‏ 


وقد قام العلماء ء فى أوائل هذا القرن. بتجازب عدة للتحقق مها تزعمه 
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نظرية التدريب « فبينت: التجارب الأولى أن أثر التدريب خاص وليس 
عاما ٠‏ فالتدريب على حفظ الشعر. يسهل حفظ الشعر فقط لا حفظ شىء 
غيره » ودراسة الهندسة أو الجبر لاتقوى التفكير فى غير هذين المجالين 0 
والتدريب على تقدير أطوال خطوط مستقيمة بدقة لا يؤدى الى الدقة فى 
تقدير المساحات ++ ر ثم اتضح بعد ذلك أن الانتقال يمكن أن يحدث لتكن 
بشروط خصة سنعرض لها بعد قليل ٠‏ 


ما الذى ينتقل أثره ؟ 

١‏ ب انتقال أثر التعلم من موقف الى آخر شبيه به ٠‏ وهذا ماسبق 
أن عرفناه باسبم « قانون التعميم » ٠‏ فالطفل الذى يخاف.أياه قد يخاف 
كل من يشسبه أباه فى السلطة أو المركن أو النفوذ أو الشكل . 

ش ؟ ب انتقال أثر طريقة من 'طرق التعلم : فتعلم اسستذكار مادة 
دراسية معينة بالطرق الصحيحة للاستذكار قد ينتقل أثره الى مواد 


أخرى ٠‏ وتعلم استخدام الأسلوب العلمى فى المدرسة قد يدعو الفرد الى ٠‏ 


استخدامه لحل ما يلقاه من مشكلات خارج المدرسة ٠‏ 


؟ ب انتقال أثر ‏ تجاه نفسى كالئقة بالنفس من حل السائل 
الحسانية فى الصف الى حل مشلات الحياة بوجه عام ٠.‏ فالطالب ان 
اتيحت له الفرص للتعبير عن نفسه فى الصف قد تنمو لديه هذه القدرة 
خارج الصف فى الندوات والمناظرات ٠‏ 


0 انتقال أثر عادة أو مهارة من مجال الى محالات أخرى » كعادة 
النظافة أو النظام من السبت ا المدرسة أو من المدرسة الى البيت ٠‏ 
4 - شروط انتقال آثر التعلم والتدريب 
دلت البحوثالتجريبية علىأن لانتقال .أثر التدريب شروطاموضوعية 
وأخرى ذانية لايتم ‏ بدوتها ٠‏ 
فمن الشروط الموضوعية : 


نت تشضابه , محتويات وعناصر المادة أو المهارة الأول ومع محتوبات 
وعناصر المادة أو المهارة الثانية ٠.‏ فتعلم الجمع ينتقل أثزه الى تغلم الضرب 
لأن الضرب يتضمن الجمع + كذلك الحال فى الرياضيات والطبيعة ,2 
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أو القانون والمنطق ٠‏ وتعلم لعبة التنس قد يسهل تعلم لعبة تنس الطاولة» 
لكنه لا يسهل تعلم الكرة ة.الطائرة » الاي أخرى للدي لجيه التتبيرن 
فى .عناصرها 8 


ب اتشابه طرق الول لمحيل :+ فسمزقة- اللقة -القوكاسبية آو 
العربية أو الانجليزية تعين على تعلم أية لغة أخرق حتى الصينية ٠‏ لآن 
هناك طرقا خاصة متشا بهة لتعلم اللغات. بوجه عام ٠‏ كذلك ‏ الحال فى 
تعلم التصويب الى هدف باليذ اليمنى فانه يسهل التصويب باليسرى ان 
:استخدم الفرد ناشين طريقة التعلم فى التصويب ٠‏ 

اكه نشابه مبادىء التعلي فى الحالتين : فقد وجد أن مراعاة 
مبادىء التحل الحقيدى حل الشدر حم فاك احلديلة اللعنى: قد اسناعد 
الطلبة على حفظ مواد أخرى بصورة ملحوظة لم تكن منتظرة ٠‏ ويقصد 
بشروط التعلم الجبه : التيقظ والتركيز. واستخدام 'الطريقة الكلية , 
والتكرار ا موزع, » ومعرفة النتائج وبذل الجهد للفهم والربط . وفك 
الحفظ ٠ ٠‏ ومن التجارب المأثورة فى انتقال أثر « المبادىء : أن كام 
المجحرب بتعليم. مجموعة من الأطفال مبادىء انكسار الضوء »وترك مجموعة : 
أخرى لم يعلمها هذه المباىء الم كلف المجموعتين التصويب بأسهم الى 
ممدف مغمور فى الماء ٠‏ فكان نجاح المجموعتين متساويا تقريباء لكنه عندما 
ازاح الهدف. عن موضعه الى موضصسع آخر كان فوز المجموعة الأولى أكبر 
دكثير من الثانية ٠‏ ءْ 

هذا الانتقال الايجابى لأثر التعلم من جراء تشابه العناصر وطرق 
التعلم والمبادىء هو الأسناس الذى يقوم عليه تدريب العمال فى كثير من 
الصناعات وذلك عن طريق نماذج مصغرة للأجهزة والآلات الضخمة التى . 
سميديرونها بعد تبريبهم 2 أى تدريبهم على أعمسال مشابهة للأعمال التى 
سيؤدوتها بعد » كما يتبع أحيانا فى تدريب سائقى الترام 

أما الشروظط الذانية لانتقال أثر التعلم فهى : 

, الذكاء : اذ لا شك فى أن الذكى أقدر على ادراك العلاقات‎ ١ 
وأوجهالتشابه بين الأشياء والمواقف المختلفة , كما أنه أقدر على الفهم‎ 
ظ‎ ٠ والتعلم من غير الذكى‎ 

؟ ب ادراك المتعلم 'ما بين المواقف المختلفة من عناصر مشتركة : 
لا يكفى أن يتعلم الطالب قاعدة, أو مبدأً فى درس من الدروس على أنه 


امسن 


قطعة مستقلة من المعرفة © بل يجب أن بعرف معرفة. صريحة” واضحة. 
بأن هذه القاعدة أو المبدأ ممكن نطبيقه فئ مواقف أخرى. ٠‏ لا :يكفى أن 
يعرف الطالب خطوات المنهج العلمى فى معمل الطبيعة أو الكيمياء ».بل 
بجب أن يتعلم فوق ذلك أن هذا المنهج يمكن تطبيقه فى حل المشكلات 
العلمية 'والاجتماعية خارج المدرسة * فعلى المعلم اذن ألا يكتفىي بتقديع 
القواعد الأساسسية وشرحها وتفهيمها » بل عليه أكثر من هذا أن' يقنع 
الطلاب بأن ما تعلموه ه من. قواعد ا ا 
ل لله 


واجب المعلم. 1 00 ْ 

رأينا أن انتقال أن إن السق دس فية افيه 'تحدث. من تلقاء. ذاتها. 
بل لا بد الحدوتنها من قوافر شروطٍ موضوعية وذانية إبجب' -مرّاعاتها :ان- 

أردنا أن 'يفيد الطالب في حيائه العامة من كثير من الضفات :والمبادىء. 
الفكرية والخلقية التى يتعلمها :فى المدرسة أو فى الجامعة ١‏ وخير سبيل 
لبلوغ هذا الغرض هو ربط المدرسة أو الجامعة بالحياة الخارجية والتبئة 
ربطا رز ما بينهما من عناصر مفستركة وتشابه ويحفز الطلاب على 
تطبيق ما تعلمه فى المدرسة أو الجامعة من مبادىء وقواعد واتجامات 
نفسنية على ما يعرض له غهى الحياة من مشكلات ” ولعمرى ما جدوى المال 
والحهد الذى ينفق 'على المدارس والجامعات ان لع ننتقل أثر ما يتعلمه 

'الطالب فيهآ من مباذىء واتجامات الى حياته العامة و" اللورسة أو 
الجحامعة ؟ 1 

. وبمارة لخر فالتعليم الذى 1 انتقال أثن ل و هو 
الذى بعين علي التعميم وتطبيق المبادىء العامة على مجالات مختلفة ٠‏ وهو 
الذئ' 0 بتكوين اتحاهات .نفسية عامة لد ى المتعلمين نحو الدقة والنظام 

ات السارن نان 07 الرياضيات لاتقوى التفكير فى نواح 
أخرى. الا اذا : : 

١ب‏ عرف 232 خطوات التفكير - التى تن تيع. لوصول إلى 
النتيحة ٠‏ 

؟ ب كم قام عطبيقها فى ميادين أخرى.: 

؟" ‏ وأيقن من فائدتها ٠‏ كما دلت التجارب أيضا على أن دراسة 


"2 1/ 


العلوم لا تجعل الفرد مؤضوعيا فى تفكيره بوجه عام أى 'فى مجالات أخرى 
غير مجال العلومم  ٠‏ صحيح أنها تعلمه الحرص والحذر. وتعليق أحكامه 
وضرورة جمع جم الللونات ل والمقدمات الكافية لحل المشكلات ٠‏ لكن فى مجال 
دراسته ليس غير ٠.‏ 

واليك تجربة تبين نوع التعلم الذى يؤدى الى عط نما يكسبيه 
الطالب من اتجاهات . نفسية : دربت مجموعتان من الأطفال على مراعناة. 
الترتيب والنظام فى دروس الحساب ٠‏ لكن بطريقتين مختلفتين فقد لجأ 
المعلم الىالقسوة والعقاب فى تعليم المجموعة الأولى» فى حين أنه أخذيحبب 
النظام. والترتيب فى دروس الحساب مع المجموعة ‏ الثانية ويناقشهم فى 
ذلك ماقثسة جماعية , على أنه لم ات ال للح ومين حر اليا 
والت رتيب فى غير دروس المساب ٠‏ فكانت النتيجة أن ننجح فى الحالتين 
غير أن نحاحه مع المجموعة الأولي كان مقصوراآً على دورس الحسات وحدها 
ليس غير ٠‏ فى حين أظهر أطفال المجموعة الثانية تحسنا فى. مزاعاة النظام 1 
والترتيب لاثى دورس الحساب وجدها بل وفى مختلف الدورس الأخرى 
موجه عام. ٠‏ 


الانتقال السلبى :' 

من الأمئلة على هذا النوع من لوال أننا فى نهابة العام قد نستمر 
فى كتابة تازيخ العام الماضى فى رسائلنا » أو نستمر فى كتابة شهر مايو 
. بدلا من شهر يونية» وأننا. نستمر ف ىالاتصال بصديق لنا باستخدام رقمه 
السابق فى التليفون ٠٠‏ ومن المعروف أن الشخص الذى تعلم سوق سيارة 
عجلة قيادتها الى اليسار يجد صعوبة كبري فى سوق سيارة أخرى عجلة 
قيادتها الى اليمين ٠‏ ومما يلاحظ أن مدربى كرة القدم لا يرحبون بممارسة 
لاعبى الكرة للسباحة لأن.السباحة تؤدى الى طراوة العضلات ورخاوتها 
بيئما يتطلب لعب الكرة عضلات قوية ضلبة ٠‏ ومن الامور التى .يحرص على 
مراعاتها المدربؤن والمرشدون المبادرة بتعليم المبتدئين الطرق الصحيحة . 
للتعلم وأداء الاعمال خوفا من.حدوث انتقال سلبى ؛ فمما سنتدعى النظر 
فى المدارس والمصانم سهولة أخذ المبتدئين المستجدين- بطرق خاطئة .فى 
التغلم والاستذكار والعمل ٠‏ ومتى اعتادوها شبق عليهم التخلص منها: 
واصطناع الطرق الصحيحة ٠‏ 


11 


أسئلة فى التعلم : 
١‏ - بين كيف يفسر التعلم الشرطى كثيرا من استجاياتنا الانفعالية؟ 
0 ؟ - تعلم السير فى متاهة مثال شائع لما يعرض :لنا فؤيحياتنا. اليومية 
من. مواقف. اشرح مع التمثيل 


؟ اذا يلي بس الدارف الشاذة بالرغم من .انها لا تلقى“تببعينا 
من البيئة ؟ 


نهل الإفشبل لحن ويد اسن له لحف ان ل ونا 
1 1 يأخذ هذه. الدروس بعد عدة محاولات للعب ؟9 


اضرب بعض أمثلة للتعلم تالافك غبار عند الانسان . 


الع كو موسا 5 
وليست معارضة لها اشرح 


١‏ - كيف نفسر استعرار طفل فى سلوك غير محسود بالرغم من 
عقابنا له ؟ 


4 لكا ف ذا ف تو التعل و يضمته ».نا يي الم 
لعوامل أخرى تأثر ذ في التعلم 'تائيدة اببجاييا :أو بمليها اشرح مع الت 


- إيكتفى بعض الطلبة مأخذ مذكرات موجزة أثناء المحاضرات ثم 
اكمالها وتفصيلها بعد ذلك ؛ ويعمد آخرون الى كتابة كل ما يستطيعون 
أثناء اليه والاكتفاء بقراءته ,بعد ذلك أى الطريقتين أفضل ولأذا ؟ 


٠‏ - أذكر أمثلة لمواقف هن شأنها أن نشير التنافس الضار بسن 
طلبة المدارس أو الكليات 5 


١‏ حلل موقفا تعلميا يبدو فيه تضافر الاشراط والتعييث 
والاستيصار ٠‏ 


1 بين دور الاشراط 'فى التأديب الخلقى للأطفال‎ ٠ 
ان تعلم قراءة لغة أجنبية لا يساعد على التكلم بها لماذا ؟‎ - 5 


5 وضصح بالامئلة كيف أن استثارة ميول الطلاب لا تتعارض مع 
عمايع عق بال جمد كبر فى التعلم * 


المي 


ترسخ بعض أنواع المعرفة فى الذهن دون حاجة الى تكرار 
تحصيلها ايسا 

ان قيام المدرس بتعليم طلابه أيسر عليه من أن يحفزهم على 
«آن عير بأنفسهم اشرح ٠‏ 1 3 ش ' 

0 :بين بالمثال. آن. التعلم: المثمر تقل الوا ال اا 

من المواقف الأخرى .2 
800 إلى أى حد نجححت 00 نقل أثر ما يتعلمه الطلاب 
1١‏ ب التلم فى الشف عالتقي عل الجر ائيس عالنتشن عل 
الجر أ ما رأيك فى هذه العبارة ِ 

00 ب يقول بعض علماء‎ ٠ 
5 يساعد على اكتساب غيرها مك ما الاساس النفبى لهذه الغيارة‎ 

١‏ ل اشرح قول الغزالى : اعمل بها تعلم لينكشف لك ما لم 

0 اشرح قول إبن خلدون : بجحب أن بسار التعلم من المجمل 
الي المفصق ' 0 

+5 ماذا كان يقصده أفلاطيون حين قال : كل تعلم بالاكراه: 
لا يستقر في الذهن. 

5 يقول « ديوى » : اعطو؟ الطلاب شيئا يعملونه لا شسيئا 
يحفظونه ب أذكر الأسس النفسية لهذه العبارة 9 
الى تنشيط الفكر منه الى ا ات 0 أقرب الى 5 المسكلات 
منه الى حلها. ‏ هات أمثلة توضح هذه العبارة ٠‏ 


الفصلالرابع 

التذكر والنسيان 

١‏ - معنى التذكر وطرقه 
الاسترجاع: والتعرف : 


التذكر: يمعناه العام هو استحياء ما سبق أن تعلمناه واحتفظنا به٠‏ 
فاذا تذكرت لسم صعايق ٠‏ فهذا يعنى اننى تعلمت عمذا الاسم فى زمن 
مضى وأننى احتفظت به طول .ذه الفترة التى. انتهت .بتذكرى ايام ٠‏ 
.فكأن التذكر يتضمن التعلم والاكتساب كما يتضمن الوغى والاحتفاظ٠‏ 
ؤاذا قابلت شخصا فشعرت باننى أعرفه من قبل ٠‏ فهذا أيضا ضري 
من التذكر يتضمن كسابقه أننى رأيت هذا الشنخص من قبل » واحتفظت 
بصورته فلما رأيته الآن لم يبد لى شيئا غريبا عنى أو جديدا على ٠‏ وعلى 
هذا يكون هناك طريقتان للتذكر » هما الاسترجاع. والتعرف 0000 

اما الاسترجاع 566811 فهو استحضار الماضئ فى ضورة الفا 7 
أد معان أو حركات أو صور ذهنية ٠‏ فتحن تسترجم بيت من قصيدة 6 . 
أو قكرة من الافكار » أو أحادثة وقعت لنا منذ عهد بعيد ٠٠و‏ منظر١ا‏ من" .. 
رحلة قمنا بها 2 كما نتذكر طريقة السباحة أو العزف على آلة موصيقية ٠‏ . 
ش وآما التعرف 1560082168108 ذهو شعور الفر د أن ما يدركه الآن ": 
جزء من خبراته السابقة » وأنه معروف مالوف لدية وليسس شيعا غريبا"”” 
عنه أو جديدا عليه ٠‏ ويبدو التعرف فى قولنا « آنا أعرف هذه القطعة 
الموسيقية من قبل » أو « هذا هو الكتاب التى أبحث.عنه » أو ه ليس 
هذا هو الكتاب الذى أبحث عنه ,» ٠‏ م ش 
وقد يخدث الاسترجاع دون نعرف ٠‏ فقد استرجع الاسم الصحيح 
الذى أبحث عنه لكنى أشعر أنه ليس الاسم آلصحيح » وقد ينتحل 
الكاتب أو الشاعر فكرة أو بيتا دون أن يشعر أنها من صنع غيره ٠‏ كذلك 


كك 


قد يتم التعرف دون استرجاع ٠»‏ فقد أعجز عن استرجاع اسم أو رسم 
أو قصيدة أو ناريخ » لكنى أستطيع أن أتعرف هذه الأشياء متى عرضت 
فالاسترجاع اذن هو تذكر شىء غير ماثل أمام الحواس 2 فى حين 
أن التعرف هو تنذكر شىء ماثل أمام الحواس ٠‏ هذا الشسخص الواقف 
أمنامك 'تتعرف وجهه وتسترجع اسمه ٠‏ وهذا تحن يذكر لك 2 
تتعرفه ونسترجع وجه صاحبه .٠‏ | 
' مما “نقدم نرى أن البحث فى عملية التذكر يتضمن دراسة عمليات 
أريع ١:‏ 0 0 
١‏ التعلم أو التحصيل .أو الحفل  *”+‏ الاحتفاظ أو الوعئ » 
(»- الاسترجاع . 5 ب التعرف * 


أما التعلم ويشسمل الحفظ والتحصيل فقد فضلناه ه تفصيلا فى 
الفصلين. السابقين 5 فلندر س العمليات التلاث الباقية .هه 


؟ - الوعى والنسيان 


يقصد بالوعى )١(‏ 26628402 احتفاظ الفرد بمأ مر به من خبرات 
وبما حصله من معلومات وكسبه من عادات ومهارات ٠‏ ولولا هذه القدرة 
على الوعى ما استطعنا أن نسترجع درسا حفظناه © أو نتعرف شخصا 
رأيئاه.» بل لولاها ما اسنتطعنا أن نتصور شيئا أو أن نفكر فيه » أو أن 
نتعلم شبيئا على الاطلاق ٠‏ والقدرة على الوعى اسستعداد فطرى له أساس 
فسيولوجى عصبى يختلف. باختلاف الأفراد 2 فلا سلطان للفرد على 
انمائه أو تقويته بالتدريب : على أن عمق. الؤعى: وسعته لا يترتب عليه 
'بالضرورة سهولة الحفظ وثباته أو سهؤلة الاسترجاع ٠‏ فقد يكون الذهن 
حاشدا بالمعلومات لكن على صورة مهوشة غير مرتبة بحيث يشق على 
الفرد أن. يتذكر. ما حصله حين يحتاج 'اليه مع وجوده فى ذهنة ٠‏ 
ويبدو لك أن نتساءل : هل ما حفظه الانسان ووعاه يمكن أن ينسى 
كل: النسيان وأن يمحى امحاء تاما ؟ يجيب أغلب علماء النفس .بالنفى » 
اذ يرون أن هناك من الآدلة ما يؤيد 'خلود آثار الخبيرات فى. الذهن وأنه 


. وعى الشيء جمعه وحواه © نوومى الزاد وثحوه جمعه فى الوعاء‎ )١( 


56 


ليبس من المحال + نظريا على الأقل 2 تذكر أى شىء مر بننا ٠‏ فان صعب 
تذكره فما ذاك الا لضعف هذه الآثار أى سوء تنظيمها » أو الختفائها مؤقنا 
وراء خبرات وأحداث جديدة٠‏ :هؤلاء يرونأنه من الأحرى أنبيكون سؤالنا: 
« لماذا نعجز عن التذكر 5 » بدل أن نقول « لماذا ننسى ؟ 4 ٠‏ ومن الأآدلة 
التى يسوقونها أن خبرات الطفولة التى ريظن أنها تنسى كل النسيان يمكن 
استحياؤها بطرق خاصة ٠‏ كالتنويم المغناطيسن أو التخليل النفنى ٠‏ 
كما أنها قد تطفو بتأثير مرضش شديد كالحمى . ومن المعروف أيضا أن 
لانسان تعرض له أثناء الاختناق أو الغرق صور ذهنية حافلة سريعة 
لحياته السالقة اعميعا "2 بوتوي اخرون. انبهذ الراقى. متطرف اولي 
«وأيا كان مقطع الرأى فى هذا الموضوع فمن المحال أن: نبرهن على 
أننا ننسى شيئًا تعلمناه نسيانا تاملا ٠‏ 2 1 ْ 
والذى_يهمنا من الناحية العملية هو تذكر المأضى عند الحاجة اليه, 
واعتبار ما دون ذلك فى حالة نسيان ٠‏ سنواء امحى أق صعب “تذكره + 
فالذاكر 5 الجيدة هى ما أسعفت صاحبها بما يحتاج اليه من المعلومات 
والمعانى والخبرات فى الوقت الملائع ٠‏ وعلى هذا يمكن تعريف النسيان 
بأنه فقدان. طبيجى ٠‏ جزئى أو كلى 2 مواقت أو دائم ء للا اكتنسبناه من 
ذكريات ومهارات .حركية ٠٠‏ فهو عجز عن. الاسترجاع أو التعرفأو 
عمل شىء 01 ش 
ويجب التمييز بين النسيان الطبيعى والنسيان المرضى '( بفتح 
الراء ) م فقد يفقد الفرد ذاكرته على حين فجأة عقب اصابة دماغية أو 
صدمة انفعالية » أو يكون فقدان الذاكرة تدريجيا كما هئ الحال فى “بعض 
الأمراض العقلية: ٠‏ فمن أمثال النسيان الفجائى أن رجلا صدمته سيارة 
وهو عائد من 'عمله الى منزله فاغمى عليه » ولما أفاق استطاع أن يتذكر 
الأحداث التى وقعت له فى الصباح لكنه عجز تاما عن تذكر ما حدث منذ 
أن خرج من عمله حتى أفاق ٠‏ ش 
* ب أسباب النسيان 
ان ها يبدو نسيانا قد يكون ‏ نتنجة لانظباعات ضعيفة أو. عارضة 
أو غير كافية أثناء التأثر والملاحظة ٠‏ فكثيرا ما نعجز عن تذكر الأسماء 
أد الناس أو الأشياء لأننا لا ننتبه اليها عند سماعها أو رؤيتها انتباها 
كافيا ٠‏ وتلك هئ الخال أيضسا فى تذكر. الحوادث أثناء الشسهادات”' 


و" 


0 التقبنانية ٠٠‏ وفى تدذكر مأ يقع أثناء الحوادث المزعجة أو المثيرة ٠‏ لكن 


لنغرض أن الملاحظة أو الادراك قد تم بانطباع كاف ودون صدمات 
انفعالية ٠‏ فلماذا يحدث النسيان فى هذه الاحوال ؟ هناك نظريات 
ثلاث تحاول .تعليل النسيان ممى : 


١‏ - نظرية الترك والف.مور 

ترئ أن الذكريات والخبرات السابقة تضعف آثارها. وتضمر نتيجة 
لعدم استعمالها كنا تضير: العضلة ان ثركت مدة طزويلة. من الزمن دون 
استعمال ٠‏ هذه النظرية ربما تفسر بعض: حالات النسئيان فى عقابيل بعض 
الأمراض وف ىالشيخوخة ٠»:‏ غير أن هناكادلة كثيرة على خطئها منذلكماتدل 
عليه الملاحظات الكلينيكية من أن الطفل ان فقد بصره فى سن الرابعة أو 
الخامسة وصل الى سسن النضج دون أن يفقد ما تعلمه عن طريق حاسة 
الابصار : بحيث يمكن تمييزه بوضوح فى سن النضج عن شخص ولد 
أعمى ٠‏ 'وهذا يعنى أن الترك يحدث آثرا ٠‏ ش 


؟ - نظرية التداخل. والتعطيل 5 

لوحظ أن النسيان فى آثناء النوم يكون .آبطأ نه فئى أثناء اليقظة » 
كما لوحظ أن الأطفال يتذكرون فى سهولة ووضوح مايروى لهم من قصص 
قبيل النوم على حين لا يتذكرون تفاصيل ما يتلى عليهم من قصصى. آثمناء 
النهار ٠‏ وقد فسر ذلك بأن أوجه النشاط المتعاقية. التى يقوم بها.الفرد أو 
التى تعرض له أثناء النهار يتداخل بغضها فى بعض كما. تتداخل الوان 
الطيف فينجم عن هذا التداخل أن.يطمس بعضها بعضا ٠‏ - ش 


التعطيل الرجعى ددنااطلظط 00106ه0ما20 


كما لوحظ أيضا آن الشخص إن آتم حفظ موضوع معين كقصيدة 
من الشعر مثلا . ثم شورع بعد ذلك مباشرة - ودون أن يأخذ فترة من 
الراحة )١(‏ فى حفظ مادة أخرى كقائمة من #لارقام ‏ فان .نسبة ما ينساه 
من الشعر تكون أكبر بكثير منها لو كان قد استراح فترة نعد حفظ الشعر 
كان حفظ الأرقام قد تداخل فى حفظ الشتعر فطمسٌ عليه قساعد على 
نسيائه ٠‏ وقد سميت هذه الظاهرة الى ايدها التجريبب بالتعطيل الرجعى؛ ' 


٠ةمسد بقصد بالراحة الاسترخاء أو النوم أو سماع الراديو أو قراءة مجلة غير‎ )١( 


ظظ 


ويقصد ابه تداخل التعلم اللاحق فى التعلم الاق بما يؤدى الى نسسيان 
بعض ماتم تعلمه .٠‏ لذا يتعين على الطالب الا يبادر بتحصيل موضوع بعد 
آخر اللا دغد أن بأخذ فترة من. الاستجمام الكافى, 0 - 


التعطيل البعدى 16155دا طنز 0 10 


التعلم اللاحق ويساعد أيضا على نسيانه أو تشويهه بقدر قليل أو كثير. 
.'فتعلم السباحة قد يعطل تعلم كرة القدم وخفظ ذرس“فى اللغة الانجليزبة 
ند يعطل حفظ درس يتلوه فى اللغة الفرنسية ويساعد أيضا على نسيانه . 
٠‏ همذان النوعان من التعطيل مثالان للانتقال السابى لأثر التدريب 
الذنى شرحناه فى الفصل السابق ( أنظر اص 0558 226 ش 


ومما أسفرت عنه التجارب .: 


/ أنه كلما زاد التشابه بين المادتين» السابقة واللاحقة » فى المعنى‎ ١ 
. أو المحتوى أو الشكل ذادت ذرجة انطماسن احداهما بالأخرى © وكليا‎ 
. كأن تكون احداهما قصيدة تحفظ. والاخرى أغنية  تحخفظ. ._ قلن‎  افلتخا‎ 
من أجل هذا يتعين على الطالبُ ألا .يذاكر مادتين‎ ٠ درجة نسيان كل منهما‎ 
: متثسا بهتين احداهما بعد الأخرى » ويتعين غلى ادارة المدرسة مراغاة ذلك‎ 
أيضا فى ترانيب. جداول الدروس فلا تتبع درسما في اللغة بدرس فى لغة‎ 
أخرى .2 أو تتبع درس التاريخ بدرس فى الجغرافية أو الأدب : آذ الأفضل‎ 
أن ,نتبع درس اللغة درسا فى الرياضيات وأن سبع درس التاريخ درسا فى‎ 
' بل ربسا تدعونا هذه الظاهرة الى عدم تعليم‎ ٠ الالعان الرياضية: مثلا‎ 
٠ 2 060 2. الطلاب لغتين .اجنبيتين فى.وقت واد‎ 

5 أن التعطيل بنوعيه يكون ضعيف الأثر ان نم تعلم المادتين وفق 
شروط التعلم المثمر ٠‏ فالمواد المفهومة والمنظمة والتى أشبع حفظها لا ينال ' 
منها التعطيل ما يناله من غيرها ٠‏ فمن أراد آلا ينسى فليخسن التحصيل - 

فالنسيان وفق هذه النظبرية ليس عملية سلبية تنجم عن مجزد 
مرور الزمن 2 كما تزعم نظرية الترك والضمور ل عملية يا عن 
تداخل ايجابى لأوجه نشاط مختلفة من بعض الوجوه ٠‏ أى عما'يقع فى 
الرّمن من أحداث ٠"‏ .| ش 


نن > 


؟' ب نظرية الكبت ١‏ 
ْ رأيئا من. ذراسة الدوافع اللاشعورية أن. نسيان المواعيد والتواريخ 
والأسماء والأحداث ٠٠‏ قد' ينجم عن رغيات مكبوته: ٠‏ ويرى « فرويد » 
أنا ننسى سعن طريق الكبت. ‏ مالا نهتم به » ومالا نريد تذكره , وما حو 
مصطبغ بصبغة وجدانية منافرة أو مؤلمة » خاصة ما يجرح كبرياءنا ٠‏ وقد 
دلت الملاحظات وكذلك التجريب على صدق هذه النظرية إلى حد كبير وعلى 
أنها تفسر كثيرا من حالات النسيات لاكلها فقد ننسى اسم شخص لأنتنا 
نكرهه أو لأنه يذكر نا. بشخص آخر تكرهه 0 أو نخافه أو نغار منه ٠‏ 
ويندر أن ننسى اسم شخص نحبه أو عنوانه أو رقم تليفونه ٠‏ ولو سجل 
الانسان فىقائية قبيل نومة مايعتزم القيام به ف ىالغد من أعمال وواحبات ٠‏ 
ومطالب ٠‏ ثم عاد الى هذه القائمة فى تمام اليوم التالى لوجد .أن مانسيه 
هو مالم يكن يرغب لاشعوريا فى أدائه ٠‏ ولقد كان « داروث » يسجل على 
الفور جميع الوقائع والملاحظات والأفكار المضادة لرأيهء فقد علمته خبرته 
أن أمثال هذه الأفكار والوقائع أسرع الى النسيان من تلك التى تؤيد 
صدق فروضه ٠‏ وهؤلاء الاشخاص الذين يتحسرون على الماضى ويرددوث 
دائما « الله .يرحم زمان » انما يفعلون ذلك لا لأن الماضى كان غفلا مما يكدر 
ويزعج ولكن لأن. الانسان . يميل الى تشميان. المؤلم. وتذكر السار ٠‏ 
0 وقد أجريت 'تجارت كثيرة جدا فأندت هذه النظرية ٠‏ من هذه 
التجارب أن طلن الى 8١‏ طاليا. أن يسجلوا. جميع خبراتهم السارة وغيد 
السارة خلال الأسانيع ‏ الثلاثة التي سبقت التجربة وبعد ثلاثة أسابيع 
طلب اليهم أن نسترحَعوا القائمتين فوجد أنهم اسنرجعوا 720١‏ من الخبرات 
السارة و١؟ز‏ من غير السارة 2٠‏ كما دل التجريبأيضا على أنكلا منالخبرات 
الؤلة والسارة أسهل تذكرا من الخبرات التى لايهتم بها الفرد ولا يلقى 
اليها بالا * ِ 0 1 ٠‏ 
ش والنسيان وفق-هذه النظرية عملية انتقائية لها وظيفة حيوية ححى 
حماية الفرد مما ينغصه ويؤلمه » وحمايته من التوافه الطفيلية وما لا قيمة 
له فى نظره حتى يتاح له أن يتفرغ 1ا:هو أهم وأجدى ٠ . ٠‏ 

الواقع أن النسيان بالكبت يمكن اعتباره نسيانا بالتداخل ‏ تداخل 

رغبة لا شعورية لا يفطن الفرد الى وجودها مع رغبة شعورية هى القصد 

الظاهر للفرد كما هى الحال. فى غلتات اللسان وزلات القلم *٠‏ 

. ومما يذكر أن النسيان بالكبت يعقبر عجزا عن الاسترجاع وليس 
قصورا أو ضعفا فى الوعى والاحتفاظ : اذ أن المكبوث المنسى يمكن أن 


لحكلا 


يظهر ويستحى أثناء جلسات التحليل النفسى أو أثناء النوم المغناطينى أو 
فى حالات الخدر الخفيف 2 وقد ينطق به الفرد أثناء نومه ٠‏ 

الخلاصة : أن نسيان المواد المختلفة والنسيان فى المواقف المختلفة 
يتطلبان تفاسير مختلفة. ٠‏ فبعض الحالاث تراجم الى ضعف الانظباع الأصلى» 
وبعضها يرجع الى عدم الاهتمام » وحالات أخرى ترجع الى التعطيل الرجعى 
أو البعدى » أو الرغيبة فى النسيان ؛ أو الاضطراب. الانفعالى ٠‏ وأكثر 
حألات النسيان التى يشككو منها الطلاب سكها عدم مراعاة شروط 
التحصيل الحيد + ' 


قياس الوعى والنسيان 

هناك طرق ثلاث لقياس درجة الوعى آو النسيان : ٠‏ 

١‏ ب طريقة الاسترجاع : وتتلخص فى تقدير. قدرة الشخص على 
استر جاع درس حفظه أو قائمة من. الأسماء أو الاأرقام أو الصور بعد فترة 
معينة من الزمن وبلانظ أنه اذا كان المطلوب قياس الوعى عن ظهر قلب 2 
فيجب أن تكون المادة جديدة وغير مألوفة حتى لا يتدخل عامل المعنئ أو 
الميل أو أثر المعلومات السابقة ٠‏ وهنا يستخدم الباحثون قائم من ألفاظ 
: غير مترابطة أو مقاطع عديمة المعنى أو قائمة طويلة ٍ من الأرقام » وذلك حتى 
.يكون لدى الحافظ شىء يتعلمه» وحتى يكون فى موقفجديد عليه كموقف 
الفأر فى المثاهة ٠‏ 

؟ ‏ طريقة التعرف : وفيها تعرض على المفحوص مادة معينة 
كمجموعة من الجمل أو من الصور الفتوغرافية + وبعد فترة تطول أو 
نقصر. 2 تعرض عليه نفس المجموعة وقد أضيفت اليها طائفة جديدة من 
الجمل أو الصور ٠‏ وعليه أن يتعرف ما سبق أن رآه فى العرض الأول ٠‏ 

“ا طريقة اعادة الحفظ : وفيها يكلف المفحوص حفظ قائمة من 
الأرقام أو قصنيدة من الشعر أو فقرة من فصل حتى يتسنى له استرجاعها 
دؤن خطأ: ٠‏ ثم يطلب اليه أن يسترجعها أو أن ,بتعرفها بعد فترات متفاوته 
الطول : بعد ساعة ويوم وعشرة أيام وشهر وعشرة. شهور » فان عجز عن 
تذكرها دون خطأ ٠‏ كلف أن يعيد تحصيلها ختى. يحفظها جيدا ٠‏ فاذا 
فرضنا أنه كررها فى التجربة الآولى 0٠‏ مرة » وفى التجربة الثانية ٠١‏ 
هرات فقط , كان الرقم 5٠‏ مقياسن الوعى والرقم ٠١‏ مقياس النسيان » 
أى أنه نسى ١5/ز‏ من المادة ٠‏ 


أصول علم النفس ا لاه؟ 


وقد وجد أن الشعر المحفوظ'.حتى ان ترك 5+٠‏ عاما دون استرجاع, 
فمن الممكن حفظه مرة أخرى فى وقث أقل من حفظ شعر جديد ٠‏ وحتى ان 
نسى الحافظ ما خفظة نسيانا تاما فانه يجد سهولة نسبية فى اعادة الحفظ ٠‏ 
ويتخذ العلماء هذه الظاهرة دليلا على أن النسنيان ليس امحاء ما سسق 
اكتسابه بل مجرد صعوبة فى تذكره ٠‏ 


نتاج تجارب النسيان 
أدت التجارب التى أجر يت فى موضوخ النسيان الى نتا نج كثيرة من 
أهمها : 
١‏ أن بين الناس فروقا كبيرة من حيسث قدرتهم على الوعى ومن 
حيث سرعة النسيان ٠‏ 1 
* د أن العادات والمهارات الحركية أعصى على النسيان من المعلومات 
والمحفوظات اللفظية ٠‏ 

أن المبادىء والاتجاهاتوالأفكار العامة: وطرق التفكير أعصىعلى 
النسيان من والوقائع والمعلومات ٠‏ فنحن ننسى كثيرا من المعلومات التى 
حصلناها فى المدرسة , لكننا نحتفظ بكثير من المهارات العقلية والاتجاهات 
السليمة التى اكتسيتناها فيها 0 كطرق الامستذكار المثمرة والطرق 
الصحيحة لحل المشكلات العلمية ١ ٠‏ 

 :‏ أن المادة اليو ذات المعنى والمادة .التى أشيع حفظها. يبكون 
نسيانها أبطأ من غيرها ٠‏ : 

. أن نوع النشباط الذى .يمازسبه الفرد بعد الحفظ والتحصيل 
يؤثر الى حد ما فى درجة النسيان ٠‏ 

3 أن النسيان أثثناء النهار أسرع منه أثناء النوم ٠‏ 

/ا ب أن النسيانُ يكون فى أول الآمر سريعا جدا حتى لقد يفقد المرء 
نصف ما حفظه خلال العشر الساعات الأولى من حفظه , ثم يأخذ النسيان 
فى التباطؤ تدريجيا بمضى. الزمن حتى يصبح فى النهاية. بطيثا جدا ٠٠‏ 
واشباعها ٠‏ من هذا نرى أن اختبارا قصيرا أو مراجعنة يجريها المدرس 
فى آخر الدرس. تتلوها مناقشة أجدى فى تآخير النسيان من المراجعات 
الشكلية التى. يجريها بعد عدة أيام أو أسسابيع ٠‏ 


ليت ا 


٠‏ 4 ولم تؤيد التجارب الرأى الشائع بأن .من يحفظ شريعا نبي 
سريعا +:.فان كانت سرعة الحفظ .ترجع الى يقظة. الحافظ وانتباهه الى 
الحقائ ل ل ل ا ا د 
انتباهه أو ضعف ذكاثئه ٠‏ 


؟ - الاسترجاع 
٠‏ الاسترجاع .هو استحضار الماضى ٠‏ وقد نكون الاسترجاع جزثيا 
أو كليا + فاذا سسألتنى هل أستطيع أن استرجع قصيدة. معينة للمتنبى 
فى مدح سيف الدولة 2 فقد أجبك بالاثيات »2 وهذا لا يعنى أكصثر من 
أننى أتذكر الأبيات الأولى من القصيدة ومضمونها العام » فالاسترجاع 
: هنا جزئى بختلف. عن استحضار القصيدة بأسرها : 


الاستدعاء صملامة11امعع12 


قد يكون الاسترجاع ناقصا أو مكتملا «فالاسترجاع. المكتمل أو 
« الاستدعاء » 2 هو استرجاع .تكون فيه الذكريات محذدة فى الزمان 
والمكان. ٠‏ فقد اسسمتطيع أن استرجع اسم مشخص .أو نيتا. من .الشعر لكنى 
لا أستطيع أن أتذكر متى حفظت هذا البيت ورأيت هذا الشيخص » وف 
أى مكان حفظت البيت أو رأيت الشخص ٠‏ فالاستدعاء استرجاع وتحديد 
فى الزمان والمكان ٠‏ 


726186726100  : المداومة‎ 


وقد يكون الامنتزجاح تلقائيًا أو استجابيا ٠‏ فالتلقائى هو مايحدث 
دون مؤثر ظاهر ودون قصلد كوثوب اسلم أق أغنية الى الذهن دون 
مناسبة صريحة لوثوبها وقد يتخذ الاسترجاع التلقائى شكل ميل فسرى 
إلى استرجاع الأفكار والمشاعر دون مؤثر ترابطى أو مؤثر ظاهر 2 كما 
عى الحال فى « القلق » 70227 يفرض نفسه علينا فرضا ويششغل بآلنا 
'حين لانتم الأمور التى بدأناها أو التى ننتظرها كما نريد وكمأ هى الحال 
فى ' الاحلام أيضا. حين تتكرر رؤتتنا حلمأ واحدا بعينه عدة مرات قد 
تطول ٠‏ ويكون ذلك فى العادة حين يدور الحلم حول مشكلة معلقة 
يستعصى علينا حلها ٠‏ وغالبا ما يختفى هذا الحلم حين. تجل المشكلة ٠‏ 
ويسمى الاسترجاع فى هذه الحالة م دالمداومة » والفزيفة شسبيهة 
بالقصور الذاتى فى العالم المادى * 
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.الاستكمال 126012662726102 

هو استرجاع خبرة ماضية بأسرها أو القيام باستجابة مكتملة 
نتيجة لتأثير جزء بسيط. من الموقف الأصلى ٠+‏ فقد نرى رسما تخطيطيا 
بسيطا فنعرف فيه صورة بونابرت مثلا ٠‏ والاستجابة انشرطية ‏ نوع 
من الاستكمال , إذ أن صوت الجرس يكفى وحده ليثير فى. الكلب ما كان 
مايثيره الجمرس ومسحوق اللحم معأ كذلك يمكن اعتبار الاستجابة الناشئة 
عن العقد النفسية نوعا من الاستكمال فالفتاة. التى كانت تخاف من رذاذ 
الماء ل( انظر طن 6 ) كانت نثير فيها روبة الرذاذ وحده ما أثاره الموقف 
الأصبلى كله فى نفسها من رعب ٠‏ 


والاسيعاة ليس نتيجة حتمية للوعى الجيد غ؛ فقد نعرف راسم 
شخص ولكننا لا نستطيع استرجاعه الان » بل هيما بعد ٠‏ وكير من 
الطلبة يعرفون الاجابيات الصحيحة على .أسسئلة الامتحان » لكنهم فى زحمة 
الامتحان يدلون بأجوبة خاطئة أو لا يتذكرونٍ الاجوبة الصحيحة الا بعد 
انتهاء الامتحان ٠‏ وقد ذكرنا فى الفقرة السابقه أن التداخل والكبت 
يعطلان الاسترجاع ويؤديان الى النسيان » وسنعرض الآن لأهم العوامل 
الذانية والموضوعية التى تسهل عملية .الاسترجاع ٠‏ 


5ه العوامل الذانية الميسرة للاسترجاع. 

١‏ الاسترخاء وعدميذن الجهد : الملاحظ أن الانسان ان استعصى 
لم ينفع هذا الاصرار ٠‏ فأن ترك هذم المخاولة وأعمل. فكره فى موضوع 
آخر فقد يثئب الاسم الى ذهنه "من تلقاء نفسه نفسه ٠‏ ولهذا السبب نفسه يطلب 
. المحلل النفسى الى المريض. أثناء جلسات التحليل النفسى أن يضطجم على 
منكأ أو أريكة وأن يسترخى حتى يتسنى له أن يطلق العتان خواطره 
وأفكاره وأن يذكر كل ما نطرأ على ذهنه من ذكريات قديمة ٠‏ 

> 

ات التهيق الذهنى غ86 2121عطدهو اسستعداد الفرد وتأصه للقيام 
بتشاط: معين» ذهنيا كان أم حركيا : ويبدو أثر التهيؤ فى الاستر جاع اذا 
ذكرنا أن ما ينسناه الطلية من المواد بعد الامتحان أكثر بكثير مما ينسونه 
قسيل الامتحانث وهم فى حالة تهيؤ ششديد لاسترجاعه ٠‏ وقد وجد أن 
الطلبة الذين يهبؤن لاستر جا عمادة معينة فى وقت معين يكون اممترجاعهم 
عد استرجعوها وهم لايتوقعون أن. نطلب ب اليهم 
استرجاعها ٠‏ 


انا 


والتتكارن كثيرة على آأثر التهيؤ فى سهوله الاجترجن : فقد 
عرصت مجموعة من الضور الملونة على ثلاث مجموعات من الأشخاص » 
وطلب الى المجموعة الأول أن تلاحظ أشكال الصور » ولى الثانية أن 
تلاحظ ألوانها , والى الثالثة أن تلاخظ الشكل واللون معا 2 فتفوقت 
اللجموعة انلثالثة على المجموعدَين الاخربين تفوقا ملحوظا :فى وياد 
لامتتر جاع أشكال الصور وألوانها ٠‏ 

 "»‏ الميل الى الاغلاق : من الملاحظ أن الأعمسبسال 1 مدان 
الانسان ثم يضطر الى عدم اتمامها تخلق فى نفسه يتوتراات لا تزول الا . 
اذا أتم هذه الأعمال وأغلق دائرة. نشباطه * وقد طلب « ليفين 015اعمل : 
أحد أثمة مدرسة الجشسطلت الى مجموعة من الأشخاص القيام بأعممال 
مختلفة كحل مسائل رياضية أو حل. الغاز أو*حفظ بعض الكلمسات ٠‏ 
557 هم منهمكون فى أعمالهم هده اذا به يطلب الى فريق منهم الكف 
عن العمل قبل أن يتموه بينما سمح للياقين أن يمضوا فى أعمالهم حتى 
النهاية ٠‏ وقد أبدى أفراد الفريق كاذك دهشتهم ا على ذلك 
وكانوا ييادرون الى استئناف أعمالهم متى أنسوا من من المجرب غفلة . 
وبعد 5؟ ساعة منهذه التجحربة طلب الى أفراذ 'المجموعة كلها أن كر 
1 بعض الموضوعات التى كانوا يعملونها..ويحلونها فكان الفريق الأول 
أكثر حفظا وتذكرا من الفريق القسا: بى ٠‏ ذنك أن الفرد حين يقناطع 
فى أثناء عمل يهمة اتمامه فانه يظل يرقب انتهاء المقاطعة وهو فى حالة 
من التأهب والتوقع والتوتر بمأ يجعله على ذكر هما يريد اتمامه ٠‏ ولعل 
فى هذا درسسا يغيد منة المعلمون والمحاضرؤت ٠‏ فالدروس التى تثير 
اعتمام الطلاب دون: الاجابة على كل ما تتطلبه من أسثئلة 2 أز التى 
تحفزهم على اكمال معلؤماتهم عنها من المراجع » أسهل فى التذكر من 
الدروس المكتملة التى ترضى استطلاع 'الطلاب وشوقهم بما ليس بعده 
مزيد + لذا يحسن أن تعد الدروس. والمحاضرات بحيث تجعل الطلاب فى 
حالة تأهب للمزيد عليها والاضافة اليها كى تعيش فى ذاكرتهيم بعد 
الخروج من الدروس أو المحاضرات وتثير فى نفوسهم عددا من علامات 
التعجب والاستفهام ٠‏ 


اكد العوامل الموضوعية المبسرة للاسترجاع 
اذا لم تسيطر العوامل الذاتية السابقة على الاسترجاع »2 فالعوامل 
الموضوعية التالية يكون لها.الصدارة فى تسهيل عملية الاسستر جاع ٠.‏ 
وتعرف. هذه العوامل الموضوعية بقوانين التداعى الثانوية : 


خض 


١‏ قانون التردد أو التكرار : فتكرار رؤيتك لشخص أو سماعك 
أغنية أو رواية بيت من القنعن يسهل غليك استرجاهه ٠‏ ' : 

 '"‏ قانون الحداثة : ينص على أن الأشياء أو الأشخاص أو الأمور 
التى . خيرتها أو التقيت بها حديثا. تكون أسهل تذكرا من أغيرها 2 كآخر 
ل ا ل ا ا 
وآخر محاضرة أو آخر مرة ذهبت فيها الى السينما ٠‏ : 

© ل قانون الجدة أو الاولية : فالأحداث التتى نلتقى 7 لأول 01 
تكون أوقع فى الذاكرة وأسهل ذكرا من غيرها ٠‏ كأول. مرة .ذهيت فيها 
الى الجامعة أو الى مسرح + وأول د عن شخص معين » داول درس 
فى مادة جديدة. ٠‏ 

5 قانون اقسدة : فالأشياء والا'حداث العنيفة الى 00 لها وقع 
شديد فى النفس أو تثير: انفقعالات شديدة تكون أسهل استرجاعا من 
غيزها . ٠‏ كيوم دعيت الى الحديث الى جمهور كبير من الناس أو دعيت الى 
'حفلة كبيرة ؛ أو أجريت لك فيه عملية جراحية ٠‏ 

ه ‏ قانون اكتمال الملابسات : فوجود الفرد فى نفس المجال الذى 
اكتسب فيه الذكرى بعينه على استرجاعها ٠‏ فقد تعجز عن. تذكر اسم 
شخص تراه فى بيئة جديدة بينما تستطيع تذكر اسسمه فى بيئته 
العادية ,2 واحضار الشاهد الى مكأن الجريمة قد يثير فى ذهنه سلسلة 
جديدة .من- الذكريات والخواطر المتصلة بها ٠‏ والتلميذ الذى. تعلم غناء 
نشيد معين وهو واقف قد يعز عليه تذكره وهو جالس أو وهو أمام 
. حفل من الناس ٠‏ وقد دل التجريب على أن أداء الطلاب للامتحان تكون 
أحسن حين يجرى فى لين لكان الذى للغرا كيه ورونيهم : 


0" - نحريف الذكريات 


الاسترجاع انتقاء ونأويل وتنميييز : | 

لا تكون الذكريات التتى مع ها نبال لانن عر لوليا 
البتة ٠‏ فهناك عوامل شتى ذاتية وموضوعية من شأنهسا تحريف ما 
نسمترجعه من ذكربات ٠‏ فمن العوامل الذاتية. الحالة المسمية والمزاخية 
أثناء الاسترجاع , «وكذلك التعب والمرض والانفعال + وما لدى الفرد من 
ميول وانجاهات وانحيازات دائمة 2 وتهيؤه الذهنى أثناء الاسترجاع , 
هذا الى كيفية ادراكه للموقف الأصلى ٠٠‏ ومن العوامل. الموضوعية غامل 
الزمن » ونعنئ به مابجرى فيه من أحداث تتداخل فى الذكريات وتتناولها 


تكس 


بالتعديل والتغيير والتحريف ٠‏ فليست الذكريات مناديل «حفوظة فى 
ستدون : :رامسحيت عورا قيلي عل فرط سسنات يت فكن 
استرجاعها بنصها وفصها كما كانت عليه فى الأصل كامله دقيقة ٠‏ وقد 
وصف أحد الكتاب هذا التحريف وضصفا دقيقا حين قال : شتان بين 
متبرما بالحياة لا أجد لذة فيها , فأن سألت ذاكرتى لم أر الا أياما جميلة 
وحياة تشع بالرضا والحب » واليك مثالا لبعض العوامل التى تؤدى الى 
تحريف الذكريات : ش 
عدم دقة الادراك : فان كان الادراك الأصلى للموقف أو المنظر أو 
الحادثثة أدراكا. غير دقيق أو غير صحيح نجم عن ذلك حذف بعض التفقاصيل 
أو اضافة أخرى 2 هذا ان لم يكن الادراك نفسة محرفا. بفعل العوامل 
الذاتية المعروفة (انظر ص ٠ ) 1١5356‏ ا ش 
الانحياز والانتقاء : ان _ما لدى الفرد من ميول ورغبات وانحيازات 
توجه -الاسترجاع وجهات معينة دون غيرها » فيميل ‏ دون قصد ظاهر - 
الى نذكر ما يريد تذكره » وأن ينتقى من ذكرياته ما يريد انتقاءه ٠‏ ومن 
التجارب التى بينت ذلك أن عرضت. لبرهة وجيزة صورة لمنظر مثساجرة 
.فى أحد أحياء مدينة أمريكية وكان من بين ما فيها منظر رجل أمزيكى 
أبيض يطعن زنجيا بسكين ٠‏ فلما طلب من المشاهدين استرجاع ما رأوه 
فى الصورة تذكر أغلب «٠‏ البيض » أن الزنجى هو الذى كان يسك 
بالسكين و يطعن ! م ْ 
اميل الى التأوبل :. دلت البحوث التجريبية على أن لدى الانسان 
ميلا قويا الى تأويل ما يدركه وما يتذكره ٠‏ والى خلع معنى على المواقف 
والحوادث . الغامضة التى .لا يفهمها » واقامة علاقات منطقية بين الأشياء ٠‏ 
فهو يميل عن غير قصد ظاهر الى خلق أسباب للحوادث التى يدركها أو 
يتذكرها , والى نسبة. دوافع أو مبررات للسلوك الذى .يراه أئ يسترجعه 
وهو ميل يبدو لدى الانسان منذ طفولته اذ يسرف فى التسباؤل 
والاستفسار عن أسباب الأحداث ومنشئها ومصيرها + ولا يرناح الا اذا 
قدمنا له الأسباب والدواقع » أو اختلق من عنده أسبايا للتفمسسير 
والتبرير ٠‏ وربما كان هذا من أهم العوامل فى تحريف الشهادات 
القضائية حيل 'يروى الشاهد ‏ عن غير قصد الى الكذب: ‏ ما يظنة معقولا 
أو محتئلا وليس ما رآه بالفعل ٠‏ فان كان قد رأى شيا يسقط من أعلى. 
منزل فلا بد أن أحدا رماه ». ومن المحتمل أن هن رماه كان ينوى ايذاء 
أحد المارة فى الطريق ! ْ 
ذف 


وقد رأى بعض العلمساء أن يبرزوا أثر العؤامل التى تؤدى الى 
تحريف الذكريات باجراء تجارب قوامها أشكال بسيطة لا مغنى لها , 
تعرض للمدة وجيزة » ١9‏ ثانية مثلا ليفحصها الشخص ثم يعيد رسمها 
فل الشاكرة (١‏ أنظر شكل ٠ ) ٠١‏ فلو كانت الأشكال المعروضة أشكالا 
عندشية تالوقة كالمربع أو الدائرة لم يجد الشسخص صعوبة فى اعادة. 
رسمها ولو كانت رسما لكلب أو زجاجة أو شىء مألوف حفظ المفحوص 
اسمها ورسمها دون نقص أو تحريف ٠‏ ولكن بما أن الأشكال المعروضة: 
( وهى المرسومة فى العمود الايسر ) لا معنى لها كانت مهمته أصعب ٠‏ . 
وقد خرج العلماء من أمثال هذه التجارب بعدة عوامل تعمل على تحريف 
الذكريات من أهيها : ْ 


٠ عامل التسسوية انيد : وهو عامل يميل بالفرد الى‎ - ١ 


سد الثغرات واكمال النقص فيما يسترجع ». وكذلك الى تنظيمه وتنسيقه 
. وحذف التفاصيل غير المفهومة منه وتبسيطه ٠‏ 

ش " س عامل الاره'ف. ندعم مزه : عكس العامل السابق 2 وقد 
يقترن به ٠‏ ويتلخص فى ابراز بعض العناصز والمبالغة فيها وتوكيد 
العناصز التى. تؤثر فى الشخص تأثيره خاصا - ويبدو أثر هذين العاملين 
معا فى الصفنن 4؛وه من الشبكل السابق ٠‏ ش 
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لك عامل انتمثئيلن 29م ويتلخص. 5 تحويل الاشسياة 
المألوفة الى أشسياء يألفها الشسخص وافراغ معنى على ماليس له معنى تٍ 
الصفان »؟'و”» ٠‏ 

وقد وجد أن هذه العوامل نفسها تؤدى الى تحريف ما. يدور على 
ألسنة الناس من قصص واشاعات » خاصة عامل التمثيل الذى ينجم عنه 
تحر يف الذاريات وفق ‏ ميول الفرد ومعتقداته وانحيازاته وما يؤمن به 
الم 0 
الخلاصة. : أن الذهن لا يحتفظل ا كما يحتفظ الشرنط 
السينمائى بالصور المثبته عليه والتى 'يمكن استرجاعها حرفيا / بل الامر 
على عكس ذلك اذ تبدأ الذكريات فى التغير والتحور عقب. الادراك .مباشرة. 
'وهذا من شأنه أن يجعل عملية التذكر عملية خلق وإختنلاق. واتميين | 
وانتقاء اكثر من أن تكون مجرد استرجاع نصور مخزلانة ٠‏ ولنا فى 
أحلام النوم أكبر شاهد: على مأ يصسيب. الذكريات هن مختلف ضروب 
العجريف ' من هذا نرى أن الاسترجاع كالادراك » ٠‏ لعا عبلية إفافيه . 


الشهادات القضائية : 


دلت” نتائج التجارب التى أجز بت فئ هذا الوصو على أن صدق : 
الشهادة أمر نادر .شاذ لا يتفق م وكيد الصامد وشبعورء م اليقية 
هذه النتائج أيضا : : . 0 0 

 قيقد أن كيرا ا الشهادة يرجع الى ادراك مضطرب عي‎ ١ 
+ للحادئة نتنحة التأئر الانفغالى للشاهد فى آثناء اذزاكها.‎ 

,5 أن أكثر الأخطاء شيوعا فى الشهادة' هو حذف التفاص + 

؟ ‏ أما التحريف الايجانى: وهو اضافة تفاصيل لم نقع » 3 
شيوعا من حذفها ٠‏ 

5 أن الشاهد الذى يذكر التفاصيل بحذافيرها ادعو الى الظن 
بأنه شاهد زور ٠‏ 1 

0 أن تقارير 1 الشهود عن الأشياء والأشخاص 5 أدق من 
تقار يرهم عن صفات الأشسياء والأشخاص ومميزاتهم 0 

أن سمو سؤال: الشاهدا يزيد هن مقدار شهادته لكنه يزيد ابفنا: 
من أخطائه ويتوقف عدد الاأخطاء الى حيد كبير على درجة الايحناء فى 
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الاأسئلة التى نوجه اليه ٠‏ والأسئلة الايحائية عامل هام فى تحريف 
الشهادة 2. كأن يقال للشاهد : هل كان 2 يليبس معطفا أزرق أو 
اسوةء فى عن انه ل يكن يريد معطفاء؟ 


با أن تقارير الشهود عن الزمان والمسافات خاطئة الى حبد كبير 8 
8م ب كلما طال الزمن بين الحادثة والشهادة ٠‏ زادت الشلهادة 
تحريفا ء وازداد يقين الشاهد. فى الوقت نفسه 2.٠‏ 
3 أن الشهادة ان اقتصرت على الأشسياء التى يوقن المعتاعةه 
يحدوتثها أو وجودها. ». زاد صدقها ١‏ بعض " الشىء . 


“دان البضاح للشاههد بتكرار شهادته يزيد من شعوده اليقينى 
دون أن يزيد من صدق شهادنه 


٠ كلما كثر عدد الشهود قلت قيمة الشهادة‎ ١١ 


التعرف 


. التعرف هو' الشعور بالألفة حيال الأشياء والأشخاص التى أدركها. 
الفرد من قبل ٠‏ وهو حالة شعورية قد تكون مضمرة أو صريحة » غامضة 
أو واضحة ٠‏ وقد تكون سريعة أو بطيئة كما لو نظرت الى شخص يبدؤ 
مألوفا :لديك وشعرت نأنك لابد أن تكون قد رأيته فى مكان ما ٠‏ فلا 
:: يزال هذا الشعور ملازما لك حتى 'نتذكر أين رأيته وفى أية مناسبة 2٠‏ 
>< وللتعرف صورة أخرى عملية تبدو فى سلوكنا حيال الأشياء العادية 
المألوفة . كما يتعرف الفرذ طريقه الى منزله بينما هو يفكر فى شىء آخرء 
أو كمنا يبتسم الطفل لشخص سره.من قبل » أو كما نعرف استخدام 
الأدوات العادية كالكرسى والقلم. والساعة 9 ٌ 


والتعرف أيسر من .الاسترجاع ٠‏ فقد يعجز الفرد عن استرجاع 
اسم أو رسسم أو قصيدة أو تاريخ لكنه يستطيع تعرف هذه الأشياء حين 
تعرض ,عليه ٠‏ ذلك أن الفرد فى الاسترجاع نتعين عليه أن يستحضر 
ها سبق أن حصله أو خبره أو درسه 4 يننا تعرض عليه المادة أو 
ا موضوع فى عملية للتعرف ٠‏ الواقع أن التعرف أقرب الى الادراك الحسى 
هنه الى الاسترجاع ٠‏ فهو الخطوة الأولى بعد الادراك فأنت تدرك أن هذا 
الشىء كتاب.. وأنه الكتاب الذى أهداه لك صديقك ٠‏ 
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وقد بعين الاسترجاع على اكمال التعرف الجزئى كما لو لقيت آحد - 
من تعرفهم فى غير بيئته العأدية فقلت لنفسك انى آعرفه » ولكن من هو؟ 
. فاذا بك تحاول أن تسترجع الزمان والمكان والظروف التى عرفته فيها من 
قبل ٠‏ كذلك قد يكمل التعرف. الاسترجاع كما لو كنت تحاول تذكن 
اسنم شخص فاستر جعت عدة أسسماء لم ترضك 2 'وأخيرا 7 آسما 
ا ل تتعرفه ». فتتم أعملية الاسترجاع - 


اخداعات التعرف 


التعرف كالادراك عرضة للاخطاء والقناعات » فمن بين خداعاته : 


-١‏ الشعور بالالغة حيال موقف جديد غير مألوف ٠»‏ كأن يشعر 
الفرد أنه سبق له أن زار مكانا وهو ع يزره أو آنه سمح هذا اللحن مع 
ليسم ل قت ٠‏ أو يتاع معنا الزاي م 1ج لدان من ا 
: أفكاره » بل من صوغ غيره ٠‏ 
00 ؟: المجؤاعن تمر الالوف © وقد برجم نا العجز الى أن الفرد 
ا لم يكن يتوقع أن يرى ما رآه * أو الى رؤية الشئء اللألوف فى ظروف غير 
ا ظروفه العادية ويبدو هنذا الداع بشكل صبادج فى يعض الأمراض 
١‏ العقلية ٠‏ فترى ى المريض لا يعود يعرف صديقه أو زوجيه. ٠‏ بل يراهما 
1 غرباء عنه 2 أو تراه لا بيعود يتعرف الأشبياء الالوفة ' ٠‏ كالسكين أو: القلم 
أو الساعة ٠»‏ فلا" إيعود يقذر على اسيتعمالها ٠‏ 0 

ومع أن الف :يكون فئ العادة 5-5 اصدفا وأبعد عن ن التحريف 
من الاسترجاع » غير أننا يجب أن نحذر من خداعائه ٠‏ وفى. 
المحا كم حالات ‏ أدينفيها المتهم و حكمعليه: :يا لنب مد 
أنه لم يكن فى مكان الجريمة + بل لم تكن له صيلة باء 
الحالات تهيب بنا أن نلزم الحذر فنقف من ذكرياتنا: 
وذلك فنيما. يتصل بالتعرف. والاسترجاع جميغا. :. ان ' 


0 م 0 ع مار والخخيار للب 0 
ديسترجع أو بتعرف ٠‏ وعلى هذا لا يكون. النسيان ذ دتما يد المطكر 0 
يكون مساعدا عليه ٠‏ 0 : 


يت 


وقد رأينا أن للتدذكر صورا مختلفة هى التذكر الحركى والتدذكر 
اللفظى وتذكر المعلومات والوقائع والحوادث والتواريخ “ثم اتنذائر المعانى 
والأفكار دون التقيد بالألفاظ .والاهتمام بالتفاصيل ٠‏ والملاحظ أن أغلب 
من يشكون ضعف الذاكرة لارام فى العادة. على تذكر المعلومات 
والحوادث والدروس وأشباهها ٠‏ 


أثر الرغبة والاهتمام .: 
ا كما أنه من الملاحظ أيضا أن هؤلاء لا يسكون من ضعف ذاكرة 


المعلومات بوجه عام . بل نجاه موضوعات خاصة دون غيرها ٠‏ فالطالب - 


« العصرى ».الذى ريجد صعوبة فى تذاكر دروسه قد يعى ويتذاثر اذى 
سهولة أسماء الممثلين والممثلات الآحياء منهم والأموات. ٠‏ والسيدة التى 


“نشكو ضعفذاكرتها بوجه عام كما تقول نجدهاأ تعىوتتذكر طرز الملابس: 


وألوانها وجميع ما لبسته من « الفساتين ».من يوم شبت عن الطوق ٠‏ 


والتعليل الواضح لهذا أن الانسان لا ينسى مأ يهتم به 2 وينسى ما لايهتم 


به ٠‏ فالرغبة والاهتمام مهما العامل الأساسى فى ذاكرة الحلوها كا : ذلك 


أن الاهتمام بشىء نجعل ا ا و ا 


كثيرا 2 وير بطه فاه قرز الالسيناة. :+ أى: أنه « يشبعه © حفظأا وتخصيلا ٠‏ 

وان كثيرا ممن: يشكون ضعف الذاكرة للاسماءأو التواريخ أو المواعيد ٠٠‏ 
لا يلبتون أن يجدوا أنفسهم وقد تحسنت:. قدرتهم على التذكز فى هذه 
النواحى حين يأخذون فى الاهتمام بها اهتماما جديا 'موصولا 


التحصيل الجيد 


كذلك حال الطالب الذى يشسكو ضعغفٍ ذاكرته ٠٠‏ غير أن ضعف 


الذاكرة فى هذه الحال لا يرجم فقط الى نقص فى الاهتمام بمادة أو عدة 
مواد » بل برجع أيضا الى عامل آخر لا يقل أعمية ان لم يزد على عامل . 


الاهتمام وهو د عدم مراعاة شرو طالتحصيل الجيد : الت ركيز» والتسميع 


الذاتنى :: والنشاط الذاتى + والظريقة الكلية + والتكرار الموزع » وتنظيم. 


المادة » واشباع الحفظ » والحفظ لغرض معين ٠٠‏ 
الانتباه والتذكر : 


ومما بحدر ذكره أن اتناس -كثير! ما يخلطون بت أشيتن الفاكزة 
وبين العجز عن تر كيز الانتباه » فناذا بأحدهم يشكو من ضعف الذاكرة 
فى حين أن علته الحقيقية هى عجزه عن الانتباه ٠‏ وكثيرا مايعجز الطلاب عن 
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تذكر. مايقرءون أو مايقول المحاضر لأنهم لا ينتبهون الانتباه الكافى : 
أو يركزون كل انتباهعهم فى أخذ تفاصيل المذ كرات .فلا يلتفتون .الى جوهر 
الموضوع ومعناه» مع أن الطريقة الصحيحة هىالاصغاء آولا وضرف انتباه 
ثانوى لأخد المذ كردت 6 أى يحب أخد المذكرات على فترات 7 والاقتصار 
على تسجيل الجوهرى والأساسى أما المذكرات المفصلة فمن خصائص 
أضعف. الطلاب ! ش 

ان تحسين الذاكرة لا يقصد به تحسين القدرة على الوعى اذ هو 
استعداد فطرى ثأبت الا ن ماظن الانسان تغييره ألا أن" سحي 0 
لون عينيه أو لون جلده٠ ٠‏ أما القدرة على . الاسترجاع والقدرة عل ىالتعرزف 
فلا يتسنى ضبطهما 2 كما رأينا » الا بمقدار والى حد محدود ٠‏ وعلى هذا 
فالذى يمكن تقويته وتحسينه هو عملية التعلم والتحصيل ١0 ٠‏ 

أماالملسكلة الكبرى فهى خلق الرغية والاعتمام نمادة لا يميل النها 
الطالب ومن الطرق التى يوصى بها فى مثل. هذه الحال أن يأخذ الطالب 
نفسه بدراسة هذه المادة لأول عهده بها دراسة جادة شاقة مهما كلفه 
ذلك: من عناء » فاذا ماوفق فى اجتيازها أو الظفر بدرجة. عالية فيها أعانه 
ذلك على الميل اليها والتحمس لدراستها ٠‏ اذ لا شىء يخلق الاهتمام بشىء . 
مثل النجاح فيه ٠‏ والطريقة الثانية مى أن .يقرأ الطالب الدرس قبل أن 
. يتلقام ٠‏ ففى هذا ما يسهل فهمه للدرس فيكون سسبيلا الى الاعتمام به ٠‏ 


و" 


١-أذكر‏ عدة أمئلة تبين أن ميولنا واهتماماتنا تؤثر فيا 
نتذكره' 00 0 
؟ - حاول أن نتذكر أكبر عدد من الحقائق وللبادىء التى عوفتهنا 


من دراستك علم النفس ٠‏ والتى أعانتك على فهم مواد أخرى كالجاديع أو 
الأدب أو الفلسفة أو العلوم الاجتماعية ٠‏ 


؟'- أضرب أمثلة من ) 'تجاربك الخاصة ندل على أثر العوامل الانفعالية 


فى تعطيل عملية التذكر ٠‏ 
٠‏ ؟ - اشر افضل الطرق الى فر أن اتيهاف ذاكرة موضوع 
من موضوعات علم النفس: كى د يثبت فى ذهتك ؛ مبينا الأسسس . النفسية 


ا تقوم عليها هذه الطرق ٠‏ 
ش ه ‏ ناقى العيارة التى تقول ان من يحفظ سريما يضسى سعريها + 
: 5 ت قارن بين وظيفة النسيان وولبنة الأحلام عند مدرسة التحليل 
النفسى : 
| ا -الماذا ننسى كثيرا من أحلام التوم ؟ 
4 النسيان عملية انتقائية وكدلكت .الاسترجاع ب اشرح 5 
العبارة ٠‏ ش 1 


9 كيف يستطيع الفرد أن يستخدم ذاكرتة فى تحسين 
له 2 مباته 5 1 4 
وكيف درت ها الى ولعب ولي س لس خالف ١‏ 

15 د اقفر أمثلة لأثر العوامل. الاجتماعية اللفسازية ذفن عيلية 
التذكر ٠‏ 
' صمم تجربة اتبين قيسة « الشهادة » عند الاطفال وعنه 
.الراشدين * 
ْ انس يقول يض العتان :م الثقافة الحقة هى ما يبقى فى عقولنا 
1 بعد آنه نسى ما حصيلياة. بت ابرح هذه عار 5 


العصل المنامس 
التفكر 
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١‏ تعريف التفكير 


الانتقال من دراسة التعلم الى دراسة الوعى ثم للى دراسة. التفكير 
انتقال. منطقى لأننا نفكر يما تعملناه ووعيناه ٠‏ واذا كنا نفكر بما تعلمتاه 
ووعيناه فعن طرريق التفكير نتعلم أشياء لم نعرفها من قبل ٠‏ وبعبارة 
أخرى ‏ فالتفكير فى أششمياء نعرفها يعلمنا أشياء لا نعرفهاء فالمخترع يربط 
بين طائفة من المعلومات التى تتصل بمشكلة يعالجها ثم بنظم هذه المعلومات 
فيصل الى شنىء جديد يزيد من علمه ٠‏ 

والتفكير هو كل نشاط عقلى أدواته الرموز 2 أى يستعيض عن 
الأشياء والأشخاص والموقف والأحداث برموزها بدلا من مجاجبتها معالحة 
فعلية واقعبة 0 


الرموز غ2 

.يقصد: بالرمز كل ما ينوب عن الشىء أو يشير اليه أو يعير عنه أو 
يحل محله فى غيابه٠٠‏ والرموز التى يستخدمها التفكير أدوات له مختلفة 
شتى ©» منهأ : الصور الذهنية والمعانى والألفساظ والأرقام 6 ومنهأ 
الذكريات والاشارات والتعبيرات والايماءات 2 وكذلك الخرائط الجغرافية 
١‏ والعلامات الموسيقية والصيغ الرياضية ٠‏ 


ا بهذا المعنى يشمل التفكير جميع العمليات العقلية 2 من التصور 
والتذكر والتخيل وأحلام اليقظة الى عمليات الحكم والفهم والاستدلال 
والتعليل والتعميم والتخطيط والنقد وغيرها ٠‏ من هذا يتضح أن. للتفكير 
مستويات. تختلف صعوبة وتعقيدا ٠‏ وستعالج فى هذا الفصل أدوات 
التفكير المختلفة وصلة التفكير باللغة بوجه خاص ؛ وستخصص الفصل 
التالى لدراسة طرازين من طرز التفكير الراقى المعقد ههما : الاستدلال 


لحف 


والأبتكار ‏ فأما الاستدلالفهو نشاط عقلى يستخدمالرموز لحل المشكلات» 
وأما الابتكار فهو نشاط عقلى يستخدم الرموز لخلق شىء جديد أصيل ٠‏ 


على ان استخدام الرموز فى التفكير لا. نعنى قطع الصلهة بيننا وبين 
العالم الخارجى الواقعى حين تفكر ٠»‏ لا يعنى أن نغمض آعيننا ونكف اذرعنا 
. عن الحركة ‏ وان كأن هذا ما نفعله أحيانا # فقد يقترن التفكيرٍ بالملاحظة 
الخارجية ومعالجة الأشياء معالجة فعلية حركية كما حمى الحال عندما نلعب 
الشطر نج أو نشرع فى حل لغز ميكانيكى » غير أننا فى مثل هذه الأحوال 
ال ا لاد يد من معان نتيجة 
لخبراتنا السابقة بها ٠‏ 


مزايا التفكير : 


التفكير من حيث اهو نشاط" يستخلام ا قد قات الانسان على 
استعراض الماضى والانتفاع من خبراته السابقة 2 كمأ أعانه على التنبؤ 
بالمستقبل والاستعداد له » وعلى أن يتبصر فئ: عواقب أعماله ٠‏ فيفضله 
تسبنى للانسان ان يعيشن فى الماضى وفى المستقبل » واستطاع أن سمين 
على ليوات بقدرته على تصور الغاية من سبلوكه وتخيل الوساتل وابتكار 
الحيل التى تؤدى الى تحقيق هذه الغاية ٠‏ وبفضله استطاع الانسان أن 
يتعلم عن خيرات الأخروين مدن هو فى رن زمانةا ومكائه: 

والتفكير قد وفر على الانسان كثيرا من الوقت والجهد وعضمه من 
كثير من الأخطار ٠‏ فعن طريقه يستطيع الانسان حل كثير من مشاكله 
فى ذهنه وهو راقد فى فراشه دون أن يكلف نفسه عناء معالحتها فى 
العالم الخارجى الواقععى أو اختبارها اختبارا فعليا ٠‏ فاذا أزف موعد 
القطار مثلا وكازنعليه أن يختار أسرع وسيلة يصل بها الىالمحطة استطاع 
أن يستعرضل وسائل النقل المختلفة وأن يوازن بينها وأن يختار أفضلهاء 
فى ذهنه بدل أن يجربها بالفعل ليرى أيتها أجدى من الأخرى .٠‏ وبالتفكير 
استطاع الانسان أن يستخدم جدول الضرب ليعرف أن لام 5ه بدلا 
' من أن يستخدم الحصى أو يعد على أصابعه ٠‏ وبالتفكير نستطيع أن نرمز 
الى كمية الرصاص فى سبيكة معدنية من الرصاص والقصدير بالرمز 
ض وأن. نستخدم هذا الرمز فى حل مسألة دون حاجة الى؛ استعراض 
العبارات الطويلة العريضة التى تعبر عن معناه الكلى ٠‏ لذا يعرف التفكير 
بأنة ٠‏ تجربة ذهنية » وليس « تجربة فعلية » ٠‏ والنتيجة اختصار فى 
الوقت والجهد وزيادة فى. الفاعلية والانتاجء هذا الى أن التفكير فى الأمور 


هد" 


بدلا من اختبارها على الفور اختيارا فعليا من شأنه أن يجنينا التعرض 
للأخطار فى كثير من الاحيان - . 


؟ ب أدوات التفكير 


لانمكن. التفكير دون استرجاع ماتعلستاه من قبل فتنين لا الستطيع 
حل نمرين هندمى أو الاجابه عبى سؤال أو حل مشكلة اجتماعية أو حتتى 
الاسستسثلام لأحلام اليقظة دون اسستخدام ما تعلمئناه فى الماضى ٠‏ 
فالاسترجاع شرطضرورى للتفكير ٠‏ غير أن التفكير يتضمن أأشر من مجرد 
الاسترجاع ان كان يستهدف حل مشكلة أو ابتكار شىء جديدء اذ يقتضى 
فى هذه الأحوال اعادة تنظيم الماضى خل المنششكلة الحاضرة ٠‏ وقد دل 
الاستبطان التجريبى على أننا نستطيع أن نسترجع الماضى بطرق مختلفة 

١‏ الصور الذهنية وتشمل الصور الحسية والصور اللفظية كما 
سنرى بعد قليل ٠‏ وهذا هو التصور أو التخيل 226 0 

؟ ل عن طريق الكلام الباطن واللغة الصامتة, أى عن طريق نشاط 
حر كى دقيق .غير ظاهر لأعضاء النطق وهى الحنجرة واللسان والشفتان ٠‏ 
ونبدو هذه اللغة الصامتة حينل يتحدث الانسان الى نفسه وهو .يفكرا ٠‏ 
فكثيرا ‏ لا دائما ‏ ما يكون التفكير حديثا أو حوارا بين المرء ونفسة ء 
يكلم الفرد فى أثنائه نفسبه ويصدر أوامر الى نفسه »2 ويتقد تفسه ,2 أو 
يزجى لها النضح ٠٠‏ وقد يكون هذا الحوار الداخل من العنف بحيث يرتفع 
صوت المفكر أثناء تفكيره ».كما هى الخال لدى الأطفال وهم يفكرون بصوت 
بيسمعهة من يبحبط بهم من الناس ٠‏ كذلك .سدو هذا الكلام الباطن أثناء 
القراءة .الصامتة وأثتاء الكتابة ٠‏ وقد دل التحريب على أن التفكير غالبا 
مايقترن بهذا الكلام الباطن ٠‏ ففى احدى الدراسات كان يوضع قطبان 
كهر بيان على لسان المفصوص أو تحت شسفتيه ثم يوصل القطبان 
بجلفانومتر ‏ وهو جهاز يسجل مرور التيارات الكهربية ‏ فكان مؤشر 
الجهاز يتحرك اذ! طلب الى الشخص أن يعد سلسلة من الأرقام » أو يتذكر 
قصيدة أو أغنية , أو بتخيل أنه يذكر تاريخ اليوم لأحد أضدقائه » أو أن 
يفكر فى اللانهاية والخلود ٠‏ 0 

؟' ‏ كما دلت التجارب الاستبطانية أيضا على أننا نستطيم أن 
نسترجع .الماضى وأن نفكر دون صور ذهنية ودون كلام باطن » بل عن 
طريق التصور العقلى لمعان وأفكار غير مصوغة فى الفاظء كما فى التفكير ' 
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الرياضى والفلسفى ٠‏ يل ان ظهؤر الصوز والكلام الباطن فى مثل هذه 
الاحجوال قد يعوق التفك, ويعطله عن السير. فى مجراه التد فق . 


نف الصور الذهنية 

1 كتاب أمامك وتراه » فالكتاب فى هسذه الحالة 
د مدرك حسى 20670و ء.فان أغمضت عينك استطعت أن تراه أيضا »2 
وما نراه فى هذه الحالة يسمئى « صورة حسية » بصرية للكتاب ٠‏ واذا 
كنث تفكر فى صديق غائب فأكبر الظن أنك تستطيع أن تتمثئله « بعين 
العقل 3 وأن. تسمع صونه أيضنا ٠‏ وهاتان صورتان حسيتان أؤلاهما 
بصرية والثانية سمعية ٠‏ ولو تسنى لك أن تنعم فى خيالك بشذئ وردة 
أو طعم تفاحة فالخيال الأول صورة شمية: والثانى صورة ذوقية ٠‏ ولو 
استطعت أن تتصور ملمس قطعة من الجليد أو من « الصنفرة » فهذه 
صورة حسية لمسسية ٠‏ ولو تصورت قيامك بحركة انحناء #الالتقاط دي 
من الأرض فهذه صورة حسية حركية ٠‏ 


فى مقايل هذه الصور الحسية توجد اليو اللفظية ٠‏ وهذه امأ 
لفظية بصرية كتصور كلمة مكتوبة على ورقة » ولفظية سمعية كتصور 
كلمة ينطق .بها أحد ٠‏ ولفظية خ ركية كتصور كتابة كلمة 2 ولو تسئى 
لك أن ا اس عن اروس ونا 
التى .تشعر .بها عند النطق فهذه صورة لفظية صوتية حركية ٠‏ 

فالصورة الذهنية اذن انلا تشية أو لنلسة ٠‏ هئ خبرة او وافمة ' 
ذات ,طابع حسى يستحضرها الفرد فى ذهنه ٠‏ واذا كان الادراك الحسبى 
هو تفلأن . الفرد لأشياء حاضرة بالفعصل تؤثر فى. حواسه » فالتصور هو 
هذه الأشياء فى الذهن على هيئة صور فى غيبة التنبيهات 


طرز النصور ؛ 
ويختلف الناس من حيث نوع الصور الذهنية التى تغلب على 
تفكير هم ٠‏ فبعضهم سهل عليه تصور المناض وأشكال الأشياء 3 وآخرون 
سهل عليهم تصور الأصوات والأنغام» ويقال ان فريقا .من الناس يسهل 
عليهم تضور المرئيات والمسموعات. ٠‏ وأن هناك من يتصورون الأشياء عن 
طريق.رائحة خاصضة ٠‏ دوس لو 1 
حسبب الصور الغالية على تفكيرهم الى طرز تصورية فهتاك « البصريوث ». 


عق 


و «.السمعيون » و «١‏ الحركيون » ٠‏ فالبصريون يفضلون استخدام. الصور 
البصرية ويعجزون عن استخدام غيرها .من الصور أو يستحضرونها فى 
غموض ٠‏ غير :أن التجارب الحديثة دلت: على فساد هذا الرأى » فأغلب 
' الناس صغارا كانوا أم كبارا من صنف خليط ؛ وأقلهم يقتصر تصوره 
كله على نوع واحد من الصور : كما دلت التجارب أيضا على أن التصور 
البصرى غالب فى مرخلة الطفولة عنه فى أية مرحلة أخرى . وأن الصور 
البصرية السمعية أكبر أثرا فى تفكير الانسان من الشمية والذوقية 
وغيرها ٠‏ 0 

٠‏ ومما يجدر, ذكزه أن أغلب الصور الذهنية مركب أى يتسكون من 
ل حل ا خيييا ارو بكري ارجا عسي العيزدة 
غالبا .بأظهر عنصر 'فيها ٠‏ 


؟ المعاتى 

فى الادراك الحسى نكون بصدد أشياء وأحداث فردية جزئية خاصة٠‏ 
,فتن ارى يجا لتعينا أو نسي أحيونا فعينا او نشي زا ننه معيني» هئ 
الأشياء الماثلة أمام حواسنا » وبذا لا نستطيع أن نتحدث أو نفكن. الها فى 
هذه الجزئيات الخاصة وبعبارة أخرى فالمعانى التى نفرغها على الأشياء فى 
الادراك. الحسى. معانى مصطبغة بأعراض حسية خاصة بهذه الأشبياء.وحدها 
دون غيرها .٠‏ وغنى عن البيان أن تفكيرنا لو وقف عند هذا المستوى من 
الادراك ما استطعنا ن نفكر أو أن نتحدث عن البيوت بوجه عام أو عن 
الكتب بوجة 6 أو عن الآصوات أو الروائح بوحه عام * غير أننا.. نحن 
الكبار نستطيح أن نفكر ف فى البيوت أو المعادن أو الكتب 3 عام مهما 
اختلفت أشكالها 0 وحجومها وما بها من الفاسكيل وعرضيات ٠‏ 
وبعبارة أخرى فنحن نستطيع أن نستخدم الأفكار العامة والمعانى الكلية 
أدوات لتفكيرنا 0 أى أننا سطع ان نفكر فى مستوى أعلى وأرقى من 
مستوى الادراك الحسى ٠‏ 

والمعنى الكلى أو المعنى 0 فكرة عامة نخرج بها 
نتيجة لخبراتنا بصنف معين من الأشياء يشترك أفراده. فى بعض الصفات 
وتختلف في صبقات أخرى قمع :و القلا قفر الى رصبت من اليزان 
يشترك أفراده فى نعض 'الضفات مع أنها تختلف ‏ فى صفات أخرى 
كالحجم واللون والشكل وطول الشعر وكثافة الذيل ٠‏ ومعنى « المثلث » 
يشير الى. صئف منالاشكال يشترك أفراده فى بعضالصفات مع اختلافها- 
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فى المسافة أو اللون أو الزوايا أو طول الاضلاع »2 ومعنى ( الششسجرة » 
نشي الى صنف يتشابه أفراده فى نواح وتختلف فى الشكل والحجم 
والطول ونوع الزهور آو الثمار ٠٠‏ وان قسطا كبيرا من الكلمات فى أية 
لغة معقدة راقية يمثل معانى وأفكارا عامة ٠‏ فكلمات « المعدن » أو 
« الكلب »او« السائل. » أو « الحمال » وغيرها تعبر فى لغتنا عن أوجه 
الفسيه انه اللمتياة ومو طوعات سلفم لمعنه عن عض فى الثير من 
اساي *ة ش 


ا معنى السيكوتوجى والمنطقى : 
وبما أن معنى انشىء هو حصيلة خبزاتنا بهذا القىء 5 تختلف 
معانى الاشسياء باختلاف اسن والثقافمه وإنذ كاء ومدى الاتصبال باألناس 
والاشياء وقد يكون هذا الاحتلاف لبيرا بما يؤدى الى سوء التفاهم بين 
:الناس فى أحاد بثهم ومناقساتهم ومعاملاتهم ٠‏ فمعنئى « المسجذ » آو 
« العدل.» او « ابفضيلة » قد يختلف اختلاما كبيرا أو إختلافا كليا بين 
الناس ٠‏ نذا يجب التمييز بين «المعنى السيكولوجى» و« المعنى المنطقى» ٠‏ 
فالاول معنئى ذاتى خاص : بالشخص الدى. يحمله ويملكه أى أنه مثقل 
بكثير هن الصور الحسية والمثساعر والذكريات » آمَا المعنى المنطقى فهو 
المعنى الذى يحاول العلم تحديده » وهو معنى موضوعى محدد ٠‏ ومن 
الوظائف الأساسية لكل علم تحديد المعمانى التى يتناولها حتى يتفق 
الجميع عليها* فالفيزيقا تحدد معنى الحرارة والضوءوالطاقة , وعلم النفس 
يحدد معانى الذكاء والشخصية والانفعال ٠‏ 
ْ والسدق عملية اكتساب المعانى عمليسة 0 5 العنى 0 أو عملية 
7 الادراك العقلى » 102اءعدمء وهى عملية تصور المعانى والأفكار العامة 
. التى ترمن الى الأشسياء ٠‏ وذلك فى همقابل « الادزاك الحسى » 100أمععمءم 


الدى هو تصور اللوكات 0 الخارجية بتأثير المسهات المسسية 
مباشرة ٠‏ 
باشرة 


كيف نكتسب المعانى 
التعميم والتمبيز + 
تبدأ عملية اكتساب المعانى منذ الطفولة الأولى وتقوم على الادراك 


الحدى ' وملاحظة الطفل مأ يحيط به من أشسياء وأشخاص وأحداث 5 وانقوم 
عمليتا « التعميم » و « التمييز » بدور هام فى هذا الاكتساب 2 وهما 


عمليتان أساسيتآن كما قدمنا فى التعلم الشرطى ( أنظر ص 203285 . 
فالطفل الصغير يرى فى كل رجل أباه » وان رأى شيئا صغيرا متحركا. 
وسمعنا نقول انه « كلب » فانه يرى فى كل قط أو أزنب أو فأر كلبا ٠‏ 
فهو ينزع الى التعميم السأذج:الفضفاض أول الأمر » لكنه يتعلم بعد ذلك 
عن طربق التدعيم الاجتماعئ أن «يميز بنن هذه الأشياء بعد أن يلاحظ 
ما بينها من فوارق ٠‏ وبههكذا ينتقل تدريجاً من تعميمات. غامضة خاطئة 
الى: تعميمات. أدق وأكثر تحديدا ٠‏ 0 بصل الى هذا المستوىق من 
'التعميم الدقيق يتعيل عليه أن يقوم بعملية موازنة وعلملية اتجر مد ٠٠‏ 
ففى. الموازنة يقارن الطفل بين مأ يراه مين. كلاب مختلفة الأشضكال 
: ا “والجحوم .2 كما 'يقارن بين الكلاب والقطط والأرائب والقردة. 
وغيرها.ءء ومن هذه الموازنه يدرك أن “بالكلاب . صفات مشتركة تجعلها 
اليه للتطط والآرانت والقردة" ا ١‏ 


التجر بد وها 


التجريد هو :عزل أو انتزاع بعض اليناف المشتركة دين أفراد 
صنف من الأشياه" وتوجيه الانتباه الى هذه الصفات المنتزعة دون غيرهاء 
فخين نقول ان ها الشنخص « طويل » مثلا فصفة الطول هذه مما يشترك 
1 فيه هذا الشخص مع كثير غيره من الأشخاص ٠‏ لكننا. نعزل. هذه: الضفة 
المشستركة عن جميع الصفات الأخرى التى. يتميز .بها هذا الشخص ونوجه 
انتباهنا اليها دون غيرهأ م الصفات ٠‏ والأشخاص الذين: ابتكروا كلفة 
« كلب لان حر د جد الي لاجتوا از مكارت ويا داور الوا لها 
وأشكالها وخجومها تشنترك فى صفات معينة ٠‏ كذلك الطفل وهو يتعلم 
معنى « كلب » لا بد أن يقوم بهدّه الملاحظة نفسها فقد يكون أول كلب 
رآه. كلبا عاديا: بلديا يسمعنا نسميه « كلب » » لكته. بعد ذلك يسمع 
| كلنة كلب ثقترن بحيؤان آخر يختلف. فى ظاهره عن الأول اختلافا كبيرا 
:ألا وهو الكلب السلوقى .. ثم _يسمعنا بعد ذلك نسمى الكلب: الأرمنتى . 
بالكلمة نفسها: * ومن هذه الموازنة ينتزع الصفات المشستركة التى براها 
فى كل كلب ويوجه انتباأهه اليها دون غيرها..من الصفاتث. العرضية 0 
وهذه هى عملية التجريد ٠‏ انها عملية تحليل وفصل. واخئيار وائتياه ٠‏ 


.. فان رأى الطفل .بعد ذلك كلبا من فصيلة البوتدوج لم نسمه من 
قبل فى حضوره كلبيسا واستطاع أن يقول انه كلب فلا بد أنه لاحظ أنه 
يشترك فى شيء مع الكلاب الأخرى التى تختلف عنه فى الشكل والحجم 


يفتك 


عا طحي 


ولوف اولتقي اللوليةة الت اليا إل الك اا عن رات 
متنوعة 2 التى يصل بهاالي حكم عام من عدة أفراد © التى يطلق بها صفة 
أو أكثر من الصصفات المجردة على جمييع:الأفراد التى تشترك فيها أو 
أكثرها ٠٠‏ تسمى عملية « التعميم » ٠‏ 

وني لم االتتباب مني كل الس فى لالت« « كلمة » حتى يمكن 
الاحتفاظ به والافادة منه ٠‏ 


خطوات تكوين المعنى الكل : 

مما تقدم نرى أن هناك . خطوات أريع فى اكتساب المغنى العلى : 

٠ الادراك الحسى والملاحظة‎ ١ 

؟ ‏ الموازنة 0 

٠ التجريد‎ "© 

على هذا النحو' يتعلم الطفل مععنى «الكتاب» و «الحصان» و «الكرة» 
ومعنى « الخضرة » أو « الحمرة » من خبرات متعددة بأشياء مختلفة حمراء. 
.أو خضراء ‏ ملابس ومنازل وزهور وأثاث . أو يكتسب معنئى « المثلثية 3 
من خبرات. متعددة بمثلثات مختلفة الزوايا والأضلاع والمساجات 
٠‏ والألوان ٠‏ فاكتساب “لمعا نى يبدأ من مفردات محسوسة وينتهى بأفكار 
عامة +* وهذه ناحية يجب مراعاتها فى تعليم الطفل المعانى الكلية 

وجدير بالذكر أن عمليسات الموانة والتجريد والتعفيم عمليات 
والانتزاع والاجختيار والعاليك + 
- المعانى فى اللغات البدائية : 

مما.لاحظه علماء الأنثربولوجيا أن المعانى الكلية العامة لا توجد فى 
لغات كثير من الشعوب اليدائية ٠‏ فمعنى « الشجرة » لا وجود له فى 
لغات بعض القبائل الاسترالية ٠‏ فترى القوم يستخدمون لفظا معينا 
للدلالة على شجرة الجوز + وآخر للدلالة على شجرة الصمغء وثالثا للدلالة 
على ' شجرة الكاقور » ولسس لديهم لفظ للاشارة الى ما هو مشترك بين 
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هذه الأشجار جميعا ٠‏ وعند الاسكيمو كلمات مختلفة للثلج وهو يغطى 
الأرض ٠‏ وللثلج أثناء سقوطه ٠‏ وللثلج وهو يدور فى مهب الريع ٠‏ 
وفى قبائل أخرى لا توجد كلمة واحدة للفعل «يجرى» بل كلمات مختلفة 
للجرى عند كل ,خيوان: + أما الصفات: » وعى ألفاظ مجردة + قلا توبجد 
الا على قلة وندور ٠‏ لذا لا تسنتطيح :بعض القبائل التعبير:عنها الا عن 
طريق الموازنة بأشياء محسوسة » فبدل أن' يقونوا هذا :و حافك > يفو لون 
« مثل الحجر » 2 وبدل أن يقولوا هذا « طويل » يقولون «مثل. الشجرة» ٠‏ 
ولذلك نجد هذه اللغات البدائية 'تزخر بعدد ضخم من الألفاظ » غير أن 
هذا الثراء الظاهر فى الألفاظ ماهو فى الحقيقة الا جدب فى المعانى 
والأفكار العامة ٠‏ ش 


التجريد والتعميم عند الحيوان : 


كان أغلب علماء النفس الى عهد قريب يرون أن القدرة على التجريد 
وعلى التغميم من خصائص الانسأن وحده. ٠‏ فالانسان هو الحيوان الوحيد 
الذى يقدر على التفكير بالمعانى ٠‏ غير أن ملاحظة سسلوك بعض الحيوانات 
تشير الى أنها تحتضن بعض المعانى ٠‏ فلو وضعنا قردا من فصسيلة' 
الشسمبانزى فى حظيرة قد تدلى من سقفها بعض ثمرات الموز لم يجد القرد 
صعوبة فى استخدام عصا يراها للاستيلاء على الموز ٠+‏ فان لم يجد عصا 
استخدم بدلها غصن شجرة أو قضيبا من الحديد .أو لوحا منالخشب أو 
قصبة من الخيزران »2 كأنه اكتشف « مبدأ » لحل اللشكلة ٠‏ ؤهذا تجريد 
وتعميم لا شك فيهء ومن ناحية أخرى فانه يستخدم هذه الأدوات نفسها 
- وهى أدوات متشابهة ومختلفة فى أن واخد ‏ ليضرب بها أو ليحفر 
بها أو ليبعد بها شيئا غريبا أو ضارا ٠٠‏ كذلك أمكن تعليم الفيران أن 
تستجيب للمثلثات وحدها دون غيرها من الأشكال الهندسية المختلفة » 
بل وأن تستجيب كذلك لصفة « المثلئية » أى للصفة المشتركة المجردة 
فى جميع المثلئات وذلك بتدريبها على أن تذهب لتاخذ . طعامها من : مقصورة 
صغيرة رسمت على بابها صورة مثلث ‏ أيا كانت مسناحته ولونه وأطوال 
اضلاعه ونوع زواياموسواء كان" المثلث معتدلا أومقلوبا رأسه الى . أسفل- 
وألا تدجه لتستحوذ ذ على الطعام من مقصورة رسمت على . .بابها صورة” 
دائرة * 


لحف 


5 المعاني واللغة 


كو سلاف فرعا تون اسان وروان له ان ل 
وأن يستخدمها فى تعامله لا معسدى له عن أن يرمز. ابيها برموز حسية 
تشير اليها : بكلمأت أو أعداد أو علامات ٠‏ هذه الرموز المجسمة هى 
القوالب التى نصب فيها المعانى حتى يمكن الاحتفاظ بها والافادة منهاا ٠‏ 
فالمعانى تظل حائرة فى الذهن حتى تستقر فى رموز مناسسنية فتثبت 
وتتبلور وانتر كز وتنتحدد. 2 وعندئد سهل وعيها وتذكرها واستخدامها 
فى التفكير » كما يمكن التعامل. بها ونقلها من جيل الى جيل ٠‏ فبغير 
لغة )١(‏ أو رموز مجسمة من أى. نوع كان يستحيل عليد! أن نحتفظ بأغلب 
المعانى التى تعلمناها » أو أن ننقل آفكارنا الى الغير ٠‏ فاطلاق الإسسماء ء على 
العاني. يتحائظها 00 0 ايل ا عند ا الملا 0 يمير 


اا ا ل ٍ) 
دار سك التقود فتبين قيمة كل قطمة وتحبلها_صلة شرعية قابلة ااي 
بين الناس + وهكذا تكون اللغة غونا كبيرا عي اليفكين "0019000001 
مزالق اللغة : 

غير أن اللغة كثيرا ما تحجب الفكر الواضح وتضله رتضهة جلية ٠‏ 
فهناك الألفاظ المبهمة والملتبسة والمزوقة والملتوية » وهناك الألفاظ الرنانة 
والجوفاء وتلك التى تقول شيئا وتعنى شيئا آخر ٠‏ وهناك الألفاظ أ 
تثير العاطفة. والانفعال والانحياز فتسد الطريق دون التعقل. والتفكق#ي* 
السليم : ففى الدعاية كثيرا ما نهتم الخطيب بوقع ألفاظه لا بوقع أفكاره ٠‏ 
وقد يكون الرأى وجيها أو مشروعا لكن طريقة التعبير عنة تشوهه أو 
تجعله يبدو غير مشروع »2 آو يكون الرأى حرجا أو شائكا أو غير “مشروع 
لكن طريقة التعبير عنه تجعله يستحق المناقشة ٠٠‏ من هذا يتضح لنا أن 
جد دنه ١‏ او مدير الا ار ارا وتاي وى 230 
انما يقتصر التفكير على الكلام ذى المعنى ٠‏ 


دمن مزالق: اللغة وأخطارها فضلا عن ذلك أنها نا تميق .هنا" 


ل" اللغة أى :نظام من الزموز اللفظية وغير اللفظية يصطنعه القوم اهمال نهر 
بينهم .-.وهى رعوز تحل محلالأشياء والأافكار والأحداث والعلاقات» فيسهل استخذاهها. 
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الى تجسيم المعافى المجردة التى لا وجود لها الا فى أذهاننا فتجعلنا 
نحسبها آشياء ووقائمع وموحجودات مستقله قائمة بذاتها ٠‏ فكثير من 
الناس يحسبون الأسسماء ء آشسياء فيعتقدون أن 2 النفس. » أو « الذاكرة 35 
أو م المرض « أشبياء مستقلة قائمة بذاتها » أو يظنون آن « الارادة » أو 
م الضمير » أو « اللاشغور » سلطات مستقلة تتحكم فى الانسبان ٠‏ 


'معانى دون آلفاظ : 1 
لا يذهب بنا الظن مما تقدم أنه من المجال أن تقوم للمعانى قائمة 
من دون ألفاظ ٠‏ فلدينا نحن الكبار طائفة لا حضر لها من المعانى لا نجد 
لها الآلفاظ. المناسبة 2 وكثرة من الأفكار يستعصى علينا التعبير عنها  *‏ 
من ذلك أننا نقول ان ؛لطيف :الشمسى يحتوى على سبعة ألوان » مع أن 
مناطق تداخل هذه الألوان تحتوى على ظلال شتى دقيقة لطيفة من الألوان 
ليست لدينا أسماء لتسميتها ا يقول « سسببيرمان د : 
ما أشبه ميدان المعرفة بمحيط < تناثرت. فوق سسطحه جبال الجليد ٠‏ 
وليست هذه الجبال الا الفكر الذى أمكن تجميده فى ألفاظ ٠*6‏ 
كذلك الخال ندى الطفل الصغير فكثير من المعانى البسيطة تقوم فى 
ذهنه قبل أن يستطيع الكلام ٠‏ ونحن نستنتج هذا من سلوكه الظاهر 
حين . يتكؤنهذا السنلوك واحدا حيالأشياء متشابهة ومختلفة فى آن: واجد, ٠.‏ 
حن بعتي شر كته واتعالاثة عن مك ١‏ السغفونة يتمتة كلما كارن لبن 
شا اساخنا وكلنا مت ايده ماء ساخنا ٠‏ 


وقد رأينا منذ ل فيل وجود التفكير بالمعانى 5 الحيوان الأعجم ٠‏ 


لاب التفكير كلام باطن ؟ 

رأينا مما تقدم أن التفكير يتوقف إلى حد كبير على الصور اللفظية 
البصرية والسنمعية ». وكذلك على الكلام الباطن ٠‏ كما رأينا أن اللغة من 
عوامل تنظيم التفكير وتيسيره وتوضيحه٠‏ ومن ثم كانت اللغة عونا كبيرا 
على التفكير ٠‏ وقد استهوت هذه الضلة الوثيقة يبن اللغة والتفكير بعض . 
العلماء فزعموا أن اللغة شرط ضرؤرى لكل تفكير ء أى أنه لا تفكير بغير ٠‏ 
لغة بل لقد صرح « وظسن » مؤسس المدرسة السلوكية الميكانيكية .بأن 
0 التفكير ما هو الا مجرد كلام باطن » * وأكبر الظن أنه قد اتضح لنأ 
فساد هذا الرأى فى أكثر من موضع مما 'تقدم : : 


حك 


0 أن التفكير قائم لدى الحيوان. ولدى عد 
يستطيع الكلام * 

؟ "ولسنا فى حاجة إلى القول بائنا نستطيع أن نعبر عن أفكارن 
بالاشارات أو الايماءات وما يمائلها دون حاجة الى انلغة ٠‏ 

٠‏ هده الاشافة إل ما ادل اعليته الاتتفطان ال لتجريبى من أننا 
نفكر أحيانا بالصور انذهنيةء ومن أن التفكير قد يتم دوث ان يقترن بكلام' 
باطن-2 بل انه قد يتهرب أحيانا من هذا الكلام ويتجنبه ٠‏ 

ولو كانت اللغة شرطا ضروريا للتفكير “لاستطعنا أن نعبر عن 
: أفكارنا جميعا ٠‏ بل من المشاهد المعروف أن اللغة قد لاتتمشى مع التفكير 
فى كلامنا العادى » اذ قد يفكن الانسأن فى شىء وينطق بآخر <٠‏ وقد 
1 يستطيع الانسان أن يعيد قصيدة حفظها عن ظهر قلب وهو يفكر فى 
وضع ان حول للها لارام 7 1 | 

0 وس عه ارسي كمه للا ا 
المرء التعبير عن معنى لكنه يعجز عن اقتناص الكلمات اللازمة للتعبير 
عنه ٠‏ أو يقف الاسم الذى يريد استرجاعه « على طرف. لسانه » دون أن 

يتجسم فى اللفظ ٠‏ والمشاهد أننا كثيرا ما نفهم قبل أن .نصوغ الجواب» 
أو نتردد .بين عدة صيغ لفظية ممكنة نرفض بعضها ثم ينتهى الأمر بأن 
ل ل ل ل 4 ا 
تلحق به اللغة وأغزر من أن تعبر عنه اللغة ٠‏ : 

وقد دل التجريب على أن الزمن اللازم لقراءة صفحة من كتاب 
قراءة صامتة أقل من نصف الزمن اللازم لقراءتها قراءة جهرية مهما كانت 
سريعة ٠‏ فقد تبلغ السرعة فى القراءة الصامتة 6٠١‏ كلمة فى الدقيقة » 
أما فى القراعة الجهرية فتتراوح بين ٠و ١٠٠١‏ كلمة فى الدقيقة* ٠‏ ذلك 
أننا فى القراءة الصيامتة لا نقرأ حرفا يحرف بل نفهم المعتى من تعرف 
مجبوعات معيئة من الحروف المألوفة تعرفا اجاليا ( أنظر ص 178 ) ٠‏ فلو 
كان التفكير كلاما باطنا لتساوى زمن القراءة الصضامتة مع زمن القراءة 
الجهزية ١‏ 

على هذا النحو يتراءى لنا أن التفكير ليس مرادفا للكلام الباطن ‏ 
بل نشاط عقلى أسرع من هذا الكلام وأسبق وأكبثر منه وفرة وثراء ٠‏ 
وعكس هذا صحيح 2 » فكل كلام باطن أو ظاهر لا يعنى تفكير! لأآن المرء قد 
بنطق بألفاظ لا يفقه لها معنى ٠‏ ولثم كانت اللغة هى العملة الورقية التي 


"1 


يتداولها الفكر » فهذه العملة تستمد قيمتها من رصيدها الذهببى وهو 
العانى » والا كنا حيال عملية شقشقة وببغائية لا عملية تفكير ٠‏ 


وهكذا يتضح لنا ما بين رأى. « وطسن » ورأى صغان الأطفال ‏ من 
أشسبه ٠‏ فالطفل الصغير ان سألته ١‏ بأى شىء تفكر ؟ » أجاب بأنه يفكر 


ثقمه !2 


8 تطور المعانى :وترقيها 


اليس المعنى الذى نكونه عن. الشىء صورة ذهنية لهذا الفىء , كنا 
آنة ليس لصيقا بهذا الشىء ٠‏ فهو لا يوجد الا فى العقل. .الذى يتصوره 
أو يستجيب له ٠‏ بيد أن معانى الآشياء تتبحور وتغزر و تنضج وتنمو 
باطراد » لا:لأن الآشياء تتغير فى الغالم الخارجى بل لازدياد خيزاتنا بها * 
وأدراكنا ما بها من تفاصيل ومميزات وما بين بعضها :من علاقات ٠:‏ فمعنى 
« علم البنفس » يتغير عدة مرات لدي من يدرسه ويتحدد ويغزر كلما أوغل 
فى دراسته ومعنى « الصديق . » بتغير من كثرة: اختلاطنا بالتلاس. 
. والأصدقاء ٠‏ كذلك معنى « الحريةن» ومعتى « الواجب » > فالألفاظ تبقى ” 
كما حى » لكن المعانى تتخير وتتحور وتتهذب وتتحدد وتدق ٠‏ 
من _الاحيائى: الى الموضوعى | 

وقد قام العالم السو يسترى « بياجيه » 518861 ببحوث طريفة على 
الأطفال ‏ فيما بين الثالثئة والثالثة عشرة من العمر فألقت الضوء على 
ما يجول فى أذهانهم من معان عن العالم الذى يحيط بهم ٠‏ من ذلك أن 
الطفل الصغير ينسب الحياة الى الجمادات )١(‏ » وأن الحياة فى -نظره مرادفة 
للشعور ٠‏ فالشسجرة تحزن حين اتغيب الشمس » والمسمار يتألم وهو يدق 
فى الحائط ٠‏ وحوالى الخامسة أو السادسة من العمر يمر بمرحلة أخرى 
تكون فيها الحياة مرادفة للحركة ٠‏ فأوراق الشسسجر حية حين تطير مع 
.الريح 2 ميتة حين لاتطير ٠‏ ولا تتخذ هذه المعانى فى ذهنه دلالاتها عند 
.الراشد الكبير الا حوالى الثانية عشرة من عمره * عندئذ لا يعود يسبيب 
الحياة الا الى الحيوانات والنباتات ٠.‏ ش 


(1) تسمى هذه الظاهرة بالاحيائية 


لذن 


من الحسى الى المعنوى ش 
٠ 0‏ والملاحظ أن الأطفال يدور أغلب تفكير هم فى مستوىق الادراك الحسي. 
أنى يدور حول أآشياء مفردة: » محسوسة. ومشخصة . لا على أفكار غامة 
: ومعان كلية ٠‏ ويبدو هذ! فيما لو طلبت الى اطفال فى المدرسه الابتدائية ' 
.أن يذكروا! لك بضعة أشياء أو أن يكتيوا آأى شىء يريدون كتابته في 
موضوغ يختاروته » فكل مايستطيعون كتابته لا يعدو أن يكون أوصاظ | 


ونم نا القن" سكس معتاة غيه الفرردى فابطفن. فى انين التاضيتة 1 
:“السادضة عرف الاشياء' بفواتدها وطرق استخدانها أو بتغاريف عملية. ‏ 

ساذجة : فائكرة شىء يلعب به : والسكين شىء يقطع به الخبز # والكرسى | 
إشتى. نجلس إعليه : 'واشمر حيوان يأكل الانسسنان +٠‏ وكلما تقدم الطفل 
فى العمر اقترب عنى التدريج من فهم المعانى المجردة واسستخدامها أذاة . 
لتتشكاره ٠‏ وقد دل انتجزيب على آن الطفل » قبل الثانية عشرة من عمره » 
إبعجز عن تعريف ا الشفقة + أو « العدل » تعريفا مرضياء بل يكون 
تسريفه لهمًا أبتر ويدور. حول أشياء وأمثلة جسية حتى اذا بلغ الثانية 
عشرة أجاب: بأن « العندل » هو أن تعطئ الناس مايستحقون ٠‏ وأن 
« الشفقة » هي أن تحزن لمصائب الغير 2 وأن الاحساتك » هو أن تساعد 


. الببغائية ؟ى ١‏ 
' ومن .بحوث “تجريبية كثيرةة ظهر أن الأطفال كثيرة ما يعرفون ٠‏ 
. الآلفاظ دون أن يدركوا معانيها » وأن معانيها تكون بعيدة كل البعد عن | 
المعانى الصحيحة + فأفكارهم العامة عن. الحنوانات. والنباتات ومشاهد 
الظبيعة .والأزمنة البعيدة. والأماكن البعيدة .٠٠‏ افكار غامضة ممسوخه الى 


الخبرات الحسية أساس المعانى الواضحة *٠+‏ 


ان الشطر الأكبر م نالتربية العقلية والخلقية التى تقوم بها المدارس 
يجب أن يستهدف تزويد التلاميذ والطلاب بذخيرة من المعانى الجديدة 
المفيدة-» وتهذيب مالديهم من معان غامضة ‏ مهوشة ٠‏ وبما أن المعانى 
تتكون .. كما رأينا » عن طريق الخبرة الفعلية المباشرة بالناس والأشياء » 
لذا يجب أن تقيخ . لهم' فرصا كافية للاتصال المباشر بالنساس والعالجة 
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الحسية للاشياء « وموازنة بعضها بعض وادراك أوجه الشبه والاختلاف 
.بين بعضها دبعض الى ايتسنى لهم تدوين افدار واضحه عتها ء مان لم 
. تععل كان محصولهم آلفاظا. جوفاء لا. يفقهون معناها » وعجزوا عن التفكير . 
السليع. ٠‏ فمن شروط التفكير السليم, ان يملك الفرد عددا لبير! من اسعاانى 
الواضحة المتمايزة. ٠‏ ولعل هدا هو السسيب نى أن دثيرا من كيار 
بتشدقون. بالفاظ وعيارات ويجادلون فيها وهم ابعد ما ينون عن فهم 
ا الصحيحة الدقيقة ٠‏ ومن الغريب ان دثيرا من المدارس لا انزال 

حتى اليوم تقدم اللتلاميذ حتى صبغارهم الافكار العامة المجردة مصوغه فى 
مصطلحات فنية » ورموز رياضية > وفواعذ الغويه اوقواس س1 أو 
تقدم لهم دروسا فى الفضائل المحردة "الآمانة والشفقة والنظام 2 مع آن 
هذه الأفكار المجردة ما .هئ :الا النتاج الآخير رات وتجارب فعلية مرت 
.ايها الانسبانية فى عدة عصور متعاقبه ٠‏ وقد آدى تلقين هذه الأمكار. من 
:دوب الخبرات الحسية التى حمى أساسها ٠*‏ أدى الى عجز ‏ التلاميذ عن فهمها 
وتظطبيقها والأفادة منها » دمن ثم لم يكن لها أثى فوتدمية عقولهم أو تكوين 
شخصياتهم أو تحسين معاملاتهم مع لغير * ومن الأمغئلة الصارخة على 
تأثير الببغائية فى السلوك أن 0 من الناسى دون عذاءهم أو تنفورهم 
من مذهخب اجتماعى أو سياسى معين + لكنهم يبدون ترحيبا وتحبيذا لكثير 
من أساليب هذا المذهب فى الحكم والتنظيم وهم لاإيشعرون ! لهذا كله 
ا باد لاقام ٠»‏ وعن طريق الخمرة 
الماشرة لا'عن طريق. الكتب: ٠‏ 


9 مستويات التفكر 


|أشرنا منذ قليل الى أن تفكير الاطفال بدور أغلبه فى مستوى الادراك 
الحسى « أى بدور حول أشياء مفردة. ,2 مخسوضشة ومشخصة لا على أفكار 
عامة ومعان كلية ٠‏ وهذه ناحية يجب مراعاتها فى تعليمهم ٠‏ ْ 

المستوى التصورى 

فوق هذا الممستوى العيانى الحسى هناك المستوى التصورى أو 
التخيل ٠‏ وقيه سستعين التفكير بالحضصور الحسية المختلفة م والتفكير 
بالصور أكثر شنوعا عنسك الأطفال منه عند الكبار ٠‏ من حيث عقداره 
: ووضوح الصور.» حتى ليمكن القول بأن تفكير الطفل يكاد يقع. كله فى 
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هذا المسنتوى. بالاضافة الى المستوى العيانى الحسى. + ويبدق ذور الصور 
فى حل. المشكلات ‏ عنده فى العابه الابهامية واه السانين الى جنب 
أحلام اليقظة ؤأحلام | النوم عنده * 

آما الكيار الراشدون فقد يكون التفكير بالصور عونا بهم على 0 
بعض المسائل » أو ينون عقبة مى سبيل تفديرهم ٠‏ خذ على سبيل المثال 
هذه المساله. .:: مكعب طول ضلعه 1 سم وهو ملون من جميع آوجهه * اذا 

قسم الى مكعبات صغيرة طول ضلع ,كل منها اسم » فكم من هذه المكعيات 
يكون ملونا من ثلاته أوجه وكم منها يكون ملونا من وجهين مقطا 2 وكم 
يكون ملونا من وجه واحد ؛ والم مكعبا تكون أوجهها انلها غير ملونة ؟ 
لا شك آن. التصور البصرى الواضح ذو قيمة كبيرة فى حل هذه المسألة 
لدى أغلب الناس .٠‏ فان كانت هذه الصور اليصرية غير واضخة كان الحل , 
بطيئا ٠‏ ثم حاول أن تحل المسألة التألية : مدرسبة بها ٠‏ تلميذا » منهم , 
9 تلميذا بدرسسون اللغة الانجليزية و4١‏ يدرسون. الفرنسية و؟:؟ 
لايدرسون الفرنسية ولا الانجليزية ». فكم تلميذا يدرسون اللغتين .معا ؟ 
لاشك فى أنك ستجيب على الفور بأنهم ٠١‏ تلاميذ » لكنك لو كنت معلما 
. وطلبت الى تلاميدك الذين فى سن العاشرة جوابيا ما استطاعوا أن يجييوا 
بهذه. السرعة. ٠‏ ولو أردت أن تشرح لهم الحل اوحض أنه دين 
بوسائل حسية وكثير من الصور الذهنية ليفهموها » فتقول مثلا : 
لنفرض أن التلاميذ. الذين يدرسون الانجليزية موجودون فى الفصل وأن 
بقية التلاميذ فى الملعب » فيكون عدد من فى الملعب 5٠‏ تلميذا ٠‏ فاذا أراد 
' معلم الفرنسية أن يجمع تلاميذه وذهب الى الملعب لم يجد منهم الا 4 > 
لأن :533 انلميذا. من الأربعين لايدرسون أيا من اللغتين » فلابد أن يكون ٠١‏ 
من تلاميذه فى قبل الانجليزية ٠‏ وعلى هذا فعدد من يدرسون اللغتين 
-معا هو ٠١‏ تلاميذن ‏ لقد وصلت أنت الى الحل سبريعا لأنك لم تستخدم 
الصور البصرية بل استخدمت المعانى ‏ والألفاظ والأرقام أدوات لتفكيرك 
وهذا ما يشسق غلى الأطفال فى سسن العاشرة ٠‏ 


التفكير المحرد ٠+‏ 
| روهذا يسلم بنا الى.مستوى منالنفن أرقى 55 ال - 
ألا وهو مستوى التفكير المجرد  .‏ 78تأعلطقط 8و8 أو المعنوى ٠‏ وهو 
التفكير الذى :يعتمد على. معانى الا'شياء وما يقابلها من ألفاظ وأرقام لا على 
ذواتها المادية المجسمة أو صورها الذهنية ٠‏ هو التفكير الذى يرتفع عن 
. مستوى الجزئيات العينية الملموسة ٠.‏ 
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ولا يخفى أن حل المسكلة الواحدة قد يقتضى التفكير فى صذه 
المستويات الثلائة على درجات متفاوتة ٠‏ 5 


التفكير بالقواعد والمبادىء ٠٠‏ 


لا يستعين التفكير ويسترشد بالمعانى وهى فرادىق فقط ٠‏ بل انه 
يستعين بها لدلك وقد اتتلفت فى مجموعات مختلعه + فاذا تعلمننا 
النظرية الهندسسية التى تنص على« ان مجموع زوايا المتلث يساوى زاويتين 
قائمتين  »‏ وهذه عبارة تجمع بين عدة معأن جمعا يبين ما بين بعضها 
وبعض من علاقات ل أصبيحت: فى متناولنا اداة نامعه حل . لثيز من المسائل 
الهندسية ٠‏ كذلك الخال فيما نتعلمه من قواعد الحساب: وقواعد النح 
وقواعد آداب السلوك وقواعد لعبة معينة وقواعد السير فى الطريق ٠‏ 
افما هذه القواعد كلها الا مجموعات من المعانى نسستهدى بها فى تفكير نا 
. وأعمالنا ٠‏ وقل مثل ذلك فى قوانين الطبيعة التى نستخدمها فى - تفكير نا 
العلمى ' ٠‏ كذلك شال انر كنا "بده القياة. بمشروع معين يقتضى ضنبط 
الأعصاب ومرونة كافية فى التعامل مع الناس ,2 فأن تذكر نا الحكمةالتالية 
كان لها اتن :فى حكر دروكا : « لاتكن رطيا فتعضر ولا يابسا 
فتكسر » ٠‏ وما هذه الحكمة الا عدة معان التلفت فى علاقة معيئة تستحق 
منا النظر والاغتبار ٠‏ 

لذلك .يعرف التفكير المجرد أو المعنوى أحيانا بأنه التفكير عن طريق 
المعانى والقواعد والمبادىء العامة وذلك فى مقايبل التفكر الذى يعتمد على 
الحز يات والأشياء الخاصة ٠‏ 


الْفص لالسَادسٌ ‏ 
الاستدلال والابتكار 
١‏ تعريف الاستدلال 


التفكير فى حل اللسكلات 

الاستدلال تدهم فهر هو العملية العقلية: التى ليسسفيدت حل 
مشكلة أو اتخاذ قرار حلا ذهنيا اى عن طريق انرموز والخيرات السابقة 
هو عملية تفكير لكنها 'تتضين الوصول ال نتهنجة امن : مقدمات معلومة ١‏ 
.وهذا ما يميز الاستدلال عن غيره من ضروبي: م التفكير ٠.فالجديد‏ فيه هو 
الانتقال من معلوم الى مجهول ٠‏ فرجل المباحث. "الجنائية نستدل على 
القاتل. من مجموعة من العلامات 2 ونحن تبرهن عن النظريات الهندسة 
:من مجموعة' من البدديهيات والمسلمات » والعالم صوغ أفرضا أو نظرية 
جديدة من. مجموعة منالوقائع . كذلك. المثال أو الشاعر او الروائى يخلق 
عملا فنيا جديدا من مجموعة من الانطباعات ٠‏ والاستدلال يقتضى تدخل 
العملياث. العقلية العليا كالتذكر والتخيل والحكم والفهم والتجريد والتعميم 
والاستنتاج والتخطيط والتمييز والتعليل والنقد ٠‏ 


:الاستدلال ادراك علاقات 


والاستدلال فئ خجوهره ادراك. لعسلاقات ٠‏ ففى التذكر والتخيل 
.ادراك علاقات بين خبرات ماضية وخبرات حاضرة » وبين الخبرات الحاضرة 
بعضها وبعض ٠‏ والحكم ادراك علاقة بين معنيين » والاستنتاج ادراك علاقة 
بين مقدمات ونتائج » والتعليل ادراك علاقة بين علة ومعلول » والفهسم 
ادراك علاقة بين معلوم دود » والتعميم. ادراك: علاقة بين جزئيات . 
خاصة وحكم أو مبدأ عام. » ومعنى الثنىء يقوم على ادراك علاقته بغيره من 
الأشسياء ٠٠‏ هذه العلاقات قد تكون علاقات زمانية أو مكانية أو عددية أو 
منطقبة أو سيكولوجية » وقد عر علاقات اضافة أو علاقات تشابه 
أو تضاد ٠‏ 


لدليكنا 


الملشكلة حطء لط0طط 


الشيكلة عر كل رقف عن سيو ةن تكفى خله فرك اناه : 
والسلوك: المألوف ٠‏ وتنجم. المشدلة. عن عانق مهى سبيل: هدف لا يمكن 
بلوعة بالسلوك المالوف » لذ1ا يشعر الفرد اراءها بشىء من الحيرة والتردد 
والضيق يبحمله عبى الخروج من المازى والتخيص مما يسعر به من ضيق ٠‏ 
والمسكلة .فى جوهرها موقهف اتضحت بعض عناصره وخفى بعضها الآخر » 
وعلى الفرد أن يسد الثغرة بين مأاعو واضح وما هو خفى عنه » عليه أن 
' ينتقل مما هو معلوم الى ما هو مجهول ٠‏ والمسكلة إمر نسى ٠‏ فما يعده , 
ال ا وك ل او 
قد لا يعتبره الأإسان تي 0 1 : 

والمشكلة ابواع منها النظرى والعملى. » ومنهأ الشخصى والاجتماعى 
فمن أمثالها. مرضص يراد تشخيصه » أو بخريية يراد الكشف عن فاعلها » 
او عطي كن ستيازه يراد معرفة أسبابه ٠‏ أو اخلاف فى أسرة يراد حسمة »2 
أو أزمة نفسية يحاول الفرد تلمس أسيابها » ل ا 
يحاول الطالب الاجابة علبه ٠‏ 


أما. الدوافع التى : تقوم وراء حل الملسكلات فتتصل اما. بالاستطلاع 
الفكرى الذى يدفع العالم. الى تفسير ظاعرة أو اختيار فرض علمى أو تطبيق 
مدأ عام على حالات فردية لنتحقق من صحته أو .متضل”' الدذافع بضرؤرات 
الحباة العملية كالخحروج. من مأازق ,اجشماعى أو صعوية مما يعرض. للانسنان , 
١‏ فى يانه . اليؤمية 3 ومما” تجيدر ذكرة .أن الدافع :ان كان عنيفا عطل 
الاستدلال . الات م ل ساس ماعل اير للوصبول 
الى الحل -0. ' 1 
الاستدلال والتعينث * 1 00 : 
ليس الاستدلال الوسيلة ال 1 كلت ٠‏ -فقد تخل. عن 
طريق التخبط والتعييث والمحاولاتة العمياء ٠‏ و:نتميز يتميزا الحل. بالاستدلال 
8 عن الحل بالتعبييث من ناحيتين : 3 00 
١‏ ففى الاستد لال يجرب المفكر المسالك و بسانتت المختتلفة ف 
ذهنه بدل أن يندفع على الفور فى نشاط حركئ'لإ يسبقه تخطيط ٠‏ 
اآن ستهدى الفرق فى محاولاته خل المشكلة بماهة توحيه اليه 
حت وخبرناته السافة لا شارد . ماتزوده: به الملاحظة المباميرة لخصائض 


' أصول 000 585 


الموقف المشسكن: - ٠‏ فلكي يكون هناك استدلال يجب أن 0 الغرد أحتفظا'” 
بخبرات ماضية ٠‏ وأن يكون. قادرا على استرجاعها . عند: .«الحاجة 6 . وأن 
يعيّد تنظنمها دجنثت تعين عل حل: ك مكلة * ا اعد 


ّْ فأذا أردت أن تبحث عن ل ل 
من “حجرة الي أخرى * ومن هنا الى حمناك ؛ واخدت تثت. فوق. الأنات 
وتدخل تخت السرير بحثا عنه دون روية_أق تصَمِيم :. افهذا هي الْتخبط 
والتعييثك - أما ان أخذت ,تتأمل وأمسكت_نفسبك. عن الحركة وأخذت: تفكر. 
فى آخر مكان تركته فيه وفيما اذا كنت أعزته لصديق أو أخذته مك الى. 
الكلية ٠‏ فهذا هو التفكير الاسداق الذى إبعفيك. من .كير من الوند 
ولوقت أوسخرية النباس 


1 وجل المشكلات .بالاستدلال “عملية 507 :وارتياد. ا يستخدم ‏ 

المفكر أذوات التفكير المختلفة : فهو يسترجع “المعانى التى كسبهه .من قبل 

. يسترجعها .بمعونة رموزما اللفظية. 2 ثم يعيد اتنظيمها ويختاز منهيا ما. 

بلائم المشكلة » وقد يضطر الى إبتكار معان جديدة تعينه على الحل » كلما - 

بستر جع القواعد والمبادىء العامة التى يعرفها و بجر بها 'واحدة . .بعد 

اخرى * وافيها تمي النفة لمق عل ل يحدث لغسسيه ويخديص غيره عن 

خطواتة الاستدلال وشروطه” . 0 

3 تيبعناً حركة . العقل 0 يقوم بعملية. استدلال ان ل ألفيتاه 

يمر فى “الخطوات أو المراحل الآنية. م ولتفرض أن. الاستدلالة يدور حول 
مض عضال يجاول: الطبيب اتصخيصه وملاجه ١ ٠“...‏ 


1 - المعو بوجود' مشكلة: 4 أى التتعون :بضرورة “السرفة ام - 
كد عاك دافم الي حلها  ٠‏ فلو كان المزض الذى يحاول الطبيب تشخيصة . 
١‏ مرضا قالؤفا ديه واضع الاعراض لم يكن بنتاية حصسكفة. :ا فينظن الطبيب + 


الجن اعد اشع ل لها ل تمر در بيه كل 
عنصر 2 وجمع البيانات والمعلومات واسسترجاع الذكريات المختلفة ثم 
محاولة التأليف: دين “ككل أولتبك: والنظر. فيما ينطوى غليه: هذا "التاليف 
"من معنى * * هذه مرعلة جع وتخليل واختيار وحذف وتاليف ٠‏ والطبيب 
يبدأ فى العادة باستماع الى مايشكو “منه امرض من أعراض :: : مق بدأثتومق 
. اشتدت. ؛: ائمإياخه في إفياس ,جرجة تجزارته دالتصيح الدقلي قلية ودلت 


0 


عدار 0 وقد إيقيس ضغط الدم أو ينظر فى حللقه أوا ف بياطن' جفونه 0 

اك فرص ابفروفن أو “اسيتشفات الاستمالابت؛ المختلفة و اقتراح: 
حلول 'مؤقتسة ٠‏ ولنلاحظ_أن .العناصز الموجودة2 مشر كات كافك نام 
ذكريات ٠‏ لا تعطى .الحل وانما تعين: على اقتراحة : وأن-- كل مخاؤلة” للخل 
يمكن_اعتيارها فرضا مضمرا ٠٠‏ وإلطبيبٍ أثناء فحض: ااريض “تعض ', 
لذمنه عدة : فروض :واحتيفلاتا .: و المرض : خمى ميكروبينسة ع.. آم 
اضظرابا فى الكبد .» أم اضطرابا :فى مفرزات “بعض الغدد 0 ”ا 
وفرض الفروض أهم خطوة فى الاستدلال الانسانى + 51 5 0 
| 4800 د مناقشة الحلول أو غربلة الفروض أو نجربة. الاختالات المخذلقة 
5 وانحدا واحدا لاختباز ضصحة كل منها وقسمتة اانه والعينية : ش 
: بما يؤدى إلى اسستبعاد. بعضهاً والتمسك بالبعضن الآخر © هده مرّحلة” 
تتطلب التؤدة وعدم اللعوع فى الحكم ٠‏ كما تتطلب #لنقد والببحث عن 
الحالات المناقضة التى قد تلقى الضشك على الفرض. ٠8‏ والطبيب الذى . 

يفحص المريض يختبر مط يعرض له من فروض اختبار! ذهنيا > أو اختبازا 
لقلا عرييا بأن يطلب تحليل دم المريض أو بوله أو غمل رسم , بالأشبعة” 
لمرارنه ونتيجة ا : الذحمنية. والفعلية إربسمتبتقي | '.الطبيب م 
الفروض يدر اليعض الآخر: ٠‏ يد : ري 

ه ب التحقق . من صحة الرأى الاير أو ع امات وذلك 
بالاستمرار فى جمع. الملاحظات .كرالبيانات ٠‏ أو التنبؤٌ نما يمكن “أن بيترتب 
على هذا. الفرض ‏ من نتائج.فان أيدت الملاحظات والواقع هذا التنبؤ كان - 
الفرض صحيحا وال وجب استبعادم::الى. غيره 0< فالظنيتٍ المدرب. قبل آن 
يقطع بصحة الفرض الأخير الذى انتهت اليه كل الفروض . قد يطلب الى 
المريض اخراء كشوف وتحليلات أخرى ٠‏ أو يصف له دواء: بتعاطاه لمدة 
مجدوذة ليرى “ما يؤدى اليه من 5 1 أو 2 اليه الك عن 0 
أطعمة معينة أو عن الاجهاد العقلى 5 يتمع حالته ٠‏ 0 دفي هذا العم م 
يكشف له عزن ن صحة فروضه أو بطلانها ٠‏ 7 


هذه هى الخطواك. التى تجتازها لك الاب دشل ام 75 :الا 
بها.» لكنها ليست الخطوات التى. يتبعها. الناس'فى العنادة :ليس من: 
الضرورئ أن تتعاقب. هذة ال#طوات واحدة بعدا الأخرئ على انحو الذى. ٍ 
قدمناه .:فقد. يثب. الحل الى الذهن دون تحديد واضخ صرح للمشبكلة ): 
كما أن مناقشة الحلول قد تؤدى الى التراجم. بحثا عن معلومات. جديدة: 
لزيادة وضوح المشسكلة. ٠‏ 7 ْ ل ا ا ل 


و" 


0 


ا والقياس ٠؟»‏ 


ينتقل المقكر فى مرحلة فرض الفروض من الجزئيت التى أمامه الى 
نوع من الاعتقاد أو التخمين هو ما نسمية بالغفرض. 3 ر يعرف هذا الانتقال 
بالاستقراء . 12015108 والاستقراء يوجه عام هو نتبع الحالات الجزئية 
للوصول منها الى فكرة عامة أو حكم كلى ٠‏ أما هى مرحله تحقيق الفروض 
فيسير المفكر على عكسى هذا ء اذ ينتقل من نتيجة عامة الى حالات جزئية » 
ويسمى هذا الانتقال بانقياس 222*571 0 والقياس بوجه عام هو 
تطبيق النتيجة العامة أو المبدأ العام عل جالات فردية جزئية ٠‏ فاذا كان 
الاستقراء عثلية تكوين فإلقياس عملية تظبيق + ؤاذا كان الاستقراء عملية 
ا لكا عملي عانق 2 واللاها المحيايق لزي فى اعداية 
التنفس الفكرى: ٠‏ : 5 


والاإستقراء والقياس من 5 58 بحث علمى ٠‏ فالعلم إيستهدف 
الوصول الى قوانين عامة من وقائع فردية » وهذا هو الاستقراء » ثم تطبيق 
.القانون العام على وقائع فردية لتفسيرها » وهذا هو القياس 0 فتفسيز 
الظاهرة ببعنى ردها الى قائؤن عام ٠‏ لقد توصل العلم الى قانوت الجاذبية 


5 


من الؤصف المفصل الدقيق لأشياء .كثيرة تسقط على الأرض » ثم استخدم . 


هذا القانون لتفسير كثير من الظواهر الفلكية ٠‏ وقانون « التعميم » فى 
التعلم الشرطى وصل اليه العلماء عن طريق الوصف المفصل لوقائع 
غرديه كثيرة ٠.‏ نم اتخذ أداة لتفسير كثير من ضروب السلوك ٠‏ 


© الاستدلال ومنهج البحث العلمى 


0 0 تجدر ملاحظته قن خطوات: ام كما. قبدمناها تواذى 


والشرانن .+ شالع شن تويك تنه تاعرة يكون تمد مفوكلة؛ تتطلت 
: الجل. ؛ فاذا به يقوم. بجمع 'معلومات شبستى تتصل بهذم الظاهرة » مع 
ملاحظة. الظرؤف المختلفة التى نسيق الظاهرة والتى تصحبها وتتبعها » 
ثم ينظم هذه المعلومات والظروف ويضنفها تبعا لتشابهها أو تضادها أو 


تجاورها حتى يسهل عليه العثور عليها متئ أرأد دون أن يجدها مختلطة ' 


. بغيرها من المعلومات والظروف ٠‏ وقعد يضطر الى اجراء تجارب مبدئية 

للظفر ببعض.المعلومات +٠٠‏ هذه هى الخطوة الأولى فى منهج البحث العلمى : 

خطوة جمع المعلومات وتصنيفها ٠٠‏ وهى هى بعينها خطوة تحديد المشكلة 
فى عملية الاستدلال ٠٠‏ 


للد" 


ونتيجة هذا الجمع والتصنيف أو أثناءعما يغرض لذهن. الباحث 
ه فرض » أو عدة فروضي ٠‏ وليس الفرض كما أشرنا من قبل الا محاولة 
مبدنية. لتفسبير الظاهرة » أو علاقة يتخيلها العالم بين الظاهرة وغيرها 
من الظؤواهر ٠‏ غير أن هذه الفروض يجب أن تمتحن لاختباد صحتها 
بما يؤدى: الى استبعاد بعضها او تهذ دبه والتمسك ب سعض الآخر * ومما.. 
يذكر بهذا الصدد أن. عالم. الفلك « كبلر 162م16[صضاغ ١5‏ فرضا عن 
مسارات الكواكب وعدل عنها بعد أن ثبت خطؤها قبل أن يقع على الفرض 
العشر بن الذى ثيتت له صحيه وهو أن سوه الكواكب قطاعات 
ناقضصة ٠‏ 0 


٠‏ قان أيد الفزض عدد كبير من الوقائع والملاحظات 0 الى «نظرية» 
40602 فالنظرية فرض لم تثبت. صحته نهائيا مثل نظرية دارون فى 
أصل. الأنواع ٠‏ والنظرية وان كأنت أعز سندا من الفرض الا أنها أقل 
يقينا من « القانون » ٠‏ فان ثبتت صحة الفرض على نحو قاطع بحيث 
أصبح قادرا على “تفسير الماضى والتنبؤ بالممستقبل » أرتقى الى مرانبة 
القانون 187 ٠١‏ 


5 - نمو القدرة على الاستدلال 

كانوا يزعمون فى الماضى أن الاستدلال ملكة لا تظهر لدى الفرد الآ 
فى مُرحلة المراهقة وعلى نحو فجائى ٠‏ فالطفل عاجز عن الاستدلال* وقد 
. ترتب على ذلك أن انصرفت المدارس الابتدائية عن تدريب التلاميذ على 
الاستدلال 2 وركزت جهودها فى تدريب الذاكرة ‏ كانوا يسسمون 
الطفولة بالغهد الذهبى للذاكرة ٠‏ غير أن هذا الرأى لا' تسسانده الوقائع 

فى الوقت الحاضر , وكانت تؤيده فى الماضى نظرية خاطئة فى علم النفس 
كانت تسمى لطر » الظهؤر المتعاقب للقوى العقلية » 2 


الواقع أن الأطفال يفض لون التعييث على الاستدلال فى حل 
مشا كلهم ٠‏ لكننا لا نستطيع أن ننكر أن الطفل ‏ يفكر. ويقدر ويبتكر ويجد 
فى بعض الآونة حلولا لا يعترضه من مش كلات فى ألعابه وفى صلاته 
بالناس والآشسياء » قد. تكون على درجة كبيرة ة من الأصالة والابداع ٠‏ 
صحيح أنه يخطىء » ومن منأ لا يخطىء ؟ ٠‏ وضصحيح أنه يعتمد فى 
استدلاله إلى . حد كبير على المحسوسات المشخصات ونقوم بمحاولات 
وأخطاء كثيرة لا نلجأ البيها نحن الكبار » لكنه مع هذا يفكر ويدرك من' 
العلاقات ما. يعينه على التصرف وحل مشسكلاته الصغيرة حلا ذهنيا يبدو 
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فنة .آثر إفادته من" الخنب ناته الشائقة: فالقازق ديق “استدلأله ايدان : 
الراشد قارق "فى الدرجة وليسنة قازقا فى: الفوع* * والواقخ اننا نستطيع 
أن 'نجد مظاص الاننبتدلال” عند الأظفال فى سن الرابعة أو ما ذون ذلك" 
فالأشْئلة اللاتهائية التى نرشقنا: بها الطفل ذو الثالثئة عن أسباب الأشياء 
.والأخداث ندل على شعؤره بمشكلات' ورغبته فى حلها + ؤقيد“دلت :بعض- 
البحوث على أن .الأطفال: “فى ستن انثالثة يستطيعون التعبير عن بغعضٍ 
مسكلاتهم :الغملية وأن يجدوا الانشنهم منها 'مخارج "معقوالة : ٠‏ كا .دلت 
: بحوث أخرى على أن الأطفال الأكبن" من هتؤلاء سسنا موتاييره و3 
مشكلات. أعقد وأن يسنوقوا أدلة مقئعة على ما يقدمونة من حلوؤل * بل 
ْ "شير بعض الدراسات الى أن الأطفال. :فى سن الثالئة يستطيءون: .اكتشاف 
ميدأ وتطبيقه.على ,مواقف -جديدة: : وكلما. تقدمت بهم ب الس إذافك ار 
وك ا فى حل ١‏ السكلات. 0 ش 


اخصائص استدلال الطفن :. 0 3 لديا 0 34 
<٠‏ غير أن استد لال اقفن تعوزه . الدقة 2 لانلنان 32 مها 
غلة خير نه وقلة أرونه البفوية مما يجعله عاجزا عن التعبير غن أفكارة” 00 
ومنها غموض المعانى: فى ذهنه 2 وعجزه عن اذراك الغلاقات المجرده ,: 
وضعف قدرته على النقد والتحقيق » ومنها تسرعه .فى التعميم ووثوبه الى . 
:. النتائج من .مقدمات عن : كافية + ؤمن هذه الأستباب -أيضا: تقد درم" : الأمؤر 
.من ناحية ذانية غير' موضوعية © ومنهظط أن أحكافه على الأشنياء والأشخاص! . 
والسشتلؤك أحكام نفعية » فهو يحكم على 'هؤلاء: من احيث: فا تدتهم- -أو «ضررهم 
أله لا من اخيث حقيقتهم أوا من حيت المغايير'الاجتناعية » :يضاف الى عنتذا. 
غلنة الانفعغال والهوى :والتحيز - على عقله* غير أن تقدمه فن: التسن :والذكاء,” 
. واكتسابه عادات صحيخة: للتفكير ‏ كفيل : بأن. .يحغل: استذلالة .أكثر اوعتوتا 
وتنظيما واتحر ندا 0 


1 بحوث. بيرت انا 3 


أجزى العلماء لسار عقلية: الفا قدرة “الأطفال على الامنتدلال : 
.فى الأعمار الله » فظهن للغالم :الانجليزى ” ابيرت » أن الأطفال فى سن 
السادسة .والنصف :يسستطيعون “الاجابة .عن أسئلة كالآنية" :م إذا كان 
أحمد أذكى من خستن » وعثمان أغبى من حسن ؟ فأئ الثلاثة أغبى 2005: 
وأنهم فئ سن السنابعة إيستطيعون” : الاجانة عن أسئلة كالآتية <٠:‏ اذا كان 
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للحيوين :ذان طويله فهو اما .بجمار إف بغل:,. واذا كان له ؤنب عليظة فهو 
م1 جمازٍ أو إبغل » فماذا .يكون الحيوان: إن كانت له آذان طويلة وذنب 
“غليظ 0 2« اوانهم فى: الغامنة : يستطيعون, الاجابة عن أسئلة .كالآتية : 3 ذا 
ك9 أحب الرحلات البحرية , ولا أحب شواطىء 'البحار » الى أبن 
أذهب لأقضى أجازتى : الى اليو نلن أم الى الأر ياف آم الى الاسكندرد نه ع 
غير نهم . يعجون ل عن الاجاية على :أمثال .الأشسئلة الأتية .قبل الحادية عقر 

من انعمر : « اذا كان معى أكثر من قرش ,فيب أاعية. بتاكسى: :أو 
بالقطار ؛.“واذا . أمطرت «الدنيا فسبسأذهب: بالقطار. أو : الأتى بيس. . 'غهاذا 
امطرت وكان معى 0٠-‏ قرش فكيف أذعب 0.6 1 
وقد خرج. هذا . العالم: من. دزاساته .هذه . بأن: الطفل. كما انتداء 
من سن السايمة/آن يفكر تفكيرا منطقيا (0)., .لذا..يجيا. تدريبه منل هذه 
السن على ' الاستدلال . العلمى .والمناقشة. المنطقية بشرط أن. تكون المقدمات 
:التى يستخلص منها النتائج قليلة بسيطة مألوفة محسشوسنة وأن كران 
اربوا مان ا ا سي ليواي 
واضحا ٠‏ ' 

وقد . ظهر أن اد وقة :ملحوظة فى القدوة عل الاستدلال ابتداء 
'من الثامنة من العمر » وفن المرجخ آلها تثوقفت على ١ت‏ زيادة قدرته 
عل ادراك العلاقات دين الأضياء , ك- زيادة عر ا - اكتساية بعض 
عادات .التفكير ٠‏ 1 
بحوث بياجيه - 0 
برى هذا العالم السو سرى أن الطفل 1 يسستطيع أن يستدل 

اسبتدلالا. منطقيا قبل .الحادية: عشرة أو الثانية عشرة .» اذ بعجن عن أدراك. 
ما بين المقدماث والنقائج من علاقات منطقية ٠‏ كما أنه كثيرا ما بقلب 
ْ لأوضاع فيجمل النتيجة سيبا والسبب نتيجة ‏ أى انه مز عن التعديل 
الصحيع: ٠‏ 

كذلك يرى أن الانتدلال” 5 لا. يظهمر لدى الطفل قبل سن 
أو ١,‏ * وبقصند به الاسسسبتدلال الذى' يحترم قواعد المنظق .دون أن 
يهني بمادة الفكر » أى دون أن يهتم بما اذا كانت المقدمات مطابقة أو غير 


4 التفكر اللنطتي مو الدى يصل الى نتيجة تلرم في مقدماتهبا ». فاذا سلمتا 
أن كل حيوان له أجنحة طائر 6 واذا كان النحل له؟“جتحة ١‏ > فاللتيجة المنطقية هى أن:٠‏ 
ال ل ل أن “تكون النتيجة المنطقية. 
مطابقا للواقع 1 


ان 


مطابقة للواقع * فقبل هبنه البسن _يجد الطفل صعويه كبرى فى التفكير 
عن مقدمات نفترضها ونسلم بها لمجرد الافتراض والتسليم : لن اطبيتان 
من الثدييات , والانسان نوع من الحيتان » اذن فالانسان من الثدييات ٠‏ 


النقد المنطقى :: . 
0 تدل. كثير من الدراسات على أن القدرة على النقد المنطقى أو ما يسمى | 
.د التفكير الهدمى » لا تبدو لدى الطفل الا فى سن. متأخرة فقد وجد أن 
الطفل لا يستطيع قبل العاشرة أن يكشف عن الأغلوطة فى العيارة 
الآنية 2 ثلائة آخوة هم حسن وشعبان وأنا. 1+ كما وجد أن 7 
.من الأطفال لا. يستطيعون قبل سن ١٠+‏ أو ١5‏ أن يكشفوا عما تنطوى 
.عليه العبارة الآتية من نناقض : « قام أخحد الرحالة بثلاث رحلات حول 
.العالم » وقد قتلته الوخوش في احدئ هذه الرحلات . فأية رحلة كانت 
.هده 0 الأول أم الثانية أم التالتة 0 6ه * 1 1 
ه ‏ عوائق الاستدلال السليم ٠.‏ | 

"كله افليلة “من التات هم لذ ولوق اتتغولالا نتيا فيكون 
. تفكيرهم, فى حل المشكلات وإاتخاذ القرارات موضوعيا ١لا‏ ذانيا 2 واقعيا 
| لا خياليا » منطقيا يخلو من التناقض ٠‏ فهناك عوائق شتى مختلفة تحول 
.بينهم وبين الاستدلال السليم ٠‏ منها ما يرجع الى قلة المعلومات 2 ؤمنها. 
.ما يرجع الى طريقة الاستدلال » على أن أهم هذه العوامل المعوقة ههى 
.عوامل انفعالية وعاطفية” كما سنرى 00 


1 عدم كفاية المعلومات‎ ٠ 
من العوامل التى تعطل الاستدلال عدم كفاية المعلومات والمقدمات‎ << 
اللازمة. لحل المشكلات واتخاذ القرارات » أو أن تكون مقدمات ومعلومات'‎ 
وربما كان‎ ٠ لا صلة بينها وبين الموضوع مما يربك المفكر ويعوق: تفكيره‎ 
هذا من أهم الأسباب فى سقم الاستدلال عند الشخص العادى وكذلك‎ 
:الطفل » الذى لا يملك قدرا كافيا من المعلومات الصائبة التى تكفل له‎ 
التفكير فى أغلب مشكلات الحياة الحديئة » خاصة المشكلات الاجتماعية‎ 
هذا الى أنه لا يعرف مصادر هذه المعلومات » وحتى ان عرفها قالأغلب أنه‎ 
واذا كانت وفرة المعلومات شرط‎ ٠٠ "لا .مستطيع فيننها” والجدسعانيا‎ 
 مظنت لأنها يجب. أن‎ ٠» ضرورئ: للاستدلال السليم 2 فهى شرط غير كاف‎ 
٠ وترثب كى تجدى فى حل المشكلة‎ 


و 


”5 - غموضن المعانئ وابهامها : 
:.تحموض المعانى وابهامها من أكبر عوامل سوء الفهم والتفاهم بينه 
. الناس» ‏ وعقبة كئود فى سبيل حل المشكلات واتخاذ القرارات الشخصية 
زالاجتماعية ٠فمن‏ موضوعات المدل .الذى لا ينتهى الكلام عن حقوق, 
الموؤاظنين وامتيازاتهم على أساس ما يقال من أن الناس خلقو! «متسساوين»* 
ذلك أن كلمة « انتساوى » هنا لا تعنى ما تعنيه فى الرياضيات ولا تعنى ‏ 
أن الناس 'يولدون متساوين فى القدزات والاستعدادات وسمات 
الشخصية ».بق تعغنى وجوب. التساوى بينهم فى الحقوق والفرص : حق 
الحرية وحق التمتع بالحياة. » وأن يتكافئوا فى “فرص التعلم :والعمل والتقدم 
كل على حسمب قدراته ومواهيه وانتأجه بصرف اننظر عن. المؤلد اوالتراية 
والطبقة الاجتماعية ٠‏ 1 


: عدم مراغاة أشروط الاستدلال‎ ٠ 

فالمشكلة التى لم تحدد عناصرها. تحديدا كافيا أو صادقا لا يمسكن, 
.أن نحل ٠‏ والعجز عن تحديد المشسكلة لا يرجع فى. الغالب الي نقص فى 
الخبرة أو الذكاء بقدر ها يرجع الى :مايغشى الفرد من انفعال حين. تعترضه 
مشبكلة ‏ * والانفعال من ألد أعداء التفكير كمسا بينا من قبل ٠‏ وهذا هو 
السَببٍ فى صعوية حل المشكلات التى' تقوم بين الزوج وزوجه أو الصديق 
رصديقه. لآن. كل طرف يرق عيوث: خصيه :ولا يرى عيوب نفسه 2٠‏ فتظل 
المشكلة غير مكتملة العناصر بما يعرقل حلها ٠.‏ 


الجمود : ٠‏ 
ومن شروط الاستدلال السليم فرض عدة فروض ومناقشة كل 
فرض فى تؤدة حتى يتبين السمين من الغث ٠‏ وعلى هذا قمما يعطل, 
الاستدلال استمساك المفكر بفرض أو فكرة والتشسث بها دون غيرها مهما 'ْ 
ظهر عدم جدواها دون مخاولة لتجربة غيرها من الأفكار والفروض» فيظل 
المفكز كأنه ابرة جراففون قد علقت على اسطوانة مخدوشة وتوقفت عن 
السير بما يعطل عن"سماع الأغنية ٠‏ هذا الجمود فى التفكير يحول دون. 
النظر الى المسكلة من زوايا مختلفة أى بحول دون حلها ٠‏ وقد يرجع هذا 
الجنود الى : عوامل اتفعالية ٠‏ فقد وجب أن- هناك تناسبا عكسسيا دين المرونة 
فى التفكير وبين القلق وعدم الطمانينة ٠‏ وقد يرجع أيضا الى. نقص فى 
الذكاء » فمن تغازئف الذكاء أنه مرونة. التكيف ٠‏ لقد ظل آحد الاشخاص 


51 


فى تجربة تجرى عليه لحل لغز هيكانيكى » اظلن“عشان: سَاعات :فى :محاولة 
وح لم تاها الى دعل .وتلا طلب إليه .المجرب: فى. نهاية هذه. المدة أن 

ينتقل ال مخاولة: أخرى لم يسمشمع الي بل. ل سياعقو تصفت: ساعة, أخرى 
دالا على محاولته الفاشلة !. 2 


1 ا 06 :فى التيكي احي أوسرعة, الا الانتقتتال من فيكرة. الى 
أخرى أو من فرض الى آخن قبل أن إنفحض الفرض .الأول فحصناءكافيا 
1 للتحقق من صحته أو بطلاته ٠‏ + فالمفتكر المذرب هن اين عل انسار 


الفرؤض فلا م أد يسارع إلى. اليم الا بعد جهد يَبدله 2 


6 - الشبرع في الحكم والتعميم + 


من .أظهن عوائق الاستدلال لشم 0 فى اشم ا من 
مقدمات غيرٍ كافيه أو ملاحظات: عارضة اي غير مأمونة كما حي الخال لدي 
٠‏ الطفل والشخص العامي - فالمفكر المدرب هن يغلق 'أحكامه حتى بيع ' 
من المعلومات.. والادلة 5 يدن له بالقطع” والبنت + ذلك أن الانطباعات 
الاولى التى نأخذها عن 'الناس والأشياء غالبا ما تكون انطباعات .مضلة ٠‏ 
والمفكر- المدزب لا يعمم من. خالة ؤإاحدة دون النظر الى الحالات -السلبية 
: الكثيزة التى تحول دون التعميم المشرؤوع.' ٠‏ فالشخص السام ان إتحقق 
له حلم واحد اغتقد أن - جميع أحلامه وأحلام غيره لا بد أن' تتحقق ق بل تلك 
حالف خيل' نكم غل شهطتية فزد من مجره. توف أواحه تددر نه ». أو 
خين” واحد سمعناة عنه: 2 آو«مرة واحدة قايلتاه فيها أو حين انرون بلدا 
ش أجتبيا :زيارة. 'عارضة فنخكم 'على. “أهله. جميعا الهم بختلاء أو: لصوض أز 
ملخدون 'من_خادثة واحية: اتفق لنا أن خبر تاها ٠“‏ وقن” مثل ذلك فى كثير ' 
مما يغتقلنه أستواد “الناسن اذ يظنون' أن التلميذ الفاشل ف ال يكون , 
ناجحا فى الحياة » أو أن“أقؤياء الجسم ضعاف العقول*0.٠‏ اختى “العلا 
أنفسهم .ليسنوًا بمنضنأة من الاسراف فى التعميم د 
« قرويد » وأتبتاعه أنهم :نعممون دون تخؤط مها وجدوه :ف مضطر بى 
المححية اد باتوجنو في تفياره: جامنة عل البانن شيصا فى ال 
زمان ومكان ٠‏ 


ا" 


ومما يذكر' هذا .الضدد أن كثيرا من الخرافاتة: (41 والاباطيل ماهى ‏ 
ألا تعميمات. معزيعة -خاطئة من حالات ف فردية : عارضة كالزعم بأن الكنس 
بالليل .يجلب الشى ,. أو أن السفر يوم الاثنين يجلب الخين ».أو أن الموأة: 
الوحدي يولد طفلها وعلى جنسمه آثار مأ وحمتة 6 

أما. الغلم فلا. يعمم من مشاهدات اتفاقية . بتراء »ابل هن مساهدات 
و ا ل يل 


- التعليل السخرى : 

هو اقامة علاقات غننية دن الأشسياء ٠‏ وعدم رد ا الطبيعية * 
الى ظواهر من نفس الغالم الطبيعى ٠‏ والتعليل السحرى(؟). شائع لدى 
الطفل. والانسان ‏ البدائى .. فسكلاهما 'يعتقد ‏ أن العالم: اليزخر تأرواع” خارة 
وشزيرة ومقاضد وفيات وأن أسبباب الأحداث قوي شاعرة مغرضطة » 
وكلاهنا يعتقد أن مجرد الرغبة فى وقوع خدث كموت شخصن يؤدى 
بالفعل وباللمات الى وقوعه ٠‏ من ذلك أن طقلا غضّب من أمه واتفق . أن 
ماتت الام بعد مدة وجيزة فاعتقد أن غضبه منها هو الستبب فى موتها 
فتولاه. من ذلك ذعر شديد وشعور عميق بالذنب كان له أسوأ الاثر فى 0 
صحتة التفبسية ٠‏ كذلك الانسان البدائى” يقيم بين الظواهر -علاقات.. 
سحرية من نسج اخيأله وأوهامه أو متأثرا بمعتقداته ٠‏ فان رأق تمساحا 
ياكل شخصا لم ينسب الموت الى التمساح بل إلى .روح شريرةة وان دنس 
:أجد هن النأس احدى مقدسنات القبيلة: ثم بت عاصفة اتلفت الزدع 
والضرع ٠‏ فالأول سبب الثسانية , 6. 'وفى القرون الوسبطى. بأوزبا كان 
'القوم يعتقدون:أن. الليمون يشفى أمراض القلب ٠‏ لاذا ؟٠‏ لأن الليمون 
له نفس شئكل القلب عرينا ' ولذلك لانالزنه تعب باوالنهب علد 
المعادن فلا بد أن يشفى « ملك" » أعضاء م 


١‏ . 5 اعتبار الارتباط. سيا 


اذا ارتبطت حادثتان د" وقعت احداهما قبل الاخرى راد 0 


(1) الخرافة أعتقاد جماعى خاطىء فيما يتصل .باسباب الاحداث وتفسير الظواهر: 
كالاعتقاد القديم بان فيضان الثيل. سببه بكاء الآلهة » وأن القط له سبع أزواح .2 
م السحر ضرب من الخرافة هو محاولة التاثير والتبحكم في :العالم الخارجى» 
عالم' الناس والأشياء والاحدات » بطرق غير الطرق الطبيعية وغير ار ٠‏ والفارق 
الجوهرى بين السحر والعلم .هو السببية الخاطلة . 1 


3 


.. سنببه : وملوحة ماء البخر. ليست السبب فى زرقته » والعكس صحيح : 
والارتباط .بين التدخين وسرطان الرئة لا يعنى أن الآول سبب 5 01 
ققد يرجع الاثنان الى عامل آخر هو الوزاثة أو الاجهاد وضغط العمل ٠‏ واذا 
:5 وجدنا أن أكثر الفنانين مصابون. بأمراض نفسية .فهذا لا يعنى أن المرض 
النفسى سبب الابداع الفنى أو العكس فقد تكون هتاك أسناب تقوم وراء 
كل من الفن والعصاب كالكبت العنيف مثلا ٠‏ غير أننا كثيرا ما نتورط فى 
: هذا الأغلوطة المنطقية بما يفسد تعليلنا للظواهر والحوادث ٠‏ ولو صح 
اعد لتجتبنا النوم على الفراشن : لآنة أغلب من يموتون يموتون وهم رقود 
فى الفراش "1١‏ شْ 1ْ 


1 الاذعان والانحياز لاقكار سابقة : 


٠‏ كانت عيوب النطقق والكلام د كاللجلجة بالك ل حافت تعالج فى 
أؤرونا » حتى أوائل القرن الخحالى نكى اللسسان أو قطع. جزء منه الأن 
0 بأنها غيب فى اللسان. نفيسه » وكثيرا ما كان العلاج يؤدى 
الى زيادة العلة أو الى فقد القدرة على الكلام » لكن أحد! من الجراحين أو 
المرذى لم يكن اليجرؤ على الكفر بكلام أرسطو الذى ظل مقدسأا نحو ألفى 
سرثة ء بل :كان مجرد الشك فى هذا الكلام يعتبير فى القرون الوس طى 
الحادا » حتى ظهر أن العوامل الجوهمزية فى أغلبهذه العيؤب عوامل نفسية 
أهمها القلق وفقد .الشعور بالامن وفقد الثقة بالنفس والشبعور بالتقص 
:والرعية من قواقف خاصة “المواقف التي يصمر.قيها بان مراقب وهئ يتكلم 
. يؤيد نهذا أن المصابين يستطيعون الكلام بطلاقة ان تحدثو! الى صديق 
نطمئنون اليه » أو حيوان .يحبونه » أو أن تحدثوا لانفسهم , أو أثناء اللعب 
أو النوم وان كثيرا من هله" الحالات #تحبلين: نتزويد الفرد بالل وا 


م- - اميل والهوى 


يميل الانسان و سا ا ا ل د 
واعتباره باطلا . وحين :يكون الواقع مريرا نتخاذل المنطق ٠‏ غير أنه يعز 
علينا أن نعترف. بأننا كثيرا ما نعتقد ما نريد أن. نعتقد » وأن آراءنا تتأثر 
برغماتنا وعواظفنا. الى حد كبير ٠»‏ خاصة آراءنا فى الناس وفى. أنفسنا 8 
زد على ذلك أزقليلا هم الذين يفكرون قبل أن يسلكوا » فالاغلب أننا نسلك 
أولا ثم نلجاأ بعد ذلك الىالتفكيرلتيرير سلوكنا وآرائنا والدفاع عنها » 
أى أننا نبدأ من نتيجة مقررة من قبل لدينا بصورة نهائية ‏ لا على شكل 


...ع 


- 


فرضضن - م" ناخذ فى اتبرير هذه النتيجة ٠‏ وهذا عكس 7 لتفكير اللنطقى , 
لانه يستهدف دكا 1 لمان هذا اهو ,املد الملا . 
وكتيرا ما ثؤول الامور والوقائع كما نرغب أن تكوان” عليه ' اداو 
هو المتفكير الازتغابى: )١(‏ الذى توجهه الرغبات لا لوقا" وهو نقيض : 
التفكير الواقعى 0( الذى سذل جهدا فى اتعرف الوفائع ثم بقصر نشاطه 
العقلى عليها + والتفكير الارتغابى الذى .لا يتقيد بالوّاقع ولا .يحفل". بالقيود 
الاجتماعية والمنطقية ٠‏ ل 0 يعرضنا دائماأ لخيبة 
الآمل ,2 ؛ كما أنه يشوة الامور فى أعيننا فئراها كما نزيد لا كما هى عليه فى 
الواقع » ومن ثم فهو بحول دون حل المشكلات ٠‏ وتفكير كثيّر.ضن الناس فى ' 
ع يعكس التفكير الارتغابى ٠‏ فبالرغم مما شاهدوهمه وخبروه بأنفسهم 
ن متاعب ومصاعب تحف بالحياة الزوجية فانهم بيصورونه. لانفسهم كما ١‏ 
يرغبون فيه يات هاورو خاليا من المتاعب والصغاب والاشواك 0 


8 اه 9 الثقة بالنفس 


دلت دراسة شخصيات بعض كبار المفكرين على أن أكثرهم أضالة 
يتميز بقدر كبير من الثقة بالنفس ٠‏ كما دلت بحوث كثيرة فى استدلال 
الاطفال على أن نجاحهم فى حل المشكلات مرهون الى حد كبير يما لديهم- . 
من ثقة فى نفوسهم وبما يتسمون به من جرأة واقدام فى معالجتها ٠‏ وتنشاً 
هذه الثقة بالنفس عن عدة أسباب من أهمها نجاح الطفل وتشسجيعه .ومن 
أجم م ما يفقد الطفل ثقته' بنفسه اسراف الكبار فى نقد أخطائه » والسخرية 
عن يبديه من روح المبادأة » وكبحه حين يختلف رأيه عن آرائهم » » فسرعان 
ما يتعلم أن أفكاره تسبي له المتاعب » ويرى من 'الخير ان ينقادٍ ويمتثل 
م اي ال ا ل لي 
. طالب بقيمته 9 1 


- 500 التدريب على الاستدلال 
ضرورة التدريب ' 
يتوقف النجاح فى الحياة وفى العمل والدراسة الى حد كبير على 


5 


)١١‏ #طتطلصخطة لأنخطة11 
زفة) عستعلصتط؟ 11511هع2 


تدرة الفرد على الاستدلال الواضح المنتظم المنتج المسبتقل ٠‏ ان حكم 
كان عسشسكية سنليما 6 وان استنتج : ج كان سل كتتاحة صسجحيحا »وان 
عمم كان تعميمة مأمو نا “وان علل انتعد .عن الخرافة والاباطيل : 20١‏ 
ذلك أن الحياة لا تعدو أن تكون مشكلة فى اثر مشكلة » فان لم يكن فى 
قدرة المرء أن. يتناولها بخلول سليمة لحأ الى التخبط فانخط همسستوى 
انتاجه : أو عمد :الي تجاهل المشكلات والهرب منها - والهربُ من مشكلات 
الحياة الدنيا: هو النافذة الكبرى :التى تطل على دنيا الأمراض النفسية 
والعقلية كما سبنرىي.عند ذراسة حفيه الأمراض (5) هذ الى أن تفكين المرء 
بنفسته لنفسه يفيه من التوسل الى كل من هب ودب طلبا لحل :مشكلاته 
فتزداد ثقته يننفسه. وأحترامه لها (©) 'ولئن صح هذا فى كل زمان ومكان 
فهو ألزم وأدعى فى النظم السبياسية التى “تقوم على الشورى وابداء الرأى 
كالنظام الدمقراطى الذق يحتم على الفرد أن يفكر بنفسه تقكيرا مستقلا 
وأن يناقش وينتقد ويحكم ويقدر ويبحث ويقترح. ظرق الاصلاح 2 وألا 
يتقبل كل ما سبمع أو يقرأ فلا ينقاد لاول ناعق ولا بيع شخصيتله 
رخيصة لكل ذى رأى (5) ولقد رأينا من قبل أن الاستدلال بعين ظالب 
العلم على التحصيم , والفهم والتذكر' ويزوده بطر يقة منظمة د 
والإتفاع نما اتعلمة عند الحاجة. "00 


أصداف هذا التجريب 
بقصد بالتدريب على الاستدلال عدة اأضياء من أهمها و 


ا 1 د معونة الفرد يق بعك غزائق الاستدلال العقلية والانفعالية , 
'فأغلب الناس يغلب عل تفكيزهم التدافضن وزبط. الاشياء يقير أسنبابها ,' 
وأغليهم: لا. ينظرون الى الامور. العامة مة نظرة موضوعية بل. نظرة ل 
يشوبها الانحياز والهوى الى حد كبير'ء ش 

؟ ‏ معونة الفرد على اكتسابٌ عادات جيدة للق فكير في أمختلف 
المواقفب والظروف التى تنقابله فى حياته ,2 في المنزل وفى العيل وفى 
صلاته العديدة بالناس: .+٠-‏ وحبذا لو 0 المدذارس والجامعات جهودها 
على تدريب الطلاب على اتباع منهج البحث العاسن فى جل مسكلاتهم داخل 

المدارس والجامعات وخارجها , 

| ”ب تدريب الفرد على الاستدلال المستقل الناقد الذى يحصنه من 

التقاط الآراء والافكار دون نقد أو تمحيص ٠‏ المشاهد أن كثيرا من الناس 

أن لم يكن أغلبهم يلتقطون الافكار والآراء بالعدوى كما يلتقطون مرض 
الحصبة دون تدبر أو تأمل ودون جهد فى مناقشتها أو تصفيتها مما لصق 


تكد 


ل 


: بها “من "د شتؤائن الغيب قى اهذأ يقول لمن" : ان الفكرة التى أفكر ديها 
:ليست فكرتى بل فكزة من فكر أنه يتحثم على أن أفكر فيها » , : 

ب مغونة.الفره وتشنجيعه على التفكير في جماعة +١‏ فمن الناس من 
يخستون التفكير .الفردى فئى. حل. المشنكلات لكنهم ارون «امسايدء 
تفكيرهم ان اضطروا الى التفكير. فى .جماعة: ٠‏ 


التدريب من" وقت مبكر ْ 0 


“عل انه تسب الا يطل على يشل الف ديه لعزي مادا 
التدريب بل. يحب أن يسسهم البيتا بنصبيب :فى حنم إإههمة ومن سنن 
مبكرة » ويكون ذلك بعدة وسائل منها : ٍ : 
| فت اقناخق واللميارعة ال جو نا ١‏ قوع ع لات ون 
ألعابه ومع أترابه بل: تركة يحاول التفكير .فيهاا وحلها. ينفسه ». 
#5 لفت ٠‏ نظزه الي. ما. بين الاشمياء ». والاحداث. من ,“أوجه للشسبه 
06 7 بالابتدال فى جوهوة ٠‏ كنا قدمنا : ادراك للعلاقاث بين 


0 د للإنهاية على أسئلته اك يسيم 00 سي 
بشرط أن تكون .هذه الإشئلة صبادرة عن ميل الور ميل الى 
الظهور أو مضابقة من. بوجة اليه الشؤال ' ٌ 0 

24 أن نترك له الحرية فى" موتك مجر ماين ولسوا 
وألعاب وكتب ٠٠‏ أى أن تشبح له هختلف الفرص. .للتفكير ‏ بنفسه والتصرف 

دنف - 1 ش ا 8 9 1 . ١‏ 5 4 7 

1 كدان «نبتغد. عن !السنيخوية. منه وتسفيه ما: يدلى .به من أفكار 
حنى لا تضيع اله به ديرق السامة فى أنه يفعن ويس لاكاد 
الغيد لا فى أل يفكر. بنفضه ويجهر 'برايه + .. 4 0 - 4 
واحب النزسة ا 

١ 1‏ 5 تزع المذاوس اه 5 الابتعاة' ” عن 50 التدريس التىا 
يتحمل' فيها" المعلم كل الأعباء “ولا يقوم فيها الكتعلم بشىء ٠‏ لقد كان المعلم 
1 م ' ناعداد ٠‏ الدروس و تحضيز الاستلة لوده ا واايدع 

0 حفينه آنا الهم تعرض الدروس ها أمكن عل عيقة ٠‏ مشسكلات » 5 


* 2 


تتحدى تفكير الطالب حتى يعتاد أن يستدل ينفسه ٠‏ هذا بشرط أن تكون 
المشكلات مما بثير اهتمام الطالب وشوقه وممأ يتصل بحاجاته وميوله 
و يتدشئ .هع أمستواه العقلى ٠‏ فان كانت غير ذلك خلقت لديه مشكلات أخرى 
هى الرغبة فى التخلص منها ٠‏ لقد كانت التربية فى الماضى تقدم لصغار 
الظطلاب مسكلات الكبار بدعوى أن هذه هى الطريقة المثلى لاعدادهم م 
للمستقبل والتمرس بحياة الكبار ٠‏ وقد ترتب على ذلك أن عطلت. نموهم 
والحقت بهم الضرر , فكان مثلها. كمثل الام التى تتعجل اعطاء الرضيع 
مأكولات الكبار من لحم وقرنبيط بدل اللبن » أو كان مثلها. كيثل من 
يتعجل اخراج فر الضفدع من الماء أيعلمه التنفس فى الهواء لان مصيره 
أن يتنفس فى الهواء ! ٠‏ ا الترية الحديثة فلا تخرج الاطفال من حياتهم 
لتعلمهم الحياة 8 

سيقول بعض المعلمين. : « لو اين طرزيقة ‏ التفكير والاستدلال 
فى التدريس فوقفنا عند كل مشكلة ساعة أو يوما أو أسبوعا ٠٠٠‏ للم 
نتقدم ولم تنته مقررات الدروس » ٠‏ لكن .ما فائدة اكمال المقررات ان لم 
بترك وراءه الا ركاما وأنقاضا ؟ 

؟" ‏ ومما تهتم به المدارس الحديثة استخدام منهج البحث العلمى 
وتذريب الطلاب. عليه خاضة بعد مرحلة التعليم الاولى حين يصبع الطالبه 
قادرا على فرض الفروض ومناقشتها ٠‏ والحق أن استخدام هذا المنهج 
كفيل بازالة كثير من عوائق الاستدلال السليم كالتسرع فى الحسكم 
والتعميم وكلميل الى التعييث بدل الاستبصار فى حل المشكلات ٠‏ 

9“ وحبذا لو عملت المدرسة عل 'ننمية روح النقد عند المتعلمين 
بتدريبهم. على توخى الحيطة والحذر فى تقبل الاراء وفى الاستنتتاج 
والتوكيد : ولا سسيما ان كان الجو المحيط بالمشكلة ينحاز أو يميل الى رأى 
معين أو استنتاج مضلل كما هى الحال فى أجواء الدعاية والاغراء والاطراء* 
فعودتهم التؤدة فى الحكم وتعليق الرأى والبحث عن الحالات السالبة 
المناقضة إلتى تشكك فى النتائج ٠‏ والموازنة بين الحجج والاعتراضات > 
وأن بنقدوا آراءهم ومعتقداتهم كما بنقدون آراء الغير “ومعتقداتهم 2 فذلك 
من خير الوسائل لتنمية روح «النقد والاتجاه الموضوعى فى التفكير: لديهم٠‏ 

5 ش 

الاستدلال الجماغى 

من خير الطرق. لتدريب الفرد على الاستدلال الجماعى اشتراكه فى 
ماقنة” جماعية تجرى باشراف مدير بحسن ادارتها وتوجيهها ٠:‏ فى 


.مما 
.2 


أمثال هذه المناقشات .يدلى كل عضو برأيه أو يعلق أو يعترض أو يوضح * 
ويقترح » وفيها .يتعلم. الاخذ والرد. » ويعرف أن الفرض الواحد والاقتراح 
الواحد قد 'ايؤدى الى. نتائج عدة كلها معقولة 2 وفيها تبرز: نواحى القوة 
والضعف فى آراء _المتناقشين , وتتقارب وجهات نظ رهم بما يقلل سيافة 
الخلف وسؤء التفاهم » وفيها تخف وطأة العوامل الذاتية التى تفسد الحكم 
والتفكير': هذا الى مالها من قيمة تنفيسية عما يعتلج فى النفوس من 
مشاعر وانفعالات مكظومة ٠٠‏ ثم ان تعدد وجهات الفظر الى المشكلة: يفضى 
الى . كثير :من الاقتراحات والنقد والتمحيص بما بعين على حلها ٠‏ وقد دلت 
الدراسات التجريبية على أن الاستدلال الجماعى أفضل وأكثر سدادا من 
استدلال الشخص المتوسط فى الجماعة ٠‏ وعن طريقه. تصل. الجماعة, الى 
قرارات ونتائج لايمكن الوصول اليها لو قام كل فرد فيها بالتفف كير 
بمفرده + ٠‏ 3 : 

وتلحأ بعضن المدارس :والجامعات الى الاكثاز من ذ-المناظرات « لتشجيع 
الطلاب على الاستدلال المستقل والاستدلال الجماعغى فى الوقت نفسه ٠‏ 
ولا شك 'أن للمناظرات قيمتها فى التدريب على التعبير ومواجهة الجمهور 
والاحاطة بالملوضوع ٠‏ .غير أن ظروفها لا تؤدى 'فى الغالب الى الاستدلال .٠‏ 
الصائب السليم ٠‏ ذلك أن المناظر غالبا ما يصرف جهده فى الغض من 
شأن الوقائمع ال ا » كما أنه 
يكون أدنى الى قلب الحقائق لمجرد المعارضة وتأبيد وجهة نظرءة “بدل 
تأبيد الحق ٠‏ والمعروف أن كثيرا من المحاضرات يجدى فيه التمهيد بالمناوزة 
والمداورة مالا يجديه الرأى الخالص من شوائب الترويج + كما أن المناظر ' 
ا ل ال د ايتمارض بع مفتضنيات 
التفكير المتئد السليم 20 


الابتكاز والابداع 


الانتكار 12765881082 هو انجاد شىء جديد ,2 أو حل جديد”' 
لمشكلة » أو: طريقة جديدة للتعبير الفنى .٠٠‏ وقد تكون المشكلة علمينة 
أو اجتماعية أو مجرد مشكلة شخصية مما يعرض للفرد.فى حياته اليومية٠‏ 
أما الجدة.فأمر. نسبى اعتبارى فما يعده الفرد جديدا مبتكرا بالقياس الى 
نفسه قد لا يكون جديدا اصيلا بالقياس الى ما يشيع فى المجتمسع من 
مبتكرات » وقد لا تكون له قيمة اجتماعية البتة ٠‏ بهذا المعنى يكون الناس 
جميعا ‏ باستنثاء ضعاف العقول ‏ مبتكرين بقدر قليل أو كبير : 


وليس الابتكار وفقا على العلماء بوالادياء والفنانين والمهندسين »2 
فاتجاد نظام اجديد للحكم أو نظام اجتماعى أو اتاد أو تربوى جدابد 
قد لا يقل روعة وأصالة عن ابتكارات العلماء والغيادى + 2 

والابتكار على درجات ومستويات تختلف من .حيث أصالتها ومن حيث 
قيمته الاجتماعية ٠‏ فالطفل فى كثير. من ألعابهة رسومه مبتكر أصيلء ون<ن / 

فى أحلام اليقظة وأحلام النوم .نبتكر. حلولا بجديدة « أصيلة ». وان تكن 

غريبة أو .شاذة'لما نعانيه.من مشكلات. وأزمات نفسية: > بن: ان. القرد “الذى 

.شبك :عصا. فنى:أخرى واسبتخدم العضباالجديدة أداة للظفن: بطعامه :٠‏ قرد 
فان اتسم الانتكار بقدر كاف من الاصالة د نمعيارها الاجتماعى 

لا الفزدى واقترن ظهوره بنوع من الالهام والاشراق 'سمى ذ ابداعا » 

6000 : 


بآلا نتكاز والاستدلال 


يميز غالبا بين الاستدلال والابتكار فيقال ان الاستدلال هو الكشف 
عون أشدياء أو علاقات خافية كانت موجودة من قبل » فى حين أن الابتكار 
فرحنن اضيا ء أو علاقات جديدة لتك موجودة من قبل ٠‏ كأن الاستدلال 
مرداإف للكشف 2 وكأن الابتكار مرداف للخلق .٠‏ فجاليايبو.١‏ ابتكر.» 
. المنظار المسمى :باسمه لكنه. « اكتشفه ». توابعم المريع ٠‏ الواقع أن 
الاستدلال كالابتكار يتلخص كل منهما فى ادراك علاقات » فى الكشف 
عن علاقات- 0 وليس الفارق بينهما مطلقا كما يبدو لاول وهلة , . فكل 
استدلال 1 اعتباره ابتكار! ان أتى بشبىء جديد أصيل أو بحل جد بك 
للمشكلة. ٠‏ وكل ابتكار مهما بلغت أصالته يستخدم ويستغل”. ونستعين 
براك تئئية. مرجود: يمن كيل + ذا لخدي فية هو التتطب بواللس اليب بين 
هذه العناصر- القديمة .٠.‏ ومن ناحية أخرى فكل اكتشاف يمكن اعتباره 
ابتكارا .. لان الاكتشنات يتضمن بالضرورة وجهة نظر حديدة الى الاشياء 
ومن ثم يمكن اعتباره الى :حد ما خلقا جديدا لهذه الاشياء ٠‏ فح بن 
« اكتشلفا » باسبتور تأثير اللقاح وحين « اكتشف © فلمنج تأثير. البنسلين 
تغيرت وجهة النظر الى هذه. المواد ورآها الناس فى ضوء جديدء 

عل أن ممناك فارقا بين الاستدلال والابتكار من حيث 'الطريق الذى 
يسلكه.كل منهما: ٠‏ فالاستدلال يتبع طريقا مستقيما ذا معالم واضحة ممى 
خطوات الاستدلال التتى بيناها من قبل ٠‏ أما الابتكار ٠»‏ خاصة الابداع 2 
فله طريقه. الخاص , وهو طريق يوجهه نحو الهدف بخطوات غير منتظمة 


9 


ولا.يمكن التنبؤ بها ٠٠‏ كما نتميز الابداع. فضلا: عن ذلك ا 
والاختمار » وانبعاث ك. للخل ا ا ل 


فيم بتلخص الاشكار. ؟ 
ات بتلخص الابتكار غالبا فى رؤية 1 والمسكلات . من زوانا 
جديدة: بأن يفرغ عليها المبتكر معنى جديدا أو وظيفة” عديدة ٠‏ فالطفل ‏ 
الصغير 'الذى ياتى بملعقة أو 'بمسطرة أو بعصا ليخرج بها كرته التى 
امريد ع محر 012 الملا رس لال رجاو آنه ل افقاو ليد الملعقة 
.من حيث هى ثىء نستخدم لتناول الطعام » بل من حيث هى أداة؛ لتناول 
الكرة . أى أنه .رأى فيها وظيفة جديدة غير وظيفتها الأصلية ٠‏ كذلك 
القرد الجائع. الذى رأى قطعة من الموز مدلاة من سقف نحظيرنه ال مر تفع 
فوب على شجيرة ماثلة أمامه وانتزرع منها غضننا استخدمه أداة للحصول 
على امون ٠ ٠‏ قرد مبتكر لانه لم ينظر إلى الغضن باعتباره"جزءا مندمجا فى 
شجرة بل باعتباره آداة يمكن أن تستغل للتغلب على عقبة اعترضته ولبلوغ 
همدف معين ٠‏ وفى همذ! يقول شوبتهاور : « ليس المهم أن نرى شيئا جديدا 
بل الاهم أن نرق معنى جديدا 'قى شىء يراه كل الناسس » , أى أن توحى 
الينا الاشياء المألوفة بأفكار جديدة ٠‏ فكلتا يرى البخار يتصاعد من ابريق 
الشاى لكن شخصا واحدا أوحت الية هذه الملاحظة المألوفة بابتكار جديد ٠‏ 
ان: كثيرا من. الاختراعات والكشسوف العلمية والادبية .والفئية ظهرت حين 
أفرغ المخترعون واللمكتشتفون معانى جديدة على الوقائع التى يعرفها كل 
' الناسس والظواهر التي يلاحظها كل الناس ٠‏ فقد أوحئ. سقوظ التفاحة 
من الشجرة الى .نيوتن بأسس قانون الحاذبية كما أوحى فيضان الماء على 
جواتب خمام الستتاخة. إلى ا أرشنيدسش بقاعذاته المسهورة .فئ الاجسكتام 
الطافية ٠‏ والقصصى المبدع ليس فقط من يأتى بموضوعات وأفكارجديدة, 
بل هو أيضًا من ينظ الى الموضوغات المتداولة من زوايا جعديدة .أو يلقى 
عليها أضواء جدبدة ٠‏ 000 
؟ ناكما يعلفن. الانتكاز: أيضا فى القدرة عل الكشف عن أوججه 
للشبه بين أشياء وظواهر مختلفة » أو عن أوجه للاختلاف بين أشسسياء 
وظواهر يراها الناس متشنابهات ٠‏ فمن أروع الكشوف السيكو لوجية 
فى العصر الحديث ما وصل اليه « فرويد » من أن الاحلام وألعاب الاطفال 
وفلتات اللسان وزلات القلم وأعراض الامرزاض النفسنية وأسداطير الأولين 
وطقوسن البدائيين. والممتكرات الفنبة والانخرافات الجنسية +٠٠‏ تشسترك 
جميعها واتنشسابه فى أنها تعبيرات رمزية وضروب هن الارضاء المقنع لحاجات 


ا 


وزاك اعرد ان يرضيها وآ بع عي بصورة سافرة صر بحة 0 


0 وهمكذا استطاع أن يدرك: وجوها للسبه بين ظواهر تختلف فى ظاهرما 


اختلافا كبيرا فيرى انها لا تعدو أن للكؤن لهجات مختلفة للغة واحدة ' . 


> كنالك سدو الابتكار فى اعادة تنظيم المشكلة: بما يؤدق الى حلها 
. بطريقة جديدة غير مألوفة + من أمثال ذلك أن العالم الزياضئ الشهير: 
0 جاوس 6 لل عتدما كان فى السادسة من عمره تلميدًا بالمدرسة 
الابتدائية » طلب معلمه من الصف أن يجمعوا فى أذهانهم سلسلة الارقام 
الآنية ٠١ 9180100380 5 5 5“ ١‏ فقوتب جاوس على الفور وأدلى بالجواب 
الصحيح مما أدهشن المعلم. الذى سأله: كيف صل الى الجواب بهذه السبرعة٠‏ 

' لقد. كان التلاميذ يجمعون بالطريقة التقليدية وعمى ضم الارقام بعضها 
الى بعض ١غ‏ أما جاوس فقدا.أعاد تنظيم المسكلة حين رأى أن ١‏ ءا د ١‏ 
وأن " عدب الكل :وأن ؟ م 9 ١آى‏ حين رأى أنها يمكن ردها 
الى © أزواج كل زوج منها . - ١١1ء‏ وعلى هنذا فمجموعه ا صو 


6 ١١ج‏ .مه 


الإبتكار تحطيم وتاليف ' 


اتضع النااعنا تعدم يم يتلهمن الانتكان:.. فزاينا: آنه يمن أن يرد 
: ل اللشبما ع لاكات عدي أو. خلق علاقات .جديدة ٠‏ غس أن. هذا 
.الكشفت أو الخلق لا يمكن أن ان يتم الا على أسباسسن. عمليتين من الهدم والمناء؛ 
من التحظيم والتأليف ٠‏ ذنك 5 الكشف عن علاقات جديدة 2 أو خلق 
إعلاقات جديدة يتطلبٍ قبل كل شىء التخرر من قيود الماضى وتحطيم وجهات 
#لنظر القديمة التى تسيطر عل عقول الناس. وتقيدها وتجعلهم أسرى 
القديم: ٠‏ وليس الابتذال والكسل العقلى والاذعان للمألوف الا مظلاهر 
- تلامتثال للقديم ٠‏ والإبتكار ,يتغارض مع هذه السلبية ٠‏ لذا يرتطم الابتكار 
دائما بعقبات شتى داخلية وخارجية ٠»‏ أى نفسية واجتماعية ٠‏ فمن العقبات 
: الداخلية 'القصور الذااتى العقلى. الذى يجذب الفكر ويجعله يجرى دائما 
فى نفس مجراه. الاصلى * ومن العقبات الخارجية ميل المجتمع بل تشب 
بالمحافظة على القديم» والقصور الذاتى للانظمة الاجتماغية0٠‏ لذا فالاختراعات 
نر دائما 2 فئ المحتمعات البدائية والمتحضرة ,2 رقع العداء وذلك فى المندان 
العلمى وغيره ٠‏ فالمبتكرون فى الفلسسفة يعتبرون مجانين وفى المسادين. 
الاجتماعية والخلقبة: يعتسرون متمردين أو ذعاة فوضى 2 وقى ميدان الفن 
تعتبرؤن. شواذا أمنحرفين وفى ميدان العلم تتهم نظرياتهم بأنها اتصدم الفهم 
العام وتميل الى الهدم والتدمير ٠‏ ومتى تحرر .العقل من: قيود العلاقاث 


ان 


القديمة ووجهات النظن القديمة استطاع أن يفرغ على عناص المسكلة مايراه 
من معان جديدة وؤظائف جديدة + وأن يؤلف بين نهذه العناصر فى وحدة 
جديدة ذات. خصائص فريدة ٠‏ كما ألفه بين رأس الانسان وجسم الاسد .. 
فى وحدة أبى الهول ٠‏ وكثيرا ها تبرغ الوحدة الجديدة أو الفكرة الجديدة. 


على حين فجأة ودون توقّع من المستكزر 00 ضرب من دنم أو الالهام ١‏ 
قد هبط عليه ٠‏ 


| م 


ْ سثل كثير من ذوى المواهب الامداعة مر ارق التى طعروك بهن 
:نتلك النفحات والومضات الرائعة فلم يتسن لهم أن يجيبوا بوضوح و 
0 أخانبوا بأن الالهيام- 8005« تمعمذ1 حو أهم .عامل فى الإبتداع ٠‏ 1 
الالهام الذى يهبط. عليهم على حين فجأة بينما تكون أذها نهم 'متنصرفة عن 
موضوع الابداع * فهذا: يأتيه الالهام وهو سائن فى الظزيق أو هو فى قاعة 
الستيّتما أو وهو فى الحمام ٠‏ وذاك بأتيه الالهام فى أثناء النوم أو وهو بهم 


بركوب. السيازة أو وغو متهمك: فى غدل :لا.ضلة :له: البتة. بموضوعه كأن 


1 الالهام قوة خارحة خارقة مسيرة ٠‏ فهدا يقول/ « لسنت أنا الذى أفكر 
انما هى أفكارى التى تفكر لى ! » 2 وذاك يقول ه لست أنا الذى يصلنع 
الالحان بل هى التى تصنعنى ! » + وثالث يقول « لست أعمل بل أنصت 
كأن شخصا مهولا يهمس فى أذنئ'» ٠‏ ؤلقد رأى « ترتيئى » اللع الل 
8 ال مومنيقئ. الكبير ؛ رأي فى نومه أن الشيطان يعزف المقطوعة التىئ بذل فى ْ 
0 تأليفها جهودا وجو دون حدوئ ,2 فاسشقظ وسجل على الفور .ما ألفه. 
« الشسيطان » ذ فى الحلم » وكانت هذه .هى « سوتاتا زمردة الشيطان » ٠‏ 
كأن الالهام يهبط على المبدع :من خارج كما يقول أفلاطون :+ ومما لا شك 
:" فيه أن الالهام من خلق المبدع نفسه لكنه فى العادة يكون سريعا خاطفا 
. بحيث لا يسبتطيع الملهم ملاخظته عن طريق التأمل الباطن ٠‏ .ويرزى- علماء. 
النفسن خا عن اياي كلب الماعف .اف التماد لقي 2 011 
الإبماع تجتاز أريع مزاحل: : 


وت ٠‏ مر حلة الاغداد :أو التحضير . اننا 


افيها تجدد, . المسكلة وتفحص من جميع تواخيهاة وتسم اسومات 
من. الذاكرة ومن المظالعات ' وتهضم. حيدا . ٠‏ ويريط: .نعضها. يعض “يصون 2 
مختلفة مم يقوم المبدع بسجاولات للخل يستيع يعضها ويسدبتى :البعضن 
الغ * ٠‏ لكن يصعب الحل و2 تبقى المشكلة قائمة + وقد قال «جوته عا 


ا 0 


فى وصف هذه المرحلة : « كل ما نستطيعه هو أن نجمع الحطب ونتركه 
حتى بحقفا ») وسبتدب, النار فيه فى. الوقت المناسب » , ويقول اديسون 
د20 ان أكثر الهامه. كان جهدا وكدا وعرقااء ولعله كان يقصد 
. الى المشسقة النتى كان يعانيها أثناء مرحلة الاعداد ٠‏ 


"ب هرحلة. الحضانة أو الاختمار دغ هط نا 12 

هى مرحلة نريث وانتظار ٠لا‏ بنثبه فيها المبدع الى المسكلة انتباها 
جديا ٠‏ غير أنها ليست فترة خمود بل فترة كمون » فيها يتحرر العقل من 
كثير من الشوائب والمواد التى لا صلة: لها بالمشكلة 2 وفيها تطفو الفكرة 
بين آن وآخر على سطح الشعور ٠‏ و بشعر المبدع شهورا غامضا بأنه يتقدم 
.نحو غايته 2 وفيها تنزع المشكلة التى استحوذت على الذهن الى اقتناص 
الذكربات والأفكار : والصور الذهنية التى يتم. :بها الابداع ٠‏ وقد تطول 
هذه المرحلة لعدة سيئين بل يعمد تعض المندعين الى استبعاد أفكارهم عن 
لع مرحلة الاعداد والقيام بعمل آخر أو نرويح آخر 


وبرى بعض علماء النفس أن المشكلة تكون ابان هذه الفترة تحت 
تأثير عملياث لاشعورية مختلفة مستمرة كتلك العملبات الهامة الخافية 
التى تحدث فئ البيضة أثناء مرحلة الحضانة » غير أن هذا أمرْ من الصعب 
اثباته أو نفيه:» والأرجح فيما يراه البعض أن التشاط الذهنى الذى اثازته 
الملشكلة تمن بعد ترك المسكلة وفق ظاهرة «المداومة» (انغلر ص 04 
وعامل 0 الاغلاق » » ١‏ انظر ص كأكا). 


ولنا أن .نتساءل عن السبب الذى يعوق المبدع عن حل المشكلة بعد 
أن جمع المعلومات والمقدمات اللازمة ؟ ربما كان الشسبب أنه يسين فى طرريق 
مسدود أو غير صحيح » أو لعله افتزض افد راض غير صحيح » أو لعلة و 
فى زحمة التفاصيل وعجز عن تحديد الاطار الكلى للمش ككلة »ء أو زبمآا 
انشغل وارتبك ببعض التفاصيل التى لا صلة لها بالموضوع ٠٠٠‏ وهذه 
العوامل الطفيلية من شأنها أن تعطله وتعوقه عن الحل مادام ينضى فى 
تفكيره دون تمهل أو استجمام ٠‏ فهو فى ممذه الحالة يحتاج الى وجهة نظر 
طازجة الى المشكلة يتيحها الاستجمام وترك الموضوع دون الاسنتمرار بقلق 
فى مسالك عقيمة ٠‏ ش 


5٠١ 


30 ْ مرحلة الالهام أو الاشراق‎  “ 
فيها. ينب الحل الى ,الذهن. ويتضح على حين فنجأة :2+ لخحنا كان أم رسنما‎ 
أم كشبفا علميا أم قصيدة ++ كما يتب الاسم المسق:الذئ يخاول:الفرد تذكرة‎ 
الى ذهنه فجأة بعد أن عجز عن تذكره بالارادة + أؤا.مثل ذلك كمثل من ينظر‎ 
» إلى 'شىء بعيد غير «واضح. فئ الأفق » فتارة سبدو :له هذا .الشىء بصوّرة‎ 
: وطورا بصورة أخرى م واذابه قد.اتضح وتحددت معالله .على حين فحأة‎ 
أو كمثل. من .ينظر فى صورة هن" تلك الصوز. الملغوزة بعارل إن كشب‎ 
* أو طائر على شجرة‎ ٠ فيها عن رسم غزإل مختبىء » أو صياد متربصن‎ 
انظر :صن52١5 ) أو‎ (١ فكأن الالهام ضرن من .« الاستبصار ». غ6طع1قط1‎ 
بفضئله تبرز الفكدة الخدندة أ الحل الجديد‎ :1261118102 )١( » الحدسن‎ « 
3 بغتة 2 وعن طريقة تتكامل الأجزاء. والعناصر “فى. وحدة جديداة فريدة‎ 
5 ٠ وقد يكون الالهام  مصحوباء فى بعضن:الآونة بانفعال شديد‎ 
| 17 6111 ؟ ب مرحلة اعادذة النظر أو التحقيق قة نمه‎ 
غير‎ ٠ قد يكون الالهام: الخطوة الآخيرة فى التفكير الابدامى أحبانا‎ 
أنه فى أغلب الأحيان يتعينٍ على المبدع أن يختير الفكرة المبتدعة و بعيد النظر”‎ 
فيها ليرى عل ممى فكرة صحيحة أو مفيدة أو تتطلب شيئا من الضقل‎ 
الواقع أن. كثير!ا من المبدعين يحدون أن. بداعهم لا يولد‎ ٠.٠0 والتوديب‎ 
مكتملا بل يكون فى حاجة الى تعديل كبير وتحوير وتصويب وتكييف غيرا‎ 
وفى هذا مابدل على أن الالهام” لس آخر المطاف بل لابد أن تتلوه‎ ٠٠ قليل‎ 
مراحلة مجهود. آخر 00 ولاشك. فى أن هناك :فارقا .كينرا : اب الظفر بفكرة‎ 
لصورة فنية » أو لقصة أو لقصيدة أو' لنظربية أو لاختراع: ؤبين رسم هذه‎ 
أو اخراج. هذا الاختزاع » أو صوغ هذه‎ ٠» الصورة » أو كتابة هذه القصة‎ 
. النظرية والتحقق من صحتها ل وظاهر أن هذه المرحلة فى التفكير الابداعى‎ 
©: )1:؟9١ شنيهة 'بالخطوة الأخيرة فئ الاسثدلال ( ا ض‎ 


)١(‏ الحدس : نوغ من الادراك المباشر أو الحكم المباشر' السريع أو الإستنفاج 
المباشر الفجائى الذى يضل اليه المرء عن طريق .علامات طفيفكا أو مقدمات لا يدركها 
ادراكا شعوريا واضحا ,., هو.حكم أو أستنتاج لا يسبقه ويمهد له تأمل عقلى. شعورى . 
واضح . وكثيرا ما يوّذى الحدسن الى أحكام دقيقة صادقة على ١لناس‏ والاحدات ؟ قد 
تفوق في ضدقها مانصل اليه من أحكام عن ظريق التفكير والمتأمل. الشعؤرى الصريح . 
ويقوم الحخدش بذور كببز فى اخياتنا اليومية “واحكامنا علئ” الثامن. والأشنياء دون أن نفطن 
“الى وجوده م غير أن يعض لفيا ء التفسش يرون أنه طريقة: غير علفينة المعرفة والحكم: 

والاستنتاج لأنه يقوم على “انطباعات, اذاتية مبهمة غير محددة .»4 فى حين برى آخرون أنه 
ذو قيمة بالفة “فلا جب الاعراض عنه » بل من 'الحكمة أن يوضع مو هلم اعتبار .. 


١1م‏ ا 


الابداع. موهية ومجهود : 
يخطىء الكثيرون اذ يزعمون أن الموهبة تكفى وحدها للابداع + ومنهم 
من يركن الى التكاسل اعتمادا على مالديهم من مواهب ٠‏ وهانحن قد رأينا 
أن الابداع لابد أن تسبقه دائما وأن تتبعه غالبا فترات 8 من الجهد العنيف 
الموصول ٠‏ وفى هذا يقول ادرسون : تدين الغبقرية بجزء 0 الى الالهام 
وبتسعة وتسعين جزءا الى الكد والمجهود ٠‏ وقد صرح نيو تن بأنه غير صحيح 
أنه اكتشف الخاذبية بمجرد رؤيته تفاحة تسقط كما يظن الكثيرون . 
بل لأنه كان نا يفكز فيها دائما ». وان نتائج بحوثه «ترجع الى العمل والكد 
الدائب الصبور ٠‏ ولقد بدأ. اين ينشتين وهو طالب .فى الثامنة عشرة ة من عمرم 
يهتم. ببعض المسائل الأساسية التى تدور حول معنى سرعة الضوءً » وظل 
يعالج هذه المسائل سبع سبنوات طوالا » ولما وجد آنها يمكن٠أن‏ تحل باعادة 
النظر فى المفهوم الدارج للزمن لم ينفق أكثر من خمسة أسابيع فى كتابة 
ألا. ننسئ سنوات التحضير والاعداد ٠٠‏ وليس هذا الجهد المبذول وقفا على 
الممتكرات العلميةر <دها »فها هو ذا «قالرى».731628 الشاعر : الفر ننئ الكبير 
يصرح بأن كن خلق « مأساة » تكد فيها المؤلف ويتر بث ويتردد ويعاود 
بغد الفشل ويصحح نفسه دون انقطاع ٠‏ : 
اسئلة وتمادين ش 
١‏ .- غالبا ماتكون اللغة عونا عللى. التفكيز 2 لكنها تقف أحيانا عقبة 
ل الواضح - اشرح مع التمثيل ٠.‏ 
"ان بين كيف تؤدى وحدة اللغة بين القوم الى وحدة الفكر ٠‏ 
* - وضح بالمثال كيف تعطل اغتنا الغامية التفكير الصحيح 
الواضح * 3 : 1 لوت لاي 
54 ما الفوارق الأساسية بين استدلال الطفل: واستدلال الراشد» 
:ه اما أوجه الشبه بين انبتتدلال العوام من الئاس واستدلال 
الأطفال ٠‏ ش 1 
5 وفرة المعلومات شرط ضرورى لكنها شرط غير كاف للاستدلال - 


ا -. بين كيف :يساعد التفكير على التذكر وعلى تحصيل الدروس 


لسن 


مهما اختلفت الم كلاك: التى رض الفرد من حي عا 
ودرجة 0 فان طرق: حلها واحدق. وضح بالأمثلة ٠‏ 


اما العوامل اللخفة الى ايوق الفرذ عن حل مشكلاته الشنقصية 
وأزماته اليفسية ؟ 3 

٠١ ١‏ س بين كيف يمكن استخدام انوج العم فى اتشخيص وعلوج 
.مشكلة سلوكية لدى ظفل من الأطفال ٠‏ 

5ب الاستدلال ل المستقل لا يتنافى مع الاستدلال لمعن .لقاب 


هذه العبارة 9 


: ا ال 
:الاستد لال السليم. 3 

15 - أذكى أمثلة للتفكي الخزافى الشائع أبين عامة الناس ٠:‏ 

1 - 0 تحل المسألة الآنية. وبين الأسكاب التى تموقك عن 
عيدان من ثقاب متصاوية ا ؟". 

١‏ دما أوجه الشبه وأوجه. الخلاف نين التفكيز ان والتفكير 
الابداعى ؟ ٠‏ 

1 - من قال أن الحاجة أم الاختراع فقد قال نصف الحق لا اق 
كلة ب ناقش "٠١‏ 0 1 0 

لااثاب احباط دافع..من الدواقع الأإساسية للانسبانٍ يكون بمثانة 
مشكلة تواجهة ويتعيل عليه“حلها اشرح بالمثال ٠‏ 


سا اشر "فود شوبتهاور.: ٠‏ ان الحق لم يعرقه الناس بعد » 
7 لا لأنهم لم يبحثوا عنه » بل لأن الباحثين كانوا إستهدفون دائما عي 
لا د اك 


تذلفن 
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“البا ب الزابع 
ْ تمهيد فى الفروق الفردية 
الذكاء والاستعدادات 
الفصل الأول : طبيعة الذكاء 
« الثانى : خصائص الذكاء 


« الثالث : الاستعدادات 


الفروق الفردية 
٠ .‏ ب انواع الفروق 


درسنا فى الأبواب السابقة العؤامل النفسية والعمليات العقلية التى 
يشترك فيها الناس جميعا دون أن نهتغ بما بين بعتضهم وبعض من وجوه 
الاختلاف ٠‏ والناس بالرّغم من أنهم يخضعون جميعنسا لنفس القوانين, 
.السيكو لوجية فى ادراكهم وتعلمهم وتذكرهم وتفكيزهع وفيما يدفعهم الى.' 
'السنلوك الا أنه يبعد أن يكونو! متساؤين فى تكويئهم انتفنى * فكل شخص 
فذ فريد فى نوعه » له نمطة.انخاص هن الصفات الجسمية -والقدرات العقة 
والسمات. الخلقية والاجتماعية : وكا يختلف الناس بعضهم عن بعض. 
فى الث كل: .والحجم والمظهر كذلك 'يختلفون. فى الذكاء والمزاج. والخلق . 
والاستعداداإت الخاصة وقوة. الدوافع والقدزة على التعلم والقابلية اللتعب 


اذ 


واحتمال الشسذائد الحرمان وأظهر هذه القرؤق: تبدو فى الصفات والمميزات 
الجسمية كالطول والوزن واللون وعبيئة الوجة"٠‏ فهى تثب الى عين الملاحظ .. 
على التو وبصورة مباشرة ٠‏ أما الفوازق فىالسلوك .فأقل ظهورا ووضوحا . . 
ققد نلاحظ أن طريقة شخص فى- الكلام أو 'فى المتمى أ فى التحية اليد 

تختلف عن طرق غيره ممن نعرفهم يمن الناس » .لكتة لا. تتسنى لنا أن 

. تغرف الى أى حد يختلف سلوكه عن. سلوك الآخرين ينا 'بميزه عنهم تمييزا 

واضحا الا بعد أن: نعاشره .ونتصل به عن قرب 'مدة كافية من الزمن ٠0‏ 
وخحتى فى هذه الحال فأغلب الأمر أن تفوتنا ملاحظة كثين من ملافغ :سلوكه 
المميزة له ٠‏ فنحن لا نلاحظ فى. الناس الا :مايطفؤ على .السطح. من .ضفاتهم 
ومميزاتهم. الظاهرة ٠.‏ أما الصفات والمميزات الناطنة أو التي بخفيها الناس 
عنا ب عن قصد أو غير قصد - فلا نستطيع الكشفت عنها الا اذا درسنا 
الفرد كما يدرسه علماء النفس غن طويق فقاييس واختبارات امعينة 
. تستهدف أماظة اللثام غما :تين. الأفزاد. من .فروق سيكولوجية كالفروق. 
بينهم فى الذكاء أو الاستعذادات الخاصة أو قوة الدوافع أو درجة احتمال 
: التعب ٠٠‏ الواقع أن كثيز! من هدم الضغات: تغيب عن. الفرد نفسه مما | 
يحمله على أن يسأل الغير فيهاءت جين يرغب.قي: امتهان مهنة مميئة ‏ عما.. 
اذا كان يصلح أو لا يصلخ لهذه المهنة 2 ا 


5 


؟ الفروق فى الفرد نفسه 

كما يختلف الأفراد بعضهم عن بعض من حيث قدراتهم وسماتهم 
الشخصية , كذلك تنختلف قدرات الفرد الواحد وسماته من حيث القوة 
والضعف ٠‏ فقد يكون لحرت ا ل لعي ا أو سىء الخلق 
أو مصايا بمرض نفنى وقد يكون متفوقا فى القدرة الموسيقية ودون 
المتوسط فى القدرة اللغؤية أى يكون ماهرا فى ادارة الآلات غير ماهر فى 
ادارة الناس , ماهرا فى الرسم وغير ماهر فى الخطابة أو يكون شديد 
الميل الى دراسة الغلوم الاجتماعية. بادى النفور من دراسة العلوم الرياضية 
وقد يكون 'لديه استعداد كييز للأعمال: الكتابية واستعداذ ضعيف للأعمال: 
الميكانيكية ٠.‏ وأن يكون ذا قدرة كبييرة: على احتمال الألم الجسمى لكنه 
ضيعيف الاحتمال للألم. النفسى: وقد يكؤن ولوعا بالقراءة هلوعا : من ١‏ 
الإاختلاط بالناس ٠‏ ولغلك سمعت بأولئك الأشدخاص الذين سس 
أحدهم أن بحرى “فى ذهنه 2 ودون اسبتعانة بالقلم والورق » عمليات ْ 
ضيرحب» لستة أرقام فى سسسسبعة أرقام أو استخراج الحدر الثر بيعى أو 
التكعنيبى لأعداد كبلتسيرة. 6 هؤلاء الأشخاص: قد يكون مشتواهم دون 
الو “فى اند فاك العام: 7 ودؤن المتوسط دكثر فى القدرة اللنوية 0 


'وبْناه على هذا فمن يصْلح لدراسة أو لعمل معين قد لا يصلح لدراسة 
ل ا و 1 ا و قن ل 
فى أعمال أخرى ٠‏ ومن يكون بارزا نابها ف ى عمل لا يتحتم أن يحتفظ 
نمركزه هذا ان نقل أو رقى الى عمل آخر ‏ وهذه حقيقة يجب أن .تؤخد 
بعين الاعثبار فى عملينات التوجيه التعايمى والمهنى والاختيبار | المهنى : 
والتدريب المهنى وفى توزيع الطلاب. على . الشعب الدراسية المختلفة أو .على. 
الكليات الجامعية المختلفة وكذلك فى عمليات التعيين والنقل. والترقية 

للعمال والموظفين ٠‏ 


” ب وجوب مراعاة الفروق الفردية 
. ان اغفال هابين الأفراد.. رجالهم ونسائهم » كبارهم وصغازهم .من 
فوارق جسمية وعقلية ومزاجية. واجتماعية ٠٠‏ له أسوأ الأثر بالفرد. نفسه 
وبالمجتمع “الذئن يعيش فيه ٠‏ فلو أغفلنا هذه الفوارق' + ااسرطيا إن درجم 
على العمل » أو نسوسهم وتعاملهم نما يستحقون ٠»‏ أو أن نرعى العدل فى 
اثابتهم أو عقابهم + بل ما أاستطعنا أن. نحل مشاكلهم » أو.نوجههم الى 
المهن والا'عمال ونوع التعليم الذى ينانسبهم ٠‏ أو 'نختار من بينهم أكفاهم 


' 4 


لعمل معين » .أى ما استطعنا أن نضع المشخص المناسب فى المكان التاسب 
+ وينسحب هذا على الطلاب فى المدرسة أو الجامعة-2 وعلى العمال فى 
المصنع أو المتجر ٠‏ وعلى الجنود فى اليش ٠‏ والنتيجة المحتومة لذلك هبوط 
مستوى الانتاج » واتساع نطاق الاخفاق فى الدراسة » واضطرزاب الصيخة 
النفسبية للفرد الذى تكلفه القيام بعمل أو بدراسة لا يقوى عليها أو لا يميل 


.. اليها » وفساد العلاقات الانسائلة » هذا فضلا عما يصيب الاقتصاد القومى 
والتن ظِ الاجتماعى من تبذير وخسارة وضياع :1 ٠‏ 


الواقع إن الشنخص العادى. لا يستطيم أن يدرك نما بين النسامن هن 
فوارق ضخمة فى الذكاء والقدرات والشخصية ٠‏ فآباء الأطفال الموهوبين 
لا يعرفون فى الغالب مسسبتوى أطفالهم الرفيح. من الذكاء , وآباء الأطفال 
المتخلفين لا يدركون فى الغالتِ مدى ما يغانيه أطفالهم من ب قصور .عقل 
حتى يبدأ الطفل فى التعثر الدرامى الموصول ٠‏ وَلَقِدٍ قيل أن الفرق” بين 
ذكاء الشخص المتوسط فى يومنا هنذا وبين ذكاء أزسبطو كالقارق بين ذدء 
القرد المتوسنط والانسان المتوسط ١‏ الواقع أن الفوارق بين الناس فى الذكاء 
على درجة من الاتساع بحيث أن القرد المتوسظ اكثر ذكاء من الشسخص 
المعتوه ضعيف العقن ٠٠‏ كذلك: الخال فيما بين النساس من فوارق فى 
الشخصية والخلق والمزاج ٠٠‏ من مدير الأعمال الذى ينظم ويوجه ويقترح 
وينقد الى العامل الرعديد الذى يخقئ تحمل أقل قدزامن النسئولية ٠‏ : 


| ومن الشخص. الطيب الذى يحاسب نفسه على الكلمة تضندر منة'وَالخركة 


يأتى بها الى الخجزم العاتى الذئ لا تغشأه مسححة من الشعور بالذنب لا 
يرتكبه من أعمال غير. انسانية انكراء ٠‏ ْ ا 
وفى مجتمعنا اليوم من الممكن أن ,نساوى بين الئاس فى التقوق 
والفرص لكنه من غير الممكن أن نساوى بينهم فى القدرات العقلية 
والسمات المزاجية بما -يجعلهم قادرين على التناقفس العادل المشرو م دين 
امهم وبعض 2 كما نستطيع أن نتيح لكل متهم فرصة التعلم العمل 
لكينا لا نستطزع أن نساوى ينهم فى ذوع التعليم أو العمل أو الأجر 2 
2 توزيع _القدرات والسمات ٠‏ 
بدلنا الاحصاء: على أننا اذا قبسا أية صفة لدى مجمؤعة كبيرة 5-5 
من الأفراد وجدنا أن توزيع هذه الصفة يتبع نموزجا خاصا مهما كان نوع 
الصفة المقيسة : جسمية كانت. كالطول أو الوزن أو حدة اليصر -أو قوة: 
القبضة باليد 2 أم عقلية كالذكاء أو القدرة اللغوية أو القدرة على. تذكر 
الأرقام ٠‏ أم خلقية كالصدق أو الأمانة » أو مزاجية كالاتزان الانفعالقى أو 


كنم 


هدر بد 


القدرة على احتمال الشدائد 6 أم اجتماعية كالتتعاون أو الانظوا» على النفس 
٠+‏ هذا النموذج يمثله رسلم ييانى معنن يتضح منهة أنأ: غلب الأفراد 
ميلكزن هده الصلقة بدرجة متوسطة معتدلة » ٠»‏ ثم يقن عددهم تدريجيا كلما 
اتجهناً الى طرفى الرسم :. والمنحنى الآتى ( انظر شكل 73١‏ ) يمثل توزيع 
نسبة الذكاء فى مجموعة كبيرة جنا من الأفراد ٠‏ ومما مما يلاحظ فى هذا 
. التوزيع أن نصف الملجموعة متوسيط الذكاء 2 أى تتراوح تنسبب ذكائهم 
بين ٠5و ,٠‏ وأن عددا ضثيلا من المجموعة ينحط ذكاؤه عن ٠‏ م 
يزداة .هذا العدد بصورة تدريجية حتئ تبلغ نهايته العظمى عند نسبة 
2٠‏ ثم يتناقض بعد ذلك بصورة تدريجية أيضا وعلى .نفس النحو الذى 
ازداد: به حتى يصل الى نهايته الصغرى عند نسبة ٠ ١5٠‏ ويعبارة أخرى 
فالشطر الأكبر من المجموعة متوسط 'الذكاء. فى .حين أن العباقرة وضعاف 
العقول أقل المجموعة :عددا ٠‏ وقل مثل ذلك فى سار الصفات الانسانية٠‏ 
. ويسنسمى هذا المنحنى « منحنى التوزيع الطبيعى » أو « المنحنى 
الاعتدال >" < وبما أنه.يتكون .من شقين متمائديُ » وأن شكله شبيه بشكل 
الجرس . لذا يسمى "آحيّانا « متحنى الجرس » ٠‏ 


ين 


مما يجدر ملاحظته أن التوزيع توزيع متصل يمثل جميع نسب 
الذكاء من اصغرها الى اكيرها دون أن تتخلله تغرات. . الى آئة 'يمثل الذكاء 
ف مختلف درجاته ومستوياته ٠‏ وهذا على خلاف مايبدو للانسان العادى 
الذى يميل بطبعه الى ألا برى من الأمور الا أطرافها : فاما ذكاء أو غماء ء 
واما طؤل أو قصر ء واما بياض أو سسواد . واما صحة أو مرضي .* » واما نوم 
ْ أو .نقظة ٠٠٠‏ ولا شىء بين الطرفين 0 

ه ‏ أسباب الفروق الفردية 

الفطرى وال مكتسب 

احتدم الجدل منت القدم بين العلماء عن أسباب الفروق الفردية بين 
الناس فى القدرات والسمات المختلفة » أحى ترجع الى الوراتة أو الى عوامل 
البيئة ؟ والقول الفصل.فى هذه القضدية اليوم هو أن السيئة ليست قوة 
مستقلة عن الوراثة أو قوة تضاف اليها بل قوة تتفاعل معها فتؤثر كل 
منهما فى الأخرى ونتاثر بها ٠‏ ومن. تفاعلهما يتم نمو الفرد وسملوكه وما 
يتسم به من صفات جسيمة وعقلية ومزاجية واجتماعية شستى ٠‏ 
فالاستعدادات الفطرية الوراثية لا يمكن أن تظهر وأن يتضح أثرها من 
دون عوامل البيئة 2» كالاستعداد للكلام أو لمرض عسمى أو نفسى ٠‏ 
فالطفل الذى ينشأ بين الحيوانات يشب كالحيوان عاجزا عن الكلام بالرغم 
من أنه يملك اسستعدادا وراثيا للكلام يميزه عن الحيوان ولابد له من بيئة 
انسانية لتحيل هذا الاستعداد الفطرى الى قدرة فعلية للتعبير باللغة 
العربية أو الأسبانية ٠‏ هذه البيئة نفسها غبثا تحاول أن تحمل الحيوان 
على الكلام ٠‏ غير أن البيئة الانسانية العادية ان كانت تكفى لكسب القدرة 
على الكلام فهى غير كافية لتخويل كثير من الاستعداذات الانسانية الكامنة 
الى قدرات فعلية كالقدرة على العزف على القيثارة أو القدرة على خل 
فعادلات من الدرجة الثانية ٠‏ هنا يجب أن يتعلم الفرد تعلما خاصا وأن 
يتدرب تدريبا قد يكون طويلا ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فالمهارات والاتجاهات المهنية والاجتماعية والخلقية 
التى نكتسبها ونتعلمها كالقدرة على قيادة سيازة ,2 أو حب التغاون 2 أو 
الشعور بالنقص لا يمكن أن تقوم الا على أساس من الاستعدادات الوراثية٠‏ 

1 ونضع ماتقدم فى صورة أخرى فنقول ان فرح الطائر الذى بكاد 

بموت من الجوغ. لن يستطيع الطيران مهما حاول » د 
لكلب كل مابالدنيا من طعام فلن يستطيع أن يطير ٠‏ 


اصيوق عل الف 1 


موجز القول أننا أبناء الوراثة والبيئة فى آن واخد ٠‏ ومن المحال 
أن نفصل أثر الوراثة عن أثر البيئة الا اذا استطعنا. فصل مياه رافدين 
يصبان فى نهر واحد ٠‏ من أجل هذا لمنعد' نتساءل ٠‏ هل هذه القدزة أو 
السمة وراثية أو مكتسة ؟ بل أصبحنا نتساءل الى حد هى ورلانية أو 
مكتسبة ؟ وذلك صر الأهمية النسبية لكل ال والبيئة فى 
تكوينها .٠‏ 

غير أننا نميل فى العادة الى أن نصف القدرة أو السمة نانيا فطربة 
موروثة اذا نوافر لها شرطان : 1 


آولهما : اذا لم يتطلب ظهورها واتضاح أثرها تعليما أو تدريبا 
خاصا .2 كالقدرة على الابصار » والقدرة على المشى ٠‏ والذكاء - فالطفل 
ليست به حاجة الى. من يعلمه الابصار أو المشى + والتلمية ليس فى حاجة 
الى دروس خصوصية كى يتضح ذكاؤه ٠‏ أما مانسميه فى العادة بالقدرات 
أو السمات المكتسبة فهى التى: تحتاج الى تدريب خاص أو وقت طويل 
لتظهر ويتضح أثرها كالقدرة على السباحة أو الرقص » أو القدرة على حل 
قضايا فى المنطق الرياضى ». أو اكتساب سسمة المثابيرة أو عاطفة الولاء 
للجماعة ٠٠‏ 


ثانيهما : اذا كانت القدرة أو السمة ثابتة «نسبيا » أى لا تستطيع 
عوامل البيئة. العادية أن تغيرها الا فى حدود ضيقة » أو حين. تحدث فى 
البيئة تغييرات عنيفة فالبيئة العادية لا تستطيع أن تغير لون الجسم من 
الأسود الى الأضفر , أو تحيل شخصا ذا مزاج دموى الى آخر ذئى مزاج 
صفراوى » أو تزيد من ذكاء ش خص أو تنقص منه الا فى حدود طفيفة 
جدا.٠‏ أما مانسميه فى العادة بالقدرات والسنات المكتسية فهى القدرات 
والسمات المرنة التى تستطيع العوامل البيئية تغيييرها تغييرا كبيرا 
كالمهارات المهنية التى نتعلمها ء وكميولنا الى الأش خاص أو الكتب أو 
الموسبيقى ٠‏ وكالصفات الخلقية والاجتماعية التى نتسم بها * ففى وسيع. 
البيئة أن تنمى فى الفرد ميولا لم تكن لديه » وفى وسمعها أن تزيل مالديه 
من خصال كالغش والكذب أو الشغور بالنقص ٠‏ وفى وسعها أن تخلق 
فى نقفسة عواطف واتجاهات نفسية جديدة كعاطفة الولاء للوطن واتحاه . 
التسامح أو الشعور بالواجب © وفى استطاعة البميئة أيضا أن تكسب 
الفرد مهارات حركية شتى لم يكن يقدر عليها من قبل ٠»‏ كالقدرة ع 
سياقة السيارة » وقدرة الانسان عل تحربك أذنيه ٠‏ 


وقد اتضح من دراسات كثيرة أن 'تأثير الور رانه أكير مك م تأثر 


إلبيئة فيما يتصل بالصفات والقدرات الجسمية والحركية والحسية »2 
تليها فى ذلك الصفات. المزاجية كالاتزان الانفعالى والحيوية العامة للفرد ء 
ثم تلى ذلك القدرات العقلية والفنية كالذكاء والمواهبٍ الخاصة ء أما السمات 
الخلقية والاجتماعية فأكثر تأثرا بعوامل البيئة الى خد بعيد ٠‏ 2 


أنصار الوراثة وانصار البيئة | 
بالرغم من إن الرهط الأغلب من العلماء المحدثين: يتجمعون على أن كل 
سلوك يصدر عن الانسان ل سواء كان رمى كرة أو تهجى كلمة أو نناء 
جسر أو نظم قصيدة ‏ انما هو نتيجة لتفاعل عوامل ورائثية وعوامل 
بيئية م فلاينال هناك فريقان متطرفان يؤكد أحدهما أثن البيئة فى ذكاء. 
الانسان وقدراته وشخصيته توكيدا يتلاثى الى جانبه أثر الوزائة ٠‏ فكل 
طفل صحيح الجسم يستطيع فى زعمهم أن:.يظفر عن طريق التدريب 
والتعليم المناسب بذكاء عبقرى وشخصية مكينة فيكون عللما نابها أو فنانا 
.ممتازا أو سبياسيا طويل اليباع ٠٠‏ ولغلنا لانزال على ذكر من كلمة: 
م وظطسن » الشهيرة بهذا الصدد زانظر ص ٠٠ ) ٠٠‏ وقد يحظى هؤلاء : 
الغلاة باستحسان القوم » لكنا يجب أن نذكر أنه ليس أقرب الى التشاؤم 
من مثل هذا التفاؤل المفرط ٠‏ ش 
| وفى الطرف الآخر .يرى أنصار الوراثة وغلاتهم أن أى ندريب أو 
تأئير بيئى لا يمكن أن يرفع نسبة ذكاء الطفل أو أن يغير من شخصيته 
الأساسية ٠٠:‏ وأن مايقوله انصار البيئة المتطرفون لا يعدو أن يكون نوعا 
من التفكير الارتغابى * ٠‏ 2 
الواقع أن لهذا الخلاف آثارا اجتماعية خطيرة ٠‏ اذ لو كان الجق فى 
جانب الأولين كان أمل الانسانية مرهونا بتحسين طرق التربية والاجراءات 
الصحية ونوع التغذية والظروف المواتية للعمل والترويح ٠‏ وان كان الحق 
فى جانب أنصاز الوراثة فالآأمل الوحيد هو 'تحسين النسل بمنع غير 
الصالحين من الانجاب لكن الحق غالبا مايكون وسطا بين طرفين ١ ٠‏ 


3 قياس الفروق الفردية ٠‏ 
تراءعى لنا مما تقدم أنه من الخطأ أن نتساءل : أيتهما أهم فى تعيين 
ذكاء فرد معين أو شخصيته » الوراثة أم البيئة ؟ » لاننا نكون كمثل من 
يتساطل : أيهما أهم لياة الفرد » المعدة أو الطعام ؟ 2 أو أيهما أهم .فى 
تمر “السيارة- + الماكيفة آم البوين: و +« والضوات: آلا :شرع هذا السؤال 


تذننا 


الا اذا كنا نقارن بين فرد وآخر ونسأل عن سبب اختلافهما فى الذكاء 
أو الشخضية أى اذا كنا نتسساءل غن فروق بين الأفراد أو الجماعات 
فنتشاءل لماذا كان زيد أذكى أو أقوى من عمرو ؟ ٠‏ هنا يعنى السؤال : 
هل. يختتلف الناس فى الذكاء أو فى الشخصية لاختلاف وراثتهم أو لاختلاف 
بيئاتهم ٠»‏ فنكون كمن يسأل هل الفوق سيارة الخزى الجودة ماكينتها أو 
لجودة البئزين أولهما معا ٠‏ فيكون الجواب أن الفوارق بين الئاس قد ترجع 
للى العوامل 'الورائية وحدها أو الى عوامل البيئة وحدها أو الى كليهما 
بنسب متفاوتة ٠‏ 0 

وتستخدم الاختبارات السيكولوجية 08> بمختلف أنواعها لقياس 
الفروق بين الآفراد أو الجماعات » أو الفروق بين الفرد ونفسه فى عترات 
مختلفة ٠‏ ويمكن تصنيفب هذه الاختبارات من حيث مؤضوعها على النحو 
العال :. نيه 

٠ اختبارات ذكاء‎ ١ 

؟ ‏ إختبارات قدرات واستغدادات ٠‏ كالقدرة اللغوية والإستعداد 
الموسيقى * | 

٠“‏ ب اختبارات الشخصبية وتدخل فى نطاقها استفتاءات الميول 
والاتجاهات النفسسية والقيم واختبارات قوة الدوافع والاتحاهات النفسية 
والقيم, واختبيارات قوة الدوافع والسمات الخلقية والمزاجية ومستوى 
الطموح وه 


اختبارات التحصيل الدراسى للطلاب والكفاية المهنئية للعمال 
والموظفين ٠‏ ش 


لحرن 


الفص لالارل. 


ماذا نعنى حين نقول ان الشنمبانزى أقل ذكاء من الانسبان وأكثر 
ذكاء من الفأر ؟ وأصحيح مايقال من أن الحجيوان تحركه الغريزة وأن 
الانسان بحر كه ال الذكاء ؟ ولماذا نقول ان الراشدين أعلى ذكاء من. الأطفال ؟ 
ولماذا نعتبر اند ينشتين أذكى من. . أغلب الناس ؟:وهل مانهميه بالذكاء قدرة 
عامة قائمة بذاتها أم أنه.يتألف من قدرات خاصة مستقلة أو متكاملة ؟ 
والى أى حد يتأثر الذكاء يكل من الورانة والبيئة 9 وهل يتحتم أن إيكون 
الذكى .حسن الخلق ؟ وما الفوائد العملية لاختيتارات الذكاء التتى ذاع 
ش 2-0 فى المدازرس والمصانع والقوات المسلحة والعيادات النفسية ا 
ه بعض الأسئلة الأساسية التي سنحاول الاجانة عليها فى هذا الباب * 


١‏ الغريزة والذكاء 

امثلة للسلوك الغريزى 

لو تأملنا عالم الحيوانات » خاصة الدنيا منها » رايناها تقوم بأفعال 
غريبة معقدة تؤدى الى نتائج تكون فى العسادة ذات فائدة للحيوان أو 
نوعه , وهى أفعال لم يتعلمها الحيوان من قبل » ولا يمكن أن يكون قد 
تصورها أو رغب فيها سبقا ٠‏ فئمة نوع من الفراشات تذهب: أنثاه' متى 
اقترب موعد وضعها البيض 'فتختار زهرة معينة. مهيأة للاخصاب ا 
بيضها فى مبيض الزهرة » ثم تأخذ فى بجمع اللقاح من زهور ناضجة 
فتضعه فى 'مبيض: الزهرة التى اختارتها ٠‏ ولا تعيش الفراشة لترى 
صغارها ٠‏ فكل جيل منها يموت قبل ظهور الجيل الذى يليه ٠‏ وهناك 
نوع من الزنابير متى أشرفت أنثاه على وضع البيض حفرت فى الأرض 
حفرة ثم أخذث. تبحث عن نوع معين من الديدان أو /العناكب , تلسمع 
الواحد منها لسعة تخدره ولا تميته » ثم تجره الى حفرتها » ثم تأقى بثان 
وثالث ٠٠‏ تفعل بها نفس الشىء 2 وتمون بها الحفرة » ثم تضع بيضها 


5 


.على حمذا 0 ثم تولى الأديار فلا يتاح لها أن ترى شثارها حن ترى 
صغارعها النور ٠٠‏ فاذا خرجت صغارها من البيض وجدت الما طازجا غير 
متعفن فأخذت تأكله !! والطيور تبنى اإعشاشها لكل نوع عشس خاصض به 
.يتميز عن أعشاش غيره من الطيور من حيث المواد والمكان والعماد »2 'حتى' 
ان عالم الحيوان. يستطيغ أن يتعرف نوع الطائر من بناء'عشه ولو كان 
غير موجودإفيه ٠‏ والدجاجة التى لا تجد حاجتها من الجير أثناء فترة 
'البيض تأخذ فى التهام قشور البيض الذى تضعه » لاسر أظفار من 
_يقترب منها أو أزرار ملايبسه ٠‏ وحيوان الستئجاب يجمع “فى الصيف م 
الشتاء 'من البندق والجوز 2 يدفنة فى الأرض على عمق » ؟ أأو ”اسم ثم 
.يتغرقه عند الحاجة اليه بحاسة الشم ويستخرجه ٠‏ ثم انظر الى 08 
العارة العيمد” بعد أن تلد مباشرة : انها تلعق صغارها وتقطع حبلها 
السرى 0 وتأكل مشيمتها 0 ثم تبنى عشسا من مختلف 'الأشياء التى فى . 
.متناولها م تضع صغارها فيه واحدا واحدا ثم ترقد. عليها ٠"‏ وهو سلوك 
.معقد نتابع حلقاته بالطريقة نفسها لدى كل فأرة » سواء منها.ما تلد لأول 
مرة أو للمرة العاشرة » سواء شاهدته لدى غيرها أم 'لم تشاهدم ٠‏ 

حمذه : الأفعال المعقدة المكتملة ‏ التى يظنها البعض دليلا على ذكاء 
برفيع ‏ أفعال فطرية أو غريزية » أى لا يكتسبهنا الحيوان عن طريق 
الخبرة 'أو عن طريق التعلم أو المحاكاة ٠‏ كما أنها أفعال عامة يشنترك فيها 
جميع. أفراد النوع الواحد على نجو موحد متشسبابه الصورة الى حد بعيد ٠‏ 
امع وجود فوارق فزدية لا تغير من الاتجاه العام للع . 'وتسمى هذه. 
الا *فعال بالغر ائز . مأعسلاقمآ ْ 


الارتقاء .د يعنى يعنى المرونة 

من املاظ أن الميوان كلما ارتقي فى لم التطلوز قل جمود أسلوكه 
“الغريزى وزادت قدرته على تعديل هذا السلوك وفقق مطالب البيثئة 
الخارجية وعلى تعلم أنواع مختلفة من السلوك المكتسب ++ فالسلوك 'لدى 
الحشرات. متصلب .لا 'مجال فيه للتعدل والتحؤر والتعلم الا يقدر طفيف ٠‏ 
كذلك الحال عند البرمائيات والزواخف والأسماك 2 فسلوكها جامد 
.متحجر رتيب ٠‏ ذلك أنها تولد مزودة بمسالك وزوابط عصبية مغروزة 
من “قبل فى تكوينها 'العضوى“تفرض عليها هذه 'الانماط السلوكية 
الغريزية ٠‏ وهئ' أنماط تكفى لاشباع حاجاتها وتمكنها من التكيف لبيئاتها 
المحدودة الضيقة القابتة نسبيا :. أما عند الطيؤر والثدييات الدنيا 
كالفيران فيقل مهذا الجمود فى السلوك شيئا ما » مع بقاء ضروب السلوك 


امون 


المورونة لديها ٠'‏ فالطيور ليست فى حاحة الى من يعلمها الطيران أو بناء 
أعشاشها » ولدى الفيران, أنماط موروثة من السلوك الجنسى وسلوك 
الأمومة ٠‏ غير أن جسود السلوك وتحجره عند الفيران أقل منه عند 
الطيور ٠‏ ويزجع هذا فى أكبر الظن الى أن الجماز العصيى للفأر أكثر 
تعقيدآً من جهاز الطائر ٠‏ ومما يذكر أن الفأر يولد فى خالة من العجز 
وقلة الحيلة أكثر من خالة فرخ الطائر , كما أنه يحتاج الى رعاية أطول 
من الفرخ : فالفرخ يسبتطييع عول “نفسه بعد يضعة أيام » أما الفأر 
' فلا يستطيع ذلك الا بعد أسبوع أو أسبوعين * 
أما الانسان فلا ٠نجد‏ لديه عند ولادته الا النزر 5 من هذه 
الأنماط السل وكية الغريزية 0 واالمرجح أنها لا تتحاوز عمليات الرضاعة 
والزحف والحبو وانتصاب القامة والخطو والمشى والقبض عل الأشياء 
باليد ؤاصدار إصوات اديه مم » لذا كان عجزه عند الميلاد أكبر من 
أ حيوان آخر » من ثم كان لزاما *ن تطول مدة حضانته ورعايته حتى 
كان د حي حادات لمكت بدن و00 ودوافعه سا 


الساوك الغريزى والسلوك الذكى 

اذا عرفنا الذكاء بأنه مرونة التكيف وهو تعريفب يجمع عليه 
العلماء المحدثون د اتضح_لنأ :مما تقدم أن الغريزة والذكاء يتصاحبان 
ويتضافران ويبدو أثر كل منهشسما فى سلوك 'الكائنات الحية بنسب 
متفاوتة 2 فكلما ارتة عر عدا ا التطور ضعف أثر الغرايزة واتضح 
دور الذكاء ٠‏ 


غير أننا اذا أردنا قياس-ذكاء الحجيوان وجب أن نحدد المقصود 
بالسلوك الذكى تحديدا اجرائيا عمليا يتيح لنا آن: نضوغ اختبارات 
لقياسه ٠‏ وخير طريقة لهذا التحديد أن نميز بينه وبين الغريزى من ناحية؛ 
وبينه ؤبين السلوك التخبطى: العشوائى من ناحية أخرى' ٠‏ 
فأما 'السلوك الغريزى فهو ١٠١‏ سلوك جامد متحجر الى حد كبير 
أى لا يتغير حين. يتغير الموقف الخارجى »2 حنى ان فشل وتأكد فشله كما 5 
لو كان .سلوكا أعمى لا .يرى التغيرات الخارجية 2 كأنه ابرة توقفت على 
اسطوانة غناء مخدوشة ٠‏ وبعبارة أخرى فهو سلوك تعوزه مرونة التكيف٠‏ 
 *‏ هذا الى أنه سلوك نوعى أى لا يصلح الا.لمواقف خاصة * فالبحلة الى 
0 بسلوكها فى خليتها لا “نستطيع أن تخرج من زجاجة فارغة 
ها خطأ ٠‏ ومن الحشرات مايترك فريسته 'ان قطعنا قرون الاستشعار 


اإحرين 


اتتى يجر الفريسة منها مع أنه 'يستطيع ‏ لو لم يكن سلوكه غريزيا ‏ 
'بجرها من ساقيها ٠‏ وفى هذا مايدل على أن السلوك الغريزى 'متخصص 
ضيق المجال ٠‏ ْ ظ 

أما السلوك العشوائى فهو السلوك الذى /يؤدى الى الحل عن طريق 
المصادفة وبعد تخبط طويل نزول فيه الأخطاء تدريجيا ء كما أنه لا يبرح 
يورط الفرد فى نفس الأخطاء حتى بعد أن بحل المشكلة (انظص ص )٠١5‏ 4 


خصائص السلوك الذكى 


للوصول الى هدفه ٠‏ تنفد علا الميلة ويا وك + 


١‏ اتباع الفرد طريقا ملتويا 06180112 غير الطريق المسساشر 
| المستقيم » ل ل ل ا ل 
. سلوك الكلب. والدجاجة فى الشمكل ص ٠ ) 5١١‏ 
. ”ل اسنتخذام أداة كما يستخدم القرد عصا للاستحواذ على طعامه . 
لت رتكاو اداه لكلو المليف كما عباله المطائزي عضا فى رأخري 
ننالقك متهي فا الرباة ا( القن رضن 11650110 


5 ا كما يتميز أيضنا بأنه يؤدى الى الحل الفجائى للمشكلة بعد 
محاولات فاشلة تطول أو نقصر ٠.فالذكاء‏ عند مدرسة الجشطلت نوع من 
الاستيصار ( انظنر ص ٠*٠ ) 5١5‏ : 

واليك بعض التجارب التى راط و للمقارنة بين ذكاء قردة 
عليا ودنيا ا ل الأربعة 
للسلوك الذكى ٠‏ 

١‏ لو .وضعنا قردا جائعا فى قفص مؤخره غير مغلق ووضعنا أمام 
القفص طعاما لم يجد القرد ‏ أيا كان نوعه ب صعوبة فى. القيام بحركة 
التفاف ( الشكل الأعلى. الى اليسار ) يصل 'نها الى هدفه ٠‏ كذلك الحال 
تقريبا ان استبدلنا بالقرد كلبا أو قطا ٠‏ أما ان وضعنا فى القفص دجاجة 
لجات الى كثير. من التخبط قبل أن تقوم بحركة: الالتفاف ٠‏ ش 

؟" ‏ ولنفرض أننا جعلنا العقبة على صورة أخرى + فوضعنا الطعم 
أمام القفص وربطناه فى خيط. يكون فى متناول الحيوان » فماذا يصنع ؟ 
أما القرد فيجذب الخيط: ويظفز بالطعم .٠‏ وأما الكلب فيعجز عن ذلك حتى 


يف 
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شكل "١‏ 
.ان كان الخيط ينتهى بحلقة معدنية تسهل عليه 000 وقد بشرع 
الكلب فى اللعب بالخيط فيتخرك الطعم أمامه » لكنه لا يفهم هذه الحادئة 
الهامة ولا يستغلها ٠‏ : 

* ل ولنجور العقبة مرة اخرى شنم الطعام أمام القفص بعيدا عن 
متناول الحيوان * ونضع أمام “القفقص عصا » هنا يعجز القرد العادى عن 
استتجدام العصا أداة للاستيلاء على ,الطعم » مع أنه يستطيع أن يلعب بالعصا 
كما يزيد ٠‏ فان اتفق أن مست العصا الطعم مصادفة أخذ يجذب العصا 
:نحوه وبمجرد أن يرى الطعم ينفصل عن العصا اذا به يتركها فورا ٠‏ 
لكنه لا يحاول الرتة وضع العصا وراء الطعم وجذبه اليه من خلاف ٠‏ أما 
ب +العمتائرى افلا تصق عليه هذه المشكلة _بل. نستخدم العصا كما يستخدمها 


امون 


الانسان ٠‏ بل انه يستطيع اختيار غصا ذات طول مناسب من بين عدة 
عمئ + أو 'استخدام قضيب من 'حديد أو لوح هن خشب 2 أى قطعة من 
السلك لبلوغ هدفه ٠‏ وقد يثب الى شجرة فى مجال-ادراكه فينتزع منها 
عصا يستخدمه أداة له ٠‏ ش ْ 


أعلاه مفتوح وكذلك جانيه البعيد عن القفص » بحنث لا يستطيع الحيوان 
الاستيلاء على الطعم الا بعد أن بدقعة خارج الدرج « أى بعد أن ببعده عن 
نفسه ٠‏ ثم يجذبه اليه بعد ذلك ٠‏ فلم يفلح فى حل 'مذه المشكلة الا أذكى 
القرود العليا . ذلك أن هذه المشكلة تتنطوى على صعو بتين : أولاهما أن 
القرد يريد تقريب الطعم منه لا ابعاده عنه ٠‏ فابعاد الطعم حركة لو.نظرنا 
اليهافى ذاتها لا يكون لها معنى » بل تكون دليلا على الحنق لكن 2 ان 
نظرنا الى الموقف فى جملته فرأينا أنها وسيلة 'الى غاية أصبح لها معنى ٠‏ 
انها جزء من كل فلا يفهم الا فى صلته يالكل ٠‏ الصعوبة الثانية أنها 
حركة ترغم الحيوان على مقاومة اندفاعه الغريزى الى تقريب الطعام منه* 

ويلاحظ أن جميع هذه الاختبارات والمواقف أجديدة على الحيوان 
وتتطلب منه تكيفا وابتكارا ٠‏ وقد طبقها اليرت 415616 بعد تعديلها بطبيعة 
الحال ٠‏ على أطفال بين الثانية والرابعة من العمر * 

وقد دلت هذه التجارب ‏ وغيرها على أن الذكاء درجات ومستويات 
أدناها أن يكون الفرد متفطنا لو على نحو غامض الى الصلة بين. سلوكه 
والهدف ء وراقاها ما يكون الحل قيه سريعا فجائيا نهائيا ٠‏ 


؟ ‏ ذكاء الانسان : مظاهره ومرائبه 

الشخص الذكى 
لايزال نعريف الذكاء موضع خلاف بين 'العلماء » غير أنهم 'يتفقون , 
هم والناس جميعاء على الصفات التى 'تميز الشخص الذكى عن غير 
. #لذكى” ٠‏ فالذكى ‏ طالبا كان أم عاملا أم سياسيا آم تاجرا أم مديرا ‏ 
التميز بأنه : ١‏ أشد يقظة وأسرع فى الفهم من غيره , ؟" ‏ وأنه أقدر 
على 'التعلم وأسرع فيه وأقدر على تطبيق ماتعلمه. لحل مايعترضه من 
مشكلات :  *‏ وأنه أقدر على إدراك مايين الأشياء والألفاظ .والأعداد من 
علاقات 2 5 وأنه أقدر على الابتكار وحسن التصرف واصطناع الحيلة 
لبلوغ أهدافه » 6 - كمنا أنه أقدر على التبصر فى عواقب أعماله 


1 


أت وغاليا مايكون أنجح فق الدراسة وفى الحيماة. وفى أداء الأعمال. 
:الفكرية بوجه عام أن كانت صحته النفسية سليمة متزنة ٠‏ 


3 ويميز الناس عادة بين الذكاء وغزارة العلم » وبينه وبين قوة الذاكرة > 
وبينه وبين المواهب الخاصة كالموهبة الموسيقية أو الفنية ٠ ٠‏ 

ولكى تتضح لنا. مفهوم الذكاء ويتحدد بما يعيننا على فهم التعاريف. 
والنظريات- المختلفة التى ضاغها العلماء له ببعجدر إبنا: أن ناقى نظرة عل 
مراتبه الدنيا والعليا لدى ,الانسان ٠‏ « وبضدها تتميز الأشياء » ٠‏ 


ضعف العقن ‏ تإعدم و22 1مخمع31 

ضعيف العقل هو من. أنحط ذكاؤه. بحيثك أصبح عاجرًا 8 عن التعليم, 
المدرسى وهنو صغير » وعاجزاا عن 'ندبير شئونه الخاضة دون اشراف وهو 
كبير ‏ وضعف العقل طبقات متداخلة منها المعتوه والأبله والأهوك ٠‏ 

قأما المعتوه 10106 فشخصن تنبدو عجزه عن التعلم دبحخيث لا يستطيع 
ان خعلم كنت يعس يديه و ليس الثالةم ال كنا تدز عن أن يطعم 
نفسه بتفسه وعن أن يضبط مثانتة وامعائه ٠‏ أما لغته فلا تزيد فى العادة 
على بضعة مقاطع مما يجعله عاجزا عن الاتصال بغيره عن طريق اللغة ٠‏ 
ومن -أهم مايميزه عجزه عن القيام بأى عمل ارادي 2 وعجزه عن أن يقى 
نفسه من أخطار الخياة اليومية 4 فهو يضع .يده فى النار ‏ ,ويظل فى مكانه 
ان رأى سيارة قادمة ٠٠.ومهنما‏ كبر: عمره الزمنى لم يزد مستواه العقلى 
على :مستوى طفل سوى فى الثأنية أو الثأنثة من عمره ٠‏ 

وأما الآبله 152560116 فيستطيع أن يتجنب مايعرض له فى الحياة 
اليومية من أخطار ,. كما أنه يقدر على بعض الكلام ٠‏ لكنه . يعجز عن تعلم 
القراءة وعن القيام يكثير من الأعمال النسافعة اللهم الا بعض الأعمال 
البسيطة كتنظيف الارزض والآثاث والكنس. . وقطع الحقنسائش ٠‏ ومهماآا 
اكبرت سن الأبله ميزه سواه امار ون مجترى لفن - سوى فئ 
السادسة ٠‏ 

وأما الأهوك 0 - فيتسنى له القيام ببعض الأعمال النمطية 
النسيطة دون اشراف موصول: كتثر تيب الأسرمم فى المنزل .وشراء بعض. 
الأشياء ٠‏ وأعلى هؤلاء درجة :يستطيعون العناية بالحيوانات والأطفال والقيام 
بأعمال النجارة. أو التجليد أو الكى أو الطباعة ٠‏ وقد نجحت مؤسسات 
ضعاف العقول فى تدرزيب بعض الهؤكى على كثير من المهن النافعة » خاصة 


مرضد 


ان كانوا من ذوى المزاج المستقر غير المتقلب ٠‏ غير أنهم مع هذا فى حاجة 
الى اشراف عام من دونه ينعثرون أموالهم ويسيئون استخدام أوقات 
: فراغهم ٠‏ ومن اليسير اغراء البنين منهم بالنشل والسرقة ء والينات 
بممارسة البغاء ٠‏ والأهوك فى سنن الكبر إنتزاوح مستواه ا بين / 
و١١‏ سسنة عقلية ٠‏ < 

وضعك العقل عند البله وكات اما 1 أو ولادى )١(‏ ء أما 


الهوكى فليسوا حالات باتولوجية فى العادة يل أشخاص على درجة د 
من الغباء '* 


الألمعية والعبقرية 


الألعية ذكاء رفيع ٠‏ غير أن الألمعية وحدها لا تكفى لبلوغ عرتبة ‏ 


العبقرية أى مرتبة الأصالة :والابداع فى العلوم أو الفنون أو السياسة 
أو الأدب ٠‏ فالى جانب الذكاء الرفيم عنالة اللواهب الخاصةوالالهام وصفات 
ش بخلقية شتى : :بحب توافرها ليكون الشخص عبقرنا (؟) 8621118 + وقد 
٠‏ يكون الشنخص ذا ذكاء لامع دون أن تكون لديه موهبة خاصة للموسيقى أو 
ا لقيادة الناس ٠‏ غير أن الثابت نهو أن :الفرد لا يتسنئ له أن يبرز وينبغ 
فى مجال خاص دون. قدر عال من الذكاء ٠‏ وتشير دراسية حياة العباقرة 
الى عوامل أخرى غير الذكاء والمواهب الخاصة كان لها أثر بليغ فى 
عبقر يبتهم منها : المثابرة والطموح والثقة بالنفس والرغية فى التفوق 
والقدرة على التركيز الشديد وولع خاص > نناخة خاصة » هذا الى الصمود 


عليهم لآنها تثيز فيهم مشاعر النقص ٠‏ والتطوع به أن ؤلاه 0 كانوا 
فى صغرهم أطفالا موهوبين ٠‏ 


لأنه بنشاً عن عدوى الجنين من أمه . والعته. الولادى قد ينجم أحيانا عن عيب وراثى فى 
الحيناز العصبى أو'عن أضطراب هرمونى فى حياة الجنين © أو عن أصنابة المخ أثناء 
عملية الولادة أصابة شديدة ٠.‏ 


ورانية . اذ قد تكون مكتسبة أثناء الحمل. « فالزهرى الولادى مثلا غير موروث 


0 


٠ الصفة الولادية ما توجد لدى الفرد منف ميلاده لكنها لا تكون بالضرورة‎ )1١ 


(0) كثيرا ما نطلق العبقرية على أشخاض ميزتهم سبق الفط مجان مزق 


دمعناه قير المبتذل فهو من نسعى عامدا ويقدر على احداث تفيير أصيل فى ناحية من 
نواحى المحياة الاجتفاعية أو النسياسية أو العلمية أو الفنية أو الأدبية .. هو من يأتى 


0 


الاطفال الملوهو بون طع 1 1ط 01160 
تبدو بشائر الألمعية والعبقرية من سن مبكرة لدى من يسمؤون 
بالأطفال الموهوبين .* وقد قام « ترمان » . قصترع1' الأمريكى بدراسة 
ألف طفل من ذوى الذكاء الممتاز من الجنسين ممن تتراوخ نسب ذكائهم 
بن ١‏ و.٠؟5‏ وهوؤٌلاء يمثلون / من مجموع السكان 0 وكان. باتتبعهم / 


2 الدراسة و بعد أن أنموها وانثهوا منها وتزوجوا وانخرطوا فى الحيباة 
العامة ٠‏ 


وقد اتضح أنهم كانوا أسبق وأسرع وأكشر تفوقا فى تحضيلهم 
الدراسى من زملائهم خاصة فى المواد التى يتطلب النجاح فيها القدرة على 
التفكير المجرد كاللغة والرياضيات ٠‏ كما كانوا أكثر اقبالا على القراءة وكلفا 
بها » وكانت ميولهم العقلية والاجتماعية خارج المدرسة أحفل وأكثر تنوعا 
من ميول ١غيرهم‏ + وهنا وسحيق الذكنن انهم اعتفظوا بذكائهم مرتفعا منذ 
الطفولة الى مرحلة الرجولة ٠‏ فقد كانوا فى الذروة من الذكاء وهم فى سن 
اللاني يا يابننا صغارا ٠‏ 

كما دلت اختبارات الخلق سمي على أنهم. بوجه عام يفوقون 
المتوسط فى قوة الارادة والمثابرة والرغبة فى التفوق » والثقة بالنفس. » 
والحدر .2 والقدرة على القيادة والتزعم 2 والابتعاد عن الغرور ». وحب زملائهم 
لهم ء والامانة ان عرضت لهم فرص للغششن ٠‏ وعلى الجملة فقد كانت مرتبة 
الطفل الموهوب ذى التاسعة فى هذه الاختبارات كمرتبة الطفل المتوسط 
ذى الثانية عشرة ٠‏ 

كما وجد ترمان أن من بين 8٠١‏ من الذكور الموعوبين » حضصل ٠78‏ 
على شهادة الدكتوراه أو مايعادلها » كما حصل 58 على. اجازة الطب . و ه0/ 
على اجازة الحقوق . كما امتهن 5/ا مهنة التدريسن بالمدارس: الثانوية ,2 
منهم 0١‏ اشتركوا فى مركز البحوث للعلوم والهندسسة ٠‏ وكان أكثر من 
٠‏ مهندسين ٠‏ وقد وجد أن هذه الأعداد أكبر منها لدى عامة السكان 
ممن يساوونهم فى الأعمار يما يتراوح بين ٠١‏ الى "٠‏ أو #5٠‏ مرة ٠‏ أما 
عدد الكتب الجدية التى ألفوها والمقالات التئ كتبوها فلا عد لها ولا 
حصر ٠‏ ومن' ناحية أخرى كانوا فى جملتهم أصح أجساما وأطول أعمارا | 
وأقوم خلقا خلقا 2 وأقوى شخصية 2٠‏ وأبرع فى التوافق, الاجتماعى 2 وأكثر 
توفيقا فى الحياة الزوجية ونجاحا فى المهنة » وأقدر على التزعم والقيادة 
من متوسط عافة الناس ٠‏ وقد اتضح أن الذين فشلوا من هؤلاء الموهوبين 
كانت تعوزهم الثقة بالنفس والقدرة على المثابرة ومقاومة ضروب الاغراء ٠‏ 


لحرين 


وهكذ! آثارت هذه الدراسة كثيرا من الشك فيما كان 'يزعمه الناس, 
من أن النابغ أو الغعبقرى شاذ أو منحرف أو ضعيف الجسم أو منحل 
الأخلاق أو أكثر تعرضا. للأمراض النفسية والعقلية من غيره فى عهدى 
الضغز والكير + ١‏ 0 

وهنا حدر ذكر آن َغَلَب عؤلاة الوضونين: + لاحسيعهم + كانوا من 
بيوت ذات مستوى اجتماعى واقتصادى "أعلى من غيرهم ٠‏ وكانت تسنبة 
الاصابة بالأمراض العقلية ( الجنون ) فى أسرهم أقل من نسبتها بين الناس, 
عامة ٠‏ 1 
أمثال هؤلاء غالدا ما يكو نون مشسكلات لآبائهم ومدرسيهم وزملائهم الا 
اذا انتقاهم المجتمع وأتاح لهم الفرص لاستغلال مواهبهم ٠‏ وتوجد الآن 
بالخارج مدارس خاصة. للموهو بين يتعلمون فيها القراءة والكتابة ومبادىء 
الحسساب فى ربع الوقت الذى .يصرف فى تعليمها بالمدارس العادية ثم 
ينفقون باقى الوقت فى أعمال ومسروعات تشيع مالديهم من نهم الى. 
الاستطلاع ٠‏ 
والموهوبون لا يختلفون فى مسمتهم ومظهرهم عن سائر زملائهم 
بالمدارس العادية . ولولا اختبارات الذكاء لظل الكثير منهم فى حسبان الناس 
دون ماهم عليه. بالفعل من مواهب وذكاء رفيع ٠‏ 


ل مقاييس ذكاء الانسان 
لمقاييس الذكاء الانسانى الحديثة تاريخ غير قريب ٠‏ 


١‏ ب فقد اتجه الباحثون فى أول عهدهم بالقياس العقلى الى قياس 
نعض الأمارات والصفات اللحسمية طمعا فى أن يجدوا فى بعضها دلائل 
على القوة العقلية 2 فيدأ القياس العقلى بقياس الرأس وأبعاد الحمجمة وما 
بها من نتوءات ٠٠‏ حتى جاء م« برسون »268178018 فى أوائل هذا القرن 
وأنبت أن الارتباط بين القوة العقلية والمظاهر الجسمية :ارتباط جد ضعيف 


لا بعتد له ٠‏ 


؟" ‏ بعد ذلك اتحه القياس العقل الى تقدير بعض القدرات العقليه 
والحسمية البسيطة كالقدرة على التمسيز الحسى » ودرحة الحساسية 
ارو ورغ الجر كفده والعدرة تعن صمل الحم ” ٠‏ لكته ظهر بالتدريج 
أن الذكاء كما بعرقه الناس لا دمكن أن بقاس ثقياس أمثال هذه القدرات 


؟ ل فاتجه الباحثون الى قياس العمليات العقلية العليا كالتفكير 

والفهم والتخيل ٠٠‏ غير أنه كان على قياس الذكاء أن ينتظر ظهور العالغ 
الفر نبى د بنيهة » أعراظ حتى يظفر بمقياس واف للذكاء يحتوى على وحدة 
ثابتة للقياس تستعمل لتحسديد المستويات العقلية المختلفة ٠‏ ذلك أن: 
وزارة المعارف الفرنسية عهدت فى عام ١405‏ الى لجنة أن تبحث عن 
وسيلة دقيقة للتمييز بين الأطفال الأسوياء وبين: شسديدى الغباء ممن 
لا يصلحون للدراسة فى المدارس الابتدائية » وكان « بنيه » أحد أعضاء 
هذه الجنة 2 فأخذ يدرس القوى العقلية لطفليه دراسة مسهبة ٠‏ وكان 
هدفه الأول ابتكار وسيلة تقيس مستوى. الذكاء العام لأى طفل كما يقيس . 
المتر أطوال الأشياء ٠‏ ولم يحفل « بنيه » بتعريف الذكاء تعريفا محددا » 
٠‏ بل كان موقفه من مهمته موقف الفنان لا موقف العالم : موقف الفئان الى 
لا يعوقه عن البحث غموض الفكرة' ما دامت تفيد من الناحية: العملية ٠‏ وقد 
| انتهى رأيه الى أن الذكاء يفصح عن نفسه فى أربع من القدرات العقلية 
هى : الفهم والابتكار 'والنقد والقدرة على توجيه الفكر وجهة معينة 
واستبقاؤه فى هذا الاتجاه ٠‏ فبدأ يصوغ أنواعا من الاختبارات تجس 
العقل فى هذه النواحى المختلفة : الختبارات للفهم وأخرى تقيس القدرة على 
الحكم, والتذكر. والموازنة والكشف عن: السخافات والاستخدام الصحيح للغة 
ومقاومة .الابحاء ٠٠‏ وقد جاءت ننانج هذه الاختبارات نما كان يرجخى منها 
بالفعل . :بل كان مقياسه هذا أساسا لذيوع مقاييس أخرى للذكاء ٠‏ 

الواقع أن قياس الشىء قبل معرفة حقيقته ليس بدعة فى تاريخ 
العلم - فنحن لانزال نجهل حقيقة الكهرباء ٠‏ لكننا على يقين من امكان 
قياسها » وندقع « لمحصل النور » طوعا فى أول كل شهر عما سجلة عداد' 
الكهر باء من أرقام : 6 : 

' ومما يذكر أن « بنيه » راعى فى مقياسه كما سنرى بعد قليل : 

١ |‏ أن تكون اختبناراته منوعة مختلفة بدل أن يقتصر. على بضعة 
أنواع من الاختبارات كما كان يفعل سابقوه * 

؟ ‏ وأن تكون اختباراته من النوع الذى يقيس الذكاء الخالص من 
آثر المعلومات المدرسية أو التعلم الخاص ٠*٠‏ 

" هذا الى أنه اتجه الى قياس العمليات العقلية العليا الى حد كبير 
كالنقد والفهم والتفكير والتخيل وذلك بدل أن يقيس الذكاء عن طريق 
بعض العمليات الجسمية والحسية والعقلية البسيطة كما كان المعهود فى 
و 


حكن 


وقد تناول « بنيه » أول مقياس وضعه بالتعديل والتنقيح عدة مرات 
لاصلاح ماظهر به من عيوب ٠‏ وكان آخر تعديل ظهر له عام 1901١‏ * 
ويتكون من مجموعات من الاختبارات تصلح كل مجموعة ‏ منها لعمر معين 
ابتداء من الثالثة وتتكون كل مجموعة من 5 أو ه اختبارات .٠‏ فاذا. نجح 
طفل فى الاجابة عن جميع الاختبارات الى عمر 1 سنين مثلا وعجز عن 
الاجابة فيما بعد ذلك ٠‏ كان مستوى ذكائة يعادل مستوى. .ذكاء طفل عمره 
:سنن ٠‏ وان استطاع طفل عمره الزمنى 5 سنوات أن ينجح فى 
اختبازات سن السادسة فهؤ أذكى بكثنر من المتوسط. ٠‏ واذا كان عمره 
| الزمنى 8 سنوات ولم يرق الى مستوى سن السادسة ٠‏ فهو متأخر وربما 
كان ضعيف العقل ٠‏ وهكذا أدخل « بنيه » القياس الكمى فى_ناحية عقلية 
لم يحلم بها الناس فى عهده ٠‏ فقبله كان من الممكن الاختبار لا القياس ٠‏ 

وقد ترجم مقياس « بنية » الى عدة لغات » وطبق فئ كثير من البلاد , 
فبدت الحاجة الى تعديلة وتنقيحه حتى يلاثم حالة. كل بلد وثقافتها , 
وامتدت مجموعات اختباراته فظهرت مجموعة تقيس ذكاء صغار الأطفال 
ممن هم فى عامهم الأول أو مادون ذلك ٠‏ وأخرى لقياس ذكاء الراشدين 
وثالثة لقياس ذكاء النابغين الممتازين » لكن ظلت مبادىء قياس .الذاكاء كما. 
اسنها. بنية كما هى * ومن أشهر هذه التنقيحات تنقيح ه ترمان مسقمطعة1 - 
الأمر يكئ ‏ المسمى تنقيحع ه ستنفرد » نسبة الى الجسامعة التى يعمل بها 
« ترمان » »2 وكان آخرها تنقيح عام ١97‏ ٠.وقد‏ تقل هذا التنقيح الأخير 
الى اللغة العرسية بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات كى يلائم البيئة 
المصرية 5 000 ْ ْ ٍ 
أمثلة من مقياس معدل لبنيه . ' 
5 نأخذ فكرة عمسا تقيسه اختبارات )١(‏ الذكاء بالفغل. ومعرفة 
مان تخدمة من مواد ومايتطلبه إجراؤعا من عمليات. عقلية سنذكر أمثلة 
لبعض الاختبارات أى الأسثلة © التى استخدمها بنيه واتباعه لمستويات 
الأعمار الختلفة : 3 ش 

مستوى * سنة : يطلب الى الطفل أن يزيل الغلاف المحيط بقطعة 
من الشيكولاته قبل أن يضعها فى مه ٠‏ ش 


)1١(‏ المقياس امتحان مقنن يتألف من عدة اختبارات أى أسئلة » لكننا كثيرا مانطلق 
اصطلاح الاختبار على المقياس .٠‏ 


جوم 


لمستوئى مر ضعشة :ا يعرض على الطفل © لعب معروقة له ويطلب منه 
0 
اي يي ل د 
ارد وترتجيو. 1 1 5 
مستانوق 8 مسنواك”: تعرض عليه 03 صور لوجوه انسانية قد حذفت 
منهط بعض الأجزاء كالانف وعين واحدة مثلا 0 وريطلي “اليه الاشارة الى 
الاجر .المحذوقة ٠‏ وينجح اذا أعطى الجواب الصحيح لثلاث صور * 
مستوى 4 سسنوات : .يطلب اليه أن يذكو أوجه الشسبه وأوجه 
الاختلاف بين الخشب والفعم. 0 وبين مركن بالمحياده 2 بين التفاح 
دالب رتقال ٠‏ 
مستوى 1١‏ سنة ‏ يطلب الي أن يقدم تايل صخي لصودة ادن 
تعر هن عليه + 
مستوى 15 سنة : اتعرض عليه صنورة أضيفت اليها وحذفت منها 
بعضن الأجزاء » ويطلب. اليه لماذا أتبدو: الضورة سخيفة ؟ 


مستويات للراشتدين :. يطلب الى اللفحوص أن. يدم تعريفات حرة 
تت 51155و ٠‏ كلمة من قائمة بها 40 كلمة ٠.‏ : 
وقد يبدو لنا أن نتساءل على أى اشام يقوم تقدير ليجات لهذم . 
الاختبارات ٠‏ لماذا يطلب من المفحواكض أن يغطى © أجوبة صحيحة منْ 6 , 
أو 5 أو من 5 فى اختبار آخر , أو أن يعرف ٠‏ كلمة من 55 ؟ الواقع أن 
هذا التقدير لا يقوم على أساس تعسفى »2 » فالاختيارات: تجرب قبل أن 'نطبق * 
على أعداد كبيرة من الاطفال والراشدين ممن: هم فى نفس العمر » ثم تعدل 
وكيلته حسب مستوى 00 المتوسطين فئ: الأعمار الختلفة + 0 


المقاييس العملية كهلوعة 1 


هذ! التؤع من مقاييشس الذكاء لا تكون الاجابة عن أسئلته باللغة كما 
هى الحال فى أغلب اختبارات د بلية » بل تكون الاجابة بالر سم أو القيام 


ا ؟ 


بعمل ح ركى, كأن يطلب الى المفحوص أن يبنى برجا من عدة مكعبات ؛ أو :اف 
يؤلف صورة لمنظر من أجزائها المبعثرة » أو أن يمر بقلم فى متاهة مرسومة 
على الورق كى يخرج منها من أقصر طزيق شكل 73١‏ أو أن برسم صورة لأى 
شخص لعرفة ما اذا كان سيغفل عن بعضض:التفاصيل الهسامة أو العلاقات 
الهاهة فى رسمه » أو يعطى لوحة بها ثقوب لأشكال. هندسية مختلفة وعليه 
أن يملا هذه الثقوب بقطع من الخشب ٠‏ بُمْ تسجل أخطاؤه والزمن .الذى 
يستغرقه لانجاز هذا الاختبار ٠‏ ومن أشهر هذه المقاييس مقياس « بنتض 
وباترسون » أنظر شكل 554 2 وهو من أحسن المقاييس العملية » ويطبق 
عل الأطفال من سن ؟ الى 805 000000 ل 


( شكل 59 ) 


لاحفد تدرج المتاهات في الصعوبة .كل متاهة تقدم مطبوعة على 'ورقة منفصلة. 
فاذا نجح المفحوص فى اجتيازها تقدم له المتاهة التالية . :. 


ونستتخدم هذه المقاييس العملية لقياس ذكاء الأميين أو الأجلنب أو 
الصم. البكم أو صغار الأطفال أو ضحعاف العقول أو من لديهم عيؤب:فى 
ال كََ 0 8 18 0 0 5 


لمكذنا 


| في الجزء الاعلى الى اليمين رجل. من خشب © وف الجزء الأعلى الى اليسار 
' بروفيل ' لوجه. من .خضب ب :يعرضان على المفحوص قطعا مجزأة © عليه أن يكون منها 
الميكل العام » 'كذئك الحال فى.لوخات. الأشكال وصورة الفرس والمهر وصلورة السبفينة 
والضورة التى فى الأعلى. الى اليمين. © أما المكعبات الظاهرة فى الاسفل الى اليسار فتوضع 
: منها أمام المفحوص ويستخدم المختبر المكعب الخامس للنقر عليهنا بنظام وترتيب معين 
عدة مرات ويطلب الى المفحوص فى كل مرة أن يحاكى النقر بنفس الترتيب ٠‏ 
المقاييس الجمعية ظ 
ْ لاتحرى هذه المقابيس على كل فرد على حدة كمأ فى مقاييس « لد 4ه 
بل على. مجموعة من الأفراد فى وقت واحد ء ولا تتطلب أجهزة أو أدوات 
خاصة ان هو الا الورق والقلم ٠‏ ومن الأمثلة عليها « مقاييس الجيش: » 
التى أجرنها الولايات المتحدة الأمريكية فى الحرب العالمية الاولى على أكثر 
من مليون ونصف مليون من المجتدين والضباط للتمييز بين الاغبياء الذين 
لا يصلحون للقيام بواجبات. الجددى وبين الأذكياء الذين يقدرؤن على القيام 


558 


بواجنسات الضابط وانتكون هذه المقاييس من مقياسين 0 آألفا» قطواة 
واذبيتاء. 8 ٠‏ وقد صِيغْ المقياس الأول لقياس ذكاء من يعرفون 
القراءة والكتابة لأنه مقياس لفظى ٠‏ فيه اختبازات لقياس درجة الانتباه: 
وأخرى للتفكير اللغوى » وثالثة تتلخص فى حل مسائل حسابية » ورابعة 
لقياس القدرة على اإدراك أوحه الشبه والتضاد دين أشياء » واختبارات 
يطلب فيها الي المفحوص ترتيب عدد من الكلمات أو تكملة سلاسل من 
الأعداد زاختبارات لتقدير المعلومات العامة ٠‏ 


أما مقياس « بيتا » فمقياس عمل ,للأميين مادته رسوم وأشسكال 
ورموز ومتتاهات : أنظر شكلى ه؟ و5 . 


( شكل ه؟ ) 
الو بن لوجتي 0 اعفد الرن 4 ار ار 


0 ظ هس 0 1 ا - 


) 5١6 ١لكش‎ ( 

ارسم فى كل مربهع خطوطا توضح مواضعالاجزاء التى قسم اليها المربع الموجود. بجاتبه 
0 والمقاييس الجمعية أكثر اقتصادا.فى الوقت والجهد من المقاييس 
الفردية كمقياس بنيه » ولكنها لا تعدلها فى الدقة والضبط , ولا تنطى 
فكرة ة عن الكيفية التى يستجيب .بها الفرد للمقياس أى ملاحظة سلوكه أثناء 
الاختبار : مل هو مهتم بالاختبار أو غير مكترث © هل هو خجول أو مذعور 
أو مسرف فى التادب ؛ أو مجامل » هل يكثر من السؤال » هل هو قليل 
الصبر'ء » سريعالاهتياج » ٠‏ هل يستطيع تركيز انتباهه » ويثابر ان ارتطم' 
بصعوبة؟-لذا يجب تطبيق. المقاييبس الفردية على الأفراد الذين تبدو .نتائجهم 
ف المقاييس الجمعية مريبة تقتضى مزيدا من الدراسة للتحقق من صحتهاء 
وكذلك بحسن استعمالها مع صغار الأطفال وضعاف العقول والأطف_ال 


5 


المشكلين وكانمن ٠٠أما‏ المقاييس الجمعية فيتعين ‏ استعمالها لتصفية الاعداد 
الكبيرة من العمال والموظفين المتقدمين لشغل عمل 'أو وظيفة معينة , وكذلك 
لانتقاء الصالحين ممن يتقدمون الى الدادسن والجامعات. ٠.‏ 


150000 
هناك مقاييس نمكن اجراؤها طاديفة عه 1 فردية 2 كمقيابس 
الآنسة «-ميرا » 23118 بمعهد التؤجيه المهنى ببرشلونة الذى اقتسسربه 

الأستاذ' اسماعيل" القبانى وعدله بما يلائم قياس ذكاء تلاميذ المدارس 
الثانوية بالقطر المصرى » ممن تقع أعمارهم بين ؟١‏ و8١‏ سنة ٠‏ ويتألف 
المقياس من 08 سؤالا مكتوبة فى كراسة وتتدرج من السهل الى الصعب , 
والزمن اللازم لاجرانه 1٠‏ دقيقة ٠‏ وقد أعد للمقياس نموذج للاجابات 
الصحيبحة شأنه شأن. جميع مقاييس الذكاء ب حتى: يكون تصحيحه 
موضوعيا لا يتأثر بوجهة نظر المصححين أو. ميولهم وانحيازاتهم ٠‏ واليك 
أمثئلة لبعض ماؤورد :فيه من أمثلة » وأمام كل سؤال رقمه فى المقياس : 

1س ضع خطا ابحت كلمتين .من الكلنات الآنية تكون الملاقة بين 
معنبيهما كالعلاقة دين العين والنصر ش 


لقره السروك انرق بس اين اح لجرب الور 

5 ل اكتبه العددين المكملين لسلسلة الأعداد الآنية : 

2ش 15-8 19ت 51ت 

1 ضبع خطأ تحت الجواب الصحيج : 

| الأصفم مل : سائل: ‏ عنصر ماد ابد براه عجر رمدم 


شى: مضتوع *0 0 | 
صا مك وك عر ارس سود ريدت 


286 م قاض سيعة روي مجرمون ‏ مفتش 

١5‏ اذا سم ثلاثة أقطار داخلى دائرة ٠‏ فالى كل قسم تنقسم ؟ 

4" ضع خطأ نحت الكلمات. الأجنبية المقابلة للكلمات العربية التى 
تحتها خط مع مراعاة أن ترتيب الكلمات فى اللغة الأخنبية لا يتفق دائما 
مع الترنيب العربى : 


ا 


“قاف بضام الك هو يطلب مالا 0 
كرمين ايلو الك" يطلب الفقر' رغيقا 
قاف باو كراك ‏ هو و باكل رغيفا 
ا ماو لتكن "مُدَاقبتا الفلسفية ما تكون » فان الثامن ‏ يعلنون كن 
الخقيقة أكثر مما يظهر .أنهم علمون:» ريعرفون القوانت الث فا تسود 
:لها)ء 
ضع علامة #6 اناو تلفق من الزن ران 8 مول الل تين 
متفقا تملما مع الفكرة المقصودة من*العبارة الشاقة: : 
(أ) هن عرف الحق اتبعه .٠‏ 
(ب) لا تصل أعمالنا فى السمو الى. مستؤى أفكارنا ٠‏ 
الى آراؤنا الفلسفية توجة أعمالنا ٠‏ 


( د) قد نأتى من الأفعأل ما نعلم أنه يتبغى آلا يعمل ٠‏ 

*” ب أكامل الجملة الآنية ع م ال : 

أما الكنز الذى جاء ببحث عنه فانه فى الغالب ٠*+*٠٠‏ يوجد ٠‏ 
فى مخيلتهة. ٠‏ : 

0 صندوق 05 على 0 آخرين 2 وفى كل من هذين 
.الصندوقين .توجد ” صنباديق أخزى ..٠‏ وفى .كل من هذه الصناديق الآخيرة 
توجد 5 صناديق. أخرى ٠‏ قما عدد الصناديق جميعها ؟ © 

:5 «لكل قاعدة شؤاذء حختى هذه القاعدة 4 2000 
. هذه العبارة غير معقولة ْ ٠‏ والمطلوب أن تضع غلامة “ا أمام أحسن 
جملة تبين سببء كونها غير معقولة و ةا م 

(1) أنها ليست قاعدة ٠‏ 

(ب) .أن بعض القواعد ليس لها شواذ ٠‏ 

(ج) أنها تناقض نفسها ٠‏ ش 

22١ أننا لا يمكسا أن تعوف ما مو الشواخ‎ 63 (' ٠" 

لها كس ا 

لك > اذخ لكف بحفلكف يقفا 2م حتفا نف 
١‏ ) هذه الأرقام تكون جملة مكتوبة بلغة سسزية + وكل رقم فيها رمز 
لحرف معين ٠‏ والمطلوب منك ترجمتها » مع ملاحظة ما يأتى : 


5 


أولا ) أن الحرف أ هو أكشسر الحروف تكرارا فى الكلمات العربية ٠‏ 
( ثانيا ) أن ١‏ 2ح-اج و9 - ض و59 - ف 


0 الحكم عل الذكاء من مقابيسه 
لو تأملنا مقاييس الذكاء التئ استعرضناها لوجدنا آنها تشترك فى 
النواحى الآنية : 1 
أنها متوعة مختلفة الى حد كبير ٠‏ قهى تقيسر "القدرات: !| للفظية 
والعددية والمكانية » وما يتطلبه قياس هبه العدارات من عمليات الادراك 
ان والتفكير ٠‏ 


51 أن كثيرا من أسئلتها يتطلب. اسستخدام المعلومات, والخيرات 
نسأله عن فهمه معانى بعض الكلمات ٠‏ كذلك الحال فى اختيار رسم شخص 
أو تكملة صورة ٠‏ غير أن هذا يبدو أقنل وضوحا فى اخشارات المتاهة. اذ 

ن اللحتمل ألا يكون المفحوصى قل التقى من قبل بشىء كالمتاهة ٠‏ ومع هردا 
ا ا 1 يكون قد تعلم 
فائدة الحرص والتؤدة وضرر التسرع والاندفاع مما هو ضرورى لدجم 
فى هذه الاختبارات 


ب أما الاختبارات التى عي او ره استر جاع الماضى فقليلة 
جدا أو معدقهة . وأغلب الاختبارات تضع المفحوص فى موقف حديد الى 
حد ما ٠‏ فهو يعرف جيدا كلا من الفحم والخشب » » لكنه لم يسيبق له فى 
.. أغلب الظن أن فكر فيْم يتشابهان وفيم يختلفان ٠‏ وقد سببق للمقحواصض 
أن أجريى بسائل حسابية كثيرة » لكن خلط.عدة مسائل بعضها مع بعض 
ل ل 6 


4 ل ومما يلفت النظر فى هذه المقاييس على اختلاف أنواعها أن 
الغالبية العظمى من أسثلتها تتظلب استثباط. العلاقات : بين ألفاظ أو 
“أرقام أو :'زسوم أو أشكال أو جمل> ٠‏ ويبدى صيذا بوجه خاض فى 
اختبارات. ٠التصنيفه ٠‏ واختبارات التشابه 'وتكميل ستلاسيل 0 2 
واكمال الجمل الناقصة أو الرسوم الناقصة ٠‏ وقى اختبارات. الأضداد - 
لي ا اا ا 

٠ والباعات‎ 


ددن 


ه ‏ ثم ان اتدرج الاختبارات فى الصعوابة والتعقيد '» وتحديد ازصة 
معينة لأغلبها يجعل لعامل المثابرة وعامل المسرعة وزنا فى البح . 

الى هنا نستطيع أن نقول :ان الذكاء ‏ الذى: “تقيبسنه :امقيس" آلتى 
حسن تأليفها ب يبدو فى استطاعة الفرد مواجهة. مواقف جدبددة .وحل 
مشكلات فى ضوء الخبرات السابقة وذلك بفضل ادراك العلاقات الهامة : 
بين أجزاء الموقف أو :المشكلة ,2 وأن أذكى شخصين هو أقدرهما ع حل 
مشكلات أكثر: صعوبة وتعقيدأ وقى وقت أقصر ٠‏ 

ونضع ما تقدم فى صورة أكثز تفصيلا فنقول ان مقاييس الذكاء 
تميز بين الأفراد من احيث : 
١‏ قدرتهم على معالجة ا ا د دغيها فى: سهولة 
ولسر * . 

؟ ل مدى تفوقهم فى عمليات الادراك والتذكر والاستدلال ,2 وكلها 
عمليات تنطوى عليها عملية التعلم ٠‏ 

؟ اها بسيو يدقن نظة وميوعة في المشال لفقل +: 

.5 ل ما لديهم من اعتمام ورغبة ومثابرة بلحس ل يدفعهم 
ل لل ل آْ ش 

0 ل اشفة مر 1 تايل 
يا اج كد ووو كوه سد 


أبعاد مختلفة يوضحها الشكل 59 :ويب أن يعمل لكل. بسنا منها حسابه 
اا 


م0 


ه- تعاريف الذكاء . 


لا يزال العلماء ء مختلفيّن على تعوريفة الذكاء تعريفا منطقيا جامعا مانفاء 


أى يجمع كل ما ينطوى تحته م ويمنع مال يدخل: فيه افمتهم عن يعرفه 
من حيث وظيفته وغايته » ومنهم من يعرفه من حيث بناؤه ٠.‏ © 


الذكاء من حيث وظيفتة وغابته : 1 

يعرف « تزمان ».الأمريكى © هصعه2 الذكاء بأنه القدرة على 
.. التفكير المجرد. وهو لا يهن نظر نا الى الانسان فحسب ,2 
لكنه يتضتمن أن الحيوانات لا تتسم بالذكاء , كما أنه يغفل عن اختلاف. 
مسمتوبات الذكاء من حيوان لآخر وهو اختلاف. أثبتته التجارب . 


ويقول « شترن » الألانى. معام إن الذكاء تهو القدرة العامة عل : 
التكيف العقلى للمشاكل ومواقف الحياة الجدايدة ٠‏ 


ويرى. دا كهلر « الجشطلتئ 111 أن الذكاء 0 القدرة على ٠‏ 
الاستبيصار عند" الانسان والحيوان ( انظ معني الاستيضصار ص )2 


و يعتقب م كاين 6 كار متعام0 أن الذكاء هو القدرة ة على : 


3 


التعلم ٠‏ ئ 
ش ويقول و جؤدانة : ال 3 ان الذكاء هو القدرة على . 
٠١‏ الأمستمادة من الخبرات اا لم1 المشسكلات الحاضرة والتنيؤ بالمشكلات: 
1 ملقم لة ٠.‏ 

دك الفط شومه يمد ساية راان كا لد لذ 
من 'ظاهرها : :. يل :متداخلة “وبين بعضها وبعض أوجهه. شبه + فالتعلم . 
يتطلب. تكيفا. وتفكيرا والتكيفب يقتضى تفكيرا واستبصارا أو ابتكارا ٠٠.‏ 
لهل برق بعض . العلماء أننا لو أردنا أن نقدم تعريفا شااملا' للذكاء فى 
مستويانه الحيوانية والانسانية , ولا يتعارضن: مع التعريفات السابقة ,2 
ماكر لحرو الي ا : 0 


الذكا من حيث بناؤه :. 
ثم أنظر الى أتغريفات. العلماء الذين اهتموا ببناء الذكاء وتحليله : 
يقول « ينيه » الفر نسى 0000 أن الدكاء يتألف من قدرات دبع 


2. 55 


.هى الفهم: .والانتكار واتنقد والقدرة على 'تؤجيه الفكر فى اتحاه معين 
واستينقاؤم: فيه .6 ْ 1 : 

7 :ويقول م ترستتون. 2« » الأمريكى 1 ان 'الذكاء يتألف من 
بضع: قدرات .عقلية أولية:. 0 ب ّْ 


٠‏ ويزى « سبيرمان » الانجليزى 82نتتقة©58 ومؤسس مدرسة تحليل 
' العوامقأن الذكاء قدرة. فطرية عامة أو عامل عام يؤثر فى جميع أنواعالنشاط 
العقق| مهما اختلف موضّوع هذا النشباط وشكله ٠‏ اااي 

*, ويرى.« ثورتديك, - معان صتيوط إن لِيبى هناك شىء اشسنة ليذ كاء 
العام بْل عدد. كبير من :قدرات خاصة مستقل. بعضها عن بعض » وأن ٠‏ 
ما ستميه العامة باد كام اصين الا المتوسط اماي الهذه القدزات عند 5 
العراة ا 8 

ون العويب أن اللباستهم جيطهم' ببمتيعة باللتبكاء واختلؤفهم عق. دن * 
تعريف منطقى موحد لخ ٠‏ -كانها وله .إيزالون يضوغون. مقاييس شتى | له 
تقوم على أساسن عملى محض » وهى مقائيس تمين بالفعل بين الأذكياء و 
الأذ كياء” 4 وادين التاجحين والفاشلين فى الدواضة والادارة والمهن الفكرية ٠‏ 
كما أن نتائجها وأحكامها على الذكاء تتفق الى حد كبين مع تقديرات المعلمين . 
أو الرؤساء أو رجال الادارة ممن يتصلون بالناس فى شتى المجالات ٠‏ 
هذا ما دلث عليه مئات التجارب والدراسات ٠‏ وقد كان هذا مبررا كافيا 
لاستتخدام: مقاييس الذكاء فى التنظيم المدرسى » وانتقاء الطلبة للجامعة ». 
وفى ميدانى الاختيار. والتنيؤ المهنى والتعليمى ٠‏ وسبارع” الى العو 
بأن مهناك عوامل أخرى تعن على النجاح فى هذه المحالات “كجودة التدربمن 
والمتابرة والحل والاتزان الانفعالى » سيك كبير «من رك عند 
فى هذا التجلح ٠‏ 2( 


0 بف الاجر الى دم تجاعه تمده ةع وموم0 


ب ال 


اليسن من اليسير, دائما الوقوع على تعريفات منطقية دقيقة مدددة 
للمفاهيم والظواهر مما يؤدى فى كثير من الأحيان الى اختلاف الباحثين ف 
فهمها والة “الخلط واللسس بينها وبين غيرها من المفاهيم والظواهر. ٠‏ ولئن 
ضح هذا فى كل علم فهو أصح فى علم الثفس وقد رآينا كيف يختلف 
العلماء فى تعر يف .أكثر مصطلحاتة : فى تعر يف الداقع والاتقعال والمنعه' 
والسثلوك واللاشعور ٠٠‏ نما يؤدى بالفعل الى كثير من الحيرة والارتباك 


كم 


خا لدى المبتتدثين :“فى 0 . هذا العلم ٠‏ وقد د اإتضييت العلوم الطبيعية 


إلى طزاز من التعريفات'لا يهتم بالوضف اللفظى المنطقى للظواهر والمفاهيم 
بل بوصف الاجراءات والعمليات التجر ببية التى. تستخدم لملاحظتهب ا 


....وقياسها..: فعلماء الفيزيقا رفون « السنعر » بأنه كمية الحرارة اللازمة 


1 الرفع أو ..خفض جرام .من .الماء درعة و(حدة 2 ويعرفون « الأوم » وهطوق 
الوحدة. العملية. لقياس المقاومة الكهر بية بأنه مقاومة ' عمود من الزئبيق 
فى درحة .الصدفر المنوى اذا كان طول العمود عرد١٠١‏ سسمع ومساحة 
مقطعه مليمتر مربع واحد ٠‏ وميزة هذه. .التعر يفات الاحرائية انها تحول دون 
الاختلاف. فى فهم الظاغمزة وتقسيرها » وتمُيز بينها وبين غيرها من الظواهر 
انميبز! واضحا »2 وتسمح باجراء التجارب عليها ٠‏ 

1 :و يشو طلماء النفس إلى الأخت بهذا الظراق مق لمر قات السحةاية 
«المفاهيم. والظواهر. السيكولوجية وذلك بترجمتها الى سلوك يمكن: ملاحظته 
واجراء التجارب عليه وقياسه ٠‏ وقد بدت هذه التعريفات الاجرائية فى 
تعزيف كل من « بنية » و م رسبتوق » الذكاء. بأنه بتألف .من قدرات. 
:معينة محددة يمكن قياسها -٠‏ ومن التغريفات الاجرائية الرائجة للذكاء 
اليوم « ان الذكاء حو ما تقيسه اختبارات الذكاء ! »م ٠.‏ وقد سدو:«هذا 
:التعرريف دوريا )١(‏ معيبا لكنه فى الواقع ليس كذلك لآن اختتبارات الذكاء 
كانت تصاغ ويه تزال “تضاخ دو ذم تعر يف خاص أو تعر يف. واضح للذكاءء, 
.بل بتحديد القدرات والعمليات العقلية اللازمة للنجاح فيهاء وكذلك 
الخطوات. التجريبية والمواد اللازمة لاجرائها ‏ تلك الاختبارات التى إتميز 
بالفعل بين الأذكياء وغير- الأذكياء ٠‏ 


٠‏ 15 التجليل العامل للذكاء 

596 أراد- غلماء الكبمياء معرفة خواص المواد المختلفة قاموا بتحليلها 
لعرفة العناصر التى تتألف منها والنسب التى توحد بها هذه العناصر 
والتفكيلات التى تكون عليها »2 وبذا استطاعوا أن بميزوا بين أكثر من" 

مبعمائة ئة ألف مادة ,2 ربعها يتألف من أربعة عناصر بسيطة هى الاكسجين 
20 والايدروجين والكربون ٠‏ وبعبارة أخري لقد أعانت 000 
العناصر ونسبها. وتشكيلاتها على فهم خواص المواد وكيفية تفاعلها ٠‏ 
هذا النحو تحاول» :مدرسة تحليل العوامل الكشف عن أقل عدد 0 من 


)1١(‏ التغريقفٌ الدورى هو الذى يشنتمل على المعرف فلا تتضح منه حقيقة الشيء 
المراد تعريقه . فلا يصح تعريف المعيدن بأنة اللادة المعدنية . 


العناصر أو العوامل الأولية ‏ أى التى .لا 'يمكن زدها الى أبسط منها. 
التى تتألف منها المركبات السكولوجية كالذكاء والشنخضية. ٠‏ وتعتمد “هذه 
المدرسة فى بحوثها على تطبيق الاختبارات السيكولوجية المختلفة ومعالجة 
النتائج بطرق: 'احصائية تصل. أحيانا الى درجة كبيرة من" الضعوبة والتعقيد* 

وتحليل معاملات الارتباط جانب 0 من المعا لجحات. الإاصبجيائية :الى 


معامل الارتياط ‏ 0611101626 طه ا هاة م0602 ١‏ 


مقياس احصائى نا على مدى التلإزم فى التغير ا مدى التشابه 
فى العناصر بين متغيرين ‏ أى بين ظاعرتين أو قياسين يتغيران معا .٠‏ وهو 
معامل تتراوح قيمته ين + ١1و١٠‏ ا" . 
2١‏ فاذا كان التغير فى المتغير الأول يصحبة دائما وينفس النسبة 
تغير فى المتغير الثانى كان معامل الارتباط بيثهما موجما جزئيا مرتفعسبا 
ورمزنا اليه بالرقم ١‏ كما عى الحال فى الارتباط بين تندذ الأجسام وارتفاع 
درجة الحرارة 5 


واذا سلمنا: جدلا بأن ا الارتبناط تام مطلق بين اتا 
يقيسان قدرتين معينتين فهذا يعنى أنهما يقيسان نفس القدرة 0 


؟' ‏ واذا كان التغير فى المتغير الأول يصحبه غالبا وبنفس النسية . 
تغير فى المتغير الثانى كان معامل الارتباط بينهما هوجبا جزئيا مرتفعا 
ورمزنا اليه بكسر من الواحد ثارء أو 8 أو ٠*قره*‏ كما هى الحسال 
فى الارتباط بين ذكاء توأمين صنوين (40ر») 2. أو بين القدرة على تحصيل 
التاريخ والقدرة على تحصيل الجغرافية ( ه/ارء ) » أو بين سمة السيطرة: 
وسمة الانيساط ده ١‏ كلارء .+ وهذا يعنى أن ذكاء توأم يكاد يطابق 
ذكاء أخيه » وأن : هناك تشابها كبيرا واشتر تراكا كبيرا فى العناضر بين 
القدرتين أؤ السمتين ٠‏ واذا فرضنا أن. معامل الارتباط بين الطول: والوزن 
هو وكرء فهذا يعنى أن زيادة الطول. تنرتنبط : بزيادة الوزن لكنها ليست 
العامل الوحيد فى زيادة الوزن ٠‏ 


 “‏ واذا كان التغين فى المتغير الأول بسحة اننا : وبئفس النسبة 
غير فى المتغير الثانى كان معامل الارتباط بينهما موجبا :جزئيا 'منخفضا ٠‏ 


00 ا مد الانطواء على النفس .. 


01 


فاذا كان معامل الارتباط بين الذكاء والخلق ١٠ر١‏ فهذا يعنى أن الذكى 
إيحتمل احتمالا ضعيفا أن يكون حسن الخلق ٠‏ وبعبارة أخرى أنه فى 6 
فقطا من الحالات 'يكون الذكىٍ حسن الخلق ٠‏ واذا كان معامل الارتباطظ 
بين القدرة اللغوية والقدرة. على على الرسم وكرء٠‏ فهذا. يعنى أن العناصضر 
الاستركة بين القدرتين طفيفة » أو أن التشابه بينهما طفيف. 


5 - واذا لم تكن هناك علاقة بالمرة. بين تغير المتغير الأول واتغير 
الثانىئ قلنا ان معامل الازتباط بينهما « صض » » كما هى العلاقة بين ذكاء 
الفرد وحجم أنفه , أو بين القدرة على حفظ الشعر والقدرة على رفع 
الأتقال ٠‏ 


ب فاذا حدث أن اقترنت كل زيادة فى المتغير الأول وبنفس النسبة 
5000 الثانى , قلنا ان الازتتاطسيتهطا دقام سلب > ٠»‏ ووهد نا 
الى معامل الارتياط بالرقم - ١‏ كما هنى الخال فئ العلاقة بين حجم الغاز 
وضغطه ٠‏ ش 


الارتباط والننب 5 


ولمعامل الارتياط فائدة كبيرة ؤ فى التنبؤ ٠‏ فاذا دل الاختباز على 
وجود ارتباط فر تفع بين الممارة اليدوية اللفرد حبن, تقاس باختبار من 
الاختبارات النفسمة. الحركية وبين مهارتة- بعد أن يعمل فى مصنع من | 
المصانع ؛. استطعنا أن نتنبأ باحتمال نجاح الفرد أو. فشله قبل أن يلتحق 
بالصنع ووفرنا عليه وقتآ وجهدآومتاعب كثيرة .٠‏ كذلك الحال انكان 
معامل الارتباط مر تفعاً بين الذكاء والتحصيل الدراسى اذ نستطيع أن 
نتنب باحتمال نجاح طالب أو فشله قبل أن يلتحق بالجامعة ة: أما ان كان 
معامل الأزاتباط جزثيا منخفضا لم يكن التنبؤ جائزا ٠‏ فقد وجد أن معامل 
الارتباط بين المعلومات الاخلاقية والسلوك الخلقى للإآطفال 0ر١‏ ؤهذا 
يعنى أننا لا نستطيع التنبؤ سلوك طفل من معلوماته عن الأخلاق الا 
بدزجة طفيفة: من الدقة ٠‏ ولقد كان الأمريكيون ابان الحرب العالمية الأولى 
يزتانون أول الأمر فى قيمة الجختبار ذكاء الجنود حتى ظهر أن الارتباط 
مرنفج بين نتائج "اختبارات الذكاء الموجزة » وبين نتائج شهور من الجندية 
فى معسكرات التدريب وميدان- القتال *٠‏ عندئذ أيقنوا بفائدة اختبارات 
الذككاء حين اتضح أن قيمتها التنبؤية أكبر من قيمة الامتحانات أو السجلات 
المدرسمة أو آراء المدرسين ٠ ١‏ 


لخن 


0 7300ل نظرية سبيرمان فى الذكاء 

أراد منينرمان 'مؤسنس “مدرسة: تجليل العوائل أن يتحقق عن طريقة 
التجرربة والاختبار من صحة الفرض الذئ يقوله عامة الناس وهو أن الذكاء 
قدرة عامة يبدو أثرها فى نواح شنتى ٠‏ فالناس يزون أن الذكى فى الناخية 
السياسية: .لابن تيتفبكون ذكيا. فى ميداإن التجارة أو -الاقتصاد ‏ أو الخدمة 
الاجتماعية أو فى .مجال: البحث العلمى أو فى معالجة .مشاكل أطقاله ٠‏ فأن 
لم .يكن الآمز كذلك: فلامختى اللقؤل بوجود ذكاء عام 7 ابل يجبء الكلام عن 
قدرات .خاضة. .تنفد كل: واحذة:' منها+خئ: نوع خاص من المواقف ٠‏ لذلك 
أجرى سبيرمإن هددا. “كبير| فن الاختتبلزات العقلية والاخعبارات الدراسية: 
أى التى تقيس التحصيل الدواسى بعل مجموعات: لبلزة من "الأقراة .قم 
قدر معاملات الارتباط بين. كل واحد منها وسائرها ٠‏ فان كل' 'التفوق فى 
قدرة يرتبط بالتفوق فى القدرات الأخرى كان هذا دليلا على وجود د دكاء 
عام. » ٠‏ وان كان التفوق فى قدرة مستقل عن التفوق فى القدرات الأخرئ, 
لم يكن هناك ذكاء عام ٠ ٠‏ فلاحظ أن حميع المعاملات موجبة: جزئية٠‏ .أما كونها 
موجبة فيشير الى أن هناك عاملا مشستركا يؤثر فيها جميعا , وأما كونها 
جزدثية فيشير الى أن هناك عوامل أخرى 4 غير هذا العامل العيود 
تؤثر فيها ٠‏ ومن ثم خلص الى النتائج الآتية : | 

١‏ -أن كل اختبار » وبالتالى كل انتاج عقلى 2 يؤثر فى أداثه 
عاملان : عامل عام- مشنترك يؤاى قيس إنيجة هذا الاختبار أو الانتاج وفى 
نتيجة كل. اختبار أو انتاج آخر يؤديه الفره م .وعامزيم. نوعى يقتصر أثره 
على هذا الاختبار أو ,الانتاج وحده دون غيره + فقدرة الفرد على الانشاء 
التحريرّى ٠»‏ أو التصميم الهنندسى » أو التفكير السياسى, 7 أو التعامل . 
التجارى » أو الاسنتدلال المنطقى .. كذلك قدرتة على الخطابة أو السسباحة”: 
أو حفظ الشعر أو العزف على آلة موسيقية تتوقف كل واحية منها على.. 
فعل عامل عام هو القاسم المشترك الأعظم بينها ‏ وعلى عوامل نوعية 
خاصة بكل قدرة منها ٠‏ وقد أطلق سبيرمان المرف "ا على العامل العام 
والحرف 5“على: العوامل النوعية فى. مجموعها + وستطلق :عليهما الخرقين 
ماع »و «د3نت» فكأن «اع » يقابل الاستعداد العقنى العام للفرد » وكأن 
داكت » يقابل الأنستعداد العقلى الخاص لأداء عمل خاص * 


د كذلك :جد سبيرمان عن طريق الاختبار والاحصاء دائما أن 
الاختبارات التى تقبش العمليات العقلية العليا كالاستدلال والابتكار 
بتطلب: النجاح فيها: قدرا كبيرا من « ع »2 أى نتوقف النجاح فيها على 


.ا 


العامل العام أكثر من توقفه على العوامل النوعية + ومن ثم قال ان ذه 
العمليات العليا 'منسبعة . بالعامل العام » فى حين أن الاختبارات التى تقيس *. 
عمليات..حسية حركية أو التى تقيس التذاثر يتوقف ‏ النجاج فيها على 
العوامل النوعية أكثر من توقفه على العامل انعام ٠‏ وعبلى هدا فقد يكون 
الاستعداد ٠‏ العقلى العام للفرد قويا ومع ذلك يعجز عن اجادة الرسم أو 
العزرف أو الغناء أو الرقص ان كانتاسنتعداداته الخاصة فىهذه النواحى 
ضعيّفة ٠‏ وقد يكون اسستعداده العقل العام غير قوى ومع ذلك: يتفوق في 
هذه“ النواحى ان كانت اسنتعداداته الخاصة النوعية. لها قؤية ٠‏ 


. ونضع.ما تقدم فى صيغة أخرى فنقول ان العامل العام يؤنن فى 
جميع. القدرات والعمليات العقلية من الادراك الحسى .الى التصور والتخيل ‏ 
والتذكر اللي الاسستدلال والابداع ٠٠‏ لكنه يؤثر فيها بنسب متفاوتة ٠‏ 
وهو أمس وألزم لبعضها منه للبعض الآخر ٠‏ فهو أمس والزم للتفكير:.فى 
.عسبتواه الراقى » أئ لتلك العمليات التى تتطلب ادراك علاقات؛ ديقة: , ' 
خلق' علآقات جديدة ٠‏ وفى هذا يقول سبيرمان « تكون العمليةبمشعة : 

بالعامل العام على قدر ما تتطلب من استباط. العلاقات وأطراف العلاقات 
أى د ١‏ 


'' .وقد وجد تدان وأتباعه أن 0 ا التى تقيس 
حيطي 3 :قسمية هذا العامق العام «ا ع ٠٠‏ بالذكاء أو الذكاء العام" + ٠‏ 
7 تخلاصة هذه انيه :+ 

١‏ ان الذكاء: ليس عملية عقلية معينة كالاستدلال والتذكر أو 
التعلم : بل عاملعام أو قدرة عامة تؤثر فىجميع العمليات العقلية دنسب 
متفاوتة وتشترك معه عوامل نوعية تختلب باختلاف العملية ٠‏ وبعبيازة 
أخرى فالذكاء جوهر النشاط العقلى كله ٠‏ ش 

؟ - أن الفروق بين الناس فى الذكاء تبدو' فى اختلاف قدزنهم على . 
استنياط العلاقات والمتعلقات ٠‏ فكلما إستطاع الفرد استنباط علاقات 5 


*. أكثرة تعقيدا: وتجريذا كانمستوى ذكائه رفيعاء أى أن الذكاء فى جوهره .-. 


+ ادراك-للعلاقات الصعبة أو الدقيقة ٠‏ 


)١(‏ المتملقات 00226186868© : اذا كانت العلاقة بين البياض والسؤان! علاقة 
تضاد ©» فالبياض والسواد طرفا. هذه العلاقة 0.. 3 


أن خير الاختبارات نقياس الذكاء ما كان مشسيعا بالعامل العام. 
أى ما نضمن استنباط العلاقات وأطرافها : الغلاقات: والمتعلقات الجديدة . ٠‏ 
غير المألوقة ٠‏ وهذا يبدو واضحا فى أسنئلته اختبار. الذكاء للاستاذ 
اسماعيل القبانى رص ١5؟) ٠‏ 


6 - نظرية اثرستون 


يرى ثرستون: ممثل مدرسنة تحليل العوامل بأمريكاء أن مايسميه . 
سبيرمآن بالذكاء أو العأمل العام يمكن تحليله الى. عدده من القدرات أو . 


العوامل الأولية ٠‏ فقد طبق عددا ضخما من الاختبارات اللفظية والعملية ٠: ٠‏ 


بلنوعة التى بيقنضى. أداوها ما لتسسمية بالذكاء على عدد ضخم من طلبة 
المبدارس الثانوية والكليات. ٠‏ وقدر معأملات الارتبساط بين كل ..اختبار 
وسائز الاختبارات فاتضح له ما يأتى : 

0 أن اختبارات الذكاء لا تقيس قدرة عامة واحدة بن سبعة‎ )١( 
:. القدرات العقلية أو العوامل, الآأولية هى‎ 

٠ ب القدرة على فهم معانى الألفاظ‎ ١ 

؟ _ الطلاقة ة اللفظية ويقضد بها سهولة استرجاع ١‏ الإلاط / أو 
تاليف كلبات من خروف: معيية 1 0 

١‏ - القدرة العددية 7 00 على اجراء العمليابة الحسابية 

.- 2 القدرة على. التصور . البصرى ار مر القذرة :على تصور‎  : 
العلاقات المكانية 0 والحسكم عليها بدقة 6 أو ع تصور عات‎ 
9 الأشياء 0-0 . المختلفة :أثناء .هدم لخ له‎ 

1 سرعة الادراك وانبدو. فى سرعة تعرف. الشكين 1 الشبه ١‏ 
والاختلاف بين غدة أشياء 20 

0 القدرة عل التذكر الأصم أى اليم أو التعرف المباشر 
لكلمات أو رسيوم أو أرقام ع 

3-37 القدرة ‏ عل الاستقراء ىق العو عن مبذآ عام أو قانون أو 
نخلا م خاص فى سلسلة من الأشياء 9 

(2)15 أن هذه القدرات الأولية مستقل 15 عن نعض استقلالا 
نسبيا لا مطلقا بمعنى أن الشخص" الذى يتفوق فئ الختبارات قدرة منها 
كالقدرة العددية مثلا ينزع الى التفوق 0فى الختبارات القدزات الأخرى 2 
غير أن هذه النزعة أضعفت دكثر من نزعته الى العفوق فى الاختبارات التى 


؟هة؟ 


' تقيس قدرة واحدة٠‏ فالارتباط بين القدرة العددية والقدرة اللفظية. أضعف 
من الارتباط بود العرزة عق اجيج والقدرة على الطرح والقدرة على الضرابٍ 
ا أو على القسمة ١ ١ ْ ٠‏ 

أن هله التفرات يتضافر بعضها مم. يعض ق"الانتاج العقق خاضة 
المعقد ٠ ٠‏ فيندر أن إيقوم الشخص بانتاج معقد لا تؤاشس فيه هذه القدرات 
جميعا بنسب متفاوتة ٠‏ من ذلك أن.قدرة الشخصى على خل تمرين هندسى 
أو فهم مقال.عن الطاقة الذرية أو نظم قصيدة من الشعر أو تعلم سياقة 
سيارة ٠٠‏ تتوقمعلل. تضافز القدرات الأولية ٠‏ غير أن القدرة العددية 
والقدرة على التصوز البصرئ والقذرة على ١‏ الاسيدين” ألزم لفهم الهندسة 
منها لقرض الشعر مثلا * 

على هذا النخو يرى ثرستون أن الذكاء ١‏ لعإم مركب يتألف .من بضع 

قدرات أوليةء لذا فهو يرك الانشسافة عن اختبارات الذكاء التقليدية 
: باختبيارات للقدرات الأولية ٠‏ . 


هة ‏ آمثلة لاختباوات لهذه القدرات 


القدرة على التصور البصرى المكانى ال 58 سين اختبارا لقياس 
هذه القدرة 


( شكل 58 ) : 
ضع علامة في المربع الايمن أن كانت اليد هى اليمنى وعلامة فى المربع الأيبر 
إن كانت اليد هى اليسرى' . وذلك على نحو ما تراه في'المربعين المرسومين فؤق. الشكل 


أصبول علم النفسن 0-5 رن نا 


سرعة الادراك : 
الشكل 35 بن اختبارا لقياس هذه القدرة 


١ 
4+ + © © 


( شكل ©؟9؟» ) 
ضع علامة على الشكلين إللذين تشابهان ا التشابه 
القدرة على التذكر الأصم : ١‏ 
الشكل "١‏ يبين اختبارأ. لقياس هذه القدرة ' 


) 3*١ شكل‎ ( 


تأمل. الصف الأعلى من الشكل لمدة كسر من الثائية ناملا ركيم للك آن. تغرف 

ما به من. رسوم انرأيتها هرة أخرى '. اثم أنظر الى الصف الأوسطا وضع علامة على 

يمين الرسم الذىرايته . ثم تأمل الصف الاسفل تأملا يتيبح لك أن تتعرف م به من 

رسوم أن رأيتها مرة ل ل لو ع ا ا ونادها 
آخر اسبتعرض عليك ‏ . 


0+ 


٠١‏ - التوفيق بين سبيرمان ونرستون 

لقد وجد نرسستون كما قدمنا أن القدرات الآولية مستقل بعضها عن. 
بعض. استقلالا نسبيا لا مطلقا ٠‏ كما اتضح بأنفعل أن هناك ارتباطا بين 
ما يعرف بالذكاء وبين كل قدرة من هذه القدررات « لكنه ازتياط تختلف 
قيمته من قدرة الى أخرى على نحو يستوقف النظر : فالارتباط بين الذكاء 
وبين القدرة على الاستقراء ارتباط مرتفع محوظ (85ر0) © وهو أقل | 
ارتفاعا ووضوحا بين الذكاء والقدرة اللفظية (لاثر٠)‏ 2 وبينه وبين 
القدرة العددية (+37ر٠)‏ فى حين أن معامل الارتباط بينه وبين القدرة. 
على التذكر ببلغ(/51ر٠)‏ وبينه وبين القدرة على التصور المكانى(5 5ر١‏ ) ٠‏ 
الا يسمح لنا هذا بأن نقول ان الذكاء قدرة تؤثر فى جميع العمليات ‏ 
العقلية لكن. بدرجات متفاونة , فهو أهم. وألزم لبعضها من التغض الآخر . 
الواقع أن ثرستون اضطر آخر الأمر.» وعن طريق منهجه الخساض فى 
تخليل العوامل الى الاعتراف بوجود .عامل عام مشبترك نؤثر.فئ كل انتاج 
عقلى ٠‏ وش علا اسع التامل العام دمن يت عو دوه عقلية عاد - 
حقيئقة لا يرقى اليها الشك عند أكثر أتباع مدرسة امد 


خاتمة : 


وشود ل 8 0 ترف بين منموع الدكاد ما رسال اليه 0 
5-6 المقاييبس بالفعل هو هذا العامل. العام أو القدرة العامة وذلك ا 
من أن هذه المقابيس صيغت عللى غير هذا الأسباس 0 وبعيارة لخر 
فمقاييس الذكاء الحالية تعطى فكرة عامة عن المسستوى العقلى العام للفرد* 

على أنه يجب التميين بين الذكاء من حيث هو قدرة عقلية فطرية(١)‏ 
هى القدرة علىادراك العلاقات وأطرافها وبن الذكاء كما. تقيسه المقاإبييس 
ْ والذى .يتضمنفضلا. عن ذلك عواملهزاجية. والجتماعيةكالاعتمام والسبرعة 

والمثابرة. والرغية فى. النجاح والتحمس .فى الآداء ٠‏ 


00 سنرى أمما يلى أن الذكاء قدرة فطرية وأآن. الفوارق بين الأفراد قٍ الدكاء 
ترجع ف المقام الأول الى الوراثة ٠.‏ 


مو+ 


الفصل البشان 
خصائص الذكاء 
١‏ العمر العقلى ونسبة الذكاء' 


بعد تقدير درجة الفرد فى مقياس الذكاء يقدر “ما يسمى بالعمر 
العثل ل3294 أدخصع ]8 أو' ...]ا ويقصد به مستوى الذكاء الذى بلغه الفرد 
فى الوقت الذى نجرى عليه المقياس ٠‏ أو هو درجة ذكاء الفرد بالقياس 
الى أفراد من نفس -سنه 0 . فيقال ان عمره: العقلى 9سنوات" مثلا ان استطاع 
ْ أن ينجح فى الاختبارات: الذى يجتازها ظفل متوسظ عمره الزمنى 9 
سنوات ٠‏ ولا يخفى أن العمر العقلى فى ذاته لا يدلنا على أن الفرد ذكى أو 
غبى ٠‏ فالطفل الذى عمره العقلى0٠8‏ سنوات:مثلا يكون غبيا ان كان عمرة 
الزمتى ؟١‏ سنة ء ويكون طفلا ذكيا. ان كان عمره الزمنى © سنوات ٠‏ 
ومن ثم كان منالضرورى أن نوازن بين العمر العقلى للفرد وعمره الزمنى» 
أى عدد الستين التى عاشها فعلا » ان أدنا أن تحكم : على ذكائه ٠‏ فان كان 
: عمره العقلى يقترب من عمزه الزمنى فهو متوسط الذكاء » وان كان يزيد 
عليه فهو فؤق المتوسط فئ الذكاء ٠‏ لذا اصطلح العلماء بعد « بنيه » على 
اتخاذ: النستبة بين العمر العقلى والعمر الزمنى وسسيلة للدلالة على فقدار 
ذكاء الفرد أو غمبائة* وتضرب هذه النسية عادة فى ٠٠١‏ لازالة ,الكسور٠‏ 
وتسممى القيمة. الناتجة.« نسبة الذكاء .) 01101626 ععدمع11اع1م1 أو .1.0 7 
فنسبة الذكاء لتلميذ عمرة العقلى ٠١‏ سمنوات وعمره الزمنى 4 سنوات 
هى ٠ ١50 2 ٠٠١ 28/٠١‏ وبقدز ما نزيد هذه النسبة على ٠٠١‏ يعلو 
ا لعي ا ل وم عن: ٠٠١‏ يكون ذكاء الفرد 
لم ليا 0 


نمو العمر العقلى : ٠‏ 
أجرى 'العلماء عديدا من مقاييس الذكاء على نطاق واسع وفى إعماز 
ماو عراف الك بأن العسر العقل أو مستوى الذكاء ينمو ويزداد 
سرعة فى بضع السنوات الأولى من حياة الفرد ٠‏ ثم نزداد .بخطى ثابتة 


اللادكنا 


الى سن ١١‏ أو 2116 ثم يبطىء نموه تدريجا حتى سن ١7‏ أو ١218‏ أما 
بعد هده السن فلا يمكن تسجيل زيادة فى نموه عن طرنق المقاييس 2 ثم 
بيأخدذ فى الانحدار ببطاء شديد ابتداء من حوالى سين 5١‏ »2 وبعد الختمسين 
تزداد سرعة هذا الانحدار. نسبيا »٠لكته‏ الحدار تدزيجى غير ملحوظ 
لا يفكن الكشف عنه الا بالاختبار الدقيق + فان أصاب نسبيج المخ عطب 
أو تلفب نتيجنة لاصابة أو تورم أو تلوث مكروبى أو تسم كحنولى أو 
تصلب فى الشرانين ٠٠‏ كان الانحدار سريعا ظاهرا ملحوظا ٠‏ 

وقد أسفرت الملاحظات على أنه من المحال اقامة: تواز تام بين زيادة 
وزن المخ وزيادة الذكاء » ذلك ان المخ. يصل وزنه الى نهايته العظمى فى 

ْ سن ٠١‏ ء لكنه يصل الى أكثر من ٠‏ / من وزنه فى منتصف الخامسة 
من العمن ! 

أما وقوف نمو مستوى الذكاء فى حوالي السادسة عدية أو الثامنة". 
عشرة فقد كان مثارا لكثير من الدهشة بل والاحتجاج ٠‏ لأ نه يعنى أن 
مستوى ذكاء الفرد فى هذه السن المبكرة هو نفس. مسستوى ذكائه. وهو 
فى الأربعين أو الستين  ٠‏ غير أن هذا . لا فيد أن التعلم والتربية يقفان 
عند “تمام نضج مستوى الذكاء أو أن حكمة الشاب وخبرته بالحياة وآألفته 
بالدنيا هى خيرة الكهل وحكمته وثقافته وما كسبه من عادات فى تفكيره 
وسهولة فى أداء. أعماله ٠‏ فوقوف نمو مستوى الذكاء لا يعنى وقوف نمو 
الخبرة والتعلم . وكل ما.يعنيه أن مستوى الذكاء كما تقيسه المقاييس.ب 
واحد لدى كل.منهما ٠‏ أما الذى ينمو بعد هذه السسين فليس مستوى 
إلذكاء » بل المادة التى .يستخدمها. الذكاء ٠‏ لذا يجبالتميين بين المستوى 
العقلى والانتاج العقلى .٠‏ وعلى هذا فاذا أردنا تقدير نسبة الذكاء لشخص 
فى الأربعين مثلا » حسينا عمره الزمنى ١5‏ أو ١8‏ سنة فقط ٠‏ 0 

ومن الغريب أننا لا ندهش ولا نثور حين. يقال .لنا. ان أجسامنا يتم 
نموها فى حوالى العشرين من العمر » لكننا نعجب ونحتج حين يقال ان 
ذكاءنا يتم نموه خحوالى السابعة عشرة ! غير أننا يجب أن نذكر أن عقولنا 
لا .تبدأ فى النمو الا بعد أن يتم نمو ذكائنا؛ + فالحكمة والثقافة والتذوق 
لا تبدأ فى التفتحوالظهور الا بعد السادسة عشرة عادة» ذلك أن تحصيلنا 
الفكرى فئ الطفولة كأن يقوم على ذكاء فج غير مكتمل ٠‏ 

ومما دلت عليه المقاييس أيضا أن نمو مسيتوى: الذكاء يكون تأسشرح 
لدى الأطفال الأذكياء ويستمر لمدة أطول منها لدى متوسطى الذكاء 2 كما 
أن نموه لدى الأغبياء وضعاف العقول دكون أبطأً ولمدة أقصر منها لدى 


لاه ؟» 


متوسطى انذكاء 9 فمستوى الذكاء يقف نموه لدى الأغبياء ء قبل مين 35 
ا لد يمير إدي اداه بعلن 11 كليل 1 : 


مخ المقوال الثابت أن ذوى الذكاء الرفيع من الأطفال يظلون طول 
حياتهم. يتسمون بهذا الذكاء الممتاز » وأن ضعاف العقول وشديدى الغياء 
يظلون كذلك أيضاء لكن ما بال الأطفالالذين يقعون بينهذين الطرفين؟ 
لقد قدرت نسبة الذكاء لعدد ضخم من هؤلاء خلال فترات مختلفة الطول 
فوجد أن نسية ذكاء الفرد الواحد. نظل ثابتة أو تتغير تغيرا طفيفا جدا 
اذ قيس ذكاءه مرتين بينهما عام أو أكثر منه بقليل ٠‏ فنسبة الذكاء فى 
السادسة تكون بعينها فى السابعة من العمر غير أنه ان طالت الفتزة بين 
القياسين » تغيرت نسية الذكاء فى المتوسط » بزيادة أو نقص بين 0 و١‏ 
ولحا تر ع لمكا ا ل ٠‏ واأة؟. 
درجة ٠‏ وقد ايرجع ,هذا التغير الى استخدام مقاييس مختلفة فى الأعمار 
المختلفة 2 أو لاختلاف من يقومون باجراء المقياس فى الأعمار الختلفة 0 
يرجع التحسن فى 1 نسية الذكاء الى ألفة الطفل بمقياس الذكاء ٠‏ 
هئ العونامل التى تؤثر فى نسب الذكاء حين يختبر الأطفال أنفسهم 99 
ه. متعالية من بدء الطفولة البكرة الى سن المراهقة* وقد اتضح أن التغيرات 
. الطفيفة فى نسببة الذكاء قد ترجع الى تغيرات مؤقتة فى الخالة الجسمية أو 
النفسية للطفل » أو الى عوامل انفعالية أو لاختلاف الدافع والاهتمام 
لديه » أما التغيرات طويلة الأمد فقد نرجع الى" تأثير عوامل انفعالية أو 
بيئية لمدة طويلة من الزمن ٠‏ من هذا نرى أن لنسسبة الذكاء المقيسة فى . 
الطفولة قيمة تنبؤية كبرى ٠‏ فاذا كانت نسبة الذكاء لطفل فى السادسة 
منالعمر ١١‏ مثلاء استطعنا أن نتنباً على وجه الترجيح لا علىوجه اليقين, 
أنها ستظل كذلك حين يبلغ من العمر ١٠‏ سنة زمنية » وأنه بعد ذلك 
'سيكون ممتاز؛ فى دراسته الجامعية ٠‏ ولدينا اليوم مقاييس للذكاء يعتمد 
عليها فى التنبؤ لدى الراشدين وكبار الأطفال » أما قبل السادسة من 
العمر أى قبل دخول المدرسة فليست لدينا ألى اليوم مقاييس يوثق بها 
فى هذا التنبؤ ٠‏ : 
.وقد لوحظ أن الأطفال الذين عولجوا.من عمى أو صمم جزاثئ )١(‏ 


6 وجد أن. متوسطل نسب ذكاع العمى حوال  ٠‏ والصم حوالن . لم على فرض 
: 0 
اختبارهم بمقاييس مئاسبة ٠‏ ويرجع هذا الى أنهم منمو لون من الناحية السيكو لوجية 
عن المؤثرات الثقافية بقثر قليل أو كبم . ش 


. 


بم : 


يبدون أحيانا ارتفاعا ملحوظا ودائما فى نسسبة الذكاء ٠‏ كما لوحظ أن 
التعليم المدرسى قد يرفع نسية الذكاء بدرجة ملحوظة أحيانا » وأكبر 
الظن أن هيده الزيادة ترجع الى أن أغلب مقاييس الذكاء تقيس قدرات 
لازمة للنجاح المدرمى . لكن هذا لا. يعنى ان التربية تستطيع أن تصنع 
ان الأقوام خبالقة ار ون لاقام للامية آر عا ليسا عران لت 
ما لدى الفرد من عطاء موهوب ٠‏ 


موجز القول أن نسبة ذكاء الفرد تظل نابتة طول حاتة : بوجدعام. 
مع نغير إيتراوح بين 0 و ٠‏ درجات زيادة أو نقصا ٠‏ 0 


مستوى الذكاء ونسبة الذكاء : 
:مما يدعو الى اللبسوسوء الفهم أنتا نستخدم كلمة الذكاء بمعنيين: 

فأحيانا نعنى به. مستوى الذكاء أو العمر العقلى » وأحياناء أخرى نعنى به 
نسبة الذكاء » مع ما بينهما من اختلاف ٠‏ وعلى هذا يجب التميين بين 
المعنيين اعتمادا على السياق ٠‏ فاذا قلنا ان الذكاء صفة ثابتة يتمين بها 
سلوك الفرد وتفكيره » وتميزه عن غيره من الناس », فهذا يعنى نسبة / 
الذكاء ٠‏ وإذا قلنا ان الذكاء ينمو سريعا فى مطلع الحياة » فهذا يعنى | 
العمر العقلى . ٠‏ واذا قلنا ان ذكاء الاناث لا يختلف فى الجملة عن ذكاء . 
الرجال » فهذا يعنى نسسية الذكاء٠‏ ولنلاحظ أن نسسبة الذكاء هم ىالأساس 
.فى مقارنة: الفرد بغيره 2 وأن العمر العقلى هو الأساس فى مقارنة الفرد 
بنفسه فى أعمار مختلفة ٠‏ وبعبارة أخرئ اذا نظرنا الى الذكاء باعتباره 
مستوى عقليا فهو د: ينمو الى أن يبلغ حدا يقف عنده » شأنه فى ذلك شأن 
كل كائن جى وكل وظيفة حيوية , أما ان أردنا. به صنفة يعميز بها القرذ 
فهو ثابت لا يتغير فى العادة الا فى حدود طفيفة ٠‏ 


الذكاء بين الوراثة والبيئة | 


يؤكد الغلاة من البيئيين أثن التربية والبيئة بوجه عام فيما بين 
النتتاس من نوارق تي الذاناءء ويؤاكد الغلاة من الوارئثيين أثر العوامل 
الوراثية بما لا كاد بقيم للعوامل السيئية وزنا ( انظر ص )2 0 
والسبيل الى. اليت فى نمذا الأمر'هو أن لجا الى .التنجريب. لفضسل ائو 
الوراثة عنالبيئة ودراسة كل منهما علل حدة + فلتقدير أثر البيئة لجأ 
الباحثون الى دراسة أقراد من وراثة واحدة نشسئوا فئ أبيئات ' مختلفة »2 


اللكرة ا 


ولتفدير أثر: الوراثة .درسوا أفرادا ورا ده نشئوا .فى . بئات 
واحدة أو متشا بهة عله قدن م 

شريقة انتوائم : ش 

أما الو لس ره دا الور ا لك 
فى مرحلة مبكرة جدا من تكوينه ٠‏ أى :أن لهما عين « المورثأت١:»‏ ععصعع 
اى عين الورانة ٠‏ وهما دائما من جنس واحد ٠.‏ ييه أخدهما الآخر عند 
الميلاد بحيث يتعذر التمييز بينهماأ 0 وكلما تقدم ‏ بهما العمر زاد التشابه 


بينهما بدل أن يقل - وظاهر أن هذا النوع هنالتوائم مادة جيدة للتجربة» . 
اذ قد ينشا أحدهما مع الآخر "فى نفس البيت والمدرسة » أو ينشآن فى | 


بيئتين مختلفتين كل الاختلاف ٠‏ أما التوأمان غير الصنوين فينشآن من 
بييضتين مستقلتين خصيتا بحيوانين منويين .مختلفين » فوارثة أحدهما 
غير ورائئة الآخر ٠‏ وقد يكونان من جنبس واحد »2 أو يكون أحدهما 1 
والثانى أنثى : 

0 وقد طبقت اختبارات للذكاء على توائم: صنوية ربيت معا وعلى-توائم 
غير صنوية وعلى اخوة عاديين» أى غير توائم» فوجد أن الأولى أكشر تقاريا 
فى الذكاء من الثانية والثالئة ( تحسب درجة التقارب من تقذير معافلات 
الارتباط ) ٠‏ من ذلك أن معامل الارتبياط بين التواثم الصنوية بعضها 
وبعض هو وكارم تقريبا. حس الح وات ع الفبرية عفنا 
و بعض وكزء اتقريبا : وأن معامل الارتباط: بين الاخوة العاديين يتراوح 
0 -ورء و ١ارء‏ من هذا نركه أن ذكاء توأم صنوئ: وآخر 'يكاد يكون 

كاء طفل واحد نقيس ذكاءه اليوم وبعد أسبوع ٠‏ وهذ! دليل على أن 
فلوراثة ثرا بالتا ى بيك اذكه 2 1 . 
3 كما دلت نتائجالاختبارات أيضا على أن . التؤائعالصنوية التئ تربى 
تسد ف دسي دن أكثن تقاريا فى الذكاء من التوام عير 
0 التى تربى معا » وأن ذكاء الأطفال ا د 
نشسئوا.قى بيوت غير. بيوت آبائهم ٠‏ 
ذكاء أطفال الملاجىء : 


ف اعرد أن حياة أطفال لملاجى” ء تكون و3 العادة متشسابهة الى 


)١(‏ عمط 00 (؟ ؟ مصتبها لوأمعاوطظ 


ع 


حد كبير | ف.ظروف المييسة والقاطة التي لكي والطعام وَشروي 
الترويح ٠ ٠‏ فلو صح رأى « أنصارن البيئة » لتساوى أو تقارب ذكاء من 
بالملجا منأطفال » خاصة أولئك الذين نشئوا فيه من سن مبكرة وأمضوا 
فيه وقننا طويلاء واذا كانت الوراثة ممى المسئول الأول عنالذكاء لاختئف 
: الأطفقال فى ذكائهم اختلافا ظاهرا ٠‏ وقد دلت التجارب على أن الفروق 
الفردية فَئَ الذكاء بين أطفال. |الملجاأ الواجخد تكاد تكون كالفروق الفردية 
بين. الأطفال خارج الملجأ ٠‏ 


ومن الوقائع القوزة أن ا ا الذعاء بين 3 طبقة: '“اجتماعية 

بعينها أكبر بكثير من الفروق بين متوسطاثالطبقات”الاجتماعية المختلفة» .. . 
هذه. الواقعة لإيستطيع أنصار البيئة تفسيرها --:كذلك لا يستطيعون 
تفسير واقعة أخرى غير نادرة بل تحدث كثيرا., *“هى. انجاب 'ضعاف :العقول 
أطفالا اذكياء بل على مستوى رفيع من الذكاه. ٠‏ والعكسش صحيع ٠:‏ غيد انها 
يمكن تفسيرها على أسساسس الوراثة ٠‏ 1 
من هذه التجارب والوقائع وأمثالها خرج البإلكنون بأن. أثر 'التربية 
فى تغييا الذكاء وتحسينه زهيد طفيف » وان كانت التربية الصحيجة 
والخيرة قد تؤديان الى شىء من التحسن فى نتائج الذكاء كما تقينسه 
المقاييس الحالية ٠‏ الواقع أن التربية. لا تقوئ. الذكاء ولا تدميه ولا تحسنه 
وكل ما تستطيعه هو أن تعين الفرد على أن يحسين اسلتخدامه ٠‏ وسما 
إيجدر ذكره أن: مقابيس |الذكاء قد خطت خطوات واسعة فى قياس الذ كاء 
.من حيث هو قدرة فطرية » لكن نتائجها لا تزال تتأثر الى حد كبير بالخبرة 
والتعلم" 0 الآثر .لا: بد أن يعمل له ختسابا: فى تأويل هذه النتائج ٠‏ 


؟ - الذكاء والمعرفة المكتسبة 


متى سلمتا بأن الذكاء قدرة قطرية فلابد لقياسه .نقيا من عزله عن 
اتن الود والمعلومات المكتسسبة » أى عن أثر البيقة التى يعيش فيها 
الشخض الذى د ختبره * غير أن كل مقياس نطبقه يتوقف النجاح فيه 
فى الواقع على معر فة , مكتسبة ٠‏ خذ على سبيل المثال اختبارا من اختبارات 
« .بنيه » ٠‏ وليكن اختبار كشف السخف فى العبارة الآنبة «- اذا بلغ بى 
اليأسسن. حدا يدفعنى الى الانتحار فلن اختار للانتخار يوم الجمعة .لأنه يوم 
نحن بجلب لى الشقاء » ٠‏ فلكى يجرب لطفل:عن هذا !١‏ لسؤال يحب أن 
بعرف من بين ما. يعرف مغانى. الكلمات وأن نيعرف أن الميت لا يسعد ولا 
دقن * ولو وضع هذا الاختبار بلغتنا لأطفال. من الصين ما استطاعوا 


5 


أن شه التد هيما اوتراتس الذقاة ادع الاخجار الذى. يطلب فية الل 
أطفال فى الثامنة تسمية قطع مختلفة من النقود أو تكملة سلسلة من 
الأعداد' - ٠‏ هذه الاختباراتوغيرها 'تقتضى للاجابة عنها قدرا من المعلومات: 
٠‏ بل ان فهم الاختبار نفسه للاجابة عنه يتطلب معلومات مكتسبة » لأن 
الانسان لا يولد وهو يعرف معانى الألفاظء أو دلالات الصبور التى يتألف 
: منها الاختبار ٠‏ 


ا ل 
غير أننا فى مقياس الذكاء لا نريد قياس المعرفة من حيث هى »2 بل قدرة 
الفرد على تحصيلها وتطبيقها والانتفاع بهاء فالذكاء استخدام للمعرفة 
أكثر هما هو امتلاك للمعزفة ٠‏ ومة فرق كبير بين معرفة خامدة ميتة 
تكون الصلة بينها وبين العقل كالصلة بين الماء والوعاء الذى يحتويه » 
وبين معرفة حية مهضومة تكون الصلة بينها وبين العقل كالصلة بين 
الغذاء والجسم ٠.‏ ش 

ولننظر الآن فئ الأسسئلة الأنية لنرى ما بينها وبين اختبارات الذكاء 
من فارق : مأ أكبر مدينة فى بوليفيا. ؟ ما اسم العملة المتنداولة فى 
البرازيل ؟ كم عدد أصحاب الأطقم الصناعية الذين خلعوا أسنانهم فى 
مصر هذا العام ؟ متى بدأت الثورة على نظام الحريم فى هونج كونج ؟+. 
ما النسبة بين متانة خيط من الحرير وسنلك من الصلب حين يتساويان فى 
السمك ؟+ هذه الأسئلة لا. يستطيع أى شخص الاجابة عنها الا ان كان 
قد تعلمها فى المدرسة أو قرأها فى مرجع خاص أوسيعها مصادفة واتفاقا٠‏ 
أما المعرفة التى تتطلبها مقاييس الذكاء فهى المعرفة التى لايمكن أن تفوت 
الشخص ذا الذكاء العادى ٠‏ هى المعرفة التى لا تتوقف على تعليم خاص 
أو قراءات خاصة بل بكتسبها الشخص حتما وعن غير قصد أثنا حياته 
اليومية فى بيئته العادية ٠‏ انها معرفة لا يبحث عنها الشخص بل هى الق 
تبحث عنه وتلقى بنفسها عليه ٠‏ وهذا على خلاف الآسئلة السابقة. أو 
الامتحانات المدرسسية التى 'نختبر المعرفة التى لا يمكن أن يعرفها الشخص 
العادى الا ان فتشش. عنها فى أماكن خاصة ٠‏ 

فاختبارات الذكاء السابقة لم تدرج فى مقابيسن الذكاء. الا بعد أن نبت 
لمؤلف المقياس بالتجربة على عدد كبير من الأطفال فى بلده أن الطفل ذا 
الذكاء المتوسط يتعلم أسماء قطع النقود مثلا من تجاربه العادية فى بيئته. 
وفى سمن الثامنة ٠‏ من هذا يتضح أن المقياس الذى يصلح لقياس الذكاء 
فى بلد قد لا يصلح لقياسه فى بلد آخر ٠‏ فهذا الاختبار مقلا لا يصلح 


51 


لقيامن. الذكاء 'لاطفال لا نتيح لهم. بيئتهم. التمييز بين قطم النقود فى سن 
التامنة عغا والمقياس الذى يصلح لقياس ذكاء الانجليز لا ,يتحتم أن يصلح 
لقياس ذكاء الب رتغاليين » والذى يصلح لقياس ذيء أعل المدن لا يتحتم 
أن ,بصلح لقياس ذ تاء أهل انريف :, والذى ,يصلح لقياس ذكاء التلاميذ 
فى المدارس النموذجية .لا يتحتم أن يصلح لقياس ذكاء التلاميذ فى 
المدارس العادية ٠‏ 

ومما يدل على أن مقاييس الذكاء يجب أن تكيف لنوع ثقافة ‏ المجتمع 
الذى يراد قياس ذكاء أفراده أن أحد الباحثين صاغ اختيارا لقيئاس: ذكاء 
سكان استراليا الأصليين - والمعروف أن لهؤلاء قدرة كبيرة على اقتفساء 
الأثر وكانت مادخ الاختبار صورا فوتوغرافية لمواقع أقدام 1 فلم يقلن 
مسستوى اجاباتهم عن مستوى اجابات البيض ,الذين اختبروا عن طريق 
القلم والقرطاس ٠‏ وقد طبق أحد الباحثين اختبارا مادنه ر سم حصان على' 


أطفال قبيلة من الهنود الحمر فكانمستواهم أعلى بكثير من مستوى البيض 


حين أجرى عليهم نفس الاختبار ٠‏ 
ديك توزيع الذكاء 


2 عي الدانام عن أن الى :فكو اذ كين او امتوسته دي 311 


على مدى ما لديه من تفوق أو تأخر ٠‏ فنسبة الذكاء ان زادت على ٠٠١‏ 


كانت دليلا عل أن صاحبها فوق المتوسط فى الذكاء ». لكن هل قشير 


النسيبة ٠١٠١‏ مثلا الى ذكاء خارق ونبوغ ٠‏ أم أنها أمر شائع بين الناس ؟ 


وهل النسبة 6١‏ تشير الى غباء مطبق أم أنها أمر مألوف » ومن ثم فالمدلول 
الحقيقى لنسبة ,الذكاء' لدى فرد معين لا يمكن معرفته على وجه التحديد الا 
اذا درسنا توزيع نسب الذكاء بين الناس جميعا ٠‏ وقد طبقت مقاييس 
الذكاء على نطاق واسع فدلت نتائحها على أن الذكاء مؤزع بين الناسس. 
توزيعا طبيغيا وفق المنحنى الاعتدالى (انظر ص. 5٠١‏ ) أى أن السسواد 
الأعظم منهم . متوسطون فى الذكاء فى حين أن النوابغ وضعاف العقل قلة 
قليلة ٠‏ فالذين تزيك نسب ذكائهم على ١5١‏ لا يتجاوزون </ من النباس 
والذين تقل نسبتهم عن 5١‏ لا يتجاوزون /١‏ أيضا ٠‏ وقد اتفق العلماء 
على أن : 

من قزيد نسسبة ذكائه على ١4٠‏ يعد ألمعيا ٠‏ 

من تكون نسمبة ذكائه عن 37 الل اع ار ود 


نكسن 


من تكون نسبة ذكائه من ١٠١‏ الى ١١١‏ يعد فوق المتوسط ٠‏ 

من تكون نسبة ذكائه من 10 الى ٠١١‏ يعد متوسط الذكاء ٠‏ 
. من تكون نسبة ذكائه من 8١‏ الى 40 يعد دون المتوسط ٠‏ 
من.تكون نسبة ذكأئه من 7١‏ الى 8١‏ .يعد غبيا جدا' - 

من تكون نسبة ذكائه أقل من ١‏ فهو ضعيف العقل ٠‏ 

فآن كانت تسبة ذكائه من ٠ه 1١‏ فهو أهوك ٠‏ 

وق كا اقيدية كلانه هن بع زو هنا «مد يق أله 12 , 


وان كانت نسبة ذكائه أقل من ٠١‏ أو 50 فهو معتوه ٠‏ 


اختلاف الشعوب والجنسين فى الذكاء : 


بعد هذا يبدو لنا أن نتساءل : هل تختلف الشعوب فى الذكاء كمأ 
يختلف الأفراد ؟+ لقد طبقت مقاييس الذكاء على جموع هائلة من الأطفال 
فى أمريكا » فكان البيض الأمريكيون والصين واليابانيون فى مستوى 
واحد تقريبا ء» يلبهم فى ذلك الهنود فالز نوج ٠٠‏ كيف نفس هذا ؟. 
أيرجع هذا الاختلاف الى اختلاف الشعوب فى الوراثة » أم الى اختلاف فى 
لالاتجاه الذى. يتخذه الذكاء عند كل شعب »2 أم أن للبيئة أثرا “فى ذلك ٠‏ 
الجدل هنا كثير ٠‏ والقول الوسط هو أن فى كل شعب بل وفى كل سلالة 
فروقا بعيدة المدى فى الذكاء ,» فكثير من الزنوج يبذون ١‏ الامريكى الأبيض 
الملتوسط » وبعض الهنود. يفوق متوسبطٍ الصين ٠‏ فالفروق الفردية ' أهم 
بكثير من الفروق الشعبية والسلالية ٠‏ لذا لا يصح الحكم على.ذكاء الفرد 
من سلالته أو. من جنسيثة ء هذه احدى نتيجتين هامتين خرج بها علماء ‏ 
النفس ٠‏ أما النتيجة الأخرى فهى أن السلالات .28668 ان كلنت تختلف 
حدقا فى الذكاء ١‏ الفطرى فهذ! الاختلاف أقل دكثر مما كان 'يظن ٠‏ 


"كما :دلت ت: المقاييس أيضا على أنه لا يوجد فارق يستحق الذكر بين 

الاو والاناك بيه فى الذكاء العام » وان كانت الفروق الفردية بين الذكور 

٠‏ 5 دك جنوه بين الاناث + فعدد 'العباقرة وذوى الذكاء الرفيع أكثر بين 
الذكوز معة بين الاناث وكذلك عدد الأغبياء وضعاف العقول ٠‏ 
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5 الذكاء والنجاح فى الدراسة - 


90 التهح ف ىالدراسه .على عوامل شتى صبحية وعقلية وانفعالية 
اجتماعيه وتو لد دادعال رتيسئن من هده العوامل ٠‏ ولقد نالدت قائدة 
اختيبارات ١الذ‏ كاء على نحو لأ يرفى النك فى التنبؤٌ بادنجاح الدراسى 
والا ناديمى حتى يميل كثير من العلماء اليوم الى تسميه اختبارات الذكاء 
باختبيارات « الاسشتعداد الدراسى »)'آو « القدرة الأ كاديمية » م من ذلك 
أن الطالب لا يرجئ له نجاح فى الدراسة انثانوية ان كان ذكاؤه دون 
المتوسط » ولا يرجى له نجاح .فى الدراسة الجأمغية ان لم يكن ذكاؤه فوق: 
:المتوسط. 2 كما أن. النجاح. فى بعض الكليات يتطلب مستوق من الذكاء 
أعلى من النجاح فى كليات أخرى ٠‏ فالدراسة بكلية. الطب أو الهندسة 
تقتضى قدرا أكبر من الذكاء اللازم للنجاح فى: كليتى التجارة: والآداب ٠‏ 


على أنه قد ١اتضح‏ ان الارتئاط بين الذكاء . والتخصيل الدراسى أكبر 
وأوانق 'منه' فى' مراحل التعليم الأولى منه فى المراحل العليا والجامعة ٠‏ فمن ' 
احصاء أمريكى أن .معامل الارتتاط: بين الذكاء والتحصيل. الدراسى هو 
هلائرء لدى تلاميف” اللدارمن الانتذائية 2 وأنه تراد دين «درء و وارهء 
وبين طلاب المدارس الثانوية 0 فى حين يهبط الى ٠‏ رذ سن طلية الجامعات ٠‏ 
فأما كون-هذه المعاملات جزئية فيششير الى أن 0 يبأثر بعوامل 
أخرى غير الذكاء م وأما انخفاضها بتقدم المرحلة التعليمية فالمرجح أنه 
برجع الى أن التحصيل فى الجامعة يتوقف الى حل: كبير على الاستعدادات 
. الخاصة وعلى المبول :والاعتمامات والاتزان الانفعالىّ «اللطالب » أي لأن بعض 
الأذكياء الممتازين ‏ ينصرفون عن التحصبيل إلى نواح أتخرى ٠‏ ومهما يكن | 
الأمر فالارقام السابقة تشير الى أن التنيؤ بالنجاح الدارسى على 0 
اختبارات الذكاء أضدق وأقل كي للخطأ. فىمراحل التعليم الا 
ومع هذا فقد أجريتاختبارات الذكاء فى الؤلايات المتحدةعلى آلاف 3 
من المتقدمين للجامعات فظهر أن المتفوقين فك .هذه الاختبارات يتفوقون قَّ 
دراستهم الجامعية » وأثت من تكون نتائجهم فيها :غير مرضسسية يفشلون فى 
دراستهم الجامعية أو بحتازونها فى عسر + وبنهذا- نعنى أن نجاج الطالب 
فى الدراسة الجامعية يمكن التنبؤ. نه بدرجة كبيرة. من “الدقة على أساس 
نجاحة فى اخشبار ذكاء دحرى عليه قبل دخوله الخامعة ٠‏ وأكبر الظن أننا 
لو أجريكا عليه الى جنب اختبار الذكاء اختبمارا قيش استعداده الخاص 
للدراسة فى الكلية المعينة التى د بريد الالتحاق .ديا اللفضننة 3 حد كتير 
عدد من تلفظهم الكليات فى سنئو انها الأو 2 لمم ستانس بذكره هنا 


ودع 


ما دلت عليه دراسات واسعة فى أمريكا ولندن من أن الاختباز الشسفوى 
المحمى الذى تعقده بعضص الجامعات لانتقاء طلابها قد افشيل قغسلا ذريعا 
فى التنبؤٌ بنجاح الطالب :أو “تعثره فى الدراسة الجامعية ٠‏ 


عن ادل لق قن لس و نكن لسار لشي » فماا' 
موقف المعلم من هذه المشكلة ؟ لا يتطرق الى الذهن أن الذكاء لم يعد من 
حجان الم - فذكاء الطلاب أعز شىء فى يده » وليس فى الصف أو فى 
المدرسة أو فى المحيط الاجتماعى للطلاب .أو فى خبراتهم السابقة ٠.٠.‏ 
ليس فى كل أولثك شىء ء يضمن له النجاح فىمهمته كذكاء طلابه ٠‏ غير أن 
المعلم ان عجز عن تحسين الذكاء وانمائه فهو قادر على تعليم طلابه ليف 
ستغلو نهو يطبقو نه وينتفعون به٠‏ وقليل هم الذين يستغلوت ام 
الفطرية على أتم وجه والى نهاية الحدود التى رسمتها الورائة ٠‏ 'ثم ان هناك 
. «الاستعدادات الخاصة»ومجال التدريب 'فيها متسع ٠‏ ولقد قال ران 
فى نهاية بحوثه عن العامل العام والعوامل النوعية : « ان كل. انسمان 
يستطيع أن يكون نابغة فى ناحية ما» ٠00.٠‏ 


٠‏ الذكاء والنجاح فى المهنة 


تمن تياد فى الاق والاعناك المختلفة نسبا مختلفة من الذكاء . 
فالمهن التى تتطلب التخطيط والتصميم والحكم والابتكار والدهاء وسعة 
الجيلة» أو تتطلب أشخاصا يستطيعو نالعمل دون اشراف دقيق عليهم*٠ ٠‏ 
يتوقف النجاح فيها على قدر كبير. من الذكاء على تفاوت واختلاف فى هذا 
المقدارء من تلك مهن السياسة وادارةالشركات والطب والمحاماة والتدريس 
بالجامعات ٠٠‏ ومن ناحية أخرى فالمهن التى تقتصر على أعمال آلية زتيبة 
بسيطة لا تحتاج الى خبرة فنية أو تدريب خاص- لا تتطلب الا قدرا طفيفا 
منه +٠‏ هن تلك مهن البوابٍ والكناس. والحمال والساعى وفاسج الأحذية 
وبائع الصحف +٠‏ وبسن هذين الطرفين فحال تترامى فيه مئات من المهن 
الصناعية والكتابية والادارية تنتطاب مستويات مخثلفة من الذكاء ٠‏ 


غير أن: النجاح فى بعض المهن يتطلب من القدرات والاسستعدادات 
الخاصة أكثر مما. يتطلبه من الذكاء العام ٠‏ فقد يكون نصيب الفرد من 
الذكاء كبيرا لكنه يعجز عن النجاح فى أداء الأعمال الميكانيكية أو الحركية . 
أو عن اجادة الرسم والعزف أو الغناء أو الرقص ان كانت اسستعداداته 
الخاصة فى هذه النواحى ضعيفة ٠‏ وقد يكون ذكاوؤه متوسطا أو دون 
المتوسط لكنه يتفوق ٠‏ فز هذه النواحى ان كانت استعداداته الخاصة لها 
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قوية ٠‏ وهنا تكون اختبارات الذكاء محدودة الفائدة فى التنيؤ بالنجاح 
المهنى ٠‏ ء: | ش 
ْ بل إن الذكاء الرفيع قد .يكون ضارا ببعض المهن كالمهن الرتيبة 
البسيطة التى لا تتطلب تفديرا وتفكيرا ٠‏ وقد دل التجريب على أن ذوى 
الذكاء. المر تفع أكثر عرضة للملل من غيرهم » تضجرهم الأعمال التكرارية 
التى لا. تنوء فيها ٠‏ فاتك مأرسوها زادت أخطاءهم والشرت حوادتهم ولم 
يبلغوا بها حد الاتقان, فى حين أن أصحابالذكاء القفيض ير تاحون بوجه 
عام الى أوجه النشاط التى تجرى على وتيرة واحدة ٠‏ : 

كما وجد أن هناك صلة بين الذكاء الفرد وترقيه فى وظيفته ,» فذوو 
الذكاء ال منخفض ينزعون الى المقاء فى . مناصيهم الدنيا » فى حين يرقى 
الأذكياء الى مناصب أعلى ٠‏ هذا ما اتضح فى الأعمال الكتابية والمكتنية 
توجها خاصن:+ ش 

وقد اتضح أن هناك ارتباطا وثيقا بين الذكاء وحسن اختيار المهنة: 
وهذا ليبس بمستغرب ٠‏ فالذ.كى أقذر على فهم تنفيسه والحكم على قدراته 
وميوله وعلى ما نتطلبه المهن المختلفة من قدرا توصفاتء كما أن مستوى 
طموحه لا يكون فى العادة مسرفا فىالبعد عن الواقع ٠‏ 00 ' 
+ “تمن ادا نرئ ما لأختبارات الذكاء من قيمة كبسنيرة فى كثير من 
النواحى المهنية والصناعية ٠‏ وقد كان هذا مما شجع علماء النفس على 
الاستمرار فى تحسين هذه الاختبارات وجعلها أكثر صلاحية لقياس , 
الذكاء من الاختبارات التقليدية فى مطلع حركة القياس العقلى ٠‏ غير أننا 
رأينا أن النجاح فى بعض المهن يتطلب من القذرات الخاصة أكثر مما 
يتطلبه من الذكاء العام ٠‏ لذا .يتحتم فى كثير من الأحيان أن يقترن اختبار 
الذكاء. باختبارات للقدرات. الخاصة فى عمليتى التوجيه المهنى والاختيار 
الممنى + : 

م - الذكاء والتوافق الاجتماعى ' 

التوافق الاجتماعى حالة تبدو فى قدرة الفرد على عقد صلات راضية 
مرضية مع من يعاملهم من آلناس » وقدرته على محاراة قوانين الجمساعة 
ومعاييرها ٠٠‏ فان عجز عن ذلك كان « سىء التوافق » ٠‏ ولسوء التوافق 
الاجتماعى مظاهر عدة منها الأمر اض النفسية والأمراض العقلية والاجرام 
غير تلك من ضروب الريغ الاجتماعى والخلقى ٠‏ 1 ّْ 


تن 


والذكاء شرط ضرورى للتوافق الاجتماعى 6 فالذ ى إقدز من غيره 
على التكيف وحسن التصرف » وآقدر على التبصر فى عاقب أعماله ٠٠‏ غير 
أن الذكاء ليس الا عاملا واحد! من العوامل الكثيرة المختلفه انتى نسهم ىق 
تغيين السلوك وانوجيهه ٠‏ قالى جنب الذكاء. هناك الدواقع الشسعورية 
. واللاشعورية . وما يحتضنه الفرد من معايير ومثل أخلاقية. » فضلا عن 
قدرته. على, ضبط النفس ومقاومه الاغراء ++ لوقف ا يك عل الفرة أن 
يمين بين الخيز والشر » بين المباح واللحظور لكنه يعجز عن ضبط اندفاعاته 
القسرية ان كان مصابا بمرض نفسى * بل قد يكون ابذكاء عونا على 
التعمية والتمويه واخفاء ما يتورط فيه صاحبه من سلوك مضاد للمجتمع 
ولنذ كر بعد هذا كله أن الذكاء يزود المزء بالوسائل لا بالدوافع » فهو 
:يوجه ويرشد لكنه لا يدفع ويحفز فهو يرشد اللص الى افضل: طريقة 
للسرقة لكنه لا يحفزه على السرقة + من ذلك نرى أن الذكاء شرط ضرورى ' 
لكنه شرط. غير كاف للتوافق الاجتماعى ٠‏ فلو نأ الذكى على تر بية 
قوامها القسوة والكبح والرعب + :فلن يعصمه ذكاؤه فن أن يصاب بمرض 
نفسئ ان أثقلت عليه الدنيا بعد ذلك بصدماتها وكان مهيئا بالورائة لهذا 
المرض” + ولو نضا الذكى على تربية قوامها الحقد والكراهية. والشسعور 
بالظلم وكان. محوطا بجو تنيع فيه الجريمة » فلن يغنيه ذكاؤه عن 
الانخراف الاجثماعى رغما عنه ٠‏ وقد عززت, الدراسات الاحصائية هذه: 
النتيجة اذ بينت أنه لا يوجد. ارتباط -ذو_دلالة بين الذكاء والأصنابة ' 
بمرض ,نقسىٍ 7 5 ا 5 1 

ومما يستأنس بذكره فى هذا الصدد ما اسفرات عنهة دراسة «ترفات» 
للموهوبين من أن /6١‏ من الكبار الموهوبين كان توافقهم الاجتماعى سليما 
0 ..- بمروضها يوان 26 لم يكن تواققهم .مرضيا الى: حد كبير بل شبه مرضى» 
وأن “"/ر أصنيبوا ' باضطرابات _خطيرة فى :الشخصية غير الحنون » وأن ©/ 
كانوا ضحية الجنون ٠‏ لكنها أسفرت فى الوقت نفسه عن أنه لا يوجد ارتباط 
. أي علاقة بين مستوى التوافق ونسبة الذكاء » فقد يكون أعلاهم ذكاء أكثرهم . 
اضطرابا أو يكون أحستهم توافقا ٠‏ والعكس صحيح ٠.‏ 


الذكاء والخلق 6 


03 أما فيا يتضل بالعلاقة بين الذكاء والخلق فقد ظهر من بعض البحوث" 
أن معامل الارتباط , بين الذكاء والضفات الخلقية ارتناط موخب: كقة 1 
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طفيك قد يقل فى بعض الاحياة عن لزه 1 وهو ارتباط . يخلف' االو 
فيما يراه الئاس :عادة. ٠.‏ 0 
وننساقق الآن عن انصلة: بين “الذاكاء وبين 6 لفان دار مدل 
وجراثم الكبار ٠‏ لقد دلت بحوث « بيرت »> اتناك الدقيقة على الاحدات 
الجا نحين الدين تتراوخ أعمارهم دين دوه31 سنة اديت عل أن ليه 
ضعاف العقول .ينهم 'نساوق -خمسة أمثانها نين الأمبسوياء من ::طلاب: 5 


اللدارس + وعو يملق على “علدا بأن صمب العقل عامل عام الى اجدات ٠.‏ 1 


الجريمة > أى الا يقوم فيها بدور اثانؤئى: بل: بدوز رئيس ْ 
1 أى أن ضيعفب العقل في اذانة ل اتحفن عل. .1 


7 م مقي" أكثر" تاثا واتقياد! 1 
6 0 م 0 الطريق لضروب الاغراء والدوافع 


0 الشائرة ٠.‏ 3 ويصيارة أخرئ.تشيعت العقل لبس دنا مناهرا للحزيية: كنا 


. اأنه. اليس "السين: : الوخيد فى احداتها:ء :اذعلى :أحطنا . اضعتيف” :العقن يما 


7 شه من اللو ترات الضارة لم يتورظ فى الجريدمة. رما يذ كن نهدا 'الصذد ١‏ 


0 ما بلاحظ من ترد أغيياء الطلاب وخروجهم عل بالتظام ‏ ورنوم ملو كه : 
انخراف هؤلاء يرجع اق لطر يقة اذى عارك بها والى اعنم على أعمال 
لا تتناسب: مع قدراتهم والى ما يشعرون به من نقص. وعجز حين يقارنون 
اليم بالأذكياء . * 9 1 . 

ومن بحث آخر أجرى على ١11١‏ نزيلا بأحد السجون الأمريكية 
ظهر أن 7٠‏ منهم تقل نسب ذكائهم عن 1٠١‏ » وأن-80 / منهم. تقل نسب 
ذكائهم عن ا غير أنه ظهر من دراسات اخرى :أن ضعت العقل: لبسنت 
شعانها بهذا القدر الكبير بين الحرمن 2« صغارهم وكبارهم 5 

عل أن هذا لا يعنى أن الأجرام من حظ الآغيينساء وضعاف العقؤل 
وجدهم : فقدا أتضح من دراسات كثيرة أن الحريمة قدر مشاع. بين الأطفال 
والكبار فى جميع المستويات العقلية ٠‏ ولثئن كانت. نسبة الأذكياء نين 
المجرمين: أقل .من نسبة. الأغبياء وضعاف. العقول فريما كان السبب أنهم 
أقدر على التعمية والتمويه والافلات من قبضة العدالة » أو أقدر على:.الظفر 
بما يتوقون اليه فى الحياة دون حاجة الى الالتجاء الى الجريمة 2 هذا الى 


ما يمتازون ده من :قدرة على التدصر 0 عواقب أعمالهم ٠‏ ومما إسماناً نس 


كان 


.بذكره ما دلت عليه بحوث « تومان » وغيره من أن الاجسرام نادر بين 
الأطفال والأجداث الموهوبين 

.ومهما يكن من أمز فقد تأكد اليوم أن إاضطراب الحياة الانفعالية 
للفرد وما يعانيه من صراعات وأآزمات نفسسية |أقوى بكثير فئ الدفع الى 
الجريمة من أثر العوامل العقلية:(١) ٠‏ 


ع2 أنفلر كتاب « علم النفس الجتائى « للمؤّلف 5 طيبع بغداد عام 154:3 © الباب 
التاسع صن 1 


ين 


الاستعداد والقدرة 

د الاستعداد » اغنام : هو هدى ما يستطيع الفرد أن يصسل 
اليه من الكفاية فى مجال معين + كالرياضيات أو المؤسنيقى أو الدراسات ' 
الجامعية » ان توافر له التدريب. اللازم « فاحسن اثنين اسسسستعداد! من 
استطاع أن يصل الى مستوى أعلى من الكفاية 2 بمجهود أقل 6 وفى. وقت 
أقصر ٠‏ ء أى كان انتاجه أعلى وتعلمه أسرغ وأيسر .من ذى الاستعداد ' 
الخفيض ٠‏ فالطالب الذى يتفوق فى دراسة الرياضيات أو الأدب بجهد ‏ 
معقول يبذله فى التحصيل يملك استتعدادا أكبر فى هذين المجالين ممن 2 
يبذل فى دراستها جهدا مضنيا ولا ينجح الا فى عسير ٠‏ واذا اتبحت 
اشخصين مدة بعينها للتدرب على آلة موسديقية معبنة أو الكتابة عل الآلة 
الكاتبة » فكان أحدهما ٠‏ أكثر اتقانا ودقة من صاخبه فى نهاية هذه 
الدة فهو أكثر استعدادا منه + وقد.دلت التجارب عل أنه فى اكتساب 
ا الحر كبة المعقدة قد يكون أمهر المتدر بين أقدر بغشر مرات أو 
عشر بن مرة من من أقلهم مهارة فيها * فالاستعداد قدرة كنا جلها النشج 
. الطبيعى والتعلم قدرة فعلية فعلية أو هو قابلية الفرد للافادة من التعلم ٠‏ 
ْ أماالقدرة قالط فهئ كل ما يستطيع الفرد أداءه 'فى. اللحظة 
الحاضرة من أعمال عقلية أو حركية سواء كان ذلك نتيجة تدريب أو من 
دون تدريب ٠‏ كالقدرة على المشىء والقدرة على حفظ الشعر أو القدرة على 
الكلام بلغة أجنبية أو علىاجراء الحساب العقلى ٠‏ وقد تكون القدرة فطرية' 
كالذكاء أو مكتسبة كالسباحة » بسيطة كالقدرة على. التميين بين الألوان 
أو مركبة كالقدرة الميكانيكية أو اللغوية ٠٠‏ فالقدرة اصطلاح عام 
شامل ٠‏ لذا كثيرا ما تطلق عل ىالاستعداد فيقال القدرةالموسيقية أو القدرة 


فين 


0 الموسنيقية أو “القدرة الحسابية: بدلا من الاسستعداد الموسيقى والاستعداد 
0 الحسابى ١‏ 1 ش 

وقد يكون الفرد غير قادر ف" اللحظة الراهنة على قيادة طائرة لكنه 
9 يملك استعدادا كبيرا بر شحه اللتجاح الياهر فى هذا الحال إن أتيح له 
التدريب الكافى 2 أو تكون حديد البضر خفيف الأصابع قادرا على الادراك 
:“الدقيق للأشنياء عن قرب الى غير تلك من الاسستعدادات التى تؤهله أن 


يكون ضانح ساعات ماهر ٠‏ لكنه ان لم يتلق التدريب اللازم لم يعرف من 


...الساعة الا كيف يديرها بع 5 


. ٠". ا عرورة 'الكشيف عن الاستعدادات‎ ١ 


قدمنا أن الذكاء ضزودى للنجاح فئى. كير -من الدزاسسنات والمهن ٠‏ 
غير أنة لا يكفى وحده للنحاح فيها ان كان أداؤها يتطلب وجود 
استعدادات خاصة لدى. الفرد ٠‏ فلا يكفى للنجاح فى الأعمال الميكانيكية 


1 3 الفنية أن يكون الفرد ذكيا بل لايد له أن يملك استعدادات خاصة فى : 


.هذه النواحى ٠‏ ولا يكفى أن تكون الطالب ذكيا كى ينجح فى كلية 
الهندنسة . بل لابد له علاوة غلى ذلك هن استعداد خاص للرياضيات 
العليا واسنتعدادا ميكانيكى واستعدادا للتضور البصرى المكانى * 

فلو استطعنا قياس استعدادات شخص نريد أن نختار له المهنة أو 
:الدراسة التى تمناسبه وفرنا عليه كثيرا من الوقت والجهد ٠‏ وعصمناه من 
فشل محقق" يصيبه لو التحق بمهنة أو دراسة هو غير مؤهل لها ٠‏ كذلك 
الحال. لو أردنا أن نختاره لمهنة معينة ٠‏ ولو استطعنا قياس اسستعداد 
شخص. قبل أن يبدأ التدريب غلى عمل معين لأعفيناه والمجتمع من خسارة 
مؤكدة لاداعى لها ٠‏ فكثير من السبان يتوقون الى أن يكونوا طيارين لكن 
. بعضهم يفشل فشلا ذريعا أثناء. التدريب: بما يكلف الدولة خسائر.فى 
العتاد والأرواح ٠‏ كذلك الخال فيمن يتوقون الى الدراسة بالجامعة وليست 
لديهم الاستعدادات الكافية للنجاح فيها ٠‏ فمعرفة الاستعدادات ضرورة 
فى عمليتى التوجيه المهنى والاختيار المهنر. ٠‏ 


التوجيه والاختيار المهنى 


التوجيه المهنئ هو معونة الفرد على اختيار مهنة تناسبه » وعلى 
اعداد نفسة لها وعيل الالتحاق بها , وعلى التقدم فيها بصورة تكفل له 
النجاح فيها والرضا عنها والنفع للمجتمع ٠‏ ولا تقتصر مهمة التوجيه على 


يفون 


ذلك بل تتجاوزه الى نصح الفرد بالابتعاد عن مهن. معينة لا يصلح لها ٠‏ 
وتتطلب :عملية التوجيه مطلبين :.. ش ١‏ 

١‏ دراسة: تحليلية شاملة للفرد تكسف عن قدراته المختلفة 
الجسيمة والحسيةوالحخركية والعقلية 2 وكذلك سسماته المزاجية والاجتماعية 
0 : : : 


؟ ‏ تحليل المهن والأعمال المختلفة من نواحيها الفنية والصحية 


والاقده ادية وال بكو لوجية أى من حيث ماتتطلبه من اسمتعدادات ومهارات 
وسمات مختلفة ٠‏ 


والى جانب التوجيه المهنى هناك التوجيه التعليمى ويقصد به معونة 
الطالب وارشاده الى نوع الدراسة التى تلائمه » أو نصحه بامتهان مهنة” 
بدلا من المضى فى الدراسة ٠‏ أى معونته على فهم استعداداته وامكاناته ‏ 
المختلفةومعرفة متطلباتالدراسة والمهن المختلفة ٠‏ ومما يعنى به التوجيه 
التعليمى أيضا معونة الطلاب الموهوبين والمتخلفين دراسيا وارشادهم ٠‏ 


أما الاختيار المهنى فيقصد به انتفاء أصاح الأفراد وأكفئهم من 
المتقدمين لعمل من الأعمبال ٠‏ وهو يرمى الى نفس الهدف البعيد الذى 
يرمى اليه التوجيه المهنى ألا هو وضع الشسخص المناسب فى المكان 
المناسب ٠‏ كما أنه يتطلب بدوره دراسة الفرد دراسة شاملة من ناحية » 
والاقتصار على تحليل المهنة أو العمل المعين تحليلا مفصلا لمعزفة متطلباته 
ولا تقتصر وظيفة الاختيار على انتقاء أكفأ الأفراد 'لمهنة معينة 2 بل هو 
يفيد أيضا فى توزيغ الأعمال على العمال داخل المصنع أو المتجر أو 
الجيش 2 كما يفيد فى ترقية العمال والموظفين الى مناصب أعلى 2 وكذلك فى 
نقلهم من عمل الى آخر 2 كما يفيد 'بوجه خاص فى انتقاء رؤساء العمال 
والمشرقين عليهم ٠‏ 

ومما .يجدر ذكره أن المصانع والشركات تنهتم باختيار العاملين فيها 
من عمال وموظفين على أساس اسسنتعدادهم للنمو لا على أساس قدرتهم 
الفعلية أثناء عملية الاختيار ٠‏ فشسخص ذو اسستعداد ضعيف قد تكون 
قدرته الحالية .ان كان قد. تلقى تدريبا طويلا ‏ أعلى من قدرة شخص ٠‏ 
آخر ذى اسستعداد قوى ولكنه لم يتلق تدريبا غير أن الثانى سرعان ما يبز 
الأول بعد قليل من التدريب ٠‏ ْ 


لذن 


؟". خصائص الاستعدادات 
١اجين‏ نقول ان اسميداد شخصن للمهقة معينة أعلى من استعداد 
شخص آخر فهذا لا يتضمن أن الاستعدادا فطرى أو مكتسب. ٠‏ والمؤكد 
أن أثر الوراثة فى نعيين الاستعداد أعمق بكثير من.أثر التعليم ٠‏ ومع هذا 
لا يسعنا أن نغفل عن أثر الاكتساب فى تكوينه ٠‏ فبعض الأشسخاص. 
يرون أصابع . أطول وأخف فى الحركة من غير هم م _قان أتيح لهسم أن 
يتعلموا الكتابة على الآلة الكاتثة أو.العزف على البيانو أو اصلاج الساعات 
أو اجراء عمليات جراحية كانوا أكثر تفوقا من غيرهم .ممن يملكون أصابع 
قصيرة غليظة ٠‏ وبعض الأفراد يرثون بنية جسمية قوية تؤهلهم أكثر من 
غيرهم الأعال التى تتطلب جهدا عضليا عنيفا .٠‏ غير أن هذه الصنفات 
المورونة ليست كل شىء فى الاستعداد » إذ لابد أن نأخذ ميل الفرد بعين 
الاعتبار + فقد يملك الفرد أصابع ماهرة رشيقة لكنه لا يميل على الاظلاق 
الى صناعة الساعات أو اصلاحها , فان انخرط فى هذه المهنة تفوق عليه 
شخص آخر يقل عنه فى القدرة .الفطرية لكن يزيد عليه فى الميل ٠‏ 
2 يكون الاستعداد خاصا كاسستعداد الفرد لأن يكون” 
كهربائى رادار أواربان طائرة أو جراحا أو مهندسا معماريا .٠‏ أو يكؤن 
الاسنتعداد عاما كالاستعداد:الطبى الذىيؤهل الفرد للنجاح فى مهئة الطب 
على اختلاف فروعها وتخصصاتها » وكالاستعداد اليكانيكى .للتفوق فى - 
الأعمال الميكانيكية بوجه عام على اختلاف أنواغها ٠‏ ش 
”*- والاستعدادات مستقل ' بعضها عن بعض بقدر قليل أو كبير ٠‏ 
فقد يكون لدى الفرد استعداد كبيز للدراسة الجامعية واستعداد خفيض 
للموسيقى : أو بيكون لديه استعداد مرتفع للأعمال الكتابية واستعداد 
١‏ ضعيف 'للأعمال الميكانيكية  .‏ أو اسستعداد. قوى للتدريس لا للطيران » 
وربما استطعنا أن نجعل منه طيارا » لكن هذا يقتضى وقتا وجهدا غير 
عاديين » ومع هذا فلن يكون طيارا ناجحا بالقياس الى من لديهم استعداد 
للطيران ٠‏ ش 
5 ونتوزع الاسستعدادات بين الناس من حيث. قوتها أو ضعفها 
وفق منحنى التوزيع الطبيعى ( أنظر ص 56٠١‏ ) فأغلب الناس أوساط من 
حيث مستوى الاستعداد لديهم ٠‏ وهذا؛ لا ينفى أن يملك البعض 
استعدادات وإسعة المدى فهم يستطيعون التفوق فى كثير من الأعمال »2 
وآخرون تكون استعداداتهم ضيقة المدى فلا يستظيعون التفوق الا فى 
بضعة أعمال ٠.‏ 


5 


١‏ هه ولا نيدو الاسستعدادات واضحة متمايزة فى العدادة فى عهد 
الطفولة » بل تبدأ فى التخصص والتمايز من مطلع المراهقة وذلك نتيجة 
للنضج الطبيعى من ناحية » ولاهتمام الطفل وفرص التدريب .من ناحية 
أخرى ٠‏ ويتضح هذا من ارتفاع معاملات. الإرتبياط .بين القدرات الخاصة 
عند الأطفال اذا قيست اليها عند الراشيدين: ٠‏ فمعامل الارتباطظ بين 
القدرة اللغوية والقدرة العددية لدى الأطفال هو ٠,859‏ فى حين أنه لدئ, . 
الراشيدين يساوى ٠,58‏ فقط ٠‏ كذلك الحأل فى القدزات الأخرى ٠.‏ 
. ومن الملاحظ لدى الأطفال قبل سن ١١‏ أو ١١‏ سنة أن المتفوق منهم فى 

اللغة :تكون متفوقا فى الرياضيات والتاريخ وغيرها ٠‏ وقد ثبت أن النجاح : 

الدراسى والفروق فى التحصيل قبل هذه السن تتوقف فض المقام الأول 

على الذكاء العام ب دشر طف أن يقثرن بالحد والمثابرة .8 أما من مطلع المراهقة 
فيبدأ أثر الاستعدادات فى الاتضاح والظهور ٠‏ لذا قد يتخلف. المرامق 
فى التاربيخ ويتفوق فى الرياضيات ٠.١‏ وقل مثل هذا فى الاسبتعدادات 
المهنية ٠‏ لذا يحب عدم المبادرة بتوجيه الطفل الى دراسة معينة أو مهنة 
معينة من سن مبكرة » أى من سن ٠١‏ سنوات مثلا ١‏ 0 ش 
0 9* نب الاستعداد والميل 

من :العلامات التى تبشر بنجاح الفرد فى مهنة معينة تشابه ميوله. 
مع ميول أشسخاض ناجحين فى هذه المهنة ٠‏ غير أنه من الممكن أن يميل 
الفرد الى عمل دون ن. يملك الاسسستعداد الكافى للنجاح. فيه ٠‏ وقد وجد 
سترو نج كت أن هذا المعيار صادق الى حد كبير اذا اتضح له أن 
الأشسخاص الذين ينجحوتث فى دراسة معينة أو مهنة معبينة كدراسة 
الهندسة أو مهنة البيع تتشابه ميولهم بينما تختلف عن ميول الناجحين 
فى مهن أو دراسات أخرى ٠‏ فالشخص الذى تنتفق ميوله اتفاقا كبيزا مع 

ميول المهندسين مثلا ينزع الى أن يكون مهندسا جيد1 ٠‏ عب أن آميلة ا 
الهندسة لا يضمن بطبيعة الحال أنه سينجح فى هذه المهنة : لكنه يوحى 

بأنه سيحب هذه المهنة وينجح فيها بدرجة أكبر من انجاحه فى مهن أخرى 

لا يميل اليها ٠‏ على هذا الأساس صاغ سترونج استخبارا يستهدف 

قياس درجة اتفاق ميؤل الفرد مع.ميول الأفراد التاجحين فى مهنة معينة » 

ويقدر ميل الفرد المهنى بمقارنة أجوبته بأجوية عؤلاء الناجحين ٠‏ ويسمى 
“الاستخبار « صفحة الميول المهنية » ٠ )١(‏ وهو من أشسيع اسستخبارات 
الميول وأدقها ٠‏ ويستعان به فى عملية التوجيه المهنى للكبار ٠‏ 


)1١‏ عتلصفاظ أوعمع ص1 1وده11أ2ع70 5 :قا 


نينا 


يتالف هذا الاستخبار من 5٠٠‏ سؤال. تمثل أوجه النشساط فى 
طائفة واسعة المدى من المهن ومواد الدراسة والألعاب الرياضية وضروب 
التسلية وأوجه منوعة من النشاط العقلى ٠٠‏ وعلى المفحوص أن يتسير. أمام 
كل سؤال.بما اذا كان يحب هذا النقشاط أو يكرهه أو لا يهتم به ٠‏ 
وللاستخبار صورتان واحدة للرجال وأخرئ للساء ٠‏ ثم تصنفٍ الأجوبة 
على أساس تشابهها مع ميول رجال ونساء ناجحين فى أعمالهم ٠‏ 


وقد ثبت أن هذا الاستخبار أصدق فى الكشف عن الميول المهنية 
الحقيقية من طريقة سؤال الشخص عن طبيعة ميله وشدته ٠‏ 


- قياس الاستعدادات 


للامستعدادات ارت خاصة. تستهدف التنيق سلاحسة الفرد ٠‏ 
ومدى. نجاحه افئى عمل لم تدرب عليه + من .هذه الاختيارات 06 
الاسسستعداد الدرسى أو الأكاديمى: واختيارات الاستعداد المهنى ٠‏ 
وتستخدم الأولى فى التوجيه التعليمى والاختيار التعليمى زيل عه 
التحاقهم بالجامعة مثلا ٠‏ وتستخدم الثانية فى عمليتى التوجيه والاختيار 
المهنى ٠.٠6‏ ش ١‏ 

وبتألف الاختبار من عدة أسئلة بحيب عنها المفحوص » وقد تكون 
الأسئلة 'مشكلات أو تمارين يطلب منه حلهاء أؤ أعمالا يؤديها ٠‏ وهو يصاغ 
بحيث. يستطيع التنبؤ بقدرة الفرد المسبتقيلة على تعلم: أعمال أخرى 
لا يتحتم أن تكون شبيهة بالأعمال والتمارين التى يتضمنها الاختبار ٠‏ 

وتقفلث السيارات الاستعدادات عن اختبارات الذكاء فى أن القانية 
ترمى الى اعطاء فكرة عامة عن المستوى العقلى العام للفرد مع أن ماتقيسه: 
بالفعل. هو استعداداتأو قدراتخاصة: اللغوية والعددية والمكانية والقدرة 
على التذكر والتفكير كما رأينا من قيل ' ٠‏ غير أنها تختلف عن اختبارات 
الاستعدادات فى : ١‏ أنها تقيس عددا كبيرا من. الاستعدادات فى آن 
واحد 2  "‏ وفى أن اختبارات هذه الاستعدادات بها أسهل وأقل تعقيدا 
منها فى اختبارات الاستعدادات مما سيتضح لنا بعد قليل ٠‏ 

كما تختلف عن اختبارات التحصيل فى أن هذه الأخيرة ترمى الى 
قياس القدر على القيام حمل بعد التعلم والتدرب عليه ٠‏ فالاختبارات 
المدرسية كلها اختبارات تحصيل ٠‏ وبعبارة. أخرى: فاختبارات الاستعداد 
تنظر الى المستقبل فى حين أن اختبارات التحصيل تنظر الى الماضى ٠‏ 
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الواقع أن. اختبار الاستعداد ما هو الا اختبار قدرة , فهو قياس أداء 
حالى اتضح بالتجربة أنه يستطيع التنبؤ بالقدرة. على التعلم فى المستقبل 


فى محالات أخرى أو سنع من. محال الاخاد . 


. أما قبل ظهور علم النفس العلمى فكانت الاستعدادات تقدر 0 
عشوائية » فكانوا ينصحون الطالب بالاتجاه الى :دراسة معينة أو مهنة على 
أساسس الخزر والتخمين ٠‏ وككان أصحاب المصانع يكتازون. العمال على هذا 
ا ٠‏ فان لم يفلح الفرد فى أداء عمله كأن.مصيره الطرد ‏ أما 
ليوم فيقوم التوجيه والاختيار التعليمى والمهنى على أساس من اختبارات 

: 0 

وسندرس فيما يلى بعض الاستعدادات الهامة وطرق اختبارها ٠‏ 
ومما يجب ذكره أن ما سسمنعرضه ليس اختبارات كاملة بل مجرد أمثلة 
لنوع الأسئلة التى تتألف منها هذه الاختبارات ٠‏ وأن هذه الاختبارات 
يمكن تعديل صعوبتها بحيث تناسب المستويات العقلية المختلفة ابتداء 
من سن الخامسة حتى. مستوى الرإاشدين الكبار الممتازين 22٠‏ 

25 الاستعداد اللغوى. 
يبدو هذا الاستعداد فى القدرة على معالجة الأفكار والمحانى عن 

طريق. استخدام الألفاظ ٠‏ اذ لا يخفى أن الالفاظ رموز مجسمة وقوالب 
تصب فيها الا”فكار » وبدائل عن أشياء وأحداث وصفات فعلاقات ٠‏ 
ويبدو الاستعداد اللغوى فى عدة مظاهر متها :0( سسهولة فهم الإلفاظف 
والجمل والافكار المتصلة بها . (؟7) ادراك ما بين: الالفاظ أو ما بين الجمل 
من علاقات مختلفة » علاقات تشابه أو نضاد مثلا . 9؟) سهولة التعبير 
التحريرى والشفوى و (5). استرجاع أكبر عدد من الألفاظ فى سرعة ٠‏ 
من هذا يتضح أن الاستعداد اللغوى ليست قدرة بسيطة: بل قدرة مركبة 
يمكن تحليلها الى عوامل 1368058 أبسط. منها ٠‏ ؤيقاس هذا الاستعذاد 
باختبارات كالآنية : ش 

: ما أقرب كلمة من الكلمات الآنية تفيد معنئى كلمة «صريح»‎ )١( 

شعبى » لمكتو 6 مندقع جرىء ٠‏ 

(؟) ضع علامة َي آمام جملتين من الجسل الآنية قرم عزن 
منهما متفقا تمام الاتفاق مع هذا المثل ( معظم النار من مستصغر الشرر ) : 

-١‏ اهمال الصغائر يولد الكبائر 


يفنا 


؟ الا دخان بغير نار 
©“ لكل جواد.كبوة 
.5 القطرة الى القطرة بحر 
“ري ضع خطا نحت كلمتين من الكلمات 'الآنية تكون العلاقة بين 
معتييهما مثل العلاقة 0 واليصر ) : الأذن ب الشسعر أزرق 
ب السمع ‏ البحر س ْ 


2 0 تبداً اقلم مون 1250 


(ه) اذكر ثلاثئة مرادفات لكل من الكلمات الآنية خشن مد مرح ل 


صدق 

ولا يخفى أن الاستعداد الذغوى ضرورى للنجاح فى مهن انان 
مختلفة كالتاليقف. والتحرير والجطاية والصحافة والتدريس. والمحاماة ٠‏ كما 
هو لازم بوجه خاص لمن بيتولل قيادة المناقشات المماعية دين العاملين 
وادارة العمل لحل مشكلات أو اتخاذ قرارات أو عرض جات نظر 
جديدة ٠*٠‏ 'اذ يتعين عليه أن يجيد صوغ الأسئلة التى تثير التفكير » 
واستعراض الآراء والمشاعر التتى يعبر عنهأ الأعضاء بصورة أوضح وأدق * 
وأعمق منهم » وتلخيص ما سبقت مناقشة من أفكار للتأكد من فهيم 
الأعضاء لها: ٠٠‏ والحق أن القدرة اللغوية. فى ثقافتنا الراهنة ليس كمثلها 
شىء فى تذليل الصعاب وانقاذ صاحبها من الورطات * 


5 الاستعداد الحسابى 


سبدو فى اجزاء العمليات الحسابية فى سهولة ا ودقة 0 وكدللة 
فى القدرة على ادراك ما بين الأعداد من. علاقات ', وفى سرعة التفكير 
الحسابى ودقفه بوجه عام ٠‏ ويقاس. باختبارات كالآنية : 
١‏ راجع العمليات الآتية لترى ما اذا كانت نتائجها صحيحة أو" 
خاطئة . : 
١‏ + م« ب هغ ع وو 
»ع + اكد جم ح كذ١ا‏ 
55 ع« لو ح- 58 
وع اداع - وذدا 


لين 


ا أكمل سلاسل الأعداد الآنية بعددين من عندك فى الخانات 
الشاغرة : - 


بالا اد مخ اجو اعت 

ش 8 اماو 
* ضع ندل علاقة و حنينا. يوفع الطلون ١‏ 
ال ا ل ا 0 00 


- على ؟‎ ١١ 


١ه ؟ | "5 ع‎ ١ 


5- ضع علامة على كل عدد يزيد بمقدار »© على سابقه : 
ل( 55 جك ]ا ""؟ هع" وهام لابن 


يي سي ل 
سعة الأول 4 لتر والثانى 5 .لتر ٠‏ 


والقدرة الحسابية لازمة للنجاج فىمهن المحانية والاحصاء وندريس 
الرياضيات 0 من الأعمال الكتابية 66 


07ل الاستعداد ا ميكانيكى ٠‏ 


الاستعداد ا ميكا نيكى استعداد ضروزى لكل “من يدور عمله حول 
فهم الآلات وادارتها وصيانتهاواصلاخها وحلها وتركيبها وادراك العلاقات 
دين أجزائها ٠‏ وقد بظن البعض أن هذا الاستعداد مرادف أو أنه نتلخص 
الى حد كبير ‏ فى المهارة الحركية. والعضلية . ٠‏ ولاشك أن المهارة الحركية 
والعضلية لها 0 فى الاسنتعداد الميكا نيكى . » لكن فهسم الآلات وادراك 
العلاقات بين بعض أحزائها وبعض ء وادارتها ٠٠‏ كل أولئك يتطلب قدرا 
من الذكاء ‏ فالذكاء فى جوهره ادراك للعلاقات ‏ أو من الفهم الميكا نيكى 
العام ٠‏ بل لقد وجد أن العمبال الميكانيكيين والصناع المهرة يتناسب 
نجاحهم أو فشلهم فى أذاء أعمالهم على مالديهم من قدرة على الفهيم 
الميكانيكى العام لا على مالديهم من مهارة عضلية 0 
العلماء هذا الاستعداد فى زمرة الاستعداد العقلية ٠‏ وعلي هذا يبكون 
الاستعداد ا ميكا نيكى بمعناه الضيق استعداد عقل » وبمعناه الواسع 
اسستعداد عقلى واستعداد حركى ٠‏ 


5 


ثم أخذ هؤلاء العلماه يتساءلون هناك استعداد ميكانيكى عام مفرد 
يؤثر فى جميع: : الأعمال التى يؤديها الفرد » أم أن هناك استعدادات 
ميكانيكية 'متخصصة مختلفة نؤثر كل واحدة منهأ فى عمل بذاته دون 
غيره. من الأعمال ؟ ٠‏ وقد هداهم البحث والتحليل الى آن هناك استعدادا 
ميكانيكيا مركزيا عاما أسموه « الاستعداد الميكا نيكى العام » أو م الذكاء 
الميكانيكى » والى جانب هذا الاستعداد العام » استعدادات متخصصة 
مختلفة 2» أو عوامل نوعية منها : 


715101811886102 عامل التصور البصرى‎ ١ 

وهو يبدو فى القدرة على ادارة الأشكال » المسطحة والمجسمة 2 
وتقليبها فى الذهن وتصور ماستؤول اليه بعد دورانهاءأو تصور حركات 
الآلات والأجسام وأوضاعها المختلفة أثناء هذه الحركة « و كيف تتطور هذه 
الأوضاع: ( أنظر الاشكال 539 و :5:9 ) : 


أذا دارت العجلة الكبرى الى الأيمن فى الاتجاه المبين ففى أى اتجاه تدور البكرة 
اليسرى ؟ 


كما يبدو فى القدرة على نصور الاشياء الخافية أو الناقصة داخل 
أو خلف 'جهاز أو آلة أو شكل هندسى مجسم (أنظر الشكل 0؟ ص )51٠‏ 
اسم عامل العلاقات المكانية 


سبدو فى القدرة 5 على تقدير المسافات والابعاد بدقة6 الطول والعرض 
والارتفاع والعمق :'والسمك. أو المساحة أو الحجم وكذلك فى ملاحظة 


ل 


( شكل 85 ) 


في أى الاتجاهين تدور البكرة (س) اذأ أكانت البكره اليمنى الى اسفل دور 
في الاتجاه المبين ؟ ١‏ 
ما بين الاشكال من. نشسا به أو اختلاف + والملقارنة نين أشكال الاشماء 
وأوضاعها وحجومها :2 ؛ كما يبدو فى القسدرة على تكوين شكل من أجزائه 
المبعثرة 0 وسائق .السيارة يحتاج الى قدر معين من هذا العامل » وكذلك 
عامل «الؤنشس» والا أخطأً فى التقاط الاشنياء وفى ارسسائها وتسسببب فى . 
اتلافها والشكلان ف :2 درة نماذج لاختبارات تقس هذا العامل ٠‏ 


( شكل "5 ) 


ارسم فى كل مرهم خطوطا توضح مواضعالاخراء التى “قسم ‏ آليها المربع الموجود بحابيه 


ففى الشكل (55) يطلب الى الشسخص أن يرسم.فى كل مربع. خطوطا 

تبين موضع الأجزاء التى قسم اليها المر بع ٠»‏ و يسمى اختبار «التفصيل» ب 

وفى الشكل (55) يطلب اليه أن يمر بقلمه على التقط اليمثى البؤلت 
أشكالا كالاشكال المرسومة » ويسمى « اختبار الفل 6 

ولا يخفى أن عامل العلاقات المكانية 4 بعض الشعة: بعامل التصور 

البصرَى المكانى , غير أن هذا العامل الأخير .نتصل بالقدرة على تقليب 

الصور الذهنية للأشسياء ومعالجتها فى الذهن أكثر مما يتصل أبمعالجة 


مدركات حسية 5 


م 


١ 55 شكل‎ ( 


+ د عامل المعلومات ا ميكائيكية 


عامل نتطلبه أداء كثر , من الاعمال الميكانيكية ٠‏ والشكل (5؟) يمثل 
إحد اختبارات هذا الغآمل * وفيه يطلب الى الشخص» المفحوص أن يختار 
من الانقال الخمسة الموجودة و قى أسفل الشكل الثقل الذى تحدث التوازن 
فى كل من الردافخ الخمس ٠‏ 


م ؟ 


.ومما يذكر بهذا الصدد أن ذا الاستعداد الميكانيكى يكون فى العادة 
أميل الى التقاط المعلومات ا ميكانيكية من غيره ٠‏ 


ومع أن الذكاء الميكا نيكى أهم عامل ايان فى كثيز من الاعمال 
الميكانيكية , الا أن -«هذه العوامل النوعية الشنلاثة ضرورية بيوجه خاص 
للنجاج فى أعمال ميكانيكية مغينة . 


و تستخدم اختيارات الاستعداد ا ميكانيكى » فى المقام الاول ٠‏ لاختيار 
العمال للأعمال التى تتطلب حذقا ميكانيكيا 2 كت ركيب الماكينات. قبل. 
'ادارتهياء وصيانة الماكينات 1 واكام الاجهزة والتركيبات المنزلية 
1 الميكا نيكية ٠‏ 


الاستعداد للأعمال الكتابية 


الاعمال: الكغابية على أنواع مختلفة » فمنها امساك الدفاتر » واجراء 
٠‏ .الجساباتث .والكتابة على الآلة الكانبة أو استخدام الآلة الحاسيبة 2» وحفظ 
. الاوراق فى الملفات يعد تبونيها : والنقل -والتلخيص * *. وهناك مجموعات 
مختلفة من الاختبارات تقيس الاستعدادات: النوعية. والمسمات. المختلفة 
اللازمة للنجاح فى هذه الاعمال على اختلافها وهى تسستخدم عند اختيار 
أصلح المتقدمين: للوظائف إلكتابية ٠‏ 'فمما تقيسنة هذه الاختبارات : 


اسه .القدرة على التصديف والتبويب والصسيق 
اعت القدرة. عل تلخيض. الأفكار الأسباسية . 
* ل القدرة على الكتشاف الاخطاء' 00 


0 5 ب القدرة على ملاحظة التفاضيل بسرعة والكضف عنها حين تكون 
مندمجة فى أشنياء لا تمت اليها بصلة 1 


الدقة والسرعة فى النقل من الجداول 
5 القدرة على الكتابة بالآلة الكاتبة أو استخدام الآلة الحاسبة فى 
سرعة ودقة ونظام 
07 الدقة والسرعة فى اجراء العمليات الحسابية البسيطة 
4 - القدرة على -فهم التعليمات 
8 الصير على احتمال العمل الآلى الرتيب ٠‏ 


لذن 


ولا يخفى أن هذه القدرات تختلف باختلاف نبوع العمل الكتابى 
ومستواه , قامساك الدفاتر لا يتطلب من الذكاء ما يتطلبه اجراء الحسابات» 
والكتابة. على الآلة الكاتبة تقتضى قدرا من المهارة الحركية واليدوية والقدرة 
اللغوية » واستخدام الآلة الحاسبة يتطلب قدرة عددية ودقة فى الحساب 
وملاحظة التفاصيل أكثر من غيره 5 


الاستعدادات الاكاديمية 
تسنتخدم كثير من الجامعات فى الخارج اختبارات استعداد لمنير يدون 
الالتحاق بالكليات المختلفة * وهى تشيه مقاييس الذكاء الى حد كبير 2» غير 
أنها تختلف عنها فى توكيد النواحى اللازمة للنجاح فى كل كلية ٠‏ 
فاختبارات الاستعداد الطبئ تشتمل على اختبارات تقيس القدرة اللغوية 
والقدرة العددية والقدرة على. التفكير المنطقى والقدرة على التذكر البصرى 
والقدرة على فهم المطبوعات الصعبة ٠٠‏ هذا بالاضافة الى اختبارات تتصل 
بالمبادىء الاساسية للعلوم الطبيعية كالفيزيقا والكيمياء وعلم الاحياء ٠١‏ 
وهناك أيضا اختبارات:إاستعداد لانتقاء الطلبة لكليات الحقوق أو المعلمين, 
وكلها نشسبه اختبارات الذكاء من عدة نواح وترتبط بها ارتباطا عاليا ٠‏ 
ْ ومن: أشمل هذه الاختبارات اختبار «زيف» علالآ2 المسمى اختبار 
ستانفورد للاستعداد العلمى ٠‏ ويتألف من ١‏ قسماأ ستهدف “كل قسبم 
قياس واحدة من القدرات الاساسية اللازمة للنجاح فى البنحث العلمى 
والهندسة ,2 وهى : الاتجاه التجرايبى » وضوح التغريفات 2 الاحكام المعلقة. 
الاستدلال . تعرف التناقضات » تعرف الاغاليط ٠‏ الاستقراء والقياس 
والتعميم 0 الحرص والحذر والاتقان ٠‏ التمييز بين القيم فى اختيار وترنيب 
المعطيات التجر نبية . دقة التأويل , دقة الملاحظة ٠‏ 


٠‏ الاستعداد الوسيقى 
من أظهر من بحثه العالم وسيضوي 56888056 الذى ذهب الى أنه 
يكن تحليله .الى تنبو + غنضرا يمكن أن تجبع فى سية قدرات اسائشة 
٠ 000‏ 
١‏ نمييز الانغام من حينث تردد ذبذبتها 
؟ ب تمبيزن شدة الصوت من. حيث الارتفاع والانخفاض 
؟ ‏ تعرف الايقاع ا [ 
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4 س.تذكر: الانغام 
التمييز بين المجموعات المتوافقة 5 لمتوافقة , م الانغام ٠‏ 
:5 ساتنييق- المسافات الزمنية بين الانغام ‏ * هذه القدرات الست 
مسجلة على اسطوانات تدار فيحكم على المفحوص ونقدر موهمته الموسيقية. 
على أساس أجويته الصحيحة ؛ وقد دلت التجارب على أن هذه القدرات 
مستقل بعضها عن نض وعن الذكاء العام ٠‏ 1 


 نيسنجلا الفوارق ببن‎ ١ 


.بين الذكور الاناث فوارق فى القدرات العقلية يرجع بعضها الىعوامل 
فطرية » وبعضها الآخز الى عوامل اجتماعية وحضارية .. وهى فوارق يجب 
أن تراعى فى عمليتى التوجيه والاختيار لاولئنك وهؤلاء ٠‏ 


لقد دلت أغلب اختبارات الذكاء كما قدمنا على أنه لا يوجد فارق 
يستحق الذكر بين الذكور والاناث فى الذكاء العام » وان كانت الفروق 
الفردية بين الذكور أبعد مدى منها بين الاناث + فعدد العباقرة وذوى الذكاء 
الرفيع أكثر بين الذكور منه بين الاناث » وكذلك عدد ضعاف العقول ٠٠‏ 

أما فيما يتصل . بالقدرات العقلية فقد تأكد أن الآناث يتفوقن فى 
القدرة اللغوية على. الذكور . وذلك منذ الطفولة المبكرة ٠‏ فالطفلة الصغيرة. 
تبدأ الكلام قبل الطفل الصغير بشهر تقريبا 2 كما أنها أسرع منه فى 
التقاط الالفاظ . وأقل منه تعرضا للتلعثم واعتقال اللسان ٠‏ كما ظهر أن 
البنات يتفوقن على الاولاد فى عدد الكلمات التى يستخدمنها أو يفهمتها ,2 
وأنهن يستخدمن فى الكلام جملا أطول , وذلك منذ الطفولة الاولى ‏ وأنهن 
أقدر على الانشساء فى المدرسة من الاولاد ٠+‏ وقد دلت الاختبارات اللغوية 
على أن البنات والنساء يفقن الذكور فى أنواع ثيرة منها , كاختبارات 
القراءة ومعرفة الكلمات واضدادها وتكميل الجمل الناقصة٠ ٠‏ ترى أيرجع , 
هذا التفوق الى عوامل وراثية أو بيئية ؟ : لم يستطع أحد حتى اليوم أن 
يقدم. تفسيرا مقبولا يؤكد أثر: البيئة فى عنما التفوق ٠‏ : ْ 
٠‏ وتدل نتائج الاختبارات العقلية اهنا على أن الاولاد والرجال بتفوقون 
عل. البنات والنساء. فى القدرة الرياضية: العنددية ٠‏ والقدرة على ادراك 


العلاقات المكانية والقدرة على التصور البصرى » يمسا يجعلهم يفضلون 
الاناث فى الاعمال الميكانيكية ٠.انها‏ نتائج يعرزها ما نراه فى الواقع ٠‏ 


أصول علم النفس - 9886 


ففى ميدانى الصناعة والتجارة .نرى النساء أسرع وأكثر دقة وأكثر رضا 
من الرجال: فى. الاعمال الكتابية . وهذا على خلاف ما نلحظه فى الاعمال 
التى يتوقف النجاح فيها على القدرة الميكانيكية : ترى هل ترجع جمذه 
الفوارق الى الغرف وعوامل اجتماعية ؟ من الصعب أن نقطع بذلك » خاصة 
لأننا نجد هذه الفوارق نفسها » فى الاستعداد الكتابى والاسبتعداد 
ا ميكا نيكى 2 حتى لدى الأولاد والبننات ممن هم دون سبن العمل .٠‏ ففى 
- الاخشيارات التى ققتضى سرعة ودقة قراءة الأسماء أو الأعداد من قواثم: 6 
تجد أن نسسبة الأولاد الذين يرقون الى مستوى البنت المتوسطة نتراوح بين 
9٠‏ وده"؟ / فقط + فى حين أن نسبة البنات اللاتى يرقين الى مستوى ١لولد:‏ 
المتوسط + فى اختبارات الفهم الميكانيكى تتراوح " و٠5‏ / فقط ٠‏ وقد يقال 
ان تفوق الا"ولاد فى القدرة الميكانيكية. يرجم الى أن الاأولاد يفضلون اللعب 
بألعاب ميكانيكية منذ عهد الصغر ٠‏ لكن هذا التفسير ان صح ٠‏ فكيف 
نفسر تفوق البنات فى أوجه النشاط الكتابية ؟ 


أما فيما يبتصل #بالقدرات الخركية النفسية فقد ظهر أن الذكور 
يتفوقون بوجه عام فى الاختبارات التى نتطلب قوة عضلية وتآزرا حركيا » 
فى حين يتفوق الاناث ٠‏ كبارهن وصغارهن ٠»‏ فى الاختبارات التى تتطلب 
سرعة الحركة ودقنها وخفة الأصابع وسرعة التكيف لما يحدث من تغيرات فى 
العمل ٠‏ وبعبارة أخرى فالمرأة تفوق الرجل فى اللمهارة اليدوية بما برشحها 
للنجاخ فى أعمال فرز الأشياء الدقيقة وتصنيفها وترتيبها وتجميع الأجزاء 
الصغيرة لتكوين وحدات كبيرة ٠‏ لكن هل يرجع هذا التفوق الى عوامل 
فطر بة أو لآن البنت نبدأ منذ عهد مبكر فى أداء خحركات يدوية دقيقة 
كأشنغال' الخياطة والتظريز ٠٠‏ ؟ ان امراب عل مذ لايزال يتطلب دراسات 
أوسع فئ هذا الوصو + 


فإذا انتقلنا الى الفوراق دين الجمنسين فى المبول ال مهنية 2 5 أن. 
الذكور يميلون بوه عام أوجه الى النشاط العلم مى والميكا نيكى والسياسق 
والقانونى والحربى ٠‏ كذلك الى الاأعمال التى تتطلب محهودا بدنيا كبيرا أو 
قدرا أكبر من المجازفة والمغامرة ومن :تحمل المسئولية » فى حين يميل الاناث : 
الى المهن الا'دبية والكتابية والفنون والموسسيقى والتدريس والخدمات 
الاجتماعية » والأعمال التى تؤدى داخل المكاتب أو المصانع لا الأعمال 
الخلوية ٠‏ ولنذكز أن المرأة بحكم تكوينها المسمى ووظيفة الأمومة التى أعدت 
لها أكثر ميلا من الرجل الى 'أعمال الرعاية: وأشد حساشية: للشسكلات 
- الناض ء لذا كان انجاهها الى رعاية الأطفال واللرغى والمسنين والفقراء ٠‏ 


نوكن 


أسئلة فى الذكاء والاستعدادات 


هذه العبارة 9 


؟ الى أى جد اتستتطيع أنْ تستدل على. ذكاء تشخص من لغته ؟ 

" - ما أهم الوسائل الأخرى غير اختبازات الذكاء والتى يستطيع 
'. المعام استخدامها للوقوف على مسستوى ذكاء طلابه؟ وما قيمة هذه الوسائل؟ 
- كيف تقيس ذكاء طفل أعمى ؟ | 


الاجتماعية والاقتصادية 0 كانت تترتب على ذلك ؟ 


: قارن بين نظرية سبيرمان ورأى مدرسة الجشطلت فى الذكاءء ٠‏ 


ما الفرق بين الذكاء من حيث هو قدرة فطرية وبين الذكاء كما 
تقيسه اختبارات الذكاء ٠‏ 


م اختبارات الذكاء اتخيارات اواك عام واختبارات قدرة عامة 
فى أن واحد ١‏ 

ه ‏ اذا كان معامل الارتباط منخفضا بين التفوق الدراسى والتفوق 
فى الالعاب الرياضية., فماذا نستنتج منْ ذلك ؟ 

٠‏ التسليم نثبات نسبة الذكاء كاف للاستدلال على أن الأذكياء 
أسرع فى نموهم العقلى من الأغبياء ‏ اثبت صحة- هذه العبارة ٠‏ 
١ 1‏ ما نسبة الذكاء لرجل عمره الزمنى 0* سنة وعمره العقللى 
١١/‏ سنة ؟ واذا ظلت نسسبة ذكائه ثابتة منذ أن كان. عمره الزمنى ٠١‏ 
سنوات فماذا كان عمره العقلى فى ذلك الوقت ؟ 

الى عقن تفيس و نمية انلكا سملن 3 ينيف درهات أذا 

ااه ناذا عون العدرة ا ليحاض :لق الدوامية. النامسة عن اسان 
اختبارات الذكاء أكثر .عرضة للخطأ منه فى الدزاسة الابتدائية ؟ 


لام 


1 - ما القدرات' الخاصة اللازمة نمك كل من الآتين فى عمله : 
المحامى , معلم الزياضمة البدنية » مصبمم الأزياء ٠‏ 
0ت صُنسَمْ- اختبارا لقياس: القدرة على التصور البصزى . 
اها الصلة بين الاستعداد لعمل معين والميل اليه ؟ 
٠١7‏ اما العلاقة بين الذكاء والتفكير ؟ ش 
- بين كيف يشبه الاختبار السيكؤلوجى التجربة العلمية ؟ 


65 الشسجاح فى الدراسة الابتدائية يتوقف على الذكاء العام 
أكثر من توقفه على القدرات الخاصة ‏ ناقش. هذه العبارة ٠‏ 


/ 


٠‏ - الذكاء شرط ضرورى لكنه شرط غير كاف للتوافق الاجتماعى ب 
اشوج 5 0 00 : ش ش 
5٠١‏ ل وضح بالمثال العبارة التى تقول ان الذكاء استخدام للمعرفة 
أكثر مما هو امتلاك للمعرفة ٠‏ 


ليان 
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امن 


الفصل الأول : 6 الشخصية 
الفصل الثانى م على الشخصية 


0 الافصضل: لاقت . لي 


الفصل الأول 
-١‏ تعريف الشخصية - 


كل صفة تمين الثلمسخص عن غيره من الناس تؤلف جانبا من 
شخصيته * فذكاؤه وقدراته الخاصة وثقافته وعاداته ونوع تفكيره وآراؤه. 
ومعتقداته من مقومات شخصيته .2 كذلك مزاجه ومدى ثباته الانفعالى 
ومستوى طموحه وما يحمله فى أعماق نفسه من مخاوفة وعقد مختلفة » 
وما ينتسم ابه من صفات اجتماعية وخلقية كالصدق أو الكذب 2 التسامح 
أو التشدد ,2 الانطواء أو الانبساط ٠ ٠‏ هذا كلة الى ما يتميز به. من صفات 
جسمية كالقوة والجمال ورشناقة الحركات وحدة الحواسس ٠ ٠‏ لذا تستطيع . 
أن 'نعرف التسخصية تعريفا مبدئيا ‏ بأنها جملة الصفات الجسمية 
والعقلية والمزاجية والاجتماعية والخلقية التى تميز الش خص عن غيره: 
تمييزا واضحا *. 


ايع ماقم كر او ري 
شخصية فرد من الافراد ٠‏ فحدة الحواس أو قدرة الفرد على التذكر. أو 
مهارته اليدوية أو استعداده الدراسى ٠٠‏ لا يكون لها فى العادة وزن كبين 
اذا قيست الى. قدرته-على التعامل مع الناس.. أو على ضبط .نفسه ٠‏ أو اتزانه 
الانفعالي » أو مسايرته المعازير الاجتماعية والخلقية فى بيئته , بل ان الذكاء 
نفسه قد يحجب أثره ووقعه مايتسم به الفرد منسمات اجتماعية وخلقية. 
فالدنيا تزخر يأذكياء فشلوا وتضاءلت شخصياتهم فى أعين الناس من 
جراء سوء علاقاتهم بالناس وبعبارة أخرى فمظهر الشخصية البارز هو 
المظهر الاجتماعى. ٠‏ لذ١ا‏ تعرف الشخصية أحيانا بأنها مجموع صفات 
الشبخطن كا تبدو فئ علاقاته مع التاس » أو أنها مركب من صفات مختلفة 

تميز الشخص عن غيره خاصة من ناحية التكيف اللمواقف الاجتماعية ٠٠‏ 


. ليس هذا هو التعريف الوحيد الفتخصية + » فلقد أحصى أحد غلماء 
النفس حوالى خمسين تعريفا للشخصية ؛ ولعله غفل عن تعريفات أخرى ٠‏ 


جوم . 


انه تعزيف يهتم بالمظهر إلخارجى للشخصية ونظرة الناس الى الشسخص ١‏ | 
. وهناك تعريفات. أخرى تهتم: بالتكوين الداخلى للشخضية منها تعريف 
مدرسة التحليل النفسى. إلذى ينصعلى أنالشخصنية تنظيمد ينلمى عتطة 03 
أى حراكي داخبى العوامل نفيسية بوفسي و لؤجية ,يحقق تكيف الفرد لبيئته ٠‏ 
الشيخصية والخلق : الخلق هؤ الشخصية اوتنطلر اليه كن خدوه 
المعا تير .الاخلاقية : فنحكم على سلوك الشخصن بأنه خْيْرٍ أو شر » صواب 
أو خطا ٠‏ فالسرقة والخيانة من سبمات الخلق .. فئ حين أن إلتفاؤل أو 
الاتطواء أو .مرونة التصرف من سمات الشخصبية ٠‏ وبعبارة آخرئ فالخلق ١‏ 
ات من الشتخصية وليب الشخصية كلها * إنه نظام من الاستعدادات أو . 
الاخلاقية.والعرف وذلك. بالرغم من العقبنات.وضروب الاغراء ** ويتميز عن | 
التتشخصيية . كما رأينا ‏ تنى الحكم على السلوك هن الناحية الاخلاقية 2 كما 
بتميق ع أيضًا بتوكيده الناحية الارادية الشعورية من السلوك ٠‏ 
الشخصية واكزراج. 1 المرزاج .كما رأينا من قبل . هو جملة الصفات 
التى تميز انفعالات الفرد عن غيره ( أنظر ص 395 ) + ومن ألم فهو يؤلف 
جانيا من الشخصية لا الشخصية كلها ٠‏ وهو جانب يتوقف فى المقام 
الازله على عوامل ورانية منها حالة الجهازين العصبى والغذى الهرمونى » . 
كما يتوقف على عئلية إلايض وعلى الصحة العسامة للفرد » لذا كان من | 
العسير أ المجال تغيير السماتم المزاجية . للتشسخصية اه 401 < 
الشخصية والذكاء-: لا شك أن الشخص يتميز عن غيره بذكائه كما 
٠‏ ايتميز.“بقوة. آخلاقه أو بسرعة غطتبه : والذكاء من تعريفه قدرة ومرونة. فى 
التكيف , لذأ فهو جزء متتكامل من الشسخصية كالخلق والمزاج ٠٠‏ لكن 
كيثيزا. من علئماء النفس وأطياء النفس المحد فين . يستبعدون: الذاكاء وغيره من 
القدرات الغقلية من بناء الشخصية , فاذا أرادوا الحكم على شخضصية فرد 
أو قا نياج عد دنا #الاجتماعية والخلقية والمزاجية. لبسن. غير ': : 
كما أنهم لا بعدون ضنعف العقل اضطرايا فى الشخضية. ٠‏ وخجتهم: فى ذلك 
مادلت: عليه الدراسات : الكلينيكية من أن الامراض. النفسية والاضطرابات 
الانفعالية «قسمة. بين للاذكياء وغيرٍ الاذكياء ٠.‏ فالذكاء.لا:.يعصيم: صاحبه. من 
أن يصاب بأحد هذه الامراض ولا يتحول بينه "ومين سنوء التوافق الاجتماعى 
انظ ص 0 ) + ومن .نأحية أخوى فقد' دل" التحلييل العسامق على أن 
الاركقاظ .“بين القدرات .العقلية والنسبمات. الخلقية از انجاك عست لد بعتك 
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به ٠‏ ؟ى أن الذكى لا يتجتم أو لا يزجع أن يكون حسن الخلق + لذا فهم 
يستيعدون الذكاء من. م الشخصنية <٠ ٠‏ 


5 


0 .أ سملت الشخصية 

كن يتك عل الستحسيا نت اباس فى سالك الوه العام ار 
نخرج بها مِن انطباعات .عامة ' فثقول ان فلانا ذو شخصية «: قوية » أو 
«جذادة” أ إمسيطرة) أو تعهيزوزة» 4 غير أن علم النفس لا .ترضيه هذه 
الانطباعات. العامة ولا تغنيه. + فهو ينظر. الى اللشسخص الذى تجرى عليه 
تجربة ٠‏ أو الذى يذهبٌ الى الغيادة النفسية للاستشارة فى مشكلة 
. يعانيها » أو الذى يذهب الى مركن التوجيه المهنى طلبا لمعونته على اخقيار 
مهغة ٠+‏ ينظر الى هؤلاء نظرة إنحليلية من زوايا مختلغة ٠‏ هذه الزوايا حى 
ماتسمى” «نعمات» الشخصية ء قأقهم8 أو «أبعاد» .الشخصية فده 1قطعصتل 
ومفهوم البعغد مستمد من: مقفاهيم العلوم الرياضية والطبيعية ٠‏ فالامانة 
والسيطرة والميل الى الاعتكاف عن الناس وعقدة النقص والقدرة على احقمال 

الشدائد ١٠.‏ من سمات القخمبة أو من أبعادها ٠‏ 1 

و نستطيع أن “نعزف السدمة بأنها استعداد اذ مييل »2 5 
نسسبيا » الى نوع معين من السلوك » أى يبدو أثره فى عدد كبير من المؤاقف 
المختلغة ٠‏ فالسيطرة استعداد أو ميل الى الظهور أو :التسلط فى أكثر * 
المواقف التى تعرض للمسيطر - نقول فى أكثرها لإ.فى جْميعها : والمثابرة : 
استعداد للإاسستمرار فى العمل رغم صعوبته وجفافه فى مواقف كثيرة' 
يختلفة فيها نوع العمل ٠‏ والشخص الذى نسمه بالامانة ليس .الشخص 
الذى يتصرف بأمانة فى جميع المواقف والظروف على .اختلاقها ‏ بل. هوق 
ل 0 يكون 
غير أمين ٠‏ ولو عرض لشخص نسمه بضبط النفس أن يثور هرة أو'مرتينه . 
ابان فترة طويلة من الزمن فهذا لا ينفى غنه سمة ضبط النفس: ٠ ٠‏ 

' وبعبارة أخرى فالسمات التى تميز ش خصنيات الناس" بغضها عِن ‏ * 
بعض ليست سمات طارئة عابرة عارضة أى تتوقف علل إلواقف الخاصة - 
التى تعرض للفرد بل سمات ثابته نسبيا أى يبدو أثرها لديه فى غدد كبير 

من .المواقف. المختلفة لعز جد تعر ده مدية معينة امسن تعن عق سر" 
ستلوكة إلى حد كيين ٠‏ 
فباإت السمة_ واختلاف الا : 


مما تجدر الاشارة اليه أن السمات الثابتة نسبيا قد تبدو فى صون 


اق 


منحتلفة من السلوك نبعا لاختلاف وجهة نظر الفرد الى الموقف الخارجى ٠‏ 
فالمدرس العدواني. قد يكون مكروها من طلابة لكنه يكون محبوبيا من 
الناس خارج المدرسة ء لا لان سمة العدوان .تزول من شخصيته بخروجه 
من المدرسة ولكن لأنه يرى أن أسئلوبه فى معاملة الطلاب لا يغنى فى 
ارضاء هذه السمة: خارج 'المدرسة فلابد أن يستبدله إبآخر . ٠‏ كذلك الطفل 
قد يكون دكتاتورا فى البيت .2 وديعا مسالما فى المدرشة ٠‏ وقل مثشل 
ذلك فى سلوك الزنوج. قبل الخطبة وبعدها ِ-. وبعبارة أدق فاختلاف 
السلوك. باختلاف الموقف لا ينفى وجود سمات ثابتة نسبيا لدى الفرد ٠‏ 


لاس السمات العامة والسمات الموقفية 


. ايرى فريق من العلماء ‏ وما أكثر اختلافهم فى موضوع الشخصية 
وسسماتها ت أن الشخصية تتألف من سمات عامة نابتة ثباتا مطلقا. » أى 
من اسسمتعدادات داخلية عامة مستقلة عن الظروف والمواقف الخارجية . 
فالأمين.أمين فى كل موقف »2 .فى بيته وفى عمله ومع أصدقائه ٠‏ وكذلك 
الخبان والكسول وقوئى” الارادة »م فالسمات صفات ثابتة لاصقة بالفرد 
“كأنها. بصمات أصابعه * وهذا رأى يشبه وأئ رجل الشارع حين يظن أن 
4 متاك كن صاترهم تمدق نه فى كل زمان ومكان :3 فالسان سان فى 


كل الظزوف 2 ؤقوى الارادة تويينا في كل عن 0 والكسول 0 
حيننا دع 5-5 


وعيل الك المتفلى من عر ليق لك اذ الملشيمية 1 اضر 

من سمات عامة ثابتة .» ثباتا مطلقا أو "ثباتا نسبيا , بل من مجموعة من 
السمات أو العادات النوعية » أى التى تتوقف على .: نوع الموقفب ٠‏ وهذا هى 
رأى الغلاة من أتباع المدرسة السلوكية » 0 أخرى فسلوك الفرد 
مقيد بالموقف الذى يكون فيه لا بسمات عامة .ثابتة لدى الفرد ٠‏ وعلى هذا 
فلا. معنى للقول .بأن فلانا أمين أو متفائل أو مثار بوجه عام ٠‏ ويعزز هؤلاء 

رأيهم بتجربة أجراها. «هارتشورن» 1131550526 و «ماى» 568[7 على ثمانية 
آلاف .طفل من مختلف طبقات المجثمع 'الامريكى بقصد قياس بعض السدمات 
الخلقية لديهم كالامانة والتعاون , فوجدا أن الطفل. قد يغش-فى الامتحان 
ولا يغس فى اللعب » وقد يكذب على مدرس ولا يكذب على زميل له 2 وقد 
يسرق فى موقف ولا يسرق فى موقف آخر ٠‏ فاستخلصوا من هذه التجربة 
وأمثالها أن ليس هناك. أطفال أمناء وأطفال غير أمناء » بل أفعال أمينة 


وم 


وأفعال غير أمينة ِ مو اذا الرآى أن اسرد الموية في بد لبي 
والظروف الخارجيه المتغيرة(١) ٠‏ 


الاح “لاحلا الزيي متطرق .+ :وآن يهنا بسني طن كني من 
الوقائع * فليس الفرد أسير الظروف الى الحد الذى تزّعمه السلوكية 2 
وليست سماته عامة بحيث يظل سلوكه ثابتا مهما اختلفت المواقف 
والظروف ٠‏ فأغلب 'الناس أمناء فئى بعض المواقف" وغير أمناء فى مواقف 
.أخرى ٠:‏ والقلة القليلة من يبدون الامانة أو الخداع فى كل ظرف وفى 
كل اح وقذ دلت البحوث التجريبية على خط هذين الرآيين جميعا : 
وأثبتت أن سلوك الكبار الراشدين - من غير مضطربى الشخصية - تابث 
الى حد كبير , لكنه ليس ثباتا مطلقا ٠‏ 


: الحق أن السلوكيين قد تورطوا فى خطأ مزدوج حين سارعوا الى 
. التعميم من تجارب أجريت على الاطفال » » من ناحية » وعلى سمات فعينة 
دون غيرها 2 من ناحية أخرى ٠‏ ذلك أن الامانة والتعناون من السمات 
والاتجاهات النفسية العامة المجردة ٠‏ فهى تنحتاج الى:وقت وتدريب. طويلن 
حتى تتكون وتستوى فى نفس الفرد ٠‏ فنحن انعلم. الطفل أن يكون أمينا 
فى مواقف خاصة واحد بعد الآخر ولا بد له من وقت طويل حتى ينتقل آثن 
تدريبه الى مواقف أخرى شبيهة بالاولى .+ نقول- لا بد له من وقت حتى 
يكتسب ميدأ الامانة ٠‏ ولقد قدمنا أن أمثنال هنه الاتجاهات المجردة 
لايحتمل. أن تستقر فى نفس الفرد قبل مرحلة المرذاهقة (أنظر ص 017) 
فليس. من المستغرب اذن أن. ندل نتائج الاختبازات على .أن هذه السمات 
وأمثالها غير ثابتة لدى الاطفال ٠‏ زد على ذلك أننسا لو سلمنا جدلا بأن 
الامانة سمة غير عامة أو ثابتة » فهذا لا يعنى أن غيرها من السمات غير عام 
أو ثابت ٠‏ وقد دل التجريب بالفعل على أن « حب الاجتماع بالناس » و 
«سرعة الاعتياج» سمتان على جانب كبير من التناض عند الصغار والكبار 
جميعا ٠‏ ٍ 


)١(‏ ومن النتائج الأخرى التى” سرت عنها هذاه التجرّبة : 1١‏ ب أن الأطفال 
الإذكياء يفشون أقل من متوسطى الدكائه ومن هم دون المتوسط في الذكاء » 7 .ب وان 
أطفال الطبقات الاجتماعية الاقتصادية الميسزرة 'بفشون آقل من. أطفال الطبقات الفقيرة 
. ( هذا فى أمريكا ) ؟' ‏ أن التعليم الدينى ومدارس يوم 'الأحذ ذات ان طفيف: لي اكنباي 
اللطقال سمة 'الأمانة أن كان المستوى: الاجتماعيى الاقتصادى حُفيْضا . ١:‏ 


بيش 


5 السّمات الأولية 


يبدو للبعضضى أن تن يتساءل عن عددٍ الاك المختلفة التى. تتكون منها 
الشخصية ؟ وهذا 0 ٠‏ أكبر الظن أنسا :لو.:اسنتتبأنا قواميس 
اللغة لوجدناها تحتوى: على الانت من متقات الشخصنية 0 غير أن كثيرا من 
هذم الصفات غالبا مايعنى أو يكاد يعنى نفس نفس الشىء " ».أ 'غاليا ما تكون 
الصفات مترادفة أو متداخلة أو متقاز جه كالقلئق والخوف والتوجس والجز.ع 
والحصر. والرعية ٠‏ وتحاؤل مدوسة تخليل:العوامل التى سبق أن أشرنا 
الى :جهودهًا فى باب الذكاء , “تحاول الكشف عن .أقسل عديد من السمات 
الاولية: الاساسنية » أو العوامل اللستقلة التي يتكون منها بناء الشخصية . 
وى تستخدم فى بحوثها , كما قدامناء معاملات الارتباط 0 
'مدى تداخحل السمات أو اسنتقلالها ٠‏ فلو كان معامل الارتساط من نفعا: دين 
سمة التفاؤل وسمة المرح مثلا أ بين ضروب السلوك التى نسمها بالتفاؤل 
وتلك التى نسمها بالمرح » كان هذا-دليلا على أن التشابه: بينهما كبير » أو 
على وجؤود سمة أخرى أساسية غير ظاهرة تجمع بينهما 0 ولو كان المعامل 
منخفضا هذا دليل على أن التشابه بينهما طفيئت لا يعتد به ٠‏ أماان كان 
المعامل صفرا فهذا دليل على أنهما سمتان مستقلتان لا صلة بين احداهمما 
والاخرى: 2 » شأنهما فى: ذلك شأن خطى الطول والعرض لا ارتناط بينهما 
اطلاقا ٠‏ ولو ظهر أن الارتباط مر تفع بين سمات الخحجل والانزواء. وفرط 
الحساسية ,2 قيل ان هذه السمات تصدر عن مصدر واحد هو سمة أولية 
أساسية ٠.هذه‏ السمات الاولية تتفرع عليها: السمات السطحية التى جمى 
أساس تصرفاننا المختلفة ٠‏ 


ومن السمات الاولية أو العوامل التى كشف عنها بعض أتباع هذه 
المدرسة وأكد وسودها : السيطرة أو الخضوع 7 الذكورة أو الانوثة 5 
رداك الانفعالية 2 الاندفاعية 2 الأنسة بالناس » التأمل الفكرى ٠‏ 


غير أنه ظهرت فى العهد الاخير أدلة عدة لا 'تأذن بأن نقرر أن أساس 
الشنخصية دناء سيط م عدد 0 السمات أو و العوابل 0 0 أخرى 
ه ب السمات الف رن لو اللا هوري" 1 
هتاك سمات واضحة ظاهرة بشعر الفرد بوجودها كسمات الصداقة 
أو ضبط . النئفس أو الروح الاجتماعية 0 وأخرى بعسيدة الغور لاشعورية 
مكبوتة لا يفطن الفزد الى وجسودها أو لا يدرك الصلة بينها وبي سلوكه 


4وم : 


.كالرغبات والعواطف والمقاصد والمخاوف المكبوتة٠‏ وهى سمات يصدر عنها 
سلوك هيتسم بما بتسسم. به كل سلوك صادر عن الكبت (أنظر ص 0015 ٠‏ 
.فهؤ سلؤك رمزى قسرى مستغرب أو شاذ ٠:‏ وننقسم هذه السمات المكبوتة. 
الى قسسمين :0< 


السمات العصابية المنطلقة 


هى سمات تبدو فى صوزة سلوك يعبر عن انطلاق المكبوتء كانطلاق 
الخوف المكبوت فى صورة قلق 2 وانطلاق البغض المكبوت.فى صورة 
عدوان أو نوبة غضب مباغته غريبة أو .انطلاق عقدة النقص..فى صورة 
تخاذل أر عدم. ثقة بالنفس . أو الخححل المكبوت فى صورة حيرة وتردد 
وارتباك ٠‏ وغالبا ما يكون هذا السلوك العصابى مشتطا قسريًا. ٠‏ فالام 
التى تحب طفلها وتعروها انفجارات من الغضب نحوه هى أم. تكن له , 
فى أكبر .الظن » غيرة مكبوتة اما لان زوجها يؤثره عليها . أو لانها تحمل 
له كراهية لا شعورية لأمر ما.: لانها لم ترد انجاب أطفال » أو لانها تعذبت © 
أثناء الحمل ٠‏ أو لأنها تكاد تفقد عملها من أجله . أو لأنها تكره أباه 2 ! 
لا تعرف له أبا ء أو لانه ولد مشوها ٠٠‏ وهى لا تستطيع أن تكف نفسها 
عن هذه التوبات ٠‏ ا ا 

ومن خصائص السسيمات العصابية أنها تتعارض ممع الخلق المعهود 
للشخص ٠‏ كالتلميذة المهذبة التى تضبط متلبسة 'بكتابة. خطابات قذرة »2 
أو الشخص البليد الغافل الذى تثور حميته على حين فحجأة م أو الزوجة 
العاقلة التى تستبد بها : غيرة حمقاء » أو القائد العظيم الذى يخاف الفيزلن 
أو الصراصير ١ ٠‏ 00 


السمات القصابية العكسية 


ععى سماث بلداو كو رخا قد لقيش ارد الل تير 
عن انطلاق المكبوت عادة ٠‏ فكم من فظاهر للرحمة تخفى وراءها باطنا من 
القسوة 2 وكم من مستبشر ضاحك يخفى وراء استبساره اتقباضا دفينا ٠‏ 
وكثيرا ما يكون الورع والزهد تمويها غير مقصود على ميول شمهانة أو 
عدوانية. مكبوتة ,2 أو يكون التدين :الفسرى الوسنؤواسى 'رد.فعلن لن إغبة علومة +. 
.مكبونة فى التمرد على الوالدين أو على السلطة بوجه عام. ٠‏ واسرلقف الام * 
اسرافا شديدا فى. العناية بطفلها يخفى وراءه » فى أكير. الظن 2 كرايهية 
لا شعورية له ٠‏ وقل مثل ذلك فى. الخشونة التى يبدؤ.بها بعض الازواج 


بكم 


قال اما كلا عونا تكون ستارا يخفى حنينا لا شعوريا الى العطف 
يجهد الزوعج:فى. سْتدّه خرصًا على كبريائه ٠‏ ويقال ان المرأة عندما تكره 
افلا_بد أغها تحب + أو أنها قد احبت , أو أنها ستحب ٠٠‏ وتسمى هذه 
الحالة التى تتجاذب فيها الفرد رغبتان أو اتجامان أو عاطفتان متعارضتان 
بظاهرة « التناقض الوجدانى » 2019816266ة 

رم لش انس امنا الي انها مسططلة نل انا ل لها 
ا المضادة ججرا تاما ولا تدع الفرد يشسعر بوجودها 
لمتة "وض ميات حزمية إباكية لانها بحو اناتطل جائها ترصد السمات: 
يي : 

فلئن كانت السمة: العصابية المنطلقة تعبيرا عن قوة مكبوتة , فالسمة 
الغعكسية تعبير عن قوة كابتة. ٠‏ فان كبت الطفل خوفه وتظاهن » ٠‏ عن غير 
ل ل 
ا ل ْ 


الشخصية وحدة متكاملة 

معنى التكامل 1268786105 

التكامل بمعناه العام هو انتظام وحدات صغيرة فى وحسدة: أكبر 
وأرقى ٠‏ والوحدة المتكاملة ليست مجموعة من أجزاء مرصوصة » بل أجزاء 
متفاعلة بينها علاقات ويجمعها تنظيم معين ٠.٠6‏ ومن أمثسلة: التكامل فى 
العالم الفيزيقى : المجموعة الشمسسية » واللون الأبيض المؤّلف من عدة 
ألوان يندمج بعضها فى بعض »2 وكذلك اللحن ال موسسيقى ٠‏ واللوحة 
الفنية ٠+‏ وجسم الكائن الحى مثل رائع للتكامل فى العالم البيولوجى فهو 
مجموعة من أعضاء ووظائف ينسجم بعضها مع بعض » ويكمل بعضهنا 
بعضا ٠٠‏ ومن أمثللة التكامل فى العالم الاجتماعى آلأمة المستقرة أو 
الجيثشس » وفى العالم السيكولوجى الشخصية السوية المتزنة فهو وحدة 
متكاملة من سمات مختلفة يأتلف بعضها مع بعض ؛ ولا سبغى بعضها على 
بعض 0 

ولكل وحدة متكاملة خصائص فذة فريدة ليست مجموع خضالض 
أجزائها .٠‏ فللماء خواص غير مجموع خواص الاكسيجين والايدروجينءوللون 
البرتفالى خصائص غير خصائص اللونين اللذين يتألف منهما ٠‏ وللحن 
الموسيقى فى: جملته خصائص غير مجموعة خصائص نغماته » وللشخصية 


5 ع 


الشخصية بالجمود أو سهولة النكيف ,. وهى خصائص تتميز بها من.حيث 
حى كل ووحدة ١‏ 

ولو حللنا الوحدة المتكاملة عناصر وأجزاء فقدت خضائصها الفريدة 
فلو حللنا الماء الى عنصرنة فقد خاصته الأساسسية وهى ازواء الظما © ولو 
فككنا جسم الانسان أضصيح جئة هامدة ٠‏ من أجل هذا يجب ألا ننسى 
ونحن نحلل شخصيات الناس الى سمات محختلفة أن الانشسان وحدة نفسية - 
جسمية اجتماعية ٠‏ وليست السمات الا جوانب أو مظاهر مختلفة ‏ لهذه 
الوحدة. ٠‏ فليست الشخصية مجموعة كتب »2 بل كتاب واحد له عدة 
صفات : الطول والحجم والسكل واللون وعدد الفصول ونوع المادة ٠٠6٠‏ 
ونحن نلجا الى تحليل الوحدة لسهولة وصفها ودراستها وفهيها ليس 
غسر ٠.‏ الواقع أن .تحليل الشخصية الى سمات مختلفة ضرورة .علمية ولا 
.٠ 9 6‏ فسمات الشبخصية ليست عناضر :منعزلة 'مسنثقلة 
يتكون منها بناء الشخصية » بل صور فتوغرافية تؤخذ للشخصن: بأجعه 
:من زوايا مختلفة +ونحن نعزل بعضها عن بعض عنطريق الفكر والتجريد 
لنبحثها ونقيسها ٠‏ فاذا تم لنا هذا العزل وقياس السمات فرادى لدى 
شخصن معين فيجب أن تتلو هذا القياس -للجزئيات 'نظرة تأليفية أى تنظر 
الى الشخصن فى جملته بعد أن نكون قد جسسنا نبضنه فى 'نواح مختلفة 
من شخصمينه عن .طزيق الاختبارات التى سنعرض لها فى الفطل القادم ٠.‏ 


التكامل ب: بتضمن التنظيم : 

تتالف. كل وحندة متكاملة من. عناصر وعلاقات بين هذه العناصر : 
:وقد تتساوئ وخدانان فى عدد ما اتحتويه كل منهما من عناصر ٠‏ لكتهما 
4 ان ان" . 2 7 1 5 


+اس ان اختلفت برؤز الجناصر وقؤتها فى واحدة. عن الأخرى ٠‏ 
فوجوه الناس جميغا يحتوى كل وجه منها على. عينين وأذنين وأنفه:” وفم 
وشفتين لكننا لا نجد وجهين عتشانهين كل- التشابه ٠‏ كذلك الخال فى * 
الشخصيات فكلنا ا يشيرك فى كثير'من السنسياك لكن درجة يروز هذه 
السمات تختاف من شخص لآخر اختلافا: قد يكون كبيرا بل] بيحاين بيفد 
ود د ست الى حك يعيك -* 


ا كذلك تختلف الوحدات المتكاملة باختلاف ما" بين سامير ها من 


001 0 0 
باختلاف. ما بين هذه النقطا من مسافات ٠‏ ومن عدد بعينه من الطوب 
نستطيع بناء بيوت يختلف بعضهسا عن نعض. من حيث المظهر والجسال 
وللتانة . . كذلك قد يتساوى شخصان فى عدد سمات شخصيتيهما 
وقوتها ٠2‏ ومع هذا تختلف: شخصية أحدهما عن الآخر ٠‏ فقد يتساويان 
فى الحيوية والثقة بالنفس والتسامح والروح الاجتماعية 2 لكن تختلف 

١‏ ضخصيتاعما اخخلافا قد يكوف كييا ٠‏ وقد يبدو من ملاحقة مبلواك 
شخصين أنهما متساؤيان فى سمتى السيطرة وحب. التخلكة لكن. الفحصضن 

' الدقيق يدل عق آن. حب التملك عنذ .الأول وسيلة للسيطرة عمق الباس : 
وأن السيطرة لدى الثانى وسيلة للاستحواذ والتملك ٠٠٠‏ وهذا يدعونا 
الى ألا نغفل عن العلاقة بين العناصر والسمات وأثر بعضها فى بعض .7 
ولنذكر أن الاسراف فى. النظر الى العناصر قد يعمينا عن رؤية ما. بينها 
. من علاقات وعن ادوية الوحدة بكليته! كما تعمينا ار الى 00 اعن. 
رؤية الغابة ٠‏ 1 


شروط التكامل : 
لتحقيق ‏ تكامل . الشخصية شروط بيولوجية ونفسبسية. مختلفة ٠‏ . 
فالجهاز العصبى والجهاز الغدى الهرمونى ان كان بتهما. عطب أو اصابهما 
عيب أو تلف كان ذلك عائقًا عن تكامل الشخصية ٠‏ فان كانا فى حالة 
سلامة واستواء فأهم عامل لتحقيق التكامل هو خلو الشخصية من 
..الصراعات النفسية الموضولة العنيفة 2 الشعورية واللاشعورية » كالصراع 
بين غرائن الفرد وضميره » .بين نزواته وعاطفة احترامه لنفسه 2 أو بين 
اما يريدم الفرد وما أيقدر عليه بالفعل ؛ أو بين ما تنطوى. علية نفسه من 
معتقّدات وأفكار ومبادىء وقيم وانحيازات وأطماع مختلفة ٠‏ مشل 
الشخصية المتكاملة كمثئل فريق من" لاعبنى كر _القدم يكمل بعضّبهم 
بعضأا ٠‏ ويشد” بعضهم: أزر, عضن 2 :و بتكاثفون جميعا من أجل هدف واحد 
ولئن دب بيتهم التناحر والتتبقاق كان مصير هم الهزيمة والاتهيسار 5 
فالتكامل توافق ويناسيق. وزوحدة وانزان * انه الوحندة فى التنوع ٠‏ 
'والاثتلاف فى الاختلاف وهذا هو الجممال ٠‏ وعدم التكامل يغنى.الفرقة 
والانقسام واضطراب الشخصية ٠‏ ْ 


وهنا سيتطيع "أن :نقدم للشخصية . تعريفا أوفى وأدق من التعريف: 
السابق :فنقؤل: ان . التهبخضية م ابل يعات يصلفة تقر إلاره 


0 


عن غيره من ناحية التوافق الاجتماعى ٠‏ وهو تعريف يؤكد فكرة التكامل,2 
وفكرة التوافق » وفكرة التميين ٠‏ 20 


عواقب عدم التكامل ومظاهره: ٠ ٠‏ 
تكامل الشنخصية شرط ضرورى للصحة النفسية والتوافق 
الاجتماعى السليم ٠‏ فمن تعرض للعوامل التى تخل هذا التكامل اعتلتٍ 
صحته وساء توافقه الاجتماعى » وبدا هذا الاعتلال وسوء التوافق فى 
صور شتى. ودرجات تختلف شدة وعنفا ٠‏ فقد و قي صورة انحراف 
خفيف أو سلوك مغرب » أو فى صورة مشكلة سلوكية مما يعرض لكثير 
. من الأطفال + كما قد يبدو فى تمرد المراهق واثورته أو ميله الى الانطواء , 
وقد يبدو فى صور أشد عنفا كالآمراض النفسية والانحرافات الجنسية ٠‏ 
وأخطر أنواع سوء التوافق حمى الأمراض, العقلية , الجنون » التى تجعل 
: الفرد غريبا عن نفسه وعن الناس » أو خطرا على نفسه وعلى الناس ء 
.مما نقعده عن العسل ويقتضى من المجتمع عزله والاشراف عليه 
والعناية به ٠‏ 


ا الشخصسة 
يك .الي روي ٠‏ ويقصد بالطراز 2 ها فق ار اعلكان اق أ 
الأفراد يشر كوئ” فق :نفس بالصقاتت_ .العامة وان اختلف دم عن يعم 
:فى درجة اتسامهم .بهدم. +لصنفا 
الطرزؤ- المزاجنة : 3 

من اخ هده العضناتيفت" :انيف اليا 00 5 تعرى. إلى 
١‏ الطزاز الموى : وصاحيه متفائل مرح نشسئط ممتلىء الجسم 
. سهل الاسستثارة سريع الاستحابة ٠‏ لا . بهتم الا باللحظة .الحاضرة » ولا. يأخذا "١‏ 
الأمور جدا ٠»‏ ومن أظهر ما جيزه التعلت فى السلرك اروم يعرف فى, 
اللغة الدارحة « بالهوائى >» 8 ١‏ 

؟" ‏ الطراز الصفراوى : قوى الجسشم طموح عنيد , وأهم مايميزه 
لحدة الطببع وسرعة الغضب ٠‏ 

 “‏ الطراز السوداوى : متأمل بطىء التفسكير لكنه قوى الانفعال 
ثابت الاستجابة ٠‏ يعلق أهمية بالغة عن كل ما يتصل به ٠‏ يجد صعوبة 


2 


فى التعامل مع 520 7 وأهم ما يميزه الوسحوم والالعباضن ار 
والتشاؤم ٠‏ 

رعس الطراة التلفيى او لتقا : بطىء الاستثارة والاستجابة .. 
خامل بليد » ضحل الانفعال ٠‏ بددين يميل الى الشره ٠‏ 

ّْ وتدرع القدمام انو ال وات برح وال الي قتمير اكد فزاع » 
خاص 001طنقط م : الدم أو الصمفراء أو البلغم أو ما أسموه 
بالسوداء ٠‏ ومن الظرانف أ 1 نهم كانوا يرود أن. الشخصية السوية المتزنة 
تنشأ من نوازن هذا الأمزجة ع نقول اليوم به نتيحة توازن بسن 
السمات. ٠‏ 


الطرق الجسفية : ْ - 

هناك. اعتقاد. شائع بأن الناس “يمكن تصنيفهم طرزا جسمية »2 وأن 
الطراز الجسمى يحدد شخصية صاحبه على نحو ما ٠‏ من أمثال هذه 
التضانيف التى لاقت رواجا فى العصر الحديث تصصنئيف « كر تششسمر.» 
: ع تصطء غم مك1 الذى زعم أن هتاك ثلاثة طرز اميه : 
١‏ الطراز المكتنن عتتعاتم وهو القصسير السمين ويتميز 


صاحبه بالمرح ودام والضبرااحة وسرعة التقلب وسهولة. عقيد 
الصداقات. 5 


؟ ب الطراز الواهن 28]561210 ' ؤهو الظسويل لفل ليمي 
صاحبه بالانطواء والاكتئاب - 

 '“‏ المطراز الرياضى 81116616 ويتميز بالنتشاط والعدوان- 
غير أنه سرعان ما ظهر أن الناس أكثر من أن تضنف الى نهذم الظرز وحدها 
ليس غير » وأن اصحابها لا يتحتم أن. تكون سماتهم كما ذكر كرتقسمن ل 
فقد ظهر من احدى الدراسات أن ٠ه‏ /ز من الطزاز المكتنز :يشسسمون - 
بالانبساط وأن "١‏ بز يتسمون بالانظواء ٠‏ 000 


الطرز الهرمونية 

يصئف « برماق» سينا الآمر يكى الشخصضيات حسب شنال 
الهر مو نى السائد لدديهم ٠‏ فهتاك الطراز الذرقى . وصماحية متهور سسهل 
الاستثارة » قلق : نشنظ .. يميل الى العدوان ٠‏ وهناك الطراز. الأدرنالينى 
وصاحبه مثابر نشظ قوى » أما الطراز الجنسى فصاحبه خجول سشهل 
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استثارته للضحك والبكاء فى حين أن الطراز النخامى يتميز أفراده بضبط 
النفس والسيطرة عليها ‏ أما الطراز التيموسى فصاحبه ذو نزعة لواطية 
ويتميزن بانعدام المسئولية الخلقية ٠٠‏ ولقد أطلق برمان وأتباعه على الغدد 
الصم اسم «غدد الشخصية» أو «غدد: المصير» يشيرون بذنك الى أننا نرث 
جهازا غديا يطبع شخصياتنا ويوجهها الى الخير أو الشر ء إلى الصحة أو 
المرض ٠‏ فنا طرأ على شسخضية ٠‏ بويايرت ».من تغير أثناء حملته على 
روسنيا وبعدها ترجغ الى قصور فى غدنه النخامية٠‏ ولو قد حدث ما يحول 
دون ذلك لتغير وجه التاريخ ٠‏ +ومما يلاحظ فى هذا. التصنيف أن أصحابه 
يغفلون أثر العوامل الاجتماعية والثقافية اغفألا تأما فيما بين الشبخصيات 
من قوارق 000٠‏ ش 


الطرز النفسية ٠‏ 


يرى « يونج » 328 الطبيب النفسى السويسرى أن الناس يمكن 
تصنيفهم من حيث أسلوبهم العام فى الحياة واهتماماتهم الغالبة الى منطو 
ومنيسط ٠‏ 
فالمنطوى +:1262076 ١١‏ يؤثر العزلة والاعتكاف ويجد صعوبة فى 
الاختلاطظ بالناس فيقصر معارفه على غدد قليل منهم ويتحاشى الصلات 
. الاجتماعية » ويقابل الغرباء فى حذر وتحفظ٠وهو‏ خجول شديد الحساسية 
ملاحظات الناسش » يجرخ شعوره بسهولة ٠‏ وهو كثير الشك فى: نيات 
الناس ودى افعهم » شبديد القلق على ما قد يأتى به الغد من أحداث ومصائب 
يطين صوابه في ساعات الحرج والسدة *٠‏ يهعم بالتفاصيل. ويضصخم 
الصغائر ٠ ٠‏ منتقلت المزاج دون سيب ظاهر ٠‏ يستسلم لأحلام النقظة ويكلم 
ا ل ٠‏ سرف فى :ملاحظة ص حته 
ومرضه ومظهره الخارجى  ٠‏ لايعبر عن عواطفه فى صراحة ٠‏ وهو الى “هذا 
دائم التأمل فى نفسه2< وتحليلها 2 يهتم بأفكاره ومش_اعره أكثر من 
اهتمامه بالعالم الخارجى ٠‏ ويفكر طويلا قبل أن يبدأ “عملا * فان. انهار 
وأصيب بمرض. نفسى كان نصييه العصاب الوسواسى 3 
أما المنسنط أع1587 2 فعلى العكس من ذلك 5606 على الدنيا 
فى حيوية وعنف وصراحة » ويصافح 0 وجها لوجه : ويلائم سسرعة 
دين نفسه والمواقف الطارئة 2 ويعقد مع الناس صلات سريعة » فله أصدقاء 
أقوياء وأعداء أقوياء لا يحفل بالنقد ,2 ولا يهتم كثيرا بصحته أو مرضه أو 


. هندامه أو بالتفاصيل والأمور الصغيرة ٠‏ وهو لايكتم مايجول فى نفسه 


حم 


من ١انفعال ٠‏ * :ونفضل المهن الث اتتطليب: لاننافلا ويا واكترا تدج «الباس 
دواد اسيم عع ع ا ع يا ."00 


: نقد الطرز 


علا اكول بور جا لز اننا 52000 
أنها تتسعر بوجود حدود فاصله حاسمه بين الطرز. بعضه' وبعض ٠‏ وابوافع 
ان الطرز لا تمثل الا الخالات المتطرفة. من الشخصيات » وأن السواد الاعظم 
من الناس خليط منها على درجات كبيرة متفاوتة ٠‏ من ذيات.. أنة الما ابتكرت 
اختبارات تقيس الانطواء والانبساظ وطيبقيت على عدد انر من الناس » 
وجد أنهم لا ينقسمون الى مجموعتين متمايزتين من المنطوين والمنبسطين » 
بل ان أكترهم ليسوا من أولئك أو هؤلاء » فكما آن سواد. الناس ليسوا 
أقزاما. أو عمالقة بل متوسطو الطول , وكما أنهم لسو! أفداما أو عباقرة 
بل ذوو ذكاء متوسط , كذلك تدل الاختبارات على أن أكثرهم. ليسنوا 
.-.منطوين أو منبسطين بل وسط 'نين ذلك » يبدون الانطواء فى بعض اللواقف ' 
والانبساط فى أخرى . ٠‏ لكن يبدو أن الانسأن يميل بطبعه الى ألا يرى من ٠‏ 
الأمور الا أطرافها غافلا عما يقوم . بين الأطراف من درجات ومستويات 
. وسظى : فاما بياض أو سواد . واما طول أؤ قصر.ء واما نوم أو يقظة , 
واما صحة أو مرض واما شعور أو لاشعور ولا شىء بين الطرفين ٠‏ 

هذا الى أن نظريأت,. الطرز. لا تنظر الى الشسخصية الا من جانب واحد 
أو جوانب محدودة ٠‏ ولا. تخفل. سا ابين الشمبخصيات. من فواق أخرى 
. هامة ٠‏ فالمنطوى قد يكون ذكيسا أو غضا »2 “خيرينا أو اهل ء أغانيا أو 
ديا ٠‏ مثابرا أو غير مثاس ١ ٠‏ 


مدرسة التحليل ‏ النفسى أكثر مدازس علم. النفس لامر اهتماما 
' واضافة :الى موضوع الشخصية فى حالتى اسمتوائها واعتلالها ٠‏ فهى لم . 
تقف عند وصف سمات الشخصية بل كانت أول من قدم لنا صورة 
عن مكونات الشخصية. ووظيفتها وتفاعل بعضها مع : بعض ومع العسالم 
الخارجى بما .يؤدى الى ظهور السلمات وانغرها واتحراقها ٠‏ يرى مؤسس 
هذه المدرسة أن الشخضية حوانب ده .هى ١‏ لا الهو. »4 واس الأآنا » 
و «١‏ الاأانا الأعلى 2 . 
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الهو 10 

هو منبع الطاقة البيولوجية والنفسية التى يولد الفرد مزودا بها ٠‏ 
فهو .يضم الدوافع الفطرية ؛: الجنسية والعدوانية ٠‏ وغيرها والتى ترجع:, 
الى 'ميرات النوع الانسانى كله ٠‏ وبعبارة أخرى فهو طبيعة الانسان 
الحيوانية قيل. أن يتناولها المجتمع بالتحوير والتهذيبي ٠‏ وصو جانبٍ 
لاشبعورى عميق لبيس: بينه وبين العالم الخارجى الواقعئ صلة مباشرة 8 
نذا :فهو لا .يعرف :شسيئًا عن الا'خلاق والمعايير الاجتماعية » ولا يعرف 
شيئًا عن المنطق. أو عن الزمان والمكان ٠‏ فالرضيع نصرخ ويرفس ويتبول 
متى شاء وحيث شناء وكيف شاء ٠‏ والهويسيربوجى ( مبدأ اللذة ). أى 
يندع الى ابسباج “دنا فبمة" اندفاعا عاجلا كاملا بكل ضورة وبأى “من ٠‏ 
فان استعوى عليه أَرضَاوها فى عالم الواقع أرضاها فى عالم كيدا 
وبعبارة أخرى فالهو هو الضورة البدائية للشخصية * ٍ 


الإنا معا. 


هو جانب من الشخصية يتكون بالتدريج من اتصال الطفل. بالعالم 
الخارجى الواقعى عن طريق حواسه ٠‏ فالطفل الصغير يرى اللهب. جذابا 
البلسة التشعر باول تعطي أن يتجنب اللهب 2 كذلك يتعلم عن طريق 
السمع أن هناك أصواتا تنعنى الخطر فيتفادى ا أو بقى انفسه منهاء 
ع ري سام لاله وش ان ابيا سام أنه لا سس ان كن ا 
' بريد عتى أراد وكيفما أراد ٠‏ وأن هناك ضرويا من السلوق تجلب كه 
:السرور وأخرى تجلب له للم ٠‏ كنا يدرك أن الارضاء الفورى .يجلب ليه 
اتاعب فيبدأً فى تعلم .الانعظار” .ق الإحتسال .اءلؤّقت ‏ * على جكةا العجو. متكون. 
« الأنا » ويدمو بتأثير الخبرات المؤللة والثربيعة واللعب” فيحد من غتواء 
« الهو »: واندفاعه ويعمل على ضبطه وتوجيهه »2 » فيحمى الطفل :من الأخظار 
التى تهدد كيانه اذا انساق لمطالب الهو فى غير جذر ٠‏ .فوظيفتته اذن 
وقائية ٠‏ وهو شبيه بقشرة الشجرة .وى جتني تصلب عل : عوامل 
الجو الخارجية. ليحمى الشسجرة + 1 
واليأنا هو مركن الود ل والحكم والتيصر قى 2030 ٠‏ كمأ 
أنه المشبرف: على أفعالنا الارادية أى المشترف على امجباز الحر ل الإرادى , 
فعن طرنيقه تتحقق الدواقع أو لا تتحقق ٠‏ 
ْ اقح عع مره اط تراك لاط رو قل 
على الدوافع القطرية الغريزية فى الهو .. وآخز يطل على العالم الخارجى 


لا 


عن طريق اللواس ٠‏ ووظيفتهة هى التوفيق بين مطالب الهو والظروف 
الخارجية ٠‏ فهو أداة التكيف للبيئة » 'أداة تقييم الواقع وتكييف السلوك 
٠‏ .وأنا الطفل الصغير ضعيف فج » نذا وجبت. علينا حمايثه حتى 
يستد أناه ٠‏ أما أنا ال رأشد السوى السباضج فيسير على هدبى ( ميسدأ. 
الواقع ), لا مبدأ.اللذة , وهو مبداً يحمل الفرذ على أن يزجىء اشباع ... 
دوافعه ورغباته 0 وعللى أن يحتمبل ما بتر تب على .هذا الارحاء والتسازل . 
من ألم وقتى فى سسبيل. اللذة الآتجلة:٠.وبعيارة:‏ أخرى فالآنا » عند الراشد 
السوى » يحاول ارضاء دوافع الهو. بغير الطرق الفطرية. الساذجة. التى 
قد . نضر بالفرد 0 ويكون- ذلك اما دكبت هده البتوافع أو بتحويرها 0 
أجيل اشباعها أو الاستعاضة. عنها بغيرنها 1 3 : 

أما الأنا عند اتطفل وللصابين بأمراض نفنبية وعقلية وكني عن 
المجرمين فلا يزال يخضع بدأ 'اللذة الى حد قليل أو كبير ٠‏ 


والآنا هو ما نستطيع أن نسميه على وجه التقريب بالنسخصية 
الشعورية أو الارادة 5 


الانا الاعلى 50ع1061ات 

تتلخص تربية الطفل مند عهدتمبكر جدا من حياته فى صراع دانم 
بين مايريد غمله وبين مايريده عليه والداه أو من يحيطون به ٠‏ وللوالدين 
:أساليبهما الخاصة من الثواب والعقاب فى هذه التربية ٠‏ وسط هذا 
الصراع الموصول يرى. الطفل نفسه مضطرا الى أن يكف نفسه عن كثير 
مما يشبتهى والى أن يقوم تأشياء لا يميل اليها بطبعه كى يتجنب 
: استهجان الكيار أو عقابهم 9 والطفل السنوى يتعلم عبلى كره مننه وبعد 
مرات :لا حصر لها من 'التمرد والاحتجاج.» يتعلم أن يكيف سلوكه وفق 
المعابيير التى يراها والداه لازمة لمن فى سسنه من الأطفال ٠‏ فاذا به قد 
أصبح: يكف ٠‏ نفسه عنالمشى فى الماء وتسلق الاثاث والنظر من النافذة: 
وكسر: الآنية ومشاكسة أخيه الأصغر وجذب .ذيل القطا والكشف عن 
عورته ' « واذا به قد أخذ يتعلم أن ببراعى قواعد النظافة ‏ وأن يأكل من 
.طبقه الخاض: وأن بحيى الى وأن ينام حين يأمر والداه٠٠‏ على هذا 
النجو تتبلور فى نفس الطفل بالتسريج وعلى غير قصد منه أوامر الؤالدين 
ونواهيهما وأفكارهما عن الصواب والخطأ . عن الخير والشر 2 عن الحق: 
والباطل » عن العدل والظلم ٠‏ نتبلور على شبكل « سلطة داخلية » 
تقوم مقام الوالدين حتى فى غيابهما فيما يقومان به من نقد وتوجيه. 
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واثابة وعقاب: ٠‏ وهكذا تضطره التربية الى أن قي عن نفسه حارسا من 
نضتمه< علا الخسارس"أو « الرقيب النفسى » هو ٠‏ الانا الأعلى » أو ما 
. نسيتطيح أن نسمية ‏ تجوزا 'بِالْضْمَير 52 ٠‏ فبعد أن كان الطفل 


ش يغمل المباج ويمتتئع. عن المخظور أخوفا من سلطة خارجية » أصبح تحمل 


. بين -جانبيه. م مستشارا خلقيبا » يرشده الى مأ بحب عمله وينهاه عما 
:لا يجب عمله ٠‏ ونحكم أله بالصواب .ان أصاب وبالخطاً ان أخطأ و بجزبه 
: 0 0 .إن: فعل ما يرضاه- ويعذبه وخر الضمير وهر الشعور 
تالف سان نحاد عما .يريد 00 70 1 
ا يبدأ كروبي توصك : دما ماك ف 
بوا كبر الطفؤلة فهو لا شعورى الى تحد كبير .٠‏ وهو ككل اسنتغداد أو اتجاه 
يكتسبه الفرد فى طفولته ذو أثر عميق باقفى حياته كلها ٠‏ نعم اقد 
طنيةه التحوير والتعديل بازدياد ثقافة الفرد وخير نه وصلاته الاجتماعية 
فى المدرسة بمنيحبهم ويحترمهم أو يعجب بهم من الناس فلا إيظل صورة 
طبق. الأصل :هن تعاليم الوالدين ٠‏ لكنه بيظلدائما محتفظا بقدرته على الحكم 
والعقاب ان فعلنا مايخالفه أو حتى لمجرد تفكير ذا فيه٠ ٠‏ فالنية عند الضمير . 
مثل الفعل سنواء سسواء ٠‏ ويبدو هذا الآثن الياقى للضمير فى تشبيت 
الكبيار المثقفين بتقاليد. بالية وانحيازات طفلية: واتجاهات وأفكار لا تتمشى ‏ 
مع المنطق ولا تساير على الاطلاق ما بلغوه من مستوى "ثقافى يغلي ” 
ونجمل. ما تقدم فى أن الأنا الأعلى : 
من حيث تكوينه هو. جملة القيم الم نان مك والباعة 
الخلقية التى يستخدمها الغرد فىالحكم على دوافعه وار والتى ,يهتدى 
بها فى تفكيره وأفعاله ٠‏ 1 
وهو من حيث وظيفتسه جانب التسخصية”الذى يوجه وينقسند 
ويوقع العقاب كير مداطة تخر ييه قفضائية تنفيذية فى آن واحد + 


ب آأما من حيثهو قوة 1 فينمكن تعر يفه أنه استعداد لاشعورى 


. داقع مائع. اع مكتسب على أساس من الخوف والحب والاحترام‎ ١ 


صراعات الشخصية : 

عند نشوء الأنا الأعلى يزداد العبء على « الآنا » ٠‏ فبفقفذ أن كان الآنا 
تتنازعه قوتان فقط يعمل على التوفيق بين مطالبهما وهما الهو والواقع , 
اذ به يصبح محط شد وجذب بين ثلاث قوى عليه أن يرضيها جميعا وأن 


لت 


2# 


ا عي 7 دقان ثار دافع من دوافع الهو تعين على الأنا أن يرضيه 
بصورة لا تضر بصالح الفود فى المجتمع ولا يترتب عليها شعوره بالذنب 
من جراء سخظ ضييره فان نجح الأنا فى هذه المهمة التوفيقية العسيرة' 
٠‏ مسازته: الحياة النقسبية سسيزا. سويا واتجهت الشخصية الى التكامل 
"والآرَان ٠‏ وان فشلٌ فئ هذا التوفيق لشطط فى القوى الثلاث المحيطة 
به » اخمل التوازن النفسى وكانتالنتيجة مرضا نقسيا أو عقليًا أو ار 
اعاما اق عي ذلك من هروث الإسطرات. * 


تكامل الشيخضية وقوة الأنا .: 


ميل “الآنا .القوى 'السوى فل الحكومة لقو قستمع ل لستبيخ: 
. وتعتترف يحاجات الجبيخ ؛ و#توسنط ليتراضيى الجميع ٠‏ فالتربية التى 
تكفل .تكامل التشتخصيةةواتزانها هى التربية التى :تعمل على تقوية الأنا 
احانى يقوم بمهساته التؤقيقية التكاملية خير قيام » وحتى ,يصبح قادرا على 
احتيجال الحرمان :والاحقاط والألم الوقتى ٠‏ وبما أن الأنا يتكون فى. عهد 
الطفولة فعلينا أن نعززه .بأن نعين الطفل على كتسب عأدات الاعتماد على 
النقفس وضبط النفس والثئقة بالنفس 2 وبأن نراعى الاعتسدال- والحزم 
والرفق فى معاملتهفتكون سرياستنا له وسطا بين الاشباع المفرط . لدواففعه 
وبين كبحها. الشديد . 


الصورة -الدينامية للشخصية : 2 
فاذا كانت الشخصية “تمثيالية » فهذه القوى .:"؟ 95و وللاتا وليآانا 
الأعلى ممثلوها الثلاثة ٠‏ أما منظر الرواثة' فهنظن مع ركة. ٠٠‏ وابعمسنارزة * 
موجرّة: فالشخصية ميدان لص انع كشي :من القوق والدوافع :وهو ميدان 
يصطرع بدوره مع ميداق البيئة الاجتماعية والثقافية ‏ هذه الصورة 
الدينامية المتدافعة المولانب للشمخصية الانسانية تعد من أهم ما أضافته 
مدرسة التحليل النفسئ لا الى نظرية الشخصية فحسب »2 بن وإلى علم 

النفس بوجه عام ٠‏ 

ونشير آخيرا الى أن الهو والأنا والأنا الأعلى ليست ثلاثة « أشياء » 
أو ملكات مستقلة: قائمة بذاتها. بل هى ‏ مجرد .مفاهيم افتراضمية علمية 
تسممح بمتفسار الظواهر النفسية المشاهدة  ٠‏ 


احكة 


الفصلاللشناق ‏ 
الحكم على الشخصية 


١‏ أهدافه وطرقه 


7 لبي على الشخصبية افداف عملية وعلمية مختلفة .٠‏ فمن الأهدافية 

: التوجيه المهنى , والاختيار المهنى » وتشخيص أسسنباب سوء الترايق 

00 المشسكلين .والجانحين ومضطر بى الشخصية 0 وقياس مدى الند ا 

فى العلاج' النفِسئ ٠٠١‏ أما الأهداف العلمية فتدور حول دراسات. تطارية 3 
للاجاية عن أسئلة كالآنية : كيف تتغير شخصية الفرد بتقدمه فى العم 

: ما ضلة الششخصية بالوضع الاجتماعي الاقتصادي. للفرد ؟ هل تخقلف القياق, 
. الصنوية فى شخصياتها 55 هاأشس الببوت: المعيبة المحطمة. فى شخصينات 

امن إينشسئون فيها. من الأطفال ؟ 1 


طرق خاطتة اللبدكم + 


0 من الوشائل التتى : تاكد. خطؤها فى الحكم عل : شتخصيات العاس . : 
1١‏ المميزات الجنسمية .للشخصن 'كملامح وجهه ومنسيته أو تبراك صوانه 
أو مظهره ه الخارجىي أو أبعاد رأسنه أو شكل جمجمته أو خطوط بده أو شبكل 
أصابعه أو شذوذ فى تكوينه التشريجى .٠‏ فمن الناس هن يرون .أن لطجهة ٠١‏ 
العريضة دليل على الذكاء » وأن مضافجة اليد بضعف دليل على ميته 
الازادة ,2 أو كن- ارتجاج .انسان العين دليل على عدم الآمانة 0 0 ش 
- الطويلة :الرفيّعة ترتبط بالموهبة الموهيقية ٠‏ أنه لع عل اش حضوي 

من الصور الفتوغرافية : فقد دلت البحوث التجريبية على انها ليست دلائ: . 
صاذقة أو ثانتة ععين الإاغتماد عليها لتقدير السمات المزادية أو الاستعدادات٠‏ 
المهنية للفرد  “ ٠‏ الحكم على الشخصية من كيمياء الجسم كما حاول بعض 
العلماء الربط بين طرز الشخصية ومفرزات الغدد الصم ٠‏ 


1 م الذاتى والموضوعى : 


. الحكم الذاتى هو الذى يميل مع الهوى وبتائر بالانطياعات العارضة 
لون .عاطفية أخرى نخرجه عن دائرة الأحكام العلمية الواضوعة ٠‏ أمها 
الحكم الموضوعى فيتطلبء استخدام أدوات مقننة .)١(‏ للملاحظة أو القياس 
أ مع البيانات 2 حتئ يتسنى. لأكثر من باحث أن يكرر هذه الدراسة 
.ويستوئق من مدى صضحة نتائحها ٠‏ وقياس سمات الشخصية أى استخدام. 
٠‏ الأزقام للتعبير الكمى عذها هو الطريقة الوحيدة التى تتى من النائر: بالآهواء ‏ 
والانطباعات. الذاتية فى الجكم » فالعلم يحاول دائما أن يستخدم الأرقام 
. .لا -الصغات لتمثيل ما يلاحظة ٠‏ غير أن هذا المطلب عسير: تطببيقه إلي حد 
:كبير فنى دراسة موضوع شديد التعقيد كالشخصية الانسانية ٠‏ لذا لا يرال 
5 علم النفس يلجا الى الحدس والاستبصبار فى كثير من الأجيان للحكم و 
. الشخصيات » أو الى طرق ذانية يحاول تقنينها على قدر ما يستطيع » 
يتجمع بين الحكم الذاتى والحكم الملوضوعى لتقييم الشخصية ٠‏ 


الطريقة الجزئية والطريقة الكلية : 
5 


< يرى علماء النفس التجريبيون الهين:لا يرضون بغير القياس الموضوعى | 
وعللى رأسهم أتباع مدرسة تحليل البموامل أن الطريقة الصحيحة للحكم 
على الشخصية.. هى استخدام الاختبارات والاستخبارات وموازين التقدير 
لقياس السمات ٠‏ وهذه لي ل ا تستهدف 
قياس أجزاء الشخصية 0 فى حين يرى أتباع مدرسة الحشطلت 
ومدبرسة التحليل. النفسى وأطباء النفوس أن الطريقة الحقة للحكم على 
الشخصية هى دراسة 'الانسان بكليته لايدراسة سمات. مجردة * فالشخصية 
وحدة + أى أكثر من مجموع أجزائها داكا أن العاف لني لمكن 
أن تفهم الا على ضتوءه البناء الكلى للشخصية ٠.‏ ودراسة 'السمات فرادق 
لا تعلمنا عن الشخضية الحية الا كما تعلمنا العلامات الموسبيقية المنقوشة 
على الورق عن اللحن الموسيقى ٠‏ لذا يتبع أنصار التحليل النفسى والأطياء 


 ريدقت المقياس , المقنن هو المقياس الذى حدبدت طريقة 'اجنرائه * وطريقة‎ )١( 


نتائجه ©» والزمن اللازم لاجراثه 4 والفلروف 'لخارجية التى يجرى فيها .٠ه‏ بحيث” 
تكون هذه الاجراءات واللروف واحدة عند تطبيقه على أية جماعة من الناس ٠‏ فالتقنين 
توحيد . 


5 


طربقة المقابلة التقية وي التداعى الحر وتأريل الأحلام مما قو سيم 
بأنها طرق كلية ذاتية : لها افطل الل ربطلتيون ملاسظة سارك الف انر 
موقف معقد وبناء حكمهم على اننا خرعرت به من الطباع عام الا بعل العتائج 
العددية 'والكمية لاختبارات تقيس السمات ٠٠‏ ذلك أن ,عنقم الاختبارات. 
مزق « الشخصية الكلية » للفرد وانذهب بوحدتها > » فى ' حين حين أن وضيج 
الفرد فى موقف معقد :يسكثير تلقائية التى تستثار فى ظروف الحيناأة 
العادية. + كما يتيخ له الجر طن هما أديه.من ا#ضور بوسائن هن عنت 
واليك بعض الطرق الشائعة للحكم عل الشخصية ٠‏ 


>" دراسة الخالة. ١‏ 


تسمى ايفن تطزيية ٠‏ اللأمظة الكلينيكية أ ١‏ ولشبعتفم بف يصن 
وعلاج من يعانون اضطرابات نفسسية أو انحرافات خلقية أو مشب كات 
دراسية ممن يفدون الى العيادات النفسية ٠‏ وتتلخص فى جمع- كل مايمكن 
. جمعه من معلومات تعين .على فهم « الحالة » أى. الفرد ٠‏ .ويكون ذلك بالبحث 


فى تاريخه الملأضى وفى ظروفه الحاضرة ة عن جميع. العوامل اللسمية والتفسي 3 
والاجتماعية التى يحتمل' أن. يكون لها صلة بالحرافه ٠١‏ وذلك: تنيع حالته 
. من طفولته الممكرة لمعرفة ما.تعرض له م نأمراضن جسمية وصتنماتك الفعالية 
١‏ دشان انبا رع بد ام أن ريس ار اسامة كة 
شخصية » يقوم بها الطبيب النفسى أو الخبيز النفسى بالعيادة ممْهِ » يتيع 
.“له فيها التحدث عن مشاكله ومتاعبه » كيف. نشاأت ومتى. نقنأتاء وكيف ١‏ 
آثرت فى نفسه وغيرت مجرى حياته ٠٠‏ وكثيرا ما تجرى عليه الحتبارات 
سيكو لوجية. التقفير ذكائه أو قدراته الخاصة 'وسمات شخصيته ٠‏ 


ويختلف. حدف دراسة طلانةا عن صدف التجارب: والدراسسسات ْ 
الاحتصائية 5 ا تهمم إبيخالات فردبة*. غير أن هذه ل ينقى لتتعميع من 
هذه اخالات الفزدية ومما: .يذكر أن قئاسة الجالة تديش منع. متهي ا 
العلمي 57 “تقوم على .جمع. المعلومات والبياناف' ثم تحليلها وتضتيفها , 6 شيم 
قرض الفروض والختبار صحتها ٠‏ ْ 


يدك 


ْ ؟ ل التداعى الحن وتاؤيل الأحلام 


ان ارول اتوي رو ري الحياة النفسية اللا 
وارتجاهها. وتالكشسف عمًا تنطزى عليه من عوامل وعمليات ودواقع وذ 00 
دفينة ٠‏ وهو الطريقة الرئيسية التى يستخدمها المحللون النفسيون جمع 
ملعلومات عن شخصية المريض ولعلاجه أيضا ٠‏ ولقد ثبت أنها تكشف عن 
نواج خافية من الشخصية ذات دلالة وصلة. وثيقة بما يعانيه المريض من 
أعراض ٠‏ ففى التداعى الحر يسترخى المريض على متكأ , ثم يشجعه المحلل 
على أن يطلق العنان لخواطره وأفكاره فيذكر كل ما يرد على ذهنه منيا 
دون أن 'يهتم بمعناها أو تماسكها أو ما قد تنطوى عليه من دلالات تافهة 
أو غريبة أو مخجلة » فلا يحاول ضبط نفسه عن ذكرها بل يستسلم لها 
استسلاما. * هذا والمحلل يقظ لما يبدو على وجه المريض من انفعال أو لما 
يأتيه من حركات عضبية أو لما يتورط فيه من زلات .لسان أو لما يعتزيه من 
تلعثم أو انردد أو 'نوقف أو تحرج أو تأآخر فى تسلسل التداغى ء أو لا 
قد يدلى. به من تعليق أو اعتراض على عملية التداعى 2» بل يتخذ المحلل 
من. هذا كله دلائل صوتها أعلى من' صوت المريض نفسه ٠‏ وقد يتدخل 
المحلل أحيانا ليشجع أو بوجه أو يستفسر أو يطلب من المريض أن يزيد 
من كلامه غن اناحية خاصة يرى"المحلل فيها موطنا من مواطن الحرج » اذ 
ربما كانت لها صلة بشىء يكتمه 'إلريض. فى قرارة نفسه ٠‏ :: 


وتكون نقطة البدة فى التداعى اما: بعض: الأعراض التى يعانيها 
المريظن + "أو حلم رآه فى تومه ٠‏ أو فلتة لسان تورط فيها + أو ملاحظة 
أدلى بها » أو “لى مظهر آخر لحياته اللاثسسبعورية ٠٠‏ ويستعين المحللون 
بالتداعى الحر للنفاذ الى باطن الأحلام وتأويلها + فالأحلام ».كما يقول 
.فرويد , هنى الطريق الأمثل الى اللاشعور ٠‏ ش 


ومما يذكر أن المريض تعتريه أثناء جلسات التحليّل النفسى انفجارات 
انفعالية فيبكى أو يصيح أو يغضب أو يشمئز أو يسب ويلعن ‏ وذلك <يق 
تتكشف له النواحئ المكبوتة من شخصيته ؛ تلك التى كان يخفيها وينكرها 
ويستنكرها ولا يبوح بها للناس ولنفسه. ٠‏ وغالبا ما يكون لهذه الثورااتن 
أثر علاجى تنفيسى ذو قيمة ٠‏ 
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المقابلة 1216678591687 حديث أو مجموعة أسئلة شفوية -يوجيهنا 
شخص أو عدة أشخاص الى آخر بقصد الحصول على معلومات معينئة عن 
. شخصيته وسلوكه أو للتأثير فيه َ والمقابلة طرزيقة معروفة لاختياز 
الم شحين فى كثير من المهن والأعمال” ا يي م 
والعلاج. النفسى ٠‏ 


. فوائد المقابلة : ١‏ المقابلة.وسبيلة ضرورية للتأليف نين المعلومات 
“ااي تدس عن العرد امن لشادر بحيلا : من التقارير .التى تكتب: عنه » 
والاختبارات .التى. تجزى, إعلية 7 ٠‏ وطلب .الإستخدام الذى. يقدمه 2, وما يقوله 
ْ الآخرون فيه : ؟ ب كما .أها .ضرورية كاداة: للحكم على الفرد فى جملته 
1 بعد أن نكون قد جسسنا نبضة فى انواح مختلفة .من قدراته وسماته , 
بعد أن تكون الفحوصٍ والاختبارات. المختلفة قد تناولته من زوايا خاصة 
لا هن حيث هو وخدة وكل  ”.‏ هذا الى أنها تعيننا على التتحقق .من 
صحة المعلومات والاجابات التى نشك فيها والتى نكون قد حصلنا عليها 
: من اجراء .امتحان. “تحريرى على الفزد أو تقديم استفتاء »اليه , 4 ب يضاف . 
الى هذا أن المقابلة 'تزودنا بمعلومات عن الفرد لا يعطبها الامتحان التحريرى, 
هزد على ذلك-أن“اختبازات..الشخصية لا تزال في المزحلة. الأول ممنء 
نشأنيا 2 ولا تزال عاحزة غن قياس كثير من السمات كالقدرة على التعامل 
مع الغير والقدرة على التعاون , وهنا لا مفر من الالتجاء إلى المقابلة ٠‏ 

عيوب المقابلة : مع ما للمقابلة من فوائد فلها عيؤب ونقائص كثيرة . 
تحدمن قيمتها كوسيلة. للحكم على الشخصية ٠‏ منهذه العيوب”: ١‏ تأثر 
الحكام بخبراتهم السابقة مما. يجعلهم يتحيزون دون قصد ظاهر 2 هذا 
فضلا عن التحين المقصود 2 ؟ ‏ تأثر الحكام فى تقديراتهم: بالانطباع الغام 
.الذى يأخذونه عن المحكوم علبه . فان كان انطباعا سار!-مرضيا. أو سدمة ‏ ْ 
' بارزة فى .ناحية مالوا الى تقديره: تقديرا جيدا فى جميع السسمات التى. 
بريدون نقديرها لديه ». وان كان انطباعا سيئا. أو هنافر3 مالوا الى. الغض 
من شأنه فى جميع هذه السمات ٠‏ . وتغرف هذه النزعة : بالاثر الهالى » ش 
أعه116ه 5816 غ٠‏ 5 ميل الحكام الى 'تعميم ما بلاحظونة من سنمات لدى 
المفحوص ٠‏ فان راوة دقيقا أو متسرعا عند القاء سؤال عليه مالوا الى وصقه 
بالتشرع أو التدقيق فى جميع أعماله » وان رأوه أنيقا أو منظما فى ملبسه 
ظنوه كذلك فى عمله , 2:5 وقد وجدا عن طريق الدراسات التجريبية أن. ٠‏ 


5:6 


الشخصن الذى يقوم بدور :الحكم ان: كان يحمل فى أعماق نفسه سبمات. 
' مكبوتة أى لا .يفطن الى. وجودها كالعدوان أو التعصب أو الجشيع قانة بالغ 
فى تقدير هله السمات لدى غيره. ٠‏ أما أن فطن الى وجودها كان. أقرب. 
الى. العدل فى الحكم على الناسى ٠‏ فمن. شروط الحكم العيتبانب أن يكون 
الشخصصن الحكم مهست هرا فى عيوبه وانحيازاته 1 

0 . ولقد أشرنا من قيل أن المقابلة تقد “فقسلت فصلا ريما فى انتقساء 
الطلبة للجامعات والتتبق بنجاحهم" فئ. الدزاضات: الجامغية :© فى .جين كان 
التنبؤ عن طريق. اختباراث 'الذكاء معفؤلا الى حى كبير ٠‏ وهذا. يعنى بلغة 
.الاحصاه أن نتنحة المقابلة تفزع الى أن يرتبط ازنياطا. سسيللبيا بنتا نج 
اختبارات. الذكاء ٠٠أى‏ آن: الحكم. كانوا يميلونٍ إلى انتقاء أغنى الطلاب 
لا أكثرهم ذكاء ! ْ 


تهديب المقابلة. : 3 أجل هذا ٠١‏ كان لا بد من تهذيب المقابلة وتدارك 
ما به من عيوب وذلك : 


١د‏ عن طرريق اتقنينها. أى تحديد وتوخيد ظروف اجرائهبا » ونوع | 
١‏ الاسئلة الي تلقى فيها , وشكل: مله الأسسئلة , وطريقة القائها حق يفهسها 


'... الجميع على نيد .سواء , وكذلك: بيوحيه. هذه الأسثلة. وترتيبها ا 


بحيث :تبدأا. بأسئلة تمهيدية عامة لا تين الفرد ”ثم تتدرج الى غيرها ١ ٠‏ 
هذا أل -تخدايد معتى السبمات التى يزاد الكم علينها. بيرك" تكون واضدحة 
مفصلة. الى عناصر .مختلفة لا أن تكون سممات: مبهمة فضغاضة 'يفهمها كن 
حكم على طريقته .الخاصة كالسمات الآتية : سعة الحيلة ': ضيق الصدر » 
رباطة الجأش , » سرعة البديهة + اعتدال المزاج ٠‏ عن الل عدا تداع لي 
لأسا العايه حي وررغييا لكر سرف فى الحيود عديلا ٠‏ 


ا تدريب الحكام بأشيزاف: اخصائين ٠‏ الحق أن المقائلة .فن رفيع 
يتطلب من الحكم قدرا غير قليل من التجرد والاستبصار والموضوعية قد 
لا يغنى عنه الذكاء وطول الخبرة ٠‏ فالحكم الماهر. سرعان ما قوم بينه وبين | 
من بحكم , عليه نوع: من الوئام والتجاوب والتآصر 28285056 فلا يطبث 
أن يكسبيبي- ثقته وأن يظهر. .على مواطن الحرج وأسباب التكلفه أو التو 
عنده: ٠‏ والحكم الماهر من يتحاشى الأحكام الفجنة الفطيرة » الانظباعات 
الأولى غالبا ما تكون مضلة خاطئة » بل يظل حكمه معلقا حتى: يتاح للمفحوص. 
أن نفصح عن نفسّة + والحكم الماغر من يستطيع التمييز بين الاسستجابات 
اللاصقة بشسخصية المفجومن والاستجابات الطارئة. للؤقتة التى 'ترجع الى 


ا 


المقابلة وأن.يبنى حكمه على الاستجابات الثابتة دون غيرها ٠٠‏ وقد وجد أن 
التدريب العمل ذو قيمة ملحوظة فى زيادة اسيضار الحكم وانتعادة. عن 
الأحكام السطختة السو بعة ٠‏ 


؟ - ومن وسائل تهذيب المقابلة تعدد الحكام الذين يشت ركون فيها ٠‏ 
فالحكم الواحد عرضة للتحيز ٠‏ لكن التحيز لدى عدد من الحكام يغلب إلا 
يكون فى اتجاه واخحد بل .فى اتجاهات مختلفة يرجح أن يعادل بعضها 
بعضا ٠‏ ومن المفيد أن يناقشى الحكام تقديراتهم وأن يحاولوا التوفيق بينها 
فذلك. أفضل هن قيام كل منهم بتقديره مستقلا عن الآخر ٠‏ ومن بعض 
الدراسات التجريبية أن أثر العوامل الذاتية فئى المقابلة يقل حين .يتفق 
الحكام على أهداف المقابلة وما بمكن استخلاصه منها والنواحى الهامة وغس < 
الهامة فمها ٠‏ 


3 ب ومن المفيد أن يستعين الحكم « بميزان تقدير 0 « لتحديد 
مدى :وجود السمة لدى. المفخحوص ٠‏ 


هك موازين التقدير 


موازين التقدير 8568168 22:128 هى وسائل قدي "السنسنمات 
الاجتماعية والمزاجية والخلقية ووصفها وصفا كميا وتقدير مدق وجوده_أ 
. لدى الفرد ٠ )١(‏ فبدل أن يقال عن شخص معين انه غير ثايت انفعاليا 
أو انه ضعيف الثقة بالنفس أو انه غير مثائر تحاول موازين التقدير أن تبين 
مقدار ما (ديه من هذه السمات بنسبة مئوية أو رسسم بيانى ٠‏ فأكثر الناس 
مرحا يعطى ٠‏ درحة, وأشدهم اكتئابا 'تكون درجته صفرا ء والمتوسط 
تكون درحجته *20ا٠‏ هذه الموازين يستطيع أن بظبقها الآباء. والمدرسون عل 
أطفالهم وظلادمم :كنا يستطيع أن بظبقها:الكبار عل الفسهم تنسي: فن 
هذه الخال « الموازين الذاتية » ٠‏ 


والشكل + #هيزان تقدير بيانى لقياس سمة المثابرة ٠‏ فيه يطلب | 
الى المفحوص أن بضع علامة ا على نقطة فى الخطايرى أنها تنتفق مع مالبيه 


(1) سج خدم هذه الموازين أبضا لتقدير 'القدرات. المقلية. والمهارات والاتجاهات 


واميول والاستمداد المهنى 


أصول علم النفس. 5١17‏ 


من مثابرة: 9 إوليس. من الضرورى أن تكون العلامة فوق احدى العبارات 
المكتوبة 2 بل عند أية نقطة تطابق تقديره ٠‏ وقد وجد بالتجربة أنه يجب 


ألا تقل .الدرجات. على ميزان التقديرٍ عن خمس دزجات للحصول على: نعائيم 
ثابتة ٠‏ 


بندر أن يسستسلم * عزف عن الاعمال الصعيبة 


مثابئر. جد؟: لايترك عملا - دون" تتجاز» . متخاذل جدا 
( شكل 55) 


ومن فوائد هذه الموازين أنها تحمل المقدر ع أن يكون حريصا فى 
تقديره 2 وعلى أن يعقد مقارنة بين المفحوصين بعضهم وبعض. فيتخذ 
الفمخص المتوسنظ -فيهم معيارا لسائرهم بدلا من أن يتخذ نفسه هو مغيار 
التقدير : ولتجنب « الأثر الهالى » .تقدر كل سمة من السمات لدى 
المفحوصين واحدا بعد الآخر وذلك بدلا من تقدير السمات جميعها جميعها على 
التعاقب لدى كل مفحوص على حدة . 

وانزداد درجة الاعتماد على هذه الموازين الما عغدد المقلدررى 
واهتمامهم و كفايتهم ٠‏ كما تزداد أيضا كلما كأنت السمة:واضخة محدده 
معرفة تعريفا اجرائيا (انظر ص 1 ٠١‏ فسمة المثابرة مثل هى قدرة الفرد 
على الاستمرار والصمود في عمل ما ادم من التعبه أو الملل أو الألم 
أو الاغراء ٠‏ 


أما الموازين الذاتية فقد ثبت أنها لا يمكن الاعتماد علنها ان لم تقارن 
دتقديرات الغير ٠‏ 


5- الاستخبار 


الاستخبار أو الاستبيان أو الاستفتاء ‏ #6تقصصه6360ن0 قائمة من 
تعطى أو ترسل الى جماعة من الأفراد ليجيب عنها كل واحد منهم كتابة 
« بئعم » أو «لإ» أو باجابة موجزة ٠‏ وقد بحرى الاستخبار عن اط ريق المقادلة. 
الشخصية ٠‏ ٠وأساس‏ الاستخبار غالبا ما قوم به القرد م ناستيطان واتحششل 
ذاتى لأحؤاله النفسية الشعورية ٠‏ فهو يساأال الفرد عما بغرفه أو عما 
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بشعر به أو عما يرغب فيه أو عما ينوى عمله أو عما ينتظر أو عما فعل 
اواعما يفعل ٠٠‏ والاستخبار أداة مفيدة فى التشخيص- متى كانت أسئلته 
واضحة ومفصلة تفصيلا كافيا . ومتى نوخى الفرد الصدق والأآمانة فى 
الاجابة عليها ٠‏ ومن .ميزاته؛ مقارنة الأفراد بعضهم ٠‏ ببعض على : أسباس 
التقدير الكمى للسمات المقيسة ٠‏ 

والاستخبارات أنواع : ١‏ - فمنها ما يحاول الكشف عن الآراء 
والمعتقدات. والاتجاهات النفسية حيال الدين أو السياسة وغيرها ٠٠‏ , 
؟" ‏ ومنها ما. ينحاول: الكشف عن الميول المهنية والثقافيتة وغيرها , 
؟ أو عن 'سمات اجتماغية وخلقية معينة كالانطواء أو الاتزان: الانفع الى 
أو التطرف فى الحكم على الأمور أو الآمانة » 5 ب ومنهاء ما ستهدف الكشسف 
عن. المتاعب الشخصية أو المخاوف أو مشاعن النقصض عند الأفراد ٠.‏ ومن 
الاستخبارات المعروفة استخباز «وذورث »2 770005015 . للكشف عن | 
الاستغدادات العصابية : العصاب:هو المرض. النفسئ :+ وكان الغرض من 
صوغ: هذا الاستخبار الكشف عن المجندين المرشحين للاضابة بأمراض 
نفسية نالجيش الأمريكى ايان الحرب العالمية الأولى فقدجمع هذا السميكو لوجى 
طائفة من. أعراض الأمراضن النفسية وجعلها فى صورة أسئلة يجيب عنها 
الشخص نفسة أو أحد من يعرفونه جيدا 2 ومنها. استخبار « ثرستون 
©2مغ8تناط1' وهو شببه: بالسابق ٠‏ ومن الاأسئلة: التى. وردت فيه : 


اهل كنت تحب للع يفقردك بوانت طقل ؟ 

هل يلعب عليك التخلص من البائع ؟ 

هل “شعن “أن الحناة .غبء لا يحتمل ؟ 

هل 'تخاف السقوط ان أكنتا. تطل من مكان مرتفع ؟ 


هل يجرح: الناس شعورك بسهؤلة ؟ 


135317 17 1 + 03 


هل يض يضعب عليكان تضحك -؟ 


وقد كانت الاستخبارات تستهدف فى أول الأمر قياس سمات. مفردة 
بالانطواء أو الانبساط » السيطرة أو الخضوع , الذكورة الخلقية أو الأثوفة. 
دم صيغت استخبارات لقباس عدة سمات مثل اسنتخبارزر « بر نروبتر » 


61161 الذى يختوى على ١١9‏ سؤالا ويسستهدف قياس أرنع 
سمات مختلفة : الاستعداد العصابى أو حالة السواء النفسى » الانطواء أو 
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الانبساظ .2 السبيطرة أو الخضوع ١‏ الاكتفاء الذاتى أو الاتكال ٠‏ ومن 
الأسائلة التى وردت فية : 


اهل هد ميولك بسرعة ؟ العم اال 
هل يتشتت انتباهك كثيرا وبدرجة تجملك تفقد الصلة يما تعدلله ؟ نعم لا 
“هل .تعجزراعن التضميم حتى تفلت منك الفراصة ؟ نعم ال 
ب اهل “تشعر بالوحدة خين تكؤن مع الناس ؟ نعم الا 
هل تحب أن تتحمل المسئولية وحدك ؟ نعم الا 


وقد دل التحليل العام على أن هذه الأبعاد الأريعة يمكن اختصارها 
الى بعدين 2٠‏ اذ قد ظهر أن الاستعداد العصابى هو الانطواء نفسه 2 وأن 
السيطرة هى الاكتفاء الذاتى نفسه ٠‏ 

وصوغ الاستخبار مس بالآمر الهين ٠‏ فهناك بضع 0 وتحوطات 
يجب أن نراعى قبل اجراء الاستخبار بالفعل ٠‏ من أهمها اختبار الاستخبار 
بتجربته على مجموعة صغيرة من الأفراد تجربة تحسسية قد اتوجه النظر 
الى ما به من صعوبات وعيوب وابهام » وقد تبين ما إذا كان يقيس السمات 
التى بريد قياسمها بالفعل أم سمات غيرها . وما اذا كانت الأسئلة مناسبة 
أم غير مناسبة ٠٠‏ وكثيرا ما نؤدى هذه التجربة المبدئية الى حذف بعض 
الأسئلة المبهمة التى تحتمل اكثر من معنى ٠‏ فالسؤال الذى يكون واضحا 
فى ذهن السائل قد يكون مبهما عند المسئول ٠‏ كما همى الحال فى أسبئلة 
الامتحانات أحيانا ٠‏ كذلك يجب ألا تكون الا'/سدئلة ايحائية أى توحى 
للمسئول بجواب معين » وألا تكون من النوع الذى يجرحه أو يربكه ٠‏ 
بل لقد ظهر أن ترتيب السؤال نفسه قد بحدد نوع الجواب ٠٠‏ كذلك 
الحال فى صيغة السؤال ٠‏ فقد لوحظ أن الاجابة بالنفى على السؤال 
الآتى. : « هل كنت دائما ا ل ا أكقم 
من الاجابة بالاثبات على السؤال التالى : « هل حدث أن حذهت مصتيلة1 
الضرائب فلم تصرح لها بجميع دخلك ؟ ع ٠‏ 


عيوب الاستخبار : 


وللاستخبارات. على اختلاف أتواعها عيوب منها عجز المسئول عن 
وصف أحواله النفسية بدقة ء وعحخزه عن معرفة دوافعه اللاشعورية 3 
ونفوره من الافصاح عن دوافعة الحقيقية . ومنها تأثر اجابته بما حدث له 


2 


من خبرات حديثة ٠‏ فقد يجيب شخص بأن لديه شعورا مقيما بالتعب 
ان-لم يكن قد نال حظه من النوم فى الليلة السابقة لإجراء الاستخبار ٠‏ أو 
يذكر أحدهم أنه سىء الحظ » ؛ لا لآنه مقتنع بأنه سىء الحظ » » بل لأنه نان 
ضحية حادثة وقعت له منذ عهد قريب ٠‏ 


ومن عيوب الامتخبار أيضا سوء فهم الأسئلة أو التخمين أو الاجابة 
بنهمال ٠‏ وأنهمها عدم الأمانة- فى الاجابة. ٠‏ ذلك أن الأسئلة الشتخصية 
الحميمة مما يضايق الناس فلا يحيبون ععينها نصورة يمكن. الاعتماد عليها : 


نر أننا يجب .أن نذكر أنه ما دامت كل سمة تقاس بعدد: كبير من الأسئلة 
تنتصب على مواقاف مختلفة فمن البعيد أن يحرف الخو اجاباته عن. 


جميع هذه الاأسئلة 9 


ا الل انه ف عر يا : تكرار نفس 
. السؤال مع اختلاف بسيط فى صيغته فى أجزاء مختلفة من الاستخبار 
ومقارنة أجوبة المفحوص على هذه الاأسسئلة « المتنكرة. » المتشابهة المتغايرة 
فى آن واجد ٠‏ فاذا كان أحد الأسئلة : « هل يؤذى نفسك أن بحاسنك 
أبوك على كل صغيرة وكبيرة ؟ » وضع السؤال التالى فى مكان آخر من 
الاستخبار : « هل يتدخل والدك فى كل تصرفاتك ؟ » ٠‏ ومن ذه 
التحوطات أن يعنون الاستخبار بعنوان بحيث يبدو أنه يختبر شبيئا 
آخر غير ما يريد بالفعل أو أن ندرج فية أسئلة غريبة عن موضوعه الأصاٍ 
زيادة فى التضليل ٠‏ 


اذتبارات الشخصية : 


يختلف الاختبار عن الاستخبار فى أنه يكلف المفحوص عادة أداء عمل 
معين ثم تقدر النتيجة بمقدار ما أنجزه © أو بدرجة صعوبته »2 أو بما 
اسنتغرقه من وقت لأدائه ٠‏ وقد يتألف الاختبار من أسئلة شبيهة بأسئلة 
الاستخباز فلا يكون هناك فارق سنهما ٠‏ ومع هذا فثمة فوارق أساسية 
بينهما ٠‏ ففى الاستخبازر لا يكون هناك اتصال ش خعى بين الفاخحضص 
والمفحوص » ومن ثم يزداد احتمال سوء فهم المفحوص لأسدئلة الاستخبار 
هذا الى أن المفحوص فى الاستخبار ستطيع أن بلجا الى الخداع فى الاجابة 
بدرجة أكبر منها فى الاختبار ٠‏ 
واختبارات الشخصية اما « موقفية » أو « اسقاطية » ٠‏ 


0 الاختبارات الموقفية هأقه1 603هد16ع 


لان من العسير اختبار معلومات شخص عن قواعد السلوك احسن 
او الكياسيه أو الآمانه أو التعاون ٠‏ لكن المعرفة شىء والسلوك الفعلى ثىء 
آخر ٠‏ والاختبارات الموقفية ترمى الى تهيئة مواقف وظروف فعلِيه واعمال 
يؤديها المفحوص فتبرز بالفعل ما لديه من سماتث يراد قياسبها ,. دون أن / 
نطلعه على الغرض من الاختبار بطبيعه الحال + من هذه الاختيارات اختبار 
« هارتشورن » و.« ماى » لقياس سمة التعاون لدى الأطفال .٠‏ ويتلخص 
فى أن بيقدم المعلم. لكل تلميذ من تلاميذه هدية مكونة من أقلام ملونة 
ومساطر ومماح ودفائر وغيرها . ولكل منهم. أن يتصرف فئ: .هذه الأشياء 
.كيف يشاء'فقد أصبحت ملكا له ٠.‏ ثم يتقدم اليهم المعلم بعد ذلك باقتراح 
من مدير المدرسة فحواه أن كثيرا من تلاميد مدرسة أخرى بهم : حاحة الى 
هذه الأشبياء المهداة ٠‏ قمن أزاد أن بمنحهم شبيئا من عنده: فليضعه فى 
مظروف يكتب عليه اسمه ثم يدعه عند معاون المدرسة » ومن لم يرد فلا لوم.. 
عليه ٠‏ نم تسجل نتائج الاختبار بطريقة مقننة » وتقدر درجاته.فى مقياس 
التعاون ٠‏ ومما يدل على :جدوى هذه الاختبارات وميزتها ما وجده هذان ‏ 
الباحثان من أن الارتباط بين المعلومات : الاخلاقية والذكاء جوالى ٠لار٠ء‏ لكن 
الارتباط بين المعلو مات الاخلاقية ونتائج الاتخيادات الاخلاقية الموقفية حوالى 
وكرء فقط ٠‏ 1 
وهناك اختبازات هوقفية ممائلة 227 الأمانة 10 
والمثابرة والقابلية للايحاء والتهور ٠٠‏ وقد زاد الاهتمام فى العهد الاخير 
باستخدام هذه الاختبارات فى اختيار الجنود وضباظ الجيش وغيرهم ممن 
يقومون بأعمال المخابرات والأعمال السرية ٠+‏ من ذلك أن يكلف المرشحون 
من الجنود والضباط وهم فى كامل عدتهم الحربية نقل معدات أو عتاد أو 
قوات الى جهة نائية تحف بها العقبات والمخاطر ؤتقتضى عبوز أنهار أو 
تسلق جبال أو السير فى أرض ملغومة وذلك بأقصى 'سرعة مع المحافظة 
على ما ينقلونه من عتاد أو رجال ٠‏ وقد يكون هذه التكليف متعذرا أو 
مستحيلا » لكن الهم هو ملاحظة الطريقة التى يتصرف بها الرجال حيال ١‏ 
الملشسكلة وليس حلها ٠٠‏ هل ينم سلوكهم عن الذكاء والمرونة أم العنساد 
والغباء » وهل يبدو من تصرفاتهم التعاون والقدرة على الاحتمال أو على 
القيادة أو الممادآة ٠.‏ 
ومما يذكر أن كثيرا من المؤسسات والوزارات تسير على نهج هذه 
الاختبيارات فى اختيار الرؤساء والمديرين فيها ٠‏ من ذلك ماتفعله وزارة 
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الترسة حين تضبع المرشح لادارة المدرسة فى مركز مدير المدرسة بالفعل 
مدة من الزمن يتضح فى أثنائها ما اذا كان يصلح أو لا يصلح لهذه الوظيفة 


6 الاختيارات الاسقاطية هاوه علاءوزمعط 


لاصطلاح «'الاسقاط » فى علم النقس أكثر من معْنى : فهو بمعنناه 
الأصبى الذى وضعه « فرويد » يعنى ميل الفرد الى أن ينسبب عمو به وأخطاءه 
ورغباته المستكرهة المكبوتة أى التى لا يشعر بوجودها إلى غيره من الناس 
والأشياء » فالبخيل الذى لا يفطن الى أنه بخيل ينسب البخل الى غيره , 
وكذلك الأنانى والكذاب والمغرور ٠٠0‏ غير أن علماء النفس توسنعوا فى معنى 
الاسقاط الى حد كبير فاتخدذ لديهم أكثر .من معنى منها : 
١ ْ‏ أنه تأويل سلوك الغير على أساس خبراتنا الشسعوزية نحن 
( أنظر ص 85 ) 

؟ م تأويل ما ندركه من مدركات مبهمة غامضة غير محددة البنساء 
سواء كانت أصواتا أو اشارات أو كلمات أورسوما على أساس أحوالتا - 
النفسية الشعورية واللاشعورية : ما نخشاه : وما نتوق اليه » وما نتمناه. 
وما نتوقعه , وما نهنم به ٠٠‏ ( أنظز ص 170 ) كان الفرد « يسقط » على 
المدركات فى عملية التأويل هذه ها“لبيه .من توقعات. وانحيازات وزغيات 
ومخاوف شعورية ولا شعورية 155 ش م 

؟ - تجسيد .أحوالنا النفسية الشبعورية: واللا' شعورية فى الألعاب 
والرسوم والقصص والتعبير اللغوئ بالانشاء والأحلام والفلكلور وغيرها ٠‏ 


الاختبارات التأويلية والتجسيدية. : 

وتتلخص الطرق الاسقاطية لدراسة الشخصية فَئْ عرض مدرزكات 
مبهمة غير محدد البناء 1060 قم اعنى «سشس خص الذى يراد 
فحصه ثم نطلب اليه.أن يصف ما يراه أو يسمعه فيها » كأن: نعرض عليه 
بقعا غير منتظمة من الحبر 2 أو صورا مبهمة 2 أو أصواتا خافتة لا تكاد 
تسمع » أو نعرض عليه جملا ناقصة ونطلب اليه اكمالها ٠‏ هذه همى الطرق 
الاسقاطية التأويلية ٠٠‏ أو أن نعرض عليه قطعا من الصلصال 2 أو مواد 
ودمى بمكن أن تتخذ ألعابا 6 أو نطلب اليه رسم شخص “ثم ننظر فى 
كيفية معالجته هذه الأشياء وترتيبها أو رسمها ٠‏ هذه هى الطرق الاسقاطية 


فد 


التجسيدية ٠+‏ فان كانت هذه الطرق مقئنة من حيث طريقه اجرابها 
وطريقه تاويلها سميت « اختبارات اسنقاطية ٠ ٠‏ 

ولا نستخدم هذه الاختيارات لغيائن سة مفيلة أو عدة سجات كن 
الشخصية' ٠‏ بل للحكم. على الشخصية فى جملتها بنطريقة غير مباشرة ٠‏ 
ل ال ل كل 
اللا شعورية من الشخصية ٠‏ 

واليك أمثلة لهذه الاختبارات 


اختباد رود شا طعوططا عم 10 


من الاختبارات الاسقاطية التى ذاع استعمالها حديثا خاصستة فى 
عيادات الطب النفسئ اجتباز بقع .الحبر للعالم « رورشاخ » ٠‏ ويتكون من 
عشر بقع من الحبن متها خمس ملونة وخمس غير ملونة ( أخظر شكل /807) ٠‏ 


7( شكلن 07) 
بقعة من اختبار رورشاخ” 

تعرض الواحدة بعد :الأخرئ. على من بزاد: فحصه ويطلب اليه أن ع 
ما يراه فيه » وأن يعلق عليها تعليقا حرا فيصف ما تذكره به وما يتوارد 
على ذهنه من خواطر بصددها ٠‏ وله أن يديرها فى أى انجاه يشاء ٠‏ 

ب أيري فيها صورة اناس أو حيوائات أوا.نباتات. أو مناظر طبيعية ؟ 

أيرى البقعة في: جسلتها أم يرى ما بها من تفاصيل ؟ 

أيتائرن بشكل البقعة::أم .بلونها.؟ 

أبرى النائنوالاشياءء في حالة حركة 5 سكون ؟2.. 

ثم تسجل أجوبته حرفيا وتدرس من حيث محتواها ونوعها ودرجتها 
من الاغراب + ويقال ان رؤّنة البقعة فى جملتها لا فى تفاصيلها تسير. الى 
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أن الشخص يتسم بالقدرة على التأليف والتجريد 2 وأن. رؤّية التفاصيل 
تشير الى تفضيله الأشياء الحسية العيانية 2 وأن التثر بالألوان يدل على 
الاندفاع 2 كما أن رؤية الناس فى حالة حركة : تشير الى الانطواء 2 على 
حين أن رؤية أشياء محددة حاسمة التقاسيم تشير الى ضبط النفس 0 
تطبيقه يستطيع المختبر أن يخرج بالنتيجة الآنية مثلا « هذا الشسخض" 
هادىء فى ظاهره لكنه يغلى فى ناطنة ,2 وانه. يعانى من صراعات. نفسية 
لكنه يضبط نفسبه » وأن انتاجه لا يعلو الى مستوى“قدراته » ٠‏ 

لقد استخدم هذا الاختباز فى التحليل النفسى ٠‏ وفى دراسة الأطفال 
الأسوياء والمشكلين » ودراسة طرز الشخصية » وفى التوجيه المينى » وفى 
التميين بين الأسوياة والمصابين بأمراض عقلية » وبين مختلف أنواع هذه 
الأمراض ٠‏ بل يقول المستغلون به انه يعطى فكرة عن المستوى العقدلى 
للشخص ونوع ذكائه بالاضافة الى ما يكشبف عنه من نواح وجدانية سيد 
الغور ٠‏ وقد حاول رورشاخ وأتباعه عمل تقنينٍ لهذا الاختبار حتى د 
أداة نافعة للتشتخيص ٠‏ 
اختبار تفهم الموضوع أو التات “كشع 

يتكون من ٠١‏ صورة: غامضة لكن ليست فى غموض بقع الحبر ' 
بعضها للذكور وبعضها للاناث وبعضها للأطفال ٠‏ وهى صور تمثل مواقف 
مثيرة ( أنظر شكل 58 ) تحتوى كل منها على شخص يمكن أن يتقمصاه | 
المفحوص أى على شخص من. جنسة وحبدا 
لو كان من نفس اسنئة ٠‏ ثعم بيطلب؛ اليه | 
أن يروى قصة. توحى بها الضووةٍ ونتحدث 
عن أحوالمن فيها مع الأشخاص وقد لوجظ 
أن المفحوص فى وصفه وتأويله غظبا ما 
يتكلم عن حياته هو وعن رغباته ومتاعبه 
دون أن يفطن الى ذلك ٠‏ وهو فل ممذا لأن 
التقمص ,مله على اسقاط مشباعره والتعبير 
عنها فى روايته ٠‏ وق تكرر فى رؤاياته هده 
أحاديث عن الانتحار أو الموت أو الحب أو 
الشةاء مما يلقى الضوء على ما يعانية * 


( شكل 58 ) 


رت 


اختبار تكميل الجمل : 


من الاختبارات الاسقاطية أيضا ٠‏ ويتكون من بضع جمل ناقصبه 
يطلب من المفحوص أن يكمل كل واحدة منها بأسرع ما يستطيع ٠‏ دون 
توقف أو تفكير بل بأول ما يطرأ على ذهنه : 


الطريقة التى كانت والدتئ تماملنى بها كانت تجمعلنى أشعر ا 


أأشعر بالسعادة حين 


.ا عا ققدي .ا مد مام قا مهو 


ويلاحظ أن الأسئلة ليست. مصوغة كيفما اتفق بل تغمن أوتارا 
ساس . معينة 0 0 معينة للصراعات اللاشعورية . 


اختبار الاصوات الخافتة. : 

.يطلب" الى المفخيوصن الإمنغاء الى صُوتٌ انساتتى خافت مسجل على 
ريا هد عاتدون عزف متمورلة لكان لمع » ثم يسأل عما سسمعة* 
فقد- بخيب أن الصوت يقول « كن حذرا 2 كن حذزا » أو « لماذا فعدت 
ما مفلمة > > أو ديق أن تعمل ها قر كعد ونا[ أله دولها ممففه قن 
ضوء خالائة النفسية 0 


اختبار تداعى المعانى : 


اختبار إمسقائلى يسهل الكشف عن العقد النفسية وعن الرغيات 3 
المخاوف المكبوتة ٠‏ وقد شرخناه .تفصيلا من حيث هو طريقة من طرق 
دراسة الانفغال ١‏ أنظر ص ٠4) ١١١‏ 
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صرح العرانس : 


وده مسرح العرائس وغيره من الالعاب لتشخيص متاعب الأطفال 
المشكلين ( أنظر ص 89 ) * فى هذه الألعاب يفصعح الطفل دون أن يشعر 
عن مخاوفه ورغياته وعداواته التى لا يستطيع أو التى يتبحرج: من التعبير 
مني بالألفاظ ٠‏ فكسر دمية قد يكون رمزا الى كراهية لا شعورية للأب » أو 

يفصح الطفل عن شعوره الخفى بالنقص أو العدام الأمن بأن بقصر ألعابه 
على بعض الدمى ‏ ذون الاتصال الاجتماعى بغيره هن الأطفال ٠‏ 

وقد استخدمت هذه الطرق والاختيارات التحسبيدبة أول الأمر 
للتشخيص غير أنه وجد أن تطبيقها غالبا ما تكون له فائدة علاجية لاأنها 
ا ده ذل لقد. طهيسير 


أن او عت ميان مدى تقدم ادو 


مزايا الاختبارات الاسقاطية. وعيوبها : 


من مزايا هذه الاختبارات آنها طرق غير مباشرة تخول: دون تحرج 
المفخحوص أو خوفه من من التصريح بمشاعره ومخاوفه ورغباته مما لا تظفر ئة 
1 المقابلة أو الاستخبارات العادية < .وأنها تكشف عن الجوانب اللإاشعورية:' 
من شخصيته 2 وآن امال التريت والتزييف فيها فيها أقل بكثير مله فى 
الطرق المساشرة هذا الى أنها تثر تثير. من اعمتمام ا مفحووص مالا “نثيره الطرق. 
الاأخرى ٠‏ | ار 
أما عيوبها ذهى أن الكثير منها غير مقئن تقنينا دقيقا من حيث طريقة 
اجزائه أو طريقة تأويله » لذا يختلف المختبرون. فى تأويلها! اختلافا 
كبيرا 7 : ' ١‏ : 


9 مثال للطريقة الكلية فى الحكم على الن لشخصسية 


كان _المتبع فى الاختيار المهنى أن تحلل المهنة المراد انتقاء الأكفاء لها 
الى ما. تنتطلية من قدرات وسمات لم تصاغ اختبارات : لقياس هذه القدرات 
والسمات ثم يختار من المرشحين أعلاهم درجة فيها ٠‏ غير أن مدرسة 
المشطلت تعارض فاص كي ليا لبر ل اصن 
الشخصسية 0 وقد تأثر 3 علماء النفس الحربى من الألمان بهذا الاتحاه 6 ثم 


لد 


اخذه عذيم علماء النفس الحربى من الانجليز 2 وأخيرا اتبعه مكتب؛ الخدمات. 
الاسترافيجية بأمريكا لاختيار رجال الجيشس وتوزيعهم على الأعمال التى 
يصلحون لها به وكذلك لاختيار. رجأل المخابرات وغيرهم ممن يقومون 
بأعمال سرية واستراتيجية وعسكرية خاصة ٠٠‏ وقد استخدموا فى هذا 
الاختيار جميع الأدوات السيكولوجية التى تتخذ للحكم على الشخصية : 
المقابلة وموازين التقدير واختبارات الذكاء والاستعدادات ؤزاختبارات. 
موقفية مختلفة الأنواع : وكانوا يرود أن 0 المقابلة » لا تعدلها طرنقفة 
أخرى من طرق الحكم على الشسخصية ٠‏ فهى خير وسيلة للجمع بين 
المعلومات واصداز الحكم الأخير. على الشخص ٠‏ 

كان المرشحون يفدون فى جماعات ويقيمون مع الحكام فى بتاء.واحد 
لدة ثلاثة أيام ٠‏ أما الحكام إفمن علماء النفس والأطباء اللنسيين ورجال 
الجيشس ٠‏ وأما الطريقة فتتلخص فيما يأتى : 

١‏ ملاحظة سلوك المرشحين من اللحظة الأولى لوصولهم الى مركز 
الاختبار : طريقتهم فى تحية زملائهم وفى تحية الحكام . وسلوكهم أثناء 
تناول الطعام » ونوع أحاديثهم مع يتن ٠‏ وتصرفاتهم المختلفة فى هذا 
الموقف الجديد ٠٠6‏ 

0 6 اجراء اختبارات مختلفة لتقدير ذكائهم واستعداداتهم وكذلك 
بعض الاستخبارات. لتقدير بعض نواحى شخصياتهم ٠‏ 

“*“ تطبيق اختيارات موقفية تستهدف الكقدات عن ميلم ا لدى 
كل منهم من قدرة على التعاون والتفكير الجماعى والتزعم ٠‏ 

؛ - نكليف المرشحين القيام بمقابلات مع أشخاص آخرين تدور حول 
موضوعات غير _يسبيرة كالتحقيق مع جندى هارب أو اسنتجواب جندى أسير 
فر من جبهة الأعداء 2 أو فض مشكلة قامت بين المفحوص وزملاثه ٠‏ 


ه ‏ عقد مقابلة مع المرشح ,تستهدف الكشف عن قدرته على احتمال 
الضغط: والتوتر والانفعال والاجهاد الذهنى : فيسلط على وجهه ضوء 
ساطع شديد ولا يسمح له أن يدير رأسه أو أن يحجبة: بيده » ثم توجه 
اليه سلسلة من أسئلة ‏ سريعة خاطفة محرجة غير منتظرة 'تضيق عليه 
الحناق » ويطلب اليه الاجابة دون تمهل ودون أن يسمح له بدلحظة من التلبث 
أو .الاسترخاء » أو نوجه البه. ملاحظات عنيفة. تنقد بعض أعماله 2 أو 
تعليمات متضاردة ل «تفق أحدها مم الآخر ٠٠‏ فأن هم بالاسترخاء ووضع 


1.24 


ساق على الأخرى نهره الحكام » وان أحنى رأسه لتفادى الضوء زجروه . 


وان نادت تعره قَ ثلامه اتهموه بالكذبي 


٠‏ وبعد عشر دقائق من هل الضغط 


والعنت يقولون له ان لديهم الآن آدلة كافية على أنه كان يكذب طول 
الوقت 2 ثم يأمرونه بالانصراف يعد أن يكونوا قد قدروا له أثناء همذه: 
المقابلة درجة على قدرته على الضبط الانفعالى من ملاحظة تضرج وجهدته 


وجفاف شفتيه وما يسيل على وجهه من 
الكبلام > ونسمى مده المقابلة 
120717 85 0 : 


عرق وما يعتريه من نلعثم أانناء 


لاا شك أن هذه الطريقة تكشف الكثير عن المرشح : قدرنه على بذل 
الجهد وعلى الاحتمال وضبط النفس وقدرته على التعاون. والتفكير المفاغى 
وعلى القيادة والمبادأة والابتكار وكتم الأسرار ٠٠‏ غير أنها لا تزّال فى طفولتها 


تنتظر البرهان على أنها أفضم من غيرها 
جد ووقت وتكاليف ٠‏ 


من الطرق لتبرير ما تتطانره من 


الفصل الثانئت 
نمو الشخصية وعوامل تكوينها 


١‏ معلى الثمو ومبادؤه 


النمو بمعناه العام سللسلة من التغيرات المستمرة المطردة التى نتجه 
نحو هدف نهائى هو اكتمال النضج 1208111331183 وتنحدث هذه التغيرات فى 
الحجم أو الشكل أو التنظيم . كما 'نحدث فى البناء أو الوظيفة أو القدرة 
أو التكامل 6٠5٠‏ ' 1 


والنمو كما قدمنا ضربان ( أنظر ص ٠ ) ١50‏ ضرب يحدث نتيجة 
للتكوين الوراثى للفرد وهذا هو النضج الطبيعى . وضرب يتطلب ممارسة 
وتدريبا » وهذا هو التعلم ٠‏ وغالبا ما يصعب التمييز. بين هذين الضربين 
من النمو ٠‏ 

وللنمو مجالات مختافة » فهناك : ١‏ النمو المسمى ويشمل النمو 
الحركى والنمو الحاسى 2. ؟' ‏ النمو العقلى ويشمل النمو اللغوى , النمو 
الاجتماعى وهو وثيق الصلة بالنمو الانفعالى » 5 الثمو الجنسى ٠٠‏ ومما 
يذكر أن السير الدمو أو اضطرابه فى محال من ,هذه المحالات يؤثر فى سيره 
:أو اضطرابه فى المجالات الآأخرى . مع أن هذه المجالات. مستقل بعضها عن 
بعض استقلالا نسبيا ٠‏ فقد يمضى النمو العقلى ويعاق النمو الاجتماء., 
والانفعالى » أو يمضى النمو الحركى ويعطل التمو الجنسى لأسباب خاصة ٠‏ 


ونمو الشخصية ‏ بعد أن أخرج المحدثون من نطاقها الذكاء والقدرات 
العقلية ‏ يعنى النمو الاجتماعى والنمو الانفعالى المزاجى ٠‏ 


وللنمو مهما اختلف محاله خصمائص أو مبادىء عامة سير بمقتضاما 
من أهمها : 


م 


النمو عملية. تمايز 121100 أرعمرء 1م[ 


لو نظرنا الى الرضيع الوليد لم نستطيع أن. نميز فى ش خضيته 
الا نوعا من النشاط الحركى العام المنتشر ونعبيرا انفعاليا عاما لا |تتماين 
فيه الانفعالات بعضها.عن بعض ( أنظر ص ٠ ) ١١90‏ وكلما تقدمت به 
الأيام أخذت حركاته تتحدد على درج وبدأت. انفعالاته 'نتماين ٠‏ ثم إبطارد 
ظرور سمات. أخرى كالانانية والعناد والسيطرة والأاثناس بالناس أو 
الانطواء والخجل أو التجهم والعدوان ٠٠‏ حتى اذا ما اسبتوى را شلدا| 
أصبسحت سمات شخصية من الكثرة والتعدة والتعقد تنالا يمكن عده 
وحصره ٠٠.‏ وهى سمات تكون فى أول الأمر مبهمة غير متمايزة ثم اتتجه 
'التدريج نحو التمايز والتحدد والوضوج. 8 ففهلتمايز يعنى الانتقال من 
العام الى الخاص ». من الكل :الى الأجزاء » من المجمل. الى .المفصل ٠.0‏ 


النمو حذف واضافة. 

لا يقتصر نمو الشخصية على تمايز السمات وزيادة عددها بل| ببدو 
كذلك فى زوال بعض السمات. وظهور أخرى ٠‏ فكما أنه يبدو فى اكتسسان 
دوافع واتجاهات وعواطف وعادات وميول جديدة + كذالك يتضح فئ ترك 
سمات طفلية كثيرة أو تحويرها وتكييفها للمجتمع ٠‏ كالآنانية والالدفاع 
والاتكال على الغير وطرق اششباع الدوافع والتعبير عن الانفعالات ٠0‏ |2 


النمو تنظيم وتكامل 

غير أن هذه الاضافة والحذف لا يعنيان مجرد زيادة ونقص فى| الكم 
والمقدار » بل يعنيان تغيرا فى الكيف والنوع والتنظيم » مثل نمو الشخصية 
كمثل نمو متجر صغار ٠‏ لا يتلخص فى زيادة عدد حجراته أو عماله أو 
حذف يعض الحجرات والسلع » بل يتلخص كلالك فى تنظيم جديد ومعاملات. 
جديدة ٠‏ فالراشد الناضج لا يتميز. عن الطفل بكثرة .دوافعه وعاداته 
وميوله .وسماته الخلقسة أو بقلة ما لديه من عادات وسمات طفلية )) ل. 
يتميز عنه بانتظام. هذه السمات فى مجموعة متكاملة متآزرة مؤتلفلة 
لا يصطرع بعضها مع بعض » ولا يبغى بعضها على بعض » ولا يشلسذ 
بعضها عن نظام هذه الوحدة ٠‏ فان شذت سمة بأن تضخمت أو ضارات 


3 


أو توقفا نموها أو ثارت على الوحدة أو انفصمت عنها واستقلت ٠٠0٠‏ كان 
هذا الشذوذ عائقا عن التكامل أو عاملا من عوامل التفكك ٠‏ من أمتلال 


3 كك 


هذا الشذوذ الاسراف فى مراعاة الدقة والنظام أو النظطافة ٠‏ والخوف 
الشديد. من أشياء نافهة » أو الاعراض عن الاشتراك فى نشاط الجماعة , 
أو التأثر الانفعالى العميق من مثيرات عأدية ٠‏ أو العجز عن ض-نبط 
النفس ٠‏ 


 "‏ النمو تفاعل دين الورالة والبيئة 


تتقوم الشخصية وتتشكل وتننمو نتيجة تفاعل الفرد وما لديه من 
:'ميراث فطرى مع البيئة » خاصة البيئة الاجتماعية الثقافية ٠‏ وتفضيل ذلك 
أن الانسان يولد مزودا بأنواع شتى من الاستعدادات الجمسمية والعصبية 
والنفسية . منها الدوافع الفطرية » والذكاء والقدرة :على التعلم 3 والمزاج 
ودرجة: خاصصبة من الحساسية. والتائثر ٠‏ وأخرى من الحيوية والتحمل 
والصلادة ٠٠٠‏ وسرعان ما تنوشه المثرات المختلفة من بيؤقة المادية 
والاجتماعية ٠‏ هنا يبدأ التفاعل بين الفرد وبيئته + فمن مطلع الحياة تكون 
الصلة بين الرضيغ وغيره صلة تفاغل » وليست صلة سلبية قابلة . 
فهو يستجيب للجوع أو للألم بالصياح ٠‏ واستجابته هذه تكون بمثابة 
منبه لأمه التى تستجيب. بوضع الثدى فى فمه ٠‏ هذه الاستجابة تصبح 
بدورها منبها للطفل يستجيب له بالرضع الذى تستجيب له الأم ٠*8‏ ثم 
'تأخذ الأسرة فى صقله وتشكيله حتى يندمج فى الاطار الثقافى العام 
للمجتمع وفى اطارها الثقافئ الخاص 1 حتى اذا ما تقدمت سمنه واتسيع 
محيطه الاجتماعى أضحى عرضة لمؤاثراث د. أخرى أنأنيه من المدرسة ومن رفاقه 
فى اللعب ومما يستطيع أن يقرأه أو يسمعه أو يطلع عله فاذا ما شب عن 
الطرق وانتظم فى حلقات اجتمصاعية أو اشترك فى نشساطات اجتماعية 
كان عرضة لتأثيرات أخرى على نطاق أوسع ومن نوع آخر ٠‏ 


فى أثناء هذا التفاعل نتعدل دوافعه الفطرية 2 ويتكونء :نمو ضميره 
واتحاهاتهة نحو الحق والباطل » والصواب والخطأ ء والمباح والحظور ٠٠‏ 
ام ام ا د م حل 
عن عادات وميول أخرى و يبرسم ا مستوق و خاص 3 ويتخذ 
لنفسه مبادىء ومثلا وأهدافا فى الحياة ٠٠‏ الى غير تلك من سمات اجتماعية . 


وخدفية شتى : 


نديد 


ا ا ا ال غى 
بيد الصانع ٠‏ كمأ أن البيئة ليست شيئا سلبيا تأذن له أن يظفر|منها 
بما يريد 2 كيف يريد . بل انها تقاومه وتؤثر فيه ٠‏ فالعلاقة بينهيا علاقة 
تفاعل 2 وأخذ وعطاء » وشد وجذب ٠‏ وتعاون وننافس ء وسميطرة والتمار. 
واشباع وحرمان » وصراع موصول ٠‏ وفى أثناء هذا التفاعل المطرد تنتكون 
شخصيته وتنمو ويتعين شكلها وتتعدل بفعل ما يمر به من خبرات 1 
حتى لتعرف الشخصية احيانا بأنها طبيعة الفرد بعد أن يحورها :التفاعل 
الاجتماعى ٠‏ ولقد صور لنا « فرويد » هذا الصراع وبين لنا أصنو زه: 
البيولوجية والاجتماعية فى تشريحه البديع للشخصية الانسانية الى جوانب 
ثلاثة هى « الهو » و « الأنا » و «١‏ الأنا الأعلى » ( أنظر ص 505 ) : 

: فكما أن الأخذ والعطاء بين الرتتين والهواء ضرورى للحياة ونمو 
المسم ,2 كذلك الأخن: والعطناء بين الفرد ويتته شرط ضرورى لنمو 

1 ٠» الشخصية‎ 


و 


نمو الشخصية نضج وتعلم 
مما تقدم يتضح أن نمو الشخصية عملية اكتساب وتعديل وتحوير 
ونهديب للسمات » أى أنه عملية تعلم بأوسع معنى لهذه الكلمة ٠‏ الواقع 
:أن الطفل منذ: ميلاده يتعلم كيف يستجيب للبيثئة المخيطة به. بسمات 
مختلفة ولا تقتصر طريقته فى التعلم على التعلم الشرطى وحده كما. يزعم 
السلوكيون ٠‏ بل يتعلم أيضا بعد ذلك عن طريق المحاولات والأخطاء وعن 
طريق الاستبصار أيضا ٠‏ : 
: غير أن هذا ان صح على, لساك السنمات الاجتمامية والتلقينة 
كالتعاون والأمانة والمثابرة والخجل » فهو لا يصدق على السمات المزاجية 
كالحيوية أو الخمول . ودرجة التأثر الانفعالى 2 وكقوة الاستجابة أو ضعفها 
٠‏ فهذه سسمات تتوقف فى المقام الأول على التكوين الورائى للفرد 
(انظز صن 0:94 + ومن لا. نجتاج ظهورها واتضاح ائرها الى تعلم أو 
تنازو بخاض : اذ تكفى لظهورها عملية النضج الطبيعى وحدها ٠‏ وكل من 
لاحظ الرضعاء حديثى الولادة لا يفوته أن يرق ما بين بعضهم وبعض من 
فوارق مزاجية » فبعضهم لا يكاد يصدر صوتا بينما لا يكف آخرون عن 
الضراخ ماداموا غير نائمين 2 وبعضهم يتسم فالحيوية فيطوحون أذرعهم 


م 


فى قوة ويرفسون يأرجلهم فى عنف بينما يسيطر على غيرهم.السكون - 
والهدوء., وبعضهم نمسك بالثدى فى تشبث واصرار بينما يبدو على غيرهم 
عدم المبالاة عند الرضاعة ٠٠‏ وهذه سمات تلازمهم وتلون سلوكهم لول 
الحياة . بلونها الخاص ٠.‏ يضاف إلى ذلك مادلت عليه التجارب من أن هناك 
تكوينات وراتية تهيىء الفرد لانفعالات معينة دون غيرها ٠‏ فقد دلت 
الاستخبارات والتقارير الاستبطانية على أن التشابه بين التوائم الصنوية 
أكبر بكثير منه بين التوائم اللاصنوية من حيث ما يغشاها من مخاوف وقلق 
وشعور بالثقة بالنفس » كما أن التشابه بين التوائم الصنوية أكثر منه 
بين الاخوة العاديين. من حيث عنف الاستجابة للمواقف التى تثير الانفعال 
كما يقيسها الرسسام الكهربى للمخ ٠‏ قمن المعروف أن مخ الانسان تصدز 
عنةه باستمرار سلسلة من النبضات. الكهر بية الابقاعية ٠‏ وهذه الموجات 
المخية تبدو فى نماذج مجددة يمكن تسجيلها بأجهزة كهر بية دقيقة.٠‏ وقد 
وجد أن .هذه الموجات تنتشابه لدى التوائم الصنوية بنسبة 7297 فى حين 
أنها تختلف لدى التوائم اللاصنوية بنسبة 798 ٠‏ كما وجد من دراسسات 
تجريبية احصائية أخرى أجريت على توائم صنوية ولا صنوية من الأسوياء 
وكذلك على توائم عصابية أى تعانى من عدم الاستقرار الانفعالى » وجد أن 
قابلية الفرد للاصابة بالعصاب , وهو المرض النفسى >2 أى 06110611822 
تحددها الوراثة الى مدى لك ٠.‏ 


وعسى أن يكون فيما تقدم رد على من يرون أن الشب خصية مركب 
اجتماغى بحت » أو أنها مجرد انعكاسسى لثقافة المجتمع على الفرد ٠٠‏ كأن 
الانسان يولد صفحة بيضاء ينقش عليها المجتمع ما يريد ! 


تغير الشخصية وتغييرها 


يكون نمو الشخصية وتغيرها سرنعا فى السنوات الأول من العمر » 
نم يأخذ فى الابطاء 2 حتى اذا 'نجاوز الفرد مرحلة الشباب المبكر لا يكون 
هذا التغير ملحوظا ٠‏ وتتغير الشخصية بتغير العادات وإلاتجاهات والخبرات 
وطرق: التفكير ٠‏ وكما تتغير الشخضصية بتغير هذه الملقومات كذلك تغير 
الشخصية هذه المقومات فترّداد قدرة الفرد على 'التكيف للمواقف المختلفة٠‏ 
وتغر الشخصية قد بحدث عن كفك كما غير وزن أحسامنا لتغيير نوع 
الغذاء ومقدازه + أو عن غير قصد كما بلاشير وزن أجسامنا دون أن نقد 
الى زدادته أو نقصه ٠‏ 


558 


ومما بحدر ذكرم أن السمات المزاجية والسمات العصابية وسنمات 
الطفولة الكرة ا0 لخوم بمجهود الفرد ا اتا ين دوا 
والتحسن مما 'لو“تركث تشب . مع الطفن”»-وآن #كتيزه من النامن تايعون 
تغيير شخصياتهم بمجهودهم. الذاتى فى بعض نواحيهاً ٠‏ خاصة بتغيير | 
استجاباتهم حيال المواقف الاجتماعية » لكتهم لا يفعلون ذلك لأنهم يرطنون . 
ا قيار مار اب سس 


عوامل تكوين الشيخصية . 2 00 
رأينا أن الشخصية: تتقوم 'وتتشكل تين عن خاطق لليية ليت 
مع .بيئته الخارجية » وسنعالج فيْما يلى أهم العوامل الوراثية والبيئية |التى 
كاج كرد امي ل سر د ا 1 
بعض الوجوه » ويشبه بعض الناس من بعض الوجوه , ولا يشسبه أحدا: من 
النامن من وجوه أخرى ٠‏ ستعالج آثر الغدد لضعم ثم بمرت 
ثر العوامل الاجتماعية ٠‏ : 1 


؟ - الشخصية والغدد الصم 
أشرنا من قبل الى أن بالجسم غددا صما تفرز مواد ذات فاعلية 
شديدة تسمى « الهرمونات » وهى مواد ان لم تفرز بقدر معلوم الختل 
1 ميزان الجسم » وبدت تغيرات ملحوظة فى مظهر الشخص وبنيته ومزاجه 
وذكائه وسمات شخصيته ٠‏ واليك 0 موجزة عن 0 هذه العتفد 
. صلة بالشخصية 20 ."0 . 
الغدة الدرقية : لافزازما صلة مباشرة تعملية ‏ الايض 6 50 1 

البنائية والهدمية فى الأانسخة ٠‏ فان أفرظ نشاطها زاد نشاط العمليلات 
الحجيوية 0 وأضبح : الفرد قلقا ضجرا سر بع الاهمتياج غير مستقر انفعاليا 
وحركيا ؛ وان فتر انشاطها أى قل افرازها أصبح الفرد خاملا بليدا, ' 


)١(‏ أدرجنا هذه الغدد في مداد العوامل الورائية التى تؤئر في بناء الشخصلية. 
غر أن هذه الفدد قد تكون سليمة بالوراثة ثم يصيبها عطب أو مرض بخل من وظائقها 
فتتأثر من ذلك شخصية الفرد ٠.‏ 0 


ومع 


0 ال ٠‏ فى تفكيره 30 وجركاتة ٠‏ وسارع اليه التعب وأصايب. 


7 0 غدانا الادرناكين. ؛ : يفرز اتشامهية. مادة ادر الل 5000 هرتمون. قوى 
يزداد اد فى “حالات الاتفعال العنيف كالخوف والغضب والألم الجسمى 
والجوع ة فيعين الجسم على تعبئة. طاقته لمواجهة الطوارىء ويعد الفرد للهرب 
أو القتال ) أنظر ص ١٠١+‏ )ا ٠‏ أما قشرة نماتين الغدتن فتفرز هرمون 
َك الكورتين » وهو لازم للعمل العقلى الموصول ومقاومة العدوى ٠‏ ان زاك 
. افرازه أدى الى تضخم خصائص الذكورة عند الرجل والى ظهور سمات 
الرجولة عند المرأة فيغلظ فيغلظ :صوتها ويأخذ الشعر ينبت فى لحيتها ويتساقط 
شعر رأسها ٠‏ أما ان قل افرازه أصيب الفرد بالضعف نر رغيتسه 
لجيه ررضت عمانة الأرضي مم7 


7 الغدد التناسلية : هن افيتان لدى الأنثى والخحصيتان لدى الذكرء 
تفرز هذه الغدد نوعين. من المفرزات أحدهما خارجى هو الحيوانات المنوية 
عند الذكر وإلبيضات عند الأنثى . والثانى داخلى هو الهرمونات الجنسية, 
ولهنه الهرمونات أثر كبير فى نمو أعضاء التناسل وفى النمو الانفعالل ٠‏ 

فهى. تعين عل نضجح الأعضاء التناسلية وعل ظهور الخصائص الجبسسية 
الثانوية 'لدى الجنسين كظهور اللحية وتضحم الصوت عند الذكور 2 ونمو 
. الفخذين وبروز الصدر وترسنب الشحم تحت الجلد عند الاناث ٠‏ كما *نها 
تسهم فى : ظهور سمات. الذكورة والآنوثة النفسية لدى الجنسين. 2 'وفى 
تنشبيط الدافع الجنسى لدى الجنسين , بشرط الا ننسى أثر العوامل النفسية 
والاجتماعية فى تنشيط هذا الدافع أو تعطيله أو 0 :لدى الانسان 
( أنظر ص ه/ ) ٠‏ ش 


الغدة النخامية : لافراز الفص الأمامى منها صلة واثيقة بالنمو الجمسمى 
. العام ونمو الوظيفة الجنسية ٠‏ فان قصر هذا الافراز فى عهد الطفولة أدى 
الى القزامة وضعف عضلات هيكل الجسم وتعطل نمو الأعضباء التناسلية , 
واذا بالطفل. قد قد مال الى الاستكانة. والاستسلام وأصبح سريع التعب ٠‏ أما 
ان زاد هذا الافراز أدى الى المرودة وخشونة الجاد والنضج الجنسى ا متسر .ء 
وبدا الطفل مقاتلا معتديا ٠‏ أما آثار اضطراب الفص. الخلفى فغير معروقة 


جيدا * 


ع 


تفاعل الغدد والشخصية 

وكما تؤثر الغدذ الصم فى بناء الشخصية ونشأة بعض السبمات ء 
كذلك تؤئر الشخصية فى وظائف هذه الغدد تأثيرا قد يكون دائما مزمنا. 
فقد اتضح أن التوتر الانفعالى «الموصول .يؤدى الى تضخم الغدة الدرقية 
وزيادة افرازها ٠‏ وأن الهبوط النفسى الموصول يؤدى الى. فتور نشاط هذه 
الغدة وقلة افرازها ٠‏ وهكذا يتجلى لنا مزة أخرى ما سبق أن أكدناه: من 
إل الأنشان وحدة الدسية الفنسية' امتناصة إن اسيوطرب حيانك اشتييا 
اضطر بت له الجوانب الأخرىق 0 

ولنذكر أن تأثير الغدد فى ال كزين كا ون مقاطل 
الأحيان ٠‏ فنقص هرمون نخامى خاص قد يؤدى الى القزامة + والملاحخظ أن 
القزم عدوانى مغرور محب للظهور ٠‏ لكنه من الخطأ أن نقول ان نقص 
الهرمون هو السيب المباشر لعدوان القزم ٠‏ فالعدوان نتيجة تأثير البيئة 
أفى شخصية القزم ٠‏ ولو أنه نأ فى بيئة أخرى لاختلف. خلقه فى أكبر 
الظن 3 

ولنحذر أخيرا من أن ننسب كل تغير يطرأ على الشخصية الى تغير 
أو اضطراب ممرمونى ٠‏ فمع أن تفريط الدرقية يميل الى احداث البلادة 
والخمول ‏ وأن افراطها يميل الى زيادة النشاط الا اننا يجب ألا نتسرع 

فى الحكم بأن. كل شخص أصابه الخمول مصباب بقصور فى الذرقية » 

أ 31 ل ينين ادح هسنا تسرد اناا نده ٠‏ كذلك. الحال 
ان وجدنا شخصا أصيب بضعف جنسى أو غلمة جنسية فيجب ألا نسارع 
باتهام غدده التناسلية » اذ قدا يرجع السبب الى اضطراب غدد أخرى أو 
الى عوامل نفسية واجثماعية ٠‏ 


؟: ‏ آثر العوامل الجغرافية فى الشخصية 

يتغاضى كثير من الباحثين عن آثر هذاه العوامل فى تشكيل الث لشخصية 
معمالها من أثر فى تنمية بعض السمات وابرازها أو تعطيل سمات أخرى 
وغوقهنا عن الظهور فمن المشناهد المعروف أن أسلوب حياة الحماعة بأسرها 
يتأئر لأنها تعيش فى الصحراء أو بين الجبال أو فى جزيزة أو منطقة معتدلة 
المناخ : أو لأنها 'نعيش ق. أرض قاحلة تضطرها الى الكدح الموصول. » أو 
فِى واد خصب وفير الخيرات هذه العوامل المختلفة ذات ٠‏ أثر فى شخصية 
الجماعة بارعا ولى التصيات اكرام الت تيكون 'منهم هذه الجماعة ٠‏ 


ب 


2 


مدعل سبيق انتال «الاسويو عبان موي10 
عؤلاء كوم يعيشون فى ظروف جغرافية قاسية عنيفة بحيث لا يقوى على. 
العيش الا الأقؤياء أما الضعيف أو المريض أو العاجز عن كسب. قوته 
فمصيره الهلاك أو الانتحار أو أن يقتل من ذويه ٠‏ كما قضت عليهم عذه 
الظروف الجغرافية أن يكون نظامهم الاجتماعى فرديا الى حد كبير » قضت 
عليهم أن يصنع كل واحد منهم أدواته وأسلحته بنفسه . وأن يخرج الى 
الصيد ليصطاد لنفسه ٠‏ وحتى ان 'خرجوا الى الصيد معا فى عرض البحر » 
خرج كل بزورقه. الخاص ٠‏ فان انقلب الزورق كأن عليه أن ينجو بنفسه 
دون معونة من غيره ٠‏ أما الأسرة فوحدة اقتصادية تكفى نفسها بنفسها , 
وحتى ان عاشت عدة أسرة فى بيت واحد أثناء الشتاء » فكل امرأة تطهو 
طعام أسرتها فى قدرها الخاص وعلى موقدها الخاص ٠‏ ذلك أن الطهنو 
الجماعى متعذر أو مستحيل لأنه يستنفد وقتا أطول لاعداده على مواقد من 
الدهن ٠‏ كما أنه من الغسير نقل الموقد الكبير من منازل الشستاء الى منازل 
الصيف ٠‏ وبعبارة أخرى فالتكيف الفردى فى هذه البيئة أيسر من التكيف 
الجمامى ٠‏ لذا كانت أظهر السمات فى شخصية « الاسكيمو »'التحدى 
والاعتماذ على النفس والمبادأة و « الأنا » القؤى القادر على الاحتمال ٠‏ 


وهذه قبيلة « أرابشس ٠‏ ط68م18ه فى غينيا الجديدة 2 تعيش فى 
منطقة جبلية تكفل لهم الأمن من الغزو 2 وتمدهم بما يكفيهم من الطعام ٠‏ 
أى أنهم فى أمان من الخطر الخارجى ومن المجاعات ٠‏ لذا لم يتكون لديهم. 
نظام اجتماعى: قوى ٠‏ وأصبح القوم نتس_مون بالوداعة والمسالمة وزوح 
الصداقة ء بل. يمقتون التنافس والتفاخر والخشونة + ينبدذون الشخص 
الغيود. الطموح الذى يتطلع الى التملك ٠‏ ش 


آثر العوامل الاجتماعية 
أثر ثقافة ال مجتمع 
للمجتمع والثقافة المميزة له 6تناغ1نا (١)صلة‏ وثيقة بشخصيات 


(1) ثقافة المجتمع وحدة متكاملة من المعلومات والافكار والعتقدات واأؤاضعات 
الاجتماعية » وطرق التفكير والتعبير والترويح » وطرق كسب الرزق »© والصتائع اليدوية 
وغيرها من الظواهر السائدة بين أفراد المجتمع .والتى تنتقل من جيل أالى. جيل »© 
ويكنسبها الافراد عن طريق الاتصال والتفاعل الاجتماءى لاعنطريق الوراثة البيو لوجية - 


ليرت 


المثنائرة فى المحيط لكانت لنا عادات وتقاليد ومثل تختلف فى الكثير عما 
نحن عليه » .بل. ولاختلفت نظرتنا الى الكون ومكانتنا فيه اختلافا كبيرا ٠‏ 
بل ان ثقافة المجتمع تؤثر فى طرق تفكيرنا وتعبيرنا عن انفعالاتنا وازضائنا 
لدوافعنا وفيما نتعلمه من معابير المباح والمحظور . والعدل والظلم ٠‏ والحق : 
والباطل ٠٠‏ كذلك فيما نكسبه معلومات ومهارات وعواطف وأذواق ٠‏ 

كل أولئك يحدده نوع الثقافة الى حد كبير : أهى ثقافة دمقراطية أم غير 
دمقراطية 2 تعاونية أم تزاحمية » مادية أم روحية , مسالمة أم عدوانية ,2 
مستنيرة أم غير مستنيرة ‏ * يضاف الى هذا أن الثقبافة هى التى تعين 
الأساليب والظرق التى يتبعها الوالدان فى تنشئة الأطفال : هل تقوم. هذه 
التنشئة على التسامح أم التشدد , على التزمت أو التراخى 2 هل تسير على 
انمط سريع فتفرض على الطفل تكاليف الرجولة من عهذ مبكر أم تسير 
على ونيرة تدريجية متئدة 2» هل يقوم الوالدان بتربية الطفل أم بدائل 
عتهما ؟ ٠‏ فثقافة المجتمع تعيش فينا كما نعيش فيها » أو أننا مرآة تنعكس 
عليها صورة هذه الثقافة م حتى قيل ان الشخصية هى المظهر. الذاتى 
للثقافة ٠‏ وهذا حق لكنه ليس كل الحق . لأن الشخصية تنتأثر بعوامل 
أخرى غي الثقافة عى العوامل الورائية ٠‏ 


أثر الثقافات الفرعية 

غير أن هذا لايعنى أن أفراد المجتمع الواحد سشابه شخصياتهم كما 
تتشابه نسخ الكتاب المطبوع ٠‏ فحتى لو نشسأنا فى رحم ثقافى واحد أو 
أو متقارب الظلال ٠‏ كالاقليم المصرى مثلا 2 لاختلفت شخصياتنا فئْ نواح 
هامة منها اختلافا قد يكؤن كبيرا : هل نشأنا فى الواحات أو على الساحل 
أو على ضفاف النيل 2 فى الريف أم فى الحضر » فى منزل أو فى ملجأ ' 
فى أسرة فقيرة أم ميسرة » محافظة 0 
أو غير متدينة » متماسكة أو مهلهلة , حانية أم جافية 2 مكتظة أو محدودة 
العدد؟ وهل التحقنا بمدارس قديمة أو حديثة؟ وهل كان-لنا أصدقاء ورفاق 
لعب كثيرون » وما نوع ههؤلاء وأخسلاقهم ؟ وصل كنا ننخرط فى نواد 
وجمعيات. أم كنا نؤثر العزلة والاعتكاف , وما الدور الاي والمهنى 
الى نؤديه ؟ ١‏ 


- ولكل ثقافة جانبان 3 جانب. مادى هو ماتنتجه عقل الجماعة من أثشبياء ملموسة » 
وجانب لا مادى تألف من اللمعارف والمعتقدات والقغيم . ٠.‏ وتضم .الثقافة الأساسية 
في المجتمعات المعقدة ثقافات فرعية نخاصة بالطيقات المختلفة أو الجمعيات أن الإقليات 
التى يحتويها المختميع الكبير. ٠‏ ْ 


لخر 


الثقافة والوراثة 1 
اتضح أن كثيرا من ن انظواهر وضروب. +السلؤد التي كنا نظنها تر جع 

الى عوامل بيولوجية موروثة.,. هى فى الوافع نتيجه عوامل. ثقافية أو متأثرة 
بها الى حد بعيد ٠‏ فقد كنا..نظن أن المرأة بطبعها مخلوق. طيع سلبى عيل 
مستسلم مذعن ٠‏ وأن الرجل. بطبعه مخلوق مسيطر ناشط عدوانى .٠‏ غير 
أن. الأنترو بولوجيين. وجدو': ثقافات تتسم: شخصيات الرجال فيها بالسمات ٠‏ 
التى نسميها أنثئوية وتتسنم .شخصيات النساء بالسمات التى نسميها 
« ذكرية » بل انهن فوق ذلك يقمن بأدوار اجتماعية ومهنية يحتكرها 
الرجال فى الثقافة الغربية + فقد وجدت.« مرغريت ميد » أن المثل 
الأعل. للرجل فى قبيلة « أرابشس » (أنظر ص 99 ) فى غينيا الجديدة هو 
الرجل الوديم الرقيق الطيح المسالم السلبى . كذلك حال المرأة » بيت 
يمكن القول بعدم وجود فوارّق بين الجنسين فى هذه القبيلة » أو .أن كلا 
الجنسين ذو طبع أنثوى لين ٠‏ أما المثل الأعلى للرجل فى قبيلة تجاورها لكن 
تختلف. عنها فى. الثقافة ‏ هى قبيلة « موندوجومر » (أنظر ص 145) فهو 
الرجل الخشسن الغليظ العدوانى المقاتل المنتقم ٠‏ وكذلك المرأة ٠‏ فهى 
تقوم بكل أعمال .الرجل ولها مثل صفاته ٠‏ أما فى قبيلة « تشاهبولى » 
التى تجاور هاتين القبيلتين فينقلب دوز الرجل والمرأة فيها عما هو معهود 
فى الثقافة الغربية ٠‏ فالمرأة هى العنصر المسيطر الغالب. المتصرف فى كل 
الأمور 2 فهى تقوم بصيد السمك ونسج الشسباك وغيرهما من الأعمال 
الشاقة . أما الرجل فيتعهد شئون الأطفال وينصرف الى الاعتمام بالرقص 
والحفر والنقش. وغيرها مما لا تهثم ابه المرأة هناك ٠‏ ومع أن النظام 
الاجتماعى فى هذه القبيلة أبوى لك أى الحكم فيه للأب سم و يسيح تعسدد 
الزوجات ‏ وهذاا فن: شأنه ماين شان المرآة ‏ الا أن النسياء ء هن 
أصحاب الأمر والنهى بالفعل ٠‏ 
| وكان كثير من علماء النفس يرون أن مرحلة المراهقة + فى كل زمان 
ومكان مرحلة أزمات نفسنسية وصراعات ترجع الى ما يعترى المراهق من 
تغيرات بيولوجية عنيفة » دون اعتبار لثقافة المجتمع الذى ينتمى اليه 
المراهنى 2 حتى, دلت البحؤث الانثروبولوجبة الحدايثئة على أن المراهقة فى 
كثيرا من الشعوب البدائية ليست مرحلة تأزم حرجة بل مرحلة هينة 
تخلؤ من الصراعات ومن الأمراض النفسية والجناج ومن التمرد .على 
الكيار ٠‏ ويرجع هذا الى أنهم يسمحون للفرد من سين البلوغ ا 
بأعباء. الكبار وواجباتهم الاجتمناعية :والاقتصنادية والديئية والتمتع 
بامتيازاتهم من زواج واشتراك.فى الضيد: والحفلات ٠٠‏ فكأن المراهقة 
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المتأزمة من سمات المجتمعات. المتتخضرة وحدعها ٠‏ وهى نتيجة لمعاملتنا اياه . 
فالمرامق ننضح من الناخية الفسي و لوجية' نكنا نعتبره طفلا من الناحيتين 
الاجتماعية والاقتصادية فنقيد نشاطه الجنسى ورغبته فى الاستقلالٍ وتحمل 
التبعات ٠‏ فمن الطبيعى أن يسستجيب أغلب المراهقين لذلك بالتمرد أو 
المدوان أو الاتنحراف + ْ 


1ك عملية التطبيع الاجتماعى ١‏ 

لا يولد الطفل « انسانا » أو اجتمايميا ٠‏ وعلى: المجتمع أن يأخذ فى' 
صقله وترويضه وتعلييمه حتى تظهر انسانيته من ثنايا طبيعته الحيوانية . 
لنسمى هذه العملية التى يتم بها تكييف الفرد ‏ خاصة الطفل ل لبيئته 
اجتماية عيلية التطبيع ‏ الالضاعي: انها عملية تونية واعاي وز , 
الآباء والمعلمون دغيرعم من الذين يمثلون ثقافته واتباع تقاليده والخضوع 
لالتزاماته ومجاراة الآخرين بوجه عام ٠‏ والتربية الاجتماعية والخلقية التى ' 
يقوم البيت والمدرسة بأكبر جانب منها هى لب عملية التطبيع ٠‏ 

وانبدأ عملية التطبيج ,من الهد ثم تسعمر طول الْحيام ٠‏ فمما يجب 
أن يتعلمه الطفل : اللا ٠‏ : 

, والفطام وضبط المثانة والأمعاء فى مرحلة الطفولة المبكره‎ ىشملا١‎ ٠ 
والاستتحياء الجنسى » وكف العدوان على الاخوة والأبوين والكبار تا فى‎ 
00 0 كل من امجتمعاتا 30 1ن‎ 

0 »ب القدرة على كف بعض دوافعه غير المرغوبة أو الحد منها ٠‏ ومما 
يجدر ذكره أن أكبر شطر من عملية التطبيع يتخلض فى اقامة حواجز 
وعقبات ضد الاشباع- المباشر للدوافع الجنسية والدوافع العدوانية » وهى 
حواجز لأزمة' لبقاء كل مجتمع » لذا فهى توجد على نحو ما ختى في أكثر 
الشعوب بدائية ٠‏ غير أنها حواجز كثيرا ما تسبب الضيق لأفراد المجتمع 
وتكون مثارا لصراعات عنيفة: ٠‏ 0 ش 57 
0 © القدرة على تحويل اممتمامات الفرد أو تعلقه بموضوعات محظورة 
كالام وغيرها من المخارم ‏ الى بدائل. مقبولة ٠‏ 

. 5 - كثير من. العادات وطرق. التصرف الملائمة والآداب الاجتماعية , 
هذا الى اتجاهات معينة نحو الآخرين .و نحو المبادىء والسلطة ‏ نحو الدين 
والأسرة والمدرسة والحكومة + فضيلا عن تعليم الذكور والاناث الأدوار 


ه ب القدرة على د قيت المنظم : أى القيام بأعمال معينة فى أوقات 


دل التطبييم” وإن كانت تكف الطفل غن فعل عَثير'مما يشستهئ الا 
أنها تعينه فى الوقت نفسه على أن يتعلم كيف يحقق كثيرا مما يريد ٠‏ بها 
ننهاه عن القيام بأعمال يميل اليْها بطبعه » وتأغره بأداء أعمال لا يميل اليها 
بطبعة : ٠‏ فان أراد أن يتحنب عقاب ل د 
الثوا ب فلا بد له أن يكف بعض دوافعه الملحة وأن يرغم نفسه على فعل 
هالا تسبيغه. نفنسه ٠‏ على. هذا النحو 3 نقيم التربية والتطبيع :فى نفسه سلطة 
داخلية ‏ سبق أن أشرنا اليها 6 دس جرة الفعك 
أصبح الفرد 'يحمل .مقومات الثقافة الاجتماعية والخلقية للمجتمع الذى 
بعيش فيه 6 0 ١‏ 

ش ع تش طية لسري :في لاوس هادي المدرئسنة :"قن لشن الوق 
الحفلات وفى النوادى والجمعيات والمنظمات ٠‏ وأثناء الاحتكاك الموصسول 
بالناس فى السوق وفى الشارع..وفى المعيد وغيرها ٠٠‏ غير أن التطبيع 
يكون أشد. تركيزا وعنفا فى مرحلة الطفولة المبكرة عنه فى أية. مرحلة 
أخرى من مراحل النمو * 

وعملية التطبيع ببحف بها الحرج والصراع دائما بقدر قليل أو كبيرء 
اذ قد نشستط بعض المجتمعات. .فى وسائل : الكبح والاحباط والخرمان 
تفرضها فى غير هوادة على الأفراد فى عهدى الطفولة والكبر ٠‏ وعاقبة هذا. 
أن. يحتضن الفرد حيال هذه القيود الثقافية كراهية شعورية ولا شعورية: 
يتراكم بعضها فوق بعض لتفصح عن نفسها فى صورة قلق وضيق وسخط 
وقنوط », أو فى. صورة أمراض نفسية أو عقلية أو جسمية أو اجرام أو 
غير تلك من ضروب الاعتلال. النفسئ والجسمى والاجتماعى مما يدل على 
فتسل عملية التطبيع ٠‏ وحبذا لو اسنتهدف التطبيع معونة الفرد على 
استدماج الأنماط الثقافية للمجتمع وهو غير كاره لها ٠٠لكنه‏ هدف بعيد 
المذال 

تم ان كل ثقافة مجتمعية تحتضن عناصر خير وشر » عناصر تقليد 
وعناصر تجديد , عناصر جمود وعناصر تطلع. وتحرير » نزعات رضوخ 
وامتثال ونزعات جرأة واقدام ٠‏ وربما كان السواد الأعظم من الناس من 
الصنف المحافظ الممتثل الذى يؤثر السلامة ولا بجهر بالتجديد أو لا يقدر 
عليه ٠‏ وعلى هذا يكون التشدد والتزمت فى عملية التطبيع عامل جمود 
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وخمود وقعود 2 اذ يؤدى لا مخالة الى تكوين الشخص « الغادى » المتوسط ٠‏ 

ولا يخفى أن حركات التحرير الاجتماعى والابداع والاصألة لا يمكن بن 
تصدر من أمثال عؤلاء ٠‏ هذا الى ما يؤدى اليه التزمت: من .جد. لتلقائية 
الفرد وخريته يما يعسر صلاته الاجتماعية بالناس ٠‏ لذا يجب أن نلتزم 

جانب المرونة والاعتدال فى عملية التطبيع حتى يسبنتطيع الفرد. أن 
. يستدمج اكلا من القوى المحافظة والمبدعة فى المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 

وعلى هذا يتعيّن علينا أن تجعل من أهداف التطبيع مغونة الفرد على التعاون 
مع أعضاء المجتمع الذين يستمسكون بقيمة ومثله المفيدة ,م والذين بسعون 
الى تحسين ما بلى. منها وفسد ٠‏ 


0 آثر الأسرة فى اتطفولة المبكرة | 

كانت الأسرة ولا تزال أقوى. سلاح يستخدمه المجتمع فى عملية 

' التطبيع الاجتماعى ونقل التزاث الاجتماغى من جيل الى جيل ٠‏ ؤقد اجمعت 
تجارب الناس. ودنت تجارب العلماء على ماللتربية فى الأسرة من أثر عميق 
ل يتضاءل دونه أثر أية منظمة اجتماعية أخرى فى تعيين الشخصيات 
وتشكيلها خاصة خلال عهد الرضاعة والطفولة المبكرة 2 أى السنوات 
الخمس أو الست الأولى من حيةة الفرد » وذلك لأسباب عدة منها 
أن الطفل فى هذه المرحلة لا يكون خاضعا لسلطان جماعة أخسرى غير 
أسرته » ولأنه' يكون فيها سهل التأثر » سهل التشكل , شديد القابلية 
للايحاء وللتعلم » قليل الخبرة » عاجز! ضعيف الارادة قليل الحيلة » فى 

حاجة دائمة الى من يعوله ويرعى حاجاته العضوية.والنفسية المختلفة » ولأن 
التطبيع فيها يكون مركزا عنيفا ٠‏ اذا عرفنا هذا قدرنا ما يمكن أن يكون 
لها من أثر فى تشكيل شخصية الطفل وتوجيهها الى الخير أو الى الشر 2 
الى الصحة أو الى المرض ٠‏ فكما أن السنوات الا"ؤلى من حياة الجنين فترة 
حاسمة فى تكوينه الجسمى ان اضطرب النمو فيها خرج الوليدمسخا , 
كذلك السنوات الأولى من الفرد فترة حاسمة خطيرة فى تكوين شخصيتة ٠‏ 
وتعلتمن خطووقها فى أن ها بغري فر آتنائها فن عاذاتا واتجاعات وعراطاك 
ومعتقدات يضعب أو يستعصى تغييره أو استتصالة فيما بعد ان لم نبادر 
الى تغييره دون تسويف ٠‏ ومن ثم يبقى أثره ملازما للفرد فى عهد الكبر - 

. هذه واقعة كشسفت غنها وأبدتها : 

ات الدراسات التتبعية للاطفال : ٠‏ 

؟ - الدراسات الكلينيكية والتحليل النفسى للكبار ٠‏ 


؟٠ ‏ الدراسات الأنثروبولوجية نطرق تتشئة الأطفال .فى كثير. من 
.الشعوب البدائية والمتحضرة ٠‏ ش 
الانو الباقى للطفونه 
ش نقد انضح آن ضمير الفرد ,» وفكرته عن نفسه ١‏ وآسلويه. الخاص فى 
معاملة الناس وفى حل مشا دله , وما يكتسسبه إدن الطفونله من ,نجاصات 
دينية وقومية وسلانيه غير تلك ٠0‏ “دل أولئنك يصعب تحويره فيه بعد ٠‏ 
كما. اتضح أن اتجاهاتنا نحو الناس وصلاتنا العاطفية بهم , اتجاهات 
وصلات. تعلمناها فى محيط الأسرة على غرار صلاتنا بأمهاتنا وابائنا واخوتنا 
وأخواتنا : اتجاهاتناً نحو الرؤساء والمرؤسين والأصدقاء. والزملاء والزوجة 
والأولاد والغرباء ٠٠‏ مفى اتصعو نه دو تيع بذور الصداقات والعجداوات 
المقبلة» وحين يقول أتباع مدرسة التحليل انالسمات الرئيسية للشخصية 
والخلقتوضع أصولها فى مرحلة انطفوتة فهذا لا يعنى أن الفرد يصبح بعد 
الطفولة عاجزا عن التعلم والتكيف »2 بل يعنى أن ما انطبع فى نفوسناً من 
٠‏ آثار ابان هذه المرحلة يكون له اثر دائم فى شخصياتنا ٠‏ فنحن نرى الشسبان 
الكبار يتكيفون بصورة مرضية غالبا للبيئات الثقافية الجديدة » ويكتسبون 
كثيرا من السمات الجديدة * وكما يستطيع الانسان. تعلم لغة جديدة فى 
سن متقدمة 2 كذلك يسبتطيع. تعلم عادات جديدة ونظرة جديدة الى أهدافه 
ومثله ٠‏ أما ما يظل مستعصيا على التغيير فهو السمات التى تكونت فى 
مرحلة الطفولة الباكزة : كالخحجل أو الحرأة . الحرص أو التعجل ٠‏ التفاؤل 
أو التشاؤم » العدو ان أو الاستكانة » الأتكال على الغير أو الاستقلال » الأبخذ 
' أو العطاء ء الثقة بالنفس أو عدم الثقة فيها » النظام أو الاهمال 2 هذا الى 
ما ترسخ فى ضمائرنا من اتجاهات وعواطف عميقة نحو والدينا ١‏ | 

والبحجوثت الكليبس لكليشيكية تعلمنا أن البيوت التى يغشاها الود والتفاهم 
القائمان على الثقة والاحترام والمحبة والتقدير ٠‏ والتى تحتفظ بتوازن جميل 
بين القيد والحرية هحى البيوت التى يتخرج فيها الأصحاء الأآسوياء من. 
الراقيدين ٠‏ أما البيوت التى 'نبث فى نفوس الأطفال عواطف النقمة والحنق 
القائمة على الرعب والغيظ فهى الى تخرج للحياة قوافل المنحرقين والمشكلين 


والعصابيين والجانحين ٠‏ فمن نُشا فى بيئة عدائية لم يشعر بالصداقة فى 
كيزة أينما ذهب . ومن حرم الأمن والغطف فى طفولته رفض أن: يتقبل 
الحب ‏ ممن يريدون أن. يمنحوه الحب» وعز عليه أن يمنح أطقاله الآفن والحب» 
أو أخذ يختطفها:فئ كبر بكل طريقة وبأى ثمن ٠‏ ومن دلله أبواه فى عهد 
الطفولة انتظر من رؤسائه وزملائه أن يدللوه وهو كبيز » ومن. شب على 
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الهرب من المسكلات . والتبعات استقبل عهذ الرجوّلة “خانعا خائفا ٠‏ وقد 
دلت مقارنة تواريخ حياة منخرجوا منالحرب منهازين فىأثر أمراض نفسنية 
أن المشاكل السلوكية فى طفولتهم ‏ كالمخاوف الشاذة واضطراب النوم 
والتبول القسرى ‏ كانت أكثر :بثلاثة أمثالها منها عنذ من خرجوا من الحرب 
سالمين * وهاهو ذا « بيرت » كنا الذى درس الأحداث الجانحين دراسة 
نفسية واجتماعية مستفيضة يقول « ان أشيع العوامل وأكثرها 0 
وكدميرا ذى العوامل التى تدور رك حياة الأسرة في الطفولة 6 > 

اما الدرآسات الانتربولوجية الحديثئة فجاءت" تؤيد وجود علاقة وانيقة 
بين تنشئة الأطفال الصغار فى الشعوب البدائية. وغيرها وبين شخضيات 
الكبار فى هذه الشعوب ٠‏ من ذلك أن القوم فى قبيلة « أرابش.» السالفة : 
الذكر تتسم شخصياتهم باندعة والهدوء والمسالمة والتعاون والصداقة , 
ينفرون من التنافس والسيطرة + ويمقتون الصلف ©والغزور والعدوان 
مقتا شديدا ٠‏ وقد لوحظ أن الطفل الصغير فى هذه القبيلة. يكون موضع 
مودة .وعطف بالغ : ترضعه أمه كلما صاح ٠‏ وتطيل مدة رضا ضاعه ,2 وتحمله 
أيتما ذهبت », وتداعبه على الدوام ٠‏ والطفل فى هذه القبيلة لا يعاقب ' 
البته » يوحى اليه من سين مبكره ان كل شىء فى الدنيا «ه طيبٍ » خير : / 
إلبيت والعم : والجسار والناس ٠٠‏ ولنقارن هذا نما يحدث فى قبيلة : 
« موندوجومر » المجاورة لهذه القبيلة والتى يتسم أفرادها بالعدوان المفرط". 
والارتياب اختبادل فى, كل انسان ٠‏ فمن هذه المقازنة يتضح لنا ما بين ٠‏ 
شخصيات | الكبار وطرق تنشئة الصغار من علاقة وثيقة ثيقة (أنظر ص 85) ٠‏ 
وفى قبائل « الدونان » 12015828بيلانيزيا لوحظ أن شخصيات الكباز 
الزاشدين تتسدم بطابع العدء وان المجحنون والارتياب الشديد » وقد اتضح 
أن هذا وثيق الصلة بمأ بشعر به الطفل من. عداوة وارتياب نتيجة لتغيب 
أمه عنه افترة ظويلة من الزمن لظزوقف اقتصادبة ٠‏ يقوم .فيها -اخوته واشواته 
بالاثراف عليه إشرافا' صارما قاسنيا ٠‏ وفى المجتمعات الغربية الحديثة 
0 أن موقف الكبار المتزمت الصارم من . الأمور الجنسية ٠‏ نتبجة طبيعية .. 
نا , نشثوا عليه أنفسهم .من تطديع صارم فيما يتونل بتعلبم ضيط المثانة 
والأمعاء.. وكذلك للحظر الشديد على التعبيرات الجنسية فى عهد الطفولة 2٠‏ 
وظيفة الاسرة | 

ويتوقف أثر الآسرة فى غملية التطبيع الاجتماعى على عوامل عدة | 
منها وضعها الاجتماعى الاقتصادى , ومستواها الثقافى ٠“‏ وحجمها وتماسكها 
واستقرارها 2 وجوها العاطفى الذى يتجلى فى معاملة الوالدين للطفل 2 
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ومعاملة الوالدين يعضهما . لبعض ٠‏ وما يقوم | بين الاخوة والا'خوات س 
تنافسن ٠‏ ' ومهما تكن حاألتها ومستواها فوظيفة الأسرة هى طبع الطفل. 
بالطايع الثتقا العام للمجتمع فى حدود ثقافتها الخاصة , ووسطها الماع 
الخاص. ٠‏ وظيفتها توجبة نمو الطفل فى الذاهات خاصة داخل اطار عام من 
القيم. والأفكار. والمعتقدات والمعابير الخلقية والروحية الشائعة بين ا 
الأعظم من أفراد المجتمع . ٠‏ 


4-- المدرسة والتطبيع الاجتماعى 


انتقال الطفل. من المت الى المذرسة بعد الطفولة المبكرة حدث حرج 
خالد فى حياته ٠‏ فهو انتقال من مجتمع صغير بسيط منطو على نفسه الى 
. مجتمع أوسع وأعقد وأكثر اتصالا بالحياة ٠‏ فالمدرسة بيئة. جديدة 2 ذاث 
نظم وقوانين جديدة » وبها من التكاليف والواجبات مألم ,يعهده الطفل من 
قبل 2 وفيها أخذ وعطاء من نوع جديد ٠‏ فيها صلات جديدة , ومنافسات 
جديدة , ومغامرات جديدة » وفيها يضطر الطفل الى التضحية بكثير من 
الميزات التى كان ينعم بها فى البيت » فبينما كان فى البيت يحتل مركزا 
خاصا اذا به أصيح فئ المدرسة مجرد. طفل بين عدد كبير من الأطفال 
يعاملون على حدسواء وقد يصبو الى ما كان يظفر به فى البيت من مندح 
وتقدير + لكنه يرى أن زملاءه يمتحونه ذلك أو بمسكوته عنه على أساس 
رغباتهم هم لا رغبته هو ٠٠‏ حتى المعلم , وهو الراشد المهم فى حياته 
اليوم 2 لا: يعده أكثر من ولد أو بنت صغيرة بعد أن كان يرى نفسه فى 
البيت مركز « الكون » كله ٠‏ وفوق هذا قفالمدرسة معناها الانفصال عن 
الوالجق» خاصة الآم ٠‏ ش 


و م ل ا كبير فى شخصيته وخلقه 
'وضلوكه الاجتماعى ٠‏ ذلك أن عادات التصرف الاختماعئ التى ألفها فى 
البيت لا تعود تكفى لسلوكة فى المدرسة ٠‏ فالمواقف الجديدة تفرض على 
الانسان. واجبات جديدة ٠‏ وفى المدرسة بضطر. الطفل لآول مرة أن يخضح 
لنظام يفرضه عليه غير والديه , فلا يعود الوالدان المصدر الوحيد للسلطة 
والنفوذ ٠‏ وفيها يتعين عليه أن يراعى النظام وأن يلزم التأدب » وألا يهزأ 
من أخطاء غيره » وأن يلتفت الى من يحدثه وألا يقاطع غيره أثناء عمله أو 
لعبه » وأن بلزم الصمست فى أوقات معينة 2 وألا يبغضبء ان اقتضت مصلاءحة 
الجماعة ألا يأخذ أكثر من نصيبه ٠٠‏ والتعاون فى المدرسة يعنى احترام 
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قوانينها ٠‏ والاشتراك فى الأشغال والآلعيكنات» وق علط الوصو 
والمحافظة على نظافة المدرسة وآثاثها ٠‏ ْ 

وعلى هذا فالطفل المدلل: أو « الدكتاتور » أو الطفل الذى. يلقى من 
العنايه. لثر مما يجب قد يفيدون كثيرا من هذه البيئسة الجديدة التى 
تحملهم: بعض التبعات. وتعصمهم ولو الى حين من جو البيت ٠‏ وقل مثل 
ديك فى الطفل الوأحيد أو الطفل البليد ٠‏ وقد نوحظ أن كثيرا من الاطفال 
يسهل عليهم اكتساب العادات اليومية فى الطعام واللعب والا تجمام 
والنوم حين يوجدون مع أطفال آخرين ٠‏ كما إلوحظ أن: الصغار الذين 
يرتادون 0 رياض الأطفال. » أو المدارس الابتدائية الجديثة لا بتعر ضون 
للآثار السيئة. التى .تنجم عن الكبت الشديد أو الكبح العنيف فى البيت 
لأنها تتيح لهم فرصا للتعبير عن حياتهم الخيالية وطبعها بطابع اجتماعى 
هذا فضلا عن أن المدرسة الابتدائية فى سمنواتها الآخيرة نتيح للطفل. قدر! 
من. الاستقلال و توسسع صلاته الاجتماعية ٠‏ اث ,لبصبخ قادرا عل التحوال 
فى المدينة ,2 واللعب مع أطفال المدارس الأخرى ٠‏ والذهاب الى السينما ٠‏ 
كما أنها تقربه من الواقعية بفضل مناهجها وجوها وما تعالجه. من.موضوعات 
عن البيئة المحلية وغير المحلية ٠‏ 


التحرر من مركزية الذات 1 
ومن أظهر الفوائد التطبيعية للمدرسة الابتدائية انتزاع الطفل من 
« مركزية الذات. » 68006215182 التى تنسيطر على . تفكيره ولغتسه 
وسلوكه الاجتماعبى وخلقه حتى. السابعة من عمره فيما يراه « بياجيه » 
م21 ٠‏ فالطفل حتى هذه السن يكون شدي الخضوع لدوافعه 
وحاحاته ». مستغرقنا فى اهثماماته وأموره الخاصة ٠‏ بما 'يجعله عاجزا عن 
الاهتمام بمشاعر الغير وشئونهم والتعاون معهم . عاجزا عن تقدير الآمور 
والحكم على الناس والأشياء من وجهة نظر الغير ».بل من وجهة نظره وحددء 
وتنشأ هذه الظاهرة من اعتقاده أنه مركز الكون والعالم الخازجى بأسره : 
وأن كل شىء خلق من أجله ٠‏ أليست رغياته فى البيت كالشمس يدور 
حولها كل أفراد الأسرة ؟ وكلنا كان يعتقد وحمو صغير أن القمر يسير معه © 
أيئما: سار ٠‏ وأنه اذا أغمض عينيه فان الناس لاتراه ٠٠٠‏ غير أن دخول 
الطفل اأدرسة يكون له أثر كبير فى زوال. هذه الظاهرة ٠‏ ففى المدرسة 
لا يعود. الطفل. مركز العالم .بل جزء من العالم مساو للآخرين ٠0‏ 
صفوة القول أن المدرسة الابتدائية عامل هام فى تنمية شخصية 


/ا 


الطفل مع أنه يخرج من البيت وقد تأثرت شخصيته به تأثيرا عميقا ٠.‏ 
في ب داه عانق الوم ب عر البو ب 

ينبغئى لها أن .تفعل ٠‏ فهى تسبتطيع ٠‏ أن تدعم كثيرا من العسادات 
والانجاهات السليمه التى تكونت في البيت ٠‏ و؟ ل أن ني 
.من عادات وانجاعات غير سليمة فيه ٠‏ ؟- بل تستطيع أن تحصنه بكثير 
. من العاجات والاتجاهات -الصحية والخلقية والاجتماعية السليمة 2»:و 5‏ أن 
تهون ما .يكون قد علق بنفسه من صراعات أليمة من جراء اتصاله بوالديه 
واخوته 2 وه أن نذربه على العلاقات الانشانية السليمة بطريقة منظمة 
مقصودة لا عارضة ٠‏ ولئن لم ترق المدرسة الى منبتوى مهمتها هذه فقد 
تؤرث فى نفسه هذه الصراعات وتلهيها 2٠‏ 


آثر اللدرسة. الثانوية 


أكبر الظن أن" المدارسسى الثانوية , عندنا: وعند غيرنا.» ليست وسميلة 
نافذة. لتطبيع المراهق : فأغلب هذه المدارس ذو جو مصسطنع لا يرضى 
الجاجات الأساسية للمراهق » ولا يعترف بشخصيته » ولا يحترم ميوله, 
ولا يتحدى تفكيره 2 ولا يتيح له الفرص لابداء رأيه ,» ولا يشبع رغبته فى 
البجث والمناقشتة » ولا يحفل: بتوجيهه والاسنتمناع الى مشأكله ‏ ولا يعطى 
صورة حية أو صادقة عن الحياة با يجعل الطالب لا يحفل بها ولا يقبل 
عليها بن يهرب عنها او يستخنا بها ٠‏ 
ولقد أجر بت نحوث واسعة التق فى :الولايات المتحذة عن آأس 
اللدرسة فى _تكوين الخلق والشخصبيات, +فظهر منهأ أن انجح المدارس “فى 
د الاحية هى التى ترضى حاجات:الطنالب من. حيث هو فرد » والتى 
تيح له الفرص ‏ لكسب المهارات والاتجاحبات الاجتماعية :.ؤالتى تكون على 
ل نر من :التفزضي للقِيم. المتعارضة بينهما ع هذا 
كله بشعرط: . أت .يكون المغلموق . مين “تكاملت شستخصياتهم وانزدت وممن 
يتمتعون. بروج لمتناعيةهالية. 3 : 


ه - منظمات الشسباب والتطبيع ا 
مرحلة _اكراهقة ‏ 4:80168062506. 
.1 7 - اظزء الأكير والاسبق 'من. مرخلة الشباب يسمى مرجلة المراهقة ٠‏ 
وهى المرحلة التى. تبداأ من سن البلوغ 206547 وهى سن القدرة 


1/ 


:على التناسل ‏ وتنتهى فى مجتمعنا حوالى سن ؟"؟ ٠‏ وتختلف بداية هذه 
المرحلة وطولها. باختلاف الشعؤب والجنس ٠‏ ومرحلة المراهقة تزخر ء 
.عند الشعوب المتحضرة .٠»‏ بكثير من الأزمات النفسية والمشكلات السلوكية, 
خاصة فى شنطرها الأول الذى. يلى مرحلة الطفولة » "نم نخفت حدة. هذه 
الأزمة تدريجا حتى يصل الشاب السوى فى نهايتها الى درجة كافية من 
الاتزان الاتقعالل و النضج الاجتماعى ٠‏ 

فى مطلع المراهقة يسرع النمو الجسمى ونعتريه ‏ تغيرات. واضحة فى 
الشكل والحجم والمظهر » فتبرز الفوارق بين الجنسين ٠‏ وفى حوالى سن 
1 يكتمل نمو الذكاء كما قدمنا فى حين يكون التمو الاتنفه الى والدمر 
الاجتماعى غير متتملين الى حد بعيد ٠‏ لذا تجتوى. شخصية المراهق على كثير 
من بقايا الطفولة ٠‏ وفيها يزداد شعور « الطفل » بنفسه من جراء تلك 
التغييرات الجسمية البارزة التى تفجأه ويشتد نقده لنفسه ولغيره فيصبح 
شديد المساسية للمدح واللوم من جراء بروز القدرة على النقك لذيه 
(أنظر ص 5535 ) ٠‏ ْ 

ومن أظهر ما نتسم به هذه المرحلة اشتداد الرغبة الجنسية ٠‏ وميل 
المراهق ميلا عارما الى التحرر من قيود الأسرة » وجنوحه الى الاعتداد الشديد 
بنفسة ٠‏ وتوقه الشسديد الى الاستقلال المفرط ٠‏ فهو يزيد .أن يقرر أموره 
بنفسه دون تدخل والديه » وأن يختار أصدقاءه وملابسه ومطالعاته بنفسه 
على غير ها اتفرشبه الآأسرة ٠٠‏ كما تنشتد حاجته الى الانتماء الى جماعة ٠:‏ 
جماعة رياضية أو اجتماعية أو ثلة من ثلل الشباب تجمع دين أفرادها 
هواية معينة أو اهتمام خاص أو حى واحد ٠‏ ذلك أنه يدرك أن المماعة 
ترضى ما لديه حاجات نفسية كثيرة لا يرضيها البيت ولا المدرسة » لذا فهو 
يسعى الى الاندماج فى إحدإها ويفرغ عليها من ولاه واحترامه لقوانينها 
الشىء الكثير ٠٠‏ حتئ قيل ان المراهقة مرحلة فطام من السلطان الفردى 
للأب والمدرس الى سلطان الجماعة ٠‏ 1 


أزمة المراهقة 

'ننشاً هذه الأزمة عند المراهق فى الثقافات الغربية من تضافرن عوامل 
جسمية ونفسية واجتماعية شتى ٠‏ فالتغيرات الجسمية والفزيولوجية تسبب 
له كثيرا من القلق ٠‏ وتدقق ظائفة من الدوافع والحاجات الجديدة الغريبة 
عليه تسيب له الكثير من الحيرة لآنه لا يفهمها فهما كاملا 2 وهى دواقع 
وحاجات لابد أن تلاقى احباطا لأن المراهق لا يكاد: يعرف ما يريد » ومن 


لبن لوقي ملسن 1 


انم لا يعرف كيف يصيل الى ما يريد ٠‏ ولسست لديه من الخبرة أو الحكمة 
ما يستطيع أن يتجنب ابه. المتاعب والمصاعب التى تنجم عن ارضاء هذه 
الدوافع أو الاستسلام لها ٠‏ وهو بعد ذلك مضطر الى أن يبدأ فى م 
أدوار جديدة مختلفة .حيال والديه وحمال الجنس الآخر. وحيال الغبير ٠‏ 
مما يضطره الى التخلى عن كثير مما اكتسبه والأخذ بجديد ٠٠‏ أما العوامل 
الاجتماعية فى هذه الأزمة فأهمها موقف الكبار منه ٠‏ وأسلوب ا 
له وما يحيطونه به من قيود يراها قيودا 'تعسفية أو لا معنى لها ٠‏ 
العرامل والظروف المختلفة من شأنها أن تخلق لديه طائفة من ا 
والتأزمات النفسية من أهمها : 

٠ صراع. بين شعوره الشديد بداته وشعوره الشسديد بالجماعة‎ ١ 


5 صراع بين مغريات الطفولة ومخلفاتها وبين مغريات الرجولة 
فهو ,بحن الى الطفولة تارة ويتلهف على الرجولة طور؟ ‏ 

"' صراع بين ميله الجديد الى .الاستقلال ورغبته القديمسنة فى 
الاعتماد على غيره ٠‏ أو +بين رغبته فى الاستقلال وخوفه من الاستقلال ٠‏ أو ' 
دن ميله الى التحرر من قيود الأسرة وبين سلطة الأسرة 2 

صراع بين طموحه الزائد وبين قلة حيلته أو نفوره من الاعتراف 
بعجزه ‏ بين الواقع .ومثالية الشنباب ٠‏ 

ك صراع حنسى دين الدافع المتيقظ المتحفز و دن تقاليد المجتمع : 
أو بينهة وبين ضميره 8 
٠‏ 1 ب صراع دينى بين ماتعلمة من شعائر وهو صغير. . وبين مايصوره 
له تفكيره الناقد الجديد ٠‏ 1 1 

 '7‏ وأعنف هذه الصراعات هو الصراع الثقافى بين جيله والحيل 
الماضى » » خاصة فى مراحل التغير الاجتماعى السريع أو العنيف ٠‏ انه صراع 
دين ضمير بن أو بيل مزاجين » وهو بزداد حدة حين برى المراهق أن الآراء 
التى يؤيدها الآباء بقوة يعارضها أناس أعلى قدرا وأكثر حكمة من الآباء ٠‏ 


مظاهر الازمة 
تبدو هذه الصراعات. النفسية 'المختلفة فى سسلوك المراهق وشعوره 
ونفكيره على عدة صور من أظهرها : 
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:١‏ تقلبات مزاجية ظاهرة , فاذا بالفتى يترجح سريعأ ودون سبب 
ظاهر كاف بين التحمس والفتور ٠‏ بين الاقدام والاحجام » بين السيطرة 
والخنوع , بين الخشونة والميوعة » بين الرزحمة والقسوة , بين المخانظفة 
والتطرف ». بين الروية والاندقاع 2 بين الآثرة والايثار » بين الضحك 
والبكاء ٠٠‏ يصر اليوم على حقه فى اتخاذ قراراته بنفسه » ويلتمس النصح 
والمعونة غدا فى اتخاذ قرارات أسهل منها وأبسط ٠‏ .- 

؟ ‏ شعور بالحوف والقلق ينجم عن اننقاله من منطقة معروفة الى 
منطقة مجهولة وهو لا يدرى. ان كان يسير فى طريق الصواب أو فى طرريق 
الخطأ ٠‏ فهو بتتدعر بالخوف الما يواجهه من مواقف غير واضحة أو محددة أو. 
.مستقرة 2+0 .وهو غير مستعد لها اسنتعدادا كافيا ٠.‏ وذلك فى صتسلاته 
الاجتماعية ومحاوراته الجنسنية ٠‏ وعند. محاولتة اختياز مهنة ٠٠‏ يعر" 
ئ بالخوف أن يطغى دافعه الجنسى قيفلت الزهام من يده + ومما يزيد من خوفه . 
رغبته الشديدة فى التحرز من والديه والتخلص من رباط الأسرة ٠+‏ سداده 
الروحى ٠‏ ومما يزيد حدة هذا القلق عنده عدم .ثقتنا فيه أو اعترافنا بك 
أو اتقبلنا ايام ٠ ٠‏ لذا كان كل مراهق فى أمس الحاجة الى صديق أو مرشد 
أو جماعة أو عقيدة تشعره بالأمن ٠‏ 

؟- هده الأزمة النفسية يستجيب لها المراهقون كل حسب, استعداده 
| الفطرى » ونوع تربيته فى الطفولة المبكرة » وما ارتطم به من صدمات فى 
: مطلع المراهقة » وما يلقاه من مساندة وتنوجيه ابان هذه المرحلة ٠‏ فمنهم 
من يستجيب استجابة واقعية موفقة » ومنهم من يستجيب بالتمرد أو 
العدوان , أو بالانسحاب والانطواء والهرب المادى © أو السيكؤوؤلوجى 2 
ومنهم من ينهار أو يحرف ' 

1 وللشره عون راعكال: مخفلفة . لع لا ل له 
على تقالبد الأسرة وقيمها واخلاقياتها وعقيدتها والمهن التى ترتضيها ٠‏ 
يبدو فى :شكل مخالفات صغيرة فى الملبس أو تمضية أوقات الفراغ ٠‏ 
.يحدث فى الواقع أو فى أحلام اليقظة ٠‏ وهو لا يقف عند التمرد على الأسرة 
بل قد يتجاوزه الى التمرد على المذرسة والمجتمع جممعا ٠‏ : 


ثلل الشباب 2 ووصهة6 


مما يزيد هذه الحال سوءا واضطرابا أننا نعامل الفتى بطريهقة 
تزيد من حيرنه وقلقه وارتباكه:-٠‏ ان تصرف كالطفل سخرنا منه ٠.ؤان‏ 


ه١‎ 


صرف "الكبير ضحكنا عليه. ٠‏ إن اقترب من جماعه الكبار أعرضوا عنه 2 
وان ارتد الى جماعات الطفولة لم يرحبوا به ٠‏ كل أولئك يجعله يشعر 
انه غريب عن عالم الصغار ٠‏ دخيل على عالم الكبار ٠‏ فكأن القتى المراهق 
عى وضعه هذا مسافر وصل الى الحدود وأغلقت من ورائه أبواب الطفوله 
لكنه لا يحمل جواز سفن .يسمح له باجتياز الحدود فان اتجه الى المدرسسة 
ألفاها لا ترضى.حاجاته الاساسيه ولا تعترف بشخصيته ولا تحفل بتوجيهه 
٠٠‏ والمراهق المعاصر خاضة الفتاة المراهقة. يدو من آله .يعيش:غرييا 
وسط أناس لا يفهمونه » ويتحكمون فيه دون أن يوجهوه أو ينصحوه أو 
يستمعوا الى مشاكله ٠٠‏ لقد تخبللى عنه الكبار وخذنتة المدرسة ٠٠‏ هتبا 
لا يجد: الفتى بدا من أن يرتمى فى أحضان ثلة من شباب فى نفس سنه ٠‏ 
وسرعان ما يجد أذها ترضى فى نفسه حاجات لثيرة ؛ وأنه يجنى من الاندماج. 
فيها فوائد كثيرة : فهى تبك فى نفسه الشعور بالأمن والانتماء » ونتيح له 
الفرص لاظهار نفسه وت وكيد ذاته ,2 وتكون بمثقنابة متنفس. للتعبير عن. 
شخصيته المقيدة وحريته المكبوحة ٠٠‏ ومن فوائدها أنها تزوده بخبرات 
ومهارات جديدة ٠‏ وتنمى قدرته على الحكم على مشاعر الآخرين وما يتوقعونه | 
وما يطربون له وما يستاءون مئه » ومنها يتعلم بعض حقوق الغير » ويشعر , 
أن الحياة تعامل مؤصول لا يأخذ فيه الا من يستطيع العطاء ٠٠٠‏ فحيذ! 
لو استثمرنا هذا الميل الغامر لدى الفتى فقمنا بتنظيم هذه الثلل والاشراف 
عليها وجعلها نواة الأندية المدرسية وجمعيات النشاط والمخيمات الصيفية 
وغيرها ٠‏ 


الفوائد التطبيعية للمنظمات ١‏ 


نشأت 5 الشباب اللامدرسية يوم شعرت المدارس أنها عاجزة 
عن أن ترضى الكثير من حاجات الشباب الأساسية » وعن أن تزودهم بالقدر 
الكافى من التربية الاجتماعية والترويحية والرياضية والثقافية المية 
الواقعية » وأن تسستغل أوقات فراغهم , خاصة بعد أن اتضح أن تعليم 
الشباب استغلال أوقات الفراغ لا يقل أهمية عن تعليمهم العمل ٠‏ و 
كان فى اقبال الشباب على هذه المنظمات خير دليل على أنها تستجيب 
لحاجاتهم وميولهم. ورغباتهم » هدا فضلا عما لها من فوائد تطبيعية وقانية, 
وأخرى انشائية » بل وفوائد علاجية أيضا ٠‏ 


فيما بعود عليهم وعلى المجتمع بفائدة بدلا من « قتلها » وتبديدها كيفما اتفق 


كو 


دون: هدف أو تنظيم نما يضر الشاب والمجتمع معأ ٠‏ وفى ضروب النشاط 
التى يمارسها الشباب: فيها ما يباعد بينه وبين الملل « كابوس اليقظة » ٠‏ 
. كما أنها تقيه من الانطواء على نفسه بما يؤدى به الى فرط والحساسة 
والتهيب ٠.‏ هذا الى أنها تجد من سلوكه الأنانى وتواكله اذ تحمله على 
العمل من أجل الآخرين : يضاف الى هذا أن هذه الألوان من النشاط 
خير وقاية له من طغيان دوافعه الجنسية والعدوانية ,» اذ تمتص فضل 
ما لديه من طاقة وتيسر له سبلا سليمة لاعلاء هذه الدواقع والتسامى نهاء 
ولا بنسى ما لهذه المنظمات من أثر فى وقايته من حياة الترهل: والنعومة 
رنعويده الخشونة والصمود وتدريبه على. الاحتمال ١ ٠‏ 

أما الفوائد الانشائية لهذه المنظمات فكثيرة منها أنها. تزود الشياب 
يخبرات ومعلومات ومهارآات من نوع اجديد لا يستطيع أن يظفر به فى 
. المدرسة عادة ٠‏ ومنها أنها تعينه على اكتشاف نفسه , على اكتشاف قدراته ْ 
وامكانياته الخافية أو المهملة -ونواجى. القوة والضبعف فيه.* وفى هذه 
المنظمات. ازضباء لكثير . من. الحاجات النفسية للشباب كالخاجة الى الأمن » 
والحاجة . الى التقدير الاجتماعئ 2 والحاجة الى الانتماء »الى جماعة . والحاجة 
. الى المخاطرة والى الاستطلاع ولتذكر أن الختلاط المنسين فى هذه 
المنظمات ذو قيمة صحية بالغة 2 فهو يبدد الأفكار الغامضة التى يخلقها 
الخيال - ولا يصحجها الواقعم ‏ فى نفس كل جنس عن الجنس الآخر ٠‏ 
كما أنه يزيل المخاوف والشكوك. والشعور بالاثم وروح العداء أو الاستعلاء 
أو الازدراء التى قد يكنها أحد الجنسين للجنس'الآخر ٠‏ وفى هذا الإختلاط 

علاء لكثير من الميول الجنسية وغير الجمنسية ٠‏ 

ولنذكر. أخيرا أن النشباط الاجتماعى المنظم الهادف علاج نفسى 
جماعى ٠‏ فليس كنثله شىء يزيد من ثقة الفرد بنفسه » خاصة عند من 
تعوزه هذه الثقة ولا شىء يدعو إلى تكامل شخصية الشاب وانزانها مثل ' 
تعبئة قواه المختلفة وقدراته وميوله لعمل شىء يرزضى نفسسه ويرضى 


الحضف 
٠‏ أثر اللور الاجتماعى فى الشخصية ٠‏ 

الدور ع1م8 هو نمط السلوك الذى تنتظره الجماعة وتتطلبه. من 

فرد ذى مركز معين فيها ٠‏ وهو سلوك يمين.الفرد عن غيره ممن يشغلون 

مراكز أخرى ٠‏ فالمجتمع ينتظر من الرجل غير ما ينتظره من المرأة ٠‏ ومن . 

الراشد غير ما ينتظره م الطال وتويت اللاتز حي داقر و3 بار 
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من ذى الثالتة , ومن الأب أن بوجه أولاده ويعلمهم ويحميهم ويؤدبهم ٠‏ 
وغنى عن البيان أن الدور يختلف. باختلاف ثقافة. المجتمع وباختلاف مسن 
الفرد وجنسه ومهنته *. ولقد رأينا فى الفقرة الخامسة .من هذا الفصل كيف 
تؤثر ثقافة-المجتمع فى الدور الذى يقوم به الغرد واتحددم ٠‏ اذ رأينا النساء 
فى بعض الشنفوت البدائية يشسمنئ سمات الرجال 2 وبقمن بأعمبسال 
الرجال فى الثقافات الغربية ٠‏ 


وكل دور قوسن عل ضاحية أن فيك مات م ران عكر وز 
سمات: أخرى: ٠+‏ فدور :الآن .غير ذور القاضى غير دور الشرطى أو. مأمور 
الضرائب ٠*٠‏ وأستاذ الجامعة تصفه الروانات والأفلام بآنه. شارد الذهن 0 
مرنبك » غير عملى ٠٠‏ فى حين تصف الطبيب, بأنه شسخص حازم جازم 
صبور ذو سلطة ونفوذ ,”هذا الى أنه يعرف كل شىء ٠٠‏ بل ان اختلاف 
سمات الشخصية للأفراد الذيْن يزاولون مهنة معينة عن سمات من يزاولون 
.مهنا أخرى كان الأسنئاس لصوغ استخيار ناجح لقياس الميول هو « صفحة 
الممول المهنية ل «سترونج؛ (أنظر ص. 501/5 ) ولقد فرضصدت العقافة الغربية , 

على الرجل أن نتسم بالتحدى والسيطرة والاكتفاء الذاتى والثقة بالنفس 

ل ا ل فرى أن للدور أثرا -كبيرا فى تنمية 
بعض سمات الشخصية أو تنطيلها 3و تشتكنييها أو الانحراف :بها أجيانا ٠‏ 1 
ولا يخفى أن عجز غدز الفزة عن آداء دوره. كما نحن هما يهن 253 كن نفسه 
ويمس عاطفة احترامه .لذانه بما قد يعرضه الصراع ‏ نفسى شديد- بتهدد 
اش تصيتة *٠‏ 0 1 ش 


صراع الأدوار ٠‏ 


يندر أن يقوم الفرد العادى بدور واحد بل. باكثر من دور فى حياته , 
فيكون الرجل ابنا وأبا وزوجا وصديقا وموظفا وعضوا فى ناد ٠٠.وتكون‏ 
المرأة زوجة وأما وعاملة وعضوا" فى تسعية + .وقد الشيجم متطلبات هذه 
الأدوار بعضها مع بعض أو تتصارع وتتنافر بحيث لا :يسستطيع الغرد 
التوفيق بينها مما يكون ل4 أئر سئىء فى شخصيته » فمن العسير على الممثل 
أو الموسيقى الذى ينفق وقت عمله بالليل أن .يقيم حياة منزلية مستقرة ٠‏ 
وقل مثل هذا فى التاجر المتنقل الذى. يضطره عمله الى ترك منزله فترات 
طويلة , أو الموظف الذى يضطر الى مقابلة رؤسيائه بوحة وعقاية هر عو سسيية 
بوجه آخر مختلف كل الاختلاف مما لا يرتاح اليه ٠‏ 


2*6 


خظات حرجة 


ويبدو أثر الصراع بين الآدوار بشكل واضح خين شين اتجاة الفرد 
فى الحياة أو حين تضطره الظروف الى ذلك هما قد يؤدى به الى :أزمات 
نفسية عنيفة . وتلك حال. الطفل .عند .دخوله المدرسة لآأول: هرة 2 وحال 
الصبى فى مبتدأ سن البلوغ ٠‏ أو حين ينتقل المراهق من المدرسة الثانوية 
الى الجامعة ء أو حين ينتقل الشاب من الجامعة الى ميدان العمل » أو من الحياة 
المدنية الى الحياة العسكرية , أو من حياة العزوبة الى الزواج » أو حين 
يبنجب طفلا » أو يتقاعد عن العمل ٠٠‏ ذلك أن الانتقال من دور الى دور 
نوع من الفطام والتكيف للجديد ٠‏ وكل فطام عسير لأنه يقتضى من الفرد 
التنازل عن عادات مألوفة والآأخذ بأخرى جديدة غير مألوفة ٠‏ 


مركز الطفل فى . الآسرة 
مركن الطفل فى 'أسرته صلة وثيقة بدوره الاجتماعى ومن ثم 
بشتشخصيته ٠‏ فالابن الأكبر يعتير نفسه «م الأب المساعد » فى الاسرة ,2 -لذ! 
فيو يميل الى السيطزة . وينمو لديهة شعور قوى بالمسئولية ٠‏ كذلك الطفل ‏ 
الوحيد.والطفل الأخير ٠٠٠‏ الواقع أن مركز الطفل فى أسرته قد نجعله 
الأثير المفضلء أو الطفيلى الدخيل» وقد يجعله يظفر بكثير من الامتيازات أو 
ببعضها , أو يجعله عبئا » أو يجعله شرا لا بد منه ٠‏ فهناك الطفل الأول »2 
والطفل الوحيد , والأوسط.ء والاصغر ٠‏ وبمناك الذكر .بعد عدة إناث ء 
والأنئى بعد عدة ذكور , وإالطفل الذى -بولد بعد عدة وفيات من أخوته 
٠ 00‏ أو بعد فترة طويلة من عدم الانجاب ٠‏ فهل لهذه العوامل آثار 
ت. بال فى شخصية الطفل اذا تساوت العوامل والظروف الأخرى ؟5 
لقد وَعفك أن الطفل الأكبر أكثر ورودا على العيادات النفسية من 
سائر اخوته وأخؤاته . ؤوربما كان مرجع هذا : )١(‏ قلة خبرة الوالدين 
بتربية الأطفال و (؟) تلهفهما عليه وحمايته أكثرز مما يجب ,. أو (؟) أنهما 
حديثا عهد بالزواج ولم يستعدا بعد استعدادا كافيا لهذا التغير الطارىء 
على نظام الأسرة : فاذا بهما لا يرحبان به أو (؟) أن بقاء الطفل وحيدا عدة | 
سنوات يحرمه من فوائد الزمالة والتنافس والأخذ والعطاء مع أطف حال 
يقاربونه فى السن أو (ه) ما بحس به الطفل الأكبر من مرارة الغيزة حين 
. 'ترزق الأسرة بمولود ثان يغتصب منه ما كان ينعم به من عطف ورعاية ٠‏ 
وقد وجد أن الطفل الأكبر 2 فى رياض الأطفال , تعوزه الثقة بالنفس , 


هه 


"انه يعي الى المحافظة والتشيث بامتيازاته كما أنه لا يميل الى التزعم 
ا 


أما الطفل الوحيد فتتأئر شخصيته الى حد كبير بانظروف والعوامل 
التى حدت بالوالدين الى قصر النسل. على طفل واحد : )١(‏ فقند يعتقد 
.الوالدان أن السن تقدمت بهما بما لا يأذن. لهما بأكثر من طفل واحد ٠‏ 
وامثال هذدين الوالدين يكونان فى أكبر الظن من الصضنف المتلهف أو المسرف 
فى تسامحه أو المتراخى فى تربيته » (؟) فان كان الطفل الوحيد الطفل 
ألباقى بعد موت أخ أو أخت », اتسم موقف الوالدين منه بالقلق الزائد ٠‏ 
(؟) أو يعتقد الوالدان أنهما لا يستطيعان أن يربيا أكثر من طفل واحد على 
النخو الذى يرتضيانه » ومن المرجح أن يكونا اذن من النوع المدقق المتزمت 
الذى نحاول صنب الطفل فى قالب معين » (5) فان كان السسبب نظرة 
الوالدين المتشائمة الى الحياة » تأثرت شخصية الطفل بهذه النظرة » (ه) 
أو يكون السبب شقاقأ بينهما 2 وهنا يكادد الطفل الآثار السيئة للبيت 
المحطم ٠‏ يضاف الى هذا أن الطفل الوتسد جد نفسه على الدوام بين كبار 
يعجز عن التعامل والأخذ والعطاء معهم : بل انه من أجل هذا معردص 
لاصطناع أسباليب غريبة لاسترعاء أنظارهم ٠‏ وقد لوحظ أنه لا يكون فى 
العادة محبوبا من أترابه لأنه لم يألف التعامل مع أطفال من نفس سنه ٠‏ 
وقد ندفعه رغرمته فى التزامل الى اتخاذ « رفيق وهمى » ٠‏ ومن الملساكل 
الشائعة بين أمثاله : العناد والانطواء والحساسبية المرهفة. وفرط الاعتماد 
على والديه, ٠‏ 1 1 : 
والطفل الاخير : يكون فى العادة عرضة للتراخى فى شتا أو 
الاهمال ٠‏ لأنه قد يولد يوم لايعود الأطفال في نظر الأسرة شيئا طريفا أو 
مسبتحبا + فاذا به فى عين الأب فم جدايد » ومصدر ازعاج جديد 2 وفى 
نظر الأم حمل. لا مفر منه 2 وقفى نظى الاخوة هدف جديد للمشاكسة 
والاضطهاد 2 مما يفقده الشعور بالأمِن أو يبث فى نفسه الشعور بالنقص. 
حين يقارن نفسبه باخوته أو أخواته الكبار ومابحظون منزقوة أو امتيازات» 
وقد قام فريق من علماء النفس الكلينيكى بدراسة وافية لمعرفة 
ما .يترتب على مركز الطفل فى الاسرة من آثار فى شخصيته » فوجدوا : 
١‏ أن مركز الطفل ليس الا عاملا من عواملعدة تؤثر فى شخصيته٠‏ 
؟ - وأن هركز. الطفل: قد يكون ميزة له , أو كارثة عليه , أو لاأهمية 


ا 


له ب والامر كله. مرهون بموقف الوالدين منه , والجو العام الذى يسود 
الاسرة 5 


؟- وأن نفس المشاكل السلوكية تعرض للاطفال فى كل مركز 
يحتلونه وبنفس النسبة ٠‏ 


١١‏ :- الفوارق دين الشخصيات 


يناه هن .دزاسة الذكاء: أنهقدرة عامة فطرية مورىثة» أى أن الفوارق . 
الفردية فى الذكاء تراجم فى المقام الاول الى الؤراثة ٠.وتتساءل‏ الآن : أيهما 
أهم فى تعيين تعيين شخصية الفرد وفى التمييز بين شخصيات الافراد »2 البيئة. 
أم الوراة ؟ والنتيجة التى خرج بها أغلب الباحثين بن هى الاعتراف بأثر هذين 
العاملين معأ 0 * ذلك أن الشسخصية مركب من سمات مزاجية:الفعالية واخزى: 
اجتماعية وخلقية ٠‏ والسمات المزاجية 'نتوقف فى المقام الاول على الوراثة: 
وقد 'ضربنا أمثلة لذلك فى الفقرة الثانية من.مذا الفضل. ,2 فى حين أن 
السمات الخلقية والاجتماعية لا بد أن يكتسبها. الفرد ٠‏ فليس فى طبيعة 
التكوين الورائى للهنود مايجعلهم, يقدسبون المقو* “* أو فى طبيعة الامريكيين 
ها .يجعلهم يكرهون الزنوج » أو فى طبيعة.اليسابانيين ما يجعلهم يؤلهون 
الاباطرة ٠‏ 
غير أن كثيرا من علماء الانثر بولوجيا والاجتماع و بعض علماء النفس 
الاجتماعى يؤكدون أثر البيئة ويسرفون فى ذلك اللي.حد جعلهم ينكرون أثر 
العوامل الورائية » فيقولون ان الشخصية م ركب اجتماعن صرف » وأنها 
مجرد انعكاس لثقافة المجتمع ' غافلين عما بين الافراد من فوارق ترجع الى 
عوامل وراثية وبيولوجية ٠‏ هؤلاء هم المتطرفون من أنصار البيثة ٠‏ 
وفى الطرف الآخر فريق أغلبهم من الأطباء وأطباء النفس يؤكدون أثر 
العوامل الورانية والبيولوجية توكيدا يتلاثى الى جانبه أثر العوامل 
'الاجتماعية الثقافية غير أن الدراسات التجريبية بينت ماينطوى عليه هذان: ٠‏ 
الررأيان المتطرفان من اسراف وتجاهل ' للواقعم » وأن الحق غالبا مايكون 
. وسطا بين طرفين ٠‏ . 
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١ |‏ لقد ظهر أن التوائم .الصنوية ٠‏ أى المتطابقة الوراثة » ان نشاتك 
فى بنيئات اجتماعية وثقافية مختلفة . تبدى تشانبها. ملحوظا فى سسماتها 


باضه 


الوعلة قن مدو عر متنا هادف بايا فى العمر اخثلافا ظاهرا 
فى سسممائها الاجتماعية واتجاهاتها النفسية باختلاف البيئة » بل قد يصبح 
احديها ري والآخر صالحا ٠‏ 


اليرت أن درجة التوازن الارمو تعن أل الناس تدور 
حول المعدل السوى . وأن الافراط أو التفزيط الزائد فى أفراز الغدد الصم 
من حظ قلة من الناس * ومع هذا فأغلب الناس تختلف شخصياتهم اختلافا 
كبيرا ٠‏ وهذا ير جع فى أغلب الظن الى اختلاف تنشثتهم الاولى ومايقومون. 
به من أدوار اجتماعية مختلفة » الى غير تلك من العوامل الاجتماعية ٠‏ 
 *‏ ولو كانت الورائة مسئولة وحدها عن الفوارق بين الشخصيات 
فلماذا تتحسن السمات الاجتماعية والخلقية الشاذة »2 كالكذب والسرقة 
عند الاطفلل” الملشكلين ان 05 من بيوتهم الى بيئة: أخرى أصلح من 
الاولى ؟ 


5 ولقد رأينا من قبل كيف تختلف شخصيات المراهقين فى . 
الشعوب اليدائية عنها فى الشعوب المتحضرة » وكيف تختلف : شخصيات 
الرجال والنساء فى هذه الشعوب عنها فى تلك لاختلاف الادواز الاجتماعية. 
التى تفرضها ثقافة المجتمعات المختلفة ٠‏ ْ 


حجيج عل المتطرفين هن انصار البيئة 
1 ات اتضح أن التوائم اللاصنؤية التى تنشسأ فى بيئة واحدة تبدى 
تفاوتا ملحوظا فى سماتها السام وابيره مدا * 


؟ ب كما اتضح أن الاطفال المشكلين من سمات خلقية منحرفة ان 
انتقلوا من نيئتهم الى أخرى أصلح منها تحسنت سنماتهم الخلقية وبقيت 
سماتهم المزاجية كما هى تستعصى على التغيير ٠‏ 

»ثم لماذا تختلف شخصيات الافراد الذين ينشئون فى بيت 
واحد 2 أو ينتمون الى طبقة اجتماعية واحدة ٠‏ أو بقومون بأدوار اجتماعية 
واحدة ؟ صحيح أن البيت الواحد أو الطبقة الاجتماعية الواحدة ليسا بيئة 
سيكولوجية واحدة لجميع من بهما من الافراد » لكنهما من دون شك أكثر 
تحانسا وتشابها ان قيسا الى يبوت أخرى أو طبقات:اجتماعية مختلفة ٠‏ 


موجز القول أننا يجب أن نعمل لكل من الوراثة والبيئة حسابا فى 
تعيين شخصيات الافراد وما بينها من فوارق ٠‏ والذى نريد توكيده هو 
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أن 'الشخصية ليست نتيجة اضافة عددية لهذير -العاملين بل نتيجة تفاعل. 
نينهما ٠‏ ولقد سبق أن ذكرنا أن البيئة لا تشكل الفرد كما يشكل الصانع ‏ 
الصلصأل . بل انها تحفزه كما يحفز السوط الحصان ٠‏ فالسوط لايزيح 
الحصان الى أمام بل يستحثه .على السير بنشاطه الذاتى وجهده الخاص 
وما لديه من دوافع ٠‏ فطفلان مختلفان فى الوراثة. تختلف استجابئهما 
لنفس النوع من المعاملة , هذا يستجيب للمعاملة القساسية بالتمرد 
والعدوان .. وذلك بالاستسلام والانطواء ٠‏ وشخصان مختلفان فى الوراثة 
يختلف أسلوب أدائها لنفس الدور الاجتماعى ٠‏ هذا يؤديه فى لين ورفق, 
وذلك فى غلظة وعنف. ٠‏ فالنار التى تذيب الدهن :هى نفسها التى تجعل 
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أسثلة وتمارين 


١‏ وازن بين تعريف الشخصية فى اللغة الدارجة والتعريف المقدم 

؟ ب بين على ميزان تقدير بيانى قوة الدافع الى التقدير الاجتماعى 
لدى عدة أشخاص ممن تعرفهم جيدا ٠‏ 

ل اعمل قائمة بعشرة أسئلة يمكن أن تستخدم فى استخبار يقيس 
سمة السيطرة أو الخضوع ٠‏ 

5 ضصمم اخثبان! موقفيا لتقدير السسمات الآتية : عدم الاكتراث : 
القدرة على كتم السر , القابلية للايحاء ٠‏ 

كلما اعتمد الحكم على .الشخصية على القياس الموضوعى كان 

ذقيقا لكنه يكون سطحيا . وكلما اعتمد على التقدير الذاتى كان:عميقا 
لكنه يكون غير دقيق ‏ اشرح هذه العبارة ٠‏ 

5 ما هى الاخطاء التى يحتمل أن يقع فيها رئيس وهو يقدر 


شخصيات مرءوسية ٠‏ 

ا ل ا ا 
وطربيقته فى الحديث ؟ 

6 ل كيف يمكن تفسير نمو الشخصية بنظريات التعلم ؟ 


9 بين دور 0 الشرطى فى تكوين سمات الخحل والتعاون 
والامانة ٠:‏ 


- ل يزداد نمو الشخصية باتساع الصلات الاجتماعية للفرده‎ ٠ 
* اشرح‎ 


,» ما أهم تغيرات المراهقة التى ترجع الى النضج الطبيعى‎ ١ 
التى ترحم الى البعلم؟‎ 


١‏ ع ما أوجه الشبه وأوجه الاختلاف ل الشخصية فى رايلة 
الطفوأة الممكزة وفِى المراهقة ؟ 


5٠ 


. وازن بين أثر الاسرة فى مرحلتى الطفولة المبكرة والمراهقة‎ - ٠١ 
على شخصية الفرد م‎ 
ما أهم العؤامل التى تعطل نمو الشخصية ؟‎ - 45 
ما المقصود بالصورة الدينامية للشخصية ؟‎ ١ك‎ 
اذكر أهم ما أضافته الدراسات الانثربولوجية الى سيكولوجية‎ - 1 
ش‎ , ٠ الشخصية‎ 
الاحاان الرأى. الذى يقول ان المجتمع مرآة يرئ. الفرد فيها.‎ 
قول‎ ٠ القول بأن المل: لشخصية مرآة تنعكس عليها ثقافة المجتمع‎ ١8 
| حق لكنه ليس كل الحق ب لاذا ؟.‎ 
. ب بين بالمثال كيف أننا لا نستطيع أن نفهم شخصية: فرد اذا‎ ١ 
٠ فضلنأ بينه وبين المجتمع الذى بعيش فيه‎ 


"١‏ - تؤثر اثقافة المجتمع فى شخصيات أفراده وتنتاثر فاتك اشر 
؛ ١‏ كل فرد منا يشبه جميع الناس: من عض الوجوه » ويشبه 
بعض الناس من بعض الوجوه ٠‏ غير أنه فى الوقت نفسه لا يشبه أحدا 
غياه من بالثامن ب ناقن واشرح ٠‏ ظ 1 

"؟ << الى أى حد ساعدتك دراسة علم النفس على فهم شخصيات من 
يعاشرونك من الناس ؟ : : 
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الباب الساولن 
| 0 ١ك:‏ 2 م 
الفصل الأول : الأزمات النفسية 


الفصل الثانى : الأمراض النفسية والعقلية 


الفضل الثالث : مبادىء الصحة الءذ 3 


الفصل الأول 
الأزمات.النفسية - 


١ |‏ - الضراع والازمة 
ابن شخصبية. الفزد وصبيته السبية صسلة" وليقة : ولقد أشرانة من 
قبل الى أن تكامل. الشيخصية. . شرط ضرورى للضحة النفسية والتوافق 
1 الاجتماعى * فمن تعرض للعوامل التى ‏ تخل هذا التكامل. اعتلت. صحته 
النفسية . وسماء. توافقه الاجتماعى ٠‏ هن هذه العوامل الصراعات النفسية 
العنيفة الموضلة » الفسعورية واللاشسعورية ( أنظر ص 5٠١52‏ (« ذلك أن. 
الصبراع' 21106م660. .بعنى | قيام حرب فى أثنايأ الشخصية مما يتحول دون 
. وحدتنها واتزانها ويميل بها الى التفكك أو التصدع والانحلال ٠‏ فالصراع 
'اذن هو همرزة الوصل بين الشخصية السوية والشخصية الشاذة ٠‏ فمن 
أراد ذ فهم. اضطراب الشخصية واعتلال الصحة النفسية تعين عليه “دراسة 
هذا 0 :“أنواعه ومصادره ومظاهره 
والصراع دمعتاه العام هو تعارض قوتين اخجداهما دافعة والأخرى 
مانعة ٠‏ والصراع قانون من قوانين الحياة الأساسية :: فالكائنات الحية 
نتصارع “من أجل البقاء » وفى ثنايا الكائن الى ضراع بين غوامل البقاء 
وعوامل. الفناء: » والانسان: فى. صراع مع “العالم المادى من أجل العيش ,2 
ومع :الغالم الاجتماعي طلباآً للأمن --_ والرفاهة وانبات الذات  ٠‏ 
والرجل فى صراع مع المرأة » والجديد فى صراع مع القديم » والقوى فى 
صراع .مع- الضعيف ٠:‏ فاذا اتجهنا الى الحياة النفسسية ألفينا. حياة الفرد 
كلها لا تعدو أن :تكون 'سلسلة من صراعات شتى .تختلف شدة وتائيرا 
. وموضوعيا ٠‏ فاول صراعات 'يغانيها الرضيع يدور رحاها وبينه وبين 
أمه وذلك جين تحاول .تقييد حركاته أو تنظيم مواغيد ارضاعه وحين تفطمة 
من التندى ٠‏ ثم تنلو ذلك صراعات” أخرى بين رغرته فى ارضاء. دوافعه 
الفطرية وخوفه هن العواقب أو خوفه من ضميره ٠‏ وما أكثر الصراعات 
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التى تخلقها معاملة والديه له وموقفه من اخوته وأحُواته . ومعاملة 
المدرسين' نه .. والجو الاجتماعى الذى يسود المدرسة » هذا فضلا عن 
الصراعات التى تبهظه فى مرحلة المراهقة ( أنظر ص 450 ) » وتلك التى 
تنش فى مرحلة الرشد. حول حياته المهنية والزوجية والاجتماعية العامة 
بين حقوقه وواجباته ٠‏ وبين' مايزيده وما يقدر عليه ٠ | ٠‏ 


أنواع الصراغ : ْ 

والصراع آنواع : ١‏ فهناك الصراع الخارجى المصدر الذى يقوم 
بين الفرد وما يعترضه من عقبات خارجيةه » مادية أو اجتماعية آو جسمية 
تعوق ارضاء حاجاته ورغياته وآماله ٠‏ فالقحط والفقر وقوانين المجتمع 
والعاهات والأمراض المسبمية المزمنة أو. المستعصية أمثلة لعقبءت خارجيه 
مثيرة بلصراع ٠‏ وهناك الصراع الداخلى الذى ينشاً حين. يدب التعارض 
والتناحر بين الدوافع. المختلفة للفرد : بين شنهواته ومبادثه.» بين نزواته 
وضميرم أو بينها وبين عاطفة احترامه لنفسه » أو بين ما تنطوى عليه 
شين ع تداك وأقكار وقيم وانحيازات وأطماع مخلفة .٠‏ ومما إيجدر 
ذكره بهذا الضصدد أن العقبات 'الخارجية ليشت فى ذاتها مصادر للاحباط 
وابضيق والآلم عند جميع التاس , ٠»‏ بل. يتوقف تأتيرها على وقعها وصداها 
فى النفوس المختلفة. ٠‏ فالبؤّس فى ذاته لا يحرك الئاس بل الشسعور 
بالبوسى < .ومن "الناسن من ا تقيلون ا الققر وطفويه كى صن تدعو الى 
الاعجاب +٠‏ ( راجغ ما ذكرنأه عن البيئة الواقعية والبيئة السيكولوجية 
ص ٠. ) ١١‏ دعل عذا فكل ضراع خارجى لا يكون له آثر محرك أو آثر 
ضار. الا حين. يتقلب الى :مراع دلخلق_نفسى + 

؟ ل وقد يكون: الصراع عابرا طارّئا أو دائما مقيما "+ فمن ن الصراعات 
العابرة التعارض بين رغبة الطالب فى الذهاب الى السينما وزغبته في 
البقاء بالبيت للمذاكرة ٠‏ ومن الصراعات الدائمة تلك الصراعات الباقية 
فى نفس الفرد من عهد الطفولة كتلك التى تدور حول رغبته فى الاعتماد 
على أمه.ء أو كرهه لأبيه » أو حنينه الى العطف٠٠‏ وغله عبراعات لاشغوزية 
كما سيتضج معتاه بعد قليل ٠‏ 

 "“‏ :وقد يكون الصراع بسيطا أو معقدا حسب عدد . الدوافع التى 
تنشترك فيه وشبيتها ٠‏ فأبسط أنواع الصراع ما يتضمن اجباط دافع 
واخد 2 أى إعاقته عن بلوغ هدقهء كما هى الحال حين نمنع الطفل .الصغير 
على الجوى أو وضع الأشياء فى فمه ء أما الصراعات المعقدة فمن أمثالها تردد 
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الفرد بين عملين أو مشروعين هامين لهما صلة بمستقبله مثلا ٠‏ أيلتخق 
بكلية الآداب آم بكلية الحقوق ٠‏ 

 :‏ والصراع اما شعورى أو لا شسبعورى ٠‏ فالشسعورى هو الذى 
يفطن الفيرد الى طيرفيه أى الى القوتين أو الدافعين المتعارضين فيه ٠‏ أمأ 
الصراع اللاشعورى .فهو الذى يكون أحد طرفيه: او تلاهما خافيا لا يشيعر 
الفرد بوجوده »2 كالصزاع بين حب الطفقل النشسعورى لأبيسهة و كرههمه 
اللاشعورى له ء أو بين ثقتك. الشعورية بشخص وإرتيانك اللاشعورى. 
بيد أدر نيا وكيا كطورة وزكر كبر الفوة - والعي كما ابيا جما 


.“نفسى لا شعورى ( أنظر ص 509 ) ٠‏ 


وترى همدرسة التحليل النفسى أن الصراعات الشعورية لاينجم ع 
ضرر بليغ ٠‏ فهى قد تسيب لصاحبها: بعضي» الضيق والنرفزة لكنها 
لا تسبب اضطرابا فى الشخصية: ٠‏ أما الضراعات اللاشعورية فعامل 
مساسى فى اضطرابٍ الشخصنية وتفككها أى فى. الأمراض النفسية وكثير 
من الأمراض .العقلية ٠‏ ذلك أن الصراع الشعورى يمكن سياسته وتدبير 
أمره وحسمه بطريقة أو بأخرى » وهذ! على عكبى الصراع اللاشعورى 
الذى سعتعؤيل على الفرد .حله وحسممة فاذ! به :ينزع الى الأزمان والدوإم٠‏ 
ومن أخطز هذه الصراعات: اللاشعورنة وأيقاها.أثرا فى شخصية. الفرد 
وسلوكه نلك الصراعات الأساسية أو الجذرية النتى تتكون فى هرحلتى 
الرضاعة ار المبكرة” من اتضال المطفل بأمة وأبيه. واخوته .وأخواته, 
والتى : تعتبر. أهم العوامل المهندة للاصابة بالأئراض النفسية فى عهد 


'الكبر < بل يعتير هذا من آعم الكوف الت أضائها + فرويد »ال الب 


التفبى :الحدبث 0 8 
تعرف التراع ا 

موجز القول أن للصرتاع مصاودر خارجية وداخلية مختلفة هى بمثابة 
عقبات أو حواجز تعترض ارضساء دوافع الفرد' و تحقيق أهدافه ٠‏ وأن 
الصراع الخارجى يؤثر بطريقة غير مباشرة حين ‏ بصسيح صراعا دإغليا 
نفسيا » "وأن 'صراغات الطفولة اللاشبعورية ذاثأثر. “باق فى المصنير النفسّى 
للفرد ٠‏ وبميل “علماء النفس الى قصر اضطلاخ:« الصراع » على الضراع 
النفسق. الداخلى حين لا يكون عابرا مؤقتا”* فيكون تغريفه أنه تعارض | 
موصول بين دافعين لا يمكن ارضاؤهما فى وقث واخد ٠‏ وقد يعرف أحيانا 
بأنه حالة نفسية ثابتة نسبيا من القلق والتوتر تنشباً- من هذا التعارض ٠»‏ 
وبهذا المعنى يكون الصراع مرادفا للأزمة النفسية +٠‏ 72 


لاع 


ولنذكر بهبذا الصدد تلك الصورة الدينامية للشخصية التى بين 
لنا فيها « فرويد » أن الشخصنية ميدان لصراع كثير من اأقوى وانذوافع, 
وهو ميدان ‏ :يصطرع بدوره مع ميدان البيئة الاجتماعية والثقافية 2 وان 
تكامل الشخصية رهن بقوة « الأنا » . ٠‏ فان تخاذل الأنا أو ضعف 
مالت الشخصية الى أن يختل تكاملها ( أنظر ض ٠) 1517١‏ 


الآزمات النفسية : 


لا تخلو حياة. انسان من صعوبات وعقبات » مادية ومعنوية » خفيفة 
وعنيفة » تعوق سير دوافعه نحو آهدافها ٠‏ والطريق الطبيعى لازانة هده 
العقبات أو التغلب عليها هو أن يضاعف الفرد جهوده وان يترر محولابه 
نتنحيتها من طريقه ٠‏ فان لم يفلح فالخطوة الطبيعية الثانية هى أن يأخذ فى 
البحث والتفكير عن طرق أخرى خل هذه « المشسكلة » التى تعترضه ٠‏ كأن 
يحاول الالتفاف خول العقبة:, أو ارضاء دوافعه المعوقة .بطرق أخرى » أو 
تأجيل هذا الارضاء الى حين ٠*٠‏ وقد بقع على الحجل بعد جهد وعدء يطول 
أو يقصر ,2 أو يطول تفكيره ومحاولاته دون جدوى فيتمنع عليه الحل مهما 
بذل من جهد وتفكير ٠ ٠‏ فى هذه الخال يقال إن الفرد: يعانى أزمة نفسية» 
أو أنه فى حالة م صراع » آو فى حالة م احباط ٠ه‏ 8]720105ناا ٠‏ 


وتخدلق. الأثغات: التفسسيية هن خشة: شنندتها: وطول نقائهينا 
واستعصاؤها علىالخل ٠٠‏ فتكون أشد وأعمق أثرا ان كانت الدوافع المعوقة 
قوية ملحة , أو حيوية هامة . أو كانت أهدافها ذات قيمة كبيرة للفرد ٠‏ 
وتكون مستعصية علىالحل ان تضمنت دوافع لا شعورية لا يفطن المتأزم 
الى وجودها » أو كانت المشكلة تفوق قدرة: الفرد على حلها أو احتمالها ٠‏ 

ونقترن الأزمات عادة بحالة من التردد والحيرة والقلق والتوتر 
الانفعالى » هذا الى ما يترتب على احباط الدواقع من مشاعر أليمة كثيرة 
بالنقص والخيبة والعجز , أو الشعور بالذنب والخحجل والاشمئزاز والخزى 
أو الشهوز بالقلق والخوف أو الشدءور بالظلم واإرثاء بلذ'ات » أو الشعور 
بالعزلة والوحدة . أو شعور الفرد بفقد احترامه لنفسه ٠‏ 


مصادر أزماتن شديدة : 
من المواقف التى تسبب لأغلبٍ الناس أزمات ‏ نفسية شديدة : 


؟ ل كل هما.يمس كرامة الفرد واحترامه لنفسه + وكل ما يحول 
بينه وبين توكيد ذاته ٠‏ ش 

معن تنيت الطروف. للقره اله ليبن من /الأعطية :أو من العرء 
ما كان يظن ٠‏ 

5. حين يستبد به الخوف من فقدان مركزه الاجتماعنى أو حين 
يتوهم ذلك أو حين يفقده بالفعل ٠‏ | 

ه احين يشنعر بالعجز وقلة الحيلة إزاء عادة سيئة يريد. الاقلاع 
1 ل حين يبتقى برئيس مستبد ٠‏ 
/ا - حين يعاقب عقابا لأ يستحقه ٠‏ 
6 حين يمنع من تحقيق ما يريد منعا : تعسفيا ٠‏ 
حين يشعر ببعد الشقة بين مستوى طموحه ومستوى اقتداره ٠‏ 
٠‏ حين يشعر ببعد الشقة بين ما يملك وما يراه حقا له ٠‏ 
١‏ حين يرى الغير يكافئون دون استحقاق ٠‏ 


وصيد الاحباط ‏ 1016238206 مناه 1اقن8 


اختلافا 0 


تدقع إن يشو لل انيار تدرو اللي ار 
المأزق حتى ان كان فى حالة من التوتر الشديد : 


م ومنهم من يسارع الى الاسستسلام والتخاذل على الفور +* . 

؟ ‏ ومنهم فن يضطربويختل ميزانه بعد محاولاتتطول .أو تقصرء 
فاذا به قد أصبح نهبا للغضب أو الذعر أو الخزى وغير تلك من المشساعر 
التى تنجم عن الغشل والاخفاق » وبدل أن يتجه ‏ بجهوده الى حل المشكلة 
.اذا به. تلحأ الى طرق وأسساليب معوجة أو ملتوية أو متطرفة تنقبذه مما 
يكابده من. توتر وتأزم .نفسى ٠‏ وهى ساليب لا تدنيه من هدفه ٠‏ بل تنأى 
به عنه » أى أنها لا تحقق: التوافق بينه وبين بيئته » أو بينه وبين نفسه ٠‏ 
وبعبارة خرى فمن الناس من يلجأ الى ساليب واقعية انشسائية » ومنهم 
من يلجأ الى طرق معوجة أو سبلبية أو غير واقعية لحل مشاكله ٠‏ فالرجل 
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السوى ان فقد عمله جد قى اليحث عن عمل آخر , لكن غيره قد يثورٍ على 
النظام الاقتصادى ,2 وينسب ققد عمله الى مؤامرة دبرت ضصده » أو يوقن 
أنه مضطهد ,2 أو يأخذ فى استحداء العون واستدرار العطف من غيره 2 أو 
يظل دون حراك يجتر أفكار الظلم.. أو ينهار فيصاب بمرض إنفسى أو 
عقلى ٠‏ 

ويطلق مع ار + الاحباط » » على قدرة الفرد على احتمال 
الاحياط دون أن يلجأ الى أساليب ملتوية غير ملائمة لحل أزمته 2 أى 
لاستعادة توازنه النفسى ٠‏ فمن كأن وصيد احياطه مراتفعا استطاع تحمل 
'الاحباط والحرمان والصمود أكثر من غيره ٠‏ وكان نضجه الانفعالى أكمل 
وأتم من غيزه ( أنظر ص ٠ ) ١2*29‏ 

ونتوقف حساسسية الفرد للمواقف ؛لحبطة على عوامل عدة منها 
وراثئقة » ونوع تربيته فى الطفولة ٠‏ وما يفرغه على الموقف من دلالة 
وأهمية ٠‏ فمن المؤكد أن العوامل الوراثية لها أثر كبير فى حساسية 
الفرد للاحباط واحتماله » ومن المؤكد أيضا أن خبرات الطفولة لها أثر فى 

تعبين المواقمت التى تشعر الفرد بالاحباط , 0 فالرئيسسى المستيد قد يكون 
مصدرا للضيق والقلق عند مرءوسيه » لكنه يكون شيئا لا يطاق عند 
مرعوؤسش كان أبوه يستبد به قى طفولته * 


ومما يحجدر ذكره أن وصية الإاحصاط من ن أهم السممات التى تطبع 


. 


شخصية القرد ونميزه عن غيره من الأفراد ' 0 


5- عواقب الازمات النفسية ' 


الأزمات النفسية فى سلوك الغرد وشغووزه وتفكيره وكذدلك 
فى 7 المسمية ٠‏ ويختلف هذة التأثير” باختلاف" شوة: الآزمة ومدى 
بقائها وَوصيد .الاحباط لدى الشنخص المتأزم ٠‏ وللأؤمات عؤاقب مياشرة 
: وأخرى نتضح ان ظلت الأزمة قائمة غير محنوهة معة:طويلة من الزمن ٠‏ 
قمن العواقب المياشرة سرعة الاهتياج والغضب » والعجز عن ضسيظ 
الانتفعالات ٠‏ والقلق الحركئى الذى ييدى فى عجز الشسمخصى عن اليقاء ساكنا 
: فى مكان واحد مد كافية 2 وفى تسراقه فى فرك يديه أو فرقعة أصايعه 
أو قضمم أظاقره أو حك مؤخرة رأسه أو السير جيئة وذهابا فى الغرفة لذ 
كما قد تيعو هذه قى الاسراف قى التدخين أو نعاطى المخدرات » بل وفى 
الاسراف فى الاكل والكلام .والنوم أو القراءة هربا مما يعانيه من توتر 
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موصمول٠٠ومن‏ هذه العؤاقب أيضا الاعتداء أو الاستسلام لمصدر الاحناط 
أو الجحمود أو النكوص مما سنفصله فيما يلى ٠‏ 


ومن العواقب التى تظهر: ان طأل أمد الأزمة :' جالة :من 0 
الانفعالى المزمن تنتهى باعياء جسمئى ونفسى عام * :فان كان الفرد.مهيئا 
بحكم وراثثه وتنشلئيهة الأول أمسى عرضة للاصاية بدرض 'نفسى أو مرض 
عقلى أو مرض سيكوسوماتى ( أنظر ص ٠.614١‏ : 


ولننظر الآن فى أهم العواقب المباشرة: للأزمات النفسية : 


العواقب المباشرة للأزمات النفسية 


١‏ العدوان دمزومء وعم 


العدوان هو ايذاء الغير أو الذات أو مايرمزن اليهما ٠‏ وللعدوان صور 
عدة منها العدوان عن طريق العنئف المسمى »2 والعدوان باللفظ : بالكيد 
والايقاع والتشسهر والتنابز والمشى بنميم * وقد يتخذ العدوان أشكالا 
أخرى كاسراف الوإالد فى. مطالبه ونواهيه 2 وتضييق المعلم على طلايه 
نافراطه فى النقد والتهديد وطلب النظام ٠‏ أو يبدو .. العدوان فى الغمن' 
والتندر حين تنم النكتة اللاذعة عن عداء دفيل ٠‏ بل. أن الاعهمال. 
والاستخفاف ‏ بشخص أو بشىء قد يكون ضريا هن العدوان الشديد ٠.٠‏ 
وكذلك الحسد وهو تمتى زوال النعمة عن الغير * 


وقد كان « فرويد » يرى أن العدوان فطرى أصيل فى بنى. آدم 
( أنظر ص 99 ) ٠‏ غير أن البحوث التجريبية وأظهرها بحوث « دولارد » 
3 للاتساند هذا الرأى ٠‏ وترئ أن العدوان يكون فى العادة 
نتيجة احباط سابق : أو توقع لهذا الاحياط ٠‏ فالاخباطف يؤدى عادة 5 
لا دائما ‏ الى العدوان ان لم يحدث ما يكف العدوان ٠‏ 


وفم الانسان أول أداة يستخدمها للعدوان حتى وهو لا ذال ف 
نعومة أظفاره ٠‏ فهو يستخدمه للعض والبصق والقىء ثم السب والشتم ٠‏ : 
كذلك .العين واليسد واللسان ٠‏ فالتحسس هو. اختلاس :شىء من آخر 
لتهدبده به ٠‏ وتصف اللغة: بعض النظرات الوا الا ا 
بعض الألفاظ بأنها «.جارحة » 


ءوا/١‎ 


العدوان المراح .: 


من الغريب أن المدوان لا ينصب دائما أو حتما على الأشخاص 
( أو الأشياء التى أثارته. ٠‏ فان احالت عقبات دون العدوان على مصسدر 
الاحياط يأن كان شخصا .مخوفا أو محترما أو . فحيويا . أو كان المعتدى . 
عليه همن نشئوا على الاعتقاد بأن كل عدوان اثم وخطيئة تحول: العدوان. 
وانصب عل أول. « د كبش فداء » يلقاه فى طريقه © انّسانا كأن أم حيوانا. 
آم جمادا فالطفل الغاضب: قد. يضرب ذميته أو: يحطم الأناث أو 
. إيكسر آنية الزهر ٠‏ والاب الغساضب: من رئيسسه قد يصب جام 
غضبه ٠‏ على أولاده ٠‏ والمؤظفالمغرض لتحكم رئيسسه يعقد العمل 'ويضع 
فى سبيله شمتى العقبات:والعراقيل ٠‏ وقد دل. احخصاء أمرزيكئ على أن 
: حوادث الاعتذاء على 1 على الزنوج فى جنوب الولايات :المتحدة: تزداد ونشتهد. 
كلما هبطت أسعار القظن كأن الزنوج هم المسئولون عما حل بهذا المحصول 
. من بوارا وفى هذا ما يشهد بأن الانسان ليس مخلوقا منطقيا بقدر ما مو 
مخلوق سيكو لوجى . أى أن يتزع بطبعة الى .استعادة توازنه النغبى 
.دون :نظر_الى م يضبب عليه. عدوانه : :. ظالما كان أو نظلوتنا- ٠‏ 50 | 
ا .ولقد أيدت التجازتَ د العدوان المزاح لدى الحيوانات. . افقد درب 
0 : ميلر » 2411161 أزواجا من الفيران على أن يقاتل أجدما الآخر , وذلك 
بان كان'يضع كل زوج'فئى قفص أرضيته مكهربة » ولا يقفل التيار الا 
اذا بدءا يتقاتلان ٠‏ وبعد التدريب كان يضع معهما فى القفص دمية: بيضاء 
صغيرة من: البلاستيك. » لكنهما كانا يتجاهلانها ويشرعان فى القتال ٠‏ 
: غير أنه حنن كان يضع قأر١‏ واحدا فى القفص مع الدفية ٠‏ فأن الفأر يبدأ. 
فى الععالها مده '* 


العنو ان الو ند أو. الايذاء الذاتى تنك هع ص1 


دان اسمتعصى. تصريف العدوان في العالم .اخارجى بأية صورة كانت 2 

تحول العدوان وارتد على صاحبه فألهب فى نفسة الشعور بالذنب وأنا 
فيها الحاجة الى عقاب الذات. » تلك'الجاجة التى درسنا : نشناتها 20 
فيما سبق ( أنظر ص -1) ٠‏ فاذا بالشخص قد أصبح يفتش على غير 
قصد ظاهر عن غقاب. نفسه عقابا ماديا أو معنويا ٠‏ من هذه الصور 
للايذاء الذاتى : التورط فى أعمال ومواقف مؤذية أو مهينة 2 واستفزاز 

. الآخرين ء وتكرار الخطأ م والصبر على. الذل » وزفض النغمة وتلقى المصائب 
باستسلام أو بصدر. رحب 2 أو أن يحرم الفرد نفسه من مباهج الحياة ٠‏ 


8 


ادن شوم قاذ طوس بجا يوبن الول لقانم ٠‏ ابل قد 
تكون الجريمة أو الانتحار من الوسائل التى يبتخذها البعض هربا من وطأة 
الشعور بالذنب ١ ٠‏ 


دق كنا المقفاة المرتد من خوف الشسخصنى خوفا شديد1 أن. يصب 
' عدوانه على المعتدى حتى لا إيتعزض ض لايذائه العنيف ٠٠‏ وهذا يحمله على 
أن يتقمص شخصية المعتدى فنيوؤجة العدواكت الى نفسه بدل أن يوجهه إلى 
المعتدى ٠‏ وتلك حال الطفل المغتاظ الذى يضرب رأسه فى الحائط أو يشد 
ششعره أو يلقى بنفسه على الأرض حين يعجز عن توجيه عدوانه الى والدمء 

كلما كانت تلك. حال بعض أسرى المعتقلات. النازية اذ كانوا يتقمضتون 
شخصيات حراسلهم العتاة فيحا كو نهم فى كلامهم ولباسهم وأفكارهم 2 
أويسةسلمون لهم استسلاما » ويعاملون من يفد الى المعسكرات من أشرئ' 
. -عدد مغاملة جافية عاتية ٠‏ أؤ حال بعض الطلية 'حيال بعض المدرسين ٠‏ 


" - الاستسلام ده نمع نم16 ٠‏ 
. هنو الاذعان والامتثال والكف عن كل محاونة للتكيف مع الموقفب 
الأثيز _للأحباط :اقرارا من الفرد بعجزه , كأن اليأس احدى الوحت . 
. ويقتزن الاستسلام عامة بالتبلد وعدم الاكتراث واللأمبالاة .٠٠‏ وقد 
يكون الاسعتستلام نتيجة لعدوان مرند أو لا يكوك كذلك ٠٠٠‏ وتلك حال 
الرعايا فى بعض البلاد التى يستيد بها حكام طغاة» أو حال العامغل الذئ 
فقد كل أمل“-فى تحسين خاله ء أو حال المريض الذى أيقن ل 
فكأآن الاستسلام. هنا بمثابة انسجاب اك من الموقف المحيط ٠‏ : 


- الحمود 0 


: هو تشبث الفرد بسلوك معين. وتكراره بصوزة: متحجرة بعد أن 
اتبضح له أنه لا يغنى ولا يفيد » مما يحول دون الفرد أن. ستعيض عنه 

: بسلوك آخر ذى قيمة وفائدة ٠‏ فهو شبيه من بعض الوجوه بثلك الأفعال 
القسرية التى يدأب على ممارستها المصابؤن يمرض الوسواس اذ يغسلون 
أيديهم متات المرات٠‏ فى اليوم الواحد .٠‏ ومن مظاهن الجمود عند المتأزم ١‏ 

. العناد الأعمى » والرفض البات لقبول الآراء الجديدة حتى اندلت التجربة 
على عقم 0 القديمة ٠‏ كمسا بدو لدى الأب أو المدرس أو الملدير الذى 
يمضى فى نوقيع العقوبات وهو يرى أنها لا تزيد الطين الا:بلة ٠‏ 


رفك 


9 5 التكوصس 0 ظ2 


هو تراجع الفرد الى ابثالين: طقدية ]3 بدائية من السلوك والتفكير 
والانفعال حين تعترضه مشكلة أم يلتقى ‏ جموقعه آزم » قأذ؟ به يستبدل 
بالطرق المعقولة لحلها أساليب ساذجة يبدو قيها تهلهل التفكير وغلية 
الانفعال ٠‏ فتَرى المناقش الهادىء الرزين يلجأ حين يفحم الى. الصياح 
واللجاج وري واذا + امس عار عن الققر > عادر لمعيه 
ما تنطوى عليه نفسه من شك وارتياب وخوف: وبغضاء ٠‏ بل قد يرتد 
العالم الرصين فينكص الى التفكير الخرافى والحجة الأسطورية ٠‏ و 
مظاهر النكوض السب والصراخ والتمارض و«الغيرة والعناد والبكاء عند 
الارتطام بالمشاكلء والتحكم في .الأعل والأآأضدقاءء والاعراض عن الزواج 
خوفا من تحمل التبعات ٠‏ والاسراف فئ الخنين الى الماضى « أيام أزمانت » ء» 
خاصة عند من كانت طفولتهم يغشاها الآمن والطمأنينة ٠‏ كذلك شدة 
القابلية للابيحاء أى سرعة تصديق المرء وتقبله للآراء والأفكار دون مناقشة 
لها أو تمحيص كما يفعل الأطفال » قد تكون سلوكا نكوصيا ٠‏ 


' والنكوص غير مقصور على الكبار فالطفل ذو السادسسة قد يأخذ فى 
التبول القسرى أو فى مص أصابعه أو يكثر من العناد والعصيان ان رأى 
أخاء الأصغر قد استاثر بعناية أمه وعطفها من دونه ٠‏ فهو ينكصفن الى 
أمسه - نكوصا لا شعوريا بطبيعة الحال عسى أن يصيبه شىء من الحنان 
المفقود ٠‏ وكلنا يعرف الطفل الذى يستسقم لأحلام اليقظة حين يشبعر 
أنه غير مرغوب فيه . والطفل الذى يتشيث بثياب أمه حين يتشاجر 
والداه , أو الذى يأخذ فى قضم أظافره حين تنترك أمه البيت ٠‏ 


ويبدو النكوص واضحا. لدى كثير من الماش فى حالة المرض 

المسمى » لكنه أكثر ضوحا فى الأمراض النفسية والأمراض العقلية اذ 
يتخذ أشكالا عنيفةمنها التجهم والصراخوالغيرة العنيفة والغضب الشديد 
والضحك أو البكاء الصبيانى والاندفاع والذعر من أشياء تافهة ٠‏ 
وكذلك الكلام واللعب الصبيانى فى بعض حالات الجنون ٠‏ 

وممًا يذكر أن هذه الاستجابات المباشرة للأزمات مظامر فطرية 

للغضب والخوف لا .يكتسبها الفرد عن طريق الخبرة والتعبلم ٠‏ كما أنها 
. ليست فقط مظاهر أو عواقب للأزمات ٠‏ بل انها فى الوقت نفسه محاولات 
من الفرد لخفض ما يعانيه من قلق وتوتن * 


2/1 


: - الطرق'السليهة خل الأزمات الشنية 


الطريقة المتلى لحل الازمة هي أ فكو تي «لمرذ موضوعا لبتفكيره 
وتأمله الهادىء الموضوعى .دك ذو كان يواجه أية مشئلة آخرى 2 نظرية 
أو عملية. أو اجتماعية ٠‏ والشسرط الأول لكل تفكير مثمر هو أن يلزم الفرد 


جانب الروية والهدوء .م ثم ينظر الى المشسكلة من جميع نواحيها نظرة ' 
قاحصة شاملة موضوعية فى جرأة وصراحة : : م إياخذ فى تحليل عناصرها: 
السارة وغيز السارة . ووزن كل عنصر فى غير نهور أو اندفاع ٠‏ وليحذر 
الفرد: أن يخدع نفسه بأن يغض هن خطورة المشكلة 2 أو أن يتعامى عن. 


عيوبه الخاضصة ونوؤاخحى ضعفه . أو أن يضخم من قدراته وامكاناته » أى 
ليعمل على أن يكون أمينا واقعيا فى هذا التفكير ٠‏ فقد يهدية التفكير الى 
مضاعفة جهوده أو الى . تحصيل معلومات جديدة أو كسثٍ :مهارات جديدة » 
أ يحمله على طلب النصح أو التغاون مع الغير أو على التعويض عما به من 
نواحى للنقص تعويضا واقعيا مياشرا 2 كأن يعمل الطالب المتخلف فى 


درؤسه لأسباب عقلية على أن يتفوق فى الالعاب الرياضية أو الأنسطة. 


الاجتماعية » وكأن يلجأ الفقير الى الكدح والمتابرة وتنمية ما لديه من 


قدرات واستغلالها ٠‏ والصعوبة الكبرى فى اصطناع هذه الطربقة هى أن 


كثارا 'ممن تؤذئى ‏ نفوسهم هذه العيوب لا يفطنون الى السيب الحقيقى 
لتاعبهم » كما يجد أصدقاؤهم حرجا فى الكلام اليهم عنها ٠‏ 


فان كان مصدر الأزمة دوافع أو أهدافا متصارعة + فليحاول الفرد 
التوفيق بين بعضها وبعض 2 بترجيح أحدها أو تأجيل ‏ اشباعه حتى تحين 
فرصة مواتية ٠‏ ومن خير الطرق .لحل أمثال هذه الأزمات أن يسسجل المرء 
كتابة مزايا كل من الهدفين ومساوءه أثناء التفكير فى المشكلة عدة أيام 
أو أسمابيعم حتى يتسنى له الموازنة الاجمالية بينهما .٠‏ ذلك أن المزايا 
والمساوىء لا تبدر كلها الى الذهن دفعة واحدة فئ العادة ', كما أنه من 
العسير الاحتفاظ بهاجميعا فى الذهن فى وقت واحدء وفى هذاالتسجيل 
آمان من. أثر التغيرات ل الطارئة العى قد.نشوه النظر الى 
المشكلة : ٌ 


والأسلوب الناجح فى حل الأزمات هو الذى. يرضى. الدوافع ويحقق , 


الأعداف بصورة ترضى الفرد والمجتمع فى وقنت واحد ء أو على الأقل 
بصورة لا تضر بالغير ولا تثناقر مع معايير المجتمع ٠‏ 


وى 


8 


الحجيل الدفاعية مممعتصةطنعطم عقدععء2 

انه لم يوفق الفرد الى حل أزمته النفسية أى مأ يعانيه من صراع 
. بطريقة ايجابية واقعية بأن كانت المسكلة تفوق قدرته على حلها أو 
احتتمالها »ء أو كانت لا شعورية خافية الجوانبٍ , أو لأنه لم يتعلم فى 
:ماضية حل المشسكلات بالظرق السليمة الناجحة ٠.‏ ظل الفرد فى حاله 
احباط موصول » وأ الى طرق أخرى ملتوية أو سلبية أو خادعة هى ما 
تعرف «م بالحيل الدفاعية » أو « خافضات القلق » لآنها تدفع عن « الأنا » 
م23 غائلة التوتر والقلق2» وتقيه مشاعر العجز والفشل والخوف والخجل 
والرناء لتذات واسنتصغارها ٠‏ وهى حيل تعمل ٠‏ كما سنزى بصورة آلية 
لا شعورية غير مقصودة ٠‏ كما أنها لا تستهدف حل الأزمة بقدر ما ترمى 
الى الخلاص من التؤتر والقلق وتزويد « الأنا » بشىء من الراحة الوقتي.ة 
حتى لا تخدل توازنه ٠‏ ويمكن تصنيف هذه الحيل بوجه عام الى : : 

تأحيل خداعية أى تنطوى على .خداع الذات ,2 وذلك بالتمويه على 
المسكلة أو انكارها أو التنصل منهأ أو عدم الاعترافٌ بها ٠‏ 


لعن ل سنك اذ رعق لفك الفرن يا اعد ال 
من نقصص أو حرمان ٠‏ 


ه ‏ الحيل الخداعية . 


, 2602688100 الكبت‎ ١ 
2» )١١5 هو أول حيلة لذتخفف من الأزهة بخداع.الذات ( أنظر ص‎ 
» والكبث حيلة كل« أنا » ضعيف » لذا فهو جيلة عادية فى عهد. الصغر‎ 
ومع هذا فكلتا يلجأ الى الكبت بمقدار‎ .٠ لكنها غير طبيعية فى عهد الكبر‎ 
والكيت عغيره من الحيل الدفاعية يحتمل أن يصبح من قبيل العادات‎ 
السيئة الثابتة ان أسرف الفرد فى الالتجاء .اليه فى طفولته بعد أن وجد‎ 
فيه' مخرجا من مشكلاته وأزماته النفسية٠* وترى ري التحليل النفبى‎ 
ش‎ ٠ أن الكبت أساس الحيل الدفاغية جميعها‎ 


- التبر 5 ونم تممه م1 


| هو أن يتتحل -المرء. سيا معقولة خا يمدو عنة من شلوك خاطيء أو 
معيب ٠‏ أو لما يحتضنه من آراء ومعتقدات وعواطف ونيات حين يسأله 


كلا 


الغير أو حين يسائل نفسه ٠‏ هو تقديم آعذار تبدو مقنعة مقبولة نتبكنها 
ليست الأسباب الحقيقية ٠‏ فالتلميذ انتخلف يبرر_تخلفه بأن المقرر صعب 
عسير »2 أو يبغس ثى الامتحاف وريعتدر بان الامتحان نيس وسيلة عادذلة 
لاختبار النعايات ٠‏ ومن الاباء من يبررون عمابهم التتند يد لاطفالهم بآن 
ذلك لصاحهم مى حين ان اندامع اخفيفى هو تصريف غضب الاياء ٠‏ ونجن ' 
نبرر عدم دهابن الى الطبيب بحثرة اعماننا فى حين أن الدافع الحقيقى هو 
الحوف من ابذهاب ٠‏ وقد يسرف انر نيس فى عقاب مرءوسية نم يبرر 
سلو له بان يختلق له عيوبا لاتوجد فيه ٠‏ ومن الناس من ترون الاستكانة 
تواضعا ء والتواكل. توكلا", والتبدذير كرمااء والمجون مرحا © واليخل 
حرصا ؛ والفوضى حرية , والقعؤد قناعة م والقسوة حزما ٠٠‏ من هذا 
نرى أن التبرير غالبا ما يكون محاولة لحل أزمة م« مشكلة » أخلاقية ٠‏ 

وللتبرير صور عدة منها اعتذار الفرد عن فشله فى اخصول على 
شىء بآنه لا. يميل الى هذا الشىء أو يكرهه 2 ميكؤن ملثه كمثل الثتعلب 
الذى عجن عن بلوغ العنب فادعى آنه لا يحب العنب ٠‏ سمو هذا 
الأسلرك تمن الإقدان» بالعلري ند العدن: المصوه 0 2 رسن لنياف عافن 
الفقبر عن تحسين حاله باقتزاء المال لآن المال لا يستحق الكد من أجله ٠‏ 
أو ذلك الرحل 3 بسر وره لعدم اتحايه أطفالا لآن الأطضشال عبء 
ومسئولية وعناء كبير ! وعكس هذا النوع هن التبرير قبول الواقع المر 
والرضا به بخجة أنه لا مفر منه أو أنه خير الآمور دون أن يبدل الفرد 
جهدا لتغيير الحال ٠‏ ويسنمى هذا الا'سلوب التبرنرى بأسلوّب « الليمون 
الحلو » > الذى بتخفف به الفرد من عجزه وقعوده واسستسلامه 2 ويخدع 
نفسه انه عن عادر أن فاتر الهمة أو كسول ٠‏ 


وبجب التمييز. بين .التبرير والكذزب ٠<ففئ‏ الكذب يدرك الفرد 
السبب الحقيقى لسلوكه . لفشيله مثلا » لكنه يتعمد التجريف ٠‏ فالكذب 
محاولة مقصودة لخداع الغير لا تتضمن خداع الذات ٠‏ أما قف ى التبرر 
فيعتقد الفرد ويؤمن بأن ما يقوله هو الحق ٠‏ فجوهر التبرير. خداع الذات» 
وقد يؤدى أولا يؤدى الى خداع الغير ٠٠‏ والتبرير كالكبت حيلة لاشعورية 
غير مقصودة تصدر عن الفرد بصتبورة آلية تلق ائية نا تسسةقها روية 
أو تفكير .8 


من هذا نرى أن التبرير حيلة بدفع بها المرء عن نفسه ما يؤذيها 
ويسبب لها القلق ٠‏ هو جحيلة يتنصل بها الفرد من عيوبه ومثالبه ونموه 
عليها ٠‏ هو حيلة بلحاً اليها ل مقصر أو فاشل أو معتد أو عاخز أو نزاء 


/الوا 


آو مخطىء ٠‏ وهو حيلة مشاعة بين الكبار والصغار خاصة بين من تناقض , 
أفعالهم ما لديهم من مبادىء جلقيه ومن ينساهون ‏ وداء ٠‏ 3 واطفهم ونزواتهم * 
باذم عكر : 


3" الاسقاط" حزه1اء2016 


جيلة له شعورية اتتلخص فى أن ينسب الشخص عيوبه ومناقصه 
ورغباتة المستيكرهة ومخاوفه المكيوتة التى لا يعترف بها ٠‏ إلى غيره من 
الناسن او الأشياء أو الأقدار أو سواء الطالع وذلك تنزيها لنفّسه وتخففا 
مما يشعر به من ابقلق أو الخجل أو النقص او الذنب (١ي ٠‏ فكترى الكاذب ' 
أو الجحود آو الانأنى أو المتعصب - الذى لا شيعر بوجود هذه الصفات فى 
سسنة ب ينسب الكذب أو الحجود أو الأنانية أؤ التعصب: الى غيره ٠+‏ والزوج 
الذى: تنطوى نفسه على رغبة مكبونة فى خيانة زوجتا , يميل الى اتهامها 
بالحيانة وكثيرا ما يكوت ارتياب الفرد فى التاس وعدم" قته فيهم اسقاطا 
الارتيابه فى نفسه وعدم لقته فيها ٠‏ ومن مظاهر الاسقاط وعظ الناسش 
وارشادهم 'الى تقويم انفسهم من عيوب بتسم بها الواعظ وهو لا. يدرى ٠‏ 
بل كثيرا ما نكوان تصيد أخطاء ابناشس دليلا على عقدة ذنب ٠.0‏ فبالاسقاط 
. نحك على “أنفسنا حين نخكم على الغير: ٠٠‏ انها اعتترافات أكثر من أن تكون 
اتهامات ٠‏ . 3 ش 
والاسقاط شبائع عند جميع الناس » صغارهم و كبارهم 26 بدرحجات 
تخنلف شدتها ٠.قكثيرة‏ ما ننسب الرسوب فى الامتحأن*الى صعوبته » 
والتأخي فى الحضور الى ازدحام المواصلات ٠‏ ورداءة الخط الى نوع القلم » 
والفشل فى المشروعات الى الحظ ٠‏ وسبوء سلوك الظقل "الى وراثته لا للى 
سوء نربيتنا اياه » واغراء المرأة كأن على الدوام عذرا. للرجل فى كسبل 
العصور ٠‏ فقديما أنجى آدم باللوم: على :حواء , فأنحت حواء باللوم على 
الشيطان 4 فاخرجهمًا العليم بذات الصدود »2 الذى يعلم السر وأخفى » 
أخرجهما من الجنة ٠‏ ولقد صدق من قال : سيمة 


نعيب زمانبا والعيب فينا ‏ ا 
0 وما لزماننا عيب سسواتا 
ويختلف الاستقاط عن التبرير. فى أن التبرير د واغتؤار عنما" 


© 


الاسقاط جوم راع تداء 4 وقذفا 
للك .عاط معااى: #خرق ذكرياها “م 006 0 نظن اليم م 0 
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. والاسقاط يؤدى غرضا مزدوجا : فبهنتخفف منمشاعزنا ودوافعنا 
البغيضة ونعمى عن رؤية أنفسنا كما جمى عليه فى الواقع لذ كان حيلة 
أخداعية ‏ كما أنه يجعلنا فى حل من نقد النأس. واتهامهم والمبادرة الى 
لوؤمهم قبل أن يلومونا 7 كما ههى الحال عندما تصطدم سيارتان فى الطريق 
فيبادر دل ساتق من فوره الى القاء اللوم على الآخرء بل انة يجعلنا نحاسب 
الناس حسانا عسيس١‏ ان إبدت لديهم عيوب ونقائص شبيهة بعيوينا 
ونقائصنا .نحن ٠‏ فالآب الفاشل فى عمله يتهم أبنة بالاهمال فى دراسته, 
والمدرس: الكعسول أو" البليد لا يغفر لتلاميذه الكسل أو البلادة لأنهم 
يصورون له الناحية التى يكرهها من نفسه ٠‏ .كذلك نزى القاضى الذى 
تعتلج فى أعماق نفسه ميول اجرامية يميل إلى الصرامة فى أحكامه ٠‏ 

والاسقاط واضح كل الوضوح فى كثير. من الأمراض العقلية اذ 
. يسقط المريض رغباته الدفينة وشكوكه وكراحميته اللاشعورية على العالم 
:شاع » فيخيل اليه أنها صادنية موجودة فى نفوس الاخرين ٠‏ فقد تتهم 
المريضة رجلا بأنه. يحبها ويغازلها ويراسلها فى حين أنها هنى التى تحبه 
ونود أن تغازله وأن ترانرله ٠‏ وقد يتوهم المريض أن النساسي تتهمة 
باللواطية فى جين أنه هو الذئ“تنطوى نفسه على رغبة لواطية لاشعورية , 
' بل. !نه قد يسمع بالفعل فى هلاوسه أصواتا تناديه وتتهمه بهذه الخصلة ٠‏ 
فهو يقرأ فى نقوس الناس نياته ورغياته الدفينة ٠‏ 


ْ | 
5 التكوين العكسى. 0خ اق صم صمنامو20 ٠‏ 01 : 


محاولة لا شعورية أى غير مقصودة ارم با اك دن 
ا ا ا 1 
رأينا أمثلة كثيرة لذلك حين درسمنا السمات العكسية للشخصية ( انظ 
ص 544 ) © تلك _حال. الطفل الذى يرفض تقبق. العطف من أحد أبينما 
هو يكن فى أعماق نفسه حنينا شديدا الى العطف ٠‏ ولنذ ئر أن كثيرا ممن 
لا يحفلون بالنقد تنطوى نفوسهم على الاعتمام الزائد به © وكثيز ممن 
بلتمسبون من الناس أن ينقدؤهم نقدا صريحا تنطواقٍ بفوسهم على الرغبة 
فى الثناء » وآية ذلك أنهم يعصبون خن ر عابي النقد - اوتاميك ابمن 
يهاجمون الأبآطيل وهم يؤمنون بها فى قوارة نفوسكم > آو بمن يدعون 
للسلم: وهم أشسبيد الناس خصاما وعنفا جين" يدافعون عن قضسيته ٠‏ 
والاستكانة الظاهرة التى يبدو بها المريض بعصاب الوسبواس تخفى 
وراءها بالفعل نفسا تموج بالعدوان والتنحدى والغناد ٠‏ بل ان الاسراف 
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: فى انتطلف والتأدب أو التذلل لشخص معين كثيرا ما' يكون غلالة تخفى 
ا وراءها عداوة لاشعورية له ٠‏ .تلذلك الاسراف. افى الورع والزهد كثيرآ 
اما يكون نمويها لا شعوريا » أى غير مقصود , على ميول شهوية أو عدوانية 
مكبوتنة. ٠‏ ولعلك لاحظت أن أهدأ 'الفتيات واكثرهن خجلاهن اللاتى يطلن 
أظفارهن يما يشبه مخالب النمر ! 


ل و بحب التمييز بين التكوين العكبى والتصسنع المقصود ' ٠‏ ففى 


:0 التصيع ؛ يكون الفرد شاعراآً بالميل المحظور آو إتداقع غير المساغ وبرغب 


:.. عامد! .فئ اخفائه ٠‏ أما التكوين العكسى فهو حيلة أو سلوك لا شعورى 
ينجم عن _ذوافع محظورة مكبوتة ء أى لا يفطن الفرد الى وجودها م بل 
لإكارها مخلضا فئ اتكاره ٠‏ وهنا يتجلى خداع الذات ٠‏ 

-- ل اح رسن انك وان ا يه الشف ا 

عكسى 2 اذ قد تكون. نتيجةة ارضاء دافع لا نتيجة. كبته والتمويه هليه ٠‏ 
- فالرغية الشديدة فى المعارضة واللخالفة قد الكون ارضاء لدافع المقاتلة 'أو 

اللهون + والعفية اليد ارضاء العاطفة خيرة أو رد فعل لقسوة 


٠ مكبوتة‎ 


1ن الحيل: التعويضية 


وت 2 يض ارق ف ١‏ لمناممممجده :0 1 : 


0-5 الفرد ا لل الناشيء ل ل 


“نوع من التعويض يتجاوز الجدود المعقولة المقبولة. احانى- لببدو .متكلفا أو 
1 نيخيفا .أو مضنمادا للمجتمع ٠ ٠‏ ويحدثنا الباحتون فى: جناح. الأحداك أن مم 
يرتكبه لهو لاء من ذنوب وعدوان على الناسن أو المجتلكات ماهو .الإ نتيجة: , 
العقدة- فقصن . فى أغلب الأحيان ٠‏ افاذا بالحدث. .هرب من الميبت” أو برق أو 


يجتدى 'ر نتتحدى. العرف حتى . شت لنفسة: : وللتاس أنه غير ضعيف. وأن.. 


0 لديه :من القوة م يستطيع أن يبتحدى: له حتى حتئ القانون 0 


هن الملشاهد أن بعض الطلبة لذن يعانون صراعات انفعالية من 
مشكلات شخصية أو مالية أو عائلية أو اجتماعية 3 يتكيفون لهذ هالمسكلات 
عن ظريق التعوبض المسرف فيسرفون فى المذاكرة والدرس .٠‏ ثراهم فى 
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النفسية ٠‏ فالطالب المتزن الجيد هو من يسستطيع أن يتمتع بالحياة فى 
مجالات كثيرة علاوة على اهتمامه الكبير بدراسته ٠‏ 


؟ ب احلام اليقظة 


أحلام اليقظة قصص يرويها الانسان لنفسه سفسه غن نفسة ٠‏ ممى 
نوع من التفكير الذى لايتقيد بالواقع ولا يحفل بالقيود المنطقية والاجتماعية. 
التى 'تهيمن على التفكير العادى ٠‏ وتستهدف هذه الأحلام ارضاء رغيات 
وحاجات .لم يستطع الفرد إرضاءها فى عالم ابواقع  .٠‏ فيها تبنى الفقصور 
فى الهواء 2» وتوضع الخطط للمستقبل الذى ينشهه الحالم ويعجز عن 
بلوغه ٠‏ فيهأ يجد المرء عزاء وسلوى وخلاصا من القلق الناجم .عن. احباط 
دوافعه » فترى الضسعيف يحلم بالقوة » والفقير دالثروة » والمظلوم- 
بالبطس ؛ والغبى بالذكاء ٠‏ وقد يضع نفسه بطلا لرواية يؤلفها ويئعم فى 
ثناياها بما ينعم به الأبطال » أو يضع نفسه موضع البظل المظلوم المعذب . 
الذي يلقى الذل والهوان فى أول الأمر ثم تتكشف بطولته. فيلوم الناس 
أنفسهم ويردون اليه اعتباره وما هو أهل له من الاحترام والتقدير ٠‏ من 
هذا ترى أن أحلام اليقظة صمام أمن للرغبات المكبوتة والدوافع المحبطة , 
أو حى نوع من التعويض اللرعمى أو العزائى ٠‏ 


فوائدها ومضارها 


. وأحلام اليقظة ظاهرة: طبيعية عادية لاضرر منها ان التجأ الفرد اليها 
بمقدار ٠‏ كما أنها ليست دائما من النوع العابث..العقيم ٠‏ فالشبعور”' 
بالرضا من الحل المؤقت للمشكلات فى عالم خيألى جديد قد يحفز الفرد 
على تحقيق ما تدور عليه أحلامه 2 وقد يزوده بخطة للتغلب على الصعوبة 
فى عالم الواقع ٠‏ كما أن حل صراع النفسي حلا ناجحا فى الأحلام قد 
.يذهب بما لدى الفرد من سخظ أو تهيب أو وسبتاوس عابرة ٠‏ أما ان 
زحمت الاحلام الحياة النفسية فامتصت جزء! كبيرا منها أمست ضازة 
بالفرد وخيمة العاقبة ٠‏ فقد نؤدى الاسراف فيها الى التباس الخيال 
بالواقع © أو الى أن يقنع بها الفرد فتعفيه من التنفيذ الفعلى لرغياته وآماله 
كذلك تصبح الأحلام ضارة متى أثرت فى نشاط الفرد وصلاته بالناسش 2 
متى أصبح ملكا لها. بدل أن .تكون ملكا له ٠.٠‏ وزتصبح أمر! خطرا. متى 
آثر الأاحتماء بها والانطواء عل نفسنه كلما ارتطم سوقف. مشكل ٠‏ فمن 
الناس من نحلون مشاكلهم مع الناس فى هذه الأحلام فيعتدون عليهم فى 


أضول علم النفس - 54١‏ 


الخيال 2 وهذا يكفيهم ٠‏ ومن الناس من تدور حياتهم الجنسية كلها على 
ممارسة العادة السرية ٠‏ ومن أخطارها أيضا أنها قد تكون بعيدة عن 
الواقع بعد كبيرآً فتقعدنا عن اللسعى خوفآ من الاخفاق ٠‏ ان كثيراً من 
حالات الاخفاق فى الزواج ترجع الى ما كونه الفرد فى أحلامه من خيالات 
مضخمة عنه لايحققها الواقع ٠‏ ومن أشد أخطارها أنها قد تسهل التورط 
فى أفعال اجرافية حين انتشنابه ظروف الواقع والظروف التى يتخيلها 
الحالم ٠‏ * 

وأحلام اليقظة نشاط ذهنى مشاع فى عهد. الطفولة ومقتبل الشسباب 
وفى عهد الشيخوخة أيضا ٠‏ ولكن اذا رأينا انطفل أو الشاب_ يسنرف فى 
الاسمتسلام لها كان هذا دليلا على أنه با نى أزمة. أو أزمات موصولة ٠‏ 
.ونشير أخيرا الى نها تمتص شطرا كبيرا من حياة المصابين بأمراض نفسمية 
وأنها تستنفد الشسطر الأكبر من حياة المصابين بأمراض غقلية ٠‏ 


2 التقمص 11241 
ا 
نجحت فى الظفر بالأهداف التى يفتقدها + أو للتخفف من صراع نفسئ 
نين ترق أل تقبضير ين سؤب بدا رما حن لترا عق أد لقي 
فيهم أو نشاهدهم على المسرح ٠‏ من ذلك أن نتقمص الفتساة المحرومة 
شخصية الممثلة الد لتى تعجب بها » وأن يتقمص الطفل شخصية أبيه ليشعر 
بالقوة التى يصبو اليها وأن يتعلق التلميذ الضعيف تعلقا شديدا بمدرس 
المادة المتخلف 5 » وأن يتقمص الفتى شخصية النادى أو الجماعة التى 
ينتمى اليها ويقاخر بذلك تعويضا عما يشعر به من نقص »2 وأن يتقميص 
ل يو ااي ا كر ال واي لتكت 
وتقدير ٠‏ بل قد يتقمص الآباء شخصيات أولادهم تقمصا تاما فيشعرون 
بما يشعر الأولاد من مختلف ألوان السرور وا1الهزن والحب الكره ٠٠‏ 
وغالبا ما تكون حظوظ هؤلاء الأولاد خيرا من حظوظ آبائهم » ينعمون فق20/ 
الحياة بما يفتقده الآباء منها ٠‏ كذلك يمكن اعتبار رغبة بعض الناس فى. 
تكوين أسرة نوعا من التقمص اللأطفال » يأمل به الأبواث نوعا من الخلود »2 
غير له الموعود: 0 : 


فمن الدوافع القوية الى التقمص العكتيؤد بالنقض والغجز كما 
قدمنا 2 وقد يكون الدافع اليه التماس الأمن والتحرز.من القلق مما تبدو 
كثيرا فى العاب الأطفال » حين يقوم الطفل بتمثيل دور طبيب الأستان 
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ويقوم بخلع ضرس أخيه الأصغر ٠‏ أد يكون التقمص للتغلب على الحزن 
أحيانا: كتلك. الطفلة التى ماتت قطتها فأعلنت أنها صارت قطة وأخذت 
تحبو على. أربع وامتنعت عن الأكل على المائدة ٠‏ 
ويبدو التقمص واضحا فى هذيان المصابين بامراض عقلية حين 
يعتقد أحدهم أنه نابليون بونابرت فيلبس ثيابه وقبعته ونحاكى حركاته 
ويتخذ سمته وأسلوبه فى الأمر والنهى * 


-وظيفة الحيل الدفاعية وخصائصها 


:رأينا آن: الحيل. الدفاعية وسائل لخفض القلق والتوترات المصاحبة 
للأزمات النفسية على اختلاف أنواعها ومضادرها ٠‏ فهى تهون من وطأة " 
العقبات المادية والمعنوية التى تعترض الفرد 2 كما تقيه من معرفة عيوبه 
ونقائصنه ونياته الدفيئة الذميمة. والرجيمة فتقيه من مشاعر النقصوالذنب: “ 
ؤمن استضغار نفسه واتهامها ونبقي له على احترامه لنفسه ٠‏ وبعبارة' ْ 
أخرى فهئى ذرائع تقى الفرد من الآلام التى. تأتيه من جسمه ومن نفسه 
ومن الماني “ ومن ثم. فهى تعينه على تحمل أعباء الحياة وصدماتها » ونهبه 
اشيئا من :الراحة والهدوء ولو بصورة وقنية وهمية ٠‏ وهى نشترك جميعها 
فى عنضر واحد هو اخفاء الصراع أو الهرب منه بدلا من مواجهتهة.٠‏ وفى 
عبارة واحدة نقول ان وظيفة هذه الحيل هى وقاية:« الأنا .» وحمايته مما 
يحتمل أن يخل توازنه ٠‏ فكانها شبيهة من بعض: الوجوه بتلك العمليات 
العصبية الحركية التى .يقوم بها الجسم على الفور وبصورة اللو ا 
. اتزانه أن يختل “فيسقط ٠.‏ 

ش ا ا ا ا 

أو انفكير + كما لا يمكن ضبطها بالارادة + 

عا إن ليها تر لافار الو عرش اير 
والتعلم » كالكبت والتقمص وأخلام اليقظة ٠٠‏ أما التبرير والاسقاط ” 
والتكوين العكسى مسن الحيل التى يمكن أن يكتسبها الفرد فى طفولته 
عن طريق الملاحظة ومحاكاة من حوله ٠‏ غير أن اختيار الفرد. بعضها دون 
البعض الآخر فيمكن تفسيره بقاتون التدعيم ( أنظر ص 5*5 ) ' 

٠”‏ والحيل الدفاعية ليست حيلا شاذة » فكل التناس يصطنعونه!ا 
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بقدر قليل أو كبير ٠‏ كبارهم وصغارهم » وان كانت توجد بارزة مشتطة 
عنذ المصابين . بأمراض نفسية وأمراض عقلية كما رأينا * والواقع أنها 
تؤلف شطرا هاما من أعراض هذه الأمراض ٠‏ كما أنها تبدو فى حالات 
الشدة والتأزم: بشكل واضح لدى الأسوياء من الراشدين والأطفال ٠‏ 

0 غير أنها تصبح ضارة أو شاذة 0 مش أفرط الشخص فى الالتجاء 
البها كلما صدمه أمر مشكل أو موقف 3 بدل أن نواجهه فى حرأة 
وصراحة ويعمل على حله بطريقة واقعية. مباشرة » (5) ان أعمت الفرد عن 
رؤية عيوبه ومشناكله الحقيقية أو أخفتها عنه اخفاء تأما موصولا » أو ان 
أثرث فى تقدير الفرد: لنفسه وفى صلاته بالآخرين تأثنرا ضارا ٠‏ 


/ 


١‏ لفصل النشاق 
الآمر اض النفسية والعقلية 
١‏ سنوء اتتو افق ساق هاز112164 


ان استطاع الفرد أن يعيش فى زحمة هذه 'الحياة عيشة راضية ' 

مرضبية منتجة فى خدود قدرانه واستعدادانه قيل١‏ انه حسن التوافق ٠‏ 
اما أن عجز عن “ذلك بالرغم مما يبذله من .جهود فهو. «'سىء التؤافق. » 6 
ويعرف سوء التوافق بأنه حالة دائمة أو مؤاقتة تبدو فى عجز الفرد واخفاقه 
فى جل مشقلاته اليومية » خاصة الاجتماعية , اخفاقا يزيد على ما ينتظره 
الغير منه . أوما ينتظره من نفسه ٠‏ ولسوء التوافق محاألات مختلفة 2 
فهناك. سوء التوافق المهنى 2 وسسوء التوافق الأسرى 2 ونسوء التوافق 
الاقتصادى أو الدينى أو السياسى ٠٠‏ غير أن هذه الضروب. المختلفة_لسوء 
التوافق ماهى فى الواقع الا مظاهر لسوء التوافق الاجتماعى الذى يندو فى 
صلات الفرد بمن يعاملهم من الناس : والداه واخوته وزملائة ومدرسوه 
وزوجته وأطفاله ورؤساؤه ومرءوسيه ٠٠‏ ويندر أو يعد أن يسوء التوافق 
فى مجال واحد .ليس غير ٠‏ : 
مظاهر سوة التواقق 111.5 111 0 ْ 

ا لسوء التوافق مظاهر شتى ودرجات تختلف شدة وعنفا: وازمانا 
واستعصاء على الاصلاح أو العلاج ٠‏ فقد يبد فى صورة انحراف خفيف ٠٠‏ 
أو ضلوك مغرب لا يكاد يبوصف بالشذوذ » أو فى ,صورة مشبكلة سلوكية 
مما يعرض لكثير من الأطفال 2» كقضم الأظفار »2 أو التبول القسرى » 
أو النرفزة أو العناد ,2 أو السرقة أو الكذب ٠٠‏ كما .يبدو فى صورة تمرد 
شديد لدى المراهق أو ميْله الشديد الى الانطواء ٠‏ وقد ببدو فنى صور 
أشد عنفا كالأمراض النفسية 2561120868 , والأمراض النفسية المهنية , 
والأمراض النفسية الجسمية والانحزافات الجنسية , والاجرام ٠٠‏ وأخطر 
ضروب سوء التوافق هؤ' الأمراض العقلية 281620568 التى تسمى فى 
اللغة الدارجة بالجنون + تلك الا'مراضن التى. تجعل: الفرد غرنبا عن نفسه 
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وعن الدس , خطرا! على نفسه وعلى الناس », مما يقعده عن العمل » ويتطلب 
من المجتمع عزنه والاشراف علية وعلاجه + 


أسباب سوء التوفق 

ان. لم يوفق: الف الى حل أزمته .التفمنية .عن طزيق الجيل الذخاعية . 
المعتدلة 31 المنوية 5-5 أصبح معرضا للاصبنابة- بمرضن نفسى: أو عقلى أو. 
سنيكوسوفاتئ أو 'اضطزراب. آخن .يتوقفا: نوعه وتشكله وشدتة 'على عوامل 
كثيرة منها : وراثة الفرد » ونربيته فى الطفولة ؛ وما.مر به من 'تجارب. , 
وما كسبه من عادات وعواطف واتجاهات ٠‏ .فى هذا الحال تكون هده 
الأمراض المختلفة من قبيل المحاولات الشاذة لحل الأزمة التى اسستعصى 
حلها , وزاد على طاقة لفرد تحملها ٠‏ ثعأنها فى ذلك شأن الأمراض. الجسمية 1 
الميك رو بية ٠‏ فكما أن الجسم يقاوم أثر المضكروت بوسسائل دفاعية غير 
عنيفة فى أول الأمراء ثم. يلجأ آخر الأمر الى ؤسسائل عنيفة ههى أعراض 
المرض 2 كذلك الحال 'حين يعجز عن الاحتفاظ بنتواز نه النفسى عن طرريق 
الحيل الدفاعية المعتدلة « السنوية » , فانه يصطنع آخر الأمر وسائل أخرزى 
شاذة لحل المشكلة النفسية وليست هذه الوسائل الشناذة الا حيلا دفاعية 
ا ل 0 
غيره :معناها ودلالتها: ٠‏ . 


* ب الشخصية السزيه والساذة 


ليس. الفصل بين الشخصسية السوية والشخصية الشاذة بالامر. اليسير 
دائما 4 وذلك لاختلاف معيار السواء اده بين العلماء ومن مجتمح الى 
آخر ٠‏ من هذه المعايير : 

١‏ المعيار المثالى تك ترسف هر كين انيتا يقرب منه أ* 
فقوة الابصار السوية ليست قوة الابصار 'المتوسطة بل الكاملة ٠‏ هذا هو 
المعيار الذى يبقصذده أتباع مدرسة التحليل النسى حين يقولون « ليست 
هناك شخصية سوية » 0 


؟ ‏ المعيار الاحصبائى : يرى أن السوى بوجه عام هو من لم 
ينحرف كثيرا أو اطلاقا عن المتوسط ٠‏ فهو الذئى يمثل. الشطر الأكبر من 


كم 


وذات الجمال الصارخ وذو القرة الجسمية الخارقة و وفق د 
المعيار شانهم فى ذلك شأن ضعيف العقل أو ذو الجسم الهزيل المريض 
٠٠‏ غير آن هدا المعيار فى علم نفس الشسواذ يقصر الشذؤذ على الاتحراف 
فى الفاحية السلبية فقط فيضم التيسوه ه لا العيقرى » والمجنون لا ذا 
٠‏ الشخصية التى بلغت شأوا كبيرا : من النضج والاتزان ٠‏ ومن ميزات هذا 
المعيار أنه براعى ما بين ضروب الانحراف من تدرج : فيميز دين الحالات 
الخفيفة والمتوسطة والعنيفة من سوء التوافق مثلا ٠‏ غير أنه معرض لان 
.يتورط فى الجمع بين ضروب متشسابهة فى الظاهمسر من حالات تختلف 
اختلافا كبيرا من حيث أسبابها * من ذلك أنه قد يجمع بين توهُم المجنون 
الذى يعتقد أنه عنترة العبسى أو أنه: نبى مرسمل أو أن الناس يضطهدونهة 
ويكيدون له وبين توهم الانسان البدائى الذى يعتقد أن ابنه مات نتيجة 
سحر ساحر أو أن رب القبيلة يرتاب فيه ويكيدله ٠‏ فمع مابين هذين 
السسلوكيل من تشابيه ظاهرى الا أنهما يختلفان كل الاختلاف من. حيث 
أسبابهما ٠‏ فتوهم البدائى سبلوك يقره مجتمعه ويفرضه عليه فرضا 2 وهو 
حين. ,يقتل شخصا لأنه يعتقد أنه سحرله فانه يسترد: توازنه الانفعالل 
بصورة دائمة ازاء هذه الحادثة اذ نرتد اليه احترامه لنفسه ٠‏ ولو استطاع 
البدائى عن طريق التربية والتنوير أن يستبصر فى نفسه وفى المواقف 
التى 'تثير توهمه لاستطاع أن يتخلص. من سلوكه هذا أو أن يحوره ٠‏ أما 
توهم المجنون فهو كما سنرى محاولة منه لحل ضراع لاشعورى أى أزمة 
نفسية يعانيها + انه حيلة يدفع بها عن نفسه التوتر والقلق .٠‏ وعو يعجز 
عن الاستبصار فى نفسه وردها الى الصواب مهما حاول ٠‏ وهو حين يقتل 
شخصا يعتقد أنهيضطهده فانه بح لهذه الأزمة حلا مؤقتا لا دائمًا ٠‏ منهذا 
نرى أن توهم المجنون لا يمكن مطابقته بأة حال مع توهم البدائى مع | 
تشابهها فى الظاهر ٠‏ فتوهم البدائى عادة فرضتها عليه ثقافة مجتمعه ؛ 
فى حين أن أنوهم نم المخبول غرض شاذ ومحاولة -لاسترداد توازنه النلنى. ٠‏ 
كالحمى. التى تكون فى الوقت نفسه عرضا ومخاولة للشفاء دك 
اللواط أو الإسعنهاء قد يكون سلوكا يقره المجتمع أو 20000 صراع 2 
لاشعورى ٠‏ 

٠‏ © ل المعيار الثقاقى والاجتماعى ‏ : يرى أن السوى هو المتوافق” مع 

. المجتمع » أى من استطاع أن يجارى قيم المجتمع وقوانينه ومعاييره 5 
ولهذا الات ا من عيب ٠‏ فهو برى السواء فى الامتثال التام لقوانين 
المجتمع وقيمه. حتى ان كانت فاسدة نتطلب من الفرد العمل على اصلاحها 
وتغييرها .بدلا من 0 لها ٠ومن‏ عيوبه أيضا أنه يختلف من. ثقافة الى 
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أخرى ٠‏ فمن المألوف فى بعض القبائل البدائية أن ييتزوج الرجل أما وابنتها 

فى آن واحد ٠‏ ووأد البنات خشية الاملاق لم يكن جريمة فى الجاهلية 
العربيه ٠‏ والانتحار فى الثقافة الغربية دليل على اضطراب نفسى أو عقلى 
فى حين أنه ظاهرة سوية فى اليابان فى بعض الظطروف ٠‏ والارتياب. 
الشنديد وتوهم العظمة والاضطهاد التى نراها من أعراض « جنون التوهم » 
تعتبر سلوكا لا انحراف فيه عند الهنود الحمر فى: بعض قبائل الساحل 
الششمالى للمحيط الهادى ٠.‏ ش 


؟ - المعيار السيكولوجى أو الطبنفسى : يرى أن الشخصية الشساذة 
اما كانأساس انحرافهاأ صراعات نفسية لا شعؤوربة 7 أو تلفا فى الجهاز 
العصبى ٠‏ ومن مزايا هذا المعيار أنه يمكن تطبيقه على أى مجتمع 2 وأنه 
يتفادى عيوب المعيارين السابقين ٠‏ لد 

ومع أن السواء والشذوذ يتداخل بعضهما فى بعض كما تتداخل 
فصول السنة بحيث لا يمكن أحيانا تخديد الحد الفاصل بينهما تحديداة 
حاسما , غير أن هناك طرذا من الشخصيات الشاذة .لا :يرقتى الشك الى 
شذوذها وذلك لما نتم .به “من سمات مرضية: ملحوظة: ٠.0: ٠‏ 


الأضطرابات . العضوية والوظيفية. 


:جرت العادة على أن تصنف الشخصيات الشاذة صنفين : صنفا / 
يسمى بالاضطرابات العضوية أو البنائية للشخصية 2 وآخن يسمى 
بالاضطزابات الوظيفية ٠‏ فالأولى هى ما كان للاضطراب فيها أساسس 
عضوى فسيولوجى معروف كتلف. فى النسيج العصبى .للمخ أو تصلب. 
فى شرادينه ٠‏ أو اخثلال هرمونى عميق:*؛ أو تلوث مكروبى » أو اضطراب ' 
كبيرز فى عملية « الأيض » ٠‏ من أمثالها' بعض: الأمراض العقلية كجنون 
الشيخوخة. وجفون المخدوّات والشلل الجنوئى العام ٠‏ أما الاضطرابات. 
الوظيفية ذهى التى ترجع فى. المقام: الأول الى أحداث ف التاريخ السيك و لوجى 
للشخصن 2٠‏ أى. الى صدمات انفعنالية وأحداث: أليمة واضطرابات فى 
العلاقات الانسانئية تعرض لها الفرد منذ طفولته الباكرة :الى أن أضيب 
بالاضطراب ٠‏ وبعبارة أخرى فهى اضطرابات تكون العوامل النفسسية 
جوهرية غالبة فى. احداثها. ٠‏ من أمثالها. الأمراض النفسسية + والأمراض 
السيكوسوماتية. 2» وبعض الأمراض العقلية » والانحرافات الجنسية , 
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والاجرام النفسى المتشا *٠*‏ وسنجتزىء هنا بكلنة .عن الاامراض الففاقيئة 
«الابرايي العقلية. الرطيفية” وللمستزيد أن يرجع الى المراجع ألخاصة (0* 


٠ 5‏ الأمراض النفسبية 0 


المر ض النفسى أو العصاب 518منتداء21. هو اضطر ات و 1 في 


الشخصلية .يبدو فى .صورة أعراض نفسية .وجسمئة مختلفة : منها القلق' 
والوساوس والأفكار المتسلطة والمخاوف الشاذة والتردد: المفرط والشكوك. 


التى لا أساس لها وأفعال' قسر ية يجد المر يض نفسه مضطرا الى" أدائها بالرغم 


من ارادته ٠‏ ومن :هذه . الأعراض تعطل حاسة من الحواس أو شلل عضو : ' 
تمن. الأعضاء دون أن يكون لهذا التعطل أؤ الشلل سيب جسمى أو عضببى 
٠٠‏ هذا عو المرض النفسى من حيث أعراضه ء أما من جيث هدفه فهو كما 
قدمنا محاولة شاذة لخل أزمة نفسية مستعصية ومن -الأمراض النفسية:. 
الوستيزيا وعصاب القلق وعصاب > الوشوائن : وغيرها ١‏ وبحب التمييز 


بين المرض النفسى والمرض العصبى ٠‏ 


فاكرة فن العصبى ه0153 2270118ء20 . اضبظراب جسمى يلثم .. 


عن تلف .عضوى يصيب الجهاز العصبى ٠‏ رمن الأمراضن العصبية وأكثرها 
انتشارا « الشلل التصفى » الذى: ينجم عن انفجار أو السنداد فى الشريان 
الذى يغذى المراكز الحركية فى جانب من ال مخ ومنها حالات « الصرع » 


وى مجموعة منوعة من الاضطرانات العصسة* انتمدن” “فئ المقام الأول 1 
بنوبات تضنجية يخلتف عنفها وتواترها » مع اظلام فى الشعوز تختلف. * 
تق » أو مرض . 


شدته ومدتنه ومن هذه الو :مراض أإيضآا 0 التهاب الدماغ البنبنياة 
النوم الذى ينشأ عن التهاب فى .مادة المع أو :فى أغطيعة: 


وكثيرا اما يخلط النان كن عدي الدومين. من الأخزاض نا 0 


يلتمسون علاج الأإمراض :الئنفسية لدى طبريب الأعصاب إبدلة. من .الظطبيب 


النفسى أو المعالج النفسى أو الفدال النفسى أو بندفعون فى اعلاجهيا الى 7. 
الأدوية والعقاقير التى يقال: انها تقوى الأعصاب أو تهدئها *: .وهذا عبيث .| 
لا فائدة منه ؟ فالتحاء العصابى الى .طبيب الأعضاب للا يعدله فى ا 


١‏ )غ0( انظر «الأمراض النفسية والمقلية . ف اشنابنا وعلاجما. وآثايها الاجتماعية» 
للمؤٌ لف طم دان المعمارف هكةا ٠.‏ 


لكك 
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الا التجاء فتى حطم. الحب د قلبهة » الى أخصائى فى أمراض القلب. ليخفف 
عنه ما يكابده. من ألم الصبابة والوجد ! 1 
وللأمراض النفسية تصنيفات كثيرة منها : 


1 لهستر با‎ ١-١ 


50 المرض أعراض نفسيّة. ؤحسية رحركية شتى لا توجد مجتمعة 
كلها فى مريض واحد.. ٠‏ فمن أعراضهة النفسية أن يفقد المريض: الذاكرة 


. لطائفة معينة من الحوادث المؤلمة - ٠‏ كال م التى تنسى كل ما يمت الى موت 


ابنها بصلة » على حين تستطيع. أن تتذكر ما عدا ذلك من أحداث لم تعاصر 
هذه الفاجعة + ومن هذه الاعراض » « التجوال النومى » أى المشى أثناء 
النوم .+ أما أعراضه الحسنية فمنها العمى. الهس_ترى الذى يصيب بعض 
الطلبة قبيل . الامتحان : فيعفيهم من عضبورة أو الصمم الهسبترى الذى 
يصيب الفتاة التى تكثر آمها من لومها وتقريعها واسماعها ما لا تحب ٠‏ 
ويقصد. بالعمى الهسترى ما لا ينشً عن تلف فى شبكة العين. 2 أو فى 
العصب البضرى , أو المركز البصرى للمخ ٠‏ 


ومن أعراضمه الحركية نوبات الافماء المعروفة 2.وهى غير نوبات 
الصرع ٠‏ وتبدو فى صورة ننج ونوتر عضلى عام وسلوك. غريب فينه 
ضحك وبكاء كسلوك المصاب بهوسن خفيف ٠‏ وغاليا مايثيرها موقف 
انفعالى آزم ٠‏ انها حيلة لاشعورية يستدر بها المريض العطف من الغير أو 
هرب من موقتف مشكل .أو يجنى .من ورائها ربحا كاخضاع الوالدين أو 


الزوج لرغبات يريد المريض تحقيقها *. فنوبة الهستريا.الق تصيب الزوجة 
ا ا ا ا 0 


عن 0 تلف فى المناطق الحركية بالمخ » .نل امعجانة ارقي خاريى 1 
نفسى لايطيقه المريضء وذلكِ كالشلل الذى يصيببعض الجنود فى سيقانهم 
أو أبديهم وهم نفى جبهة القتال.وهو بدوره حيلة لاشعورية يتنصل بها 
المريضن من تبعة ويجتى من ورائها ربحاءفهذا الشلل عذر مقبول لاعفاء 
الجندى من القتال دون لوم من المجتمعءودون لوم من ضميره بوجه خاص» 
ومن أمثال هذا الشلل أيضا-« تشنع الندذ » 7تضوجه الذى يصيب بعض 


.العمال أو الكتبة ؤغيرهم ممن يجدون أنفسهم مرغمين على المضى فى عمل 


يكرهونه ٠‏ فان لجأ أحد هؤلاء الى -استخفام يده السرى بدلا من اليمنى 
برئت اليمنى وتشنجت التسرى , مما يشير الى أن السبب فى هذا التشنج 
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. نفسى , وأن التمرد هو تمد « النفسن » لا تمرد اليد ٠‏ وقد نصاب الأم 
بال فى ذراعها بمأيكنها عن ضرب طفلا ويعيها من الصراع بين الا 
عليه والشبغور بالذنب ٠‏ 


٠‏ والهسترئ يكون فى العادة متقلب المزاج , » مرهف الحمساسية مركزى 
. إلذات ( أنظن ص !58 ) » مشتط الخيال » منبسط غير مستقر من 
الناحيتين الانفعالية والاجتماعية » يغشى أعماله طابع. الطفوكة وغدم النضج٠‏ 
ومما يتميز به أيضا عدم مبالاته نار الريك ننس اباك لصيل 
أعراض شلله أو عماه دون. أية مسحة من -الانفعال  ٠‏ 


ومن العوامل التى تمهد الفرد للهستيريا القابلية الشسديدة اللانا: : 
والاتكال الشنايد على الغير فى عهد الطفضولة ء والاميراقف فى القبزير: 
:واسستدرار العظطف وخداع الذات ٠‏ وهى سمات . تنكون تت رست لدى 
الطفل. الذى نسرف فى ندليله والثناء عليه 2 ونكثر من اطرائه واثابته 
على عمل الواجب ٠‏ أو نفرط.فئ. العناية به أثناء عرضه ٠‏ ونحرص على 
احمايته من أقل ضرر. أو. خطر , ولا نتزك: له فرصة للعمل: المستقل ؤالتفكير 
المستقل بل ,ندعه يعتمد عليتا فى كل شىء ٠00 ٠‏ ش 


53ل عصاب الوسواس 

من الاعراضص البارزة لهذا العصباب ': ١‏ ل وساوس و  *»‏ دفعات 
قسرية و 9- أفعال تكفيرية + أما الوسواس 0586888168 فهن .فكرة 
متسلطة تلازم الفرد كظله فلا يستطيع منها خلاصا مهما بذك من جهد ‏ 
ومهما حاول اقناع نفسه بالعقل والمنطق هذا مع اعتقاده .مسخف هذه 
. الفكرة » كالشاب الذى تستحوذ ذ عذيه فكرة أن الفتيات لا اتحديه أو الشخص 
الذى تستبد به فكرة أنه آثم 2 أو أنه لا يصلح لشىء ٠‏ أو أنه مريض بمرض 
:معين ٠‏ وقد نكون هذه الفكرة مشكلة, فلسفية أو دينية فاذا به. يظل بسائل 
نفسه « ما مصيرى بعد الحباة ؟ » أو « لماذا خلقت ؟ » * وقد 'ندور الوساوس 
حول موضوعات غير اجتماعية كضرب الناس أو اشنتهاء المدارم أو قتل 
الأقارب والأطفال والناس, وها » الى غير ذلك من ارا والأفكار 
الصبيائية ٠‏ 
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وفى الدفغات القسرية 0020211181088 يجد. الفرد نفسه متحفز١‏ لأآداء 
بعض الأفعال + لكنه قد .بنفذها بالقعل أو لا ينفذها ٠‏ فمن الدفعات التى 
ينفذها عد أعمدة المصابنح فى الشوارع ء أو قضضم الأظافر , أو التلفظ 
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بكلمات وعبارات معينة » أو عد درجات السلم كلما صعد أو لمس كل 
شجرة يمر بها 2 أو يأتى بخلجات عصبية معينة فى رأسه أو رقبته أو 
كتفيه » أو الامساك بقلم وتسويد كل: حرف من حروف الفاء مثلا حين 
يلتقى به فى. جريدة يقرؤها ٠‏ ومن الاندفاعات التى لا ينفذها القاء نفسه 
ا أن كار يجري لو طمن اانه ماكر + وا سا 
+ آخن على كفاء: + إىالطمة على .وسهه. .- 


والأفعبال التكفيرية تدخل فى نطاق الدفعات القسرية التى ينفذها 
الوسؤابق سى ٠.‏ وهى أفعال تحملنا على أن نستنتج أنه يعانى من عقدة ذنب 
وأن. لديه حاجة موصولة الى عقاب نفسه ( أنظر ص ١١١‏ ) والى التكفين 
حتئى يتخفف من وخز ضميرهة الصارم الأرعن ٠‏ ولقد رأينا من قبل أن 
مثل هذا 'الضمين الغاضبب لا يهدئه الا انزال العقاب بالذات ٠‏ من أمثال 
هذه الأفعال الأسراف فى . غسل اليدين الى حد الشطط », والمغالاة فى . 
مراعاة الداقة :واليظام. والنظافة وقواعد العرف والمواعيد » وطقوس متكررة 
1 لا معنى لها يجد نفسه مقسورا على أدائها قبل أن ينام » وى طقسوس 
تستقغرق منه وقتا. طويلا وجهدا كبيرا. » كالتأكد مرات عدة من أن الباب 
مقفل ٠‏ ومن. أن أحدا لا يوجد نحت السزير : : بل لقد كان أحد الوسبواسيين 
لا بد له من أن يرنب ما لديه من أحذية فى صف واحد ء وأن يقبل صورة 
والده عدة مرات من فمه قبل أن ينام ٠‏ : 


38 ومما يجب 'توكيده أن الوسوامى يفطن الى أن ما يستيد به من 
وساوسس وافعال: أمور .سخيفة حمقاء لكنه لا دملك لنفسيه من أمراه وشداء 
ولو. منعناه من أدائها اشتد به القلق والضيق والتونر ٠‏ فكأنها لديه 
بمثابة الخمر والمخدرات لدى من يلتجئون اليها » كأنها حيل دفاعية تدرأ 
عنه ما يعانيه من شعور شاذ بالذنب وتوتر نفسى موصوك ٠‏ 

وللصابون ‏ بالوسواس يغلب ,على شلوكهم ‏ العثاد والحذلقة والشح 
والتردد والتشكك: المفرط المعطل  ٠‏ ان كتب أحدهم خطابا أعاد كتابشه 
وتصحيحه. أو: مزقه وكتبه من جديد ,2 ران كتب خطابين: وأقفلهما فانه 
نفضهما. ليتأكد له آن كل خطاب فئ مظروفه + والوشواسى :طيغ هادىء 
فى ظاهره » .لكنه مرجل يغلى. فئ الباطن” ٠‏ فهو فى دخيلة نفسه متحد 
.عنيد يتوق الى 'السيطرة والتسلاط ١ 2 ٠‏ 

١‏ “فى زمرة: هو لا تدوع دن موطف ان و الشخضيات الروانيئية 
المتزمتة الذين يسرفون فى المراجعة والتدقيق 2 وفئ الاهتمام بالتوافه 
والضغائر والشد بكليات .2 وفى التردد حسالكل قرار بتعين عليهم أن. 
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يتخذوء » يضيعون الوقت فى التلكؤ والتكرار + ويفزعون من" الريو رايت 
دالتصرف ٠‏ ويثهرتون يهن الأغمال التى تتظلب لبت" البرثيع ٠.0‏ ل لم 

والمعرضون للوسواس هم من شبوا على عقدة ذنب ومن شجعوا 
على العناد المسرف فى الطفولة ثم كبت هذا العناد . لديهم: كيتنا عنيفا. 
بالعقاب والتهديد ٠‏ : 1 


ديرى « فرويد » أن من أهم العوامل. الممهدة: للاصابة “بهذا المرض 
التعجل والقسوة فى تعليم الطفل ضبط أمعائه فى مواعند معينة دقيقة 
مع تطلب النظافة التامة ٠‏ فاسراف الوسواسي فى مراعاة النظافة والنظام 
والمواظبة سمات ثبتت لديه فلم يستطع أن يتخلى عنها , وأصبح يشعر 
بضرورة. التشيرث بها والا أغضب الناس كما كانت تغضب أمه حين كان 
يتخلى عنها ٠‏ فالوسواسى يتصرف كأنه .يلتمس الأمن فى النظام والتدقيق 
والنظافة » ويرى فى الخروج عليها تهديدا لأمنه . 722700 : 


القلق أو الحصر .( بفتح. الحاء. والصساد )-لنأ0تة انفعال “من كبك 
من. الحوف وتوقع الشر والخطر .أو العقاب ٠‏ غير أنه يختلف عن الخوف من 
ناخيتين ٠:‏ فهو خوف من 'اخطر محتمل غير مؤكد الوقوع كخوق 
الطالب من. نتيجة الامتتحان أو خوف مذنب من . افتضاح: أمره أو -.خوؤف 
المريض من الموت .فهو خوف من المجهول والخفى والغرريب وغير المتوقع .: 
1 مد وهو خوف معتقل. محبوس . لا يستطيع أن ننطلق فئ: مجراه الطبنعى 
كالهرب أو الاختفاء أو الهجوم ٠‏ “انه اتفعال مؤلم نشعر به. حيق لا نستطيع : 
أن نفعل شيئا حيال موقف. مخيف يتهددنا بالخطر"ه 205000 /, 


والقاق أنواع منها : القلق. الموضوعق العادى ٠‏ وفيه يكون مثيز 
الخوف خارجيا كخوف الجنود فى. الخنادق » وخوف التاجر من الافلاس » 
أو قلقنا على شبخص عزيز مصاب بمرض: خطير ٠‏ هنا يكون مصدر الخطر - 
خارجيا. ويكون ‏ للخوف ما يبرره , لكنه ليس خوفا بالمعنى الدقيق لأنه 
خوفب معتقل لا نتاح .له فرصة الانطلاق ٠‏ ومخاوف.صغاز الأطفال من 
هذا النوع .. لأن الرضيع الخائف. أو المذعور لا يستطيع أن بفعل شبيئًا 
.محددا ازاء ما يخيفه ٠‏ وهناك القلق الذاتى. العادى , وفية نكون مصدر 
الخطر داخليا يشعر. الفرد بوجوده. + فالانسان لا يخاف فقط من القنابل 
' “أو المرض أو من فق عمله ٠‏ بل بخاف أيضنآ من ضميره حين: بهم بالقيام 


5 


بعمل غير مشروع 2 ويخاف من انطلاق دوافعه المحظورة » الجنسسية 
والعدوانية » حين تلح فى الأشباع ٠‏ لكن الانسان لا يستطيع أن يهرب 
من نفسه *. ؤهنا. يندلع القلق' ٠‏ ش ش 

القلق العصابى : .يتميز هذا النوع منالقلق : بأنه : : 

١‏ قلق داخلى المصدر , لكن الفرد لا يعرف له أصلا ولا يستطيح 
أن يجد له مبررا موضوعيا أو سببا صريحا واضحا, فهو خوف أسبابه 
لا شعورية مكبوتة ٠‏ ش 

؟ لاثم انه قلق نثيره مثيرات غير كافية » فان كانت المثبرات كافية , 
بدا الخوف عنيفا مشتطا مستمرا * | 

”ما ب ويما أنه خوف غير ذى موضوع معين لذا فهو يبدو. فى صورة 
توجس هائم طليق يتأهب لأن يلقى بنفسه على كل شئء يستطيع أن يتخذ 
منه تعلة لوجوده(١) ٠‏ 


والقلق العصابى عرض مشترك فى جميخ الامراض النفسية والعقلية؛ 
لكنه فى عصاب: القلق أظهر الاعراض وأكثرها بروزا . فهو أشد عنفا 
'وأطول بقاء وأكثر تعطيلا للفرد ٠‏ فترى المريض بهذا العصاب يتوقع الشر 
من كل شىء ومن كل مصدر » ويرى فى كل حدث نذير سوء , ويؤول كل 
ظن على أسوء وجه ء لا يرى الجانب المفرح من الامور ولا يترقبه ولا 
يتصوره ٠‏ ان سافر قدر أن, القطار سيصطدم أو أن الباخرة ستغرق أو 
أن الطائرة ستسقط , وان رأى فى الطريق سيارة الحريق فهى ذاهبة :الى 
بنته » وان تبعة أحد فى السير فهو مكلاف عمراقيته' ٠‏ داثم القلق على صحته 
وعمله ومستقبله ٠‏ حياته كلها خوف وحذر وانشاوم وارتياب ٠‏ 1 


ومن الاعراض النفسية الاخرى لهذا العصاب سرعة الاهتياخ وضعف 
القدرة على التركيز وشرود الذهن والهبوط بين آن وآخر٠هذ!‏ فضلا عن 
التردد الشباذ والتشسكك وتزاحم الافكار المزعجة على المريض + مع فقد 
الشسهية للطعام وأر قوأحلام كابوس متواترة يرى فيْها أن أحدا يطارده أو 
يؤذى به هذا القلق الموصؤل والتوتر الدائم وصعوبة النوم الى شعور شدند 


)1١(‏ بلاحك. إن عض العلماء يقدرون القلق على القلق الذاتى المادى .» كما 
أن كثيرا منهم بخلطون بين؛ القلق الذاتى والغصابى ٠.‏ 


5 


بالتعب والارهاق الى غير تلك من الاغوامن التى كانت تدزج فيمميا كان 
يسمى « النوراستنيا » ٠‏ 2 1 

أما الاعراض الجسمية. التى تصاحب حالات القلق العصابى فهى 
أعراض الخوف : اضطراب التنفس ٠‏ وتقبض القلب وخفوقهء وارتفاء 
ضغط.الدم , مع شحوب وعرق وارتجاف ٠٠‏ هذا الى كلال فى البضر ودوار 
شديد وكثرة ة فى التبول واسهال وانتفاخ فى البطن » وغصة فى الخلق »2 
وعدم استقرار حركى ٠‏ وقد يخطىء ارهن مظان ف ريسن بدن وول 
نتيجة طبيعية لاضطراب حالته الجسمية » بل قد يخطيء الطبيب نفس خطأ . 
المريض ٠‏ ظ 8 

من العوامل التى تهيىء الفرد لهذا العصاب بعد الاستعداد الوراثي 
المخارف الشديدة ة فى الطفولة المبكرة ة من جراء مرض أو اختناق 2 أو فقدان 
الأم أو القسوة فى المعاملة » أو انلهف الوالدين وقلقهم الزائد على الطفل: ٠‏ 
ولنذكر أن حزمان الطفل من العطف أكثر شىء يفقد الطفل شعوره بالإمن 
وشدكي ننشة الحوف ‏ 0 


1 عل أن مخاوف الطفولة لا تكتى حدما لق عصاب التق عند اكبار 
خاصة ان بادرنا :بعلاج هذه المخاوف وأشعنا الامن فى حياة الطفل .> 

ان عززتها فى الكبر مخساوف أخرى موضلوعية أو خلقية + زاد ل 
الاصابة بهذا العصاب ٠‏ فمن: العوامل المباشرة لاندلاع :هذا المرض مضنادر 
الخطر والاحباط الشديد » عائلية كانت أم مالية أم مهنية أم جنسية , 
وكذلك المواقف الى تسبب تنوترا نفسيا شديدا كالاستعداد للامتحان مثلاء 


الى جانب النتخاف كقاسة التي يتميز بها كل طراز عصابى عن غيره, 
هناك سمات عامة يشترك فيها العصابيون نوجه عام تمن اطيرها: 


]3 العصايق :لا جد للحا مصاح ‏ 2 خض اين 
يكابدها » وذلك. لكثرة ما يعانيه من توترات وصراعات غير محسومة , 
وما يقترن بهذه الصراعات من هشناعر أليهية بغيضة ٠‏ ثم لعسر صلاته 
الاجتماعية بالناسس , ولآن طاقته عي ا لتك لس 
واقعية يجد فى بلوغها اشباعا. حقيقيا ٠‏ ٍ 


له 


١‏ - لعن سا كس سدم اسح الانسمان ارقن ناا 
فهو يتسم بأنانية الطفولة وغضيها ومخاوفها وقسوتها وسرعه اهتياجهاء 
ومن سنماته الرئيسيةالخوف. من :تحمل التبعات. وهمنمواجهة مشاكل الحياة 
وضعف الثقة بالنفس ٠٠ ٠:‏ كما آن حبه من النوع الانتحواذى الطفل الذى 
ياخذ ولا يعطى + ومن هذه السمات « مركزية الذات » أى ١نضغانه‏ الزائد 
بحاحاته وشئونه الخاصة دون اهتمام كاف بمشاعر الآخرين. ٠.‏ فشخصيته 
نطغى عليها عواطف الطفولة وانفعالاتها وأتماطها السنلوكية ٠‏ إنه ٠‏ يريد 
من رئيسه أن يكوان آبا'له :“ومن .زوحعة أن ثكون أها له + ومن زملايه ! أن 
يكونوا اخوة يغفرون له أخطاءه ويتغاضون عن عيوبه * 1 ١‏ 

؟ - والعضابن شخص جعلته" خيرات طفولتسه شديد المساسية 
لمواقف .معينة : المواقف النقد أو الاحباط أو للمواقف التى يشستم منها 
رائحة الكراهية أو الاذلالأى فقدان العظف أو الذ نب ٠‏ * فأذا به ,ستجيب 
.لهذه المواقف استجابة مشتطة أو شاذة ٠‏ انه شخص بحس وخن الابرة 
طعنة خنجر » ويرى الحبة يحسبها قبة © ويسمع الهمسة صيحة .٠‏ مثل 
الحساسية النفسية الزائدة كمثل الحساسسية المسمية الزائدة سواء بسواءء 
فمدخن التبغ بألف .جسمهة النيكو تين تدريجا حتى يصببح قادرا علي 
احتهال مقدار منه كان يكفى لقتله وهو مبتدىء: ٠‏ على أن اسرافه فى 
التدخين قد بؤدير به ذات. يوم . إلى رد فعل عنيف , -فاذا بالمدخن الذى 
اغعتاد أن يدخن. :عددا ضخما من اللفافات فى. اليوم الواحد قد أضبح 
:لا يطيق على حين فجأة تدخين: واحدة منها ٠‏ 

.5 والتعب بعد المجهود القليل عرض يشكو منه أغلب العصابيين٠‏ 
. فالشخصمية العصابية شخصضية هدتها الصراعات النفستية واستنفد الكبيت 
الشديد حيؤيتها ٠‏ وهو تعب لا يجدى فيه النوم أو الاستجمام أو غير 
' :ذلك من ضروب الترويج : 
د د 

| والأمراض النفسية شائعة نين الناء نه قز مما نظن ٠‏ 
اشتدت زحمة الحياة وزاد الصراع بين النساس » وعنئف المجتمع 5 
فاشتد فى مطالبه ' . كلما زاف شيوغها وتفاقمت أضرارها ٠‏ غير أنها: أكثر 
شيوعا من 'الأمراض العقلية ٠‏ وأضحابها للا .نعزلون فى العادة فى معازل 
خاصة > بل بينتشر شرون فى كل. مكان ٠‏ ومع أنهم مصدر متاعب كثيرة لمن 
ا “لا أنهم لا يكونون فى العادة خطرا على غيرهم 
لاقل اسهي . ١‏ 


1و ّ 


٠‏ الؤعراض التقلية 


ش المرض العقلى أو « الذهان » بضم الذال 08[6ط2830 اضطراب خطير 
فى الشخصية بأسرعا يبدو فى صورة اختلال شديد فى القوى العقلية . 
دادداك الواقع وعجز بالغ عن ضبط النفس مما يحول دون الفرد وتدبير 
شئونه ويمنعه من التوافق فى أى صورة من صوره : التوافق العائلى 
والاجتماعى والمهنى » والدينى ٠0‏ ” 


والأمراض العقلية اما عضوية وهى ما كان لها أساس عضوى 
معروف كتلف النسيج العصبى من الزهرى و المخدرات أو تصلب شرايين 
المخ ٠‏ أما الأمراض العقلية الوظيفية فهى التى تكون العوامل النفسنية 
غالبة فى احداثها ٠‏ وسنكتفى بالكلام عن هذا الصنف الأخير النفسى 
المنقا ٠.‏ 


الفصسام 726012طم30تطم8 


من الأعراض الرئيسية لهذا المرض الخمول والبلادة ونقص شديد 
فى؛ الحيوية ».فترى المريض لا يتكلم ولا يجيب ولا يهتم بشىء مما يدور ١‏ 
حوله » ولا يبذل أى جهد ليعمسل شيئا » بل يختار ركنا يجلس فيه 
الساعات الطوال ذاهلا واجما وقد خلا وجهه من كل تعبير ٠‏ ومن آعراضه 
البارزة قطع المريض كل صلة له بعالم الواقم فاذا به يوجه كل ظاققه 
الذهنية لخلق عالم من الآوعام والحيألات يعيش فيه فيعفيه من مواجهة 
مشاكله ومن الاهتمام بأى شىء ٠‏ فاذا به يشعر أن ما حواليه من العالم 
الخارجى وهم لا حقيقة » واذا به يستجيب لما يراه فى عالمه الوهمى من 
علاوس سمعية وبصرية وغيرها ( أنظر ص 27795) كما لو كانت أشمياء 
واقعية حقيقية غتراه بيصيح دون سيب ظاهر أو يهاجم الغير ويعتدى 
عليه ٠‏ وقد تكونهذه النوبات استجابة لهلاوسبصرية يراها أو لهلاوس 
تسبه وتشتمه أو توحى اليه إالقَيِنام بأعمال معينة ٠‏ وقد تكون من 
الوضوح بحي يجيبها المريض ويناقشها أو ينقد أوامرها بنصها وفصهاء 
أنه حالم فى عالم مستيقظ ٠‏ ومن أعراض هذا المرض اضطرَابٍ ظاهر فى ' 
: الحياة الانقعالية ٠‏ فترى المريض يثور لأتفه الأسباب ٠‏ ولا يتأثر ناشياء 
تثير فى التسخص السوى انفصالات ظاهرة » فهو يتقبل موت أبيه كما 
يتقبل طعامه ٠‏ والتناقض الوجدانى يبدو لديه على نحو شاذ + اذ توجد 
العاطفتان المتناقضتان معا فى شعوره » أو تتعاقبان سبرعة فاذا به يؤذى 


ا 


من كان يتودد اليه منذ لحظة و يأخذ. فى البيكاء ء.بعد نوبة من الضحك 2 
ولا غرو أن يؤدى به هذا الى سلوك الدفاغى. عن مفهوم . 


فى هذا ارقن عنصم الصيلة كين كعور المريض وتفكيره وسلوكة 
الظاهر على نحو يدل على تصدع ظاهر فى شخصيته ٠‏ فترى المريض 
يضحك لا يلم ويبكى لا يسر , ويقوم بكنس الأرض ورشها مع أنه يعتقد 
أنه نابليون بونابرت ٠‏ هذا الى انحرافات جنسية شتى منها الاستمناء 
العلنى » وكشف العورة علانية واللواط . واضطرابات أخرى منها العجز ‏ . 
عن ضبط المثانة والأمعاء ٠»‏ وتبذل فى الكلام والحركات والعادات ٠‏ 

همؤلاء المرضى بيتسم تاريخهم الماضى بالمساسبية المفرطة وسرعة 
الاهتياج والخحجل والحياء الشديد والانطواء والسلبية وعدم الاشتراك فى 
نواحى النشباط الاجتماعى , والاتكال الزائد على الغير ٠‏ 

وللفصام أشكأل مختلفة ليس هذا مقام الافاضة فيها ٠‏ وحسينا 
أن نشير الى أن الكثرة الكثيرة ة من حالاته تستعصى :على الشفاء » و كلما 
تقدم بالمر.ريض زادت: شخصيته تصدعا وانحلالا ٠‏ ويقال ان الفضاميين 


يؤلفون ربع ضحايا الأمراض العقلية وأن / منهم من المراهقين 
والشباب ٠‏ 


؟ ‏ الذهان الدورى 5زومطء:87م 76زمدء 1131-06 
ويسمى أيضا 2 النواب » ب بضم النون ب وهو اضطراب عقلى 
تتناوب المريض فيه حالات من الاهتيساج والهوس .وأخرى من الاكتئاب 
والهبوط دونه سبب اظاهن أو مثير واضح هن الظروف المحيطة: بالفرد ٠‏ 
فففى نوبات الهوس 20822338 تغزر أفكار المرريض 7 انفعالاته » و تكثر 


0 لو . ويحاول تنفيد 5-308 ما يطرأ على م ن خواطرء 5 
.عدا القبايل 0 على اناس والأشياء >- وقولا. للفدثشن وقى 


ثوبات الهبوط 23 أو السواد تتبلد حركات المريض , ويخمدء 
جسمه2 ويفتر اهتمامه بعمله وأسرته وأصدقائه والعالم الخارجى» وتسود 
الدنيا فى . عينيه. فتغشاه ذكريات قاتمة ووساوس. وقلق. وقنوط .وشعور 
شديد بالذنب وادانة شديدة للنفس مما قد يحمله على الانتحار ؟ واذا 
به يعزف'عن النوم والطعام ٠٠‏ فاذا كان المريض فى نوبات الهوس يوجة 
غدوانه الى العالم الخار جى» فهو فى توبات اموي العدوان الى نفسه 
لو تغدخم خبيث فى ضميره * 
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. ونستغرق: نوبة الهوس أو الهبوط أياما أو شهورا تنتوسطها فترة 
افاقة تكون فى العادة. أطول من فترة المرض ٠‏ وفيها سدو المريض سوبا 
مستبصرا فى حالته ويمكن الحديث اليه ٠‏ لكنه لايستطيع. ضبط مايعتريه 
من نوبات٠‏ ولهذا المرض طراز آخر تتعاقبفيه نوبات الهبوط مع فترات 
الافاقة دون نوبات ومن . وطراز ثالث يخلو من نوبات الهبوط , 


وهدا لطن مره يتكون ندريحا وعل. فترة طويلة ولا يعرف الا | 
حين تبزز أعراضه فيأتى المريض بأعمال لا يمكن غض النظر عنها ٠‏ 


العصاب والدمان : 


: م بعض العلماء أن الأمراض اي أشكال .خفيفة هن الأمراض 
العقلية » ويرى كثيرؤن أنهما يختلفان فى الدرجة وفى النوع ٠‏ الواقع 
. أن. هناك حالاتكثيرة: من الاضطراب يصعب القطع فيما اذا كانت عصابية 
أم ذهانية 0 وأخرى تبرز فيها الفوارق بينهيا على 0 :يخطئه التقدير ٠‏ 
من تلك : 
أن الذهان اضطراب يبدو فى جوانب الفسخصنية كلهاء ا فين 
' أن العصاب. اضطراب. يبدو واضحًا فى الجانب الانفعالى متها بوجه خاص, 
فلا .تضطرب الوظائف العقلية فيه الا بدرجة طفيفة عارضة *. 


5 وفى. الذهان يشوه الواقع فى نظر المريض فيراه بصورة 
تختلف عما يراه العصابى اختلافا كبيرا ٠٠‏ 


 *‏ كما يبدو النكوص ( أنظر ص 575 ) لدى الذهانى بشكل 
أوضح وأظهر منه لدى العصابى 0 فالبرز والتبول العلنى من دون خجل 
ليست من سمات العصابى 


, 4 وفى الذهان تضطرب اللغة وتباسعيا امتطرايا ملحوظا مما 
0 : 

ب كما سدو أن الهلاومي: 5 مما تنفرة: به الأمراض 
العقلية. .٠‏ ففى نوهم التعاظم يعتقد المريض أنه أشخصية أعظيمة ذات جاه 
:وهال أو نفوذ كبير :- ٠‏ وفى توهم الاضطهاد . يعزو اللريض قشمله فى الحياة 
أو ما يصبادفه فيها من عقبات الى مؤامرات اتبدابر له الابذائه 0 وفئ التوهم 
الدينى . يعتقد: 0 :“أنه 0 مثلا ٠‏ ثم التوهم السوادى يعتقد 0 


لد 


1 والذهانى لا يكون لديه فى العادة استيصار غط818دآ1 فى 
حالته بخلاف العصابى ٠‏ أى لا يكون متفظنا الى حقيقة حالته النفسية وما 
هى علية من شذوذ ٠‏ ولا يقصد بالاستبصار هنا فهم المريض لأسباب مرضه 
أو طبيعته بل شعوره باضطراب حالته ٠‏ ولهذا الفارق أهمية من ناحية 
العلاج ٠‏ فالمريض ان كان مستبصرا بحالته استطاع المعالج أن يظفر بتعاونه 
أما ان كان ينكر ماهو عليه من شذوذ لم يستطع المعالج ذلك ٠‏ غير أن هذا 
الفيصل ليس حاسما فبعض الذهانيين يفطنون إلى شذؤذ حالتهم » وبعض 
الأسوياء لا يشعرون البتة بما هم عليه من حيود » كالشخص اللمغرور الذى 
يعتقد أنه شخص متواضع ٠‏ ' : 


ا" أسباب الاضطرابات الوظيفية 


تضافر العوامل 

كان. الناس والعلماء يعسزون هذه الاضطرابات الى الوراثة أو الى 
الصدمات العنيفة التى تصيب الانسان فى حياته ٠‏ أما اليوم فلم يعد يعتقد 
أحد من الثقاة أن لها سبيا واحدا ٠‏ فال<ياة النفسبية ليست من البساطة 
بحيث يكون اعتلالها رهنا بحادثة واحدة أو صدمة واحدة ‏ اذ لابد من عدة 
طبقات من القطران كى تحول الصفحة البيضاء الى اللون الأسود الحالك ٠‏ 
الواقع أن اضطراب الشخصية » كتكوينها » ينجم عن تضافر.عوامل داخلية 
وخارجية وتفاعل بعضها مع بعض ٠‏ وتصنف هذه العوامل عادة الى : 

٠ عوامل معززة ؟"  عوامل مباشرة أو معجلة‎  '" عوامل ممهدة‎ - ١ 


العوامل الممهدة : يقصد بها العوامل التى ترشح الفرد للاضطراب 
العوامل الوواقية : أو بعبارة أصح العؤامل الجبلية )١(‏ التى تفرق بين 
الناس من حيث درحة الحساسية والتأتر » ومن حيث الحيوية وقوة الدوافحم 
ودرحة احتمال الاضاط: والتازم والحرمان ٠‏ وبددو أن جيلة المرشحين لهذه 
الاضدطرابات حساسة لزجة تنتشسيث بها الخيرات المؤللة بوجه خاص ٠‏ ولقد 
دلت دراسة التواثم الصنوية وغير الصنوية على أن الجبلة تقوم بدور 


012111110 


١ )'0528)111111082‏ : الجيلة 2( بكسر الجيم "والباء ) هى مجموعة العوامل 1 


الورانية والولادية أى التى تعرضضى لها الجنين أثناء الحمل ٠‏ 


ظاهر , كعامل مهد للعصاب ٠‏ لكن أثرهًا فى التمهيد للذمان أعبق بكثير 
منه فى 'تهيئة الفرد للاصابة بالعصاب ٠‏ 


1 خبرات الطفولة المبكرة : من من أعم الكشوف التى قدمها « فرويد » لعلم 
النفس المرضى الحديث هو أثر الماضى المبكر من حياة الفرد فى حاضرم .2 
هو أثر الصعدمات الانفعالية ابان مر حلتى الرضاعة والطفولة المبكرة .فى 
'التمهيد لاضطرات شخصية الفرد فى 'عهد الكبر ' .وقد غززت البحوث 
الكلينيكية والتحليلية رأيه هذا على نطاق و اسع ٠‏ من ذلك ما ؤحده 
0 بولبى « 2201 طبنيب الأمراض النفسية بلندن من أن الاطفال 
الصغار الذين يربون فى مؤسسات خاصة بعيدا عن رعاية الأم ينشئون 
وقد ترسخت فى نفوسهم اتجاهات عدائية نحو المجتمع وانحرافات فى 
الشخصية والخلق مما يصعب اصلاحة وعلاجه ٠‏ وهو فى هذا يقول 
« إن حب الأم فى عهدى الرضاعة والطفولة له من الأهمية فى ارسياء 
قواعد الصحة النفسية ماللفيتامينات من أهمية للصحة الجسمية » ٠.‏ 
وقد دلت مقارنات .تواريخ حياة من خرجوا من الحرب منهارين من أثر 
العصاب أن المشسستاكل السسلوكية فى طفولتهم ‏ كالمخافات الشساذة 
واضبطراب ا «الإزامى + كانت ثلاثة أمثالها عند من خرجوا 
من الحرب سالمين ٠‏ 0 


١‏ العوامل المعززة : ونتضمن الشيرات التى تتوسط بين الطفولة وعهد 
الكبر , كالآثار السيتة. التى . تتركها: المدرسة والامتحانات والفشل فى 
نفس الطفل » وكأزمات المراهقة , أو الصبر .على ظلم واضطهاد طويل » 
أو عدم رضاء الشساب .عن , مهنته » أو خوفه الموصول من فقدان مركزه »2 
أو خلافات غائلية : أو زوآم- غير موفق أو ارهاق جسمى موصول » أو 
حرمان: ججتسئ موصتول + :ومن أخطر هذه العوامل شطط مستوى الطموح 
الذى يرسمه الفرد لنفسه ٠*٠‏ هذه الخبرات المختلفة مما يدعم أزمات ٠‏ 
الطفولة فيزيد من حساسية الفرد” ويضعف من مقاومته ٠‏ وقد تكون 
هذه العوامل ذات أثر بالغ فى بعض الشخصيات فتكفى لظهور أعر اض 
الاضطراب »2 أى تكون: بمثابة العوامل المباشرة ٠‏ 

العوامل المناشرة : حبى العوامل التى تندلعم فى أعقابها. أعراض 
الاضطراب . هى القشة التى تقصم ظهر البعير. » والقطرة التى. يطفح بها 
الكأس ٠‏ وقد تكون هذه العوامل جشمية كالاجهاد أو الضعف أو 
المرض ٠‏ وهذا مايلاحجظ عند بعض الطلبة: قبيل الامتحان » أو عند بعض 
الجنود الحديثى العهد بالحياة العسكوية ٠‏ أو تكون: العوامل المباشرة 


م امه 


صدمات نفسية كخسارة ‏ مالية فادحة + أو هوت عزين © أو فل فى 
حب , أو خلف ظن بزوجة 2 أو فضيحة اجتماعية.2 أو فقدان المركن. 
الاجتماعق 2 أو تغيرات سريعة أو عنيفة فى حياة الفرد كاختلاف 2 
المنزلى بعد الزواج عنه قبل الزؤاج ٠‏ أو كتنك التغيرات التى تطرأ: على ْ 
حياة من يهجرون الريف الى الحضر ء أو الحياة الزراعية: الى الصتاعية ٠‏ 
أو نلك التى تبده: طلبة: البعثات اذ ينتقلون من حضارة الى . أخرى جد 
.مغايرة للأول ٠‏ من أجل هذا تكثر “الانهيارات النفسية فى المراحل الحرجة . 
من حناة الفرد : فى سن البلوغ 2 وعند الزواج أو الانجاب: > :في سين 
الييأس » وسن التقاعد * 5 


نبا بيب ملاسظتة .آنا هلم الموامل الشببلة عل عنفها: 00 
وجدها لظهور الاضطراب الا ان كان الفرد مهيئا .له من قبل بحكم جبلته 
وانربيته الأولى أى الا اذا كارت وتجاوبت (0) مع العوامل. الممهدة . 0 
فليس كل فل فى الحب أو كل. خسارة مالية يؤدى الى اضطراب ٠‏ فان 
كانت العوامل الممهدة قوية عارمة , لم يكن لمة حاجة الى عنف العوامل . 
المعززة. والمعجلة ٠‏ والعكس صحيح ٠‏ 
معنى الصدمة 

من الغريب أن نرى أناسا ينهارون فى أثر حوادث لا تبدو فى 
نظرتا صدمات على الاطلاق »2 بل تبدو لنا تافهة أو غريبة 2 كأش ينهار 
أجدهم ان بدأ عملا جديدا أو متى عاد الى. عمله بعد غيبة طويلة » أو ان 


تغير رئيسه فى عمله 2 بل من الناس هن يختل ميزانه النفسى أن رقى 
الى منصب. أعلى من. منصبه ٠٠‏ غير أن مايبدو فى نظرنا تافها قد يبدو 


)١(‏ يبدو لنا هذا التجاوب بين الغوامل الممهدة والعوامل المباشرة فى حالة الفتاة. 
الى كان يعترنهنا خوف شديد من رذاذ الماء ( أنظر ص 0118 ومن حالة رجل زوج 
امرأة' تكبره. وكانت تسيطر عليه من كل الوجوه ٠‏ فلمًا هجرته اضبابته حالة حصر 
شديدة © وقد اتفق.له أن يزور مسقدل رأسه وأن يطوف بأحد الحلات التجارية هناك 
فوجلا نفسه يضرب في المحل على غير هدى ٠‏ فلما' اقترب من باب الخروج اعقراه ضيق ' 
'شديد وزاذ جصره ٠.‏ وهنا تذكر من تلقام نفسيه أنه حين كان صفرًا خري مع "آمه الكنه 
افترق عنها وضل الطريق قوقف يصيح مذعورا على باب هذا المجل: نفسه أ* وهنا شعر ٠"‏ 
على الفور براحة .وتخفف وقد ظهر. من فحضه لتقي إن هجر زوجته اله آثان فيا نفسه ١‏ 

ع ال ا 000 1 


:مه 


قى نظر غيرنا كارثة أو موقفا لا يطاق احتماله ٠‏ فى مثل هذه الأحوال 
لابد أن .يكون العامل المباشر ظرفا أو موقفا يمسن مالدى الفرد من خيرات 
واتجاهات لاشعورية مسا عنيفا فيحرك مالديه من أزمات نقسية غير 
هحسومة » فيكون مثله كمثل الزتاد أو عود الثقاب الذى يفجر البارود 
المختزن من قبل ٠‏ من هذا بدو ان العوائل اللتوهر + فى الإضتطر اب عي 
العوامل الممهدة لا المباشرة ٠‏ 


وهكذا يتضح أن الاضطراب ينتج عن تفاعل عوامل عي ٠‏ هذا 
ماعبر عنه « فرويد.» حين قال ان الاضطراث حصيلة تتآمر بين كبت عنيفك | 
.فى الطفولة المبكرة مع. احباط شديد فى عهد الكبر ٠‏ 

ومتى اضطربت. الشخصية وتصدعت لم ٠تتصدع‏ كيفما اتفق 2 بل 
تبعا لخطة مرسومة من قبل فى عله الترة وت ينه االأفل ا 0لا ان 
بلورات الأملاح المعدنية ان سقطت على الارض لم تتفتت كيفما انفق بل 
وفق « خطوط » مرسومة فى بناء كل بلورة 2 كذلك الشخصية الانسانية 
حين يصيبها الاضطراب ٠‏ 


/ ب الارشاد والعلاج النفسى 


الارشاد 61128فطتام بمعناه العام هو معونة الفرد 3 فهم مشكلاته 
التوافقية المخثلفة وعلى حلها ٠‏ فهناك الارشاد التربوى والارشاد. المهنى 
والارشاد الأسرى والارشاد “الاجتماعى » وهناك الارشاد النفسى ودقصد 
به معونة الفرد على حل مشكلاته الانفعالية البسيطة التى لا يستطيع حلها 
بنفسه ٠‏ والتى لا يكاد ينجو من التعرض لها أحد من أسوياء الناس ١‏ 
والتتى لا تصل الى خد المرضى النفسى أو العقلى أو غيرهما من إضطرابات 
الشخصية الخطيرة ٠‏ من أمثال هذه المشكلات. بعض حالات القلق المستمر 
والميوظ “التقفينت: أو القفون الوؤصول: بالقمن" او« نققد: الأمن: واطيرة 
. والتردد ٠‏ والأصل فى الارشاد أن يرمى الى معونة الأسوياء من الناس » 
غير أنه يتداخل ويتدخل أحيانا كثيرة فى العلاج النفسى ٠‏ أما العلاج اللفسى ' 
285365056581017 فيقصد به استخدام الطرق النفسية بمختلف أنواعها 
لمعونة. من. اضطربت. ,شخصياتهم .اضطرابا ملحوظا ‏ يقتضى احداث تغييرات 
أساسية عميقة فيها » أى فى عادات المريض وطريقة تفكيره وأستلوب 
حياته وفكرته عن نفسه ونظرته الى الناس ٠٠‏ أكثر مما يقتضى احداث 


ع.ه 


تغييرات فى البيئة الخارجية للمريض ٠‏ والفارق بينه وبين الارشاد فارق 
فى الدزجة لا فى النسوع ٠‏ فكلاهما يهتم بالفرد وشخصيته أكثر من 
: اهتمامه . بمشكلته الخارجية وبيئته ٠‏ وللعلاج النفسى طرق شتى لكل , 
6 ميدانها وميزاتها وما يناستبها من الخالات والظروف 0 وكثير ' 

ماتسهم عدة طرق منها فى العلاج ٠‏ فهناك العسسلاج نالايمان والعلاج 
بالايحاء , والعلاج بالاقناع ٠‏ وهناك. التحليل النفسى > والعلاج الجماعى 
والسيكودراما ٠‏ ويقوم بالعلاج النفسى .عادة طبيب نفسى أو سيكو لوجى 
كلينيكى أوأ خصائى اجتماعى طبنفسى  ٠‏ 


ولكل علاج نفسى صحديح خطوات يتبعها غى : 
ا ١‏ امعونة المريض على فهم نفسه ومعرفة مصدر اضطرابه ومشاكله 
أى معونته على لاستبصار فى نفسه ٠‏ 


"أ معونتة. على وضع خطة للطلاج > وازشنادم الى "نياع أساليب 
جديدة للتوافق ومواجهة مشساكله تكون أجدى وأعدر من “الأساليب 
الهروبية أو الفاشلة التى يتبعها ٠‏ 


معونته على تنفيذ هذه الخطة ٠‏ 


من طرق الارشاد 


تشجيع, الفرد وحمله على الافصباح عن صعوباته ومتاعبه ومخاوفه 
وما يخجل من-ذكره ٠‏ ويقوم هذا الارشادد على. ماللاعتراف من أثر فى. 
تخفف الفرد من متاعبه ومشاكله ٠‏ ثم ان بوح الغرد عما تكنه نفسه من 
شأنه' توؤضيح الملشاكل والمتاعب » وابراز نواحيها الغامضة ٠‏ وتقديرها 
تقديرا موضوعيا « واستيعابها ككل تتضسح فيه ضلة الأجزاء بعضها 
ببعض ٠‏ وصلة السعبب بالنتيجة * 


وقد يؤدى شرح المشكلة ومناقة أصلها وطبيعتها الى تحسن 
كبير ٠‏ وينسحب هذا على المشكلات الجنسية التتى يعانيها المراهق ؛ وعلى 
كثير من المشكلات الزوجية غير العصانية ٠‏ على ألا يكون التفسير محاضرة 
تضطر المسترشد الى الاصغاء اليها ٠‏ بل يجب أن يقدم اليه تدريجا حين 
تتطلبه أسئلتة 2 وحين يكون مستعدا لقبوله ٠‏ ويكون ذلك فى صورة 


62. 


شرح مبسط .لسيكولوجية الدوافع » وطرق خفض التوائر بالخيل .الدفاعية 
الملختلفة 3 ' ١‏ 

وهناك الارشاد المفروض ٠‏ وفيه يقف المرشد من المسترشد موقف 
المعلم الآمر المسسيطة ة هن تلميذه ٠‏ يكلفه القيام بأعمال خاصة. ٠‏ أو ينظم 
له أوقات فراغه وعمله بما يراه صالحا لتخفيف مالديه من عدوان أو 
خجل أو لزيادة شعوره بالأمن مقلا ٠‏ وقد يضع له. خظة يومية لعمله 
وراحته ,2 أو يقدم اليه من المعلومات والنصسائح مايراه كفيلا بتصحيح 
مالديه من معتقدات ت خاطئة: أسهمت فى سيوء توافقيه ٠‏ وقد ينصح له 
بقراءة كتاب خاص أو مقالة خاصة يراها نافعة لازالة 0 أدى 
بيه الى أن يقفا من الحياة موقفا خاطئا ٠‏ 


والارشاد النفسى. شائع فى الولايات المتحدة : فى ا 5 


والمؤسسات الصناعية لتناول مشكلات الطلية والعمال قبل أن تستعصى٠‏ .: 


العلاج بالايحاء 
سم المع بالايحاء فى حالة يقظة ايض أو ادهو فى أية أ 


| تأكيد ٠‏ اق 1 من ان" أن الابحاء رق عقيمة فى العلاج 0 


لا يتيح للمريضص الاسيتبصار. فى حالته ٠‏ ولأنه يهاجم أعراض المرض 
لا أسنيابه. ٠‏ ويرى آخزون أن الايحاء يعين على تحرير المريض هن . نعض 


معتقداته الخاطئة ٠‏ .فالهسترى المصاب بشلل فى ساقه يعتقد أنه 
لا يستطيع المثنى ٠‏ ومادام يعتقد هذا فلن يستطيع المقشى فالذى يقعبه 0 


المئثنى هو اعتقاده هذا 2 وربما كانت رغبته كذلك لالرات انه خستطيع 
المثثى لولا هذا الاعتقاد ٠‏ والدليل' على ذلك أنه لو تحرر من اعتقاده الفاسد 
تسنى له أن يمشى ٠‏ والابحاء كفيل بتحريره من اعتقاده هذا ٠‏ كما يروت 
أنه كبير النفع فى علاج بعض الحالات الخفيفة التى'لا يكون فيها أصل 
الاضطزاب بعيد الغور . وفى علاج متاعب الحياة اليومية التى تسبب القلق 
والانقباض والأرق ٠‏ هذا الى ماله من قيمة كبيرة فى تهدثة الاضطرابيات 
السيكوسومانية البسيطة ؟الصداع العصبى الذى بنش عن القلق , 
والذى يمكن شفاؤه فى بضع دقائق عن طريق الاسترخاء والابحاء ٠‏ 


التحليل النفسى 
يستهدفٍ التحليل البخث عن مصددر الاضطراب. فى الصدمات 


الانفعالية والخبرات والدوافع المكبوتة فى الطفولة المبكرة .٠‏ ولكن بما أن 
المكبوت يؤذى : نفس المريض لو اطلع عليه » » فلو حاولنا استدراجه الى حيزن 
الشعور فمن المحقق أن يقاوم المر يض هذه العملية مقاومة شديدة ا 
اذن من ابتكار طرزيقة خاصة للتغلب على هذه المقاومة ختى يتسنى اماطة 
اللثام عن المصادر الخفية اللاشعورية للاضطراب ٠‏ وقد اطتدى د فرويد » 
الى طريقة نعين على قهر هذه المقاومة 2 همى طريقة التداعى الحر وتحليل 
الأحلام التى شرحناها من قبل ( أنظر ص ٠ ) 5١5‏ وأهم مايجب مراعاته 
فى التحليل أن يكشف المريض بنفسه كيف نش اضطرابه وتطور ٠‏ وهنا 
. تبدو مهارة المحلل فئ أن يدع الأسباب تفصح عن نفسها حتى يدركها 
المريض بنفسه وبمجهوده الخاص. ويعرف صلتها بحالته * على أن مجرد 
معرفة المريض لذكرياته المنسية ودوافعمه اللاشعورية لا يكفى للشفاء 
. بل لابد له أن “يشعر بمة لصق بهذه الذكريات من انفغالات مكيوتة 
كالغضب أو الخوف أو الكره أو الاشمئزاز أو الشعور بالذنب أو الرثاء 
للذات ٠‏ وبعبارة أخترئ فاستدعاء الذكريات لا يكفى » بل لابد من. 
استحيائها أى استرجاعها بمصاحباتها الوجدانية ٠‏ « ان مجرد المغرفة 
لا يغنى 'فقى الشفاء الا كما تغنى معرفة ماتحتويه قائمة للطعام فى تهدئة 
الجوع. لدى شخص جائع 0 ْ 
والتحليل النفسى عمليْة شاقة طويلة تان اق خهه ا و لان 
من المخلل والمريض ٠‏ ولابد لمن يقوم به من خبرة نظرية واسعة بالنفس , 
الانسانية. » ومن تدريب عملى طويل »2 والا ادوع التحليل فى يده ' 
كالمشرط فى يد الجراح الأخرق ٠‏ / 


ويستخدم التحليل اليوم على نطاق واسع خاصة, فى حالات المرض". ‏ 
النفسى أو السيكوسوماتى الشديد كما يستخدم أيضا فى علاج المرضى 
بالفصام .حين تستطيع العقاقير المهدئة انتزاعهم من عالم الخيال وردهم 
الى عالم الواقع فترة من الوقت ٠‏ 

ونظرا لطول الوقت الذى يقتضيه التحليل » فقد رأى بعضهم اجراءه ٠‏ 
أثناء نوم المريضن نوما مغناطيسيا »2 أو بعد حقنة بمخدز لاضعاف مقاومته 
الأمريكيون التحليل بالتخدير أثناء الحرب الأخيرة فى علاج من أصيبوا 
بعصاب الحرب ٠‏ وللمستقبل القطع فى الصلاحية النسبية “لهذه ‏ 
الطرق ٠‏ ش ْ 


5ه 


العلاج المعقود على المريض : 
بدا « روجرز » 8لاعع10 الأمريكى هذا النوع من العلاج لأغفراض 

الارشاد + 'ثم اسنتخدم بعد ذلك للعلاج النفسى ٠‏ انه ضرب من المقابلة 
الشخصية يقف فيه المرشد أو المعالج من المسترشد أو المريض موقفا 
الحالة » أو 'تقديم حل للمشكلة ٠‏ أو الادلاء بنصيحة »2 أو توجيه أمر أفئ 
فرض رأى »2 بل يصغى لما يقوله المريض ويوجه المناقشة الى هذه النقطة 
أو تلك » ابتغاء معؤنته على الكشف عن مشكلته. وفهمها بنفسه ووضع 
خطة لنتد بير أموره بنفسة ٠‏ وبعبارة أخرى بيقع عبء العلاج على كاهل. 
المريض لا المعالج » #ذكل هاتضيته المدالواهر اتهيئة لحن طليق محم للثر بشن 
الاقفصاح عن انفعالاته. » والتعبير عن متاعبه 2 وتجسيد مشاعره وتوتزاته 
فى. جو سمح رضى يشسجعه على' البحث. والتنقيب. بنفسه٠2‏ ويساعده على 
الاستبصار فى مشكلته ٠‏ وتأويل ذلك مايراه « روجرز » من أن الشخص 
الذى يجد عسرا فى حل مشاكل الحياة غالبا مايكون شبخصا. نشأ: على 
تربية ١تكالية‏ لم تكون فيه عادة الاعتماد على نفسه , اذ كان أبواه يرسمان. 
له كل خطة. ويضعان له كل قرار ولا يتيحان له الفرص للاستقلال برأى 
أو عمل ٠‏ فكان اذا ارتطم بمشكلة أو صعوبة استغاث وطلب النجدة ممنٍ 
حوله ٠‏ لذا أصبح من الضرورى معونته على أن يعين نفسه +2 أى على 
انخاذ قراراته بنفسه وتنفيذ مايراه صالحا منها » » فلا شئء يخلق الشعور 
بالمسئولية فثل تحمل المسئولية ٠‏ ومن هنا يلقى عليه المعالج المسئولية 
لحل مشسكلته حتى فيما يتصل بالعودة اليه فان قال له المريض : هل ترريد 
أن أزورك مرة ثانية ؟ أجابه « هذا أمر أتركه لك ء ان شعرت أنك تريد 
العوية عد » ٠‏ ومتى رأى المرايض أن ماظفر به أثناء العلاج من استبصارات 
وقرارات من صنع نفس لا من صنع المعالج » ٠‏ كان أكثر تقبلا لها والعمل 
بمقتضاها ٠‏ 


ان هذا النوع من العلاج يمك أذ بحل يكن محل التحليل 
النفسى بل يمتاز عنه بأن ما يستغرقه من وقت أقل بكثير مما يتطلبه 
التحليل لي ل ل 
المحم 
العلاج الجماعى. [1262232 ناه ١‏ 

هو علاج حالات سوء التوافق فى موقف جمساعى » أى أنه علاج 


/بأءهة 


يستغل مايقوم بين أفراد الجماعة من تفاعل وتأثير متبادل يكون له أثر فى 
تغيير سل وكهم ونظرتهم الى الحياة والى أعراضهم ٠‏ وقد ذاع استخدامه على 
نطاق: واسع ابان الحرب الأخيرة لازدياد حالات اضطراب الشخصية وقلة 
عدم المعالجين النفسيين ٠‏ ويستخدم الآن لعلاج الاطفال المشكلين عن طريق 
اشتراكهم ‏ فى جماعات اللعب والنشاط الحر »2 ولعلاج العصابيين. وبعض 
حالات القصام ٠.٠٠‏ ا 


0 ومن صور هذا العلاج أن يشترك عدد من المرضى ‏ بين ٠١‏ و6١21‏ 
ممن. تتشابه أعر اضبهم وسماتهم الشاذة: فى مناقشات جماعية تعقد عدة 
هرات أسبوعيا وتندور حول مشكلاتهم ومشاعرهم فى جو سمح وأانحت 
قنيادة مشرف: يحرص على ألا يحتكن المناقشة بل يشجعها * وقبل المناقشة 
يعقد هذا المشرف المعالج مقابلة شخصية مع كل واحد منهم لأخذ «فكرة 
عن نوع متاعبه » ثم يحضر المناقشة على ألا يتخذ فيها دور الرئيس 
. الرسمى. مصدر السلطة والتوجيه » بل يقوم بحث كل واحد منهم على 

التعليق أو تأويل متاعب الآخرين ١ ٠‏ 

:ولهذا العلاج أثر تنفيسى ذو قيمة اذ فيه مجسال كبير. لانطلاق 
الانفعالات واسقاطها على أعضاء الجماعة ٠‏ وحيل يرى المزضى أن متاعبهم 
ومشاكلهم ليست وقفا عليهم بل يشاركهم فيها غيرهم من الناس » لا تعود 
هذه الملشاكل مصدر ازعاج وتنغيص “لهم » بل بصمح ذلك عاملا بقوى 
شعورهم بالانتماء الى الجماعة وثقتهم فيها وتوحدهم بها ٠‏ وهذا شعور 
يكون سندا عاطفيا للمريض يعينه على الاستبصار- فى تفبيبة وفهنها ٠‏ 


ثبت أن العلاج النفسى وسيلة .نافذة فى علاج كثير من حالات سوء 
التوافق .غير العنيفة ٠‏ وحمو لا يؤدى الى نتائج سلبية فقط أى الى راحة 
المريض هن وطأة “آلامه وأعراضه فقط 2 بل مو الى هذا يزيد من قدرته 
:على احتمال صدمات. الحياة وشدائدها أى أنه يرقم « وصيذ الاحباط » 
: عنده * فهو هن هذه الناحية بمثابة عملية « تبليد » تقلل من حساسية 
الفرد الشديدة لبعض المواقف .٠‏ زد على ذلك أنه يعين الفرد على مواجهة 
مشاكله بطرق أجدى وأنفع » واستغلال امكانياته على وجه أفضل ٠‏ كما 
أنه يغير نظرته الى الناس والى نفسه »2 وبفضله يتخفف الفرد مما بحمله 
من كراهية وعدوان وتعصب ٠‏ وما يتسم به من اندفاع وتهور , وبذاا 
يصبج أقرب الى التسامح وسعة الصدر والتعاون والايفار ١ ٠‏ 


4ه 


فالعلاج النة 35 | 5 وتبلء وز 7 واتعليم 3 
4- متى نستشير اخصائيا نفسيا؟ 


إيتعين على الفرد طلب المعونة من أخصائى نفسى فى الحالات الآنية : 
١ :‏ - متى اسعيد به الضيق والقلق 'بصيسورة موضولة وعنجز .عن 
تخديد مشكلته ومصمدر قلقه ٠.‏ 

5" ان عرف مشكلته لكنه لم يجد من خبراته ومعلوماته مايعينه 
على حلها » أى كان حلها فوق امكاناته ٠‏ ا 

* ا ان جرب حلولا مختلفة واحدا بعد الآخر فلم ترضه هذه 
الحلول أو لم تفده فى حل المشكلة » بأن كانت حلولا خيالية أو غير عملية 
واقعية ١ ٠‏ 

5 ان كان يتهرب من مواجهة مشكلته بتجاهلها أو استصغارها 
أو نتاسيها أو انكارها أو التموية عليها أو التنصل منها ‏ أو ادعاء العجز. 
عن حلها ٠‏ فخداع الذات والهرب من الواقع هو لب اضطراب الشخصية ٠‏ 
فيلقى كل اللوم عليهم ٠‏ دون أن يجد من الشجاعة مايحمل نفسه شيئا 


5 ان اشتد اضطرابه واتفعالهة من كل مايذ كره بمشكلته ٠‏ 


الفصل الخشالث 
مبادىء الصحة النفسية 


: ل الأعياء النفسية كلحضارة الحديثة‎ ١ 


من السمات البارزة للحضارة الغربية الحديثة شيوع القلق والحيرة 
والارتياب والارتباك بين الناس ٠»‏ وذلك من أثر التغير الاجتماعى السريع 
الشامل الذى بده الناس فى الستين سنة الأخيرة .٠©‏ فقد شهد العالم 
حربين عالميتين تمخضت فى أعقابهما هزات اقتصادية عنيفة + واضطرابات 
فى العلاقات السياسية بين الأمم . وانقلابات ثورية فى: أشكال الحكومات ,2 
وصراعات ثقافية وايديولوجية مختلفة 2 وتقدم صناعى وتكنولوجى .لم 
يسبق له مثيل ٠‏ وبعبارة أخرى لقد مر الناس بألوان شتى من الأزمات 
والتجارب القاسية ٠‏ ومن المعروف أن مراحل الأزمات مراحل تغيير عنيف 
فى معتقدات القوم واتجاهاتهم النفسية ٠‏ لأن المعتقدات والاتجاهات المألوفة 
لا نعود تكفى فى أوقات الشدائد للتمشى مع سلؤك الناس وعاداتهم فى 
حياتهم اليومية ٠‏ ومما زاد الأمر تعقدا أن هذا التغير كان سريعا متلاحقا 
لم تستطع أن تسايره قدرة الانسان على التوافق للجديد + ومن ثم لم 
تكن سرعة التغير أقل اشكالا من التغنن . نفسه ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فالمجتمعات المتحضرة الحديثة تزداد بمرور الزمن 
تعقيدا 2 وهذا من شأنه أن يخلق لها مشكلات. جديدة منها ازدياد الاحتكاك 
بين الناس , واحتدام الضراع بينهم فى تعاملهم الاجتماعى والاقتصادى 
اذ يتناحرون على ارضاء حاجاتهم المادية ذالنفسية ٠‏ وعلى الذود عما يعترض 
هذا الارضاء؛ من موانع وعقبات ٠‏ ومن ثم اشتد العدوان وزاد خوف , 
الانسان. من الانسان ومن الفشل ٠‏ وأصبح الناس <يرى: تمزقت نفوسهم 
ين الدعوة الى التعاون والتكافل وبين هذا التنافس المرير ٠‏ ولقد كان 
للانقلاب لصناعى الضخم فى الغرب أثره أيضا فى خلق بعض المشكلات 
النفسية والاجتماعية كانت نتيجة طبيعية لزيادة التخصص فى العمل » 
وحسد المصانع بالآلات والعلمال .. والتغيرات التكنولوجية السريعة 2 


ه١‎ 


والتقلبات المنتظرة وغير المنتظرة فى السوق لعالمية » وهجرة الناس من 
الريف الى الحضر © والبطالة ٠‏ 

ان الحضارة الغربية الحديئة ‏ كما يصفها كثير من علماء النفس 
الحديث ‏ حضارة تشعر الفرد بأنه منبوذ مهجور فى عالم يستغله 
ويغشه ويخدعه 2 حضارة تشعره بالعزلة والعجن. وقلة الحيلة فى عالم 
عدائى يغشاه من كل جانب ٠‏ فقد شجعت التنافس المسعور بين الناس 2 ٠‏ 
وأضعفت الصلة بين العامل وصاحب العمل » وأوهنت روابط الأسرة 2 
وزلزلت أركان الايمان » وجعلت كل انسان يعيش لنفسه ٠‏ فهى فى 
جملتها حضارة مادة وهوس وسرعة وتوتر وضجيج ٠‏ فلا عجب اذن أن 
اقترنت هذه الحضارة باعتلال الصحة النفسية » واختلال الصجة الخلقية , 
وذيوع الاضطرابات السيكوسوماتية والجريمة والانتحار والمخدرات / 
والطلاق وغير ذلك من المشكلات الاجتماعية ٠‏ هذا الى ماتزخر به من أفراد 
فقدوا سعادتهم واتزانهم النفسى وغشيهم اليسأسى والقنوط والتوجس 
والسخط وعدم الرضا بشىء ٠‏ ومن هنا بدت الخحاجة. ماسة الى تحصين. 
الانسان ووقايته من شر هذه الحضسارة التى لم تزوده بأساس ثابت. 
للطمأنينة. والاستقرار » بل حفلت بالعوامل التى تعطل النمو وتخنق 
الشخصية ٠٠٠‏ وهكنا ولد علم الصحة النفسية ٠‏ 


؟ ‏ علم الصحة النفسية 


هو علم. تطبيقى يستهدف مكافحة -الاضظرابات النفسية والعقلية 
يمختلف أنواعها وأشكالها ودرجاتها , “لا فى صورها العنيفة فحسب »2 
بل وفى صورها الخفيفة الشائعة بين الناس ٠»‏ مضافا الى ذلك ضعف 
العقل » وذلك بوقاية الناس منها , وتزويدهم بالمعلومات اللازمة للمخافظة 
على صحتهم النفسسية ٠‏ ولا ظهر أن العلاج المبكر لاضطراب ناشىء كثيرا. 
مايكون وقاية للفرد من اضطراب مقبل خطير قد يستعفضى على الشفاء » 
شدملت مناهج هذا العلم ناحية العلاج أيضا + فمن أساليب الوقاية ازالة 
العوامل الاجتماعية التى تؤدى الى سسوء التوافق. فى البيت والمدرسة 
والمصنح والجيش والمستشفى والملاجىء والأندية واصلاحيات الأحداث ٠‏ 
ومن وسمائل الصيانة وتدعيم الصححة النفسية تنوير الناس وتفهيمهم 
واسداء النصح اليهم ومعونتهم على مواجهة مشاكلهم وفهمها وحلها بطرق 
صحيحة وتعليمهم أساليب الكفاح التاجحة ٠‏ ثم العلاج الذى لا يقتصر 
على الطرق النفسية فقط بل يتجاوزها الى الطرق الطبية كذلك ٠‏ 


انه حركة نربوية صحية انهتم بمش -كلات التوافق جميعا » لدى 
الأسوياء وغير الأسوياء » الصغار والكبار » الأذكياء والأغبياء » أصحاء 
الجسم والمرض وذوى العاهات », الجانحين وغير الجانحين ٠‏ فهى تستهدف 
معونة كل فرد وتدريبه على العيش السعيد المنتج فى بيئته الاجتماعية ٠‏ 

وعلم الصحة النفسية يفيد من منتجات علوم النفس والتربية 
والاجتماع وكذدلك علوم الأحياء والطب والطب النفسى 0 غير أن. صلته 
وثيقة بوجه خاص بعالم نفس الطفل .١‏ فالاضطرابات الوظيفية توضع 
أصولها كما رأينا فى الطفولة المبكرة 2» وكذلك بعلم النفس الاجتماعى الذى 
يستهدف تحسين العلاقات الانسانية بين أفراد الجماعة ٠‏ هذا الى مايفيده 
من علم النفس الصناعى الذى يرمى إلى حل المشكلات الصناعية حلا علميا 
انسانيا بهتم براحة العامل وصحته وكرامته كما يهتم بزيادة انتاحه * 

أما الاجراءات العملية التى يقوم بها هذا العلم فأهمها : 

. ب تنلوين الآباء والآفينات‎ ١ 

5 ل تنظيم المدارس بما يتمشى مع مبادىء الصحة النفسية ٠»‏ 

«* ل نشى العيادات النفسية بمختلف أنواعها 0 


“ب علامات الصبحة النفسية 

ليست الصحة النفسية محرد خلو الفرد من الأعراض الشساذة 
الصريحة ٠»‏ العنيفة أو الخفيفة » والتى تبدو فى صورة وساوس أو هلاوس 
أو 'نوهمات أو مخاوف .شاذة , أو فى صورة عجز ظاهر عن معاملة الناس 
أو ضبط النفسى ٠٠٠‏ بل انها حالة تتميز الى جانب هذه العلامات السلبية 
بأخرى ابحادية 2 موضوعية وذائية : موضوعية أى يمكن أن بلاحظها 
الآخرون » وذاتية أى لا يشسعر بها آلا الفرد نفسه ٠‏ من هذه العلامات : 

١‏ النوافق الاجتماعبى : وهو قدرة الفرد على عقد صلات اجتماعية 
راضية مرضية : علاقات نتسم بالتعاون والتسامح والإتثار فلا يشوبها 
العدد :1 أو الارتياب أو الاتكال أو عدم الاكترات لمشاعر الآخرين ٠‏ 

5 التوافق الذاتى : ويقصد به قدرة الفرد على التوفيق بين 
دوافعه المتصارعة توفيقا يرضيها جميعا ارضاء متزنا ٠‏ غير أن هذا 
لا يفيد أن الصسحة النفسية تعنى الخلو من الصراعات النفسية , اذ لا يخلو 
انسان أبدا من هذه الصراعات ء انما تعنى القسدرة على حسم هذه 


0 


الصوداعات والتحكم فيها بصورة مرضية ء والقدرة على حل الأزمات النفسية 

خلا ايجابيا انشائيا بدلا من الهرب منها أو التمويه عليها ٠‏ وغنى عن 
البيان أن من سماء توافقه الذاتى تحتم أن يسود توافقه الاجتماعى 
والعكس صبجوبع 5 

ا ارتفاع وصضيد الاحباظ : يقصد به قدرة الفرد على الصموذ.. 
للشدائد . والأزمات دون اسراف فى العدوان: والتهور أو التكوص أ 
استدرار العطف أو الرثاء للذات ٠‏ ش 

: الشعور بالرضا والسعادة : أى استمتاع الفرد بالحياة‎  : 
بعمله وأسرتنه واستدكانة » وشعورزه بالطمأنينة وراحة الببال فَئْ أغلب‎ 
1 ٠ أحؤواله‎ 
. الانتاج الملائم. :. يقصند بذلك قدرة الفرد على الانتاج المعقول فى‎ 
جدود .ذكائه وحيويته واسنتعداداته » اذ كثيرا مايكون الكسل :والقعود‎ 
ثل على شخصبيات هدتها المبراعات:واستتتفد الكبست حيويتها.‎ 0 
ع الجهود الباءة . : يبقصد بدلك قدوة الفرد على احداث "تغييرات‎ 3 1 


ْ اصلاحية بنائية فى. نيئته ٠‏ أى عدم زضوخه وامتثاله المطلق لما يراه فى 0 
تجماعثه من معاينر وتقاليدٍ قلصدة بالية : على ألا. يكون هذا صادرا عن رغبة . 


.فى مخالفة العرف أو آتوكيد الذبإت أو عن دوافع عدوانية 'مكبوتة 00 

ْ والصحة النفستة حاةة. نسبنة: تعفاوت درجاتها باختلاق الأقراد ٠١‏ . 
وشرطها الأساسى تكامل الشخصية والنضج الانفعال ينها جوضن النا أكثر 7 
من مرزة على ضفحات هذا الحاديه 


ْ : ب ننوير الآباء والأمهات 

لاشك فى أن: مهمة الالدين اليوم أشق بكثير .منها ا فقد 
زاد شعورهما بحسامة الممنمقولية الملقاة : على عاتقهما 26 كما اتسع نطاق 
هذه المسثولية ٠‏ فلم تعد الثرنمية مجرد اطعام الطفل وتعويده الطاعة 
العمياء ما يقوله الكبار » بل أصبحت تكوين شخصيات وتزويد الفرد 
بالأساليب الناجحة للكفاح فى الحياة ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 2 
فقد أصبح الاطفال والمراهقون: أكثر تحرر! وجرأة 'نقيجة لتعرضهم لؤثرات” 
خارجية لم تكن معهودة بالأهيس 2 كالاذاعة والسسيتما والتلفاز والصحفه : 
.. وزبادة 00 ٠+‏ وهنا : عتطلب مزبدا من الرقاية لحمابتهم “مها قد 
. تتطوى عليه هذه المؤثرات من نواح ضارة * : 


انون عل لتقي 1 ١‏ 


وتتوقف .معسباملة الوالدين للطفل على عوامل شتى شعورية 
ولاشعورية . منها استعدادهما الفطرى » ونوع التربية والثقافة التى 
نشآ عليها » وما مر بهما من تجارب فى مراحل النمسو المختلفة ومبلخ 
توافقهما فى الحياة الزوجية ونظرتهما اليها ٠٠‏ وقد يقال ان جهل 
الوالدين بأصول التربية الصحيحة عامل هام فى سوء سياستهما 
ومعاملتهما لأطفالهما » غير أن الدراسات “الكلينيكية الخديثة بينت أن. 
« النضج الانفعالى » للوالدين أخطر العوامل جميعها فى تنشئة الاطفال : 
فالاب والأم لا تغنيهما. ثقافتهما السيكولوخية وعلمهما بشروط التربية ' 
السليمة ان لم يكن لديهما قدر كاف من النضج الانفعالى يعينها على 
احتمال أعباء الأنوة وتكاليفها وتبعاتها وؤاجباتها وما تتطلب من تضحية 
وانكار للذات ورفق وحزم وحب جواد غير أنانى أئ حب يعطى ولا 
0 : 


بعض ورطات الوائدين 

كشفت البحوث الحديثة فى علم النفس أن الآباء والأمهات كثيرا ما يتخذون 
من أطفالهم كباش فداء وهم لا يشعرون ء بل كتيرا.ما يتخذونهم مسارح 
يمثلون عليها ما .يكابدونه أنفسهم من صراعات وعقد نفسية + وغالبا ما 
يكون الدافع فى معاملة الاطفال ارضاء حاجات شعورية ولا شعورية لدى 
الوالدين قبل أن يكون . مصلحة الطفل ٠‏ وقد رأينا من دراسة م الحيل 
الدفاعية » أن الوالد المهمل يتهم أولاده بالاهمال ويؤاخذهم عليه ٠‏ وكذلك 
الوالد الكسول أو المقصر + كما رأينا كيف ,يصب الوالد المضطهد فى عمله 
جام غضبه عليهم » وكيف يقحم الوالد الذى حرم من دراسة معيئة أو 
مهنة معينة ٠٠٠‏ كيف يقحم ابنه فيها بالرغم من عدم ميله أو استعداده 
٠٠‏ وكيف تكون العناية الزائدة والتهلف الزائد على الطفل رد فعل على 
كراهية مكبوتة للطفل ٠‏ بل قد يكون مصدر هذه العناية الزائدة دواقعم 
أنانية خالصة كارضاء غرور الأم ‏ أو. رغبة عارمة فى السنيطرة لديها » أو 
لأنها لا تملك هواية أو مسلاة غيره ٠٠‏ ومن الآباء والأمهاتن من يجهد فى 
الاستحواذ 'على كل حب طفله له » فلا يطيق أن يتجه الطفل ببعض حبه 
هذا الى شخص أو شىء آخر وأكبر الظن أن يكون أمثال هؤلاء قد حرموا 
من الحب والعطف ابان طفولتهم ٠‏ بل ان رغبة الأم الشاذة فى التملك 
قد تحملها على التدخل فى كل شئون طفلها بما يشغره أنه لايمكن أن 
يستغنى عنها ٠‏ وهاهو ذا رجل لا يريد أن ينجب أكثر من طفل واحد ء 
ويصر على ذلك اصرارا يبوره بأن تحديد النسل خير طربقة لتربية 


61: 


الاطفال ٠‏ غير أن التحليل النفسى: دل على أن لديه رغبة قديمة دفينة فى 
أن يكون وحيد أمه + وقد اتخذ من طفله وسيلة لتحقيق هذه الرغبة 
أمه هو ٠٠‏ أى أن الغرض من نحديد النسل. لم يكن مصلحة الابن »2 بل 
حاجة الأب الى تحقيق رغبته الطفلية اللاشعورية ٠‏ 

أما الوالد العصابى » أو مضطرب !! الشخصية ٠‏ فحتى ان كان يعرف' 
الطرق الصحيحة للتربية » فهو يتساهل حين. يجب الحزم » ويتهاون حين, 
يجب التشدد » ويقسو ويشستدد لأمور تافهة » ويكثر من الشسكوى 
والهياج والتأنيب والسخرية : ويكون عقابه آقرب الى الانتقام منة الى . 
, الاصلاح والتهذيب ٠‏ وليس للتسامح وسعة الصدر مجال كيير فى نفسه 
ازاء أولاده 2 هذا الى تذابذبه. وعدم ناته فى معاملتهم. » فاذا به يعاقب 
اليوم على ما كان يئيب عليه بالأمس ٠‏ وليس ببعيد أن يغار من ميلاد 
طفل جديد له ,2 وأن بيضيق بمطالب أطفاله من زوجته ٠»‏ أو أن إيهاجم كل 
من يحاول أن يستحوذ على حب أطفاله له ٠‏ وبعيارة موجزة فالجو. الذى 
يخلقه مثل هذا الوالد فى البيت . أبا كان أو أما ‏ ليس جو أمن 
واستقرار ٠‏ 


أسسن التربية السليمة ٠‏ 
من نافلة القول أن نذكر أن « العطف » هو ذلك الجو.الجميل الذى 
يجب أن يحاط به الفرد فى غضاضة عمره ٠‏ فهو الموازن الطبيعى للضعف 
بالرغم مما قد يكون به من عيوب يتعين علينا أن نفهمه , ولكى نفهمه 
يجب علينا أن نعرفه ٠‏ ومعرفة الطفل تتضمن أششسياء كثيرة من أهمها : 
د معرفة دوافعه وحاجاته الأساسية وما بيترتب على احياطهيا 
وكبتها من أضرار ٠‏ 
؟ ‏ معرفة 'منطقة الخاص, وطريقة تفكيره الخاصة . ونظرته الخاصة 
البنا والى العالم الذى يحيظ به 
. ا هذا الى معرفة ماتنطوى عليه مرحلة الطفولة منأهمية وخطورة 
فى حياة الفرد كلها وفى تشكيل مصيره النفسى ٠‏ وقد اتضح لنا فى أكثر 
من موضع .مما سمبق أثثر هذه المرحلة فى تعيين شخصية الفرد وطبعها 


حت 


:تسويف بغرس .ما يمكن غزسه: من. اتجاهات: وعادات' صحية: وخلقية , 

ولتبادر دون تسويف أيضبا بملاج ما قد "يبدو لدى الطفل من مشنكلات 
سلوكيه وخلقية ‏ خقسنية أن تثبت وتسبستعصئ: عل التغيين ان تركت 
ملافا روه ا 


وليدذكر الآباء والأمهات أن لهم مهمة مزدوجة ٠‏ فهى لا تتلخص فى 
مجرد الابتعاد عن القسوة والتخويف والتدليل أو الاعمال أو التقلب فى 
معاملة الطفل بل تتجاوز ذلك الى تزويده بالأساليب الناجحة الواقعية 
للكفاح فى الحياة ومعاملة الناس » ومن أهمها : كيف يعتمد على نفسه , 
وكيف يضبط انفعالاته ٠‏ .و كيف يسسوس دوافعه العدوانية »2 وكيف 
يتصرف ازاء ضروب الفشل والاحباط والحرمان ٠‏ 


غير أن معرفة الطفل لا تكفى وحدها لحسن سسبياسنته ومعاملته , 
بل لا بد لذلك أيضا من أن يعرف الوالدان نفسيهما ٠‏ وحبذا لو تسنى 
لهما أن يعرفا مختلف الدوافع التى تحركهما ازاء أطفالهما » ومختلف 
الحيل الدفاعية التى يلجآن اليها ٠٠‏ وقد يكون للوالدين العذر فى 
معاملة أؤلادهما معاملة ضارة أو غير رشيدة »2 لكن معرفة الدوافع التى 
تحركها تساعدهما على التحكم فيها ٠‏ فالششعور بالدافعم يتيح للفرد 
فرصة لقمعه » أو تحوير السلوك «الضادر عنه » أو ارجاء تخقيقه 2 
أو ارضائه. بطرق أفضل ٠»‏ أى يجعل الفرد مستعدا لمواجهته والسيطرة 
عليه. بدل أن يكون أسييرا له ٠‏ 0 21 


التقمص الوجدانى. تطغوتصمظ 


ولو استطاع كل والد أن يضع نفسه موضع أولاده لتسنى له أن 
يرى الأمور من وجهات نظرهم » وأن. يدرك أحوالهم النفسية » وأن ينفذ 
الى مشاعر هم وحاجانهم وآلامهم ومتاعبهم 0 ولتسسنى له فوق ذلك أن 
يشعر بوقع سلوكه فى نفوسهم فيعدله ان كأن منافرا أو بغيضا ٠‏ هذه 
القدرة على « التقمص االوجدانى » نعين الوالد على أن يستشف ما تحت 
السطح من مشاعر يخفيها الولد فيبدو هادئا فى ظاهره » وان كان باطنه 
مرجل يغلى ٠»‏ كما أنها تعينه على أن يدرك أن مايبدو تافها أو سسخيفا فى 
عينه قد يكون عميق الأثر فى أعين أولاده ٠‏ وفى هذ! ما ,يحول دؤن الوالد 
أن يحاسب أولاده كما يحاسب الكبار , أو أن يؤول سلوكهخ فى ضلوء 
دوافعه هو . 1 + 0-0 2 


1ه 


:دود الام *: 3 2 325 2 


لتذكر الأم أنها أؤل معلمة للعلاقات الانسانية :2 00 ل بين 
الطفل والعالم الخارجى, ٠‏ فان احسنت تقديمه الى. هذا العألم. زادت ثقته 
فيها وفى هذا العالم » وان أسناءت تقديمه ظل لشمعر طول حيانه بالوحسة 
والاغتراب ٠‏ كما أنها ازل مضدر للامن عنده لآنه لا يفهم أشميئا مما يدور 
حوله بما يئير نوجسه وقلقه ٠‏ وعطف الآم كفيل بذرء هذا القلق ٠‏ 
0 ل ل ل سسسب 
امرغوب دون أن تشعره أنه فقد حبها ٠‏ ٍ' 


ومما يكون له أسوأ الآثر- .فى. شخصية 520-020 .هو غياب الأم أو 
انفصالها المتكرر أو الطويل عنه » خلال السنوات الثلاث الاولى. من حياته 
ذلك. أن -الطفل غاجز عن ادراك معنى الزمن » عاجسن عن أن يدرك أن 
الأشياء التى تغيب عن نظره لا تزال موجودة - فهو يغطى عينيه ويعتقد 
. أن أحدا لا يراه فغياب الأم ..يشعره أنها هجر ته وأنه قد ضاع.» فكلما 
اختفت غنه شعر بيشقاء ربما لا يعذله الا حزن الشخص الكبير لفقد عزيز 
عليه ٠‏ وحتى ان حل محل الأآم بديل عنها فالتنارب المتكرر لبديلات عن 
الأم يفقد الطفل شسعوره امن والطمأنينة ويؤرث فى. تنفسنة التسعور 
بالحيرة والارتباك والقلق ٠‏ هذا ما أيدته 'بحوث: كثيرة من أظهرها يحوث 
« بولبى - نط »اوعد ٠‏ الطبيب النفنى ومديز احدى العيادات التفسية 
بلندن من أن الأطفال. الذين كانوا يجلون عن المدن الكبرى م آابان الحرب 
العالمية الثانية: » فبحر مون سن عناية أمهاتهم ويواثل أمرهم إلى آفزاد 
يعاملو نهم 0 بالجملة 3 لافرادى 0 دلت عل أن حر لاء- الأطفال يبندو عل 


وجوههم الشعور. بالوحشة والعزلة ٠‏ ويعخزون غن عقد.. مسلداقات: اهع. : 3 


غيرهم من الأطفال آق الكبار وعن تقبل اهب أو تبادله مع غيرهم غنالباس . 
كما بدت الديهم “نزعات عدوانية صريحة نحو المجتمع فى سن الشنباب 7 14 
وكانوا أعصى على العسلاج 'والتقويم فن اعريم عن الفبيات المثم كلين . 


٠. والجانحين‎ 


الحاجات الاساسية للطفل : 


هى دوافع عامة شوك دين الأطفال اف متلف الثقافات الاجتماعية. 
وكذلك بين المراهقين ٠‏ . وقد سميت أسباسية اذ تشتق ‏ متها: حاجات قرعية . 
كثيرة + و تتضمن : هده الخاجات 8 ش 


1 الماجات العضوية. ( أنظر ص 06 ) 


؟ ‏ الحاجة إلى الامن ٠‏ 

٠ النحاجة الى التقدير الاجتماعي‎  .© 

5 الحاجة الى توكيد الذات والتعبير عنها - 
الحاجة الى الحرية والاستقلال. . 

3 - الحاجة الى الاستطلاع والظفز بخبرات' جديدة . 
7ب الحاجة الى اللعب ٠‏ 


الحاجة الى الامن : ش 
يرضى هذه الحاجة اشباع الحاجات العضوية المختلفة للطفل 2 وأن 
يكون موضع عطف ومودة وعناية من وانديه وذويه » وأن يلقى تجاويا 
اتفعاليا منهم اذ يهتمون بأمره » ويتحدثون معه 2 ويجيبون على أسسئلته »2 
ويشاطرونه ألعابه ٠‏ ومما يزضى هذه الحاجة أيضما وجود سلطة ضابطة 
ترسم له الحدود وتبين له ما يجب عمله وما يجب تركه وماذا يحيق به 
ان حاد عن السلوك المرغوبٍ ٠‏ فالطفل يفقد شعوره بالأمن ان تنازل 
الكبار عن سلطانهم .عليه تنازلا تأما ٠‏ يضاف الى هننا أن شعور الطفل 
بالانتماء الى أسرته أو مدرسته مما يقوى دعائع الطمأنينة فى نفسه ٠‏ 
ش ومما يهدد هذه الحاجة ويحبطها الاكثار من تهديد الطفل ‏ و نقذه 
وعقابه 2 أو احماله أو نبذه » أو التذبذب فى معاملته 2 وكذلك الشجار 
بين الوالدين » أو قلقهم الزائد عليه » فالخوف ينتقل بالعدوى كالمرض . 
ومما يفقد الطفل شعوره بالامن فرض الأعيناء عليه من سن مبكرة , 
والاسراف فى تحذيره من الحياة » وكذلك التربية الدينية أو الجنسية غير 


الى شيدة ٠‏ 


وقد يؤدى كبت هذه الحاجة أى اخباظها بسدة الى أن يصيم الطفل 
متوجسا هيابا من كل شىء : من الناس ومن المنافسة والاقدام والمغامرة 
والابتكار ومن الجهر بالرأى وتحمل التبعات ٠‏ ويبدو ذلك فى صور شتى 
منها الحجل والتردد والارتباك والانطواء والحرص الشنديد والذعر من 
شبح الفشسل والعجن عن ابداءالرأى والدفاع عن النفس حتى ان كان 
الحق فى جانبه ٠‏ أو يبدو أحيانا فى صلورة تحد وعدوان ولا مبالاة ٠‏ 
والخوف قرين الشعور بالنقص وضعف التقة بالنفس ٠‏ كما أنه صنو 
الكراهية ٠‏ فمن خاف .شيئا كرهه ٠‏ ومما يجمع عليه العلماء وغيرهم أن 


ه١‎ 


الااثر التهذيبى للخوف فى تقويم النفوس المعوجة أثر طفيف لا يكاد 
يذكر ٠‏ وأنه سلبى على كل حال ٠‏ 
الحاجة الى التقدير الاجتماعى : يرضى .هذه الحاجة شعور الطفل أنه 
موضع قبول ونقدير واعتبار من الآخرين » فلا يكون موضع اسستهجان أو 
نبذ أو كراعية ٠‏ لذا يرضيها نجاح الطفل فى أعماله وألعابه 2 وثقتنا 
فيه 2 وتقبلنا له + وإعترافنا به ٠‏ : 
ومما يهدد هذه الحاجة النفسية ويحبطها فشلالطفل لتكليفه القيام 
0 اوت 000 ٠‏ أو لظ ننه 3 لع يصل فى تحصيله الدرامي 
مباراة من هم اقوى منه ٠‏ دمن هذه 0 أيضا موازنة الآباء بين 
أطفالهم موازنة طائشة تثير فبى < بعضهم الغرور وفى البعض الآخر الشعور 
بالنقص + ومنها الاحباط الشبديد لت الطفل الى التعبير عن نفيسه 
وت وكيد شخصيته ٠‏ ولهذه الحاجة صلة ونيقة بالحاحة الى الأمن )2 أنظر 
ص ٠ ) 8١‏ ش 
الحاجة الى توكيد الذات تار عنها : تبدو< هذه الحاجة فى ميل. 
الطفل الى التعبير' عن نفسه والافصاح عن شخصيته فى كلامه وأعماله 
وألعابه ورسومه وما نقدمه من خدمات للآخرين ٠٠‏ ومما يحبطها 
تحكم الكبار « وتدخلهم فى وجوه النشاط التى بيقوم بها 2 أو الاسراف 
فى تقبيد الطفل « السو من أسئلته وأفكاره أو اجيعارء بأنه عديم 
القيمة والأهمية ٠‏ ْ 1 
الحاجة الى الخحرية والاستقلال : تمدو هذه الحاجة فى ميل الطفل الى 
القيام ببعضن الأعمال دون معونة من 'والديه 2 كان بعقد رياط حذائه 
شفسه ٠‏ وأن يختار كتبه وملاينه وأصدقاءه وألعابه بنفسه ٠‏ كما تبدو 
لدى المراهق. بشكل واضح اذ يتوق الى الاستقلال المفرط وتقرير أموره 
بنفسه دون تندخل من والديه » والى أن تكون له بالبيت حجرة خاصة 
ابه ٠٠0‏ ويجب أن تستغل هذه الحاجة فى تعويد الطفل الاعتماد على نفسه 
وتحمل المسئولية ٠٠‏ 0 ا 
أما الحاجة الى الاستطلوع والحاجة الى اللعب فقد فصميلنا القول فيهما 
فى فصل الدوافع الفطرية ١‏ 1 


8ه 


معاملة المراهق 
1 بن يق نكن اراق لالعامدن ج21 لله العامة أنه ديعيس 
غريبا وسيبط أناس لا يفهمونه . ويتحكمون فيه دون أن بوجهوه ٠‏ وعما 
يشكو منه أيضا تلك القيود التى تحد من حريته فى ابداء الرأى والتصرف 
دون رقيب ! ٠‏ وربما كان أكثر ما يغيظه أنه لا: يستطيع أن يفضى بمشكلانه 
لوالديه لانعدام الثقة المتبادلة بين الطرفين + أو لعدم .اهتمام الوالدين ٠‏ 
الواقع أن المراهق يرحب بالمعونة والاقتراحات والنصائح حين تصدر ممن 
يثق فيهم ويحترمهم »2 ويود أن يرى فى والديه صديقا بلتمس مشورته »2 
ويبوح اله بأسراره ومشاكله » ويستمد مته العون فى ساعات. الضميق ٠‏ 
انمنا يؤذى نفسه أن يجد والديه لا يكترثان له أو يعرضان عنه أو يتخكمان 
فيه أو يتناولانه بالنقد واللوم دون أن يقدما اليه توجيهات ايجابية ٠‏ 
فمن واجبات الوالدين فى هذه المرحلة أن يفسحا ص دريهما الى 
ما يعتلج .فى نفوس الشباب من شكوك وشبهات وأسئلة محيرة بدل أن 
يصدوهم. عنها صدا أو يقفا عند مجرد اللوم 'الانذار ٠‏ فالعقول المتفتحة 
تنفر من القسر والزجر لكنها تقبل الاقتناع والمجادلة بالمسنى وعليهما 
ألا يفرضا تقاليد عصرهما ومثله بحذافيرها وبالقوة على جيل غير جيلهما ٠‏ 
وحبذا لو تنازلا عن شىء من نفوذهما التقليدى كى يعيئا المراهق على عملية 
»م الفطام النفسئ » أى لودو من عادات الطفولة والرغبة فى حماساية 
الوالدين والاتكال الفعلى عليهما ٠‏ وليذكرا أن الهفوات. والزلات بعض 
ضرورات مراحل التطور » خاصة بعد الحرمان الطويل والضغط العنيف: ٠‏ 
حتى اذا ما آلف الشاب الحرية ومارسها واستشنغر لذاتها تسنى له أن يفرق 
دين الحرية والفوضى » بين الاحترام والتطاول. » بين التبجح. وابداء الرأى .. 
بين ما له من حقوق وما عليه من واجبات , بين الأخلاق والقيود 2 بين 


ه ‏ عواقب التربية الخاطلة 


القسوة والنيذ : أما القسوة والتربية الصارمة :فتوّدى لا محالة الى 
خلق ضمير صارم أرعن يحاسب الطفل على كل كبيرة وصغيرة ٠‏ كما أنها 
تولد الكراهية للسلطة الأبوية وكل ما يسبهها أو يمثلها فيتخذ الطفل من 
الكبار ومن المجتمع عامة موقفا عدائيا قد يدفعه الى المجنائ »ء وفى هذا 
ما يلقى الشبك على الرأى الشائع. بأن جنباج .الأحداث بزسفع” إلى اتعدام 
الضبط والعقاب 2 أى' الى ضعف الضمير أو عدم وجوده ٠‏ وقد .سمتيسام 


عه 


الطفل أو يستكين للقسوة ويطيع ٠‏ لكنها طاعة مصطبغة بالحقد والنقمة 
وتحين الفرص لارتكاب العمل المحظور لا حبا فيه بل انتقاما لنفسه 
فاذا به يلتمس اللذات. المختلسة ٠‏ أو يكف نفسه عن أغلب وجوه نشاطه 
لأنه لا يعمل شيئا الا عوقب عليه ٠.أو‏ يرى الخلاص فى تملق والده فياخذ 
فى تزلفه ويجد لذة فى الخنوع ٠‏ وهذا الموقف السلبى الخانع من الآب 
يمنع الطفل من تقمص صفات الذكورة »2 ويميت ثقته بنفسه »2 ويبث فيه 
الشعور بالنقص » ويقتل فيه روح الميادأة والاستقلال » ويجعله عاجز! عن 
الدفاع عن حقوقه ٠‏ 

ومن الأمهات. والآباء من إينيدذون أطفا لهم نبذا. صريحا أو مضمرا » 
بالقول أو بالفعل ٠‏ ويبدو النبذ فى كراهية الطفل أو التنكر له أو اهماله 
أو الاسراف فنى تهديده وعقابه أو السخرية منه أو ايثار اخوته وأخواته 
عليه أو طرده من البيت ٠‏ والنتيجة المحتومة لهذا فقدان الطفل سُسعوده* 
بالأمن ٠‏ فان كان النبذ صريحا بث فى نفسه روح العدوان والرغبة فى 
الانتقام وازدادت حساسيته وشقاؤه , فاذا به يصبح شموسا عنيدا حقودا . 
قلقا . ولا يكون فى العادة محبويا من أترابه الأطفال ٠‏ وقد لوحظ أن 
نبذ الطفل عامل مشترك فى كل حالات الجناخ عند الأطفال والشباب ٠‏ 
وغالباةما يكون الطفل المنبوذ ‏ قلقا متاهفا الى العطف تواقا الى اسسترعاء 
النظر اليه » يستجديه بطرق تجعل الناس تضيق به ٠‏ فان كان التيسذ 
. مضمرا مال الطفل الى. الاستكانة والاستسلام. وأصبح خائفا متهيبا لا يقدر 
على تر كيز انتباهه مما يؤدى به الى التخلف الدراسى ٠‏ وقد يسلك الطفل 
المنبوذ سبلوكا سنويا ويبدو. سعيدا الا أن التجاوب العساطفى معه أمر 
محال ٠‏ 004 


التراخى والتدليل : وليس التراخى فى معاملة الطفل بأقل ضررا 
من التشدد والتزمت فى معاملته . وللتراخى صور عدة منها عدم تدردب 
الطفل على الامتثال لأية قيمة أو نظام أو تحمل أية مسئولية : فى حيانه 
بالمنزل وفى ألعابه وفئ'معاملاته للناس وحتى فى استذكار دروسه + لقد 
'وجد أن الطفل الذى ينشا على 'تراخ وتهاون معرض لاضطرابات الشخصية 
والسلوك كالطفل الذى يعامل بقسوة ٠‏ ذلك أن:الآب ‏ أو الأم. ‏ المتراخى 
أو الضعيف نموذج سىء يحتذيه الطفل هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى 
فهو لا يتيح للطفل أن يظهر عداءه نحوه ء لا خوفا من عقابه » بل لكا يعترى 
الطفل من شغور بالحجل أو الندم ان أظهر غداءه لمثئل هذا الأب «الرحيم». ٠‏ 
وكلما « ترفق » به الأب. واد شعؤوه بالذتب من اتجاهه العدواتى انحر 

| 


| 
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أبيه ٠‏ ثم ينتهى به الأمر الى كيت هذا العدوان ليقاسى فيمنا بعد عوافب 
هذا الكيت ٠‏ 1 1 ْ 

وللاسراف فى تدليل الطفل عواقب وخيمة شبتى ٠‏ وإنقصد بالتدليل 
قضاء كل ما يريده الطفل مهما كان سخيفا أو تعسفيا أو غير مشروع , 
وأن يكون الجميع رهن اشازته يتحكم فيهم دون داع ء فلا شىء ينقصه 
ولا شىء يضابقه ؛ كما ينطوى التدليل على التراخى والتجاوز عن الأخطاء ٠‏ 
'وفى التدليل يأخذ الطفل ولا .يعطى ‏ وهذا غير العطف الذى ,يحمل الطفل 
على التنازل عن بعض ما يريد لقاء ما نفرغه عليه مِنْ عطف ٠‏ والتدليل 
يؤدى الى الشبعور بالنقص والخيبة حين يصطدم الطفل بالعالم الخارجى أو 
يذهب الى المدرسة أو حين: يولد له أخ جدرد ٠‏ كما أنه بيخلق من الطفل 
شخصا خرعا يضيق بأهون المشكلات ولا يطيق مواجهة الصعوبات فيجهد 
فى الخلاص منها بأى ثمن وسرعان ما يستجدى المعونة من الغير ٠‏ والتدليل 
الشديد قد يوهم الطفل بأنه مركز العالم الذى يعيش فيه » فمتى ذهب 
الى المسرسة أو احتك بالناس خاب ظنه واغتقد أن الناس تتحامل عليه أو 
تأتمر به *. وقد يكون هذا نواة شعور بالاضطهاد يلح عليه فيصيح عاملا 
. هداما فى كيان شخصيته » أو يصطنع فى المدرسة حيلا شتى لجلب النظر 
اليه كالعصيان أو الهرب أو الاعراض عن الطعام أو: تضعير الخد , .الى غير 
تلك من الحيل التى تؤدى الى عقابه » فهو:يؤثر أن يعاقب. على أن يكون موضم 
اهمال ٠‏ والطفل المدلل ينتظر من رؤسائه حين يكبر التغاضى عن زلاته 
والتساهل معه والا ثار وشعر فالظلم ٠‏ ولا شك فى أن التدليل. بضيع 
ثقة الطفل .ننفسه ,2 ويميت. فيه روح التفرد والاستقلال » ويخلق فى نفسه 
. على مر . الزمن بصراعا :بين رغبته فى الاتكال على غيره ورغبته فى. التجرر 
وتوكيد شخصيته ٠‏ الواقع أن الأم: أو الآب ,الذى يدلل طفله لا يحيه حبا 
ناضحا خقيقيا » بل -بعده للضةاء فى مستقبل حياته لأنه .لم يعده: لتحهل 
الحرمان فى الحياة والواجب أن نعلم الطفل أن الأمور لا يمكن أن نسير دائما' 
على ما يريد » وذلك بألا نعطيه كل ما يطلب ٠‏ وأن نعوده التنازل عن بعض 
رغباته » ؤأن تعوده الآخذا والعطاء ٠‏ ' 

التذبذب فى المعاملة : والتقلب فى معاملة الظفل بين اللين والشدة 
أو القبول والرفض من أشد الامور خطرا على خلقه وصحته النفسية ٠‏ قاذا 
به يئاب على العمل مرة » ويعاقب عليه هو نفسه مرة أخرى ٠‏ يعاقب على 
الكذب أو على الإعتداء على الغير حينا 2 ولا يعاقب حينا آخر ٠+‏ يجاب الى 
مطالبه المشروعة مرة » ويحرم منها مرة أخرى دون سببء معقول ٠‏ يعاقب 


كه 


أن اختلس شيئا من المنزل ويشسجع ان اختلس شسيئا من الخارج ٠‏ هذا 
التذبذب فى المعادللة يجعل الطفل فى حالة دائمة من القلق واليرة , 
ولا يعينه على تكوين فكرة ثابتة عن سلوكه وخلقه ٠‏ كما أنه بهز ثقتنه 
بوالديه ولا يدرى ان عمل: عملا أيئاب عليه أو يعاقب من أجله ٠‏ وقد يفضى 
به ذلك الى اصطناع النفاق وإالكذب. والختل وأن. يكون ذا. وجهين ٠‏ ولقد 
ظهر أن الشسدة المعقولة الثابتة أهون شرا من هذا التذبذب ٠‏ 


التلهف والقلق. الزائد : من الأمهات والآباء من يبدون تلهفا شديدا 
على الطفل : يقيدون أوجه نساطه خشسية أن يصاب بحادثة أو عدوى ,2 
فلا يسمحون. له باللغب على سجيته مع غيره من الأطفال 2 ولا يشسجعو'ه 
على الاندماج معهم 2 ولا يأذنون له بالمجىء والرواح الا فى صحبة كبير خونا 
علية من الغرباء أو السيارات 5 فان مرض أبدوا اهتماما زائدا بمرضصسه 
حتى ان كان طفيفا » فمنعوه من الذهاب الى المدرسعة وأبقوه فى الفراش 
أياما طوالا ٠‏ مثل هنذا الطفل يستجيب لهذه المعاملة بالقلق والتهيب ٠‏ 
ويزداد اتكاله على أبويه لأنه لى يتعلم قط مواجهة. موقف بمفرده » وكثيرا 
مااإعنات الطفل يقلى تدية بوصول عل صوديةة ب عذا" اق ا صعون الفايل 
بأهميته الزائدة مما يبعطيه سلاحا قد يستغله ضد والديه لتوكيد ذاته أو 
لعقابهما ٠‏ وقد تضعف هله المعاملة ثقة الطفل بوالديه حين يدرك ضعفهماء 
وفى هذا اضعاف لنفوذهما ٠‏ 


الشسجار بين الوالدين : الشجار بين الوالدين أمام الظفل يفقدالطفل 
شعوره بالآأمن خوفا على . مصيره » أو خشسية أن يتحول عدوان أحدهما عذيه, 
أو لأنه قد يظن أنه سبب الشبجار ء أو لآن كل خصام لابد أن ينتهى 
بغالب ومغلوب .2 وسواء كان المغلوب أباه أو أمه فكل منهما أشد من 
الطفل وأقوى , فكيف تكون الحال اذن حين يصبح نفسه طرفا فى خصام 
مع أحد منهنا ؟ يضاف الى هذا أن« عدم الوفاق بين الوالدين قد يؤدى الى 
الاسراف فى. ندليل الطفل أو تملقه ٠‏ فيشعر: الطفل  .‏ والأطفال ‏ شديدو 
الحدس لششسعور والديهم.: نحوهم أن هذه العناية الفائقة لا تفرغ عليه من 
أحلة مهو ٠‏ زد على ذلك أن الشجار يجعل الطفل حائرا بسن الولاء لأدبيه 
أو لأمه ,2 وقد يتعلم أن. يستغل أحدهما ضد الآخر ٠‏ أو يستخدم أحد 
الوالدين هذه الوسيلة مما يبث فى نفس الطفل الشعور بالذنب ويفقده 
شعوره «الآمن ٠‏ ولنذكر أن الخصام الصامت بين الوالدين أشد أثرا فى 
نفس الطفل من الخُصام الصاخب الصريح ٠‏ وغنى عن البيان أن الخضام ‏ 
أيا كان نوعه ‏ يضعف ثقة الطفل بوالديه » ومن ثم .بالناس جميعا ٠‏ 


نفك 


هذا الى أنه يعطى الطفل فكرة سيئة عن الحياة الزوجية والطمانينة فى 
البيت مما يبدو أثره ضارا فى :مستقيل حياته ٠‏ ويحدثنا علماء. النفس 
أن الخصام عامل بالغ الأثر فى نشسأة كثير من الاضطرابات النفسية ٠‏ 
مكل عا اود حاون الاق !اباي ين ٠‏ لبح مودي لطا بن 
الشقاق الدائم الموصول ٠»‏ 


5 الصحة النفسية فى المدرسة 


تتمشى الاتجاهات الحديتة فى التربية والتغليم مع الأهداف التى ٠‏ 

مى اليها علم الصحة النفسية ٠‏ فكل منهما يرمى الى تكوين شخصيات. 
منكاملة أى ناضجة سعيدة قادرة على الانتاج والتعاون ٠‏ ولكل منهما أهداف 
وقائية وأخرى انسائية : أى أغداف تقى النشيء من كل ما يعطل نموه »2 
'وأخرى نعينه وندربه على العيشن السسعيد المنتج فى بيئته الاجتماعية 
وتزويده بطائفة من المهارات العقلية والاجتماعية والمهنية ٠‏ ويتضح هذا 
متى استعرضنا ما تهتم به المدارس النموذجية الحديثة وما ترجو تخقيقه ٠‏ 


ا مدارس النموذحية المديثة 


١‏ تجهد المدرسة الحديثئة فى أن يكون الجو الاجتماعى الذى يسودها 
جوا ديمقراطيا من القسر والعسف , يتعاون الطلاب والمعلمون فيه علل 
أداء أعمال حيوية مفيدة . فردية وجماعية ٠‏ ومن دعائم النظام الدذيمقراطى 
الايمان بقيمة كل طالب ٠‏ واحترام رأى الجماعة واعطاء الطلاب حرية 
المناقشة والاختيار وتوجيه أنفسهم والاشتراك فى التخطيط ٠»‏ والابتعاد 
عن المنافسة غير العادلة ٠‏ 

؟ ‏ ولم تعد مهمة المدرسة الحديئتة تلقين المعلومات والاعداد 
للامتحانات ٠‏ بل تهيئة جو الصف والمدرسة ومواقف التعلم على نحو يكفل 
النمو السليم لشخصيات الطلاب فى المراحل المختلفة » وتجنب ما يعطل 
هذا النمو ٠‏ وتنمية العلاقات الانسانية السليمة القائمة على التعاون وايثار 
الغير 0 والمودة . 
من أجل هذا تهتم المدارس الحدديثة بالمتعلمين. قبل أن نهتم بمواد 
لي ٠‏ أى نهتم بالأحياء قبل أن نهتم بالأشياء ٠‏ فالطالب هو مركز 
الاهتمام ٠‏ ومن دوافعه وحاجاته المختلفة تبدأ عملية التعلم على أمساس 
نشاطه الذاتى ٠‏ ويتمشى مع هذا الاهتمام بالطالب مراعاة ما بين الطلاب 
من فوازق عقلبة ومزاجية على قدر المستطاع ٠‏ 


5 كذلك تهتم التربية الحديتة اهتماما خاصا. باختيتار المعلمين 
. وتزويدهم بمبادىء الصحة النفسية ٠‏ ذلك أن أمس ما تحتاج اليه 
المدارس من ناخية الصحة النفسية معلمون تتيح -لهم شخصصسياتهم 
وتدريبهم خلق الجو الملائم لنمو الشخصيات. السوية ٠‏ ولا نغلوا اذا قلنا 
انه ليست هناك مهنة ان امتهنها ذو شخصية معتلة كانت أجلب للضرر على 
غيره وعلى نفسه من -مهنة التدريس ٠‏ فال معلم الغعصابى ينشر الاضطرابات 
النفسية بين طلابه كما لو كان مصابا بالجدرى أو حمى التيفود ٠‏ وسلوكه ١‏ 
نحو طلابه يتسم بنفس الصفات التى يتسم بها سلوك الوالد العصابى 
نحو أولاده ٠‏ ونرجع خطورة المعلم الى أنه يقوم بعدة أدوار فى وقت واحدء 
فهو دديل عن الوالد » وهو رئيس ومشرف وموجه وخبيز وعالم ٠٠٠‏ (لواقع 
أن المعلم لاتغنيه ثقافته أو مهارته فى التدريس أو جيه للعمل أو المامه 
الواسع بمشكلات مهنته » لا يكفيه هذا كله للنجاح فى مهمته ان لم تكن 
له القدرة. على الفهم ‏ والعطف والاممتبضار: الوجيانئ ف نفوسن طلاجه ٠‏ 


ه ‏ والمدرسة. الحديثة تعين مراكن التوجيه اله" على القيام: دمهحتها 
اذ تحتفظ لكل طالب يملف: : خاص تسيجل فية .مستواه العقق ومسسنواء 
الدراسى وسماته. البارزة” 'واتجاهمه “الخلقى العام وميوله .٠٠‏ وذلك لا دين 
الصحة. التفسية للفرد وعمله من صلة وثيقة ا ش 


كذلك تهتم المدارس |النموذجية بما سندو لدى الطلاب. من 
ل سلوكية وخلقية ..وتعمل على العلاج المبكر لها قبل 
ن يستفحل أمرهنا ؤيستعصى شفاوها ٠‏ من أجل هذا تهتم المدرسسة 
ان مع البيت للكشف عن أسبياب هذة المنكلات » أو 0 3 
1 'العيادات النفسية » الملحقة بالمدارس الكبيرة أو بمناطق التعليم ٠‏ أ 
يجدر ذكرم بهذا الصضدد م مكاتب التوجيه والارشاد » الملحقة بكثير. 
المدازشن: والجامعات. فى الخارج' 7 وهدفها فعواية الطلاب على حل ما يعرض 
لهم من مشكلات: ومتاعب منازسنية وغير مدرسسية : الخوف من الامبحانات: 
القلق على الصحة ؛ ضعوبة تركيز الانتياه + العجز عن تنظيم أوقات المذاكرة 
وأوقات الفراع ؛ عدم معرفة طرق التحضيل الصجيحة للمواد المختلعة ٠.‏ 
الاعراض عن: ,بذ الجهد , . الاسراف .فى الاعتتماد على ادوس والاقتصار على 
المحاضزات 2 “الثمم .بالدراسة أو الشعور بأنها. عبء ثقيل »ع العجز عر 
00 الببيليم مع الآخزين” ».ضعبف المساسية الإجتماعية وعدم الاشتراك 
فى المناشطع ل الاجتساعية والرياضية 8 الانحزافات المنسمة المختلفة . المتاعب 
7 :هذا .الى دراسنات خاصة فى. موصو 0 الصحة النقسبية » 


مه 


التعين التماب على المحافظة على صسسحته النفسية وعل التحرر من بعضر 
الم ل 


من هذا ولاس ون دنه قوع لابه افع ضيه 
للطلاب ٠‏ ووقايتها من عوامل الاضسطراب الكامنة فى كل مدرسة 2 
وتزويدهم بأساليب الكفاحالناجحة ٠‏ ذلك أن العلم ليس الا سلائحا واحدا 
من الأسلحة اللازمة لخوض معركة الحياة ٠‏ وكثير من. حملة العلم تنقص 
الخبرة بالناس والدنيا فلا ستطيعون الانتفاع بما تعلموه أو نفع 3 
به أو التمتع بما كسبوه من طيبات التراث الفكرى ٠ 0 ٠‏ 


+7 ل العيادات النفسية 


العيادة النفسية همؤسسة اجتماعية تستهدف معونة الناس » كبارهي 
'وصغارهم ٠‏ على حل مشسكلاتهم التوافقية المختلففة : النفسسية والمهنية 
والأآسرية والاجتماعية والعيادات النفسية أنواع منها : 


عيادات ارشاد الأطفال : وتستهدف علاج مشكلات الأطفال 
. السبلوكية المختلفة التى تنجم بوجه خاص عن صراعات نفسية واحباط : 
كمشكلات التغذية والنوم والنطق والتمرد والهرب من البيت والتبول 
اللاارادى والمخافات الشاذة وتوبات الغضبٍ ٠»‏ هذا الى السرقة المتكررة أر 
الاسراف فى الكذب أو الغش ٠‏ والمتبع فى هذه العيادات استدراج الأم أو 
الأب لعلاجهما الى جانب علاج الطفل , اذ يغلبء أن يكون الطفل لمعن 
. ثمرة والدين مشكلين ٠‏ واضطراب شخصية أحدهما أشد أذى بالطفل من 
جبله بأصول التربية الصحيحة ٠‏ 


؟ ‏ العيادات النفسية التربوية : وترمى الى علاج مشكلات التلاميذ 
الدراسية والمدرسية التى لا تقدر المدرسة على حلها 2 كمشكلة التخلف 
الدراسى وما يلقاه التلميذ من صعوبات خاصة فى القراءة أو فى تعلم مادة 
أو عدة مواد ٠‏ كما تهتم بمشكلة التغيب الموصول دون سبب كاف + أو 
سوء سلوك التلميذ مع زملائه ومدرسيه ٠‏ وما ينشأ عن جو المدرسة من 
مشكلات. خاصة ٠‏ ومن هذه العيادات ما يهتم أيضا بمسألة التوجيببه 

"" ل عيادات الأحداث الجأنحين : تختصعادة بعلاج مشكلات الأحداث 
التى تنتخدذ صورة عدوان على المجتمع بما يقتضى تدخل السلطات : كالأعتدا'ء 


أ 


بالعنف » والاعتداء الجنسى ٠‏ والاعتداء على ممتلكات الغير » والخلس 
والتخريب. والتشرد » وتلحق عادة بمحاكم الأحداث ٠‏ ْ 


: ل عيادات عيوب النطق : من المعروف أن كثيرا من عيوب النطق 
عند الأطفال كالعقلة والتلعثم والفأفأة واللئخ ترجع الى عوامل نفسساسية 
كالقلق وفقدان الئقة بالتفس والشعور بالنقص وععم الشعور بالأمن ٍ. 
وقد يكون بعضها حيلا لا شعورية لجلب النظر الى الطفل أو لاعفائه من 
الأسئلة فى الفصل .٠‏ وتختص» هذه العيادات نعلاج هذه الحالات بالطرق 
النفسية والتقويمية المعروفة ٠‏ 


عمادات التوجيه والتأهيل المهنى : وتستهدف توجيه المراهقين. 


أو الشيوخ أو ضعاف العقول أو العصانيين أو المصابين بعاهات جسمية 
مستديمة أو أمراض مزمنة ٠.‏ توجيههم الى المهن التى تناسبهم وتستغل 
د د سيد 9 

وهناك عبادات للارشاد الزوجى وحل المشسكلات الزوجية ٠‏ وعيادات. 


لارشاد الأمهات 2 رادت تمكيمن وعلاج حالات سموء التوافق العنيفة 


ونتكون العيادة عادة من طبيب بدنى » وطبيب نفسى وخبير انفسى. 


كلينيكى وعدد من الأخصائيين النفسيين » والاخصائيين والاخصائيمات 
الاجتماعيات ٠»‏ وذلك لدراسة الحالة من ميغ نواحيها الجسلمية والنفسسة 
والإجتماعية , الماضية والحاضرة ( انظر ص ٠ ) 5١١5١‏ ثم يجتمع الأعضاء 
جميعا لمناقشة الحالة واتلمبين أوجه العلاج » وانتبعها للاشراف على سير 
العلاج ٠‏ بالاضافة الى هؤلاء تضم كل عيادة عددا من الاخصائيين فى التاحية 
التى تهتم بها بوجه خاص : اخصائيين فى العلاج التقويمى لعيوب النطق. 
أو فى التعليم العلاجى . أو فى علاج الاطفال باللعب: » أو فى التأهميل 
التعليمى ٠‏ أو التحليل ال مهنى ٠‏ . 


وللاخصائى أو الاخصائية الاجتماعية مكانة هامة فى هذه العيادات ٠‏ 
فهى التى تقوم بجمع المعلومات الااجتماعية التى تفيد فى فهم الحالة النفسي» 
للفرد وخاصة:. دراسة ظروف أسرته » تم تقوم بتحليل هذه المعلو مات 
والتعليق عليها وكتابة تقرير منظم عنها وهى الوسيط بين العيادة والأسرل 
اذ نقوم بتفهيم الوالدين ما يجب عمله لسياسة الطفل فى المستقبل ٠‏ وح 
التى 'تتخذ الاجراءات اللازمة ان دعت الحاجة الى نقل الطفل من منزله الى 


/لاكم 
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ع كافل أو بيقة أخرى ٠‏ وهى التى تشرف فى العادة على تنفيدٌ سسير 


000 م بل لها الى 
ذلك وظائت أخرى * فالعيادات تكؤن فى العادة مراكن .للتوجيه والتنوير 
بما تعقده من محاضرات وندوات ومناقشات مبسطة يفيد.منها أغلب الناس 
وكثيرا ما تكون. ماكز للبحث العلمى نظرا لوفرة. ما يتردد.عليها من حالات 
مختلفة: ٠‏ كما .أنها. “تقوم كذلك بوظيفة تدر بسب الاخصتناتثين ممن أتموا 
داوم النظرية ولابد من تدريبهم العجلى حتى يكون. م مكتملا ٠.‏ 


6 - كيف. تحافظ عل” صحتك النفسية ' 


اليلق" تعض الله التى تعينك عل الاحتفاظك. دما 2 “من. أصضءناء 2 
تغننية ٠‏ ول واد فنك من كببرسمق لأجاعب التى لا داعي لها .+ 1 


3 اعرف يف سنك" : أكبر' الظن. أن آخر اشىء إنريد وامسسان: أن 
بعزفه وأن يفهمه هو حقيقة نفسه » فهو بخفيها عن الئاس وعن «تفينه, ٠‏ 
ولعله لو اطلع على ما تكنه لَأوّعجه ذلك ثتكقرا ٠‏ هذا مؤاسْن الاخفات 6 
غنر أنه من الخير أن يعرف الانساق فزي أن يقدر ماءبها من انوا للضعف : 
وأخرى للقوة من امكانيات خافية أو مهملة. : وأن ,تحدد:الأغراض والدوائم ٠‏ © 
التى' تقوم ؤراء سلوكه تحديداء: > كافيا. “لح بببها لو:استطاع أن و 
ما يليجا. اذه من حل دقامية لانتتف إمن متايه النوميه < وأحيدة لو رجه 
مخاوفه وحطلها + :فضوء التهار .يطرد «الأشيباح. ٠‏ ْ كل ذلك دون موه 
أو خداع ذاتى. ٠‏ فالجين مصدر : لكثين. :. امتاعينا وضراعاتبا النفسية 
واندفاعاتنا . ٠‏ وكثير: من :السخط» والشسقاء #إلذى. .بكانده الانسان برجع الى 
7 اش عون نا رد قن اراد دس سن سلييحة وان كون را 
30 فليعرف نفسه ٠‏ ومن أراد أن يتوافق مع:الناس ومع نفسه فليعرق نفسه٠‏ 
: واعتترف لنفسك بما يحفزك هن دوافع حتى_ لو .كانت .كر يهة .غير مساغة ١‏ 
5 واعترف لنفسك ,أن هناك 'مشكلة قائمة أمامك < » قلا. تتكرها ولا تهون 
ش من أمرها ولا تخدع 'نفسك بتركها للزمن + .بل" اعترف بها أولا ٠‏ ان شر 
:اتلكروب هئ الحرب التى يشنها الانسان على نفسه | ٠»‏ لكتها حرب لأ مفر منها 
ان أراد أن يحتفل بصحته النفسية : عل ألا تسرف فى التأمن 0 ل 
الذانى اذ قد ينقلب الى استغراق :فى العجث :تالكات و الرثاء لها + 


؟ ب تعلم حل المشكلات بالطرق الصحيحة. : ساون العلنى ' 


الملشكلات هو الأسلوب الوحيد للها حلا واقعيا سليما » لأنه سلوب 
يقتضى الروية والتفكير والنظر الى المشكلة من جميع نواحيها السارة وغير 
السارة ووزنها وتحليلها » هذا الى أنه أسلوب موضِ وعى يتطلب أن 
يسترشد الانسان أولا بالوقائع والمشاهدات الموضوعية لابحالته الذاتبة 
. ومخاوفه وشكوكه ٠‏ أما الأسلوب غير العلمى فقد يخفى المشكلة فى الظاهر 
لتعود شرا مما كانت عليه 2 أو لتتمخض عن عدة مشكلات * وحاول أن 
تحسم مشكلاتك فور ظهورها . وان تبت فى الأمور دون تسويف كبير وأن 
تصل الى قرارات حاسمة غير مائعة ٠‏ فتعليق الآمور يبعث فى النفس 
القلق 2 ويثير الصراعات. القديمة.» بل يخلق صراعات جديدة ٠‏ فان أعجزك 
حل المتكلة فاستشر + وأن ظلمك الواقع فاستقبل المحتوم بيشر 2 وخذ 
الأمور هونا على قدر ما تستطيع ٠‏ ووطن نفسك على أن الفشل والحرمان 
من طبع الحياة فلا مناص من قبوله » ثم تعلم كيف تنحنى للعاصفة ٠‏ 

* ل انخذ لنفساك هدفا فى الحياة : فهذا الهدف من شروط #كامل. 
الشخصية ٠‏ لأنه يوفق بي دوافعك المختلفة » ويحول دون تبديد طاقتك 
فى نشاط عشنوائى عقيم لا يثمر 2 وينظم تصريف هذه الطاقة ٠‏ هذا الى أنه 
نقيك من الانطواء والاسراف فى التأمل الذاتى 2 كما بحثك على أن تحيا 
حياة ناشطة فاعلة. .» ويحول ببنك وبين الخمود والركود والقعود ٠‏ 

 :‏ انخذ لنفسك صديقا : ليست الصداقة مجرد تبادل للخواطر 
والأفكار بل بث الشكوى. وتجاوب المشاعر والرغبات » فالصديق شخص 
يسمع ويفهم ويحنو ؤينصح والتعبير له عن متاعيك ومشاكلك باللفظ يهون 
من شدتها » ويزيدها وضوحا وتحديدا 2 ويجعلك تنظر اليها نظرة. 
موضوعية 2 مما سسر تحليلها وفهمها ونقدها والكشف عما قد يكون بها 
من مبالغات ٠‏ والبوح للصديق بما تخافه أو تخجل منه أمان من الكبت٠‏ 
والصديق يعفيك هن أن تبث شكاواك ومتاعبك لكل من هب ودب قلا ينالك 
من ذلك الا خيبة الأمل وسوء الظن بالناس : ذلك أن من تشكو الع قد 
يستضعفك - والناس لا تحترم وتحفق الا الأقوياء ‏ أو يسخر منك ء 
يشمت فيك »2 أو ير ان مسا الا لاك تلود له نامي بكرهها ا فى 
نفسه » أو لديه من الهموم ما يشغله عنك ٠‏ وغير بعيد أن يستغل شكواك 
ضدك ان انقلب عليك ومن ثم كانت الصداقة عاملا هاما.فى تنظيم شخصية 
الفرد ٠‏ وكان انعدام الأصدقاء علامة على سوء التوافق خاصة فى مرحلتى 
' المراهقة والشباب * 


ساعن صريعا قن معافلاقك +40 كانه «المترائحة تمي النفض الوا 


لحرن 


من الأمانة فالصراحة مع الغير نوع من الشجاعة ٠‏ والبعد عن التصنح 
والتكلف واللف والمواربة فى معساملة النمناس. نعفيك من كثير من 2 
احرج والتورط والصراع ولا إيلبس عليك الأمور » أو حرف حقيقة صلانك 
بالناس *“فلو أصابك من أحد سموء أو .مكرؤه. فمن: الخير أن ترد الأهمانة من 
أن :تكتمها فى نفسك زمنا تتراكم عليها فيه أمثالها 9 وأعلم أن. الابقاء عن 
الصلات لا يكونبتكرار التغاضى عن الهفواتء فهذا لا ينجم .عنه الا الانفجار 
أو صب الأذى على شخص برىء ٠‏ 
١ 5 .‏ 

- ركز انتباهك فى الحاضر : لا تكثر من التحسر على مافات » 
والتوجس مما هو آت. » بل درب نفسك على تركين انتباهك فى الحاضر »2 
ذهذا خير وسيلة للاتقان وسرعة البت والاعداد للمستقبل ٠‏ غير أن هذا 
لا يعنى اغفال الخبرة الماضية وما'يقتضيه المستقبل » بل يعنى أن خير الطرق 
للاستعداد للغد هى أن نركن امتمامنا ونشاطنا فى انهاء عمل اليوم على 
خير ما يكون دون اسراف فى تأمل الماضى والمستقبل لذاتهما تأملا بغشاه 
القلق ٠‏ قالقلق لاا يسلب الغد أحزانه ٠‏ لكنه يسلب اليوم قوته ٠‏ 

اتقان عملك : لا تحاول أن تنجز ثلاثة أشياء فى وقت واحد , 
ان هذا يني قصورك عن اثقان أى واحد متها ٠‏ وو كان مارك الكيف 
قبل الكم » » لكان خيرا وأبقى ٠‏ ى الاتقان أمانة و شمعور بالنجاح والفوز » 
وهذا أفضل سسبيل الى زبادة الثقة بالنفس ٠‏ والاتقان لا يعنى أن تزهق 
نفسك بالاسراف فى العمل + فقد يكون هذا الاسزاف حيلة دئاعية ضد 
القلق ٠‏ وهذا رهاس الذي ينها اد يكو اله إلقرة واذا يص ل قي انال 
أسنانه ٠‏ 


4 اشترك فى نشساط احجتماعى : ففى هذا النشاط.فوائد انشائية 
. ووقائية.وعلاجية تعرضنا لها فى أكثر من موضع من هذا الكتاب 


.عه 


1 ملة فى 1١‏ ة النفسية 


مواجهة الواقع دون خداع للنفس شرط أساسى للصحة النفسية 
.اشرح هذه العبارة ٠‏ 


الى أى حد يستطيع الفرد نحسين شخصيته بمجهوده الذاتى ؟ 


.صف أزمة نفسية جلت بك ٠‏ وبين أسبابها وما آلت اليه ٠‏ 


بين الصحة النفسية والصحة الخلقية صلات 'وثيقة ب وضح هذه 


35 1 9 العبارة بأمثلة محسوسة‎ ١ 


ايم 


ماذا يمكنك .أن تفعله ‏ لصديق 
بنفسه ؟ ٌْ 

كيف .تنصح لشخض يعانى صراعا شسديدا من اختلاف معاير 
الأخلاق فى منزله عنها بين زملائه ؟ ْ 

ما المقصود بالعبارة الآتية : سعادة الفرد .فى تكامل شخصيته ٠‏ 
ينشأ المرض النفسى من اضطرابات فى العلاقات. الانسببانية , 
ويببدو فى صورة امتعاررات فى العلاقات الانسانية - اشرح 

ماذا لحو ان فقول ان العلاج النفسى تريية دده للمريض ؟ 
خداع النفس. عن طريق اليل الدفاعية. يعين الفرد على تحمل 
أعباء الحياة" اشرح ؟ 

تتوقف معاملة الوالم 5 والمعلم. لطلابه على مدى ما يتمتع به 


بشيكو من ضعف شديد فى اثقنه 


كل “منهما. من صجة تفسنية. ٠‏ 


الى أى حد يتمشى الجو الاجتماعى فنى .مدارسنا مع ما نرجوه لأطفالنا 


من صحة نم بة 7 ليمة ؟9 


- 


58 


'ناقش الرأى الذى يقول : « ليس هناك طفل مشكل ٠‏ بل آباء 


ومربون مشكلون » 1! 
ما هى الحاجلت النفسية الأساسية للطفل » وما العواقب التى 
تترتب على احباط كل حاجة منها ٠‏ 


اكه 


1١ه‎ 


١ 


١ا/‎ 


25 


له 
3 


"1: 


"0 


.ما الظروف العامة فى البيت وفى المدرسة والتى تفقد الطفل 
شعوره بالأمن ؟ 
آيهما أضر بنمو الظفل : (1أ) الافراط أو التفريط فبى اطلاق 
الحرية له ٠‏ : 
(ب) الافراط أو التفزيط فى تربيته 
الخلقية 0 
كثيرا ما يكون الأطفال مسرحا يمثل عليه الوالدان ما يضمران من 
دوافع وصراعات لا شعورية ‏ اشرح : ١‏ 
كيقت توضح لشاب أن ما يعانيه من مشكلات ١‏ ذة نفسية لا نختلف ٠‏ 


0 


0 


٠. الاحباط .: . عند أولاده وطدية”‎ ٠ 


ب خزوج الانسان من أزماته النفسية منتصرا من العوامل التى ‏ تقوى 
شخصيته وضح بالمثال. ٠‏ 

يتوقف نجاح الفرد فى علاقاته الاجتماعية على مدى فهمه لنفسه 
وفهمه لغيره # اشرح ٠‏ ْ 


ما نوع التربية فى الطفولة التى تهىء الفرد : للانطواء » ولفقد 


الثقة بالنفس ٠»‏ وللعدوان ٠‏ 
« اعرف نفسيك » هبدأ يعرفه كثير من الناس لكنهم لا يحاولون 
تطبيقه على أنفسهم ‏ لاذا ؟ 
ضع فى لغةٍ سسيكولوجية قول أحذ الحكماء : « اللهم هبنى 
لتغيير .ما لع ل ا 
تغييره من الامور , والحكمة للتمييز بين هذه وتلك » ٠‏ 


مراجع الصحة النفسسية 


35 ,0515اناع]1 01 لإامقط"2؟ : ع0 صوعدعاهف 
بطالدع8: اقغخطء]3 قصة عغايء5 1[داء50 : بتروع8 له واللاملطممف 
١‏ .1253 1077 01 1:01 اعليك ععده0 للنطن : 80137 
ا 061 2 822010231 : تاموعوعء2 عطة طافتاعتط 
.1949 ,203 7وصتاء2 ده مغطعتلطعسموء5 :  )85:0.(‏ "اموا 

1 ,رنوعمامظعنزوط اأقدعمطط4 عه عاموطقصدكع : (.8:0) عاعمعمزم 
ْ ,لاإاتسة8 عط 2ه :نات اطع زو : [أعع ناكا 

ب بطغلوع11 أمخدعةة قصه نزعه1مطعبروط : 813021610 

5 ,31"12368 دناه 05 37 [[مصموعةءط 1016ناعل8 عط : لم810 
4 ,قعة هقلط «متتقطء8. فط قصه بواتلقدممموءط : (.18:4) غصك 
1 طذ عمعتعو8 لهمغدع1ة : دع116 امه مادا 

.1949 ,بعمسعتعجو8 امختعلة : مأاملكا 
9 221137مولاء2 “370111 112101185 د مماعمة ‏ 
54 أصعط5: :40 02 برعه1مطعتزوة2 : معطمطة لمة عأ تلقطة 
.6 ,نإاالقضموعء لقستامصطمة عط : عأختطللا 


معجم انجليزى عربى 


لعيظاحات علم النسو.. 


مائع 411101 
عشقق 111011010118ظ1 
شرج 07 مك 
ارواح الحيوانات 8247488 4114710:1 
الاحيائية 111[101[ظظ22 
تصارع ٠‏ تعارض ٠‏ 11100101711 
سبق ٠‏ تكهن ئ1131717170202010ظظ2 
التشبيهية: ‏ - 471418701031801:21818111 
حصر ( بفتح الصاد.) ٠‏ قلق 47161 
قبلى 4101111 
بعدى ل 1 
أخمول , تبلد , جمود امس 4201/81 
حبسة ' صوانية 10/1 
حبسة كلامية 000 
استعداد 06[ [ظ1 
تراكب 142005141015 


تحكمى ٠‏ تعسفى. ٠‏ عرفى [ 471170 


صور أولية بدائية 11[[01010101010ظ2 
يف7 41001011111 
سيطرة. 2 تسلط 212102111010 
لا اجتماعى 4300101 
طموح ٠‏ تطلع 14101011101001 
تمعيلن 0 د 112010101011001 
ترابط. ٠‏ تداعى 11201011 
مترايطات » مستدعيات . 24880010110118 
وان 4517161146 
ضمور لإنأ 41 
اتجاه نفسى 1000006[ظم1ظ 
التفكير الاجترارى 11 
الشهوية الذاتية 001 1 0 2111010 
استقلال ذاتى 1116101011 
آليات 1110117 
التعديل الذاتى 0[ [ 1[ 1101 
الايحاء ألذاتى ٠.‏ 4110-5119096841018 
بديهيات 2101010111 


تفطن 8 ''آظ2. 


زيغ ٠حيود‏ 01[ 1غ 
قدرة 4011 
شباذ ١‏ غير سوق 0 4211011711061 
مبتسر. . متعجل .. جهيض © 450741806 
تصريفا ٠‏ تنفيس 111ظظ 
التأبى ٠‏ التعفف 6[ظظظ2ظ2, 
تجريد الى 01 113071110101[ظ2ظ. 
مكتسب ( مقابل فطرى ) 40 
مكتسبات 2101111115 
فعل 461 
فاعل ٠‏ ناشط ( ضد قابل  )‏ ©6808 


4 011111 فاعلية‎ ٠ 


نشاط 
تكيف ٠‏ ,تهايؤ ٠‏ تورؤم ‏ 4001041018 
تكيف ْ 


ا 
0 | 4002101101 
توافق 1110161 
المرامقة + الفتوة 210106 
الراشد. 4011 
وجدان . حالة وجدانية ْ 
9 ,41/601 
صور بعدية أو تلوية ‏ 4:/467-42110068 
رصيص. : ©0116 0010000ظ1ظ2 
عذوان ‏ تحدى ٠‏ تأكيد. 49976851018 
عمه ( بفتح العين والميم ) 49140840 
الحوف من الخلاء 1007 
عدف ين" 
استهداف.. مرضى. ٠‏ لا قابلية ‏ /4116791 
الشهوية: الغيزية 4171070 
الغيرية ٠‏ الايثار م41 
لبس ٠‏ التياس 41177111 
التناقض الوجدانى 111##0160106[61601[06ظ2 
0 111 


نساوة ( بكسر النون ) 


5 ع 


خرق ( ابضم الحاء ) 2*015ظ111)) 


معامل 006216001 . 
معامل : الاز تباط 
1 ]0 0061016711 
معامل الثبات 
ها ةاكطمطاء 10 ]0ه 1م11 ]00 
معامل الصدق. ْ 
7010418 ]0 ااجعلمذ ه00 
معاصرة 6 0 )2 
عرق 26 22)) 
00 0061 
التلاقى فى المكان والؤمان٠‏ 001411010©61806) 
مجامعة ٠‏ ملامسة 5م2020 
مسلاة /01 2006 
الحس المشترك ٠‏ الذوق )1 
الفطرى العام كيضيكد 
نعو يض 41 )1 
عقدة نفسية , 26 021)) 
تراضى +٠‏ حل ودئ ٠‏ حل وسبط 
001175 
قسرى 16 )1 
مدرك عقلى . معنى كلى ٠.‏ مفهوم 
. #هع0060 
تصور: المعانى “الكلية 0 0 0 )1 
ملازم ٠‏ مضاحب 00020001111011 
عيانى ٠‏ مشخص ٠‏ مقوم ‏ 0007167686 
شرط ْ )1 
تعلم شرطى. ٠‏ اشر اط 0007101110111189) 
مسلك 20011 
صراع 00001 
صيغة 00011 
مجاراة ٠‏ تششاكل اجتماعي [0011[01771111) 
خلط 00 
ولادى ( غير الورائى 1 2 0)) 
شير 2006 0)) 
تحرج + تائم 8 هط © ههص.إ5 
متماسك ٠‏ خال من التناقض 
1 1 )2 
جبلة ٠‏ تكوين 2:22 
جاوز 00211411 


ين 


5 


أرضية © بطانة © مهاد آ189061697089/100 


الطابع القومى 0 ,17م ه0110 


01107016181108 مشخصات‎ ٠ 


مميزات 
مرض الخوريا ( الؤفن )”0/0764 
مزمان 001١‏ 
ميقت “بج 07170110116 
ار الزمنى 6 0711010169101 
:لاستشفاف 22.26 
صفاء 01011 
تدافعم ٠‏ تضارب 7م01 
مأثور 1 00 


الأنورات ., الباقيات الجيدات 01088108 
الاغلاق ( الجضطلت ) 6 00)) 
مفتاح ٠+‏ اشارة ليك 


تخلف دراسى 1010105إ121010101100|10أظ 
حاجز ٠‏ عقية + سد 01 
المصادرة على المطلوب 

01 111 185001119 
سلوك 1 21600 
المدرسة السلوكية 156060101110757 
اسخياز 21 
علم الأحياء 212101001 
'عاقة 10ز0101ؤ0]0]|ظ2ظ 
أخالة بينية 086 01:07-11116 13 

0 

وسع ». اسستطاعة [00111مه0 
نزوة 86 )2 
خصناء 0111 )2 
قطعى ٠:‏ مطلق 1 )غ2 
تطهير ٠‏ تنئفيس )1 
شحنة انفعالية مطامدع6 0011 
علة ' ١‏ 00 
العلية © 00501141 
الى قيب و06 
عماء 020 )) 
خلق : 07070017 


هبوط ٠‏ اكتثاب - 21201010110101 
ماق 1*1010106101011[ظ22 
رقبة : 1ك 
الجتمية ٠‏ القرل بالجبر 1 [211[10111[1[1[101ظغ 
ترق 0 تسن :0< انمو “221201010001111 
حدق 941 م2 
تمايز: . تغايز 00-1 0 0خ0[خ2«121 
تفريغ (الاتقغال 1113006 
اشمثزاز تقزز 1001 
التدريب الشكلى ش 
1 آم0] | 6«اآوتمعا 
تفكك ' ٠‏ اتحلال 211100101013041 
١اضطراب ٠‏ الحختلال 212110707 
نقل ٠‏ ازاحة 212210017171011 
ا ٠‏ 211310101010171 
تفكيك . فصلى 2213100101010 
د ” 
ضيقة و21 
اضطراب ©11[110101016ظ21 
0 ]2111101 
ألاهى 1016[61701[171710ظ2 
عقائد دينية 2201015 
تلن رسن 21011101 
تجسيم المغانى ( فى الأحلام ) , 
1 1021#[0101311011خ1[ظ 
رهبة ١‏ 21160 
0 22*06 
مسابل 25 كن 220/10/71 
5 ْ 
5 20001110141 
م 0101 12121010 
وهب الكل 7 2000ظ 
علم التبيقٌ ( أثر البيئة ) [101001 
كد النانا + عدي 17051051 
نتيجة ٠‏ معلول ٠‏ أثر عت قنك" 
كفاية #جليت ات ناكا 
:لان ٠‏ الذات" 1 100 


تباين ٠٠.‏ مقايلة 00111 
ضبط ٠‏ هيمئة ٠‏ اشرافب 00021 
اقتناع 0001611014 
تضنح 3.00 2 ١:‏ 00101184018 
تكزر + نناسق 0-1-1101 0) 
المتغلقات ( أطراقف” إلعلاقات 0001 )1 
تناظر .21005001102 
'ارشاد ( علاي يفسى ).001015611719 
دليل عكنى ]و0 *7ع- 001111167 
نظير ٠‏ ند  -‏ 001111867-20#6 
عقال 2 يضم ١‏ لعين ونتسد يد القاف 1 
0[19) 
قصاع ( بضم القاف م 2 امضا 07911 
محك ٠‏ علامة + “فيصل 110 110060) 
نقطة التأزم 1 01101 
مستغرض. 0053-9 
حاسم" .. مزاجح 07601 
اثقافة المجتمع ٠‏ 001846 
عرف 01011 7 
.0 ْ 3 
معطيات ... مقدماتن) 20 2 120:80 
أحلام اليقظة   <‏ 8ل0766/7-/12204 
غريزة. للوت ١‏ 1718149642 126011 
مناظرة ٠‏ . 0 0 220000 16286 
امنتدلال '.قياسى 1 8 0 10001001خ[أظ 


حيلة: دفاعية يسنييتك 2110 
ضحف أو نقص عقلى ” 
0 انين ْ/ ف نرم 126/16 


0 ( عودة الى حالة سنابقة 
11 |26 


0 « جرائم » الصغار 212010107161 


جار .و يقنع “الها > 1611 
أسلولة + عرق ” 2010100 
026 انا 00خ 
خيل ١‏ 22201600110 
رماو 211211010501701 
عل تع “اع ظ 21100001 
افتقار” سيت 


خرف 


سحنة 1 
واقعة | 170 
عامل 0 “70007 
تحليل العوامل :1700101 
ملكة 11111 


غلط ٠‏ مغالطة ٠‏ أغلوطة 17011021 


مذهب القضاءوالقدر «القدرية» 


11 ]101101 
خوف لو دك 7 
وجدان 00 216 
فتيشيه ( اششسياع الشسهوة بآثر من 
المعشوق ) 1764101118111 
الحمل ( بفتح الحاء ) 26 
مجال ٠‏ 171610 
مجال ‏ سل و كى . 526110/101010:1/ 173610 
نظرية المجال [476074/ 11610 
شيكل ( على أرضية ) 2010# 
مذهب الغائية 211010101020 


تثبيت ( الوقوف. عند مرحلة 1710:0:48018 
بدائلية والتشيث بها ( ٠‏ حمود 


فكرة ثابتة 2 مستحوذة .4060 1712260 
الملأثورآت الشعبية 1011 
تبصر ٠‏ استبصار قبل ' 70651911 . 
شكل . صورة . صيفة 10111 
اتفاقى 0110101005ظ2ظ2 
اطار 'لدلالة ‏ ©7"©6186© 76 0# 1770:1786 
برودة النساء القتال لول 
حرية. الارادة 71 ج17 
تأزم ٠‏ حبؤط 21011010101011 
وصيد الاحباط 

© 77711511011011 
المذهب الرظيفى 211010111 

0 

ثلة 0009 
ورئات ( بكسر الواو ) 0265) 


الشلل الجتوبى العام 
5 006116101 


مركزية الذات ان" 
حب الذات ٠‏ أنانية 200016111ظ1 
ضلف وادعاء 100111 
مرح 211[101ظ1 
دفعة الحياة 1 111011 
مراوغ” + مليص 06 2001[06ظ 
التطور القجائوا 1 6111 0 :1717161 
اتفعال 211[101010101ظ2 
تقض" وخداائق 2270171 
المذهب الاكتسابى أو الاختيارى 
11711ؤ21101[1101ظ2 
غائة ٌ 110 
طاقة [01 :1/161 
موجود مستقل بذاته 11111 
التبول القسرى > بوال 1110ظ1 
وتقحة 11 2010011101[1771ظ 
البيئة الجغرافية 1 7 1 1 01خ 
البيئة السلوكية 10101111 
118 انك 
٠‏ نلرية المعرفة 215161101001 
نظير . مكافقء . عدل 211111101011 
شنهوية ش 00000 
ماهية : 0 201*ظ2 
علم الاقتصاص (تتبع الاأسياب) /901 2014010 
علم تحسين التسل 21010101010108 
علم تحسين البيئة 5 211[107ظ2 
الشراح «« نشوة ٠‏ 21011010 
بينة ٠‏ بداهة 210100106 
حينة 12011044018 
10101[1711101ظ1 


سورة ٠‏ شدة الاهتياج 


كشف العورة علانية 
2111[11017011ظ 


استعراء ٠.‏ 
خبرة ( حالة شعورية  .)‏ 200:8267461866 
'تجربة ( ملاحظة مدبرة ) 1 01010101[أ11ظ2 
تفسير ( وصف وتعليل ) 12/2:1210:110:1018 
الاتبساط (ضد -الانطواء) 0/1061:810191 :100:6 


خارجى (خارج عن جو هر الثى 2/2:611/1840 


التحليل التنويمى ٠.‏ 111/51100:710:11/848 


التنويم: الغناطيسى 2110111011 
تؤهم المرض 21200607104 
تجسيم., المعائى المجر دو 1011 :هه ن,0 051 2 
1 ْ 
ا 1 
فكرة . ععلى 160 
مثل.. أعلى 161 
متطابق + عينى 181١‏ 
توائم صنوية 1061111001 
تقمص ٠‏ توحد ١.‏ 61018نممأ[ 011ب 10: 
هوية ( يضم الهاء ) 111 . 
معتوه 00 101 
خصوصية ٠‏ فاردة ٠‏ [081 1010811107 
اشراق 1 211011101010101 
خداع., ( الحواس. ) 1061101/1ظ[|1ظ1 
صور ذهنية 1111096-71 
تصيون [671 111109 
تخيّل 131011011[إ11010[ 
أبله 1000016 
محاكاه 111110101 
حال فى ٠‏ مقيم. “فى 011 10111*[ؤغ2 
فج ٠‏ فطير “7 1101[غؤظ1 
الامر ‏ الجازم. ْ 
عجوو ممه إمنفظنه مم1 
ضمتى :0 هضمر 210100101 
عتة ( بضم..العين ) 06010106 11[010ظ1ظ 
اتدفاعى ‏ 1 1101[10116[[[[ؤ؛ 
فطرى 86 170111 
تجسد 110010201001« 
باعث © 0 20[01[1[10آ2 
اشتهاء المحارم ' نتيا 
نزعة 211[01101[1010 
حير 100101[ 
!للاحتمية ٠‏ القول بالأختيار 
1١‏ بآ 
فردية 1101111 
افراد ٠‏ عزل 101010101[ 


0081161106  ىنيوكت‎ ٠ تتبعى‎ ٠ نشوئى‎ 


علم الورائة 2/25 )1 
تناس .. 0000 
عبقرى .. ك6 | 
ايماءة * ١‏ مايص 
جشطلت ٠‏ صيغة 20 
نظررية..الجشطلت أو الصيغ 
:276017 مامه 
موهوب 061/60 
مرودة. ٠‏ عملقة 0115110 و1 
مدف مم6 
مرض: الجدرة (يفتح الميم والدال) 004867 ١‏ < 
كمد ( حزن مكتوم ) ويم 
نمو ام 
توجيه 1 2.266 
التوجيه . المهني 17060:1101101/ ©711100/1169) 
التوجيه التعليمئى 
سا | ممق 
ذنب ا ء اثم ٍ 60 
الشعور بالذنب . وخز الضمير 
[© عشابعتد / 1411 
1 | 
تعودي 210101 


هلوسة ٠‏ تخييل 01 111010101010أ1ذظ2 


وفاق ٠‏ تقناغم باق /250770181 
ملبوس ( من الجان ) 210101110 
الصحة النفسية” ع 
اقلاس القلب 176[ 11071 : 
مذهب. اللذة 001[11أ2#ظ 
المدسية' القينة ئة ‏ [101111ه 28616705 ٠‏ 
ايحاء غيرى ٠‏ خارجى 

21616705110 . 
استبصار يعدى 0 1101071ظ1ظ2ظ 
الاحتفاظ بالتوازن أو 105 -5- 
التعديل الذاتى 2 
الجنسية المثلية 11001111 
علم. النفس النزوعى « مكدوجل + 

ربو 130714 


اخوان 


نآ 


امن 2 
فتزة آلكمون 101161 
سيات ( بضم السين ) ٠‏ /1:©400791 
اباحية 210110110101051 
اللبيد 70 

فترة الافاقة ( فى الجنون )2 
انتج 11 .111010 

21/1 

توه تؤاافق 10077 14 
هوس 0 211 
الجنون 'الدورئى ‏ 1140/1110-06116881186 
1 70515 1 
المازوخية ٠‏ حب العذاب 1 11 
استتمناء : 001 101011010101[1أ2[00 
المذهب المادى أ 0 أ[ 4 
النضج : الطبيعى 0010111704[خظ2 
النضجالانفمالى لو ا 
متاهة ٠:‏ ععهطل1 
متوسط ( فى الاحصاء ) 111 
ضعة 0[0011[11[110[خغ2 
الوسيط ( فى الاحصاء ) 1 1 
: 1 
ميلانخوليا . مواد يضم السين) رز 
110750110 1لا 
1 11 


عقل ٠‏ ذهنى 
العمر العقلى ‏ .(.-86.4) 696 240:11 


-عملية الإيض ( فى الجسم ) 


0110 

انسلا - انبدال هذم20[ج :007:10 4 
.ميهج ٠‏ طريقة 0 2 
قر ا الافكار 9 1141710 
احتشام ٠‏ تواضع منت 4' 
مذهب الواحدية 140111871 
رتابة ا 
200 


الحال ٠‏ المزاجية 


6 


اساتقراء: 2|1[0101011آ 
فصوو ذاتى ٠‏ استمرارية 11 ش 
طفالة' ( بقاء. صفات الطفو لة 190[0:1844118712 
دونية + نقص انق فتان»! 
لاصق ٠‏ لازم طبعاً ٠‏ 1112*911 
كفا ٠‏ تعطيل 1111101011[ 
1106م هون / 1117:1110 
مباداة 101[101016ظ1ظ1 
جنون [11501111 
استيصار فراسة +17 
الهام 170١‏ 
قلق ٠‏ بليلة 1151114 
ريز 0 17111 
تكامل 111100101101011 
الذكاء 12101010016 
عقلى ٠‏ فكرى 17161 
عمدى 111010110101101[ 
'مذهب التفاعل 1 ؤ[010101011010101أ|111[ 
اهتمام ٠‏ ميل 21011051 
تأؤيل 1117020 
'مقابلة ٠٠استبار‏ 1111 
ذاتى ١ ٠‏ 111111 
استدماج ]2110 
استبطان + تآمل ' باطن ١‏ 11110 
انطواء جرفو جع :01 11117 
الحدس ( غير التخمين ) 1210101010 
:ارتكاس ( انقلاب الى الضد ) 1771106751011 
فرق [ه-27 17001111120 
1 3 
م 67611 9ن ل 
رضن 0054111 11خ 
1.4 
الانتقاض ( فى عملية الاي ) 
1١‏ 00 1 
الدغار ( السرقة بدافمع قهرى ) 
200001010101 


نقابل (فى المتطق) تمارض :لف اللغة| لجارية) 


 [ | 4‏ إ[) 
صريح ٠‏ ,إظاهر 006 
اشباع الحفظ 0106-9 
0 

نظربة الجنسية الشاملة 0148771 لانه 720/1156 
مذهب التوازى 011ز[2011010101[ظ1 
جنون التوهم 101701100 
عوى. . 2[0111001ظ1 
قابل . سلبى :, متفعل. مطاوع 26 
علم. طبائع الأمراض , 201101091 
قالب ٠‏ نموذج ٠‏ صورة 2[[01[00101ظ1 
الادراك الحسى 2[0[0[000[0[001ظ 
دوزى ٠‏ لفيف 10016جم6م ١‏ 


الشبخصية الاساسية ْ 
ْ ,00111و وم 


الشخصية الهامشية 


0 ,26501101111 
تشخيض |[ 2011110111011010[ؤ1 
اقباع ٠‏ تضريب 201[0100[0[01آظ1 
انحراف ٠‏ تنكب 1 رحرو م[ 
خيال ال 10 
طور : 10آ220آظ1 
بلغمى ( المزاج ) 10 
قوبيا ٠‏ مخافة شاذة 21210170آظ 
علم الفيزيقا ين ا 
فيزيقى ١‏ 1100 
الوجود الخارجى ٠‏ الوجود فى الاعيان. 
00111" ااعاو1م 
الغذة الصنوبرية 0 21601 
لدونة ٠‏ قابلية التشكل ٠‏ مطاوعة 
2111 
هضبة ( فى التعلم ) 01 20101ظ 
امكانات 20101101015ظغ 
سلما ت: 120001010101018 
وضعة ( بكسر“الواو ) 20010011 
2011107111 


الوجود باقوة ْ 


أهوك 011 2 


علم التشكل 001001 [01101خ2 
داقع : 1" 
أسطورة ك1 
ا 

قزامة 2 1 02115110 27 
النرجسية 2١‏ 2101010000011 
التحليل التخديرى ١‏ 170:760011011/518 
التربة والتربية 

7476 0110 270416 
شراسة . عزامة 1/18 
غثيان ٠‏ تهوع 80 . 
حاجة 1 تت" 


انهيار عصبى 12760/16001012 5ل001ة تت 27 
5 0015© 17 


مررّض عصبى 
انعصابية لجن الوتك” 
طب الأعصاب ل" 
مرض نفسى ٠‏ عصاب (بضم العين) 
2100101008 
عصابى لكت" 
كابوس ٠‏ جثام ( بضم الجيم ) 
21,1106 
مصطلحات العلم 6 212*100 
معيار َ, لسك" 
السواء ٠‏ الاسئتواء الفلب0يق كا" 
العلوم المعيارية 2 .80 1707770041806 
محضن 14 171/7561 
0 
موضوع 0216 
موضوعى 6 020) 
الزام 0011 !)1 
امن 1 طإ!) 


عصاب الوسواس 1 
585 0101 2205)) 

الموقف - الاؤذ يبى ‏ 85141/0:11018 آنو م060 

0601415 1 
010191 


عقدة أوديب 


مبحث الوجود 


4م 


ين 


ٍْ 0 
كيف 


010111 

استخبار 00576 )2 

حافل .+ انمنية 010 
: نسنة الذكاء 


(.1.0) 1011611106216 00110116111 
التسبة الدراسية 

+ 6011601201101 ) 18.0 .( 

نسبة السعى .. 06007102118181186181 « 


15 

سلالية 0001ظ2 
عشوائى 21101011 
موازين التقدير 8 1201119 
١َاتسويمُ ٠‏ تبرير 211010101010101ظ2 
رد. فعل ٠‏ رجمع 200[0[001ظ2ظ2 
زمن الرجع 6 126001101 
تكورن عكسى .01111011018 [-1060/611011 
الواقم ٠‏ الوجود القنينكة" 
استرجاع 100:11 
تسميع ٠‏ تلاوة 1[ 0[ 20100 
تغرف | [200001[1ظ2 
اسبتدعاء 10 0 |[ 200 
معاود 101 
استكمال 910:14010 106011116 
خفض 200101011 
تأملن . 2010100101001 
نكو ص ٠‏ تراجم ٠‏ ردة 220001 
تأعيل 20113[1101011[01[010[10[01ظ2ظ 
تصوير ٠‏ تمشيل .126168618104101 
كبت 0 7054071 
اسمتياء » امتعاض 0|011[ [0201[1[0ظ2ظ2 
مقاومة ( أثناء التحليل ) 7268481467166 
استجابة 0000086ظ2 
“وعى ٠‏ احتفاظ 000[0[0[01[ظ2 

مكاشفات ٠‏ مشاهدات صوفية ‏ 2 ' 
10617844110115 
جاسىء " 110 
'طقوس ٠‏ 'حفلات ذينية 8 200[00 


5ت 


عامل معجل * ههيف 0 000 
06107[ 72410:4419 م2 
عامل ممهد .٠‏ مؤهب : 
061017[ . 7081110 هملعت 
تبكير ٠‏ تبدير 201 
القبشعور ٠‏ قبشعورى . 116001180101/8 
مقرم سسبقآ 1060 1[ 1 2*00010[0آظ1 
متيز “1071017 
قرينة 20110011111 
تعلة . 201 
بدائى 210101101106 
هبدأ اللذة  .‏ 12]6081/16/ 1121م 
ميدأ الواقع 14م / 1 رمرم 
أحتمال ٠‏ ظن للك “ويا 
موقف مشكل ٠‏ مشكلة سلوكية ُ 
1 210000آ1 
0 2016111 
207116 1 
201101010001ظ1 
120101010010105 
ة1آ21011آأظ 
200 
22111015 
1210060 
122-00 

الطب التفسى 
2070111 
التحليل النفسي :281/01:0-0110:148518 


طفل مشكل 

مبيان نفسى 

اسقاط ٠‏ قذف 
التنبؤ بسير المرض 
الشيوعية الجنسية 
حجة ٠‏ دليل 
الوقاية 


روحانى 


٠  ىلقعلا الطب‎ 


ملم ١‏ النفس ا مرضي/251/61:0-20:11101001 


سيكو باتى 1 210010011001010ظ 
: 001 1[ 21100101ظ2 
العلاج النفسى [210:4 25/071011 
مرض عقلى 1221000100015 
سن البلوغ 12210100100601 
الطهر 271 
غرض 00056 21101آظ1 
المذهب الغرضى 211010101آ2 
محارة 216 


مرحلة . طوي 81096 


عقلة ( وقفة يصعغب تحريكها ) 
ليت يا 

لجلجة ( حركة يصعب وقفها ) 
الت 1ن 
معيار ٠‏ مستوى ٠‏ هنسوب ‏ 8101100:70 
.تقنين ( الاختبارات ‏ 810/110/0/10120:41018 


نمطية 858*111 
مسماع 21106 
وصمة -.بدنية 210100ظ 
منبه تيوه 2008 3 
اجهاد ٠‏ اتعصاب 208 
بناء . تكوين 6* 20 
اسلرب: القياذ وزغ ]0ه 81116 
0 ىَْ 21210111118 
ذاتى 2220006 
اعلاء ٠٠‏ تسامى ٠‏ قرو يضر 151/21171081011 
جوهر 212016 
بديل 22206 
طبقة. تحتية 2120101010101 
الابحاء .٠‏ الاستهواء . :5816996811018 
القابلية للاستهو 8109651511117 
الأنا الأعلى 1167-0 
قمع 01 211*010 
مشاركة وجدانية ٠‏ تعاطف [81/7100:11:1 
معرض .آراء 2011 
تشكيلة الأعراض أو المتلازمة | 
2[[106ظ 
اجمالى 0 
ادراك اجمالى 1 0 0010*000 
استدلال اجمالى ‏ 876080111180 « 
متزامن 058 2<2<2*00ظغض 
نظام ٠‏ منظومة ٠‏ نسق بت د 
نظيم ٠‏ مطرد 00001 6 2 
1 
محرمات 12110005 
خطة ٠‏ صنعة ل / 


00000 


عليظ ٠‏ جافى 
ايقاع 31قع2/121000 
8 
السادية 80 
| عينة 8071216 
ارضاء ., أشباع 806181006106 . 
صورة تخطيطية 8011601 
فصام ( يضم الفاء ) 00 211111010 
النشياط الذاتي لإأأطاقمه- رقفو 
_الخنوع ٠‏ الاستكانة ‏ 67706014هي,ه-[861 
, حب السيطاف , 0[ 5 
التحليل 'الذاتى 5611-15 
تهيب ٠‏ استحياء 007180101/818688-[561 
انكار 'الذات 01 1-/861 
الرماء للذات ٠‏ .ندب الحظ ‏ /8461-/861 
الايذاء الذأتي + ٠‏ 01/011811178:6184-[861 
جحود الذاية” ‏ 041018 املع -/861 
احساس ‏ 38 6 ب 021018 ع8 
شهوانى . تزاء املاع د80 
عاطفة 0001 
علامة 51 
اشارة 80 
دلالة ٠‏ مدلول 6 2ض 
010/1١ 5‏ 
العسر (اسستعمال اليد اليسرى) 
ال 
مواق 22000001 
اعنس + أزمع 81-0 
التطنيع الاجتماعى 211 
تماسك , 500007 
نومشة ٠‏ تجوال نومى ٠‏ 2801771110:0/118710 
تقلص ٠‏ اختلاج 000 
خاص 0 
نوعى 20100 
نموذج 201010001 
النظر العقلى 20101010011 
تلقائى. 211[0111ظ 


810041481  ةئاصر‎ ٠ استقرار‎ ٠ ثبات‎ 


11 


مطلق ٠‏ غير مشبروط 17116011:011101860 


لا شعور ٠‏ لا شغورى ‏ 171160118010115 
غيبوية ش 17710011801015:1688 ١‏ 
على وتيرة.واحدة ٠.وجيد‏ النسبق 

0 لياق 

5 عمومية 3 21111601 
ضلالة ٠‏ | 7:1740114601/891688] 
لا ارادى [0:71 2110170111 
لوق 12110110 

3 37 
صحة ٠‏ صدق 17110114 
شرب 171 
ببغائية ٠‏ شقشقة 1200000111 
نمبقق 200010000011000 
دوار 170 
المذهب الحيوى 2101010100111 
ارادى . 011111031 17 
ملاوصة 11[ 170001 
7 ش 

الخمو 0 17071111110 
الفطام النفسى بوط / 17701149 
الارادة 1/1/1 
رغبة اخفنا 
تفكير ار تغابى .. 187141:161180 [/0] 177151 
نكته 1 | 


هم 177 
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الاحساس عن بعد ٠الاستحساس‏ 


0174[ 16 
مقراب ' 2008 
مزاي * 0001[ [1[1[1[1غ[1ظ2 
غواية : 16701021078 
ميل ٠‏ +نزعة. : 160711 
مودة .0‏ حنان <<< 416200671653 . 
توثر 177100101 
1 اختبار ْ 161 
عتبة ٠‏ وصيد ( الاحساس ل 
هزة . انتفاضة 1111 
زمت ٠‏ عوق ٠‏ اباط ٠‏ - 11111100]161780 


تلحة 7 0/0 


يسا ٠‏ رحابة الصدر ‏ ©41'0167080 
موقعى وصبفى 12000 


غيبوبة ٠‏ خالة تجق 2 + 201066 
انتقال أثر التدريب 
1[ []0 «67 17-0115 
التحويل ( التحليل النفسى ) 
1 101516761106 


انتقال “الخو اطن ‏ : ٠‏ ل : 
غ110 66 9 
تعييثك ٠‏ المحاؤلة والخطأ 
*0“تت .-0710 11-101 
انتحاء 20010611 
طراز 176 


0 ظ 
3 - الكتب . 


- الهارة الينوية والتوجية الى :«والشرسية ١‏ لححث ' اتجزيبى دن 7 
حصل به المؤلف غلى درجة الدكتورام:. ' 
سوام ا ل بي .من جامعة باريس عام ٠358‏ 
ب علم النفس الجتائى | 0 3 ١‏ 0 بغداد عام ةك 0 
*- مشكلات الشسباب .النفسية .. : مكنبة الجيلالجديد بالقاهرة 0.1858 
0 التربية :التجريبية 0 7 2 #ذار: النشير” : والثقافة بالاسكتدريةا 
٠‏ 58003000و!ا ٠ 2.٠‏ 
- الأمران ١‏ النفسية والعقلية . : :داز المعارف 935 00 
5 - علم النفس الصناعي | 0 0 القومية وو 0 


ذظ - بحون منسورة 


: مفكية العلاج التقيق قّ ب ات 0 ا‎ ٠ 
١و0 سيكزاوجيا المجرم العا < : المجلة الجنائية القومية. درل‎ - 
برامع الزغاية التشنبية التفسان: من ارات" امة «سعبية‎ - 


ا ا ظ : 
500 لدراسةالشخصية : من جام اتا 55 الاسسكتدرية 8 
د ٠. ١55م : 00 ٠‏ ش 


ا أضول م ام اه 


دست : َ 


1 18 ممتاعومط. مده ةمه 1 ع6 اتمتعطعع 00 
8001 تمأ معصة انا 


رقص همه روم 0 سحا مم1 0007م ماصة :.8 طلاكهى - 119 


ميا 02 ٠‏ معستومة وعمس دعام 277 :.8 (اتانظك8 - 28 
:823132518 : 


212121311111 51 َه 2 7 07017 قاط - 4 
6كتاوناموف 1ط هآ :.85 :1-017ئ18741 -. 5 . 

رمراجمة ) 0 800181648 868مة[0 جعآ :3011887117 - 6 

ر مراجعة ) 702526 ب8[ 06 16ه10مطءزة2 : 1133[اطمشلة10© - 7 


